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4 كتابٌ الوثر 


١‏ أبْوَابٌ الوثرٍ 

أي: هذه أيواب الوثر: أي: في بيان أحكامهاء هكذا هو عند المستمليء وعند الباقين” 
باب ما جاء في الوتره وسقطت البسملة عند ابن شبويه والأصيلي وكريمة» وفي بعض النسخ: 
كتاب الوتر. والمناسبة بين أبواب الوتر وأبواب العيد كون كل واحد من صلاة العيدين والوتر 
واجيا ثبوتهما بالسنة. والوتر بالكسر الفردء والوتر بالفعح الدحلء. هذه لغة أهل العالية. وأما لغة 
أهل الحجاز فبالضد منهم, وأما تميم فبالكسر فيهماء وقرأ الكرفيون غير عاصم «إوالشفع 
والوترة [الفجر: 7]. بكسر الواو» وقال يونس في كتاب (اللغات): وترت الصلاق مثل: 
أوترتها. 

75 - حدقا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن نافع وعَيِدٍ الله بن 
دِيئارٍ عن ابنٍ عُمَرَ أنّ بجلا سألّ رشول الله مه عن صَلدَةٍ اللّيل فقال سول الله عثر 
صَلاةٌ اللَيِلِ مفتى مَفْتى فَإِذَا شي أحدكخ الصّنِحَ صَلَّى رَكْعَةٌ وَاجِدَةً ُوتِرْ لَهُ ما قَدْ صَنّى. 
[أنظر الحديث 4077٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «توتر له ها قد صطى). ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي. وأخخرجه النسائي فيه عن محمد بن مسلمة والحارث بن مسكينء» كلاهما عن أين 
القاسمء ثلاثتهم عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار» وكلاهما عن ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهما. 

ذكر معناه: قوله: «أن.رجلا». وقع في (معجم الطبراني) هو: ابن عمرء لكن يعكر 
عليه رواية عبد الله بن شقيق: «عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي مه هو وأنا بينه وبين 
السائل», فذكر الحديثء» وذ كر محمد بن نصر في كتاب (أحكام الوتر) من رواية عطية: عن 
ابن عمر أن أعرابياً سأل؟ قلت: إذا حمل الأمر على تعدد السائل لا اعتراض فيه» ويجوز أن 
508 ابن عمر عبر عن السائل تارة برجلاًء وتارة أعرابيء ويجوز أن يكون هو السائل مع 
سؤال الرجل. قوله: «عن صلاة الليل» أي : عن عددهاء لأن جوابه يقوله: «هثنى» يدل على 
ذلكء لأن من شِأن النجواب أن يكون مطابقا للسؤال. قوله: «مشنى) مرفوع بأنه خبر مبتدأ 
وهو قوله: «صلاة الليل» وهو بدون التدوين لأنه غير منصرف لتكرر العدل فيهء قاله 
الزمخشري» وقال غيره: للعدل والوصفء والتكرير للتأكيد لأنه في معنى: ائنين اثنين اثنين 
أثنين؛ أربع مرات» وقد فسمره ابن عمر ‏ راوي الحديثء؛ ققال مسلم: حدثنا محمد بن 
المثنى»: قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثئنا شعبة» قال: سمعت عقية بن حريث قال: 
اسمعت أبن عمر يحدث أن رسول الله عَلِته قال: صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا رأيت الصبح 


1 


3 14 كتابٌ الوَثْرِ / باب )١(‏ 


يدركك فأوتر بواحدة فقيل لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم فنخ كل ركعتين»؛ 
وقال بعضهم: فيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى: اثنينء أن يتشهد بين كل ركعتين» 
لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به» وما فسره هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية 
مثلاء أنها: مثنى. قلت: زعم هذا الحنفي بما ذكر لا يستلزم نفي السلام» ومقصوده أن لا““بد 
من التشهد بين كل ركعتين» وأما أنه يسلم أو لا يسلم فهو بحث آخر. ويجوز أن يقال في 
الرباعية: مثنى مثنى» بالنظر إلى أن كل ركعتين منها مشى؛ مع قطع النظر عن السلام» قوله: 
دفإذ! خحشي أحداكم الصبح؛ أي: فوات صلاة الصبح. قوله: «توتر له على صيغة المجهول 
أسند إلى ما فيما قد صلى» والمعنى: تصير به تلك الركعة الواحدة وتراً. ويه احتج الشافعي» 
على أن الإيتار بركعة واحدة جائ وسنتكلم فيه مبسوطاً إن شاء الله تعالى. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه الأول: احتج به أبو يوسف ومحمد ومالك 
والشاقعي وأحمد: أن صلاة الليل مثنى مثنى: وهو أن يسلم في آخر كل ركعتين: وأما صلاة 
النهار فأربع عندهماء وعند أبي حنيفة: أريع في الليل والنهار» وعند الشافعي فيهما. مثنى 
مثنى: واحتج بما روأه الأربعة من حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أن النبي عي 
قال: وصلاة الليل والنهار مغنى مثنى4؛ ريما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي هريرة عن 
اين مَك قال: دصلاة الليل والنهار مشنى مشنى؛. وبما رواه الحافظ أبو نعيم في (تاريخ 
أصبهان): عن عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَيْيتهِ: «صلاة 
الليل والنهار مشى مثنى». ولأبي حنيفة» رضي الله تعالى عنهء في الليل ما رواه أبو داود في 
(سننه) من حديث زرارة بن أوفى» «عن عاقفة أنيا معت عن عثلاة رسول الل عه فى 
جوف الليل؛ فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة:» ثم يرجع إلى أهله في ركع أربع 
ركعات» ثم يأوي إلى فراشه...) الحديث» وقال أبو داود: في سماع زرارة عن عائشة نظرء 
ثم أخرجه عن زرارة عن سعيد ين هشام عن عائشة, قال: وهذه الرواية هي المحفوظة عندي. 


وروى أحمد في (مسنده): عن عبد الله بن الزبيرء رضي الله تعالى عنهماء قال: دكات 
الدبى يكِنهِ إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات وأوتر بسجدة, ثم نام حتى يصلي بعدها صلاته 
من الليل». فإن قلت: أخحرج مسلم عن عبد الله بن شقيق» وعن عائشة قالت: كان النبي عَيْله 
يصلي فى بيتى ..) الحديث» وفيه: (ويصلي بالئاس العشاء ثم يد حل بيتىي ويصلي ركعتيئ؛: 
فهذا مخالف لحديثها المتقدم. قلت: قد وقم عن.عائشة اختلاف كثير في أعداد الر كعات 
في صلاته عَيْْدُمِ في الليلء فهذا إما من الرواة عنهاء وإما متها باعتبار أنها أخيرت عن حالاات» 
منها ما هو الأغلب من فعله يَيْْهِء ومتها ما هو تادرء ومنها ما هو بحسب اتساع الوقت 
وضيقه: ولأبي حنيفة في النهار ما رواه مسلم من حديث معاذة أنها سألت عائشة» رضي الله 
تعالى عنها: «كم كان رسول الله عَيييْهِ يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات يزيد ما شاء»ه. 
وفي رواية: «ويزيد ما شاءكء وروى أبو يعلى في(مسنده) من حديث عمرة وعن عائشة قالت: 
تبعت آء المؤمئين عائشة تقول: كان رسول اللهء عله يصلي الضحى أربع ركعات لا 
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يفصل بينهن بكلام». (والجواب): من حديث الأربعة الذي فيه ذكر النهار أن ؛الترمذي لما 
رواه سكت عنه إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه) فرفعه بعضهمء ووقفه بعضهمء ورواه 
الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي» عَلكِ ولم يذكر فيه صلاة النهارء وقال النسائي: )هذا 
الحديث عندي خطأ. وقال في (سننه الكبرى): إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن 
عمر خالفوا الأزدي فيه فلم يذكروا فيه النهار» منهم: سالم ونافع وطاوس» والحديث في 
(الصحيحين) من حديث جماعة عن أبن عمرء وليس فيه ذكر النهار. وقال الدارقطني: في 
رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر مرفوعاً «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
غير محفوظ؛ وإتما تعرف صلدة النهار عن يعلى بن عطاء عن علي البارقي عن ابن عمرء وقد 
خالفه تافع - وهو أحفظ منه - فذكر أن صلاة الليل مثنى مثنى والنهار أربعاً. فإن قلت: قال 
البيهقي: سشل أبو عبد 51 البعخاري عن حديث البارقي هذاء أصححيح هو؟ قال: تعلم. وقال ابن 
الجوزي: هذه زيادة من ثقة فهي مقبولة. قلت: لو كان هذا صحيحا لخرجه البخاري هناء 
وقال يحبى: كان شعبة ينشي هذا الحديث» وربما لم يرفعه)» وروى إبراهيم الحنيتي عن مالك 
والنمري عن نافع عن ابن عمرء يرقعه: وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى». وقال ابن عبد البر: 
رواية الحنيني ححطأء ولم يتابعه عن مالك أحد. 

الوجه الثاني: أن الشافعي احتج به على أن الإيتار بركعة واحدة جائز» واحتج أيضاً 
بحديث عائشة. رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان رسول الله عَيهِ يصلي من الليل عشر 
ركعات ويوتر بسحدة ويسجد بسجدتي الفجرء فذلك ثلاث عشرة ركعة». رواه أبو داود 
وغيره» وقال الدووي: وهو مذهينا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة 
ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قطء والأحاديث الصحيحة ترد عليه. قلت: معنأه يوتر يسجدة 
أي: بركعة وركعتين قبله فيصير وتره ثلاثاً ونفله ثمانياً, والركعتان للفجرء ولأبي حتيفة أيضاً 
أحاديث صحيحة ترد عليهم. منها: ما رواه النسائي في (سننه) بإستادة إلى عائشة؛ قالت: 
دكات رسول الله مَرْيله لاا يسلم في ركعتي الوترة» ومنها: ما رواه في (مستدركه) يإسناده إلى 
عائشة, قالت: «كان رسول انه لات يوتر بكلاث لا يسلم إلا في أرهن». وقال: إنه صحيح 
على شرط البخاري ومسلم ولم وحرحاء» وبنها ها روا الدار قطي راثم السيهعن حر تين ين 
زكريا عن الأعمش عن مالك ين الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن عيد الله يد 
مسعودء قال: قال رسول الثف عَكو. «وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب». 


فإن قلت: قال الدارقطني: لم يروه عن الأعمش مرفوعاً غير يحيى بن زكريا وهو 
ضعيف» وقال البيهقي: ورداه الثوري وعبد الله بن نمير وغيرهما عن الأعمش فوقوه. قلت: لا 
يضر بنا كونه موقوفاً على ما عرف» مع أن الدارقطني أخرج عن عائشة أيضاً نحوه مرفوعاً. 
وأخرج النسائي من حديث ابن عم قال: حدثنا قتيبة عن الفضيل بن عياض عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عمرء قال رسول الله؛ ي: «صلاة المغرب وتر ماه 
التهار فأوتروا صلاة الليل». وهذا السند على شرط الشيخين. وروى الطحاوي: حدثنا روح بن 
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الفرج حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدئنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيغة (عن عقبة بن 
مسلم: قال: سألت عبد الله بن عمر عن الوترء فقال: أتعرف وثر النهار؟ فقلت:: نعم صلاة 
المغرب» قال: صدقت وأحسنئت». وقال الفريها رقم وطايه جحي ديف أبن ع لق راد 
سأل النبي يللد عن صلاة الليل» إلى آخر حديث الباب» قال: معناه: صل ركعة في ثتعين 
قبلها وتتفق بذلك الأخبار. حدثنا أبو بكرة حدثنا أبو داود حدثنا أبو الد: سألت أبا العاليّة 
عن الوتر. فقال: علمنا أصحاب رسول الله عَييُهِ أن الوتر مئل صلاة المغرب» هذا وتر الليلء 
وهذا وتر النهار. وروى الطحاري عن أنس قال: الوتر ثلاث ركعات. وروى أيضاً عن المسور 
أين مسخرمة»؛ قال: دفنا أبا بكر ليلاً فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: إني لم أوترء فقام وصففتا 
وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إل في أعرهن. وروى ابن أبي شيبة في (مصدفه): 
حدثنا حفص بن عمر عن الحسين؛ قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاثة لا يسلم إلا في 
اخرهن. وقال الكرخي: أجمع المسلمون... إلى أخخره. نحوم ثم قال: وأوتر سعد بن أبي 
وقاص بركعة فأنكر عليه ابن مسعود» وقال: ما هذه البعيراء التي لا نعرفها على عهد رسول 
الله عَل؟ وعن عبد الله بن قيسء قال: «قلت لعائشة: بكم كان رسول الله ميك يوتر؟ قالت: 
كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث وثمان وثلاث؛ وعشر وثلاث؛ ولم يكن يوتر بأقل من 
سبع ولا بأكثر من عشرة6. رواه أبو داودء فقد نصت على الوتر بثلائة ولم تذ كر الوتر يواحدة» 
فدل على أنه لا اعتبار للوكعة البعيراء.. وقال النووي: وقال أصحابنا: لم يقل أحد من العلماء: 
إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها إلا أبو حنيفة والثوري ومن تابعهما. 


قلت: عجباً للنووي كيف ينقل هذا التقل الخطأ ولا رده مع علمه بخطه. وقد ذ كرنا 
ع جماعة من الصحاية والتابعين ومن بعدهم أن الإيتار بعلاث» ولا تجزي الر كعة الواحدة. 
وروى الطحاوي: عن عمر بن عبد العزيز أنه أثبت الوتر بالمدينة بقول الفقهاء: ثلاث لا يسلم 
إلآ فى آخرهنء واتفاق الفقهاء بالمدينة على اشتراط الغلاث يتسليمة واحدة يبين لك خطأ 
نقل الناقل اختصاص ذلك بأبي حنيفة والقوري وأصحابهما. فإن قلت: ما تقول في قوله 
عي : «فإذا حشيت الصبح فأوتر بركعة؟) قلت: معناه متصلة بما قبلهاء ولذلك قال: «توتر لك 
ما قبلها»» ومن يقتصر على ركعة واحدة كيف توتر له ما قبلها وليس قبلها شيء؟ فإن قلت: 
روي أنه قال: «من شاء أوتر بركعة» ومن شاء أوتر بغلاث أو بخمس» قلت: هو محمول على 
أنه كان قبل استقرارهاء لأن الصلاة المستقرة لا يخير في أعداد ركعاتهاء وكذا قول عائشة: 
وكان يسلم بين كل ر كعتين ويوثر بواحدة»: يعارضه ما روى ابن ماجه عن أم سلمة» رضي 
ايه تعالى عنها: أنه كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام؛ فيحمل على 
أنه كان قبل استقرار الوترء ومما يدل على ما ذهبئا إليه حديث النهي عن البتيراء: ان يصلي 
الرجل واحدة يوتر بها. أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد) عن أبي سعيد: أن رسول الله عَقه 
نهى عن البتيراء» وممن قال: يوتر بثلاث لا يفصل بينهن: عمر وعلي وابن مسعود وحديفة 
وأبي بن كعب وابن عباس وأنس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة وأهل الكوفةء 
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ست لل ل بض سر 


وقال الترمذدي: ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إليه. وعند النسائي بسند صلمييج «عن أبي 
ابن كعب: كان رسول الله عَيْك يوتر: ب #وسبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى: »]١‏ .طقل يا 
أيها الكافرون [الكافرون: ١]؛‏ وظؤقل هو الله أحديك [الإخلاص: ١]ء‏ ولا يسلم إل في 
أخجر هرن 6 وعند الترمذي من حديث الحارث: «عن علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول 
الله عه يوئر يثلاث». 

الوجه الغالث: في وقت الوترء ووقته وقت العشاي فإذا خرج وقته لاا يسقط عنه بل 
يفضيه. وفي (شرح المهذب): جمهور العلماء على أن وقت الوثر يخرج بطلوع الفجرء 
وقيل: إنه يمتد بعد الفجر إلى أن يصلى الفجر. قال ابن بزيزة: ومشهور مذهب مالك أن 
بصليه بعد طلوح الععرها لميضلي الضببع» والشاد من مدهيه أنه لا يداي بذ لو 
الفجر. قال: وبالمشهور من مذهبه قال أحمد والشافعي» ومن السلف: ابن مسعود واين عباس 
وعبادة بن الصامت وحدذيفة وأبو الدرداء وعائشة. وقال طاوس: يصلي الوتر بعد صلاة الصبح, 
وقال أبو ثور والأوزاعي رامين والليك ‏ يعدي وار لمك الشعم) وقال عي ب ا 
يوتر من القابلة وفي (المصنف ): عن الحسن قال: ل٠‏ وثتر بعد الغداة» وفى لفظ: «إذا طلعت 
الشمس فلا وترة» وقال الشعبي: من صلى الغداة ولم يوتر فلا وتر عليه: وكذا قاله مكتحول 
وسعيد بن ججبير. 

0١‏ - وعن نافع أن عَبِدَ الله بن عُمَرَ كان يُسَلّمْ بين الدحعة الك كُعَمَين في الوثر 

قال بعضهم: وهر معطوف على الإسناد الأول» وليس كذلكء وإثما هو معلق» ولو كان 
مسنداً لم يفرقه. وإثما فرقه لأمرين: أحدهما: أنه كان سمع كلاً منهما مفترقاً عن الآخر. 
والآخر: أنه أراد الفرق بين الحديث والأئر, وهذا ما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر... إلى 
ارو وا عرح» الطخاري أرنا كرو يرصن إن عند الى عن توفي عن للق وأخير يي 
أيضاً عن صالح بن عبد الرحمن عن سعيد بن منصور: حدثنا هشيم عن منصور «عن بكر بن 
عبد الله قال: صلى عمر ركعتين: ثم قال: يا غلام أرحل لداء ثم قام فأوتر بركعة». قال 
الطحاوي: ففى هذه الأثار أنه كان يوتر بثئلاث. ولكن يفصل بين الواحدة والاثنعين. فإن 
قنك بسنا يويد +زناهيلن من قال: إن الوتر ركعة واحدة. قلنا: إن ابن عمر لما سأله عقبة بن 
مسا من الرتو سار تعرس وت الخوار؟ كال العو مواد السك رين قال افيد لنت | 
أحسنت ع فهذا ينادي بأعلى صوته أن الوتر كان عند أبن عمر ثلاث راكعات كصلاة المغرب» 
فالذي روى عنه مما ذكرنا فعله؛ وهذا قوله والأذ بالقول أولى لأنه أقوى؛ وقد قلنا: إن 
الحسن البصري حكى إججماع المسلمين على الثلاث بدون الفصل. 

0 لس حدقتا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَة عن مالِكِ عن مَسُرَمَةَ بن سُلَيِمَانَ عد 
5 أن ابن عكاس أَخْبَرَةُ أنه بات عَنْدَ مَيموتة وَهْيَ خالتهُ فَاضصْطجَفَتٌ في عض الوسَادَةٍ 


الى 


0-0 0 لهك ا زج ا ث0 ) رس ساس ار ا ل ا ا 
واضطجع رشول الله عله وهل ني طولهَا فُتام حمّى القضف النَّيِلُ أؤ قريب مِنهُ فاشتَيقظ 


4 كناب الوَثْر / باب (1) 
َنْسَحُ الوم عن وله ثُمَ كر عَشْرَ آياتٍ مِن آلٍ عِمرَانَ ثُمْ قام رسول الله عَْله إِلَى شن مُعَلَةٍ 
َعَوَضّاً قأخسن الوْسُوءَ نع قام يُصَلِّي فَصَتَغتُ مِئلهُ فَقْمتُ إلى جَنيهِ فَرَضَعْ يَدَهُ اليُغتى عَلَى 
رأبي أذ بدني يطبلا ثم صَلَّى ركعقين فم ركعتين كم ركعتين ثم ركعتين ثُمْ ركعتين ثم 
رَحْعَقِين مم أؤْتَرَ ثُمْ اصْطَجَع حَتَّى جاءَة المُوَدّدُ فقامَ مَصلّى رَحْعَعَينِ كُمْ حرج فَصَبَلِى 
الصّبْح. تأنظر الحديث ١١‏ وأطرافه]. 

إنما ذكر هذا الحديث ههنا بعد أن ذكره في عدة مواضع في: العلم والطهارة والأمانة 
والمساجد وغيرهاء لأن فيه تعلقاً بالوترء وهو قوله: وثم أوتر»؛ وقد مر الكلام فيه مستوفئ» 
ولنذ كر ههنا ما لم تذكره. قوله: «أنه بات عند ميمونة», وزاد شريلك بن أبي هاعر كرينين 
عند مسلم ‏ فرقيت رسول الله َه كيف يصلي». وزاد أبو عوانة في (صحيحه) من هذا 
الوجه: بالليل» ولمسلم من طريق عطاء عن ابن عباس» قال: «دبعثني العباس إلى النبي. 
.4 وزاد النسائي من طريق حبيب بن أبي ثابت «عن كريب: في إبل أعطاه إياها من 
الصدقةة. ولأبي عوانة من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه: «أن العباس بعثه إلى 
النبي عه في حاجة فوجده جالساً في المسجدء فلم استطع أن أكلمه؛ فلما صلى المغرب 
قام فركع حتى أذن المؤذن بصلاة العشاء»: ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع عنه: «كان 
رسول الله عَم وعد العباس ذوداً من الإبل» فبعثني إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة». 

فإن قلت: هذا يخالف ما قبله؟ قلت: يحتمل على أنه لما لم يكلمه في المسجد 
أعاده إليه بعد العشاء. ولمحمد بن نصر في ( كتاب قيام الليل) من طريق محمد بن الوليد 
ابن نويفع: «عن كريب من الزيادة» فقال لي: يا بنيء بت الليلة عتدناة. وفي رواية حبيب بن 
8 ثابت: وفقلت: لا أنام حتى أنظر إلى ما يصنع»؛ أي في صلاة الليل» وفي رواية مسلم 
من: طريق الضحاك بن عثمان عن مخرمة وفقلت لميمونة: إذا قام رسول الله عه فأيقظيني». 
قوله: دفي عرض الوسادة», وفي رواية محمد بن الوليد المذكورة: «وسادة من أدم حشوها 
ليف»2)6 وفي رواية طلحة بن نافع المذكور: وثم دعل مع امرأته في فراشهاة؛ وزاد: وأنها 
كانت ليلتكذ حائضا» وفي رواية شزيك بن أبي نمر عن كريب في (التفسير): «فتحدث 
رسول الله عله مع أهله ساعة». وقال ابن الأثير: الوسادة المخدة والجمع الوسائدء وفي 
(المطالع): وقد قالوا: إساد ووسادء والوساد ما يتوسد إليه للنوم. وقال أبو الوليد: والظاهر أنه 
لم يكن عندهما فراش غيره» فلذلك باتو جميعاً فيه. والعرض» بفتح العين ضد الطول» وفي 
(المطالع): وبعضهم يضمها والفعح أشهرء وهو الناحية والجنب. وقال ابن عبد البر: ومي 
الفراش وشبهه. قال: وكان - والله أعلم - مضطجعاً عند رجل رسول الله مله أو عند رأسه. 

قوله: وحتى انتصف الليل أو قريباً منهه وجزم شرييك بن أبي نمر في روايته 
المذكورة: بثلث الليل الأخير. فإن قلت: ما التوفيق بينهما؟ قلت: يحمل على أن الاستيقاظ 
وقع مرتينء ففي الأول: نظر إلى السماء ثم تلا الآيات ثم عاد لمضجعه فنام» وفي الثانية: 
أعاد ذلك ثم توضأ وصلى؛ وفي رواية الشوري: عن سلمة بن كهيل عن كريب في 
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(الصحيحين): «فقام من الليل فأنى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم قام فأتى القربة..» 
الحديث. وفي رواية سعيد بن مسروق عن سلمة عند مسلم: «ثم قام كومة حرق وعنده 
من رواية شعبة عن سلمة: (فبال6» بدل: «فأتى حاجته»ه. فإن قلت: قريباً منصوب باذا؟ قلت: 
بعامل مقدر نحو: صار الليل قريب من الانتصاف. قوله: «من آل عمران» أي : من خخحامتهنا 
وهي «إن في خملق السموات والأرض» [آل عمران: ١4١ع.‏ إلى آخرها. قوله: «ثم قام إلى 
شن» زاد محمد بن الوليد: «ثم استفرغ من الشن في إناء ثم توضأ». قوله: «معلقة» إنما أنغها 
باعتبار أن الشن في معنى القربة. قوله: «فأحسن الوضوءء وفي رواية محمد بن الوليد 
وطلحة بن نافع جميعا: «فأسبغ الوضوءة» وفي رواية عمرو بن ديئار عن كريب: «فتوضاً 
وضوءاً خفيفأه» ولمسلم من طريق عياض عن مخرمة: «فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا 
قليلة وزاد فيها: «فتسوك؛: وفي رواية شريك عن كريب: «فاستن». قوله: وثم قام يصلي». 
وفي رواية محمد بن الوليد: (ثم أعحذ برداً له حضرمياً فتوشحه. ثم دخمل البيت فقام يصلي». 
قوله: «فأحذ بأذني» زاد محمد بن الوليد في روايته: وفعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني 
بيده في ظلمة الليل». وفي رواية الضحاك بن عفماث: «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة 
اذني». 

فوله: «فصلى ركعتين ثم ركعتين». وفي رواية هذا الباب ذكر الركعتين ست مرات» 
كم قال: وثم أوترةء وذلك يقحضي أنه صلى ثلاث عشرة راكعق وصرح بذلك في رواية سلمة 
الآتية في الدعوات» حيث قال: «فتعامت»» ولمسلم: «فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة». 
وظاهر هذا أنه فصل بين كل ركعتين؛ ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيث 
قال فيها: «يسلم بين كل ركعتين4 ولمسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح 
بالفصل أيضاء وقد ورد عن ابن عباس في هذا الباب أحاديث كثيرة بروايات مختلفة: 
وكذلك عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. وقال الطحاوي: إذا جمعت معاني هذه الأحاديث 
تدل على أن وتره ع كان ثلاث ركعات. قوله: «ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام 
فصلى ركعتين». قال القاضي: فيه أن الاضطجاع كان قبل ركعتي الفجرء وفيه رد على 
الشافعي في قوله: إنه كان بعد ركعتي الفجرء وذهب مالك والجمهور إلى أنه بدعة. قوله: 
«ثم خرج» أي: إلى المسجد فصلى الصبح بالجماعة. 

ل عدثنا يَخْتى بن سُلَيِمَانَ قال حدّئئي ابن وَعَبٍ قال أخبرني عَمْوُو أنَّ 
عبد الرتخطنٍ بن القَاسِمٍ حدَلَةُ عن أببهِ عن عَبدٍ الله بن مممرَ قال قال النبي مه صَلاَةُ اللّيْلٍ 
مَكْتَى مَكْتى فإِذً! أَرَدْتَ أنْ َنَصَرفُ فازكغ رَكعَة تُوتِرُ لَك ما صَلّْيِتٌ. رانقار الحديث 7ع 
وأطرافه]. 

قد مضى هذا الحديث عن قريب في باب ما جاء في الوتر: عن عيد الله بن يوسف 
عن مالك عن نافع وعبد الله بن ديئار كلاهما عن ابن عمرء وههنا أخرجه عن يحيى بن 
سليمان أبي سعيد الجعفي الكوفي نزيل مصرء وهو من أفراده؛ يروى عن عبد الله بن وهب 


١٠‏ ظ للد خط ابنسطلة 


كال القاسمُ: ورَأَيّتَا أناساً مُنْذ أُدْرَكتًا يُوتِرُون بغلاث وَإِنْ حلا لَوَاسِعٌ جو أن.لا 
الصواب مع من ادع 0 لأله فصله عما قبله» : . 000 0 0 00 
والحلم. قرله: «يوترون 9 أي : بعادث ا قوله: ا أي : 52000 
من الر كعة والثلاث وأسعء يعني: أي حرج في فعل أيهما ا ع وقال الكرماني: من الر كعة 
والغلادث والخمس والسيع والتسع والإحدى عشرة لجائز. قلت: الكلام في الوتر الذي هو 
ركعة واحدة أم ثلاث ركعات وما فوق الثلاث من الأوتار ليس فيه خعلاف» وقال بعضهم: 
الس يع يوق وس منفردة منقصلة رك توصي 
ل ا او ا راكعة واحدق) وهو 
لبايك ميرت ديو ٠‏ ولكن قوله: ع 0 0 
وما صليت4: 0 صلااه قبل هذه الر كعةء ولا يكون هذأ ا ل إذا ا إليه هذه 
الر كعة الواحجدة سن غير فصل » فاذأ فصل ا يكون الوتر إلا هذه الر كعة وهىي واحدة. والواحدة 
قبراع دوقن تهى عنها على هد كنا فيما مص » " 

8 459 هرّئنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِْبٌ عن الزُغريٌ عن عُوْوَةَ أن عائِشَة 
3 شهرثة أن رسول الله عله كان يُصَلْي إخدى عَشْرة ركْعَدٌ كائث يَلْكَ صَلاتَهُ تَعْنِي باللّئِل 
لوية شد ع ذلك كَذْرَ ما يعر أَحَد كم تين أيه قبل أن دوق رَأْسَهُ ويوْكَمٌ رَكعَبَنٍ 
قبل صَلاَة الفخر تم يضطجعٌ على شِمَهِ الم حتى يأنيه نيه المُؤُدْنٌ لِلصّلاةِ. [أنظر الحديث 


هذا الحديث أتحرجه البخاري أيضاً في: باب طول السجود في قيام الليل» بهذا 
الإسناد والمتن بعينهماء وأبو اليمان الحكم بن نافع؛ وشعيب بن ابي حمزة الحمصيء 
والزهري هو محمد بن مسلم. قوله: «كان يصلي إحدى عشرة ركعة)»» وروي عن عروة عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء خلاف ما رواه الزهري عنهء وهو ما رواه مالك عن 0 بن 
رون ١‏ يعات رضي ل تعلق :ها :أن رضن الك تلت كان يقلي الل اد 
عشرة ركعة؛ ثم يصلي إذا سمم النداء ر كعتين حفيفتين) أخرجه أبو داود 0 
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مالك. وأخخر جيه الطحاوي عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك نحخوة؛ وروى أبو 
داود أيضاً: حدئنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إيراهيم قالا: حدثنا أبان عن يحي عن أبي 
سلمة وعن عائشة عن تم نبي الله عله : كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة» كان يضبلي 
ثماني راكعات ويوتر بركعة؛ ثم يصلي. قال مسلم: بعد الوتر ركعتين وهو قاعدء فإذا أراد أن 
ور فر كعء ويصلي بين أذان الفحر والإقامة ركعتين». وأخرجه مسلم والنسائي ا 
وأتخرجه أبو داود مقا عر ا القاسم بن محمد عن عائشة. ال لاو كان رسول الله 
هده يصلي من الليل عشر ركعات ويوئر بسجدة. ويسجد سجدتي الفجرء فذلك ثلاث 
عشرة ركعة». وأخرج أيضاً من حديث الأسود بن يزيد: «أنه دمل على عائشة فسألها عن 
صلاة رسول الله عقاف » بالليل فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل» ثم إنه يصلي 
إحدى عشرة ركعة ويترك ر كعتين؛ ب رحو واي بن لحر لحي بر ككاه 
أخعر صلاته من الليل الوترة. وروى أيضأ من حديث سعد بن هشام في حديث طويل: أنه 
سأل عائشة قال: «قلت حدثيتي عن قيام الليل! فأخبرت به ثم قال: حدثيني عن وتر النبي» 
عق قالت: كان يوتر يثمان ركعات لا يجلس إلا في الغامتة والتاسعة زلا يسنم إلا حي 
التاسعةء ثم يصلي ر كعتين وهو جالس» فتلك إحدى عشرة كناد بي نبا لمن ولد 
اللحم أوتر يسيع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم يسلم إلا في السابعة» ثم 
يصلي ر كعتين وهو جالسء فتلك تسع ركعات يا يني». 


اعلم أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أطلقت على جميع صلاته يَيْلهِ في الليل 
الغ كان فيها الوترة وتراء فجملتها إحدى عشرة ركعةء وهذا 0 يبدن ويأخحذ 
المح فلننا قز وأخذ الحم أوتر بسيع ركعاتء وههنا أيضاً أطلقت على الجميع: وترا 
والوتر منها ثلاث ركعات» أربع قبله من التقل وبعده ركعتان» فالجميع تسع ركمات. فإن 
فلع قد صرحت في الصورة الأولى بقولهاء لا يجلس إلا في الشامنة ولا يسلم إلا في 
التأسعةي وصرحت في الصورة الثائية يقولها: لم يجلس إلا فى السادسة والسابعة» ولم 27 
إلا في السايعة». قلت: هذا اقتصار منها على بيان جلوس الوتر وسلامه؛ لآن السائل إنما سأل 
عن حقيقة الوتر ولم يسأل عن غيرهء فأجابت مبينة بما في الوتر من الجلوس على الثانية بدون 
سلامء والجلوس أيضاً على الثالثة بسلام وهذا عين مذهب أبي حنيفة» وسكت عن جلوس 
الر كعات التي قبلها وعن السلام فيهاء كما أن السؤال لم يقع عنهاء فجوايها قد طابق سؤال 
السائلء » غير أنها أطلقت على الجميع: وترأاة في الصورتين لكون الوتر فيهاء ويريد ما ذكرناه 
ما روى الطحاوي: من حديث يحيى , بن أنوت عن ايخ )برع سيق حرم شحرة بنك بعد 
الرحمن «عن عائشة: أن رسول اللهء مَريِِ كان يقرأ ا اللعين يوتر بعدهما: ب 
سبح اسم ريك الأعلى», لاط ع ا ا ع 
وطؤقل أعوذ برب الفلق: ولإقل أعوذ برب الناس#. وأخرج من حديث عمران بن حصين 
«أن النبيء عله كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى: ب #سبح اسم ربك الأعلى ك2 وة 
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الغانية: #قل يا أيها الكافرون» روفي الشالعة: «إقل هو الله أحد». وقد وقغ الاختلاف في 
أعداد ركعات صلاته: وى بالليل من سبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشزة إلى سبع 
عشرة ركعةء وقدر عدد راكعات الفرض في اليوم والليلة. فإن قلت: ما تقول في هذا 
الاخيلاف؟ قلت: كل واحد من الرواة مثل عائشة وابن عياس وزيد بن. خالد وغيرهم أخبر يما 
شاهندهء وأما الاختلاف عن عائشة فقيل: هو من الرواة عنهاء.وقيل: هو منها: ويحتمل أنها 
أخيرت عن حالات: منها: ما هو الأغلب من فعله عَّدْه ومنها: ما هو نادر: ومنها: ما هو 
اتفق من إتساع الوقت وضيقه على ما ذ كرناه. 


؟ ‏ بِابٌ ساعاتٍ الوثر 


أي: هذا باب في بيان ساعات الوترء أي: أوقاته. 
قال أبو هُرَيْرَةَ أَوْصَاتِي الى عَنْهِ بالوثر قبل التَوْم 

مطابقته هذا التعليق للترجمة من حيث إن قبل النوم ساعة من ساعات الوتر» وساعات 
الوتر هو الليل كلهء غير أن أوله من مغيب الشفق على الاختلاف» ولكن لا يجوز تقديمه على 
صلاة العشاء. وقد استقصينا الكلام فيه في الباب الذي قبلهء وهذا التعليق طرف من حديث 
أرق النتخاري من طريق أبى 'عفمان عن أبي هريرة بلفظ: «وأن أوتر قبل أن نام6. ووجه أمره 
لتم بالوتر لأبي هريرة قبل التوم خحشية أن يستولي عليه النومء فأمره بالأحذ بالثقة» وبهذا 
وردت الأخبار عنه عَييِنَهِ منها: حديث عائشة: ومن خحاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول 
الليلء ومن علم أنه يسعيقظ آخر الليل فإن صلاته آخر الليل محضورة» وذلك أقضل». 

4 حدّثنا أبو النعْمَانِ قال حدّئنا حَمادٌ بن رَيْدِ قال حدّثنا أَنّسٌ بن سِيرِينَ 
قال قُلْتُ لابن عُمَرَ أرَأنت الو كعكين َب صَلاَةٍ الكَدَاةٍ تُطِيلُ فِيهمًا القِراءَةَ فقال كان النبئ 
عله يُصَلّْي من الل منتى مثتى وَيُوتد يرعة ويْصَنْي الوْكَعيينٍ قبل صَلاةَ العداةٍ وكان الأذَاَ 
بأَدْتَيْهِ قال حمّادٌ أيْ سُرَعَةً. [أنظر الحديث 477 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ويصلي من الليل»: فإن قوله: «من الليل» مجموع الليل 
لأنه ميهم يصلح لجميع أجزاء الليل حيث لم يعين يعضأ منهء وهو ساعات الوترء وعن هذا 
قال ابن بطال: ليس للوتر وقت معين لا يجوز في غيره؛ لأنه عَدّهِ أوتر كل الليل. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي: الغاني: 
حماد بن زيد. الغالث: أنس بن سيرين أنخو محمد بن سيرين أبو حمزة» مات يعد أخعيه 
محمد ومات محمد سنة عشر ومائة. الرابع: عبد الله بن عمر. ظ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في 
خحمسة موأضمع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: أن شيخه مذاكور بكنيته. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه مسلم في الصلاة: عن ختلف بن مشام وأبي كامل 
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الجحدري عن غندر عن شعبة عنه به وأرجه الترمذي فيه عن قتينة عن تماد بن زيد به. 
وأخمرجه ابن ماجه فيه عن ألحمد بن عبدة عن .حماد به. 

ذكر معناه: قوله: «أريت؟؛ بهمزة الاستفهام معناه:. أخحبرني. قوله: ونطيل» ابنون 
الجمع من: أطال يطيل إذا طول» وهكذا رواية الأكثرين, وفي رواية الكشميهني: «أطيل): 
بهمزة المتكلم وحده. وقال اللكرماني: «أطيل) بلفظ مجهول الماضي ومعروف المضارع. 
قلت: لا" أدري مجهول الماضي رواية أم لا؟ قوله: دوكأن» بتشديد النون. قوله: «بأذليه» 
بضم الهمزة وسكون الذال وضمها تثنية أذن» ويروى: (بأذنه) باللإفراد وقوله: «دوكأن الأذان 
بأذنه» عبارة عن سرعته بركعتي الفجر والمراد من الأذان: الإقامق والحاصل أنه: كان يخفف 
القراءة في ر كعتي الفجر مثل ما كان يسمع إقامة الصلاة ويسرع حشية فوات الوقت عنه. 
وقال المهلب: وكأن الأذان بأذنه يريد الإقامة من أجل ا بالصلاة. قوله: «قال حماد». 
وهو ابن زيد الراوي. قيل: 7 بالإسئاد المدكور قلت: وفيه نظر. قوله: «بسرعة؛ بالياء 
الموحدة في رواية أبي ذر وأبي الوقت وابن شبويف وفي رواية غيرهم وسرعة» بغير الباء وهو 
تفسير من الراوي لقوله: 2 الأذان بأذنيه». 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: أن صلاة الليل مثنى مثنى» وقد مر 
الكلام فيه. الثاني: استدل محا ود الوتر راكعة واحدق. وقد ذكرنا 00 
مستقصئ في الباب الذي قبله. الغالث: فيه الصلاة بركعتين قبل صلاة الصبح. الرايع: 
خنيت القناء يما 

+01 ل حذثنا عُمَد ب حَفْصٍ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأَعمسٌ قال حدّثتي 
مُسْلِمٌ عن مَسْرُوق عن عَائِشَدَ قات كل اليل أؤثرَ رسول لله عيكله وَالْقَهَى وِنْدَهُ إلى الشكر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على أن كل الليل ساعات الوترء وأولها من بعد صلاة 
العشاء؛ وآخرها إلى طلوع الفجر الصادق. وقد روى أبو داود من حديث نخارجة: أن وقته ما 
بين العشاء وطلوع الفجرء واستغربه الترمدي. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: عمر بن حفص النخعي الكوفيء وقد تكرر ذكره. 
الثاني: أبوه حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو عمرو النخعي الكوفي» قاضيها. الثالث: 
سليمان الأعمش. الرايع مسلم بن صبيح اب الضحى الكوفي. الخامس: مسروق بن عيد 
الرحمن؛ ويقال: أبن الأجدع, وهو لقب عبد الرحمن الكوني. السادس: عائشة أم المؤعنين 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الحديث بصيغة 3 في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في 
موضع وفيه: العدعنة في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: الأعمش ومسلم ومسروق. 


ذكر هن أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن ا كوي أب ييه واب 
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كريب» كلاهما عن أبي معاؤية عن الأعمش :به وعن علي بن حجر وعن يخخفيى بن يحيى. 
وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن الاعمش به. 


ذكر معناه: قوله: وكل الليل؛: يجوز في: كلء الرفع والدصب. أما الرفع فعلئ, أنه 
مبتدا والجملة بعده خخبرهء وأما النصب فعلى الظرفية لقوله: «أوتري؛ والمراد منه أنه أوتر في 
جميع الليل أو في جميع ساعات الليل» يعني: ما أن يراد به جزئيات الليل أو أجزاوٌه. وفي 
رواية مسلم عن مسروق» «عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله عَيُه وانتهى 
وتره إلى السحر». وله عن عائشة: ومن كل الليل؛ قد أوتر رسول الله عَيه من أول الليل 
وأوسطه وآخخره فانتهى وترة إلى السحر»» وله في رواية أمرى قالت: دكل الليل قد أوتر 
رسول الله جيه فانتهى وتره إلى آخر الليل6. وفي رواية أبي داود عن مسروق قال: قلت 
ظ لعائشة: متى كان يوتر رسول ,الله عَي؟ قالت: كل ذلك قد فعل: أوتر أول الليل وأوسطه 
وآخرهء ولكن أنتهى وتره حين مات إلى السحر». انتهى. 

قلت: قد يكون أوتر من أوله. لشكوى حصلتء وفي وسطه لاستيقاظه إذ ذاك وأخره 
غاية لهء ومعنى قوله: وانتهى وتره إلى السحر أي: كات آخر أمره عَْييه أنه أخر الوتر إلى آخر 
الليل» ويقال: فعله يِه أول الليل وأوسطهء بيات للجوازء وتأخيره إلى آخر الليل تنبيه على 
الأفضل لمن يثق بالائتباه» وكان بعض السلف يوتروت أول الليل» منهم: أبو بكر وعثمان وأبو 
هريرة ورافع بن خديج؛ رضي الله .تعالى عنهم» وبعضهم يوترون آخر الليل منهم: عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وغيرهم من 
التابعين» وأما أمره مَقَهِ لأبي هريرة بالوتر قبل النوم فهو اختيار منه له حين مشي عليه من 
استيلاء النومء فأمره بالأخذ بالثقة» والترغيب في الوتر في أخمر الليل هو لمن قوي عليهء ولم 
تكن عادته أن تغلبه عيناه» وعند أبن خزيمة من حديث أبي قتادة: «أن النبي طَّهُ قال لأبي 
52 توتر؟ قال: قبل أن أنام. وقال لعمر: متى توتر؟ فقال: أنام ثم أوتر. فقال لأبي يكر 
أمذت بالحزم أو بالوثيقة؛ وقال لعمر: أحذت بالقوة» وقال الخطابي: حدثنا محمد بن هشام 
خدثنا الديري عن عبد الرزآق عن أبن بعزيج أخبرني ابن شهاب عن ابن المسيب: وأن أبا بكر 
وغنس تذاكر الوين عم النبئى» يدف فقال أبو بكر: أما أنا فإني أنام على وتر فإن استيقظت 
صليت شفعاً حتى الصباح. وقال عمر: لكن أنام على شفع ثم أوتر في السحر. فقال النبي» 
عد لأبي بكر: حذر هذاء ولعمر: قوي هذا4. وفي فوائد سمويه من حديث ابن عقيل #عن 
حال أن النسى َيئِهِ قال لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة). وقد ذكرنا 
الاختدلاف في أول وقت الوتر» وآخره في الباب الذي قبله. 


ب باب إيقاظٍ النبى عَرِنمِ أخلة بالوثر 


أي: هذا باب فى بيان إيقاظ النبي» مَِْْ والإيقاظ مصدر مضاف إلى فاعله. وقوله: 
وأهله) بالنصب مغفعوله قوله: «بالوتر» بالباء الموحدة2» وفي رواية الكشميهني: «للوتر)» باللام. 
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65 لل هدثفا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى قال حدّئنا هِشَامٌ قال "حدّثني أبي عن 
عائِشَة كَالتٌ كان لني ع2 ِصَلّي وأنا رَاقِدَةَ مُععَرِضَةٌ عَلَى فِرَاسِهِ فَإِذًا أَرَادَ أن يُوئِرَ أَيَقَظبِي 

مطابقته للم جمة ظاهرة. وفائدة وضع هذه الترجمة بالإشارة إلى أن اليي حع في لكل 
أحد أن يوقظ امرأته لأجل صلاة الوتر إذا نامت قبل الإيعار. وفيه تأكيد لأمر الوتر والامتثال 
لقوله تعالى: «إوأمر أهلك بالصلاة» (طه: 5*١ع.‏ وفيه مشروعية الوتر في حق النساء. 

ورجاله فك ذكروا غير هرة» « يعحيى ‏ هو القطات. وهشام هو ابن خرة م6 وعروة هو ابن 
الزبير بن العوام» وقد ذكر البخاري هذا الحديث يعين هذا الإسناد والمتن جميعاً فى: باب 
الصلاة .خلف النائم» وقد استقصينا الكلام فيه هناك. 

قوله: وفأوترات» الغاء فيه تسمى: فاء الفصيحة» فتقديره: فقمت وتوضأت قأوترت. 


؛ ‏ باب لِيَجْعَلَ آخرَ صلاته وثرا 
أي: هذا باب ترجمته ليجعل إلى آخره أي: ليجعل المصلي آخر صلاته بالليل صلاة 
الوتر. 
ظ 6/4 - حدّثفا مُسَدّدٌ قال حدّئنا يخهى بِنٌ سَعِيدٍ عن عُمَيْدٍ اله قال حدّثني 
نافْمٌم عن عَبْدِ الله عن النبِئ عه قال اعَلُوا آخر صَلَيَكُمْ باللّدِل وثراً. 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة مأخوذة منه. ورجاله قد ذكروا غير مرةء ويحيى بن 
سعيد القطان» وعبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 
والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. 
وأخخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنيل» وفي روايته بعد قوله: «وترأء فإن التبيء ع كان 
يأمر بذللك». 
ويستفاد منه حكمان: الأول: اسعحباب تأخير الوتر» وقد مر الكلام فيه. والثاني: فيه 
الدلالة على وجوب الوتر. 
واختلف العلماء فيه فقال القاضي أبو الطيب: إن العلماء كافة قالت: إنه سنة» حتى 
أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة وحده: هو واجب وليس بفرض. وقال أبو حامد في 
تعليقه: الوتر سئة مؤكدة ليس بفرض ولا واجبء وبه قالت الأثئمة كلها إلا أبا حنيفة. وقال 
بعضهم: وقد استدل بهذا الحديث بعض من قال بوجوب وتعقب بأن صلاة الليل ليست 
00 إلى آخره» وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله. وقال لحرفاني أيضاً ما يشبه 
. قلت: هذا كله من آأثار النعصبب» فكيف يقول القاضي أبو الطيب وأيو حامد. وهما 
إمامان مشهورانء بهذا الكلام الذي ليس بصحيح ولا قريب من الصحة؟ وأبو حنيفة لم ينفرد 
بذلك» هذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبه؛ وحكى ابن 
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حزم أن مالكاً فال: من تركه أَدٌّبَء وكانت جرحة في شهادته؛ وح إين قدامة في 
(المغني) عن أحمد» وفي (المصدف) عن مجاهد بسند صحيح: هو واجب'ؤلم يكتب» 
وعن ابن عمر بستد صحيح: ما أحب أني تركت الوتر وأن لي حمر النعم. وحكى ابن بطال 
وجوبه عن أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم الدخعي. وعن يوسف بن خالد 
السمتي شيخ الشافعي وجوبهء وحكاه ابن أبي كيبة أيقنا عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد 
اين عبد الله بن مسعود والضحاك. انتهى. 

فإذا كان الأمر كذلك: كيف يجوز لأبي الطيب ولأبي حامد أن يدعيا هذه الدعوى 
الباطلة؟ فهذا يدل على عدم اطلاعهماء فيما ذكرناء فجهل الشخص بالشيء لا ينفي علم 
غيره به. 

وقول سن ادقن العسقي يآن: صبلةة الليل ليست رواجية:. إلى أخيرهة كول واه لآن 
الدلائل قامت على وجوب الوتر. منها: ما رواه أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو 
إسحاق الطالقاني حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي وعن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه» قال: سمعت رسول الله: عَْكهِ يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر 
حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا). وهذا حديث صحيح. ولهذا 
أخرجه الحاكم في (مستدركه) وصححه. فإن قلت: في إستاده أبو المنيب عبيد الله بن عيد 
اللهء وقد تكلم فيه البخاري وغيره. قلت: قال الحاكم: وثقه ابن معين؛ وقال ابن أبي حاتم: 
سيك أبي يقول: هو صالح الحديث» وأنكر على البخاري إدخاله في الضعقفاء فهذا ابن 
معين إمام هذا الشأن وكفى به حجة في توثيقه إياه. فإن قلت: قال الخطابي: قد دلت 
الأخبار الصحيحة على أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسع غيره. منها: خبر عبادة بن 
اأسي )حت لا بلق أن آنا سفن هلد هن الاسوار وقول الوم عفو لاا كلي ابو 
محمد» ثم روى عن النبي؛ ٠‏ عله ٠‏ في عدد الصلوات الخمس. ومنها: خير طلحة بن عبيد 
الله في سؤال الأعرابي . ومنها: خخبر أنس بن مالك في فرض الصلوات ليلة الإسراءء قلت: 
سبحان الله ما أقرب هذا الكلام, إلى السقوطء فمنه يشم أثر اسفن :و كيش ل كوت واجيا 
والشارع يقول الوتر حقء أي: واجب ثابت» والدليل على هذا المعنى. قوله: «فمن لم يوتر 
قليس هنا؟») وهذا وعيد شديد,ء ولا يقال مثل هذا إلا في حق تارك فرض أو واجبء ولا 

سيما وقد تأكد ذلك بالتكرار ثلاث مرات» ومثل هذا الكلام بهذه التأكيدات لم يأت فى حق 
ل فسقط بذلك ما قاله الخطابي وسقط أيضاً قوله: الأصل عدم الوجوب حتى يقوم 
دليله. فهذا القائل وقف على دليله ولكن اتبع هواه لغيره» فالحق أحق أن يتبع» والجواب عن 
خبر عبادة أنه إنما كذب الرجل في قوله كوجوب الصلاة؛ ولم يقل أحد: أن الوتر واجب 
كوجوب الصلاة. فإن قلت: قال النجم التسفي صاحب المنظومة: 

والوتر قفرض وبذدا بذكره ١‏ في فجره فساد فرض فسجره 
قلت: معناه: فرض عملا سنة سبباً واجب علماً. وأما خبر طلحة بن عبيد الله فكأنه 
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قبل وجوب الوتر بدليل أنه لم يذكر فيه الحج؛ فدل على أنه متقدم على وتجوب الحجء 
ولفظة: «زادكم صلاة» مشعرة بتأخر وجوب الوتر وأما خبر أنس فلا نزاع فيه أتداكان قبل 
الوجوب» ومن الدليل على وجويه ما رواه أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسئ) عن 
زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم وعن عليء رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله 
علد ديا أهلن القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر», وأحرجه الترمذي والنسائي وابن ماجهء 
وقال الترمذي: حديث حسن وقوله: «أوتروا» أمرء وهو للوجوب. فإن قلت: قال الخطابي 

لمخصيصه أهل القرآن ا يدل على أن الوتر غير واجب. ولو كان واجبا لكان عاماء 
وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العوام. قلت: أهل القرآن بحسب اللغة 
يتداول كل من معه شيء من القرآن ولو كان آية» فيدخل فيه الحفاظ وغيرهم» على أن القرآن 
كان في زمنى علد مفرقاً بين الصحابة: وبهذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الأمر الدال 
على الوجوب» ولا سيما تأكد الأمر بالوتر بمحبة الله إياه بقوله: «فإن الله وثر يحب الوترة. 


ومنها: ما أخرجه الطحاوي قال: حدثنا يونس» قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا ابن 
لهيعة والليث عن يزيد , بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة: عن 
مارجة بن -حمذافة العدوي,. أنه قال* سمعت رسول الله عل يقول: (إن ابله قد قد أمدكم بصلاة 
هي خير لكم من حمر النعمء ‏ ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ‏ الوتر الوتر مرتين» 
وهذا سند صحيح. فإن قلت: كيف 7 تقول: صحيح.ء وفيه ابن لهيعة وفيه مقال؟ قلت: كر 
ابن لهيعة في هذا وعدم ذكره سواءء والعمدة على الليث بن سعد ولهذا أخحرجه العرمذدي 
ولم يذكر ابن لهيعة؛ فقال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب 
عن عبد الله بن راشد الزرقي «عن خمارجة بن حذافة» قال: خخرج علينا رسول الله ينه فقال: 
«إن الله أمدكم بصلاة هي مير لككم من حمر النعم: الوترء جعله الله لكم فيما بين صلاة 
العشاء إلى أن يطلع الفجره. وقال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب» وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديثء فققال 
عبد الله بن راشد الزرقي : وهو وهم. وأخرجه الحاكم في (مستدر كه) وقال: صحيح الإسنادى 
ولم يخرجاه لتفرد التابعي من الصحابي. 

قلت: كأنه يشير إلى أن خارجه تفرد عنه أبن أبي مرةء وليس كذلكء فإن أيا عبيد الله 
محمد بن الربيع الجيزي في (كتاب الصحابة) تأليفه. روى عنه أيضاً عبد الرحمن بن جبير 
قال: ولم يرو عنه غير أهل مصرء وقال أبو زيد في (كتاب الأسرار): هو حديث مشهورء ولما 
أخرجه أبو داود سكت عنه ومن عادته إذا سكت عن حديث أخرجه يدل على صحته عنده 
ورضاه بهء فإن قلت: أعل ابن الجوزي في التحقيق هذا الحديث بعبد الله بن راشد, ونقل 
عن الدارقطني أنه ضعقهء وقال البخاري: لا نعرف لإسناد هذا الحديث سماع بعضهم من 
بعض. قلح: عبد الله بن راشد و نقه ابن حبان والحاكم. والدارقطني أخرج حديئه هذا ولم 


يتعرض إليه بشيء» وإنما تعرض للحديث الذي أخرجه عن ابن عباس» فقال: حدثنا الحسين 
ش عبدة القاري / جل رام ؟ 
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اين إسماعيل حدثنا محمد بن خلف حدثنا أبو يحبى الحماني عيد الحميد جدثنا التضر أبو 
عمر عن عكرمة «عن ابن عباس: أن رسول الله عه خرج إليهم يرى البشر'زالسرور في 
وجههء فقال: إن الله أمد كم بصلاة وهي الوترة. النضر أيو عمر الخراز ضعيف» وهذا الويف 
ممايقوىي حديث خارجة المذ كور ويزيده قوة في صحته. . فإن قلت: قال الخطابي. قوله: 
وأمد كم بصلاة»؛ يدل على أنها غير لازمة لهم ولو كانت واجبة لخرج الكلام فيه على 
صيغة لفظ الإلزام فيقول: الزمكي أو: فرض عليكم أو نحو ذلك وقد روى أيضاً في 
الحديث: «إن الله قد راداك ماد ل يكوبو تصلونها قبل ذلك على تللك الصورة والهيئة 
وهى الوئر». قلت: لا نسلم أن قوله: (أمد كم بعصادة؟ ؛ يول على انها غير لاما ابل بل على 
أنها لازم وذلك 'لأهة نميب ذلك إلى الله تعالى» فلا يكون ذلك إلا واجباً. وتعيين 
العبارة ليس بشرط في الوجوب قوله: ومعناه الزيادة فى النوافل غير صحيحء لأن الزيادة عن 
الله تعالى لا تكون نفلاء وإنما يكون ذلك إذا كان من النبيء َيه بشرط عدم المواظبة. 

ومنها حديث أبي بصرة» بفتح الياء الموحدة وسكون الصساد المهملة؛ وأسمه: حميل 
بن بصرةء بضم الحاء المهملة وفتح الميمء وقيل: جميل» يفتح الجيم وكسر الميمء قال 
الترمذي: لا يصح. قال الطحاوي: حدثنا على بن شيبة؛ قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري 

جدننا ابن لبيعة أن أيا افيح عن الاين مالك لضاني أخيرء أنه سبع مرو بن الامن 

يقول: أخيرني رجل من أصحاب النبي» عَينه أنه سمع رسول الله عَهدُه يقول: «إن الله قد 
زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الصبح: الوترء ألا وإنه أبو بصرة الغفاريء» قال 
أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين..» الحديث» وأخم رج الطبراني أيضاً في (الكبير): تحوهع 
وعبد أله بن لهيعة ثقة عند أحمد والطحاوي. 

ومنئها: حديث ا هريرة أخرجه أحمد في (إمسنده) من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَيْكُه: «من لم يوتر فليس منا». ومنها: حديث عبد الله بن عمر وأخرجه أحمد 
أيضاً من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َه قال: «إن الله زادكم 
صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر»» فقال عمرو بن شعيب. نرى أن يعاد الوتر ولو بعد شهر. 

ومنها: حديث عائشة أخرجه أبو زيد الدبوسي في (كتاب الأسرار) أنها قالت: قال 
النبي عَيلهِ: «أوتروا يا أهل القرآن؛ فمن لم يوتر فليس هنا». ومنها: حديث أبي سعيد 
الخدري أخرجه الحا كم في (مسعدركه) بإسناده إلى أبي سعيد قال: تال رسول الله ا 
دمن نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكرة). قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يمخرجاه؛ ونقل تصحيحه ابن الحصار أيضأً عن شيخه؛ وأخرجه الترمذي. ومنها: 
حديث عبد الله بن مسعود أخرجه ابن ماجه من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه عن النبي عَِيْهِ أنه قال: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» فقال أعرابي: ما 
تقول؟ فقال: ليس لك ولأصحابك]. وأحرجه أبو داود أيضاً. ومنها: حديث معاذ بن جبل 
أخرجه أحمد في (مسئده) من من رواية عبيد الله بن زحر عن عبدالرحمن بن رافع التنوخي قاضي 
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أفريقية أن معاذ بن جبل قدم الشام وأهل الشام لا يوترون» فقال: وواجب ذللكف غليهم؟ قال: 
نعم» سمعت رسول الله عَم يقول: «زادني ربي» عز وجل؛ صلاة وهي الوتراكييت بين العشاء 
إلى طلوع الفجر». قلت: عبيد الله بن زحر ضعيف جداء ومعاوية لم يتامر في حياة معان 
رضي الله تعالى عنهء ومنها: حديث أبي برزة أخرجه أبو عمر في (الاستذكار) عنه أن رسول 
ايه كم قال: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا4. ومتها: حديث أبي أيوي الأنصاري أخخر جه 
الدارقطئي في (سننه): بإستاده إليه قال: قال النبي عَيهِ: «الوتر حق واجب» الحديث. ومنها: 
حديث سليمان بن صرد أخرجه الطبراني في (الأوسط) بإسناده إليهء قال: قال النبي عَيْلك: 
«استاكوا وتنظفوا وأوتروا فإن الله وتر يحب الوتر». وفي سنده إسماعيل بن عمروء وثقه ابن 
حبان وضعمفه الدارقطني. حديث عقبة ين عامر وعمرو بن العاص فأخخحرجه الطيراتي في 
(الكبير) و(الأوسط) باسثادة إليهما عنهما عن النبي مَيلْنه قال: إن أئله زاد كم صلاة هى خخير 
لكم من حمر النعم: الوترء وهي فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرة. ومنها: حديث عبد 
انه بن أبي أوفى أخخر جه البيهقي في (الخلافيات) من رواية اك بن مصعب: حدثنا الفضل 
ابن اموسى حدثنا أبو حديفة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبيء عَيْيْهِء قال: 
«إت الله زاد كم صالاة وهي الوتر) . 
ه ‏ باب الوثر عَلى الدَابة 

أي: هذا باب في بيان حكم الوتر على الدابة» ولم يلزم ببيانت حكمه اكتفاء با 
في الحديث؛ والمراد من الدابة هنا دابة يركب عليها. 

4 - حدّثنا | إشماهيل قال حدّئني مالك عن أبي بَكرٍ بنٍ تمر بنٍ عبد 
الرخمن بن عَبِدٍ الله بن مر بن الخطاب عن م ميل سَعِيدٍ بن يَسَار أَنّهُ قال كنتُ أسيد مَعٌ عَبِدِ الله 
ابن مُمرَ بطريق عَكة فقال سَهِيدٌ سَهِيدٌ قَلَمًا حَشِيتُ الطب نرَلث فأؤتوث ثم لَحِمْقُهِ فقال عَبدُ الله 
ابنٌ عُمَرَ أَيِنَ كنت قَقْلْتْ حَشِيتُ الضعع تر تلت فأؤترث فقال عَبِدُ الله ألَهِسَ لَك في رسولٍ 
الله عيكك أشوّة حستة بَلَى وله قال فإِنّ رسول الله مه كان يُوتَرُ عَلَى الْبَعِيرٍ. 
[الحديث 8 - أطرافه في و سكم هيك كول ريرق نام فول 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «كان يوتر على البعير)» وهو بين حكم 
التعرجمة لأنها كانتت مبهمة. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: إسماعيل بن أبي أويسء واسم أبي أويس عبد الله 
وهو ابن أمت مالك بن أنس» وقد مر غير مرة. الطادي مالك بن أنس. الثالث: أبو بكر بن 
عمرء لا يعرف اسمهه. وقال ابن حبان: ثقةء وقال أبو حاتم: لا بأس به لا يسمى. الرابع 
سعيد بن يسار ضدد اليمين - أبو الحباب» بضم الحاء المهملة وتخقيف الباء الأولى» من 
علماء المدينة مات سنة سبع عشرة وماثة. الخامس: عبد الله بن عمر ين الخطاب. 


1 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: العنعنة فى 
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موضعين. وفيه: القول في نخحمسة مواضع. وفيه: أن رواته كللهم مدنيون. وفيه: أن أبا بكر 
ليس له في البخاري غير هدا الحديث؛: وكذلك في (صحيح مسلم) وفيه: أن أبا بكر قيل 
فيه إنه ابن عباس بن عبد الرجمن يإسقاط عمر بينهماء والصحيح إثباته. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحيى. وأخرجه الترمئذي 

والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة: وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن مالك. 1 ظ 

ذكر معناه: قوله: وخشيت الصبح»., أي: طلوعه. قوله: وإسوة» بكسر الهمزة وضمهاء 
معناه: الاقتداء. قوله: وحسنة» بالرفع صفة للأسوة. قوله: «بلى والله» تأكيد للأمر الذي أراده. 
قوله: «على البعير» البعير: الجمل الباذل» وقيل: الجذع, وفد تكون للأنثى. وحكي عن 
بعض العرب: شربت: من لبن. بعيري)؛ وصرعتني يعير لي. وفي (الجامع): البعير بمنزلة الإإنسان 
يجمع المذكر والمؤنث من الئاس إذا رأيت جملا على البعد قلت: هذا بعيرء فإذا استثبته 
قلت: جمل أو ناقة. وتجمع على أبعرة وأباعرة وأباعير وبعران وبعران؛ فإن قلت: الترجمة 
بالداية؛ وفي الحديث بلفظ: البعير قلت: ترجم بها تنبيهاً على أن لا فرق بينها وبين البعير في 
الحكم؛ والجامع بينهما أن الفرض لا يجرىء على واحدة منهما. 

ذكر ما يستفاد هنه: امتح به عماء راين ن أبي رباح والحسن البصري وسالم بن عبد 
الله ونافع مولى ابن عمر ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: على أن للمسافر أن يصلي الوتر 
على دابته. ا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبن عجلان عن نافع 
عن ابن عمر أنه صلى على راحلته فأوتر عليهاء وقال: كان النبي عَيل يوتر على راحلته 
ويروى ذلك عن علي وابن عياس»؛ رضي الله تعالى عنهمء وكان مالك يقول: لا يصلي على 
الراحلة إلا في سفر يقصر فيه الصلاة». وقال الأوزاعي والشافعي: قصير السفر وطويله في ذلك 
سواعء يصلي على راحلته. وقال ابن حزم في (المحلى): ويوتر المرء قائماً وقاعداً 9 عدر 
إن شاءء وعلى دابته. وقال محمد بن سيرين: عن عروة بن الزبير وإبراهيم التمفعي وأبو حديفة 
وأبو يوسف ومحمد: لا يجوز الوتر إل على الأرض؛ كما في الفرائضء» ويروى ذلك عن عمر 
ابن الخطاب وأبنه عبد الله في رواية ذكرها أبن أبي شيبة في (مصنقه). وقال الثوري: صل 
الفرض والوتر بالأرض» وإن أوترت على راحلتك فلا بأسء واحتج أهل المقالة الثانية بما رواه 
الطحاوي: حدثنا يزيد بن سنات؛ قال: -حدثنا أبو عاصم: قال: حدئنا حنظظلة بن أبي سفيات عن 
نافع «عن أبن عمر: أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض؛ ويزعم أن رسول الله عَييله 
كذلك كان يفعل4. وهذا إسناد صحيح وهو خخللاف حديث الياب» وروى الطحاوي أيضا عن 
أبي بكرة» بكار القاضي» عن عثمان بن عمر وبكر بن بكارء كلاهما عن عمر بن ذر اعن 
مجاهد: أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه بهء فإذا كان قي السفر نزل 
فأوتر». رواه أبن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا هشيم» قال: حدثنا حصين وعن مجاهد, قال: 
صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة فكان يصدلي على دابته حيث توجهت بهء فإذا كانت 
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الفريضة نزل فصلى». وأخرجه أحمد في (مسندهة) من حديت سعيد بن جبيز وأن أبن عمر 
كان يصلي على راحلته تطوعاء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض». وحديث بحنظلة بن 
أبي سفيان يدل على شيئين: أحدهما فعل ابن عمر أنه كان يوتر بالأرضء والآخر أنه روى 
عن الثبي عه أنه كان يفعل كذلك» وحديث الباب كذلك يدل على الشيثين المذ كورين 
فلا يعم الاستدلال للطائفتين بهذين الحديثين غير أن لأهل المقالة الثانية أن يقولوا: إن ابن 
عمر يحتمل أنه كان لا يرى بوجوب الوترء وكان الوتر عنده كسائر التطوعات» فيجوز قعله 
على الداية وعلى الأرضء لأن صلاته إياه على الأرض لا ينفي أن يكون له أن يصلي على 
الراحلة. وأما إيتاره؛ عَيْتُهِ على الراحلة فيجوز أن يكؤن ذلك قبل أن يغلظ أمر الوتر ثم أحكم 
من بعد ولم يرخمص في تركهء فالتحق بالواجيات في هذا الأمر بالأحاديث العى ذكرتاها عن 
جماعة من الصحابة في الباب السابق» ووجه النظر والقياس أيضا يقتضي عدم جوازه على 
الراحلة» بيان ذلك أن الأصل المتفق عدم جواز صلاة الرجل وتره على الأرض قاعدأء وهو 
يقدر على القيامء فالنظر على ذلك أن لا يصليه في-السفر على راحلته وهو يطيق النزول. قال 
الطحاوي: فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة. 

قإن قلت: ما حقيقة النسخ في ذلك وما وجهه؟ قلت: وجه ذلك أن يكون بدلالة 
العاريخ» وهو أن يكون أنحد النصين موجباً للمنع والآخر موجياً للإباحة» قإن التعارض بين 
الحديثين المذكورين ظاهرء ثم ينتفي ذلك بدلالة التاريخ: وهو أن يكون النص الموجب 
للمنع متأخراً عن الموجب للإباحة» فكان الأذ به أولى وأحق. فإن قلت: كيف يكون 
النسخ بما ذاكرت وقد صح عن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته بعد التبي» عََللُهَ ويقول: 
كان رسول اللهء عله يفعل ذلك؟ قلت: قد قلنا: إنه كان يجوز أن يكون الوتر عنده 
كالتطوعء فحيئذ يكون له الخيار في الصلاة على الراحلة وعلى الأرض كما في التطوع: 
على أن مجاهداً قد روى عنه أنه كان ينزل للوترء على ما ذكرناء فعلى هذا يجوز أن يكون 
ما فعله من وتره على الراحلة قبل علمه بالنسخ., ثم لما علمه رجع إليه وترك الوتر على 
الراحلة: وبهذ! التقرير الذي ذكرناه بطل ما قاله ابن بطال: هذا الحديث ‏ أى: حديث الباب 
- حجة على أبي حديفة في إيجابه الوترء لأنه لا حلاف أنه لا يجوز أن يصلي الواجب راكباً 
في غير حال العذرء ولو كان الوتر واجبا ما صلاه راكباء وكذلك يطل ما قاله الكرماني. فإن 
قيل: روى مجاهد أن ابن عمر نزل فأوتر قلتا: نزل طلباً للأفضلء لا أن ذلك كان واجباء 
وبطل أيضاً ما قاله بعضهه: إن هذا الحديث يدل على كون الوتر نفلا فيا للعجب من هؤلاء 
كيف تركوا الأحاديث الدالة على وجوب الوترء وتركوا الإنصاف» وسلكوا طريق التعسف 
لترويج ما ذهيوا إليه من غير برهان قاطع. 

 «‏ باب الوثر في العقر 

أي : هذا باب في بيان حكم الوتر في السفرء قيل: إنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد 

على من قال: إن الوتر لا يسن في السمر. وقال ابن بطال: الوتر سنئة مؤكدة في السفر 
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والحضرء وهذا رد على الضحاك فيما قال: إن المسافر لا وتر عليه. 

ه4/ههإؤ ‏ حدثنا مو شمى بن إِسْمَاعِيل قال حدننا جوَيْرَةٌ بن أسعاءٍ غهياين معَرَ 
قال كان النبئ عله يُصَلّي : في الشمّر عَلَى رَاِلَتِهِ حَيِتٌ تَوَججَهَتْ به يُومِىءٌ إِمَاءً صَادَة) اليل 
إل الفرائض ويُوتَمُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. [أنظر الحديث 555 وأطرافه]. 

معطابقته للترجمة في قوله: دويوتر على راحلته». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي. 
الغاني: جوايرية .تصغشير جارية بالجيم 2 ابن أسماءء بفتح الهمزة وبالمد على وزت: حجمراىى 
مر فى كتاب الغسل في: باب الجنب. يتوضاً. الغالث: نافع مولى ابن عمر. الرابع: عبد الله 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري وشيخ شيخه أيضاً والثالث مدنيء 
وهو من الرباعيات» وهو من أفراد البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «على راحلته» الراحلة: الناقة التي تصلح لأن ترحلء وكذلك 
الرحول» ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثىء قاله الجوهري. وقال ابن 
الأثير: الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمالء» والذكر والأنثى فيه سواءء 
والهاء فيها للمبالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورخله على النجابة وتمام الخلق 
وقعت حالا ووإياءٌ» منصوب على المصدرية. قوله: وصلاة الليل» منصوب لأنه مفعول 
لقوله: «يصلي» قوله: «إلا الفرائض» استشناء منقطع أي: لكن الفرائض لم تكن تصلى على 
الراحلةء ولا يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً لأنه ليس المراد استثناء فريضة الليل فقطء إذ لا 
تصلى فريضة أصلاً على الراحلة ليلية أو نهارية. قوله: «ويوتر» عطف على قوله: ويصلي». 
أراد أنه بعد فراغه من صلاة الليل يوتر على راحلته. 

ذكر ما يستفاد هنك : وهو على وحجوهة. 

الأول: احتج به قوم على جواز صلاة الوتر على الراحلة في السفرء ومنعه آخرون» وقد 
مر الكلام فيه مستقصى في الباب السابق. 

الناني: تجوز صلاة النفل على الراحلة بالإيماء ذ في السفر حيث توجهت به دابته» وفي 
(التلريح): واختلفوا في الصلاة على الذاية في السفر الذي لا تبسر في مثله الصلاةق فقال 
جماعة: يصلي في قصير السفر وطويله. وعن مالك: لا يصلى أحد على دابته في سفر لا 
تقصر في مله الصلاة. وقال القدوري: ومن كان خارج المضير يفل دق ذانته. وقال 
صاحب (الئداية): ا بخارج المصر يتفي 0 - لأنه ويم من أن يكون 9 7 
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والصحيح أن المسافر وغيره سواء بعد أن يكون خارج المصرء واختلفوا في" مقدار البعد عن 
المصرء والمذكور في الأصل مقدار فرسخين أو ثلاثة» وقدر بعضهم بالميل ومنع ألجواز في 
أقل منهء وعند الشافعي: يجوز في طويل السفر وقصيره. 

الغالث: لا تجوز صلاة الفرض على الدابة بلا ضرورة» وفى (خلاصة الفحاوي): أما 
صلاة الفرض على الدابة بالعذر فجائزرة؛» ومن الأعذار: المطرء عن مين إذا كان الرجل فى 
السفر فأمطرت السماء فلم يجد مكاناً يايسآ يدزل للصلاة فاه يقا بغلن الدابة مكيل القبلة 
ويصلي بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابق فإن لم يمكنه يصلي مستدبر القبلة» وهذا إذا كان 
الفلين يخال يكين وعنية يف ولا على هناك: ومن الأعدارة اللض والمرعن وكرت كيين 
كبيراً لا يجد من ي ركبه إذا نزل» والخوف من السبع. وفي (المحيط): تجوز الصلاة على 
الدابة في هذه الأحوال ولا تلزمه الإعادة بعد زوال العذرء وحكم الستن الرواتب كحكم 
التطوع؛ وعن أبي حتيفة: أنه ينزل لسنة الفجرء ولهذا لا يجوز فعلها قاعداً عنده لكونها واجبة 
عنده في رواية» وعن الشافعي وأحمد أنها آكد من الوتر. 


الرابع: قال بعضهم: وابعدل يعدي النانا عن أن الوتر ليس بفرط وغلئ آنه لسن 
اللغوي مراعى في المعنى الشرعي» وقد مر في حديث أبي قتادة التصريح بالوجوب» وفي 
(موطأ مالك): أنه بلغه أن ابن عمر سكل عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله: قد أوتر النبى 
عن والمسلمون. وفيه دلالة ظاهرة على وجوبه؛ إذ كلامه يدل على أنه صار سبيلا 
للمسلمينء» فمن تركه فقد دخل في قوله تعالى: «ؤويتبع غير سبيل المؤمنين#» [النساء: .]١9‏ 
وقول هذا القائل: وعلى أنه لجسن من خصائص النبي» ع وجحوب الوثتر عليه معتأة: 
واستدل أيضاً على أن الوتر ليس من خختصائص النبي» َيِه وقد قال ابن عقيل: صح أنه كان 
واجبا عليف وقول القرافي في (الدخيرة): الوتر في السفر ئيس واجبا عليه» وصلاته إياه على 
الراحلة كانت في السفر قول بغير استناد إلى سنة صحيحة ولا ضعيفة. وقال ابن الجوزي: لا 
نعلم في تخصيص النبي عَوْ بالوجوب حديئاً صحيحاً. قلت: عدم علمه لا يستلزم نفي 
علم خبره» ولكن نقول: الحديث الذي ورد به من رواية الحاكم» فى مسنده أيو جتاب يحبى 
أبن ان حية) وهو ضعيف مدلس. قلت: أبو جناب» بفتح الجيم والنوكث وبعد الأئف باء 
مو حلة» ابو سحيةئ بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء أخخر الحروف: الكلبي الكوفى» يروي 
عن ابن عمر» روى عنه أبنه يحيى بن أبي حية. 


٠‏ ل باب القَنُوتٍ قَبِلَ الوؤكوع وتَغْدَهُ 


أي: هذا باب في بيان القنوت قبل الركوع بعد فراغه من القراءة وبعد الركوع أيضاًء 
وأشار به إلى أنه ورد في الحالين جميعأء كما سنذكره إن شاء الله تعالى: وأشار بهذه 
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' الترجمة أيضاً إلى مشروعية القنوتء رداً على من قال: إنه بدعة» كاين عمرء'وفي (المنتقى) 
لأبي عمر: عن ابن عمر وطاوس: القنوت في الفجر بدعةء وبه قال الليث ويحيئ بن سعيد 
الأنصاري ويحبى بن يحبى الأندلسي. وفي ا عن أبن عمر أنه لا يقنت في 'شبيء من 
الصلوات» والقنوت ورد لمعان كثيرة» والمراد ههنا الدعاء إما مطلقا وإما مقيدا بالا ذاكاز 
المشهورة نححو: اللهم أهدنا فيمن هديت.. 

5ه حذّثنا مُسَدّدٌ قال حذثنا عكاد بن زيول الر هن مفكد نال 
ظ سكل أت أَقَنتَ قَنتَ البئ عَْه في الصّبح قال نَعَمْ م فْقِيلٌ لَهُ أوَقَنَتَ قَنَتَ قَبْلَ الذكوع قال قَنَتَ بَعْدَ 
الوكوع يُسِيراً [الحديث ٠١‏ 9 أطرافه في: سا لم35 ١م‏ امطضلاء 4 الرلاء 
ا ا ا ال ا را ا 1 اميق 
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مطابقته للترجمة في قوله: «بعد الركوع يسيرأة» وهو الجزء الثاني للترجمة. 

ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرة» وأيوب هو السختياني» وفي بعض النسخ: عن أيوب 
عن ابن سيرين. 

قوله: «سئل أنس» وفي رواية إسماعيل: عن أيوب عند مسلم «قلت لأنس». قوله: 
وأقنت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فقيل له: أوقدت؟» وفي رواية 
الكتسيهض بغر واو رفي رواية الإسماعيلي: «هل قدت؟0. قوله: وبعد الركوع يسيرأء قال 
الكرماني أي : مانا مني ا أي : قليلا: وهو بعد الاعتدال التام. وقال الطرقي أران امسهرا فون 
الزمان لا يسيراً من القنوت» لأن أدنى القيام يسمى قنوتأء فاستحال أن يوصف بالحقارة. وقال 
بعضهم: قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها: إنما قنت يعد الركوع ‏ 
شهراً. قلت: رواية 8 رواها البخاري على ما يجيء عن قريب» ورواها أيضاً مسلم في 
(صحيحهة): حدذثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدئنا أبو معاوية عن عاصم «عن 
أنسء قال: سألت عن القنوت بعد الركوع أو قبل الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قال: قلت- 
داك ناضا تاغمون أن رسول وي فقال: ا قدت رصول :الله عي شهرا 
يدعو على أناس قتلوا أناساً من أصحابه يقال لهم: القراء». انتهى. فهذا صريح بأن المراد من 
قوله: ويسيرأ» يعني شهراء وهو يرد على الكرماني فيما قاله., 

تم اعلم أن هذا الحديث روي عن أنس من وجوه خلاف ذللك» تروت إسحان ين 

مداه بن ا سلطة هه لول دقنت رسول الله عله ثلاثين صباحاً يدعو على رعل 
وذكوان وعصية». وروى قتادة عنه نحواً من ذلك» وروى عنه حميد: أن رسول الل يَر إنها 

قنت عشرين يوه وروى عنه عاصم: : أنه قسنت شهراً وأنه قبل الركوعء وقد ذ كرناه الآن عن 
مسلم. فهؤلاء كلهم أخبروا عن أنس خلاف ما رواه محمد بن سيرين عنه؛ فلم يجز لأحد 
أن يحتج في حديث أنس بأحد الوجهين بما روي عنه لأن لخصمه أن يحتج عليه بما روي 


4 - كتاببٌ الوَثْرٍ / باب (7) ه" 


عنه مما يخالف ذلك. وأصرح من ذلك كله ما رواه أبو داود عن أنس فقال: خدثنا أبو الوليد 
عدتنا باد ين ملمة وغ انض يد يريد عر اتين ابن الل أن النبي» للق قنش شهراً ثم 
تركه». فقوله: «ثم تركه»: يدل على أن القنوت في الفرائض كان ثم نسخ. فإن قلت قال 
الخطابي معني قوله: وثم تركهن أي: ترك الدعاء على هؤلاء القبائل وهي: رعل وذكوان 
وعصية: أو ترك القنوت في الصلوات الأربع ولم يتركه في صلاة الصبح. قلت: هذا كلام 
متحكم متعصب بلا توجيه ولا دليلء فإن الضمير في: تركه. يرجع إلى القنوت الذي يدل 
عليه لفظ قنتء» وهو عام يتناول جميع القنوت الذي كان في الصلوات» وتتخصيص الفجر من 
بينهما بلا دليل من اللفظ يدل عليه باطل» وقوله: أي ترك الدعاع غير صححيح لدت الدعاء لم 
يحض ذكره» ولعن سلمنا فالدعاء هو عين القنوت وما ثم شيء غيرهء فيكون قد ترك القنوط» 
والترك بعد العمل نسخء وقد اختلف العلماء هل القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فمذهب أبي 
حنيفة أنه قبل الركوع؛ وحكاه ابن المنذر عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري 
والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد 
الطويل وابن أبي ليلى» وبه قال: مالك وإسحاق وابن المبارك» وصحيح مذهب الشافعي: يعد 
الركوع» وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي في قولء وحكى أيضاً 
التخيير قبل الركوع وبعدهء عن أنس وأيوب بن أبي تيمة وأحمد بن حنبل. 

٠41‏ حدذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّثنا عاصِع قال سألْتٌ 
أنَسَ بن مالكِ عن القُنُوتٍ قال قَذْ كان المُنُوتُ قُلْثُ قَبلَ الوكوع أو بَغدَهُ قال قَبلهُ قال فَإنَ 
قلانا أخبرني عَنْكَ أنك قلت بَعْدَ الزركوع فقال كَذَّب إِنمَا قَنَتَ رسول الله علقم بَعدَ الك كوع 
شَهَرَاً آراةٌ كان بَعَنْفٌ قوماً بقَال نَهُمْ المَوَاءٌ زُهَاءَ سَبْعِينَ رجلا إلى 7 مِنّ المُشْركينَ دُونَ 
أُولَيِكَ وكات بَيْتَهُمْ وبَينَ الؤشولٍ عله عَهْدّ فَقَنَتَ رسول لله عله سَهْرا يَدْعُو عَلَيِهِمْ. [أنظر 
الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للجزء الأول للترجمة» وهو في قوله: «قال: قبله) أي: قبل .ال ر كوع. 
ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسدد. الغاني: عبد الواحد ين زيادء مر في: باب 
«زوما أوتيتم من العلم إلا قليلا» [الإسراء: 65ع. الثالث: عاصم بن سليمان الأحول. الرابع: 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه: السؤال. 
وفيه: القول في تسعة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون» وهو من الرباعيات. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخير جه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن 
إسماعيل» وفي الجنائز عن عمرو بن عليء: وفي الجزية عن أبي النعمان محمد بن الفضل 
وفي الدعوات عن المحسن سن الربيع عن أبي ألااخوص, وأخخر جه مسلم في الصلاة عن انون 
بكر وأبي كريبء» كلاهما عن أبي معاوية وعن ابن أبي عمر عن أبن عييئة 
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ذكر معناه: قوله: «سألت أنس بن مالك عن القنوت» مراده من هذ السؤال أن يبين 
له محل القدوت» ولهذا قال: «قلت: قبل الركوع أو بعده؛ أي: بعد الركوعء فظن أنس أنه 
كان يسأل عن مشروعية القنوت»؛ فلذلك قال: قد كان القنوتء, يعني: كان مشروعا قوله: 
«قلت: فإن فلانأ» ويروى: «قال: فإن فلانا» لم يعلم من هو هذا الفلان»ء قيل: يحعمل أن 
يكون محمد بن سيرينء لأن في الحديث السابق: سأل محمد بن سيرين أنساء .فقال: أوقنت 
قبل ال ر كوع؟. قوله: «قال: كذب». أي: قال أنس: كذب فلان. قال الكرماني: فإن قلت: 
فقما قول الشافعية حيث يقنتون بعد الركوع متمسكين بحديث أنس المذكور؟ وقد قال 
الأصوليون: إذا كذب الأصل الفرع لا يعمل بذلك الحديث ولا يحتج يه؟ قلث: لم يكذب 
أنس محمد بن سيرين» بل كذب فلانا الذي ذكره عاصمء ولعله غير محمد. انتهى. قلت: 
قد تعسف الكرماني في هذا التصرفء بل معنى قوله: «كذب»: أي: أخطأء وهي لغة أهل 
الحجاز» يطلقون الكذبي على ما هو الأعم من العمد والخطأء وقال ابن الأثير في (النهاية): 
ومنه حديث (صلاة الوترء كذب أبو محمد» أي: أخطأاء سماه كذيا لآنه يشبهه فى كونه ضد 
الضراب» كينا أن الكلاب د العدق: وان ارقا هم ميك النية والقسيد» لآن الكااب يعلم 
أن ما يقوله كذب والمخطىء لا يعلم. وهذا الرجل ليس بمخبر: وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن 
الوتر واجب» والاجتهاد لا يدحله الكذبء وإنما يدخله الخطأء وأبو محمد صحابى» واسمه 
مسعود بن زيدء وقال الذهبي: مسعود بن زيد بن سبيع اسم أبي نتحية الألشيار 2 لقان 
بوجوب الوتر. 


قوله: «إنما قدت رسول الله مَِتدِ بعد الركوع .شهرأ» كلمة: إنماء للحصرء ويستفاد منه 
أن قنوته بعد الركوع كان محصوراً على الشهرء والمفهوم منه أنه لم يقنت بعد الركوع إلا 
شهراً ثم تركهء وتعسف الكرماني لتمشية مذهبه؛ وأخرج الكلام عن معناه الحقيقي حيث 
قال: معناه أنه لم يقنت إلا شهراً في جميع الصلوات بعد الركوع؛ بل في الصبح فقطء حتى 
لا يلزم التناقض بين كلاميهء ويكون جمعاً بينهما. اتتهى. قلت: لا نسلم التناقض لأن قنوت 
النبي عله بعد الركوع شهرأ كان على قوم من المشركين» على ما يجيء إن شاء اللهء ثم 
تركهء والترك يدل على النسخم. قوله: «أرأة كان؟؛ أي : قال أن رضي الله تعالى عنه: أظن 
أن النبيء عَيلَهِ كان بعث قوماً يقال لهم القراءء وهم طائفة كانوا من أوزاع الناسء نزلو! صفة 
يتعلمون القرآن» بعفهم رسول الله؛ عَيْيه إلى أهل نجد ليدعوهم إلى الإسلام وليقرأوا عليهم 
القرآن؛ فلما نزلوا بثر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحياءء وهم: رعل وذكوان وعصية؛ 
وقاتلوهم فقتلوهم ولم ينج منهم إل كعب بن زيد الأتصاريء وكان ذلك في السنة الرابعة 
من الهجرة: وأغرب مكحول حيث قال: إنها كانت بعد الخندقء وقال إبن إسحاق: فأقام 
رسول الله عه - يعني: بعد أحد - بقية شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم. ثم 
بعث أصحاب بثر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحدء قال موسى بن عقبة: وكان 
أمير القوم المنذر بن عمروء ويقال: مرئدء وقال ابن سعد: قدم أبو براء عامر بن مالك بن 
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جعفر الكلابي ملاعب الأسئة؛ وفي شعر لبيد: ملاعب الرماح» تأهدى للبيء علق فلم يقبل 
منهء وعرض عليه الإسلام ولم يسلم ولم يبعد من الإسلام. وقال: يا محمد لو“ عقت معي 
رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك؟ نقالء عَيه إني أخحشى بيهم 
ا قال: أنا لهم جار إن تعرض لهم أحدء فبعث معهم القراء وهم سبعون رجلا. وفئ 

مستد السراج: أريجوت: وفي المعجوم: ثللاثون» ستثة وعشرون من الأنصار: وأربعة من 
المهاجرين؛ وكانوا! يسمون القراءء يصلون بالليل حتى إذا تقارب الصبح احتطيوا الحطِب 
واستعذبوا الماء فوضعوه على أبواب حجر رسول الله؛ عَم فبعثهم جميعاً وأمر عليهم المنذر 
ابن اعمر وأنعا بني ساعدة المعروف: بالمعتق ليموت أي: يقدم على الموت» فسارعوا حتى 
نزلوا بكر معونة» بالنون» فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله عَيُق إلى عدو 
الله عامر بن الطفيلء ا ا ل ل ل ا 
قبائل من سليم عصية وذكوان ورعلء؛ فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن 
آخرهم إل كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه رمق» فعاش حتى قتل يوم الخندق» شهيداًء وكان 
في القوم عمرو بن أمية الضمريء؛ فأخذ أسيراً فلماء أخبرهم أنهم من مضر أخذه عامر بن 
الطفيل فجز ناصيته وأعتقه» فبلغ ذلك أبا براء» فشق عليه ذلك» فحمل ربيعة بن أبي براء 
على عامر ب ادل مم اديج ا د ووقع عن فرسه. . قوله: وزهاء), بضمم الزاء. 
وتخحفيف الهاء وبالمد: أي : مقدار سبعين 00 قوله: «درن أولعك» يعنبي : غير الذين دعا 
عليهمء وكان بين المدعو عليهم وبينه عهد فغدروا وقتلوا القراء فدعا عليهم. قوله: و«شهرا» 
أي: في شهرء فافهم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: التصريح عن أنس» رضي الله تعالى عنه؛ أن القنوت قبل 
الركوع؛ وأنه حين سأله عاصم قال: قبل الركوع؛ وأنكر على من نقل عنه أنه بعد الركوع 
ونسبه إلى الكذب» وقال: لم يقنت رسول الله عله بعد الركوع إلا في شهر واحد يدعو 
على قتلة القراء المذكورين. فإن قلت: حديث أنس المذكور فى الباب فى مطلق الصلاة. 
ويدل عليه ما روى عاصم ا عن أنس المركال: سالك ادا 9 القنوت في الصلاة؟ أي : 
مطلق الصلاة؛ والمراد منه جميع الصلوات الفرضء ويدل عليه حديث ابن عباس أنه قال: 
دقنت رسول الله عَيْتهِ شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل 
صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده؛ في الركعة الع زؤاة آبق داود في (سننه) والحاكم 
في (مستدركهع) وقال: صححيحح على شرط البخاري»؛ وليس في حديث نين ما يدل على أنه 
قنت في الوتر. قلت: روى ابن ماجه بإستاد صحيح عن أبي بن كعب: «أن رسول الله عقر 
كان يوتر فيقدت قبل الركوع» وروى الترمذي من حديث أبي الحوراء؛ بالحاء 7 
واسمه ربيعة بن شيبان؛ قال: «قال الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما: علمني رسو 
الله عو كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» م 
فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك»: 
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وإنه لا يذل من واليت»ء تباركت ربنا وتعاليت6. وقال الترمذي: لا نعرف عنَّ“رسول الله عََيدهِ 
في القدوت شيثاً أحسن من هذاء ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضاء وروئئ الدارقطني 
من رواية سويد بن غفلة «عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: قدت رسول الله عَه فني آخر 
الوترة. فإن قلت: وفي إسناده عمرو بن شمر الجعفيء أحد الكذابين الوضاعين؟ قلت: قال 
الترمذي: وفي الباب عن علي» رضي الله تعالى عنهء ولم يرد هذاء وإنما أراد - والله أعلم ‏ ما 
رواه هو في الدعوات؛ وبقية أصحاب السنن من رواية عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 
علي بن أبي طالب: «أن النبي عَيتّهُ كان يقول في آخعر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
على نفسك...» ورواه الحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح الإستاد؛ وروى النسائي كما 
روى ابن ماجه من حديث أبي بن كعب» رضي ابله تعالى عنهء دعن النبي عَكتك : كان يقنت 
في الوتر قبل الركوع. ورواه الدارقطني» بلفظ: «بت مع رسول الله مُه لأنظر كيف يقنت 
في وترهء فقنت قبل الركوعء ثم بعقت أميء أم عبد» فقلت: بيتي مع نسائه فانظري كيف 
بيقنت في وترهء فأتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع». وروى محمد بن نصر المروزي 
بإسناده إلى سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال: «كان رسول الله عَيْكُه يقرأ في 
الركعة الأولى من الوتر: ب #سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ١ع:‏ وفي الثانية ب قل يا أيها 
الكافرون» [الكافرون: »]١‏ وفي الثالئة ب «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ ويقنت». قال 
محمد بن نصرء في زؤاية أخرق زاد بعد قوله: «دويقنت قبل الركوع..4 والحديث عند 
النسائي من طرق وليس في شيء من طرقه ذكر القنوت؛ وقال الترمذي: واتحتلف أهل العلم 
' في القنوت في الوترء فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلهاء واخختار 
القنوت قبل الركوع؛ وهو قول بعض أهل العلمء وبه يقول سفيان الشوري وابن المبارك 
وإسحاق. أنتهى. 


وروى أبن أبي شيبة في (المصتف) من رواية الأسود عنه أنه: كان يختار القنوت في 
الوتر في السنة كلها قبل الركوع؛ وروى أيضأً من رواية علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي 
َيه كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع؛ ورواه محمد بن نصر عن ابن مسعود وعمر أيضاً من 
رواية عبد الرحمن بن أبزى» ورواه أيضاً ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر من رواية الأسود عن 
. عمرء وحكاه ابن المنذر عنهما وعن علي وأبي موسى الأشعري والبراء بن عازب وابن عمر 
رابو عبان وعير برج ع العرير وعبيدة ساني وحميد الطويل وعبد الرحمن بن أبي ليلى, 
رضي أبنه تعالى عنهم. وروى السسراج: حدثنا ابو كريب حدثنا ممحمد بن بشر عن العلاء بن 
صالح حدثنا زيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سأله عن القنوت في الوتر؟ فقال: حدثنا 
البراء بن عازب قال: سنة ماضية. وفي (المصنف) وقال إبراهيم: كانوا يقولون: القنوت بعد ما 
فرغ من القراءة في الوترء وكان سعيد بن جبير يفعله حدثنا وكيع عن هارون بن أبي إبراهيم 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أنه كان يقول في قنوت الوتر: لك الحمد ملء 
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السموات السبع وحدئنا وكيع عن الحسن بن صالح عن منصور عن شيخ - ايكنى أبا محمد 
أن الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهماء كان يقول في قنوت الوتر: اللهمخ:إنك ترى 
ولا تُرى» وأنت بالمنظر الأعلى وإن إليك الرجعى» وإن للك الآخرة والأولى» اللهم إنا' نعوذ 
بك من أن نذل وتحتزىلء وهذا الذي ذكرناه كله يدل على أن لا قدوت في شيء من 
الصلوات المكتوبة» إنما القنوت في الوتر قبل الركوع. 

٠١‏ لس حذّثنا أَحْمَدُ بن يُوثَْ قال حدثنا رَائِدَة عن التَّيِمِيَ عن أبي يجلز عنْ 
أنس قال قَنَتَ البيخ عله شَهْراً يَدهُو عَلَى رغل وَذَّكُوَانَ. [أنظر الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه مشروعية القنوت» كما فى الحديث السابق. وهو 
في نفس الأمن ين للف السديك: 

ذكر رجاله: وهم تحيسية : الاول: الحود بن يونس هو أحمد بن عبد 51 بن يو دس 
العميمي المربوعي الكوفي. : زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي. الثالثك: سليمان بن 
الللامى وفي 0 ل ا 1 بن عجحميلك 00 00 الخامس: 50 بن 07 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: اتحديت يصيدة ابيع فى مرصمي وفيه: العنعنة فى ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: ان كيه مسرب ال سيل 8 وقيكه: أن أل الرواة 
مذ كور بسسسيشةك 0 وفيه: روأية التابعي عر التابعي وهماأ: ليهات ولاحق» وسليمان ا يروي 
عن أنس بلا واسطة»ء وهنا روى عنه بواسطة. وفيه: أن الإثنان الأولان من الرواة كوفيان 

ذكر تعدد موضعه وهن أخر جه غيرة: أخرجه البشاري أيضاً في المغازي عن محمد 
هو أبن مقاتل عن ابن المبارك. وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله بن معاد وأبي كريب 
عن سليمان التيعمى لمحوه,. 

ذكر معناة: قوله: وعلى رغل؛؛ ورعل ورعلة جميعا قبيله باليمن» وقيل: شم عن 
سليمء قانه أبن بيك 3 , ولي (الصحاح) رعل بالكسرء وذ كوان» شبيلتان مر سليم؛ وقال ابن 
دريد: رعل من الرعلة وشى : المشلة الطويلةء والجمع: رعال» وهو ردت لما قاله ابن التينع بعل 
ابن مالك بن عوف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن 
قيس غيلان بن مضر. وقال ابن دحية في (الولد): ولا أعلم في رعل وعصية صاحياً له رواية 
صحيحة عن النبي َه وعصية هو: ابن خمقاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم: ذكره 
أبو علي الهجري في (نوادره) وذكوانء» بقتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبعد الألف 
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نونء وقد ذكرنا أنه قبيلة من سليم بضم السين المهملة» وقال الرشاطي: 'ذكوان بن ثعلبة بن 
بهئة بن سليمء منهم من أصحاب النبي عَييله: أبو عمر وصفوان بن المعطل بْنِ وبيصة بن 
المؤمل بن خزاعي بن محارب بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمي الذكواني» كذ إنسبه أبن 
الكلبي: وعصية بن خحفاف بن امرىء القيس بن بهئة بن سليمء منهم: بدر بن عمار بن مالك 
ابن يقظة بن عصية: والسب إلى عصية: عصوي. 

ومما يستفاد منه: أن قئوتهء عه في غير الوتر كان دعاء على المشركين» وأنه إنما 
قنت شهرا ثم تراكه. 

64 _ - حدّكنا تُسَدَّدٌ قال حدّئدا إشماعِيل قال حدّثنا خالِدٌ عن أبي قِلاَبَةَ عن 
5 قال كان القُنُوتُ في المَغْرب والفَخِر. [انظر الحديث 798]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديثين السابقين. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة كلهم قد ذكروا غير مرةء وإسماعيل هو ابن علية» وخخالد هو 
الحذاء» وأبو قلاية. بكسر القاف: هو عبد الله بن زيد الججرمي . 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد كذلك في موضع. وفيه: 
المنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: ثلاثة مذ كورون بغير نسبة وواحد 
بكنيته. وفيه: أن شيخه بصريء وشيخ شيخه واسطيء والثالث بصري والرابع شامي. 


وأخخرجه الفا رق اما في الصلاة عن عيد اله ب أبي الأسود عن ابن علية» واجتع 
الشافعي بهذا ايكيا عي ار بن العتريت في ا الفجرء واحتج ف أنعنا غا زواة آبو 
داود من حديث البراء: أن النبي تَهِ كان يقنت في صلاة الصبح. زاد ابن معاذ: وصلاة 
المغرب. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي مشتملا على الصلاتين واحتج أيضا بما رواه عبد 
الرزاق في (مصنفه): أخبرنا أبو جعفر الراوي: عن الربيع بن أنس «عن أنس بن مالك» قال: ما 
زال رسول الله َيه يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا». ومن طريق عبد الرزاق رواه 
الدارقطني في (سننه) وإسحاق بن راهويه في (مسنده) ولفظه: :عن الربيع بن أنس قال: قال 
رجل لأنس بن مالك: أقنت رسول الله مُه شهراً يدعو على حي من أحياء العرب؟ قال: 
فزجره أنسء وقال: ما زال رسول الله مُه يقدت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيأة. وفي 
(الخلاصة) للنووي: صححه الحاكم في (مستدركه). وقال صاحب «التنقيح): على العحقيق 
هل! الحديث أجود أحاديئهمء وذكر جماعة و ثقوا أبا جعفر الرازي وله طرق في كتاب القنبوت 
لأبي موسى المديني. قال. وإن صح فهو محمول على أنه ما زال يقنت في النوازل» أو على 
أنه ما زال يطول في الصلاة» فإن القبوت لفظ مشعرك بين الطاعة والقيام والتخشوع والسكوت 
وغير ذلك» قال الله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً» [التحل: ؟١].‏ وقال: «لأم 
من هو قانت آناء اليل [الزمر: 8]. وقال: #ومن يقدت منكن لله [الأحزاب: .]١‏ وقال: 
هيا مريم اقنتي» آل عمران: 47ع. وقال: «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: 7574]. وقال: #وكل 
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له قانتون» [البقرة: ١١5‏ والروم: 5؟]. وفي الحديث: «أفضل الصلاة طول القنوت». النتهى. 
وقد ذكر ابن العربي أن للقنوت عشرة معان. وقال شيخنا زين الدين: وقد نظمتها'في بيتين 
بقولي: 
ولفظ القنوط اعدد معانليه تجله رويد عل كر وات هن كي 
دعاء حشوع. والعبادة طاعة اتناستتسينا إكدرارقا بالسيصسودتة 
سكوت صلاة؛ والقيامء وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية 


وابن الجوزي ضعف هذا الحديث؛ وقال في (العلل المتناهية): هذا حديث لا يصح. 
فإن أبا جعقر الرازي اسمه عيسى بن ماهان. وقال ابن المدينى: كان يخلط. وقال يحيى: 
كان يخطىء. وقال أحمد: ليس بالقوي في الحديث. وقال أبو زرعة: كان يهيم كثيراً. وقال 
أبن حيانث: كان ينفرد بالمنا كير عن المشاأهيرء وروأه الطحاوي في (شرح الأثار) وسكت 
عنه؛ إلا أنه قال: وهو معارض بما روي عن أنسء أنه عله إنما قسنت شهراً على أحياء من 
الغربى ثم تر كه. انتهى. ا ويعارضيه يا انا رقأه الطبراني من معحديت غالب بن فرقد 
الطحاث» قال: كنت عند أنس بن مالك شهرين فلم يقدت في صلاة الغداقع وما روأهة محمد 
قال: لم -” النبي ) 21 قانتاً في الفجر سحدىو فارق الدنياء وقال م الجوزي في (ال: حم يق): 
أحاديث الشافعية على أريعة أقسام, منها ما هو مطلقء وأن رسول الث َل قنت. وهذا لا 
نراع فيه لأنه ثبت أنه قنت. والثاني: مقيد بأنه قنت في صلاة الصبح فيحمل على فعله 
النبيء َيه أنه قدت في المغرب إلا في هذا الحديث. والرابع: ما هو صريح في حجتهم 
نحو ما رواه عبد الرزاق في (مصدقه)؛ وقد ذكرناء انتهى. قلت: كيف تستدل الشافعية بهذا 
الحديث وهم يه يروت القنوت في المغرب»؛ فيعملون ببعضص الحديثب ويتر كون بعصضف وهذ! 

وقد أورد الخطيب في كتابه الذي صنقه في (القنوت) أحادنك أظهر فيها تعقسبة . 
فمنها: ما أخترجه عن دينار بن عيد الله تعادم تين بن مالك وعن لمن قال: ما زال رسول 
الله مُه يقت في صلاة الصبح حعى مات؛. قال ابن بطال الجوزي: وسكوته عن القدح 
في هذا الحديث واحتجاحه به وقاحة عظيمة وعصبية باردة وقلة دين؛ لأنه يعلم أنه باطل. 
القدح فيهاء فواعجباً للخطيب؛ أما سمع في الصحيح: لمن حدك غني حديئاً وهو يرى أنه 
كذب فهو أحد الكذابين؟) وهل مثله إلا مثل من أنفق بهرجاً ودلسه فإن أكثر الئاس لا يعرفون 
الصحيح من السقيم؛ وإما يظهر ذلك للتقاد؛ فإذا أورد الحديث محدث واحتج به حافظ لم 
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صنفه في (القنوت)) وكتابه الذي صنفه في (الجهر بالبسملة) ومسألة الغعم واحتجاجه 
بالأحاديث التي يعلم بطلانهاء اطلع على فرط عصبيته وقلة ديئف ثم ذكر له ألخاديث أشهرى 
كلها عن أنس: أن البيء» هلله ؛ لم يزل يقدت في الصبح حتى مات» وطعن في أسائيدها. 

وقال الكرماني: فإن قلت: كيف حكم القنوت في المغرب؟ قلت: كان رسول الله 
َيه تارة يقنت في جميع الصلوات وتارة في طرفي النهارء لزيادة شرف وقتهما حرصاً على 
إجابة الدعاء حتى نزل: ليس للك من الأمر شيء آل عمران: 8/؟١].‏ فترك إلا في 
الصبح» كما روى أنس أنه مله لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. انتهى. قلت: 
قال الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود حدثنا المقدمي حدثنا أبو معشر حدثنا أبو حمزة عن 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودء قال: ذقنت رسول الله يله شهراً يدعو على عصبة 
وذكوان؛ فلما ظهر عليهم ترك القنوت؛: وكان ابن مسعود لا يقنت في صلاته0. ثم قال: فهذا 
ابن مسعود يخبر أن قنوت رسول الله وَل الذي كان إنما كان من أجل من كان يدعو عليه 
وأنه قد كان ترك ذلك؛ فصار القنوت منسوضاً فلم يكن هو من بعد رسول الله يَلِلُهُ يقدت» 
وكاة احنااس زوق أرشااعن رسرل 1ل 872 أغيد لان عمرة ات أخبرهم أن الله عز وجل 

نسيخ ذلك حين أنزل على رسول الله مَيْهِ: إليس لك من الأمر شيء» [آل عمران: .]١١8‏ 
7 فصار ذلك عن ابن عمر متسوخاً أيضا: فلم يكن هو يقدت بعد رسول الله عَم وكان 
ينكر على من كان يقنت؛ وكان أحد من روى عنه القنوت عن رسول الله َيه عبد الرحمن 
بن أبي بكرء فأخمبر في حديئه بأن ما كان يقست به رسول الله مَل دعاء على من كان يدعو 
عليه» وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله: ليس للك من الأمر شيء» [آل عمران: .]١١8‏ 
الآيت» ففي ذلك أيضاً وجوب ترك القبوت في الفجر. انتهى. 

فإذا كان الأمر كذلك»: فمن أين للكرماني حيث يقول: إل في الصبح؟ والحديث 
الذي اسعدل به على ذلك لا يفيده؟ لأنا قد ذكرنا أن القنوت يأني لمعان كثيرة منها منها: الطلول 
في الصلاة: وقال عَْلهِ: «أفضل الصلاة طول القدوت». فإن قلت: قد ثبت عن أبي هريرة أنه 
كان يقنت في الصبح , بعد السي عيكه فكيف تكون الآية ناسخة لجملة القنوت؟ وكذا أنكر 
البيهقي ذلك» فبسط فيه كلاماً في (كتاب المعرفة) فقال: وأبو هريرة أسلم في غزوة يبر : 
وهو بعد نزول الآية بكثيرء لأنها نزلت في أحدء وكان أبو هريرة يقبت في حبئه لله وعد 
وفاته؟ قلت: يحعمل أن أبا هريرة لم يكن علم نزول هذه الآية» فكان يعمل على ما علم من 
فعل رسول الله َيِه وقنوته إلى أن مات؛ لأن الحجة لم تثبت عنده بخلاف ذلك» 6 
أن عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن ا و و 
وعلما كونها ناسخة لما كان يَهْكُه يفعله تركا القنوت؟ وعن إبراهيم بسند صحيح: أنه لا 
يقنت في صلاة الصبح؛ وعن عمرو بن ميمون والأسود أن عمر بن الخطاب لم يقنت في 
الفجرء وكان ابن عباس وابن عمر لا يقنتان فيه» وكذلك ابن الزبير وجده أبو بكر الصديق 
وسعيد بن جبير وإبراهيم. وقال الشعبي: إنما جاء القنوت في الفجر من قبل الشامء وعن ابن 
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عمر وطاوس: القنوت في الفجر بدعة» وقد ذكرناه فيما مضىء وبه قالت بجماعة» وروى 
الترمذي «عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عمرء قال: صليت ححلف النبيء يَلق فلم يقنتء 
ولف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنتواء يا بني إنه مسحدثه. وزاد ابن مده في 
(كتاب القنوت): رواه جماعة من الثقات عن أبي مالك؛: واسم أبي مالك الأشجعي: سعد بن 
طارق بن أشيمء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, والعمل عليه عند أكثر أهل العلم 
والحديث أحرجه النسائي وابن ماجه أيضاً. وروى الدارقطني ثم البيهقي عن ابن عباس أنه 
قال: القنوت في صلاة الصبح بدعة؛ وفي سنده أبو ليلى عبد الله بن ميسرة. قال البيهقي: 
متروك» وروى الطبراني في (الكبير) من رواية بشر بن حربء قال: سمعت ابن عمر يقول: 
أرأيت قيامهم عند فراغ القارىء من السورة بهذا القدوت؟ إنها لبدعة ما فعلها رسول الله عَيِتٍ 
ورواه البيهقيء وقال بشر بن حرب: ضعيف. قلت: وثقه أيوب» ومشاه أبن عدي» وروى 
الطبراني في (الأوسط) من حديث إبراهيم عن علقمة والأسود «عن عيد الله بن مسعودء قال: 
ما قدت رسول الله عي في شيء من صلاته إلا ف في الوتر» وإنه كان إذا حارب يقدت في 
الصلوات كلهن يدعو على المشركين» ولا قدت أبو يم ولا عمر ولا عثمان حتى ماتواء ولا 
قنت عليء رضي الله تعالى عنه» حتى حارب أهل الشام» وكان يقنت في الصلوات كلهنء 
وكان معاوية يدعو عليه أيضأء يدعو كل واحد منهما على الآخخر». وقال شيخنا زين الدين؛ 
رحمه الله: أبن مسعود لم يدرك محاربة علي أهل الشام» ولا موت عثمان» فإنه مات في زمن 
عثمان. قلت: يحتمل أن يكون قوله: ولا عقمات إلى آخره من كلام إيراهيم أو م علقمة أو 
من الأسودء وروى ابن ماجه من حديث أم سلمة:؛ قالت: «نهى رسول الله مله عن القنوت 

في الفجر». وقد ذكرنا أن الطحاوي قد روى حديث ابن مسعودء وذكر فيه أن ما روي من 
ري في الصلوات منسوخ, وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي؛ وأبو بكر البزار» والطبراني 
في (الكبير) والبيهقي من رواية شريك عن أبي حمزة الأعور عن إبراهيم «عن علقمة عن عبد 
اللهء قال: قست رسول الله عَهُ شهراً يدعو على عصية وذكوان, فلما ظهر عليهم ترك 
القبوت». وقال البزار في روايته: «لم يقنت النبي يه إل شهراً واحداء لم يقنت قبله ولا 
بعده». وقال: لا نعلم روى هذا الكلام عن أبي حمزة إلا شريك. 


قلت: تررس ايها و مدسريريت بن يزيد باللفظ الأول رواه أبو معين أيضاء 
وقال اح زين الدين: وأبو معشر البراء» وإن ا فقد ضعفه ابن معين» أب 
داود وأبو مزه ة الأعور القصاب أاسمه: ميمون» ضعيف. انتهى. قلت: ما أتنصف الشيخ ههنا 
حيث أشار بكلامه إلى تضعيف الحديث المذكور لأجل مذهبه» فإذا ضعف هذا الحديث 
بأبي معشر الذي احتج به الشيخان لا يبقى في (الصحيحين) حديث متفق على صحته إلا 
شيع يسير) وكم من حديث فيهما ضعف ابن معين أحد رواته؛ وكذلك غير ابن معين,. ومع 
هذا لم يلتفتوا إلى ذلكء فكذلك هذا. وأبو حمزة قد روى عن العابعين الكبار مثل: الحسن 
وسعيد بن المسيب والشعبي وإبراهيم وغيرهمء وروى عنه مثل: الثوري والحمادان ومنصور 


عمدة القاري / ج/ا / م؟ 


1 14 - كتابٌ الور / باب (/) 


ابن المعتمرء وهو من أقرانه؛ وروى له الترمذي. وقال: تكلم فيه من قبل حفظه. وقال أبو 
حاتم: ئيس بقوي يكتب حديثه. وكذلك طعن الشيخ في حديث أم سلمة"الذي ذكرناه عن 
قريب. قال: ورواه الدارقطني وضعفه. لأن ابن ماجه رواه من رواية محمد بن يعلىَ عن عنبسة 
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة»ء قال الدارقطني: هؤلاء ضَعَْفَاِءِ ولا 
يصح لنافع سماع من أم سلمة. قلت: محمد ين يعلى وثقه أبو كريب» ولما رواه الطيزائي 
في (الأوسط) قال: لا يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن يعلى» وأما أم 
سلمة. رضي الله تعالى عنهماء فإنها مانت في شوال سنة تسع وخمسينء ونافع مات ستة 
ست عشرة ومائة» حكاه النسائي عن هارون بن حاتم. وقال الشيخ أيضاً: قال أكثر السلف 
ومن بعدهم أو كثير منهم استحباب القنوت في صلاة الصبح: سواء نزلت نازلة أم لم تنزلء 
ثم عد منهم: أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وأبا موسى الأشعري وأبا هريرة وابن عباس والبراء 
اين عازب؛ وعد من التابعين: الحسسن البصري وحميد الطويل والربيع بن نحيثم وزياد بن عثمان 
وسعيد بن المسيب وسويد بن غفلة وطاوساً وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبيدة السلماني 
وعبيد بن عمير وعروة بن الزبير وأبا عثمان النهدي؛ وعد من الأثمة: مالكاً والشافعي وعبد 
الرحمن بن مهدي والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وسعيد بن عبد العزيزء ققيه 
أهل الشامء ومحمد بن جرير الطبري وداود. 

قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن أبا بكر وعمر وعئمان وعلي اين أبي طالب وابن عباس 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وأبا 
مالك الأشجعي لم يكونوا يقنتون ولا رأوا القبوت في الصلوات؛ وقد ذكرنا عن ابن عمر وابن 
عباس: أن القنوت في الصبح بدعةء وقد ذكرنا أن ابن عمر كان ينكر على من يقنت»؛ وقد 
ذكرنا من التابعين الذين لا يرون القبوت: عمرو بن ميمون والأسود والشعبي وسغيد بن جبير 
وإبراهيم وطاوساً حتى قال طاوس: القنوت في الفجر بدعة؛ وحكي عن الزهري أيضاء ومن 
الأئمة الذين لا يرون به الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وعيد الله بن المبارك وأحمد 
وإسحاق والليث بن سعد. فإن قلت: فيما ذا كرت إثبات ونفيء فإذا تعارضا قدم المثبت على 
النافي؟ قلت: نحن لا نقول: إن ههنا تعارضاً حعى نعمل بالمثبت» بل ندعي النسخ كما 
ذكرنا وجهه. وممن قال بالنسخ ههنا الزهريء والله تعالى أعلم. 


١٠‏ - كتابٌُ الاستسقاء / باب )١(‏ اق 


بسسم الله ألر حمنل الرحيم 

هذ كيتاب الاسسقاء 
أي: هذه أبواب في بياك أحكام الااستسقايء وو طلب السشماء بصم السين: وهو 
المطر. وقال ابن الأثير: هو استفعال من طلب السقياء أي: إنزال الغيث على البلاد والعياد" 
يقال: سقى الله عياده الغيث» وأسقاهمء والإسم السقياء بالضمء واستسقيت فلانا طلبيك امه 
أن يسقيك. وفي (المطالع): يقال: سقى وأسقى وأسقى بمعنى واحد. وقرىء: «إنسقيكم 
بمااقي بطربيا» [المرييره: ١؟]‏ بالوجهينء» و كذا ذكره الخليل وابن الشوطية: سقى ائله 
الأرضن وأسقاها. وقال أخرون: سفيكةه تاولته يشم نبا ء وأسققيته جعلت له 527 يشرب مثهي 


١‏ باب الاشيشقاءٍ ونوج النبى عَْنُهَ في الاشتشقاءٍ 

نا قال آرل"- انوا الالشه الوكين ديق هده الأبواي بايا باراء قله باع الا مهاد 
أي : هذا بياب في بيات الاستسقاء وخروج النيبي 2 شيهي والنسخ ههنا مختلقة فوقشع 
للمستملي: يبأب اااستعسقاف 0 النبي 2 بدوت الفككسفلة وفي رواية الحموىي 

٠٠١/48‏ حزذّثنا أيُّو 1 هم قال حكثنا لهاك حن عبد اله ب أبي يخي عن عاد 

أبن, كيم عن عَمه قال خوج 0 كه شمر وَحَدّل رِذَاءَة. [العديت بها ا أطرافه 

ئ في اك ل« 4 لكل اال لا ران ولام 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها صيغت من نفس الحديث. 

ذكر رجاله: وم لخمسية: لأول: أبو لعبيمء بعسم النون وشو المضل بن د كين وقد 
تكرر ذكره. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» قاضي 
الحدنة: الرابع: عباد؛ بفتح العين المهملة وتشديدك الياع الموحدة: ابن ميم بن زيد بن عاصم 
الأنصاري المازني. الخامس: عمه عيدك الله ابن زيد بن عاصم بن كعب بن عمر وأبو محمد 
الأنصاري البخاري المازني. 

ذكر لطائف إسنادهة: فيه: التحديث بصيغة اللجمع في هموضعين. وفيه: العنعتة / 
والبنية مدنيول, وافيه : 0 لرجل عن عمه. وقيده: 17 التايعي م فات عيك 0 بل 

ا سرع يد أخرجه البخاري أيضاً في مواضع في 
الاسكسناء عن أدم وأبي اليمان وعلي بن حبك ابره ف يلك أده سن قرخ مل والحيبة وإسمحاق عن 
ويا ومعحخمل ار ليل الوهاب»؛ وأنجر جه ا شي الدعوات عر وى , بل إسماعيل» وأتخرجه 


م ١‏ د أكتابٌ الاستسقاء / باب )١(‏ 


مسلم قفي الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك وعن يحيى بن يحيى ع ن)سليمان بن بلال 
وعن أبي الطاهر ابن السرح وحرملة بن يحبي» وأخرجه أبو داود فيه عن القعنني عن مالك به 
وعنه عن سليمان بن بلال به وعن أبي الطاهر ابن السرح وسليمان بن داود وعن أحمد بن 
محمد وعن محمد بن عوف وعن قتيبة عن مالك به. وعنه عن سفيان بن عيينة به وعنه,عن 
الدراوردي به وعن محمد بن بشار وعمرو بن علي وعن الحارث بن مسكين وعن عمرو بن 
عثمان وعن محمد بن رافع وعن هشام بن عبد الملك وعن محمد بن منصور. وأخرجه ابن 
ماسيه عن محمد بن الصباحء وأرجه أبو داود أيضأ عن أحمد بن محمد بن ثابت عن عيد 
الرزاق: وأرجوه أيضاً خلا ابن ماجه؛ من رواية الزهري عن عباد بن تميم. وأخرجوه؛ خلا 
الترمذي» من رواية أبي بكر بن محمد كما ذكرنا. وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي من رواية 
عمارة بن غزية عن عباد بن تيم وأخرجه الترمذي عن يحيى بن موسى عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عباد. 

ذكر معنأه: قوله: درج البي عَيْنهه أي: | لى المصلى. قوله: (يستسقي») جملة 
فعلية وقعت الا والتقدير: خرج إلى الصحراء حال كونه مريداً الاستسقاء. قوله: «وحول 
رداءة». عطف على: وخرج». قال الخطابي: اختلفوا في صفة التحويل» فقال الشافعي: 
بكس أعلاه أسفله وأسفله أعلاه؛ ويتوخى أن يجعل ما على شقه الأيمن على الشمالء ويجعل 
الشمال على اليمين» وكذلك قال إسحاق» وقال الخطابي: إذا كان الرداء مربعاً يجعل أعلاه 
أسفله وإن كان طيلساناً مدوراً قلبه ولم ينكسه؛ وقال أصحابنا: إن كان مريعاً يجعل أعلاه 
أسفله؛ وإن كان مدوراً يجعل جائيه الأيمن على الأيسر لا شع على الأيمن. وكقال ابن بزيزة: 
ذكر أهل الآثار أن رداءه يَيِلَهِ كان طوله أربعة أذرع وشبرأ في عرض ذراعين وشبرء وقال 
الواقدي: كان طوله ستة أذرع في ثلائة أذرع وشبرء وإزاره من نسج عمان طوله أربعة أذرع 
وشبر في عرض ذراعين وشبرء كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد» ثم يطويان. والحكمة في 
المحويل التعفاؤل بتحويل الححال عما هي عليه. قال ابن العربي: قال محمد بن علي: حول 
رداءه ليعصحول القحط. قال القاضي أبو يكر: هذه أمارة بينه وبين ربه لا على طريق الفأل» فإن 
من شرط الفأل أن لا يكون يقصدء وإنما قيل له: حول رداءك نيتحول حالك. فإن قلت: لعل 
رداءه سقط فردهء وكان ذلك اتفاقاً قلت: الراوي المشاهد للحال أعرف» وقد قرنه بالصلاة 
والخطية والدعاء. فدل أنه من السنة» ويشهد لذلك ما رواه الحاكم في (المستدرك) على 
شرط مسلمء من حديث ابن زيد: أن النبي َيه استسقى وعليه خخميصة سوداء فأراد أن يأحذ 
أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والا سير عل الأيمن. قلت 
هذا يرشح قول أبي حنيفة: رضي الله تعالى عنه. 

ذكر ما يستفاد هنه: وهو وجوه: الأول: أنه احج به أبو حنيفة على أن اللاستسقاء 
استغفار ودعاء وليس فيه صلاة مسئوئة في جماعة» فإن الحديث لم يذكر فيه الصلاة. وقال 
صاحب (الهداية): فإن صلى الئاس وحداناً جازء وعند أبي يوسف ومحمذ: السنة أن يصلي 


٠‏ - كتاب الاستسقاء / باب (؟) بق 


الإمام راكعتين بجماعة كهيثة صلاة العيد وبه قال مالك 000 وأحلكد, ود كر في 
القول. . قلت: اس ء درت يم النخعي قال مثل قول ابن 2-7 فروىك لبي 
شيبة: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه خرج مع المغيرة ة بن عبد الله الثقفي يستسقي» 
قال: فصلى المغيرة فرجع إبرأهيم سحييك رأه يصلي» وروىف ذلك أيضاً عن دمر بن الخطاب» 
عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه» قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب يستسقي فما زاد 

الوجه الاني: أنه يدل على أصل الاستسقاء وأته مشضروع. 

الثالث: يدل على أن تحويل الرداء فيه سنة. وقال صاحب (الترضيح): تحويل الرداء 
سحة حتل الجمهور وأنفرد أبو حنيفة وأنكره ووافقه أبن لام . من قدماء العلماء لاتقل 
والسنة قاضية عليه. قلت: أيو حنيفة لم ينكر التحويل الوارد في الأحاديث إنما أنكر كونه من 
البئية لان تحويله عَيْتّهُ كان لأجل التفاؤل لينقلب حالهم من الجدب إلى الخصبء قلم 
يكن لييان السنةء وما ذ كرناه من حديث ابن زيد الذي رواه الحا كم قور ها ذعي إليه اب 
لحنيقةع ووقت التحويل عتذتا عند مصي صدر الخطبةء وبه قال أبن الماجشون. وفي رواية 
الشافعي» ولا يقلي القوم أرديتهم عند ناء وهو قول سعيل ل العسيت وحمروة والكوري والليث 
ابن سعد وابن 550 د وابن وضب وعنلد ماللك والشافعي وايية: الوم كالإمام, يعنى يعنى, 
يقلبون أرديتهم» واستثنى أبن الماجشون النشاءع وفىي هلا الباب وجوه كشيرة انين بياكٌ ذلك 
عن قريب» إن شاء الله تعالى. 


؟ ل باب ذعاءٍ التي ع عْنهِ اجعلهَا عَلْيْهِم سِيِينَ كسِيي يوسْفٌ 

أي: هذا باب في بيان دعاء النبي عَيْلهِ في القنوت على الكافرين بقوله: «اجعلها» أى 
اجعل تلك المدة التي تقع فيها الشدة؛ وهي التي قال عله «اللهم اشدد وطأنكك شا 
مضر»ء وهذا الضمير هو المفعول الأول لقوله: «اجعل»؛: وقوله: «سنين»ء بالنصب هو المفعول 
الغانى, وسنين 00 سنة) وفيه شذوذاك: أحدهما: : تغيير مفرده من الفتتحة إلى الكسد ة: 
والآخبر: كونه جمعاً لغير ذوي العقول, وحكمه ارعيا مخالف لسساء ئر الجموع في أنه يجوز فيه 
ثلاثة ئة أوجه. الأول: أن يعرب كإعراب مسلمين. والغاني: أن تجعل نونه متعقب الإعراب 
منوناً. والثالث: أن يكون منوناً وغير منون» متصرفاً وغير منصرف. 

قوله: «كسني يوسف» بإضافة سنين إلى يوسف, فلذلك سقطت نون الجمع, والمراد 
به مأ وقع في زمان يوسفء عليه الصلاة والسلام؛ من القحط في السنين (١‏ لسبع» كما وقع في 
القرآن. فإن قلت: ما وجه إدخخال هذا الباب في أبواب الاستسقاء؟ قلت: للتنبيه على أنه كما 
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شرع الدعاء في الاستسقاء للمؤمنين؛ كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين» لأن فيه 
إضعافهم وهو نفع للمسلمين. 

١٠١١48‏ حرّثنا فَتَيِْبَةَ قال حدّثنا مُغِيرَةٌ بن عَبِدٍ الوُخطنٍ عن أبي الونَادٍ عنٍ 
الأغرج عن أبي هُرَيْرَة أن النبِئ عَييَه كان إِذَا رَفْعَ رَأَسهُ مِنَ الوكعةٍ الآخرةٍ يقول اللَهُعْ أنج 
عَيِالَ بن أسي, رَبيعةَ أللَّهُمْ أنج الوَليد بن الوَلِيدٍ اللَّهُمْ أنج المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينِ 
اللّهُمّ اشْدُذ وَطأتكَ عَلَى مُصَرَ : اللُّمْ اجعَلهَا سبي يُسْفَ وَأنّ الب عله قال عِقَارُ فر 
الله لها وأُسْلَمٌ سالمَهًا الله. رأنظر الحديث 919/ا وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها صيغت من قوله عَيع: «اللهم اجعلها سنين كسني 
يوسف»). وقد مضى حديث أبي هريرة هذا عل ل في : ياب يهوي بالتكبير حين يسجد 
أخحرجه البخاري». هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
وأبي سلمة: أن أبا هريرة كان يكثر الحديث»: وني آخره قال أبو هريرة: «وكان رسول الله 
َيه حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ويدعو لرجال فيسميهم 
بأسمائهم فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش بن أب ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سئين كسني 
يوسف». وأهل المشرق, يومئذ من مضر مخالفون له. انتهى. وههدا أخرج بزيادة قوله: «وأن 
النبي عك. .. إلى آخره عن قتيبة بن سعيد عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي: بكسر 
الحاء المهملة وتخفيف الزاي: المدني عن أبي الزناد؛ بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: وقد فسرنا هناك معنى الحديث مستوفئ. 

قوله: والمستضعفين: عام بعد خاصء و: الوطأة, بقعح الواو وهو: الدوس بالقدم. 
وسمى بها الإهلاك لأن من يطأ على شيء برجله فقد استقصى في إهلاكه والمعنى: خذهم 
أحذاً شدينا. والضمير في: «اجعلها), يرجع إلى الوطأة. قوله: و٠كسني‏ يوسف» وجه الشيه 
غاية الشدةء وأشار به إلى قوله تعالى: ظثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد» [يوسف: 48]. 
وقوله: «إتزرعون سبع سنين# [يوسف: 47]. وسئين جمع سنة بالفتح وهو القحط والجدب 
قال الله تعالى: «إولقد أخذنا آل فرعون بالسئين» [الأعراف: .]١٠١‏ قوله: «وأن النبي 
َيِله...» إلى آخره حديث آخرء وهو عند البخاري بالإسناد المذكور. فكأنه سمعه هكذاء 
فأورده كما سمعه. وقد شخ عه أحمد كنا اشر عند البخاري» وروى مسلم من حديث خخيشم 
أبن عراك عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عَيْ قال: «أسلم سالمها الله. وغفار غة غفر الله لها 
أما إني لم أقلها ولككن قالها الله». وروى أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله عيلاك: 
«غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله». وروى أيضاً عن خفاف 
ابن أيماء الغفاري قال: قال رسول الله مد في صلاة: «اللهم العن بني لحيان ورعلاً 
وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وغفار غفر الله لها. وأسلم سالمها الله». وروى عن 
جابر أيضاً عن النبي لَه قال: «أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها». وروى أبو داود 
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الطيالسي: حدثنا شعبة عن علي ابن يزيد عن المغيرة بن أبي برزة عن أبيه قال قال رسول 
آنل ع2 : «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله)» ورواه أبو يعلى الموصلي نحوه) وراد في 
آخره: دما أنا قلته ولكن الله عز وجل» قاله) وغفارء بكسر الفغين المعجمة وتخفيف القاء 
وبالراء: أبو قبيلة من كنانة» وهي: غفار بن مليك بن ضمرة بن بكر بن مناة بن كنانة» قال 
أبن دريد: هو من غفر إذا سترء منهم أبو ذر الغقاري 

وأسلمء ؛ بالهمزة واللام المفتوحتين قبيلة أيضاً من خزاعة وهي: أسلم , بن أقصى» وهو 
جراعة بن حارئة ابن امرىء القيس بن ثعلية بن مازن بن الأزد» منهم: سلمة الأكوع» وفى 
مذحج: أسلم بن أوس الله بن سعد العشيرة بن مذحج؛ وفي بجيلة: أسلم بطن؛ هو: أسلم بن 
مرو بن ليبن رهم ابن عغارية إن أسلم بن أخحمس بن الغوث بن بجلةء ذكره ابن الكلبي. 
وقال ابن الأثير: «غفار غفر الله لهاك» يحتمل أن يكون دعاء لها بالمغفرق أو إخباراً بأن الله 
تعالى قد غفر لهاء وكذلك معنى: «أسلم سالمها الله)» يحتمل أن يكون دعاعٌ لها أن يسالمها 
الله تعالى» ولا يأمر بحربهاء أو يكون إخخباراً بأن الله قد سالمها ومنع من حريهاء وإنما خصت 
هاتان القبيلتان بالدعاء لأن غفاراً أسلموا قدهاء وأسلم سالموا النبي عََللهِ. 

وفيه: الدعاء بما يشعق من الاسمء كما يقال لأحمد: أحمد الله عاقيتك» وقال بعضهم: 
إن كانوا ميتهكين لحرمة الدين يدعى عليهم بالهلاك؛ وإلأ يدعى لهم بالتوية» كما قال مَيلدٍ: 
«اللهم اهدٍ دوساً وأت بهم؛. وروي أن أبا بكر وزوجته؛ رضي الله تعالى عنهماء كانا يدعوان 
على عبد الرحمن ابنهما يوم بدر بالهلاك إذا حمل على المسلمينء وإذا أدبر يدعوان له 
بالتوبة. 

قال ابن أبي الرَّنَادِ عن أبيه هذا كله فِي الصّبح 

أي: قال عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان: دا الحايت كلمي بغدادة 
الصبح: يعني أنه روى عن أبيه هذا الحديث يهذا الإسنا فبين أن الدعاء المذ كور كان في 
صلاة الصبح» ويدل على هذا قوله: «في الركعة الآخرة من الصبح). وقيل: كان ذلك في 
العشاء» وقيل: في الظهر والعشاء؛ وعلى كل حال قد بينا أنه منسوخ. 

٠0‏ س حذثنا عُلمَانَ بن أبي طَيِةَ قال حدّثنا ريد عن مَنصُورٍ عن أبي الصّحَى 
عن مشزوتي قال كنا عند عبد اللي فقال إن ادي عله لا رلى . مِنَ النّاسٍ إذياراً قال اللّهُمٌ 
سَبعا يُوشسف ن فأحَدَنهعِ سَتةٌ حصّث كل شَيْءٍ عا حَمَّى أَكلوا الملود وَالْمَيْتَةَ وَالجِيفَ 
وَيَنْظرَ حدم إلى الشَمَاءٍ قَيَرَى الدّحَانَ مِنَ الجوع فأنَاهُ أبُو سَفْيَانَ هَقَالٌ يا مُحَمَدُ إِنْكَ تأمه 
يطاعَة الله وَيِصِلَةٍ الحم وإ قَوْمَكَ قن هَلَكوا اذ ل نَهُنْ قال الله تعالى: مَإفَازْتَقِب يَوْمَ تي 
السَمَامٌ ِدّحََانٍ مُبونِ» [الدخان: .]٠١‏ إِلَى قَوْلِهِ و الدعان: م دقع هيوم بطش 
البطسّة ١‏ كبرى» [الدححان: ١ع.‏ فالْبطِسَة يَوْمَ بَدْرِ وَقَد مَضَتِ الدَحَانٌ والتطِشَة َاللرَامُ وآية 
الرُوم. [الحديث لا..١‏ أطرافه في : 5556 لاكلو1 الا رامع تلمعار كع تارق 
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كارف اللأطرقففب؛ "لاضف ذأ؟اضف 525ق3 ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم سبعاً كسبع يوسف». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عثمان وان كيه نو عتماد بن محمد بن إبراهيع بن 
عثمان بن خواستي العبسي»؛ ؛ مولاهم أبو الحسن الكوفي أخحو أبي بكر بن أبي شيبة والقاشام 
ابن أبي شيبة؛» وكان أكبر من أبي بكر, مات سنة تسع وثلاثين ومائتين ن. الثاني: جرير بن عبد 
الحميد» وقد مر غير مرة. الثالثك: منصور بن المعتمر أبو عباس الكوفي. الرابع: أبو الضحى» 
بضم الضاد المعجمة؛ واسمه: مسلم بن صبيح؛ بضم الصاد المهملة وفتح الياء الموحدة 
الهمداني الكوفي العطار. الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي. 
السادس: عبد الله بن مسعود)» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إستاده: فيه: الحذيت بشيخة الجمع في موصت وليه العنعنة في ثلا: 
مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كوفيون ما خلا جريراً فإنه رازي. 

ذكر تعدذ موضعةه رمي أخرجه غيرة: أتخرجه البخاري في الااستسقاء أيفنا عن 
الحميدي؛ وعن سليمان بن حرب وعن يحيى عن أبي معاوية وعن يحيى عن وكيع وعن 
محمد بن كثير عن سفيان» وفي التفسير أيضاً عن بشر بن خالد؛ وأخرجه مسلم في التوبة 
عن إسحاق عن جرير وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي سعيد الأشج ج وعن عثمان عن 
جرير وعن يحبى بن يحبى وأبي كريبء وأحرجه الترمذي في التفسير عن محمود بن غيلان» 
وأخرجه النسائي عن بشر بن خالد به وعن أبي كريب به وعن مححمود بن غيلات. 

ذكر معناه: قوله: وعند عبد الله» يعني ابن مسعود. قوله: ولما رأى من الناس» أي: 
قريشء واللام للعهد. قوله: وإدبارا» أي : عن الإسلام؛ وفي تغسير الدنان: وأن قريشاً لما 
أبطأوا عن الإسلام». قوله: : وسبعا متصوب بقعل مقدر أي : أجعل سنيهم عونا أو ليكن 
0 ويروى سبع بالرفع: وارتفاعه على أنه حير عدا محذوف أي : اليلاء المطلوب عليهم 
سبع سئين» كالسنين السبع التي كانت في زمن يوسفء وهي السبع الشداد التي أصابهم فيها 
القحطء أو يكون المعنى: المدعو عليهم قحط كقحط يوسفء ويجوز أن يكون ارتفاعه على 
أنه اسم كان العامة» تقديره: ليكن سبع. وفي الوجه الأول: كان» ناقصة. وجاء في رواية «لما 
دعا قريشاً كذبوه واستعصوا عليه؛ فقال: اللهم أعني عليهم بسيع كسيع يوسف» قوله: 
وسدة4؛ بالفعح: القحط والجدب. قال الله تعالى: #ولقد أخمذنا آل فرعون بالسئين» 
[الأعراف: ١٠7٠١ع.‏ قوله: وحصت كل شيء)؛ بحاء وصاد مهملتين مشددة الصاد أي: 
استأصلت وأذهبت النبات» فاتكشفث الأرض» رفي (المحكم): سنة حصساء: جدباء قليلة 
النبات. وقيل: هي التي لا نبات فيها. قوله: وحتى أكلواي, كذا هو في رواية المستملي 
والحموي وعند غيرهما: وحتى أكلنا», والأول أشبه. قوله: «والجيف»»؛ بكسر الجيم وفمح 
الياء آخر الحروف: جمع الجيفة؛ وهي جثة الميت وقد أراح» نهي اكوم امن العية اانا 
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لم تلحقه ذكاة. قوله: «وينظر أحد كم), ويروى: وأحدهم), وهو الأوجه. قوله: «فأتاه أبو 
سفيان؛ يعني: صخر بن حربء» ودل هذا على أن القصة كانت قبل الهجرة. قوله: قال الله 
تعالى: فارتقب» يعني: لما قال أبو سفيان: إن قومك قد هلكوا فادع الله لهمء قرأ التي 
نه : «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخمان مبين» [الدعسان: ٠١‏ وكذا في: باب إذا استشفع 
المشر كون بالمشلوين عند القحطى ناث البخاري أخرج حديث الياب أيضاً هناك : عرد محعحمدك 
بن كثير عن سفيان عن منصور عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق. قال: أتيت أبن 
مسعو 3 ل الحديث. وفيه: (قجاع أو سقياكت فقال: بأ محمل. تأمر بصلة الرحم وأن قوعاك قل 
هلكوا؟ فادع الله عز وجل فقرأ: «إفارتقب يوم تأتي السماء بدحان مبينه [الدحان: ..]٠١‏ 


وأخرج في تفسير سورة الدخانى» حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي 
الضحى دعن مسروقء قال: دخلت على عبد اللهء فقال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم: 
الله أعلمء إن الله قال لنييى عَيلتهِ: لإقل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» 
رص: 85]. إن قريشاً لما عَلبوا النبي» عله واستعصوا عليهء قال: اللهم أعنى عليهم بسيع 
كسيع يوسف» فأخحذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد. حتى جعل أحدهم يرى ما 
بيته وبين السماء كهيثة الدحان من الجوعء قال: «9رينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمتونق» 
[الدخحان: .]١‏ فقيل له: إن كشفنا عتهم عادواء فدعا ربه فكشف عنهم. فعادواء قانتقم الله 
منهم يوم بدرء فذلك قوله تعالى: «إفارتقب يوم تأني السماء بدخان» [الدحان: ١٠ع.‏ إلى 
قول جل ذكره: «إإنا منتقمون» [الدخان: .]١‏ وأخرج مسلم «عن مسروق قال: جاء إلى 
عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية: «إيوم تأتي 
السماء بدخحات مبين» [الدخحان: ؟١].‏ قال: يأتي الناس دخان يوم القيامة فيأخذ بأنفاسهم 
حتى يأخذهم منه كهيثة الزكام: فقال عيد الله؛ من علم علماً فليقل به ومن لا يعلم فليقل: 
الله أعلم فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم: الله أعلمء إنما كان هذا أن قريشاً لما 
استعصت على النبي عَْييهِ دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابهم قحط وجهد حتى 
جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخيان من الجهدء حتى أكلوا العظام 
فأنى النبي عَيكهِ رجلء فقال: يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فال لمضر: 
إنك لجريى قال: فدعا الله لهم فأنزل الله: إإنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدونت4 
[الدحان: .]١6‏ قال: فمطرواء فلما أصابهم الرفاهية» قال: عادوا إلى ما كانوا عليهء قأتزل الله 
تعالى: #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين* يغشى الئاس هذا عذاب ال يوم نبطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون ‏ [الدخان: .]١5 21١ 2.٠١‏ يعني: يوم بدر. انتهى. 

وقد علمت أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا وذلك أت أبا سفيان لما قال: ادع الله 
لهم قرأ النبي عله قوله تعالى: «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين؟ه [الدخان: .]٠١‏ 
كما في رواية البخاري عن محمد بن كثير الذي ذكرناه» وصرح في رواية مسلم أنه لما دعا 
الله لها أنزل الله تعالى: «إإنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون» [الدحان: ٠١ع.‏ فقبل الله 
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دعاءه يََيْلُةٌُ» فمطرواء فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى ما كانوا علية:قأنزل الله تعالى: ' 
«إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدحان: ١٠ع.‏ المعنى: فانتظر يا ممتخمد عذابهم. 
ومفعول ارتقب. محذوف وهو: عذابهم. 

قوله: :يغشى الناس» صفة للدخان في محل الجر يعني: يشملهم ويلبسهم. وقيل: 
«إيوم تأتي السماءك [الدخان: .]٠١‏ مفعول «إفارتقب©# [الدخان: ١٠ع.‏ قوله: هذا عذاب 
أليم» [الدخحان: .]١١‏ يعنى: يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث ريطي ا وليلة» أما 
المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام. وأما الكافر كمتزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. 
وقوله: هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» [الدخحان: 1١‏ 7١ع.‏ كل 
ذلك منصوب المحل بفعل مضمرء وهو: يقولون» ويقولون منصوب على الحال» أي: قائلين 
ذلك. قوله: «فإنا مؤمنون [الدنحان: .]١*‏ موعدة بالإيمان إن كشف عنهم العدذاب. قال الله 
تعالى: لإأنَّى لهم الذكرى# [الدخان: .]١‏ أي: من أين لهم التذكر والاتعاظ يعد نزول 
البلاء وحلول العذاب؟ (و) الحال أنه: هؤقد جاءهم رسول# [الدخان: 7٠١ع.‏ بما هو أعظم من 
ذللق:وادفكل قن وتوت الأذ كان عن #شفن الدهان: وهو اما ظور علن زضتول انق مك دف 
الآأيات الي الكتاب المعجز وغيره من المعجزات» فلم يذكرواء وتولوا عنه وبهتوه بأن 
عداباء علانا اعديا اعون لقيةن و هو اللف علس وحنو الى السترت وهر مدت الم 
«إثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون» [الدخان: 4 .]١‏ ثم قال: «إإنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم 
عائدوت» [الدخحان: .]١٠5‏ إلى (كفركم) ثم قال: هيوم نبطش البطشة الكيرى»# [الدخان: 
7 وهو يوم بدرء كما في متن حديث الباب» وعن الحسن: البطشة الكبرى: يوم القيامة. 


قوله: «فقد مضت...» إلى آخره من كلام ابن مسعودء رضي الله تعالى عنهء ولم 
يسنده إلى النبي تَيَقُْه وقال ابن دحية: الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل أمر الدخان على 
قضيتين: إحداهما: وقعت وكانت» والأخرى: ستقع قلت: فعلى هذا هما دخانان: أحدهما: 
الذى يملا ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمةء وهو كهيعة الدخان. 
وهيكة الدخخان غير الدخان الحقيقي. والآخر: هو الدخان الذي يكون عند ظهور الآيات 
والعلامات» ويقال: هو من آثار جهنم يوم القيامة, ولا يمتنع إذا ظهرت تلك العلامات أن 
يقولوا: ظرينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» [الدخان: ١١ع.‏ قوله: «واللزام»» احتلف فيهء 
فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره: أنه القتل الذي أصابهم ببدرء روى ذلك عن ابن مسعود وأبي 
ابن كعب ومحمد بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك. قال القرطبي: فعلى هذا تكون البطشة 
واللزام واحداً. وعن الحسن: اللزام يوم القيامة» وعنه أنه: الموت. وقيل: يكون ذنيكم عذاباً 
لازماً لكم. وفي (المحكم): اللزام الحساب. وفي (الصحيح): عن مسروق عن عبد الله قال: 
وخمس قد مضين: الدخحان والئزام والروم والبطشة والقمر». قوله: ووآية الروم», وهو أن 
المسلمين حين اقتتلت فارس والروم كانوا يحبون ظهور الروم على فارسء لأنهم أهل كتابء 
وكل كفار قريش يحبون ظهور فارس لأنهم مجوسء وكفار قريش عبدة أوثان» فتخاطر أبو 


8 كات الاستسقاء / ياب ف 5 


بكر وأبو جهل في ذلكء أي: أخرجا شيئاً وجعلوا بينهم مدة بضع سنينء فقال عَيهِ: «إن 
البضع قد يكون إلى تسع. أو قال: إلى سبع فزده في المدة أو في الخطار». ففعل؛-فغلبت 
الروم فقال تعالى: #آلم غلبت الروم» [الروم: ١‏ و5؟]. يعني: المدة الأولى» قبل الخطاب ثم 
قال: وهم من يعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» [الروم: ” و4]. إلى قوله: «إيفرخ 
المؤمنون ينصر الله # [الروم: 4 وه]. يعني: بغلبة الروم فارسأء وربما أذوا من الخطارء وقال 
الشعبي: كان القمار في ذلك الوقت حلالاء والله تعالى أعلم. 

 #*‏ باب سُوَالٍ الئاس الإمامَ الاسِْسْقَاءَ إِذَا فَحَطَوا 


أي: هذا باب في بيان سؤال الناس الإمام. فقوله: «سؤال الناس4؛ مصدر مضاف إلى 
فاعله» وقوله: والإمام». بالنصب مفعوله ووالاستسقاء» بالنصب مفعول آخر. فإن كلت: القعل 
من غير أقعال القلوب لا يجيء له مفعولان صريحان» بل يجيء إذا كان أحدهما غير صريح, 
وكيف هو ههنا؟ قلت: الذي قلته هو الأكثرء وقد يجىء مطلقاًء أو نقول: اتتصاب الاستسقاء 
بنزع الخافض أي: عن الاستسقاءء يقال: سألته الشيء وسألته عن الشيء. قوله: «إذا قحطوان» 
على صيغة المعلومء بقتح القاف والحاءء وبلفظ المجهول يقال: قحط المطر قحوطا إذا 
احتبس. وحكى الغراء: قحط بالكسرء وجاء: قحط القومء على صيغة المجهول. قحطاً وقال 
الكرماني: ما معنى المعروف إذا المطر هو المحتبس لا الناس؟ وأجاب: بأنه من باب القلب» 
أو إذا كان هو مستيسا عتهم فهم محعيسون عنه. قيل: لو أدعل البخارئ خديث اين مسعود 
المذكور في الياب الذي قبله لكان أنسب وأوضح. وأجيب: بأن الذي سأل قد يكون 
مشر كاه وقد يكون مسمسلا رقن يكوذ من القريقونهبوالمائل فلن ديك اتن عرق كان 
مشركاً حيكل» فناسب أن يذكر في الذي بغذه من يشمل الفريقينء فلذلك ذكر فى الترجبة 
ما يشملهماء وهو لفظ التاس. 

20١‏ حذثنا عَهْرُر بِنُ عَلِيَ قال حدَّثنا أبُو قُكَيِبَةَ قال حدّثنا عَبِدُ الخلن 
ابن عَبْدِ الله بِنٍ دِيَارٍ عن أبيهِ قال سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ يَكَمَثّل يشِغر أبي طالب: 

وَأنِْضُ يُسْكَشقَى القَّمَامٌ يوَبجههٍ فِمَالَُ الهِعَامَى عِضْمَةٌ لِاذَرَاِلٍ 

[الحديث لم.٠ ٠١‏ طرفه في: 1 

مناسبة هذا للترجمة تؤخذ من قوله: «يستسقى الغمام) لأن فاعله محذوفء لأن 
تقديره: يستسقى الناس بالغمام؛ واعترض بأنه لا يلزم من كون الئاس فاعلاً ليستسقى أن 
يكونوا سألوا الإمام أن يستسقي لهم, فلا يطايق الترجمة؛ ويمكن أن يجاب عنه بأن معنى قول 
أبي طالب هذا في الحقيقة توسل إلى الله عز وجل بنبيه» لأنه حضر اسعسقاء عبد المطلب 
والنبي عله معه» فيككون استسقاء الناس الغمام في ذلك الوقت ببركة وجهه الكريم» وإن لم 
يكن في الظاهر أن أحداً سأله» وكانوا مستشفعين به» وهو في معنى السؤال عنه. على ان أبن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء ما أراد مجرد ما دل عليه شعر أبي طالبء وإنما أشار إلى قصة 


غ4 ١‏ - كتابٌ الاستسقاء / باب (؟) 


وقعت في الإسلام حضرها. 
قوله: وحدلدي عمرو بن علي؛ وفي بعض وت حدثناء بصيغة كت وعمرو بن 
علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفيء يي بفتح السين المهماة 
وسكون اللام: أبن قتيبة الخراساني البصري؛ مات بعد الماثتين» وهذا 3 من قصيدة قالها , 
أبو طالب» وهي قصيدة طنانة لامية من بحر الطويلء وهي مائة بيت وعشر أبيات» أولها قوله: 
عحديلى نا ادتى لأزل عادل بصفواء في حق ولا عند باطل 


ولاشك أن الله رافع أمسره ومعليه في الدنيا ويوم التجادل 
كما قد رأى في اليوم والأمس جده ووالده رؤياهم غير آفل 


يذكر فيها أشياء كثيرة من عداوة قريش إياه بسبب النبي َه ومدحه نفسه ونسبه 
وذكر سيادته وحمايته للنبي مُه والتعرض لبني أمية» وغير ذلكء يعرفه من يقف عليها. وقد 
تمثل عيد الله بن عمر بالبيت المذ كورء ومعنى الكل إنشاد شعر غيره. قوله: «وأبيض». 
بفتح الضاد وضمهاء وجه الفتح أن يكون معطونا على كول اوشيداة ني البيت الذي قبله: 
وهو قوله: 

وكنا خر له تقوو لأ أبنا لنكف سيدا متسوعك التسنا طيينر شري ماعل 

و: الذمار» بكسر الذال المعجمة: وهو ما لزمك حفظه مما وراءك» وتعلق به قوله: 
وغير ذرب» أراد به: ذرب اللسان بالشرء وأصله من: ذرب المعدةء وهو فسادهاء والمؤاكلء» 
بضم الميم: الذي يستأكل» ويجوز أن يكون مفتوحاً في موضع الجر برب المقدرة» والوجه 
الأول أوجهء ووجه الضم هو الرفع أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهو أبيض. قوله: 
«يستسقي الغمام بوجهه» جملة وقعت صفة لأبيضء ومحلها من الإعراب التصب أو الرفع 
على التقديرين. قوله: «ثمال اليتامى» كلام إضاني يجوز فيه الرفع والنصب على التقديرين 
المذ كورينء والثمال» بكسر الثاء المثلثة: قال ابن الأنباري: معنأه معلعم لليتامي» يقال: ثملهم 
يثملهم إذا كان يطعمهم وفي (مجمع الغرائب): يقال: هو ثمال قومه إذا كان يقوم بأمرهمء 
وفي (المحكم): فلان ثمال بني فلانء أي: عمادهم. وقال ابن التين: أي المطعم عند 
الشدة. قوله: «عصمة للأرامل»: كذلك بالوجهين في الإعراب» والأرامل - جمع أرمل» وهو 
بس نفك زاده؛ وقال ابن سيده: رجل أرمل وامرأة أرملة رهي المحتاجة والأرامل والأراملة» 

وه تكسير الأسماء لغلبته» وكل جماعة من رجال وسناء أو وتكال كوت “نساء أو تنا فون 
5 أرامل بعد أن يكونوا محتاجين. وفي (الجامع): قالوا: ولا يقال رجل أرمل لأنه لا يكاد 
يذهب زاده بذهاب امرأته» إذ لم تكن قَيّمة عليه بالمعيشة» بخللاف المرأة وقد زعم قوم أثة 
يقال: رجل أرمل إذا مانت امرأته؛ قال الحطيعة: 

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها ‏ فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 


١.‏ - كتابٌ الاستسقاء / باب (8) م 


قال السهيليء رحم الله تعالى. فإن قيل: كيف قال أبو طالب: يستسقى الغمام بوجهه. 
ولم يره قط استسقىء إنما كان ذاك من بعد الهجرة؟ وأجاب: بما حاصله: أن أبا ظالب أشار 
إلى ما وقع في زمن عبد المطلب» حيث استسقى لقريش والنبي عََلهِ معه وهو غلام» قيل: 
يحتمل أن يكون أيبو طالب مدحه بذلك لما رأى من مخائل ذلك فيه؛ وإن لم يشاهد وقوعة» 
وقال ابن القين: إن في شعر أبي طالب هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة النبي عَيهٍ قبل أن 
يبعثء لما أخبره به بحيراء وغيره من شأنه. قيل: فيه نظرء لأن ابن إسحاق زعم أن أبا طالب 
أنشأ هذا الشعر بعد البعث. قلت: في هذا النظر نظرء لأنه لما علم أنه نبي يأخبار بحيراء 
وغيره أنشد هذا الشعر بناء على ما علمه من ذلك قبل أن يبعث مول.. 

8 ل وقّال عمَدْ بن حَهْرَةَ حدّثنا سالِمٌ عن أبيهِ رما ذكرثُ قَوْل الشَّاعِر وأنا 
أنْظُ إِلَى وَجْهِ النبئ مُه يَسْتَشقِي ما يَنْزِل عَبّى يَجيضٌ كل مِيرّاب. 

وأَنْهِضٌ يُسْكَشْقَّى المّمَامُ يوجهه فِمَالَُ اليِكَامَى يِضْمَةٌ لِلأَرَاِمِلٍ 

وس فول أبي طالب. [أنظر الحديث .]٠١١8‏ 

مناسبة هذا التعليق للترجمة تؤخذ من قوله: ويستسقى» لأن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء يخبر عن استسقاء النبي َه وهو ينظر إلى وجهه الكريء ولم يكن استسقاوٌه في 
ذلك إلا عن سؤال عنه يَلَهَ ويوضح ذلك ما رواه البيهي في (الدلائل) قال: أخبرنا أبو زكريا 
ابن ابي إسحاق أخبرنا أبو جعفر محمد بن على بن دحيم حدثنا جعقر بن عتبسة حدئنا عبادة 
ابن زياد الأزدي عن سعيد بن خيثم عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه. قال: «جاء أعرابي إلى النبي يدم فقال: يا رسول الله والله لقد أتيناك وما لنا بعير يقط. 
ولا صبى يغطء ثم أنشد: 

أتيناك والعدراء يدمى ليانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
وألقى بكفضيه الصبي استكانة من الجوع ضعقاً ما يمر وما يحلئ 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العاهي والعلهز الفسل 
ولسيعى نا إلا إننييك شرارت وأبسق قران النامن إلا الل النرسيم ؟ 

فقام رسول الله عَْويّهِ يجر رداءه حتى صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 
اللهم اسقنا..) الحديث,» وفيه: «فجاء أهل البطانة يصيحون: الغرق الغرق» فضيحك رسول الله 
ع حتى بدت تواجذه؛ ثم قال: لله ذو أب طالب لو كان حاضراً لقرت عيناه» من ينشدنا 
شعره؟ فقال علي: يا رسول الله كأنك أردت قوله: 

وأبيض يستسفى الغمام بوجهسه 

فذكر أبياتاً منهاء فقال رسول الله مَيْكلْهِ: أجلء فقام رجل من بني كنانة فأنشد أبياتاً: 

لك الحمد والحمد ممن شكر سقينا يوججه النبي المطر 


5ظ ٠‏ - كتابٌ الاستسقاء / باب (7) 
دعالالله صالقهدعيوة وأشخص نطيينا الحم اهدي 


فقال رسول اللهء مَْيُه: إن يكن شاعر أحسن فقد أحسنت». . ئم هذا التعليق الذي 

أورده البخاري عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء رواه ابن ماجه موصولاً في (سننه): 
حدثنا أحمد بن الأزهر عن ابن النضر هاشم بن القاسم عن أبي عقيل» يعني عبيد الله بن 

عقيل الثقغي» حدثنا عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه» قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا 
أنظر إلى وجه رسول الله يِه على المنير» فما نزل حعى جيش كل ميزاب بالمدينة» فذكر 
قول الشاعر: 

إلى آخرهء وعمر بن حمزة هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ ابن أخي سالم بن 
عبد الله بن عمرء أخحرج له البخاري في (الأدب) أيضأء وتكلم فيه أحمد والنسائي» ووثقه ابن 
حبان» وقال: كان يخطىء. وقال ابن عدي: وهو ممن يككتب حديثه. وروى له مسلم وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه. فإن قلت: عمر بن حمزة هذا متكلم فيه» وكذلك عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن ديئار مختلف في الاحتجاج به. المذكور في الطريق الموصولة: فكيف 
أوردهما اليخاري في (صحيحه)؟ قلت: أجيب بأن إحدى الطريقين اعتضصدت بالأخرى. وهو 
من أمثلة أحد قسمي (الصحيح) كما تقرر في موضعه. وفيه نظرء لا يخفى. قوله: «وأنا 
أنظر؛ جملة اسمية وقعت حالاً. قوله: ويستسقي»: جملة فعلية وقعت حالء» كذلك. قوله: 
وحتحى يجيش» بالجيم والشين المعجمة» من: جاش البحر إذا هاج وجاش القدر جيشانا إذا 
غلت». وجاش الوادي إذا زهر وامتد جدأء وجاش الشيء إذا تحرك» وهو هنا كناية عن كثرة 
المطرء ووالميزاب» بكسر الميم وبالزاي معروف. وهو ما يسيل منه الماء من موضع عال, 
| ووقع في رواية الحموي: وحتى يجيش لك». بتقديم اللام على الكاف؛ وهو تصحيف. 

قوله: ويثئط» أي : يحن» ويصيح» يريد: ما لنا بعير أصلا أن البعير لا بد أن يمط. 
قوله: دولا صبي يغط». من الغطيط» يقال: غط يغط غطأ وغطيطأ إذا صاح. قوله: ووالعذراءة 
وهي الجارية التي لم يمسها رجلء وهي البكر. قوله: ويدمي لبانهاةء بفتح اللام» وهو الصدرء 
وأصل اللبان في الفرس موضع اللبن ثم استعير للناس» ومعنى: يدمي صدرها لامتهانها نفسها 
في الخدمة حيث لا تجد ما تعطيه من تخدمها من الجدب وشدة الزمان. وقوله: «استكانة؛ 
أي : خمضوعا وذلة. قوله: دما يمرو» بضم الياء آخر الحروف وكسبر الميم وتشديد الراء. 

قوله: دولا يحلى». بضم الياء أيضاً. وسكون الحاء المهملة وكسر اللامء والمعنى: ما 
ينطق بخير ولا شر من الجوع والضعفء واشتقاق الأول: من المرارة» والثاني: من الحلاوة 
فالأول كناية عن الشرء والثاني: عن الخير. قوله: «سوى الحنظل العاهي»؛ الحنظل: معروف» ١‏ 
والعاهي: فاعل من العاهة وهي: الافة. قوله: «والعلهز». بكسر العين المهملة وسكون اللام 
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وكسر الهاء وفي آخخره زاي: وهو شِيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطوت اندم بأوبار الإبل 
ثم يشوونه بالنارء ويأكلونه» وقيل:. كانوا يخلطون فيه القردان» ويقال: القراد الضحيم العلهز, 
وقيل: العلهز شيء ينبت ببلاد بني سليم له أصل كأصل البرذي» قال ابن الأثير: ومنه حديث 
الاستسقاءء وأنشد الأبيات المذكورة. قوله: «الفسل». بفتح الفاء وسكون السين المهملة؛ 
وهو الشيء الرديء الرذل» يقال: قسله وأفسله. قاله ابن الأثير» ويروى بالشين المعجمةء وقال 
في باب الشين: الفشل والفزع والخوف والضعف» ومنته حديث الاستسقاء: 

سوى الحنظل العاهي والعلهزالفشل 

أي : الضعيف يعني الفشل مدخره. وأكله قصرف الوصف إلى العلهز؛ وهو في 
الحقيقة لآكله. قوله: «الدرر»» بكسر الدال وفتم الراء الأولى» جمع درة» بكسر الدال 
وتشديد الراء» يقال: للسحاب درة» أي: صب واندفاق. 

5 ا لس حذثفا الكَمَنٌ بن مُحَمّد قال حدّثنا مُحَمَدٌ بن عَيْد الله الأنُصَاريٌ 
قال دشي أبي عد اله بن الشقئى عن اقماعة بن عبد اله بن أنَس عن أَنَسٍ أن مممَرَ بن 
الطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحطرا اشتشانى بالعئّاس بِنّ عَبِدِ المُطلب فال اللْهُعَ 
إنّا كنا نتَوَسُل ليك بتَبِيِنَا هَتَسْقِِينَا وإنا تعوَشل إِلَيِك ب بِعَمُ نَبيّنا فاسْمّتا قال فيُِسْقَوْنَ. [الحديث 
٠١‏ طرفه في: ١/9ا7].‏ 

مطابقته للترجمة في قول عمر: «إنا كنا نتوسل إليلك بنبينا..» إلى آخمره؛ بياته أنهم 
كانوا إذا استسقوا كانوا يستسقون بالنبي, عق في حياته. وبعده استسقى عمر يمن معه 
بالعياس عم النبيء عََكُْهُ فجعلوه كالإمام الذي يسأل في لأنه كان أمس الناس بالنبي» عله 
وأقربهم إليه رحماً فأراد عمر أن يصلها ليتصل بها إلى من كان يأمر بصلة الأرحام, 20 
وعن كمب الأحبار أن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيهم وزعم ابن 
قدامة أن ذلك كان عام الرمادة» وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة ثماني عشرة, 
وكات ابتداؤه فصدر الحاج منها ودام تسعة أشهرء والرمادة» بفتح الراء وتخفيف الميم: سمي 
العام بها لما حصل من شدة الجدب, فاغبرتث الارض من عدم المطرء وذكر سيف في 
(كتاب الردة): وعن أبي سلمة: كان أبو بكر الصديق إذا بعث جنداً إلى أهل الردة خرج 
ليشيعهم.: وخرج بالعباس معه. قال: يا عباس استنصر وأنا أؤمن» فإني أرجو أن لا يخيب 
دعوتك لمكانك من نبي الله عَيْف وذكر الإمام أبو القاسم أبن عساكر في (كتاب 
الاستسقاء) من حديث إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس: 
أن العياس قال ذلك اليوم: اللهم, إن عندك سحاباً وإن عندك ماع فانشر السبحاب ثم أنزل منه 
الماي ثم أنزله علينا واشدد به الأصل وأطل به الفرع وأدر به الصرع اللهم شفعنا إليكُ عمن 
لا منطق له من بهايمنا وأنعامنا. اللهم إسقنا سقيا وادعة بالغة طبقاً مجيباء اللهم لا نرغب إلا 
إليك وحدك؛ لا شريك لك, اللهم إنا نشكوا إليك سغب كل ساغب وعدم كل عادم وجوع 
كل جائع وعري كل عار وخوف كل خائف..) وفي حديث أبي صالح: «قلما صعد عمر 
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ومعه العياس المتبر» قال عمرء رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا توجهنا إليك ابم نبيك وصنو 
أبيه فاسمّنا الغيث ولا تجعلدا من القانطين» ثم قال: قل يا أبا الفضلء» فقال العبامن: اللهم لم 
ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك» وهذه 
أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا بالتوبة» فاسقئا الغيث. قال: فأرخحت السماء شآبيب مثل التجبال 
حنن اخطنيف الأرطق وعاءن اناس 
ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. الثاني: 
محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» قاضي البصرةء مات 
عه خم ار ومائتين. الشالث: أبوه عبد الله بن المثنى المذكور. الرابع: ثمامة» بضم 
الغاء المثلثة وتخفيف الميم: تقدم في: باب من أعاد.. الحديث. الخامس: أنس بن مالكء 
رضي أنلّه 0 عنه, 
ذكر لطائف إسباده: فيه: رواية البخاري عن شيخه بوجهين أحدهما التحديث بصيغة 
الجمع والآخر بصيغة الإفراد. وفيه: التحديث أيضاً بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة 
في موضعين. وفيه: الغول في موضعين. وفيه: : أن محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري 
أيضاً يروي عنه أيضاً كثيراً بلا واسطةء وههنا روى عنه بواسطة. وفيه: رواية الابن عن الأب 
وهي: رواية محمد بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن المثثى » » وينبغي أن يقرأ عبد الله بالرفع في 
قوله: «حدثنا أبي عبد الله لأنه يشعبه بالكنية» وهو عطف بيان» ومحل تيقظ. وفيه: رواية 
الرجل عن عمهء وهي: رواية عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة بن عبد الله. وفيه: أن عبد الله 
ابن المثنى من أفراده. وفيه: رواية الرجل عن جدهء وهي: رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس عن 
أنس ججده. 
وهذا الحديث تفرد به البخاري عن الستة. 
ذكر معناد: قوله: وإذا قحطواء. بضم القاف وكسر الحاء المهملة أي: أصابهم 
القحط. قوله: واسسقي بالعباس» أي: متوسل به حيث قال: «اللهم إنا كنا..» إلى أخبرهء 
وصغة ما دعا به العباس قد ذكرناها عن قريب. 
من الغوائد: استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة. وفيه: 
00 وفضل عمرء رضي الله تعالى عنهماء لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. قال ابن 
بطال: وفيه: أن الخروج إلى الاستسقاء والاجتماع لا يكون إلا بإذن الإمام لما في الخروج 
والاجتماع من الآفات الداملة على السلطان» وهذه سنن الأمم السالفة قال تعالى : «إوأوحينا 
إلى موسى إذ استسقاه قومه © [الأعراف: .]١‏ 
4 باب تخويل الرّدَاءٍ في الاسْيشقَاءٍ 
أي : هذا باب في بيان تحويل الرداء في الاستسقاء. 
“ه/ 11١1ل‏ حدّثنا إِسْكاقٌ قال حدّئنا رَهْبٌ قال أخبرنا شُعْبَةُ عن مُحَمِّدٍ بن أبي 
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بكر عن عَبَادٍ بن كيم عن عَبْدٍ الله بن رَيْدِ أن النبي عَيه اسشتشقَى فَقَلَت ردائةُ. [انظر 
اعدف ار اط اند 

مطابقعه للترجمة ظاهرة» ولا يقال: الترجمة بلفظ العحويلء. وفي الحديث: وفقلب 
رداءة» لأن التحويل والقلب بمعنى واحد. مم أن لفظ الحديث في الطريق الأولى. «وحول)؛ 
على أنه في الطريق الثانية في رواية أبي ذر: «حول؛» بدل «قلب»: وقال بعضهم: ترجم 
لمشروعيته خلافاً لمن نفاهء ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته. قلت: علم مشروعيته من الحديث 
الذي أخرجه في أول كتاب الاستسقاع. رواه عن أبي نعيم عن سفيان عن عبد الله بن أبى 
بكر عن عياد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيدء وههنا أخرجه عن إسحاق عن وهب عن 
محمد ين أبىي بكر عن عباد ين تميم عن عبد الله بن زيدء والحديث واحدء وفي سنده 
مغايرة» وإنما أعاد هذا الحديث لأمور ثلائة: الأول: أنه ترجم له ههنا في تحويل الرداءء وهناك 
ني حروجه ملل للاسعسقاء. الغاني: ليشير إلى تغاير السند وبعضٍ الاختلاف في المتن. 
والثالث: صرح ههنا بعيد الله بن زيد وهتاك أبهم أسمه ولم يذ كره ه إلا بلقظ العمء وإسحاق: 
هو ابن إبراهيم الحنظلي» ومحمد: تابي بكر ين محمددين عرد رن حرم وهو أخو عبد 
الله ا بكر المذكور في السند الأولء وقد ذكرنا ما يتعلق بالحديث هناك مستوفئ. 

64 حدذّثنا عَلِنْ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثنا عَيِْد الله بن 
أبي بكر أنه سَمع عاد بن تم يُحَدّتُ أباهُ عن عَمْه عَبِدٍ الله بن رَندِ أن البئ عَلته حرج 
إلى المُصَلَى فاستشقى فاسْتقبل القِبِلَةَ وقَلَبَ ردَاءَهُ وصَلَّى رَكْعَتَينَ. [أنظر الحديث ه١٠١٠‏ 
وأطرافه] 

هذه طريقة أخرى في الحديث المذكور قبله أخرجه عن علي بن عبد الله بن جعفر 
الذي يقال له: ابن المديني: عن سفيات بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عياد بن يمع إلى آخره. قوله: وعن سفيان عن عبد الله كذا هو في 
رواية الحموي والمستملي أعني: بلفظ: وعن عبد اللهة ووقع في رواية الآخرين» قال: وحدثنا 
سفيات قال عبد الله بن أبي بكرهع أي : قال: قال عبد اللهء وحرث عادتهم بحذف إحداهما 
من الخط. قوله: ويحدث أبأهة الضمير في قوله: وأبامه يعود على عيد انه بن أبى بكر لا 
على: عبادء وقال الكرماني: موضع: أباف أراه أي: أظنهء ثم قال: وفي بعضها: أباه أي: أبا 
عيد الله يعني: أبا بكر وقال بعضهم: ولم أر في شيء من الروايات التي اتصلت لنا. انتهى. 
قلت: لا يستلزم عدم رؤيته لذلك عدم رؤية غيره» والتسخة التي اطلع عليها الكرماني أوضح 
وأظهر. 

وهذا الحديث يشتمل على أحكام: الأول: فيه خروج النبي لَه إلى الصحراء 
للاستسقاء لأنه أبلغ في التواضع؛ وأوسع للناسء» وذكر ابن حبان: كان خخروجه عَيْلّهِ إلى 
المصلى للاستسقاء في شهر رمضان سنة ست من الهجرة. الثاني: فيه مشروعية الاستسقاء. 
الغالث: فيه استقبال القبلة وتحويل الرداء» وقد ذكرنا حكمه مستقصىئ. الرابع: فيه أنه عي 
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صلى ر كعتين. 

ويحتاج في بيان هذا إلى أمور: 

الأول: فيه الدلالة على أن الخطبة فيه قبل الصلاة» وصرح يحيى بن سعيد ف .باب 
كيف يحول ظهره؛ ثم صلى لنا ركعتين» وهو مقتضى حديث عائشة الذي رواه أبو داود في 
(سننه) عنهاء قالت: #شكى الناس إلى رسول الله عَيكه قحوط المطر» فأمر بمنبر فوضع له في 
المصلىء ووعد الئاس يوم يخرجون فيهء قالت عائشة: فخرج رسول الله مُه حين بدا 
حاجب الشمسء فقعد على المتبر» فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم 
واستكخار المطر عن إبان زماته عليكم. وقد أمركم الله تعالى أن تدعوه» ووعدكم أن الله 
سحجين لكوداتم قال الحمد زرب العالنين الرسمن الرتكب :مالك يوم الفون: لذ له اله 
الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إل أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيثء 
واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حينء ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حعى بدا بياض 
إبعليه» ثم حول إلى الناس ظهره وقلب ‏ أو حول - رداءه وهو رافع يديه؛ ثم أقبل على الناس 
ونزل فصلى ركعتين»؛ فأنشا الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى» فلم يأات 
مسجده حتى سالت السيولء فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه. فقال: 
أشهد أن الله على كل شيء قدير وإنى عبد الله ورسوله». والمفهوم من هذا الحديث أن 
الخطية قبل الصلاة. ولكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه :يدا 
بالصلاة قبل الخطبة» والجمع بينهما أنه محمول على الجوازء والمستحب تقديم الصلاة 
لاحاويتة اد : 

الأمر الثاني: أن صلاة الاستسقاء ركعتان. وروى أبو داود عن.ابن عباس حديثاً. وفيه: 
«ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صلى ركعتين 
كما يصلي في العيد». وقال الخطابي: وفيه دلالة على أنه يكبر كما يكبر في العيدين» وإليه 
ذهب الشافعي» وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عيد العزيز ومكحول ومحمد بن جرير 
الطيري» وهو رواية عن أحمد؛ وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبر فيهما كسائر الصلوات 
تكبيرة واحدة للافتتاح» وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد في المشهور عنه 
وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة وقال داود: إن شاء كبر كما 
يكبر في العيدين» وإن شاء كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح كسائر الصلوات. والجواب عن 
حديث ابن عباس: أن المراد من قوله: «كما يصلي في العيدين»؛ يعني في العدد والجهر 
بالقراءة» وفي كون الركعتين قبل الخطبة. 

فإن قلت: قد روى الحاكم في (مستدركه) والدارقطني ثم البيهقي في (السنن): عن 
محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن طلحة:؛ قال: أرسلئي 
مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين 
إلا أن رسول الله يِه قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه» وصلى ركعتين 
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كبر في الأولى ب لإسيع تكبيرات» وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى# [الأعلئ:١]»‏ وقرأ في 
الغانية: هل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: »]١‏ وكبر فيها مممس تكبيرات». قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: أجيب عنه يوجهين: أحدهما: أنه ضعيفء» فإن محمك_ بن 
عبد العزيز قال البخاري فيه: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال أبو حاتم : 
ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيمء وقال أبن حبان في (كتاب الضعفاء): يروي عن 
الكقات المعضلات» وينغفرد بالطامات عن الأثيات حتى سقط الااحتجاج بهء وقال ابن قطان 
في كعابه: هو أحد ثلاثة أحوة كلهم ضعفاء: محمد وعبد الله وعمرات» بنو عيد العزيز بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عوف»ء وأبوهم عبد العزيز مجهول الحالء فاعتل الحديث بهما. 
والغاني: أنه معارض بحديث روأه الطبراني في (الأوسطع بإسناذدة وعن أنس ف مالك أن 
رسول الله يَتلتِ استسقى فخطب قبل الصلاة» واستقبل القيلة وحول رداءه» ثم نزل فصلى 
ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة». 

الأمر الغالث: في أن وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيدين» كما دل عليه 
حديث ابن عباس» وقد اختلف في ذلك. فذهب مالك والشافعي وأبو ثور: إلى أنه يمخرج لها 
كالخروج إلى صلاة العيدين» وحكى ابن المئذر وابن عبد البر عن الشافعي هذاء ونقل أبن 
الصباغ في (الشامل) وصاحب (جمع الجوامع) عن نص الشافعي: أنها لا تختص بوقتء وبه 
قطع المتولي والماوردي وابن الصباغ؛ وصححه الرافعي في المحررء ونقل النووي القطع به 
عن الأكثرين» وأنه صححه المحققون وأما وقنها كوقت العيدء فقال إمام الحرمين: إنه لم يرو 
لغير الشيخ أبي علي. قلت: لم ينفرد به الشيخ أبو علي» بل قاله أيضاً الشيخ أبو حامد 
والمحاملي البغوي في (التهذيب). 

الأمر الرابع: في أنه يقرأ في صلاة الاستسقاء بعد الفاتحة ما يقرأ في العيدين؛ أما 
سورة ق واقتربت» أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية» وهو قول الشافعي استدلالاً بما في 
حديث ابن عباس المذكور: «فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين». وقال الشافعي في 
(الأم): ويصلي ركعتين لا يخالف صلاة العيد بشيءء ونأمره أن يقرأ فيها ما يقرأ قي صلاة 
العيد. قال: وما قرأ به مع أم القرآن أجزأه. وإن اقعصر على أم القرانت في كل ركعة أجزأهء 
وصدر الراقعي كلامه بأنه يقرأ في الأولى قء وفي الثانية: اقعربت» ثم حكى عن بعض 
الأصحاب أنه يقرأ في الأولى: قء وفي الثانية: إنا أرسلدا توحاً. وعند أصحابئا: ليس في 
صلاةق. أي صلاة كانت» قراءة مؤقتة» وذكر في (البدائع) و(التحفة): الأفضل أن يقرأ فيهما: 
لإسيح اسم ربك الأعلى# في الأولى» وفي الثانية: وهل أناك حديث الغاشية.. 

الأمر الخامس: أنه يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاءء لما روى الترمذي من حديث 
دعبد الله بن زيد أن رسول الله مُه خرج بالناس يستسقيء فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة 
فيهما..) الحديث. وعن أبي يوسف: أحسن ما سمعنا فيه أن يصلي الإمام ركعتين جاهراً 
بالقراعة مستقبلاً بوجهه قائماً على الأرض دون المنبر» متكفاً على قوس يخطب يعد الصلاة 
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خطيتين»؛ وعن 5 يو سف: تخطية واحدة؛ أن المقصود منها الدعاع فلا يقطعها بالجلسف 
وعند محمد: يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة؛ وبه قال الشافعي. 


ثم اعلم أن أبا حنيفة قال: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة. فإن 'صلى 
الناس وحداناً جانء إنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار» لقوله تعالى: #استغفروا ربكم إنه كآن 
غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً» [نوح: ٠١‏ و١١ع.‏ علق نزول الغيث بالاستغقار لا 
بالصلاةء فكأن الأصل فيه الدعاء والعضرع دون الصلاة: ويشهد لذلك أحاديث: منها: 
الحديث المذكورء لأنه لم يذكر فيه الصلاة. ومنها: حديث أنسء على ما يأتي في الياب 
الاني. ومنها: حديث كعب بن مرة» رواه ابن ماجه من رواية شرحبيل بن السمطء أنه قال 
لكعب: يا كمب بن مرة «حدّثنا عن رسول الله َيه واحذر! قال: جاء رجل إلى التبي ملك 
فقال: يا رسول الله استسق اللهء عز وجلء» فرفع رسول الله مُه فقال: إسقنا غيثاً مريعاً طبقاً 
عاجلا غير رائثء نافعاً غير ضارء قال: فاجتمعوا حعى أجيبوا. قال: فأنوه فشكوا إليه المطر 
فقال: يا رسول الله؛ تهدمت البيوتء. فقال رسول الله: اللهم حواليتا ولا عليئا. قال: فجعل 
السحاب يتقطع يمينا وشمالا». ومنها: حديث جابر» رواه أبو داود من رواية يزيد الفقير «عن 
جابر بن عبد الله قال: أتت إلى النبي ميته بواكِء فقال: اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً مريثاً مريعاً نافعاً 
غير ضارء عاجلاً غير آجلء قال: نأطبقت عليهم السماء)؛ انتهى. قوله: «بواك), جمع باكية. 
وقال الخطابي: بواكي» يضم الياء آخخر الحروفء قال: معناه التحامل. قوله: «مريعه. بفتح 
الميم وكسر الراء: أي مخصباً ناجعا من: مرع الوادي مراعة» ويروى بضم الميم من أمرع 
المكان إذا أخصب؛ ويروى بالباء الموحدة من: أربع الغيث إذا أنبت الربيع» ويروى بالتاء 
المثئاة من فوق أي: ينبت الله فيه ما ترتع فيه المواشي. ومنها: حديث أبي أمامة» رضي الله 
تعالى عنه. رواه الطبراني من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم «عن أبي 
أمامة قال: قام رسول الله عَفّْهِ في المسجد ضحى. فكبر ثلاث تكبيرات ثم قأل: اللهم 
اسقناء ثلاثأ اللهم ارزقنا سمناأ ولبنأ وشحماً ولحمأء وما نرى في السماء سحابا فثارت ريح 
وغبرة ثم اجتمع سحاب فصبت السماءء فصاح أهل الأسواق وثاروا إلى سقائف المسجد 
وإلى بيوتهم..» الحديث. ومنها؛ حديث عبد الله بن جراد رواه البيهقي في (إسئئنه) من رواية 
يعلى قال: وحدئنا عبد الله بن جراد أن النبي 2َريْلُهِ كان إذا استسقى قال: اللهم غيثاً مغيفاً 
مريئاً توسع به لعبادك تغزر به الضرع وتحيي به الزرع». ومنها: حديث عبد الله بن عمر 
رواه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:؛ «أن رسول الله عَيْكُمُ كان إذا 
استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائملك وانشر رحمتلك وأحيبي بلدك الميت». ومنها: 
حديث عمير مولى أبي اللحم رواه أبو داود من رواية ابن الهاد: عن محمد بن إبراهيم «عن 
عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي مُه يستسقي عند أحجار الزيت». ومنها: حديث أبي 
الدرداء رواه البزار والطبراني عنه. قال: «قحط المطر على عهد رسول الله عَييتُهِ فسألنا نبي الله 
علد أن يستسقي لنا فاستسقى..» الحديث. 


ها كتابٌ الاستسقاء / باب (4) 0 


ومنها: حديث أبي ليابة رواه الطبراني في (الصغير) من رواية عبد الله بن حرملة عن 
سعيد بن المسيب عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: «استسقى رسول الله عي فقال أبو لبابة 
ابن عبد المنذر: إن التمر في المرابد يا رسول الثهء ققال: اللهم إسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناً 
ويسد مثقب مربده بإزاره» وما نرى في السماء سحاباً فأمطرت» فاجتمعوا إلى أبي لباية فقالوا: 
إنها لن تقلع حتى تقوم عرياناً وتسد مثقب مريدك بإزاركء ففعل فأصحت». ومنها: حديث 
ابن عباس رواه أبو عوانة أنه قال: وجاء أعرابي إلى النبي عله فقال: يا رسول الله لقد جعتك 
من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل؛ قصعد فصعد المتبرء فحمذ الله ثم قال: اللهم 
اسقنا..) الحديث. ومنها: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رواه أبو عوانة 
أيضاً: وأن رسول الث يكل نزل وادياً لا ماء فيهء وسبقه المشركون إلى الماءء فقال بعض 
المنافقين: لو كان نبياً لاستسقى لقومهء قبلغ ذلك النبي َه فيسط يديه وقال: أللهم جللتا 
سحايا كثيفا قصيفا دلوتا مخلوقا زبرخاء تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا بعاقا يا ذا الجلال 
والإكرامء فما رد يديه من دعائه حتى أظلتنا السحاب التي وصف». وعنده أيضاً: عن عامر بن 
خارجة بن سعد عن جده لأن قوماً شكوا إلى النبي عَيْكُهُ قحط المطرء فقال: إجثوا على 
الركبء ثم قولوا: يا رب يا ربء» قال: ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يتكشف عنهم). 


ومنها: حديث الشفا رواه الطيراني في (الكبير) من رواية خالد بن إلياس عن أبي بكر 
ابلق سلييان بن أبي خيقمة عن الشفاء بنت خخلف «أن النبي َيه استسقى يوم الجمعة في 
المسجد ورفع يديه وقال: إستغفروا ربكم إنه كان غفاراء وحول رداءة). وخالد بن إلياس 
ضعيف» ومن حديث الواقدي عن مشايخه قال: «قدم وفد بني مرة بن قيس ورسول الله س2 
في المسجد فشكوا إليه السنةء فقال رسول الله عَيّهِ: اللهم اسقهم الغيث..) الحديث. وقال 
الواقدي: ولما قدم وقد سلامان ستة عشر فشكوا إليه الجدب فقال رسول الله عي بيديه: 
اللهم إسقهم الغيث في دارهم..) الحديث. وفي (دلائل النبوة) للبيهقي «عن أبي وجرة: أتى 
وفد فزارة بعد تبوك فشكوا إلى رسول الله عَتُه السنة» فصعد المتبر ورفع يديه وكان لا يرفع 
يديه إلا في الاستسقاء قال: فوالله ما رأوا الشمس سبتاء فقام الرجل الذي سأل الاستعسقاء. 
فال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل..) الحديث. وفى (سنن سعيد بن 
منصور) بسند جيد إلى الشعبي قال: «خرج عمرء رضي الله تعالى عنهء يستسقي فلم بزد 
على الاستغفارء فقالوا: ما رأيناك استسقيتء فقال: لقد طلبت الغيث بمجاريح السماء الذي 
يستنزل به المطرء ثم قرأً: #استغفروا ربكم ثم توبوا إليهيه [هود: “ا ؟ه و.4]. الاية.. وفي 
(مراسيل أبي داود) من حديث شريك: «عن عطاء بن يسار أن رجلاً من نجد أتى رسول الله 
َيه فقال: يا رسول الله أجدينا وهلكنا فادع اللهء فدعا رسول الله عَيْي...» الحديث. 

فهذه الأحاديث والاثار كلها تشهد لأبي حنيفة أن الاستسقاء استغفار ودعاءء وأجيب 
عن الأحاديث التي فيها الصلاة أنه يَقّهُ فعلها مرة وتركها أحرى» وذا لا يدل على السنة 
ولا يدل على الجواز. 
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قال أبُو عَبْدِ الله كان ابن عيَيتَةَ يَقُولُ هْرَ صاجِبُ الأذَانٍ ولكنة و هَع لأنّ هذا عبد ا 
ابنُ زَيْدِ بن عاصم المَازِنِيْ الأنصَارِي 

أبو عبد الله: هو البخاري نفسه. 0 وكان ابن عيينة» أي: عتيام ين ع عيينة يقول .هو 
أي : راوي حديث الاسسقاء صاحب الأذان» هذا يحتمل أن يكون تعليقاًء 000 أن يكون 
البخاري سمع ذلك من شيخه علي بن عبد الله المذكور» وعلى كلا التقديرين وهم ابن عيينة 
في قوله في عبد الله بن زيد المذكور في الحديث: أنه صاحب الأذان» يعني الذي أري 
النداء» وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرجء وراوي 
حديث الاستسقاء هو.: عبد الله بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو ين غنم بن 
مازثع وهو معنى قوله: أن هذاء أي : راوي حديث الاستسقاء عبد الله بن زيد بن عاصم) 
ولم يذكر البخاري مقابله حيث لم يقل: وذاك عبد ابله بن زيد بن عبد ربى كأنه اكتفى 
بالذي د كزةة :قن انلق كلامعا فى الأسيم والبج الأب والبسية إلى الأنصا رق النتخروت 
والصحبة والرواية» وافترقا في الجد والبطن الذي من الخزرج» لآن حفيد عاصم بن مازن. 
وحفيد عبد ربه من بلحارث بن الخزرج. قوله: «المازني الأنصاري» وفي بعض النسخ: 
عبد الله بن زيد بن عاصم مازن الأنصاريء واحترز به عن مازن تميم وغيره» والموازن كثيرة: 
مازن في قيس غيلان وهو مازن بن المنصور بن الحارث بن حفصة بن قيس غيلان» وفي 
قيس غيلان أيضاً: مازن بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن قيس غيلان» 
ومازن في فزارة وهو: مازن بن فزارة» ومازث في ضبة وهو: مازن بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة 
أبن سعد بن ضبة. ومازن في مدحج وهو: مازن بن ربيعة بن زيد بن صعب بن سعد العشيرة 
ابن مذحجء ومازن في الأنصار وهو: مازن بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» ومازن 
في ميم وهو: مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» ومازن في شيبان وهو: مازن بن ذهل بن 
تعلبة بن شيبات» ومازن و في هذيل وهو: مازن بن معاوية بن ميم بن سعد بن هذيلء» ومازك في 
0 - وهو: مازن بن الأزد. وقال الرشاطي: مازن في القبائل كثيرء وقال ابن دريد: المازن 

بيض النمل» ووقع في (مسند الطيالسي) وغيره مثل ما قال سفيان بن عيينة» وهو غلط. 

بَابُ الْيقام الْبٌ عر وَجَلّ من خَلْقهِ بالط إذَا التّهكَ مَحَارمُةُ 

أي: هذا باب في بيان انتقام الله عز وجلء من عباده بإيقاع القحط فيهم إذا انتنهك 
محارم الله الانتهاك: للمبالغة في خرق محارم الشرع وإتيانهاء وقعت هذه الترجمة هكذا في 
رواية الحموي وحده خالية من حديث وأثرء قيل: كأنها كانت في رقعة مفردة أهملها 
الباقون» والظاهر أنه وضعها ليذكر فيها أحاديث مطابقة لهاء فعاقه عن ذلك عائق» والله تعالى 
أعلم. 

ه ‏ باب الاشتشقاءٍ في المَسصدٍ الجامع 
أي: هذا باب في بيان جواز الاستسقاء في المسجد الجامع» وأشار بذلك إلى أن 


هذ كاب الاسسقاء / باب (ه) مع 


الخروج إلى المصلى ليس بشرط في الاستسقاءء لأن المقصود في الخرزوج. إلى الصحراء 
تكثير الناس» وذلك يحصل في الجوامع وإثما كانوا يخرجون إلى الصحراء العدم تعدد 
الجوامع بخلاف هذا الزمان. 

766 حذّثنا مُحَمدٌ قال أخيرنا انو 2 أَنَسُ بن عِيَاضٍ قال حلقج 
شَرِيكُ بن عَيدٍ الله بنٍ أبي غر أنه سيمع أن بن مالِتِ يلكو أنَّ رَلآ دحل يوم المع من 
باب كان وجاة المثر وَرسُولٌ الله عَم مَائِجم يَحْطْبْ فاسْتَفْيَلَ رسول الله 2 قائمأ فتمال يا 
دول اله هَلَّكَتَ العَوَاشِي والْمَطعتِ الشَجِلٌ فادحٌ الله يُغِيثُتَا قال فَرَفَعَ رسول الله مَك يَدَيْه 
نقال اللّهُمّ اسْقِنا | ّْهُمْ اشقتا اللَّهُمْ اسْقَِا قال أنَسٌ وَلاَ ونه ما ترَى في السَمَاءٍ مِنْ سَححابٍ 
ولا كَرَعَةٍ ولا شَيعاً وما تتا وبين سَلّع مِنْ بَهِتٍِ ولا دَارٍ قال َطْلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحايَة ذل 
انوس هَلَمَا توَسّطْتٍ الشماء الْتَشَرَتْ نُعٌ أُمْطْرَتُ قال والله ما رأينا الشُّمْس سِقّاً ثم دَخَلَ رَجُل 
ل اب في الجعة العطلة رشو ل ع ب يَخطك فَاسْتَفْبَلَهُ قائماً فقال يا رسول 

لله ملكت الأء موَالٌ والْقَطْعَتٍ الشجل فاذحٌ الله لس ها قال نرقع رسولٌ الله عَيْه يََيْهِ نم قال 
ا/ أهُمٌ حوَالَيَْا ولا عَلَيْنا اللّْهُمْ عَلَى ام وَالْجبَالٍ والأجام والظراب والأَؤْدِيَةٍ ومتابت 
الشَّجَرِ. قال فَالْقَطعَتٌ وحَرَجْنًا تْشِي فِي الشّهمْس قال شريك فَسَألْتٌ أنساً أُهُوَ الل الأول 
قال لا أذري. [أنظر الحديث امه وأطرافه]. 


مطابععه للترجمة في قوله: وأنْ رجاه دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر 
ورسول الله علد قائم يخطب». وفي قوله: «فرفع رسول الله عََهِ يديه فقال اللهم اسقنا» 

ذكر رجاله: وهم أربععة: الأول: متحمد بن سبلام اليخاري الييكندي. الغاني: أبو 
ضمرةء بفتح الضاد المعحمة وسكون الميم وبالراء: وهو انس -2 عياض» امير الععسن 
المهملة: مر في: باب التبرز في البيوت. الثالث: شريك بن عبد الله بن أبي تمرء بفعح النون 
وكسر الميم؛ مر في: :باب القراءة على المحدث. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
عنه. 
مو ضع . وفيه: السماع. ف اقبي : القول في موضعين. وقيه: أن شيسخه من أفراده. وفيه: أنه مذ كور 
بغير نسبة. وفيه: من هو مذكور بكنيته وباسمهء وهو من الرباعيات. 

ذاكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أمفيا في الااستسقاء: عن 
إسماعيل بن جعفر وعن القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن يوسفء فرقهمء» ثلاثتهم 
عن مالك. وأخرجه مسلم في الاستسقاء عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة. وعلي 
أبن حجر اربعتهم عن إسماعيل بن جعفر. وأغخر ججه ابو داود فيه عن عيسى بن حماد عن 
الليث عن سعيد. وأخرجه النسائي فيه أيضأ عن عيسى بن حماد وعن علي بن حجر به وعن 
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ذكر معناه: قوله: دأن رجلا لم يدر اسمه. قيل؛ روى الإمام أحمد منَّاخديث 
كعب بن مرة ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأند: كمبء المذكور قلت: حديث كعبانن 
مرة رواه ابن ماجه» وقد ذكرناه عن قريبء فانظر فيه هل ترى ما قاله مما يمكن من حيث 
التركيب؟ فإن أراد الإمكان العقلي فلا دخل له ههناء وقيل: إنه أبو سفيان بن حرب. قلت: 
هذا غير صحيح لأن قوله في الحديث: «فقال: يا رسول الله يدل على أن السائل كان 
مسلماء وأبو سفيان إذ ذاك لم يكن مسلماً. قوله: «وجاء المنبر»؛ بكسر الواو وضمها أي: 
مواجهه. وقال صاحب (التلويح) ناقلاً عن ابن التين» وجاه المنبر يعني مستدبر القبلة» ثم قال: 
إن كان يريد بالمستدبر المنبر» فصحيح, ولكن لا معنى لذكره» وإن كان أراد الباب فلا يتجه 
لباب يواجه المنبر أن يستدبر القبلة» ووقع في رواية اسماعيل بن جعفر: من باب كان نحو 
دار القضاءء وهي دار عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهء وسميت: دار القضاءء لأنها 
بيعت في قضاء دينه فكان يقال لها: دار قضاء دين عمرء ثم لما طال ذلك قيل لها: دار 
القضاءء وقد صارت إلى مروان بعد ذلك وهو أمير المديئة. وقال عياض: كان أمير المؤمنئين 
أنفق من بيت المال وكتبه على نفسه, وأوصى أبنه عبد الله أن يباع فيه ماله» فإن عجز ماله 
استعان ببني عدي ثم بقريش» فباع عبد الله هذه الدار لمعاوية» رضي الله تعالى عنه» وقضى 
' دينه» وكان: ثمانية وعشرين ألفأء انتهى. وفي قوله: ثمانية وعشرين ألفأء غرابة» والذي في 
(الصحيح) وغيره من كتب المؤرخين: كان سعة وثمانين أنفً. قوله: «ورسول الله م قالي: 
جملة إسمية وقعت حالاً. وقوله: ويخطب».: جملة فعلية حالية أيضاء إما حال مترادقة أو 
متداخلة. قوله: وهلكت المواشي»): هكذا هو في رواية كريمة وأبي ذر جميعاً عن 
الكشميهني» وفي رواية غيرهم: «هلكت الأموال»؛ والمراد بالأموال: المواشي أيضاً لا 
الصامت» وتقدم في كتاب الجمعة بلفظ: «قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع 
العيال»» قيل: وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ: وهللك الكراع؛, وهو بضم الكاف: يطلق 
على الخيل وغيرهاء وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية: «هلكت المواشي هلك العيال هلك 
الناس»؛ وهو من قبيل ذكر العام بعد الخاصء» والمراد يهلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من 
الأقوات المفقودة بحبس المطر. قوله: «وانقطعت السبل») وفي رواية الأصيلي: «وتقطعت»»؛ 
بالعاء المثئاة من فوق وتشديد الطاءء فالأول من باب الانفعال» والثاني من باب التفعل» 
والمراد من السبل: الطرق» وهو بضم السين والباء جمع: سبيل» واختلف في معناه فقيل: 
ضعفت الإبل نقلة الكلاً أن يسافر بهاء وقيل: إنها لا تجد في سفرها من الكلاً ما يبلغهاء 
وقيل: إن الناس أمسكوا ما عندهم من الطعام ولم يجلبوه إلى الأسواق» وقيل: نفاد ما عندهم 
من الطعام أو قله فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق؛ ووقع في رواية قتادة الآتية عن أنس: 
وقحط المطرة. أي : قل أو لم نكرل أصلا. وفي روأية ثابت الآنية عن أنس: #واحمرت 
الشجر»: واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء أو لانتشاره» فيصير الشجر أعواداً 
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بغير ورق؛ وقال أحمد في رواية قتادة: «وانحلت الأرض». فإن قلت: ما وجه/هذ! الاختلاف؟ 
قلت: يحتمل أن يكون السائل قال ذلك كله؛ ويحتمل أن يكون بعض الرواة لكبو شيئاً مما 
قاله بالمعنى» فإنها متقاربة. قوله: دفادع الله أن يغيشا» حكذا هو 7 رواية أبي ذر وف رواية 
الأكثرين دفادع الله يغيشنا»: ووجهه أن كلمة: أن. مقدرة قبل» أي: فهو يغيثناء وفيه بعك. 
وفي رواية إسماعيل بن جعفر الآتية للكشميهني: (يغثناة» بالجزمء وهذا هو الأوجه لأنه 
عا ال سرد 


ثم اعلم أن لفظ: يغيشناء بضم الياء في - جميع النسخء و: اللهم أغثناء بالألف من باب 
أغاث يغيث إغاثة من مزيد الثلاثيء والمشهور في كتب اللغة أنه يقال في المطر: غاث الله 
الناس والأرض يغيفهمء بفتح الياء. قال عياض: قال بعضهم: هذا المذكور في الحديث من 
الإغائة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيثء وإنما يقال في طلب الغيث: أللهم أغثنا. قال أبو 
الفهل: ويحتمل أن يكون من طلب الغيثء أي: هب لنا غيثاً أو ارزقنا غيقاء كما يقال: سقاه 
وأسقاهء أي: جعل له سقيا على لغة من فرق بينهما. وقيل: يحعمل أن يكون معنى قوله: 
«أللهم أغثنا» أي: فرج عنا وأدركناء فعلى هذا يجوز ما وقع في عامة النسخ. وقال أبو المعاني 
في (المنتهى): يقال أغاثه الله يغيثه. والغياث ما أغائك الله به إسم من أغاث واستغائني 
فأغفته. وقال القزاز: غائه غوثا وأغاثه يغيثه إغائق فأميت: غاثء؛ واستعمل: أغات. ويقول 2 
الواقع فى يليك : أللهم أعندى. أي : فرج عني . . وقال الفراء: الغيث والغوث متقاربات في المعنى 
والأصلء» وفي (كتاب النيات) لأبي حديفة: وقد غيثشت الارطن فهي مغيثة ومغيوئة. وقال أبو 
الحسن اللحياني: أرض مغيثة ومغيوثة أي مسقية ومغيرة ومغيورة» والإسم الغيرة والغيث. وقال 
الفراء: الغيث يغورنا ويغيرناء وقد غارنا الله بدخير: أغاثنا, 
قوله: «فرفع يديه» وفي رواية النسائي عن شريك: (فرفع يديه حذاء وجهه4. وتقدم في 
الجمعة بلفظ؛ «دفمد يديه ودعاوء وزاد في رواية قتادة في الأدب: «فتظر إلى السماءن. قوله: 
«فقال: أللهم اسقئا ثلاث مرات». ووقع في هذه الرواية: «اللهم اسقئا ثلاث مرات»» ووقع 
5 رواية ثابت الآنية عن أنس: «أللهم اسقنا مرتين». قوله: دفلا والله». بالفاء في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: «لا والله) بالواو» وفي رواية ثابت الآتية: «وأيم الله4» والتقدير: قلا نرى 
وابثهء فحذف الفعل منه لدلالة المذكور عليه. قوله: دمن سحاب» أي: من سحاب مجتمم 
ولا قزعة أي من سحاب متفرقء وهو بفتح القاف والزاي والعين المهملة. وفي (التلويح): 
القزعة» مثال شجرة قطعة من السحاب رقيقة كأنها ظل إذا مرت من تحث السحاب الكثير. 
وقال أبو حاتم: القزع: السحاب المتفرق. وقال يعقوب عن الباهلي: يقال: ما على السحاب 
قزعة أي: شيء من غيمء ذكره في (الموعب) وفي (تهذيب الأزهري): كل شيء متفرق فهو 
قزع. وفي (المحكم): أكثر ما يكون ذلك في الخريف. قوله: دولا شيثا» بالنصب تقديره 
أي: ولا نرى شيعا من الكدورة العي تكون مظنة للمطر. قوله: «وبين سلع)؛ بفعح السين 
المهملة وسكون اللام, وفي أخمره عين مهملة: وهو جبل معروف بالمديئة» ووقع عند ابن 
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سهلء بفمح اللام وسكونها: وقيل: بغين معجمة: وكله خطأ. وفي (المحكم) و(الجامع): 
سلع موضع: وقيل: جبل. وقال البكري: هو جبل متصل بالمدينة» وزعم الهروي أن سلعاً 
معرفة لا يجوز إدخال اللام عليه. قلت: وفي (دلائل النبوة) للبيهقي» وكتابي أب نعيم 
الأصبهاني: وأبي سعيد الواعظ و(الإكليل) للحاكم: «نطلعت سحابة من وراء السلع». 


قوله: دمن بيت ولا دان أي : تمحجببنا عن رؤيته وأراد بذلك أن السحاب كان 
مفقودا أ“ مستحراً بييت ولا غيره؛ ووقع في رواية ثابت في إعلامات التبوة): أي: ظهرت من 
وزائه أي من وراء سلع. قوله: «مثل الترس»»: أي: مستديرة: والتشبيه في الاستدارة لا في 
القدر يدل عليه ما وقع في رواية أبى عوانة: #فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها». 
فهذا يشعر بأنها كانت صغيرة؛ وفي رواية ثابت: «فهاجت ريح أنشأت سحاباً ثم اجتمع)) 
وفي رواية قتادة في الأدب: «فنشا السحاب بعضه إلى بعض»: وفي رواية إسحاق الآتية: 
وحتى ثار السحاب أمثال الجبالة أي لكثرته وفيه: لم يقرال عن منبره حتى رأينا المطر 
يتحادر على لحيته)؛ وهذا يدل على أن السقف وكف لكونه كان من جريد النخل. قوله: 
«فلما توسطت السماء» أي: بلغت إلى وسط السماء وهي على هيئة مستديرة ثم انتشرت 
قوله: «ثم أمطرت». قد مضى الكلام فيه في: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. قوله: 
دما رأينا الشمس سبعأه, يفتح السين المهملة وسكون الياء الموحدة, وأراد به اليوم الذي بعد 
الجمعة» ولكن المراد به الأسبوع وهو هن تسمية الشيء باسم بعضهء كما يقال: جمعة. 
وهكذا وقع في رواية الأكثرين. فإن قلت: كيف عبر أنس بالسبت؟ قلت: لأنه كان من 
الأنصارء وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم: وإتما سموا الأسبوع سبعاً 
لأنه أعظم الأيام عندهمء كما أن الجمعة أعظم الأيام عند المسلمين؛ ووقع في رواية 
الداودي: فا بكسر السين وتشديد التاء المثناة من فوق» وأراد به: سعة أيأم» قال النووي: 
وهو تصحيف», ورد عليه بأن الداودي لم ينفرد به فقد وقع في رواية الحموي والمستملي 
كذاء يعني : سكأ وكذا رواه سعيد بن منصور غن الدراوردي عن شريلك» ووافقه ايك 0 
رواية ثابت عن أنس. فإن قلت: وجه التصحيف أنه مستبعد لرواية إسماعيل بن جعفر الاتية: 
ها قلت: لا استبعاد في ذلك» لأن من روى سبعاً أضاف إلى السبت يومأ ملفقاً من 
الجمعتينء ووقع في رواية إسحاق الاتية: «فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي 
يليه حتى الجمعة الاخرى:: ووقع في رواية مالك عن شريك: «فمطرنا من جمعة إلى 
جمعة24 وفي رواية قتادة الآتية: «فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا4, أي : من كثرة المطر 
وقد تقدم في أكتاب الجمعة من وجه أآخر: و(فخرجنا نلخوض الماء حتى أتينا منازلنا). 
ولمسلم في رواية ثابت: «فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأني أهله)؛ ولابن خرية 
في رواية حميد: دحتى أهم الشباب القريب الدار الرجوع إلى أهله:: وللبخاري في (الأدب) 
من طريق قتادة: «حتى سالت مفاعب المديئة4)» المثاعب: جمع مثعب» بالثاء المثلثة وفى 
آخره ياء موحدة: مسيل الماء. 
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قوله: «ثم دخل رجل من ذلك الباب» الظاهر: أن هذا غير ذاك الرتجل الأول» لأن 
التكرة إذا أعيدت نكرة تكون غيرهء وفي رواية إسحاق عن أنس: «فقام ذلك الرجل,أو غيره»» 
وهذا يقعضي أن يكون هذا هو الرجل الأولء ولكنه شلك فيه بقوله: «أو غيره)»» أييا أؤ غير 
ذلك الرجلء وسيأتي في رواية يحيى بن سعيد: «فأتى الرجل فقال: يا رسول الله)» وهذا 
يقعضي أن هذا هو الأول. وفي رواية أبي عوانة من طريق حفص عن أنس يلفظ: «فما زلنا 
نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى»., وهذا أيضاً كذلك. قوله: «ورسول الله 
قائم». جملة إسمية حالية» قوله: «فاستقبله قائماأ» انتصاب: قائمأء على أنه حال من الضمير 
المرقوع الذي في: استقبل» لا من الضمير المنصوب. قوله: «هلكت الأموال وانقطعت 
السبل», يعني: يسبب كثرة المياه» لأنه انقطع المرعى فهلكت المواشي من عدم الرعي» أو 
لعدم ما يكنها من المطرء ويدل على ذلك قوله في رواية سعيد عن شريك أخرجها النسائي: 
ومن كثرة الماء)» وفي رواية حميد عند ابن نخزيمة: «واحتبس الركبان»» وفي رواية مالك عن 
شريك: «تهدمت البيوت»» وفي رواية إسحاق الاتية: «هدم البناء وغرق المال». قوله: «فادع 
الله أن يمسكها» هذه رواية الكشميهني. وفي رواية غيره: دفادع الله يمسكها». بدون كلمة: 
أن» ويجوز فيه الرفع والنصب والجزم أما الرقع فعلى أته خبر مبعدأ محذوفء وأما النصب 
فبكلمة: أن» المقدرة: وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمرء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
الأمطار التي يدل عليه. قوله: «ثم أمطرت». أو إلى السحابة؛ ووقع في رواية سعيد عن 
شريك: «أن يمسك عنا الماءة» وفي رواية أحمد من طريق ثابت: «أن يرفعها عنا»» وفي رواية 
قتادة في الأدب: «فادع ريلك أن يحبسها عناء فض حلك». وفي رواية ثابت: «فتبسم4. وزاد 
حميد: «لسرعة ملال ابن ادم». قوله: «حواليناه» وفي رواية مسلم: «حولتا»؛ وكلاهما صحيح 
والحول والحوال بمعنى الجانب» والذي في رواية البخاري: تثنية» حوال» وهو ظرف يتعلق 
بمحذوف. تقديره: اللهم أنزل ‏ أو أمطر ‏ حوالينا ولا تنزل علينا. فإن قلت: إذا أمطرت حول 
المدينة فالطريق تكون ممتنعة. وإذن لم يزل شكواهم؟ قلت: أراد يقوله: «حوالينا»: الآكام 
والظراب» وشيههما كما في الحديثء فتبقى الطريق على هذا مسلوكة: كما سألوا. وأيضاً 
أخرج الطرق بقوله:«ولا علينا» وقال الطيبي في إدخال: الواو» ههنا معنى لطيف» وذلك أنه لو 
أسقطها لكان مستسقياً للأكام وما معها فقطء ودخول: الواوء يقتضي أن طلب المطر على 
النيذ كورات ابس امقسودا لعو ولكنق ليكون: وقارة كد أذ التكظن» تليستة” الراونة يك اه 
للعطف, ولكنها: للتعليل. وهو كقولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بندييهاء فإن الجوع ليس 
مقصوداً لعينه» ولكن لكونه مانعاً من الرضاع بأجرة» إذ كانوا يكرهون ذلك. قوله: «على 
الأكام»: فيه بيان للمراد بقوله: وحوالينا»» روي: «الاكام»: بكسر الهمزة وفتحهاء ممدودة 
وهو جمع: أكمة بفتحات. قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع. وقال الداودي: أكبر من 
الكدية. وقال القزاز: هي التي من حجر واحد. وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة. وقيل: 
الجبل الصغير. وقيل: ما ارتفع من الارض. 


١ 1‏ -كتاب الاستسقاء / باب (ه) 


قوله: «والظراب» بكسر الظاء المعجمة وفي آخره باء موحدة: جمع.ظرب» بسكون 
الراء. قاله القزاز. وقال: هو جبل منبسط على الأرضء وقيل بكسر الراءء ويُقال: ظراب 
وظرب» كما يقال: كتاب وكتب. ويقال: ظربء بعسكين الراء. قالوا: أصل الظرا !ما كان 
من الحجارة أصله ثابت في جبل أو أرض حزنة؛ وكان أصله الثاني محدوداء وإذا كانت 
خلقة الجبل كذلك سمي ظرباً. وفي (المحكم): الظرب كل ما كان نتأ من الحجارة وحد 
طرفه. وقيل: هو الجبل الصغير. وفي (المنتهى) للبرمكي: الظراب: الروابي الصغار دون 
الجبل» وفي (الغريبين): الأظراب جمع ظرب. قوله: «والأودية» جمم وادٍ وفي رواية مالك: 
«بطون الأودية؛: والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به. قالوا: ولم يسمع أفعلة جمع 
قاعل إلا أودية جمع وادء وزاد مالك في روايته: «ورؤوس الجبال». قوله: «ومنابت الشجر» 
أراد بالشجر: المرعى ومنابته التي تنبت الزرع والكلاً. قوله: «فانقطعت» أي: السماءء ويروى: 
«نأقلعت»؛ ويروى: «فانقلعت». والكل بمعنى واحدء وفي رواية مالك: وفانجابت عن المدينة 
انجياب الثوب6» أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه؛ وفي رواية سعيد عن 
شريك: «فما هو إلا أن تكلم رسول الله يََلِلهُ بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى مته شيعا 
والمراد بقوله: 8ما نرى شيعأنء أي : في المدينة» ولمسلم من رواية حفص: «فلقد رأيت 
السحاب يتمزق كأنه الملا حين يطوى»» والملاء بضم مقصور وقد يمد جمع: ملاءة» وهو 
ثوب معروف. وفي رواية قتادة عند البخاري: «فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا 
يمطرون؛ أي: أهل النواحي ولا يمطرون أهل المدينة» وله في الأدب: «فجعل الله السحاب 
يتصدع عن المديدة)» وزاد فيه: ديريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته». وله في رواية ثايت عن 
أنس: وفتكشطت»» أي: تكشفت» (فجعلت تمطر حول المديئنة ولا تمطر بالمديئة قطرةء 
فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل». وفي مسند أحمد من هذا الوجه: «قتقور ما قوق 
رؤوسنا من السحاب حتى كأنا في إكليل»: وهو بكسر الهمزة: التاجء وفي رواية إسحاق عن 
أنس: «دفما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل 
الجوبة؛: والجوبة» بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الياء الموحدة: هي الحفرة المستديرة 
الواسعة» والمراد بها ههنا الفرجة في السحابء وقال الخطابي: الجوية هنا الترس» وضبط 
بعضهم: الجونة بالنون ثم فسره: بالشمس إذا ظهرت في خلل السحاب. وقال عياض: فقد 
صحف من قال بالنون. وفي رواية إسحاق من الزيادة أيضا: «وسال الوادي ‏ وادي قناة - 
شهرأه» وقد فسرنا هذا في كتاب الجمعة في: باب الاستسقاء في الخطبة في الجمعة, وأكثر 
ما ذكرنا هنا ذكرناه هناك وإن كان مكرراً لزيادة الإيضاح ولسرعة وقوف الطالب للمعاني. 
قوله: «فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري» وفي هوضع أخر: «فأتى الرجل فقال: 
يا رسول اللههء وفي لفظ: «جاء رجل فقال: ادع الله يغثناء لم جاء فقال:4 وفي لفظ في 
الأول: لاقام أعرابي): ثم قال في أخخره: «فقام ذلك الأعرابي»» قال ابن التين: لعل أنسا تذ كر 
بعد أو نسي بعد ذكره إن كان هذا الحديث قبل قوله: ولا أدري أهو الأول أم لا؟». 


1١ )8( كتابٌ الاستسقاء / باب‎ - ١ 


ذكر ها يستفاد منه: فيه: جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة:.وفيه: القيام 
للخطبة» وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تقطع بالمطر وفيه: قيام الواحد بأمر الجنناعة. وفيه: 
سؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك. وفيه: تنكرار الدعاءَ ثلاثاً. 
وفيه: إدخخال دعاء الاستسقاء في خخطبة الجمعة والدعاء على المنير. وفيه: لا تحويل ولا 
استقبال. وفيه: الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء. وفيه: امتثال الصحابة يمجرد 
الإشارة. وفيه: الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج إلى 
استمرارهء فاحترز فيه ما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع. وفيه: أن الدعاء بدفع الضرر لا ينافي 
التوكل. وفيه: اليمين لتأكيد الكلام. وفيه: أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل» وإن كان 
مقام الأفضل التفويض. وقال ابن بطال استدل على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء قيل: 
فيه نظر لأنه جاء في رواية يحبى بن سعيد: «ورفع الناس أيديهم مع رسول الله مَرَلُه يدعون». 
وفيه: حجة واضحة لأبي حنيفة أن الاستسقاء دعاء واستغفار ولا صلاة فيه قيل: مجرد 
الدعاء لا يناقي مشروعية الصلاة فيه. قلت: أبو حنيفة لم يقل: إن الصلاة فيه غير مشروعة» 
بل يقول: إنها ليست بستة» وما ورد في أحاديث الصلاة فلبيان الجواز» وقد مر الكلام فيه 

5 ب باب الاشيشقاءٍ في شُطبَةِ الجُمْعة غير مُنتقيل القبلة 

أي : هذ! باب في بيان حكم الاستسقاء في خطية الجمعة حال كون الخطيب غير 
مستقيل القبلة. 

١35‏ ل حذثنا قُتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ قال حدّثنا إشماعِيل بن جَعْمَرٍ عن شَرِيكِ عن 
أنّس بن مالِكِ أن رجلا دَحَلّ المشجد يَوْمَ جُمْعَةٍ منْ باب كان نَحْوَ ذَار القَضَاءٍ ورَسشول له 
قائِع يطب فاسْتَفْجَل رسول الله له قائماً تع قال با رسول الله مَلَكت الأموّال 
والْمَعلِعَتِ الشئل فادْعٌ الله يُغِيتُنَا قَرَقَعَ رسولٌ الله ع : َدَئْهِ ثُمَ قالَّ اللّهُمٌ أَغِئْنا اللْهُمَ أغْدْتا 
لم فا قال سن ولا وما ترى في الشكاءٍ بن صحابٍ ولا َع وما بت وت سلع برن 
بَيِتِ ولا دار قال نَطلعَتٌ مِنْ وَرَائهِ سَحَابَةٌ بل العرس هلما تَوَسَطتٍ الشَمَاءٌ العشَرَتٌ ثم 
أنطرث قلا وَاللْه ما رَأئنَا الشّمْس سِنَا ثم دحل رَجْلٌ مِنْ ذَلِكٌ الباب في المْمْعَةٍ ورسول الله 
عي مَائِع يَخْطث فَاسْتَفْبَلَهٌ قائماً فقال يا رسول اله هَلَكَتِ الأُمْوَال والقَطعتٍ الشئل فاذّحٌ الله 
ينْسِكها عَنَا رمُع ا 00 م قال اللَّهمْ عوَاَينا ولا ينا اللّهُمْ عَلَى الآكام 
وَالَظْرَاب ويُطون الأؤدِيَة وهنابت الشّجَرٍ قال فَأَقُلَعَتْ وخَْرَجْنَا عُشِي ؛ فِي الشّمْس قال ريك 

سألتٌ أنْسَ ل مالك أَهُوَ القجُل الأول فقال ما أذري. [أنظر الحديث 6ط وأطراقه]. 


مطابقعه للترجمة ظاهرة, وأعاد حديث أنس المذكور لأجل هذه الترجمة ولبيان 
اشمتللاف سنده فإنه روى أولا: عن محمد بن سلام عن أبي ضمرة عن شريك بن عبد أنه 
وهذا روأه: عن قثيبة عن إسماعيل سن جعفر أبي |برأهيم الأنصاري المذني عن شرياك 


5 ها كناب الاستسقاء / باب (97) 


المذكور عن أنس؛ وهو أيضا من الرباعيات. قوله: ديوم الجمعة» بالألف. واللام في رواية 
الأكثرين» وفي رواية كرية بالتدكير. قوله: «قائما» حال من الضمير الذي'في: «استقبل». 
قوله: ويغيثدا»» بضم الياء وقد مر بيانه. قوله: وفأقلعت»: بفعح الهمزة من الإقلاغع والإقلاع 
عن الأمر: الكف عنه والإمساك, يقال: فلان أقلع عما كان عليه؛ ووجه تأنيفها باعتبار 
السحابة. 

٠7‏ ل باب الاشيشقَاءٍ عَلى المئْبَر 

أي: هذا باب حكم الاستسقاء على المنبر. 

باه/له ١٠.‏ حذّتئنا تَسَدّدٌ قال حدّثنا أثو عُوانة عَن قَتَادَةٌ عن أتس قال بيتمَا 
رسول الله عَقللَه يَخْطبُ يَوْمَ الجْمْعة إِذْ جاء جل فقال يا رسولٌ الله قط المَطْدٌ فاذعٌ الله 
أن يَسْقِيَنَا فدَعَا فَمْطْوْنَا قَمَا ككدّنًا أَنْ نْصِل إلى ترا رك عر إلى الجيتة لقا قال 
1 ذَلِكَ الجل أز غير فقال , يا رسول الله ادح الله أن يَضْرٍ نَهُ عَنّا فقال رسول الله يله 

نُهُمَ حَوَانَيَْا وَل عَلَيْنَا. قال نَلَمَدْ رَأئْثُ السَحَابَ يَتَقَطُعْ يمينا وشِمالاً لا يمْطوُونَ ولا ميْطد 
7 المَدِيئة. [أنظر الحديث 399 وأطرافه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأعاده لأجل هذه الترجمة وللمغايرة فيمن أخرجه. لأنه رواه 
هنا: عن مسدد عن أبي عوانة» بفتح العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة 
عن أنس. قوله: «بيدما»: قد مر الكلام فيه غير مرة إذ أصله: بين زيدت فيه الألف والميم, 
ويضاف إلى الجملة. وقوله: «إذا جاء», جوابه. قوله: «قحطه بكسر الحاء وفتحها. قوله: 
«فمطرنا» بضم الميم وكسر الطاء. قوله: «فما كدنا أن نصل» كلمة: أن نصلء خبر: لكاد 
مع أن. لأن بينه وبين عسى معاوضة في دخول أن وعدمهاء وأراد به أنه كثر المطر بحيث 
تعذر الوصول إلى متازثنا. قوله: ونمطر» بضم النتون وسكون الميم وفتح الطاء. قوله: ويتقطع» 
من باب التفعل. قوله: «يمطرون» أي: أهل اليمين وأهل الشمال» ومحلها من الإعراب الرفع 
لأنها خبر مبعدأ محذوف» أي: هم يمطرون» ويجوز أن يكون حالاء أي: السحاب يتقطع حال 
كون أهل اليمين والشمال يمطرون. 

م ب باب من اكتقى بصَّلاةٍ الجُمْعَةٍ في الاسشيشقاءٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم من اكتفى بصلاة الجمعة في حال الاستسقاء. 

٠١/648‏ حدّثئنا عَبِدُ الله بن مشلمة عن مالِكِ عن شْرِيكِ بِنٍ عَبْدِ الله عنْ 
نس قال جاء رَحل إلى الي , َه نقال هَلَكتٍ الموائي تَقَطَعتٍ الشِهل فَدَعَا فَمنَا مِنَ 
الْجَمْعَةَ إلى الْجْمْعَدٌ كَّ جاءٌ نقال تَهَدّمَتَ ابوت وتقَطعَتٍ الشْبلٌ وَمَلَّكَتَ المَوَاشِي فاذعٌ 
لله يْسِكهَا نقام ينه نقال الذّهُمْ عَلَى الاكام والظرَاب َالأَوْدِيَةِ ومَتابتِ الشجر فَانْجَاتَتِ 
عن المديئة الْجِيَاب الثُوب. [أنظر الحديث 9177 وأطرافه]. 

أعنان عننا(الحديف ايا لذ وكزنااهن الرجيووة نان :قلنتك: ليس فيه التسدريس يأن 


ه٠١‏ - كتابُ الاسعسقاء / باب (8) ا 


السائل المذكور عن النبي مَيقة إنما سأله وهو على المنبر يخطب يوم الجنعة؟ قلت: هذه 
الأحاديث كلها في الأصل والحدى ويفسر بعضها تيا قوله: وفدعا فمطرنا وافي رواية 
لأصملي: 0 الله» بدل ٠‏ «فدعاك». أي: قال الر جل: 0 لله فدعا ار ستول ل علة. قر له: 
الهلاك والتقطع 0 فمن كثرة الماء. : له: «فانجابت». بالجيم وبالباء الموحدة أي: 
انكشفت.» وقد مر الكلام فيه. 

وفيه: ما يدل على أن الرجل الثاني فيه هو الرجل الأول لأن الضمير في قوله: «ثم 
جاع ع ير جع امن قوله: وجماء وجل ». فافهمء 5 أعلم. 

8 اباب الدّعَاءِ إِذا تقطفت ١‏ تَقَطعَت السبل من كذْرَة المطر 

أي: هذا باب في بيان الدعاء إذا اتقطعت السبل لأجل كثرة المطر» وفى يعض 
النسخ: إذا انقطعت. 
مر عن أنس بن مالِكِ قال جنار إلى شر ل ل له نغال ما سول ل م 
المَوَائِي وَانْقَطِعَتَ الشهل فادحٌ الله هَدَعَا رسول الله عَيه فَمطروا مِنْ محفْعَة إِلَى جمْمَةٍ فَجَا 
َمل إلى رسول الله َيه فقال يا رسول الله تَهُدَّمَتٍ البِقُوتٌ وتَقَطْعَتٍ الشبل 5 
0 فقال عر لله مزه اللّهُمْ عَلَى رؤُوس الجبالٍ وَالآ"كام وطون الأؤديّة وَمَتَابتِ 
عر فَانْجَايَتٌ بك عن المَدِيتَةِ انجيابت القُؤب. [انظر الحديث 9ه وك 
أ كانجياب الثوب. 

٠‏ ب باب ما قِيل إنَّ الى عَم لم يُحَوّل اد الجمّعَة 

أي: هذا باب في بان ما قيل: إن النبي عيكه. .. إلى آخرة. ١ن‏ فإن قلت: خمير التتحويل 
رداعه) يحتمل أن يكون القائل 5 هو الراوي عن أنسء أو يكون من دونه فلأجل هذا التردد 
ذكر بهذه الصيغة. 
انق يخ ف عل أل ب دل ارك دك 0 000 
العيالٍ فدعنا أبله يَسْدَّ؟ يَستَشْقِي ولَم يَذْكه أَنْهُ حول رِدَاءَهُ ولا | ستَقبا المَيِلَة [انطر الحديث ؟*ه 
وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وولم يذكر أنه حول رداءهه. فإن قلت: كيف المطابقة 


١ 1‏ كتابٌ الاستسقاء / باب )١1(‏ 


ولبدن كن الحديث ذكر يوم الجمعة؟ قلت: هذا الحديث برواية إسحاق عن أنس مختصر من 
حديث مطول يأتي ذكره بعد أبواب» إن شاء الله تعالى» وفيه ذكر يوم الجمنغة على ما تقف 
عليه؛ وشيخ البخاري: الحسن بن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين التفجمة: أبو 
علي البجلي» بالباء الموحدة والجيم المفتوحتين: الكوفي» مات سنئة إحدى وعشرين ومائة» 
وهو من أفراد البخاري»؛ والمعافى» بضم الميم وبالعين المهملة وفتح الفاء: وهو اسم مفغول 
من المعافاة: أبن عمران أبو مسعود الموصليء قال الغثوري: هو ياقوتة العلماء» مات سنة 
خمس وثمانين ومائة» والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة واسمه: زيد بن سهل الأنصاري ابن أي أنس بن مالك» يكتى أبا يحبى. 

وأخرج اليخاري هذا الحديث أيضاً في الاستكذان عن محمد بن مقاتلء وفي 
الاستسقاء أيضاً عن إبراهيم بن المنذر. وأخرجه مسلم في الصلاة عن داود بن رشيد. 
وأخر جيه النسائي عن محمود بن تعالك, 

قوله: «هلاك المال» أي: من قلة الماء. قوله: «وجهد العيال»؛ أي: من القحطء 
والجهد. بفتح الجيم وضمها: الطاقة» لكن الزواية بالفجم, ؛ وقال الفراءء بالضم: الطاقة. 
وبالفعح: المشقة. قوله: «ولم يذ كره أي : الراوي عن اقم أو من دونهء» كما قلباء وقال 
الكرماني: ولم يذكر ‏ أي أنس .. وفيه شيعان: أحدهما: عدم العتحويل» والآخخر: عدم استقبال 
القبلة» وقال الكرماني: عدم التحويل والاستقبال منفق عليهما إذا كان الاستسقاء في غير 
الصحراءء وإنما الخلاف فيها؟ قلت: عدم التحويل كيف يكون متفقا عليه وفيه خلاف أبي 
حنيفة: فإنه يحتج بهذا الحديث على عدم سنية التحويل مطلقاء والله تعالى أعلم. 


١‏ باب إذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَّى الإمام ليستشقِي لَهُمْ وَلَم يَرُدُهُمْ 
أي: هذا باب ترجمته: إذا استشفعوا. - إلى آخره» أي: إذا استشقع الناس أو القوم إلى 
الإمام يستسقي لأجلهم: وقوله: يستسقي يجوز ان أن يكون من الأحوال المنتظرة. وفي بعض 
النسخ: ليستسقي» بلام التعليل» والواو في «ولم يردهم؛ للعطفء» ويصلح أت يكون للحال. 
فإن قلت: قد ذكر في باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء فما فائدة هذا الباب؟ 
قلت: ذلك لبيان ما على الناس أن يفعلوا إذا احتاجوا إلى الاستسقاءء وهذا الباب لبيان ما 
على الإمام من إجابة سؤالهم. 
54 _ حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخترنا مالك عن شَّرِيكِ بن عَبِدٍ الله 
الاي ب أنه قال جاءَ رَمجل إلى رسشول الله عَيْ فقَال يا رسول الله 
مَلَكَتِ المَوَاشِي وتَمَطْعَتِ السَبل فاذحٌ الله قَدَعَا الله فمطزنًا مِنَ الجْمْعَة إِنَى الحمْعَةٍ فَجَاءَ 
تفل لين لبي ا نقال يا رسول, الله تَهَدَّمَتِ البيوتثٌ وتَقَطْعتٍ السَبلٌ وقلكت المواشي 
فقال رسول الله علاته اللْهُعٌ عَلَى ظَهُورٍ الجبَالٍ والآاكام وبُطون الأَؤْدِيَةٍ وقتابتٍ الشججر 
قائصَاتت عن المديتة الْحِيَابَ الغؤب. [أنظر الحديث 08 وأطرافه]. 


ها - كناب الاستقاء / ياب )١17(‏ م1 


أعاد حديث شريك أيضاً لأجل هذه الترجمة» ولبيان مغايرة شيخه وشيخ لانيخه. قوله: 
«اللهم على ظهور الجبال» أي: يا ألله أنزل المطر على ظهور الجبال. قوله:“«منابت 
الشجر» المنابت جمع منبت على وزن مفعل يكسر العين» قال الكرماني: كيف يمكن وقوع 
المطر عليها؟ ثم أجاب: بأن المراد ما حولها أو ما يصلح أن يكون متبعاً. 

وقال ابن بطال: فيه: دليل على أن للإمام إذا سثل الخروج إلى الاستسقاء أن يجيب 
إليه لما يه من الضراعة إلى الله تعالى» في إصلاح أحوال عياده. وكذا في كل ما فيه صلاح 
الرعية أن يجيبهم إلى ذلكء لأن الإمام راع ومسؤول عن رعيته فيلزمه حياطتهم. 

١٠‏ باب إِذَا اسْتَشْفَعَ المُشْرِكُونَ بِالمُسْلِمِينَ عِندَ القَخطِ 

أي: هذا باب ترجمعه: إذا استشفع... إلى أخخرهء ولم يذكر جواب: إذاء اكتفاء بما وقع 
في الحديثء لأن فيه أن أبا سفيان استشفع تشفع بالنبيء عتم وسأله أن يدعو الله ليرقع عتهم ما 
ابتلاهى به من القشحط. وأبو سغيان إذ ذاك كان كافراً. فإن قلت: سيقي المتايت التصريح 
بدعاء النبي عَقلَهِ ولم يعلم منه حكم الباب» فكيف الاكتفاء به؟ قلت: سيأتي هذا الحديث 
في تفسير سورة ص بلفظ: «فاستسقى لهم فسقواة» والحديث واحد وأيضاً صرح بذلك في 
زيادة أسباط على ما يأتي الآن؛ لا يقال كان استشفاعه عقيب دعاء النبي عَيُه عليهمء لأنا 
نقول: عله يضر بالمتصدوف: لآن لجرا اسه تفاع الكافر بالمؤمن مطلقاء وقد وجد في 
الحديث ذلك على أنه لا قرق بين الوجهين» لذن فيه إظهار التضرع 2 منهم 
ووقوعهم في الذلةء وفيه عزة للمؤمنين. وقال بعضهم: لا دلالة فيما وقع من النبي َيه في 
هذه القضية على مشروعية ذلك لغير النبي عَيْليُهُ إذ الظاهر أن ذلك من خصائص النبي عه 
اواو مووسوت اعوا رو وو قلت: لا دليل هنا على 
الخصوصية؛ وهي تنبت بالاحتمال على أن ابن بطال قال: استشفاع المشركين بالمسلمين 
جائز إذا رحجى رجوعهم م إلى الحقء وكانت هذه القضية بمكة قبل الهجرة. 

5 حدذّثنا مُحَمدَ بِنُ م كشير عن سُفْيَانَ. قال حدقا قتشوة :والا عقت 
عن أبي الضّكحَى عن مَشروق قال أَنَيِثٌ ابن مشعودٍ فقال إن قُريْشاً أنطؤوا عن الإسشلام قَدَعَا 
و سَنةٌ حمّى هَلَكوا فيها وأكلوا المَتِتَةَ وَالعِظَامَ فَجَاءَهُ أَبُو سُمْيَانَ 
تقال يا مُحَمَدُ جِقت تمر بِصِلَةٍ الحم وإنَّ قَوْمَكَ لوا فاذع الله تعالئ قرا طإفارئقت تيزم 
ا الماع ان ب [الدخحان: .]٠١‏ ب نم عادُوا إلى كفْرمِغ قَذْلِكَ قَولّه تَعالى: 
يوم تبطش البَطْشَة الكبرى 4 [الدحان: ١١ع.‏ يَوْمَ بَدْر. [أنظر الحديث ٠٠١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وقد سلف هذا الحديث في: باب دعاء التبي عه وإجعلها 
سئين كسني يوسف»» فإنه أخرج هناك: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن 
أبي الضحى عن مسروقء وههنا أخرجه: عن محمد بن كثير العبدي البصري عن سفيان 
الثوري عن منصور والأعمشء» كلاهما عن أبي الضحى مسلم بن صبيح؛ وقد ذكرنا هناك 


عبدة القاري / هلا مه 


١ 55‏ -كيابٌ الاستسقاء / باب 179) 


جميع ما يتعلق به عن الأشياء. 

قوله: «أنيت ابن مسعود)» أي: عبد الله بن مسعود. قوله: «أبطؤواه أنيْ: تأخروا عن 
الإسلام ولم يبادروا إليه. قوله: وسنة». بفمح السين. أي: جدب وقحط. قوله: «فجاءه أبو 
سفيان»., يعني: والد معاوية؛ واسم أبي سفيان صخر بن حرب الأموي» وكان مجيكه قيل 
الهجرة؛ لقول ابن مسعود: ثم عادواء فذلك قوله: «إيوم لبطش البطشة الكبرى»# اتاد 
61 ولم ينقل أن ا سفيان قدم المديئة قبل بدر. قوله: وجثت تأمر بصلة الرحم» يعني 
الذين هلكوا بدعائك من ذوي رحماكء» فيئيغي أن تصل رحمهم بالدعاء لهمء ولم اه 
لهم بالتصريح في هذا السياق. قوله: ««وبدخان مبين..4» [الدخان: ١٠ع.‏ الآية ليس في 
رواية أبي ذر ذكر لفظء الآية. قوله: «ؤيوم نبطش البطشة الكبرى» [الدحان: .]١١‏ زاد 
الأصيليء غ» في روايته بقدية الاية, قوله: «ثم عادواء». يعني: لما كشف الله تعالى عنهم عادوا 
إلى كفرهم فابتلاهم الله بيوم البطشة. أي: يوم بدر. 
قال ورَادَ أسبَاطٌ عن مَنْصُور فَدَعَا رسول اله عي فَسْقُوا العَيِتَ فأطبقَث عَلَيْهِمْ سَبعاً 
وشّكا التّاسٌ كَثرة المَطر. فقال اللَهُم + حَوَالَينَا ولا عَلَينَا فَائْحَدَرَتٍ السَحَابَةٌ عن 

رَأْسِهِ فَسِقَوا ألثَّاس سس حَوْلَهُمْ 

عاذ على ين وان ا حياط ضع شير كاده السد كن نيلد لو أن معو قد 
وصله البيهقي من رواية علي بن ثابت عن أسباط بن نصر عن منصور عن أبي الضحى عن 
مسروق «عن ابن مسعود قال: لما رأى رسول الله عه من الناس إدباراً...» فذكر نحو الذي 
قبلهء وزاد: «فجاءه أبو سفيان وأناس من أهل مكة, فقالوا: يا محمد إنك تزعم أنك يعت 
رحمةء وأن قومك هلكوا فادع الله لهم. فدعا 00 الله ريك فسقرا الغيث...؛ الحديث: 
وأسباط» يفتح الهمزة وسكون السين السيدملة بعدها الباء الموحدة وفي أخمره طاء مهملةء قال 
صاحب (التوضيح) : أسياط هذا هو ابن محمد بن عيد الرحمن القاص سحاد القرشي 
مولاهم الكوفي». ضعفه الكوفيون. وقال النسائي: ليس به بأسء ووثقه ابن معين» مات في 
المحرم سنة مائتين قلت: ذكر في رواية البيهقي أنه أسباط بن نصرء وهو الصحيح؛ وهو 
أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف, ويقال: أبو نصر الكوفي؛ وثقه ابن معين» وتوقف فيه 
العو وقال التسائي: ليبس بالقوي. واعترض على البخاري بزيادة 1 هذاء فقال الداودي: 
أدخل قصة المدينة في قصة قريش وهو غلطء وقال أبو عبد الملك: الذي زاده أسباط وهم 
واختلاط لأنه ركب سند عبد الله ابن مسعود على متن حديث أنس بن مالك» وهو قوله: 
«فدعا رسول الله عاد فسقوا الغيث...) إلى آخره: وكذا قال الحافظ شرف الدين الدمياطيء 
وقال: وحديث عبد الله بن مسعود كان بمكة وليس فيه هذاء والعجب من البخاري كيف 
أورد هذا وكان مشالفاً لما رواه الثقاتء وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله: لا مانع أن يقم 
ذلك مرتين وفيه نظر لا يخفى» وقال الكرماني: فإن قلت: قصة قريش والعماس أبي سفيان 
كانت في مكة لا في المدينة؟ قلت: القصة مكية إلا القد ر الذي زاد أسناظ) فأنه وقع في 


ها - كاب الاسصشاء ‏ باب )١7(‏ ب" 


المدينة. قوله: «فسقوا», بضم السين والقاف على صيغة المجهولء» وأصله: شقنيوا» اسثقلت 
الضمة على الياء بعد سلب حركة ما قبلها فصار: سقواء على وزن فعوا. قوله: #الغيث» , 
تتضوت: أنه مفعول ثان. قوله: «فسقوا الناس حولهم» الكلام في: سقواء قد مر الآثه و: 
الناس» منصوب على الاختصاص أي: أعني الناس الذين حول المدينة وأهلهاء وفي رواية 


البيهقي: «فأسقى الناس حولهم)؛ وزاتد بعد هذا: كال يعني أبن مسعود ‏ لقد مرت اية 
الدخعان. 


باب الدعاءٍ إِذَا كَثْرَ المَطَرُ حَوَالَيْنَا وَل عَلَيْنَا 


أي : هذا باب في بيان الدعاء عند كثرة المطر بقوله: «أللهم حوالينا ولا علينا» هذا 
ذا فس الباب إلى الدعاء»؛ ويجوز قطع الإضافة» فحيكذ يكون الدعاء مرفوعاً بالابتداء. 
وقوله: «حوالينا» خبرهء ويكون التقدير: هذا باب ترجمته الدعاء إذا كثر المطر حواليناء يعني 
بلفظ: حواليئا. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الدعاء عاملاً في: حواليناء وإن كان عمل 
0 المعرف باللام قليلاء لكن بشرط كون الدعاء مجروراً بإضافة الباب إليه, إذ لو كان 

: و «إذا كثر المطره خبره. لزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي هو اللخبرء وأن 
0 حواليناء بياناً للدعاء أو بدلا. 


١5‏ ل حذثنا محمد ب أبي بكر قال حدّثنا مُعقمرٌ عن عُميدٍ الله عن َابِتٍ 
عن أُنَسِ قال كان النبئ َه يَحْطبٌ يَوْمَ مجَمْعَةٍ ب جَمْعَةٍ فَقَامٌ الئاس فَصَاحمُوا فقَالُوا يا رسولَ الله 
قخط المَعك وحمت الشَّجَدٍ وقلّكت البَهَائِمْ هادحٌ الله يَسْقِيئَا فقال اللْهُمَ اسْقِنا مَرّتَينَ وايم 
له ما نرى في السْمَاءٍ قَرَعَةَ مِنْ سَحابٍ قَنَمَأْتْ سَعَابَةٌ وأنطرث ونْرَلَ عنٍ المثبرٍ مَصلَّى قَلَما 
اْصَرف لم رلُ تمْطِوُ إلى الجمعةٍ الَّتِي تلِيهَا فَلَعَا قام السئ َيه يَخْطب صاحوا إِلَهه تَهَدّمَتِ 
البو تٌ والْقَطْعَتٍ اهل فاذحٌ الله تخيشها عَنَا قتشم البئ عه نُمّ قال اللّهُمَ 0# 
عَلَينَا فكمَطَْتٍ المديتهٌ فَجَعَلَتْ مط َوْلَهَا لاط بالعييئة قَطْرَةَ فتطَزثُ إِلَى المدٍ دِيئةِ وَإِنَّهَا 
في مثل الكبيل. [أنظر الحديث 4 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأعاد حديث أنس أيضاً من طريق ثابت عنه لأجل هذه 
الع عش ولأجل مغايرة الرواة» وإنما وضع رواية ثابت هنا افوا : «وما تمطر بالمدينة قطرة» 
لأن ذلك أبلغ في انكشاف المطرء وهذه اللفظة لم تقع إل في هذه الرواية. قوله: «احجمرت 
الشجر» يعني: تغير لونها عن الخضرة إلى الحمرة عن اليبس» وأنث الفعل باعتبار جنس 
الشجر. قوله: «وهلكت البهائم», ويروى: «المواشي»)» وهىي: الدواب والأنعام. قوله: «مرشين» 
ظرف للقول لا للسقي. قوله: «وأيم الله الهمزة فيه همرة الوصلء وقد مر الكلام فيه فيما 
مضى. قوله: «قزعة من سحاب» أي: قطعة منه. قوله: «لم يزل المطره ويروى: «لم تزل 
تمطره. قوله: «تكشطت» أي تكشفت يقال: كشطت الجل عن ظهر الفرسء» والغطاء عن 
الشيء: إذا كشفته عنه) وفي رواية كريمة: «فكغخضطت»., على صيغة المجهول. قوله: 


37 ه٠١‏ - كناب الاستسقاء / باب )١4(‏ 


والإاكليلة, بكسر الهمزةء وهو شيء مثل عصابة تزين بالجواهرء ويسمى ألتاج.[كليلا. 
4 باب الدّعاءٍ في الاسْيِشقاءٍ قائماً 

أي: هذا باب في بيان الدعاء في الاستسقاء حال كونه قائمأ في الخطية وغيرهاء لأنه 
أقرب إلى الخشوع والتواضعء وقيل: ليراه الئاس فيقتدوا به فيما صنع. 

5 - وقَالَ أبو نُعَهِمٍ عن رُمَيِرٍ عن أبي إشححاق حرج عَبْدٌ الله بن يَزِيدَ 
الأنصَارِيُ حرج مَعَهُ اليَرَاءُ بن عازب وَرَئد يس أزقم رضي الله تعالى عنهم فاشكشقَى فقَاءَ 
به: عَلَى رجليهِ عَلَى غَيرٍ مِئير فَاسْتَغْفْرَ ثُمْ صَلَّى رَكُعْمَرنِ يَجْهَرُ بالقِراء ل 
قال أَيُو إشكاق وَرَأى عَبْدٌ الله بن يريد البئ عَيه. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام لهم على رجليه من غير منبر». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم» بضم الئون: وهو الفضل بن دكين» وقد 
تكرر ذكره. الثاني: زهير بن معاوية الكوفي. الثالث: أبو إسحاق السبيعي» واسمه: عمرو بن 
عبد الله الكوفي. الرابع: عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو الأوسي الخطمي أبو 
موسىء قال الذهبي: شهد الحديبية ومات قبل ابن الزبير. وقال أبو عمر: وشهد الحديبية وهو 
ابن سبع عشرة سنة» وكان أميراً على الكوفة» وشهد مع عليء رضي الله تعالى عنه» صفين 
والجمل والنهروان» وذكره ابن طاهر أيضاً في الصسابة الذين خرج لهم في (الصحيحين)؛ 
وقال: كان صغيراً على عهد رسول الله. عَُهِ وكان أمير أ على الكوفة على عهد ابن الزبير. 
قال الواقدي: مات في زمن أين الزبير» رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو عييد الأجري: قلت 
لأبي داود: عيد الله ابن يريف التخطمبي لها صححية؟ كان, يقولون: له رؤويةع سمعت يحيى بن 
معين يقول» هذاء وقال أبو داود: سمعت مصعباً الزبيري يقول: ليس له صحبة. ظ 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: قال البمخاري قال لتا أبو نعيم: قال الكرماني: والفرق بين 
قال لناء وحدثنا: أن القول يستعمل إذا سمع من شيخه في مقام المذاكرة والمحاورة» 
والتحديث إذا سمع في مقام التحميل والنقل. قيل: ليس استعمال البخاري لذلك منحصرا 
في المذاكرة» فإنه يستعمله فيما يكون ظاهره الوقفء وفيما يصلح للمتابعات. وفيه: العتعنة 


ا ا ا بن أرقم. 

عونا 30 د مه باخ : رح 7 ا 0 
ا ذ كره ا قوله: اناف آي دا ا 7 0 نرت 
(بهوماء قوله: «وفاستغفر» هذه رواية أبي الوقتء وفي رواية غيره: «فاستسقي4 قوله: وثم 
صلى ركعتين)ظاهره أنه أحر الصلاة عن الخطبةء وقد ذكرنا الخلاف فيه. قوله: «يجهر)ء 


15 )15( كتاب الاسسقاء / باب‎ - ١ 


في موضع النصب على الحال. قوله: «ولم يؤذن ولم يقمه؛ قال ابن بطال: أجمعوا على أن 
لا أذان ولا إقامة للاستسقاء. قوله: «قال أبو إسحاق» هو: أبو إسحاق المذكور في السند. 
قوله: «روى عبد الله بن يزيد عن النبي» عَيْكه» ويروى: «ورأى عبد الله بن يزيدة: قال 
الكرماني: وعلى تقدير الرواية إن أراد رواية ما صدر عنه من الصلاة والجهر فيهما وغيرهنًا 
صار مرفوعأء وإت أراد الرواية في الجملة فهو موقوف عليه. قلت: رأى عبد الله بن يزيد رواية 
الآ كثرين» ورواية الحموي وحده: وروى عبد الله» وقد أخرج يعقوب بن سفيان في (تاريخه) 
هذا الحديث من رواية قبيصة عن الثوري: «عن أبي إسحاق قال: بععث ابن الزبير إلى عبد الله 
ابن يزيد الخطمي: أن اسع ستسق بالتاس» فخرج وتخرج الثاس معف وفيهم زيد بن أرقم والبراء بن 
عازب»» وخخالقه عبد الرزاق عن الثوري فقال فيه: (ان ابن الزبير نخرج يستسقي بالناس. .]) 
الحديث. وقوله: «إن ابن الزبير هو الذي فعل ذلك» وهمء وإها الذي فعله هو عبد الله بن يزيد 
بأمر ابن الزبير» وفي (سانن الكجي) ما يدل على أن الذي صلى بهم ذلك اليوم هو زيد بن 
أرقم. 

٠/54‏ حدّقفا أبُو اليِمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٍّ قال حدَّثني عَيَادُ بن 
تمِيم أن عَقَهُ وكان لان ا أن لبئ عله خرع بالتّاى ‏ ا شين ا 
فقامَ َدَعَا الله قائماً ثم تَوَجحة هِجَلَّ القَبِلّة وَعَوَّلَ ردَاءَهُ فَأَسْقُوا. رانظر الحورة. --- 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: وفقام فدعا الله قائمأ وقد مضى هذا الحديث في: ياب 
تحويل الرداء في الاستسقاء. أخرجه هنا: عن أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي عن 
شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن محمد بن مسلم الزهري عن عباد بن تيم عن عمه عيد 
أزه بن زيد» رضي أنه تعالى عنه. قوله: وقبل القبلة»: بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي : 
جهة القبلة. قوله: «فأسقوا. بضم الهمزة والقاف على بناء المجهول؛ وأصله: أسقيواء 
استثملت الضمة على الياء قنقلت إلى ما قيلها بعد حذفف حركتهاء قصار: أسقواء على وزن: 
افعوا. ويروى: «فسقوا»: على بناء المجهول أيضاً وإعلاله مثل إعلال: أسقواء لكن الأول من 
المزيد وهو: الاستسقاي والثاني من المجرد وهو: السقي . 

هذ باب الجهر بالقراءة في الاسْتسقَاءٍ 
أي : هذا باب في بيان 0 بالقراءة في صلاة الاستسقاء. 


الام ييا و و ا به 
رَ كمعن جَهَرَ فيهمًا بالقَرَاءَةِ. [انظر الحديث ١٠١٠١8٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ويجهر فيهما بالقراءة».» وقد مضى هذا الحديث في: باب 
تحويل الرداء في الاستسقاءء غير أن هنا زاد قوله: «ويجهر فيهما بالقراءة». قوله: (يحه ؛ 
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في محل النصب على الحال ورواية كريمة هكذا: ويجهر» بلفظ المضارع)“ورواية الأصيلي 
«ججهرماء بلفظ الماضي . 

وأبو نعيم الفضل بن دكين» وابن أبي ذتب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي 'ذئب. 

وفيه: الدلالة على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة لأن: ثم» للترتيب وهو قؤل 
عمر بن عيد العزيز والليث بن سعد وروي ذلك عن عمر وابن الزبير والبراء بن عازب وزيد 
ابن أرقم وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: الصلاة قبل الخطبة. وقال الطحاوي: 
وفي حديث أبي هريرة أنه خطب بعد الصلاة؛ فوجدنا الجمعة فيها خطبة وهي قبل الصلاة» 
ورأينا العيدين فيهما الخطبة وهي بعد الصلاة» وكذلك كان رسول الله عَوّه يفعل فينظر 
في حطية الاستسقاء بأي الخطبتين أشبه فنعطف حكمها على حكمهاء فالجمعة فرض 
وكذلك خطبتهاء وخطبة العيد ليست كذلككء لأنها تجوز بغير الخطية» وكذلك صلاة 
الاستسقاء تجوز وإن لم يخطبء غير أنه إذا تركها أساءء فكانت بخطبة العيدين أشبه منها 
يخطيبة الجمعة. فدل ذلك أنها بعد الصلاة. ومن فوائد الحديث: الجهر بالقراءة في صلاة 
الاستسقاء؛ وهو مما أجمع عليه الفقهاء. وقد مر غير مرة. 

١١‏ ب بابٌ كيف عَوّلَ البئ عَلنهِ ظَهْرَهُ إلى الئاس 

أي: هذا باب ترجمته كيف حول إلى أخيره. 

كحكزه؟ ١١‏ حدّئنا آدَمُ قال حدّثنا ابن أبي تب عن الرُهْريٌٍّ عن عَبَادٍ بن تيم 
عن عَمْهِ قال رأَئِث البي َيه تم رج يَسْعَشْقِي قال فَحَوُلَ إِلَى الئاس طَهْرَةُ وَاسْتَفعَلَ القبلة 
يَدْعُو ثم عَوْلٌ رِدَاءهُ ثُمْ صَلَّى لا رَكْعَمَينَ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَة. [انظر الحديث ٠٠١١‏ 
وأطرافه]. ظ 

أعاد حديث عبد الله بن زيد المذكور لأجل الترجمة المذكورة» ولأجل مغايرة شيوخه 
واتمتلااف بعض المتن. فإن قلت: أين مطابقة الحديث للترجمة: لأنها في كيفية التحويل» 
والحديث في وقوعه فقط؟ قلت: قال الكرماني: تام عقر لجال عره ذاعاء قلك: إشار. 
بهذا إلى أن الحال من الكيفيات؛ وقيل: كيء هنا استفهامية لأنه لما كان التحويل المذكور 
8 كن كوتة مع تاحية اليفين أو اليسار اسععاج إلى الاستفهام. قلت: يمكن أن تؤحذ الكيفية 
من حال النبي يي فإنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله, وكان المفهوم من: حول» وقوعه 
ومن: حالهء كيفيته؛ وهو كوته من اليمين لأن المعهود منه التيمن في كل حاله» فافهمء وآدم 
شيخه هو ابن أبي إياسء وابن أبي ذئب هو عيد الرحمن؛ وقد مر في الباب السابق» ومحل 
التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء. 

٠‏ ل بابُ صَلاَةٍ الاسْعسقَاءِ رَكعقين 

أي: هذا باب في بيان صلاة الاستسقاءء وأراد به بيان كميتهاء وأشار إليها بقوله: 

دركعتين» على طريق عطف البيان؛ لأن لفظ: الاستسقاءء مجرور بالإضافة. وقيل: مجرور 
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على البدل» ولا يصح ذلك, لأن المبدل منه في حكم السقوط فيصير التقديرٌ: باب صلاة 
ر كعتين» فليس بصحيح. 

لا؟ء ١٠س‏ حذثنا ميد بن سَعِيدٍ قال حدّئنا سفْيانُ عن عبد الله بنٍ أبي ككر 
عن عَبْادٍ بن تيم عن عَم عَمْهِ أن النبي عَييه اشتشقّى مَصَلَى رَكْعَعَينٍ وقَلَّت رذَاءَة. [أنظر 
الحديث ه١١٠١‏ وأطرافه]. 

أعاد الحديث المذكور في الباب الذي قبله لأجل وضع الترجمة» ولأجل مغايرة 
شيوخه على ما لا يخفىء ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

قوله: وعن عمه». هو عبد الله بن زيد» وفي رواية أبي الوقت: «عن عمه سمع النبى 
. قوله: «وقلب رداءة» عطف على: (فصلى ركعتين» بالواو. وقوله: «فصلى» عطف 
على: استسقىء بالفاءء فيه دليل على أن الصلاة وقلب الرداء وقعا معأء ولكن يحتمل أن 
يكون القلب قبل الصلاة» على ما في حديث الباب السابق» ويحتمل أن يكون بعد الصلاة 
لأن: : الواو» لا تدل على الترتيب» بل لمطلق الجمع كما عرف في موضعه. 

م1 بات الاسشتشقاءٍ في التضلى 

أي : هذا ياب في بيان الاستسقاء في المصلى الذي في الصحراء؛ وأشار به إلى أن 
المسصحب أن يصلي صلاة الاستسقاء في الجبانة. وقال بعضهم: هذه الترجمة أخص من 
الترجمة المتقدمة أول الأبواب» وهي: باب السخروج إلى الاستسقاءع ووقع في هذا الباب تعيين 
الخروج إلى المصلىء؛ فناسب كل رواية ترجمتهاء قلت: لا نسلم الأخصية بل كلاهما سوام 
لأن معنى الخروج إلى الاستسقاء هو الخروج إلى المصلى؛ لأن هذا القائل فسر قوله: «خرج 
يستسقي 204 يقوله: (أي: إلى المصلى». 

خرد/ر/ا؟ + ٠‏ ل حِدّثنا عَبِدَ الله تكد يعافا مخياد عن هيل ال بن ابي 
بكر سمع عاد بن تيم عن عَمهِ قال حرج البيئ مله إلى المُصَلّى دَمتشقي وَاسْتَشْبَل القِبِلَة 
فَصَلَى رَكُعَقَين وقَلَبَ رِدَاءَةُ 10 فأُخبرني المَسْقُودِيٌ عن أبي بكر قال بعل الية 
عَلَى الَشَّمَالِ. [أنظر الحديث هم.١.١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة؛ وعبد الله بن محمد بن عيد الله أبو جعفر المعروف 
بالمستدي» ؛ وهو من أفراد اليخاري وسفيان هو ابن عيينة» وعبد الله اال كرون اسعية 
هو عمرو بن حزم. 

قوله: #يستسقي» من الأحوال المقدرة. قوله: «واستقبل»: عطف على قوله: (خرج). 
قوله: «قال سفيان وأخبرني المسعودي». هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله 
أبن مسعودء مات سنة ستة وماثة. قوله: اععن أبي بكر يعني : يروي عن أبي بكر والد عبد 
الله المذ كور فيه. قال الحافظ المزي: هذا معلق؛ وقال ابن القطان: لا يدري عمن أخذه 
البخاري» ولهذا لا يعد أحد المسعودي في رجاله. وأجيب عن هذا بأن: الظاهر أنه أخعذه عن 


نف ١‏ كتاتبُ الاستسقاء / باب )١95(‏ 


شيخه عبد الله بن محمد ولا يلزم من عدم عد المسعودي في رجاله أن لا:يكون وصل هذا 
الموضع عنه. قلت: فيه نظر لأن الظاهر ما قاله المزي» وإنما يصح الجواب الجهذ كور أن لو 
قال: وقال سفيانء يواو العطف» اع اي 0 الأول وإنما قطعه عن الأول 
م د وقال ابن بطال: عدية: ! بي بكر هذا يدل على تقدم العبلاة 
على الخطبة لأنه ذكر أنه نه صلى قبل قلب الرداءه وهو أضبط للقصة من ابنه عبد الله الذي 
ذكر الخطبة قبل الصلاة. قلنا: لا نراع في جواز الأمرين؛ وإنما النزاع ه في الأفضل. وقال ابن 
بطال أيضا: ١‏ فيه ليل على أن كه كان ليس الرداء على سب لباس أهل الأندلس ومصر 
وبغداد وفرعي الأكتدات يه لأنه حول ما على يمينه على يسارهء: ولو كان لباسه اشتمالا 
لقيل: قلب أسفله أعلاء أو: حل رداءه فقلبه. 
و باب اسْيعْبَالٍ القيلة في الاسشتشقاء 

أي: هذا باب في بيان استقبال القبلة في الدعاء في الاستسقاء. 

ا 0000 أمبرنا عَثِدٌ الوَّهّاب قال حدشا يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
قال أخجرني أبو بكر بن مدب أنَّ عَكَادَ بن تّيم أُخْبرَهُ أن عَبْدَ الله بن زَئْدٍ 00١‏ 
5 النبئ عله حرج إِلَّى المُصَلَّى يِصَلَّي وأنّهُ لَهًا دعا أؤ أَرَاد أنْ يَدْعْوَ اسْتَفْمَلٌ القِبلَةَ وحَوٌ 
رِدَاءَهُ. [أنظر الحديث ه١١٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة في قوله: وأو أراد أن يدعو استقبل القبلة» وأعاد أيضاً حديث عبد 
الله بن زيد لما ذكرنا من المعاني فيما قبل» قوله: «محمد بن سلام» كذا وقع في رواية أبي 
ذر بنسبة محمد | إلى أبيه: وفي رواية غيره: «حدثنا محمد؛ بذ كره معدردا خرن النمية وعبد 
الوهايب هو ابن عبد المجيد الثقفي . قوله: «خرج إلى المصلى يدعوع» هذه رواية المستملي» 
وفي رواية غيره: «خرج إلى المصلى يصلي». قوله: دأو أراد أن يدعوه. شك من الراوي. 
قيل: يحتمل أن يكون الشك من يحبى بن سعيد» فقد رواه السراج من طريق يحمى بن أيوب 
عنه بالشلك أيضاًء ووواة :سام عن :روايه سليمان بن بلال فلم يشك. وقال ابن بطال: سنة من 
خطب الناس معلماً لهم وواعظأ لهم أن يستقبلهم؛ ؛ لكن عند دعاء الاستسقاء يسقيل القبلة لأن 
الدعاء مستقبل القبلة أفضل. وقال النووي: يلحق بالدعاء الوضوء والغسل والأذكار والقراءة 
و سائر الطاعات» إل ها تحرج بالدليل كالخطبة. 


قال أو عَبِدٍ اللهِ: ابن رَّيْدِ لهذا مازِنيئ والأَوّلُ كوف هُرَ ابن يَزيدَ 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه أشار بقوله» هذا إلى عبد الله بن زيد الأنصاري» هو عم 
عباد من مازن» وإليه أشار بقوله: «مازني:: وقد استقصينا الكلام فيه في: باب تحويل الرداء 
في الاستسقاء. قوله: دقال أبو عبد الله...» إلى آخره في رواية الكشميهني وحدهء 556 
رواية غيره. قيل: كان اللاثق أن يذكر هذا في: يبأب الدعاء في الاستسقاء قائماء لأن كليهما 
مذ كوران فيهء وكات الأولى بيان تغايرهما هناك وليس ههنا ذكر عبد الله بن يزيد. 
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ساباب رَفْع الثّاس أَنْدِيهُمْ مم مع مَعَ الإقام في الاسْتِشقاءٍ‎ >٠٠ 
أي : هذا باب في بيان أن الئاس يرقعون أيديهم عند رفع الإمام يديهء وكأنه أزاه يه الرد‎ 
على من زعم أنه يكتفى بدعاء الإمام.‎ 


عل وقال أيوبُ بن # سلَهِعَانَ حدّشي أو بَكْرٍ بن أبي أو: نس عن سُلَهمَانَ بن 
هلال. قال يَحيَى بن سَعِيدٍ حيل سَمِعْتٌ أن بن مالك قال أنَى جل عراب من أل البذو إلَى 


رسول الله مَيَكه يَوْءَ الجَمْعَة فقال يا سول الل لكت الْمَاشِيَةٌ عَلَكَ العَال عَلَكَ التّاسٌ فَرَكُمَ 
000 يَدْعُو ورَقَعٌ الئاس أنِدِيهءْ مَعَهُ يَدْغُونٌ. قال فمَا حرجنا م مِنَ المشجد 
عتى مولزنا هما او ختى كانت الجفعةالأخرى فى الول إلى نب لله عله تقال 
ول الله بَشِقّ المُسَافه ومَيْعَ الطريقٌ 7* أ 9 [أنظر الحديث “امه وأطرافه !. 

مطايقته للترجمة ظاهرة: هذا تعليق ذكره البخاري عن شيخه أيوب بن سليمان بن 
عصلال» ووصله و نعيم الحافظء, قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد حدثنا موسى بن 
العباس وإسحاق الحربيء قالا: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان 
حدثنا أبو بكر فذكرهء وقال: ذكره البخاري» 589 وقال أيوب بن سليمان بلا رواية: وقال 
الإسشافيلى: الخيرنا شرهي بن العباين عدننا آبى إمشاعول سدتنا ابوي زن سليمان» وعنند: 
و حبس المسافر وانقطع الطريق4» وقال البيهمي: أخخير نا اب القاسم عبد الخالق المؤذن أخبرنا 
أبو بكر محمد بن أحمد بن ختب البخاري أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن 
سليمان وفيه: «فأتى الرجل إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله بشق المسافر ومنع 
الطريق» الحديث. 

قوله: «أبو بكر بن أسي أويس» هو: أبو بكر عيد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن 
أ أويس بن مالك ين عامر الأصبحي المدني. وهو أخو إسماعيل بن أبي أويس. قوله: وعن 
سليمان» هو أبو أيوب المذكورء ويحيى بن سعيد بن 5 قيس الأنصاري. وأبو سعيد المدني 
القاضي. قوله: ويدعو» نك الأحوال المقدرة. وكذلك تله زيد عون:. قوله: «مطرنا)» بضم 
الميم على صيغة المجهول. قوله: «فأتى الرجل» أي: المذكورء إذ اللام في مثله للعهد عن 
النكرة السابقة. قال الكرماني فإن قلت: قد مر أذ اننينا قال: ولا أدري أهو الرجل الأول أو 
غيره»؟ قلت: لا منافاة» إذ ربما نسي ثم تذكرهء أو كان ذاكراً ثم نسى. قوله: «بشق 
المسافرة؛ بفتح ألباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وفي أخحره قاف. وفسره البخاري بقوله: 
«بشق: أي مل». وقال الخطابي: بشق ليس بشيء؛ إما هو: لثق المسافر» من: اللشق» بالثاء 
المثلثة: وهو الوحل. يقال: لثق الثوب إذا أصابه ندى المطر ولطخ الطين» ويحتمل أن يكون: 
مشقء بالميم؛ فحسبه السامع: بشقء لتقارب محخرجي الباء والميم؛ يريد: أن ارد فنارت 
مزلة زلقاء ومنه: مشق الخط. وقال ابن بطال: وذكر الرواة في هذا الحديث: بشق المسافر 
بالباء الموحدة؛ 0 أجيد له في اللغة معنئ؛: ووجدت في (نوادر اللحياني): نشقء بالئون 
وكسر الشين؛ بمعنى: نشب. وعلى هذا يصح المعنى في قوله: وومنع الطريق». قال صاحب 
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(التلويح): وفيه نظر لما ذكره أبو محمد في (الكتاب الواعي) في التعديث: «بشق 
المسافر». وروأه المستملي في و(صحصيمخ البخاري): كذل يعدي بالباء الموحدة, 5 
بشسق: : عمل. هال" وفي (المنضن) لكراع: بشى: تأر ولم يتقدم. قال: فمعني ا لابشق 
المسافر»: ضعفى عن السفر وعجز منه لكثرة المطر كضعف البا شق وعجزه عن التصيد لأنه 
ينفر الصيد ولا يفصيد , وقال صاحب (المجمل): يشسق الطبي في الحبالة: علق ورجل يشىقى 
ب جك نل 5 ل حيي بستحي إذا رفع العيد إليه بل يد أن 2 ا وكا 
00 وهو ريه وأما عن.ل الرغبة الال 1 الأيدي وهو هو الرغب» وهو معنلى ‏ قوله 
تعالى: «#ويدعوننا رغباً ورهيا» [الأنبياء: .]4٠‏ وقال النووي: قال جماعة من أصحاينا 
م 0 3 د كالم د يرفم ييه ويجعل ظهر كفيه إلى السماي 

#٠‏ وق اي لشي فحهة بن قر عن تخنى بن تعمد ورد 

و بصم الهمرزة وفتعح الواو وسكون الياء أخخر الحروقف وبالسين المهملة: صو 
لبي الوقت وكرية في يف 3 بعذةغع ٠‏ وسقط 10 ؛ ووم كور عد 
شاء اله تعالى - 

ديات رشع الإقام يَدَهُ في الاسْتِتِقَاءٍ 

أي : هذا! اكب في بياكنت رفع فع الإمام يذده» هذة السمرجمة ئيتت نيلت في رواية الحموي 
والمستملي» قيل: كر هله القرجمة وإ كانت الخرسية الذي كبوا تعضطها لفائنة 
أخرى» وهي أنه عََيْيْهِ لم يفعل ذلك إلا فى الاستسقاء. وقيل: الأولى: لبيان اتباع المأمومين 
الإمام في رفع اليدين. والغانية: لوثبات رفع اليدين 00 في الاستسقاءء قلست* الأولى: 
تتضمن الثانية فلا وجه لهذا وقيل: قل قصد بالثانية كيفية مة رفع الإمام ينبم لقوله: (-حتى يرى 
بياض إبطيه». 

وركام ااا بن بَشَّارِ قال حدّثنا يَخيى وابنٌ أبي علي عن سَهِيدٍ 


عن كك عن أن بن مالك قال كات المي عه لا توغ يدنه في شيم من عاد إلا في 
الاستِشماءِ 2 يَوْفٌُْ حَتّى يَِرَى بَياض إِبْطَيه, [الحديث ٠١١‏ طرفاه في: 58ظ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى بن سعيد القطان» وابن أبي عدي هو متخيك بن 
إبراهيم» وأبو عدي كنية إبراهيم» وسعيد هو ابن أبي عروبة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي عَلّهِ عن عبد الأعلى بن حماد. 
شيعيل , وأحرجه النسائي فيه عن شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد وعن حميك بن مسعدة 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن نصر بن علي به. 

قوله: «إبطيه» بسكون الباء» قال النووي: هذا الحديث ظاهره يرهم أنه لم يرفع تَيَله 
بذبه إلآ في الاستسقاى وليسَن الأمر كذلك» بل قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن غير 
الاستسقاء» وهي أكثر من أن تحصىء فيتؤول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ 
بحيث يرى بياض إبطيهة إل في الاستسقاء أو أن المراد: لم أره يرقم وقد رآه كير > فتقدم 
رواية اليم لبيك . 

- باب ما يُقَالُ إذَا مَطرَتْ 

أي: هذا باب في بيان ما يقال إذا أمطرت أي: االسماءء وفي يعض التسخ: إذا أمطرت 
السماء» بإظهار الفاعل. وقال الكرماني: كلمة: ماء موصولة أو موصوفة أو استفهامية» وأنحذه 
بعضهم في شرحه ولم يبين واحد منهما حقيقة هذا الكلام. فنقول: إذا كانت موصولة يكون 
التقدير: باب في بيان الذي يقال عند المطرء وأما إذَا كانت موصوفة فيكون التقدير: باب فى 
بياث شيء يقال إذا مطرت» فيكون: ماء الذي بمعنى: شيءء قد اتصف بقوله: يقال إذا 

ريماتكرهالتقفوس هن الآأم عراله فرجة كحم العم ال 

أي : رب شيء تكرهه النفوس. وأما الإستفهامية فيكون التقدير: باب في بيان أي شيء 
يقال إذا مطرت. قوله: ومطرت». بلا ألف من الثلاثى المجردهء رواية أبى ذرء وعند البقية: 
فإدا أمطرت» بالألف من الثلائي المزيد شيف يقشال* مطرت السشهياء تمطرء ومطرتهم مطراء 
وأمطرتهم أصابتهم بالمطرء وأمطرهم الله في العذاب خاصة» ذكره اين سيده:؛ قال القراء: 
مطرت السماء تمطر مطرا ومطرا فالمطر المصدرء والمطر الإسم. وناس يشولون: مطرت 
السماء وأمطرت بمعنى 

وقال ابن عَبَّاسٍِ كَصَيْبٍ المَطر 

أي: قال ابن عباس: الصيب المذ كور في القرآن في قوله: #وأو كصيب من السماء» 

[البقرة: 8 دي ونا دار الب هذا لمناسبته لقوله عق وصيبا نافعأ». 
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معاوية عن علي عن ابن عباسء» قال: الصيب المطرء وعن قتادة ومجاهد ‏ وععطاء والربيع بن 
أنس: الصيب المطر. وقال عبد الرحمن بن زيد #أو كصيب من السماء» [البقرة: .]١5‏ 
قال: أو كغيث من السماءء وفي تفسير الضحاك: الصيب الرزق. وقال سفيان: الصيب الذي 
فيه المطر. 

وقال غَيْرْهُ صاب وأصاب يَصُوبٌ 

أي: قال غير أبن عياس: صاب كأنه يشير به إلى أن اشتقاقه من الأجوف الواويء 
ولكن لا يقال: أصاب يصوبء وإما يقال: صاب يصوبء وأصاب يصيبء وقال بعضهم: 
لعله كات في الأصل: صاب وانصاب» كما حكاه صاحب (المحكم) فسقطت النون» قلت: 
لذ يوول. نهنا الاشكالء بل :زاد الاشكال نشكالا لآنه'لأ يقال اتفابة: يضويءة بل يقال: 
انصاب يتصاب انصياباًء والظاهر أن النساخ قدموا لفظة: أصاب على لفظة: يصوبء وما كان 
إل صاب يصوب وأصابء وأشار به إلى الثلائي المجرد والمزيد فيه. وقد قلنا: إنه أجوف 
واوي» وأصل صاب صوبء قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ويصوب أصله يصوب 
بسكون الصاد وضم الواو فاستثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها فصار يصوب» 
وأصل: صيب صيوبء اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون فقليت الواو يا 
وأدغمت الياء في ألياء: كسيد وميت». ب قط عكنت وعصيؤئية وطنوت: 

٠/9‏ حذثنا مُحَمَّدَ هو بن مُقَاتِل أبُو الحَسَن الْمَرُوزِيٌ قال أخميرنا عَيِدَ 
له قال أعبرن د ل عن نافع عن اليم ب شك عن خا أن رشول لله عه عل 
5 رَأى الْمَطْنَ قال الله ا نَافعاً. 

مطابقته تلترجمة من حيث أن فيه ما يقال عند رؤية المطر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي» وقد مر ذكره. 
الغاني: عبد الله هو ابن المبارك. الكالث: عبيد الله بن عمر العمري. الرابع: نافع مولى ابن 
عمر. الخامس: القاسم بن محمد بن ني بكر الصديق. السادس: أم المؤمنين» عائشة. 
رضي الله تعالى عتها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن 
شيخه من أفراده. وفيه: أنه بينه بقوله: هو ابن مقاتلء وفيه: عيد الله بالتكبير» وعييد الله 
بالتصغير. وفيه: أن نافعاً من جملة من روى عن عائشة. وفيه: نزل عنها. وفيه: عبيد الله من 
جملة من سمع عن القاسم. وفيه: نزل عنه» مع أن معمراً قد رواه عن عبيد الله بن عمر عن 
القاسم نفسه بإسقاط نافع من السندء أخرجه عبد الرزاق عنه. وفيه: إن شيخه وشيخ شيخه 
رازياتء ا البقية مدنيون. وفيه: رواية ال عن التابعي عن .٠‏ الصحابية. 
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إبراهيم بن يعقوب وعن عبدة بن عبد الرحيم وعن عمرو بن علي. وأترجة ابن ماجه في 
الدعاء عن هشام بن عمار. 

ذكر معناه: قوله: «أللهم صيباً نافعأه» كذا في رواية المسعملي» وفي رواية ليست 
لفظة: اللهم» وصيباً منصوب يفعل مقدر تقديره: يا ألله إجعل صيباً نافعاً. ونافعأ صفة صيباً. 
وقال الكرماني: : وفي بعض الروايات: «صباً نافع من الصبء أي: اصيبه صباً نافعاً. واحترز 
بقوله: ونافعا» عن الصيب الضار» وقال ابن قرقول: ضبطه القابسي: صيباء بالتخفيف» © وفي 
رواية أبي داود: كان النبي عَيْيّهِ إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل وإن كان في 
صلاة ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرهاء فإن مطرنا قال: اللهم نيا هنيكأن. وعند 
النسائي : وكان إذا مطروا كال: اللهم إسجعاله 07 تافعأ». وعند ابن ماجه: وإذا رأى يفا نا ا 
من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه» وإن كان في صلاة» حتى يسعقبله فيقول: اللهم إنا نعوذ 
يك من كتريها رمتل به فإن أمطرء قال: اللهم سيباً نافعاً» مرتين أو ثلاثأء وإن كشفه الله 
تعالى ولم يمطروأ حمد الله على ذلك». وقال الخظابي: السيب العطاءء والسيب: مجرى 
الماع والجمع: سيوب. وقد ساب يسوب: إذا جرى. 

تاق الاب بن تخت عن بيد ل ووه الاي عقي عن ناقع 

القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم أبو محمد الهلالي الواسطي» مات سنة سبع وتسعين 
ومائة؛ وهو من أفراد البخاري وعييد الله هو ابن عمر المذكورء وقال صاحب (التلويح): هذه 
المتابعة ذكرها الدارقطني في (الغرائب) عن المحاملي: حدثنا حفص بن عمر أخبرنا يحيى عن 
عبيد اللّهء ولفظه؛ «صيبا هنيئا». انتهى. قلت: لم يظهر لي وجه هذه المتابعة. 

قوله: «ورواه الأوزاعي» أي: روى الحديث المذكور عبد الرحمن بن عمر والأوزاعي 
عن نايع وأخرجه اللباني في عمل اليوم باللولد عن معحيرد بن صالب عن الرلكية ون مس 
عن الأوزاعي عن نافع) ولفظه: ذهنيثاً)» يقل ونافعأ» . فإن قلت: الوليد 000 قلت: روى في 
(الغيلانيات) من طريق دحيم عن الوليد وشعيب بن إسحاق قالا: حدثنا الأوزاعى حدثني 
نافع وأمن بهذا عن تدليس الوليدء واستبعد صحة سماع الأوزاعي من نافع شمللافا رن نفأه. 
قوله: و(وعقيل». بالرفع عطفىي عب الأوزاعي, أي : وروآه اطي عقيل بن خخالد عن نافع؛ 
وذ كره الدارقطني» وذكر فيه اختلافا كشيرأء فمرة ذكر رواية الأوزاعي عن نافع ومرة عن 
رجل عند وبرة حا بن لوليا عن نامع :ود خرره ا ل وقال 
الكرماني: فإن قلت: لم قال أولا: تابعه وثائياً روأه: وما فائدة تغيير الأسلوب؟ قلت: إما 
لإرادة التحميمء لأن الرواية أعم من أن تكون على سبيل المتابعة؛ 1 لاء وإما لأنهما لم يرويا 
عن نافع بواسطة عبيد الل بخلاف القاسم, فلا يصح عطفهما عليه؛ والله المتعال سبحانه هو 
يعلم بحقيقة الحال. 
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؟؟ باب عن تمطرَ في المَطر عقى يعَحَادَرَ عَلَى لخنم 

أي: هذا بانت فى راق من نطو إل أحره. قوله: دقطره بعشديد الطاء على وزت: 
تفعل» وباب: تفعل يأتي لمعان: للتكلف»؛ كتشجع لأن معناه: كلف نفسه الشجاغة, و: 
للاتخاذء نحو: توسدت التراب أي: اتخذته وسادة» و: للعجنب نحو: تأثم أي جانب الإثم»”ق: 
للعمل؛ يعني تيدل على أن امال اقول تل يمرا بعد مز نحو: تجرعته أي شربته جرعة بعد 
جرعة. وقال بعضهم: أليق المعاني هنا أنه بمعنى: مواصلة العمل في مهلة نحوء تفكر. ولعله 
ل ا ا ا #عن أنس قال: حسر رسول الله 
كله نويه حتى أصابه المطر». وقال لأنه حديث عهد بريه قال العلماء: معناه قريب العهد 
بتكوين ربهء فكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيعه عَْهِ: لم يكن اتفاقاء وإنها 
كان قصداً فلذلك ترجم بعوله: دمن قطره. أي : قصد نزول المطر عليه لأنه نو لم يكن 
باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السققء لكنه تمادى في خطيته حتى كثر نزوله_بحيث 
تحادر على لحيته. انتهى. قلت: الذي ذكره أهل الصرف في معاني: تفعل» هو الذي 
ذكرناهء والذي ذكره هذا القائل يقرب من المعنى الرابع» ولكن لا يدل على هذا شيء مما 
في حديث الناب» وقولة::ولعله أشار إلن آن .ما أخرحه مسلية لا بساعة لآن حدينة :مسن لا 
يدل على مواصلة العمل في مهلة؛ وإنما الذي يدل هو أنه ميته كشف ثوبه ليصيبه المطر» ' لما 
د من المعنى» وهذا لإ يدل على أنه واصل ذلك وتمادى فيه حتى يطلق عليه أنه تمط 
وقصد هذا المعنى في الحديث غير صحيح. ولا وضع الترجمة المذكورة على هذا المعنى. 

وقوله: «تحادر المطر على لحيته مَيهِهِ لم يكن اتفاقاً. وإنما كان قصداً غير مسلم 
من وجهين: أحدهما: أن الذي تحادر على لحيته عَيُْهِ لم يكن إلا من الماء النازل من وكف 
السقفء وإن كان هو من المطر في الأصلء ولم يكن في المطر الذي أصاب ثوبه عي في 
حديث مسلم حاجز بينه وبين الموضع الذي وصل إليهء والآخر: أن قوله: إنما كان قصداء 
دعوى بلا يرهات» وليس 8 الحديث ها يدل على ذلكء؛ واستدلاله على ما ادعاه بقوله: لأنه 
لو لم يكن باختياره لنزل عن المتبر.. إلى آخرهء لا يساعده. لأن لقائل أن يقول: عدم نزوله 
من المثير إنما كان لقلا تنقطع الخطية. 

9 7 حذّثنا مُحَمَد بن مُمَايَلٍ قال أخيرنا عَبِْدٌ الله قال أخبرنا الأوؤْرَاعِيُ 
قال حدّثنا إشحاقٌ بن عَبِدٍ الله بن أبي طُلْححةَ الأنْصارِيٌ قال حدّئني أَنَسُ بن مالِكِ قال 
أصابِتٍ اناس ستَةٌ عَلَى عَهِدٍ رسول الله عَقْه نيت رسول الله يَحْطتْ عَلَى المِنْبر يَؤم 
الجْمْعَةٍ قامّ أغرَابئ فقالَ يا رسُولَ الله عَلَكَ المَال وجاع العِيَالُ فادْحٌ الله لَنَا أن يقن قال 
ا ا 0000 مَحَابٌ أُمْقَالَ الججَالٍ ثُمْ لم يَنْزل 
عَنْ مِدْبرِه حَتّى رَأَئْتُْ نْتُ المَطْرَ يتَحَادَرْ ا 2 تنا ذلِكَ وَفِي العَدٍ ومن بَغدٍ 
الغْد والذع : 5 يليه إلى الجمْعَةٌ الأخوى 0 ذلك الأغرابي 06526 عد َقَال يا تكوب ابلة 
تَهَُدَّمَّ البتَاءُ وغَرقَ المَالُ فاع الله لَنَا قْرَقَعَ رسول الله 0 قال اللّهُعُ حَوَالينَا ولا 
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لوا ال زعا عكر سور وود الت جد ين الشهاء لأ توت عَبى صار نم المَدِيئَةٌ فِي 
مِثل الجَْبَةٍ حَتَّى سَالَ الوَادِي َادِي قتا َهْراً قال فَلَمْ يَجَىءْ 01 
بالجُودٍ. رأنظر الحديث 4727 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وحتى رأيت المطر يتحادر على لحيته»., ولكنها غير 
ظاهرة لأن هذا الكلام لا يدل على التمطر الذي هو من التفعل الدال على التكلف» وقد مر 
هذا الحديث في كتاب الجمعة وكتاب الاستسقاء مطولاً ومختصراً برواة مختلفة ومتون 
متغايرة بزيادة ونقصانء وقد استقصينا الكلام في تفسيره بجميع ما يتعلق به. قوله: «بالجود». 
يفعح الجيم وسكون الواو: المطر الكثير. 

84> 7 باب إذا هَبَتِ الريح 

أي + هذا باب ترجمته إذا هبت الريح» وجواب: إذء مقدر تقديره: إذا هبت الريعح ما 
يصنع من قول أو فعل» ووجه دخول هذا الباب في أبواب الاستسقاء أن المراد من الاستسقاء 
نزول المطرء والريح في الغالب يأتي به لأن الرياح على أقسامء منها الريح الذي يسوق 
اسفن البنطرة.: 

“04/0 ل حذقفا سَعِيدُ بن أبي مَرْتمَ قال أخبرنا مُحَمِّدُ بن جَعْمَر قال أحبرني 
ميد أنّهُ سَمِعَ أنسأ يَقُول كائتٍ الريخ الشَّدِيدَةُ ذا مث عرف ذُلِكَ فى 5: جه النبئ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

قوله: «عرف ذلك» أي : هبويهاء أي : أثره يعني: تغير وجههء وظهر فيه علامة 
الخوف والحاصضل أنه أطلق السبب: وآراد المسببء إذ الهيوب سبب الخوف من أن يكون 
عذاباً سلطه الله على أمته. قيل: كان النبي َه يخشى أن تصيبهم عقوبة ذنوب العامة كما 
أصاب الذين قالوا: هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 4 ؟]. وروى أبو يعلى بإسناد صحيح 
عن قتادة: وعن أنس: أن النبي َه كان إذا هاجت ريح شديدة؛ قال: اللهم إني أسألك من 
خير ما أمرت يه واعوذ بك من شر ما أمرت به4. وهذه زيادة على رواية حميد يجب قبولها 
لثقة رواتهاء وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأبي بن كعب» رضي الله تعالى 
عنهم. اغا حديث أبي هريرة فرواه أبو داود في (سننه) أنه قال: «(سمعت رسول الله 2 
يقول: الريح من روح اللهء قال سلمة: فروح الله عز وجل تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا 
رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها». وأما حديث ابن عباس فرواه 
الطبراني قال: وكان رسول الله عَيْي إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه وجثى على ركبتيه. 
وقال: اللهم إني أسألك من خخير هذه وخخير ما أرسلت به؛ وأعوذ بك من شرها وشر ما 
أرسلت به؛ أللهم اجعلها رحمة ولا تجعله عذاباًء أللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحا». وأما 
حديث عائشة فرواه مسلم أنها قالت: كان النبي عَيتهِ إذا عصفت الريح قال: أللهم إني 
أسألك خخيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما 
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أرسلت به. قالت: فإذا تخيلت السماء تغير لونه» ورج وأقبل وأدبرء فإذا تنظرت سري عنه؛ 
فعرفت ذلك عائشةء فسألعه فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: «إفلما ازأوه عارضا 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 84ع. وأما حديث أبي بن كعب. 
رضي الله تعالى عنهء فرواه. وأما حديث عثمان بن العاص فرواه الطبراني» قال: «كان رشول 
الله عَيِْك إذا اشعدت الريح الشمالء قال: أللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسلت به». 

ومن فوائد حديث الباب: الاستعداد العرائبه لله عز. وجل والالتجاء إليه عند اختلاف 
الأحوال وحدوث ما يخاف بسبيه» والله أعلم بحقيقة الحال. 

ه ‏ باب قَوْلٍ الى عله نز بالصا 

أي: هذا باب قول النسي عَرِلهُ: نصرت بالصباء وذكر أبو حنيفة في (كتاب الأنواء) أن 
خالد بن صفوان قال: الرياح أريع: الصبا: ومهبها فيما بين مطلع الشرطين إلى القطب» ومهب 
الشمال» فيما بين القطب إلى مسقط الشرطين» وما.بين مسقط الشرطين إلى القطب الأسفل 
مهب الدبورء وما بين القطب الأسفل إلى مطلع الشرطين مهب الجنوب. وحكي عن جعفر 
ابن سعد بن سمرة أنه قال: الرياح ست: القبول: وهي الصباء مخرجها ما بين المشرقين وما 
بين المغربين. الدبور: وزاد: النكباء» ومحوة. وقال الجوهري: الصبا: ريح مهبها المستوي 
موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار» والدبور: الريح الذي يقابل الصباء ويقال: الصبا 
مقصورة الريح الشرقية» والدبور بفتح الدال: الريح الغربية؛ ويقال: الصبا العي تجيء من 
ظهرك إذا استقبلت القبلة» والدبور التي تجيء من قبل وجهك إذا استقيلتها. وعن ابن 
الأعرابي أنه قال: مهب الصبا من مطلع الثريا إلى بنات نعشء ومهب الدبور من مسقط النسر 
الطائر إلى سهيلء والصيا ريح البردء والدبور ريح الصيفء وعن أبي عبيدة: الصبا للإلذاذ 
والدبور للبلاء» وأهونه أن يكون غباراً عاصفاً يقذي الأعين وهي أقلهن هبوبأء وفي التغسير: 
ريح الصبا هي التي حملت ريح يوسفء عليه الصلاة والسلام» قبل البشير إليه فإليها يستريح 
كل معحزونء والدبور: هي الريح الجعيم » يقال: صبا وصبيان وصبوات وأصباءء وكتابتها 
بالألف لقولهم: صبت الريح تصبو صباً: إذا هبت. وقال أبو علي: الفنيا والنيوز يكوناق [سما 
وصغة. والدبور يجمع على: دبر وإدبار 558 ويعجمع: قبول» على: قبائل. يقال: قبلت الريح 
تقبل قبولأء ودبرت تدبر دبورأء ويقال: أقبلنا من القبول» وأصبينا من الصباء وأدبرنا من الدبور» 
فلمحن مصبون ومدبروك» فإذا أردت أنها أصابتنا قلت: قبلنا فنحن مقبولون» وصبينا قنحن 
مصبون» ومصبيون» ودبرنا فنئحن مدبروك. 

4 باه" ١١‏ جاهانن لحل كال عدن شع شُعْجَة عن الحكم عَنْ مجَاهِدٍ عن ابن 
عكاس أن الئبئ عه قال نُصِرْتٌ يالصبا وَأمِكَتْ عادٌ يالدّبُور. [الحديث ٠١5‏ - أطرافه 
في: .الى “81ل .]41١5‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومسلم هو ابن إبراهيم» والحكم 
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بفتحتين هو ابن عتيبة. 

وأخمرجه البمخاري أيضاً في بدء الخلق عن أدم وفي أحاديث الأنبياء عليهم ‏ الصلاة 
والسلام» عن محمد بن عرعرة وفي المغازي عن مسدد عن يحيى. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي موسى ويبندار» ثلاثتهم عن غندر. وأخخرجه النسائي في 
التغسير عن معحمد بن إبرأهيم. 

قرلد ولضترت بالسناف اتعيرةه كله والفنيا كان ين سيدق ينك اله الضبا ريسا 
باردة على المشركين في ليالي شاتية شديدة البردء فأطفأت النيرات وقطعت الأوتاد والأطناب 
وألقت المضارب والأخبية» فانهزموا بغير قتال ليلا قال الله تعالى: 9إإذا جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» [الأحزاب: 3ع. وأما عاد فإنه: ابن عوص بن أرم بن 
سام بن نوح؛) عليه الصلاة والسلام» فتفرعت أولادمء فكانوا ثلاث عشرة قييلة ينزلون الأحقاف 
وبلادهاء وكانت ديارهم بالدهناء وعالج وبثرين ووبار إلى حضرموت؛ وكانت أخصب البلا 
فلما سخط الله تعالى عيهم جعلها مفاوزء فأرسل الله عليهم الدبور فأهلكتهم: وكانت 
#وعليهم - ليال وثمانية أيام حسوماً» زالحاقة: لا]. أي: متتابعة ابعدأت غدوة الأرعناء 
وسكنت في آخير الثامن: واعتزل هود نبي الله عليه السلام» ومن معه من المؤمنين في حظيرة 
لا يصيبهم منها إلا ما يلين الجلود وتلذ الأعين» وقال مجاهد: وكان قد آمن معه أربعة 
الاف» فذلك قوله تعالى: #وفلما جاء أمرنا نجيتا هوداً والذين أمنوا معد [هود: لكمره]. 
وكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت» ومن لم يكن في بيته منهم أهلكته في البراري 
والجبال» وكانت ترفع الظعينة بين السماء والأرض حتى ترى كأنها جرادة» وترميهم بالحجارة 
فتدق أعناقهم. وقال ابن عباس: دخخلوا البيوت وأغلقوا أبوابها فجاءت الريح ففتحت الأبواب 
وسفت عليهم الرمل فبقوا تحته سبع ليال وثمانية أيام» وكان يسمع أنيتهم تحت الرمل» 
وماتوا. وقال ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه: لم تجر الرياح قط بمكيال إلا في قصة عاد 
فإنها عصت على الخزاتن فغلبتهم فلم يعلموا مقدار مكيالهاء فذلك قوله تعالى: #فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية» [الحاقة: 1]. والصرصر ذات الصوت الشديد #كأنهم أعجاز نخل 
خحاوية]» [الحاقة: 7]. منقعراً من أصله. 

وقال ابن بطال: في هذا الحديث تفضيل المخلوقات بعضها على يبعض. وفيه: إخبار 
المرء عن نفسه بما فضله الله به على جهة التحديث بنعمة الله والشكر له لا على الفخر. 
وفيه: الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها. 

25> لس باب ما قِيل في الزُلازل وَالآيَاتٍ 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في الزلازل؛ وهو جمع الزلزلة» والآيات جمع أية» وهي 

العلامة وأراد بها: علامات القيامة أو علامات قدرة الله تعالى» وإتما ذكر هذا الباب في أبواب 


الاستسقاءء لأن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول المطر. 
عمدة القاري / جلا / م" 
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ه٠١‏ حرّثنا أو اليَمَاتنِ قال أخبرنا شُمَ* سَعَوِبٌ قال 0 1 ُو الرنَادٍ عن عَقِدٍ 
التخلنٍ الأغرج عن أبي هُرنر قال قال النبئ مله لا : قوم الشاعة فض العلم وتكثر 
درل ويعَقَارَبَ الرَّعَانٌ وتَظهَرَ الفِعَنْ ويكثُرَ الهَرْج وهو المَثْلُ لل حه حتّى عر فِيك, المال 
فيَفيض. [أنظر الحديث 6م وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهمء وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب 
ابن أبي حمزة أبو الزناد» بالزاي والئون: عبد الله بن ذكوانء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
وقد ذكر هذا الحديث مطولاً في كتاب الفتن» وذكر منه قطعاً هتا وفي الزكاة وفي الرقاق. 

قوله: «لا تقوم الساعة» أراد بها يوم القيامة. قوله: «حتى يقبض العلم». وذلك بموت 
العلماء وكثرة الجهلاء. وقال السفاقسي: يعني أكثرهمء لقوله عت «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله). قوله: دوتكفر الزلازل», قال المهلب: ظهور الزلازل 
والآيات وعيد من الله تعالى لأهل ار قال الله تعالى: «ؤوما نر سل بالايات إلا تخويفاً» 
[الإسراء: 05]. والعخويف والوعيد بهذه الآيات إنما يكون عند المجاهرة والإعلان 
بالمعاصي» ألا ترى أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء حين زلزلت المدينة في انا 
قال: يا أهل المدينة ما أسرع ما أحدئتمء والله لفن عادت لأخرجن من بين أظهر كم فخشي 
ضيه امار معهمء كما قيل لرسول الله مَْيلهِ: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا 
كثر الخبثء» وييعث الله الصالحين على نياتهم». 

قوله: «ويتقارب الزمان». قال اين الجوزي: فيه أريعة أقوال: أحدها: أنه قرب القيامة, 
ثم المعنى: إذا قربت القيامة كان من شرطها.الشح والهرج. والثاني: أنه قصر مدة الأزمنة 
عما جرت به العادة» كما جاء: حتى تكون السئة كالشهرء والشهر كالجمعة» والجمعة 
كاليوم. قيل: واليوم كالساعة, والساعة كالضرمة بالتار. والثالث: أنه قصر الأعمار يقلة البركة 
فيها. والرابع: تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليهمء ويكون المعنى: ويتقارب أهل 
الزمان» أي تتقارب صفاتهم في القبائح» ولهذا ذكر على أثره الهرج والشح. وقال ابن التين: 
معنى ذلك قرب الايات بعضها من بعضء وفي (خواشي المنذري) قيل: معناه تطيب تلك 
الأيام حتى لا تكاد تستطالء؛ بل تقصرء قال: وقيل: على ظاهره من قصر مددها. وقيل: 
تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر 
لغلبة الفسق وظهور أهله. قال الطحاوي: وقد يكون معناه في ترك طلب العلم نخاصة. وقيل: 
يتقارب الليل والنهار في عدم ازدياد الساعات وانتقاصها بأن يتساويا طولاً وقصراً. قال أهل 
الهيئة: تنطبق دائرة منطقة البروج على دائرة معدل النهارء فحينئذ يلزم تساويهما ضرورة» وقال 
النووي: حتى يقرب الزمان من القيامة. وقال الكرماني: حاصل تفسيره أنه لا تكون القيامة 
حتى تقرب» وهذا كلام مهمل لا طائل تحته. قلت: هذه جرأة من غير طريقة» وليس هذا 
الذي ذكره حاصل تفسيره. بل معتى كلامه: يقرب الزمان العام بين الخلق من القيامة التي 
هي الزمان الخاصء وقال البيضاوي: أو يراد أن تعسارع الدول إلى الانقضاء فتقارب أيام 


١٠‏ - كحابٌ الاستسقاء /م باب (5؟) كلد 


الملوك. 

قوله: «ويكفر الهرج») بفتح الهاء وسكون الراء وفي أخخره جيم: وهو القجال؛ 
والاخعلاط» ورأيتهم يتهارجون أي: يتسافدون؛ قاله صاحب (العين). وقال يعقوب: الهرج 
القتل. وقال ابن دريد: الهرج الفتنة في آخحر الزمان. قال: وروي: «أمام الساعة هرج». وأصله 
الإكثار من الشيء. وفي (المحكم): الهرج شدة القتل وكثرته؛: كثرة الكذب وكثرة النوم» 
والهرج شيء تراه في النوم وليس بصادق. قوله: وحتى يكثر». وذلك لقلة الرجال وقلة 
الرغبات ولقصر الأمال لعلمهم بقرب الساعة. قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ ترك: الواوء» ولم 
يعطف على مأ قبله؟ يعلي: لم يقل؛ وحتى يكفر؟ قلت: لأنه لا غاية لكثرة الهرجء ويحتمل 
أن يكون معطوفاً على ما قبله؛ والواو محذوفة؛ وحذف الواو جائز في اللغة. قوله: «فيفيض» 
بفتعح حرف المضارعة؛ ويجوز في الضاد الرفع والنصب: أما الرقع فعلى أنه تخبر مبتدأ 
محذوفء أي: فهو يفيضء وأما النصب فعلى أنه عطف على: أن يكثرء يقال: فاض الماء 
يفيض إذا كثر حتى سال على ضفة الوادي أي جانبهء ويقال: أفاض الرجل إناءه أي ملأه 
حتى فاضء ويقال: فيض المال كثرته حتى يفضل منه بأيدي ملاكه ما لا حاجة لهم به 
وقيل: بل يتشر في الناس ويعمهمء وهو الأظهر. 

١٠١/74‏ ل حدّثنا مُحََدُ بن المُتَتى قال حدّثنا حَسَين بن الحسن قال حدثنا 
ابن عَوْنٍِ عن نافع عن ابن مُْمَرَ قال اللَّهُمْ بارِكُ لَّنا في سَامِئا وفي يمَينَا قال قالوا وفي تجمدنا 
قال قال اللَّهُعٌ بارِكُ لّدا في شايا وفي كينا قال قالوا وفي نُمْجدئًا قال قال هُبَاكَ الَزُلازِل 
والفِنْ وبهَا يَطِلْعُ قَرْنُ الكَّيِطَانِ. [الحديث ١١07‏ طرفه في: .]7١514‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «هنالك الزلازل والفتن». 


ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: محمد بن المشى بن عبيد أبو موسىي» يعرف بالزمن 
العنبري من أهل البصرة. الثاني: حسين بن الحسن بن يسار من آل مالك بن يسار ب ضد 
اليمين - البصري مات سنة ثمان وثمانين وماثئة. الغالث: عبد الله بن عون بن أرطبان» بفتح 
الهمزة: البصري. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا نافعاً. وفيه: أن هذا 
موقوف على ابن عمرء قال الحميدي: اختلف على ابن عون فيه» فروى عنه مسندأء وروى 
عنه موقوفاً على ابن عمر من قوله؛ والخلاف إنما وقع من حسين بن الحسن فإنه هو الذي 
روى الوقفء وأما أزهر السمان وعبيد الله بن عبد الله بن عون فروياه عن ابن عون عن نافع 
عن ابن عمر: أن النبي عَيُِْ.. فذكره؛ وفي رواية: ذكر النبي عَيدُهِ وذكر الحديث. وقال ابن 
التين: قال الشيخ أبو الحسن: سقط من ستده ابن عمر عن النبي عي وهذا لفظ النبي عَيلك: 
لأن مثل هذا لا يدري بالرأي وقال النسفي: قال أبو عبد الله: هذا الحديث مرفوع إلى النبي 


كم ١‏ كاب الاستسقاء / باب (55) 
2 إلا أن أبن عونل كان يوقفه. 


وأخرجه البخاري في الفتن عن علي بن عبذ الله عن أزهر بن سعد مصرنغاًبفيه بذكر 
النبي عَيدْ4 وأخرجه الترمذي في المناقب عن بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان عن .جده 
أزهر مرفوعاً وقال: حديث حسن صحيس0 وخرجه الوسماعيلي 1 وفيه: فلما كان في 
الثالثة أو الرابعة قال: أظنه قال: وفي نجدنا. قال الداودي: وإنما لم يقل: في نجدتاء لأنه لا 
يدعو بما سيق في علم الله تعالى نخلافه. 


ذكر معناه: قوله: دفي شامنا؛: قال ابن هشام في (التيجان) هو اسم أعجمي من لغة 
بني حامء وتفسيره بالعربي: خخير طيب» وذكر الكلبي في (كتاب البلذان) عن الشرفي: إغا 
سميت بسام نوح لأنه أول من نزلها. قال الكلبي: ولم ينزلها سام قطء قال: ولما أخرج الئاس 
من بابل أخذ بعضهم يمنة فسميت اليمن؛ وتشاءم أخخروت ١‏ فسميت الشام. وكانت الشام يقال 
لها: أرض كنعانء قال: وكان فالخ بن عامر هو الذي قسم الأرض بين بني نوح: عليه 
السلامء وقال أبو القاسم الزجاجي في كلامه على الزاهر: سميت بذلك لكثرة قراها وتداني 
بعضها من بعضء» فشبهت بالشامات» وقال أهل الأثر: سميت بذلك لأن قوماً من كنعان بن 
حام خخرجوا عند التفرق فتشأموا إليها: أي أحذوا ذات الشمال» وقال ابن عساكر في (تاريخ 
دمشق): قال ابن المقفع: سميت الشام بسام بن نوح؛ عليه السلامء وسام اسمه بالسريانية: 
شامء وبالعبرانية: شيم. قال ابن عساكر. وقيل: سميت شاماً لأنها عن شمال الأرض. وقال 
بعض الرواة: إن اسم الشام أولاً سورية» وكانت أرض بني إسرائيل» قسمت على اثني عشر 
سهمأء فصار لسهم منهم مديئة شامرين» وهي من أرض فلسطين: فصار إليها متجر العرب في 
ذلك» ومنها كانت ميرتهم فسموا الشام بشامرين؛ ثم حذفوا فقالوا: الشام. وقال البكري: الشأم 
مهموز الألف» وقد لا يهمزء وقال الفراء: فيها لغتان: شام وشأم» والنسب إليها شأمي وشامي؛ 
وشام على الحذف. قال الجوهري: يذكر ويؤنثء ولا يقال: شأم؛ وما جاء في ضرورة الشعر 
فمحمول على أنه اقتصر من النسبة على ذكر البلد والقوم أشأمواء أي : أتوا 0 أو ذهبوا إليها. 
وقال أبو الحسين بن سراج مهموز ممدودء وأباه أكثرهم إلا ني السب أعني: فتح الهمزة» كما 
اختلف في إثبات الياء مع الهمزة الممدودة» فأجازه سيبويه ومنعه غيره. 


ويقال: قوله: في شامنا و عننان أي : الإقليمين المشهورين» ويحتمل أن يراد بهما: 
البلاد التي في بميننا ويسارنا أعم متهماء يقال: نظرت يمنة وشامة أي: يمينأ ويسارأء ونجد هو 
خلاف الغور. والغور هو تهامةء وكل ما ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق فهو نجدء وإنما ترك 
الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن 
عليها. قوله: «وبها) أي: وبنجد يطلع قرن الشيطان؛ أي: أمته وحزبه. وقال كعبء رضي الله 
تعالى عنه: يخرج الدجال من العراق. 


هذ كتابٌ الاستسقاء / باب (17؟) ىم 


٠7‏ باب قَوْلٍ الله تعالى ظوتَجْعَلُونَ ررْقَكُمْ أنكم تُكَذبُنَ) (الراقمة: ؟6]. 

أي: هذا باب في بيان قول الله عز وجل... إلى أخمرهء وجه إدخال هذه الترجّمة في 
أيواب الاستسقاء لأن هذه الآية فيمن قالوا: الاستسقاء بالأنواء» على ما روى عبد بن ميل 
الكشي في تفسيره: حدثني يحيى بن عبد الحميد عن أبن عيينة عن عمرو عن ابن عباس؛ 
#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4 [الواقعة: امع قالا: الاستسقاء بالأنواء» أبرنا إبراهيم عن 
أبمه عن عكرعة عن :مولاة ال تججماوة رزفكم 4 والوافقة:: 015 قال :اتجطلرة. شك ركم ولي . .. 

تفسير أبن عباأس» رضي الله تعالى عنهما: جمع إسماعيل ؛ بق أب رياد اللاي وروايته عن 
الضحاك عنه: «ووتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: 19م]. قال: وذلك أن التبي ع 
مر على رجل وهو يستسقي بقدح له ويصبه في قربة من ماء السماءء وهو يقول: سقينا بنوء 
كذا وكذاء فأنزل الله تعالى: 9#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون#© [الواقعة: 80]. يعني 
المطرء حيث يقولون سقينا بنوء كذا وكذا. وفي (صحيح مسلم) من حديث ابن عباس: 
«قال مطر الناس على عهد رسول الله عه فقال النبي مَ: أصبح من الناس شاكراً ومنهم 
كافراء قالوا: هذه رحمة وضعها الله تعالى» وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا فنزلت هذه 
الآية: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون»© [الواقعة: 67]. وذكر أبو العباس في (مقامات 
التنزيل) عن الكلبي أن النبي عليه عطش أصحابه فاستسقوهء قال: إن سقيتم قلتم سقينا بنوء 
كذا وكذا. قالوا: وألله ما هو بحين الأنواء» ندعا الله تعالى فمطرواء فمر النبي عَيْهُ برجل 
يغرف من قدح ويقول: مطرنا ينوء كذا وكذاء فنزلت. 

وروى الحكم عن السديء قال: أصابت قريشاً سنة شديدة» فسألوا النبي عله أن 
يستسقيء فدعا فأمطروا. فقال بعضهم: مطرنا بنوء كذا وكذاء فنزلت الآية. قال السدي: 
وحدثني عبد خير عن علي» رضي الله تعالى عنه. أنه كان يقرؤها: وتجعلون شكركمء وقال 
عيذ بن حميد: حدثنا عمر بن سعد وقييصة عن سقيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد 
الرحمنء قال: كان علي يقراً: ووتجعلون شك ركم أنكم تكذبون» وروى سعيد بن 
المنصور عن هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» أنه كان يقرأً: «#وتجعلون شك ركم 
أنكم تكذبون ©»: » ومن هذا الوجه أعد جه ابن مردويه في (التفسير لا رفي (المعاني) 
للزجاج: وقرئت: #وتجعلون شك ركم أنكم تكذيون#. ولا ينبغي أن يقرأ بها يخلاف 
المصحف. وقيل: في القراءة المشهورة حذف» تقديره: الا شكر رزقكم. وقال 
الطبري: المعنى» وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به الشكر تكذييكم به وقيل: بل الرزق 
بمعنى الشكر في لغة أزد شنوءة» نقله الطبري عن الهيثم بن عدي: وفي (تفسير أبي القاسم 
الجوزي): وتجعلون نصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. 


قال ابن عَبَاسٍ شُكركم 


هذا التعليق ذكره عبد بن حميد في تفسيره. وقد ذ كرناه أئفاً: أطلق الرزق وأراد به 


.م ها كتاب الاستسقاء / باب (8؟) 


لازمه وهو الشكرء فهو مجازء 1 أراد شكر رزقكم, فهو من باب الإضمار. 

بابارخ “0ه ١‏ ل حدثنا إِسْمَاعِيل قال حدّثني مالك عن صالِح بن كيسان عن عُبهدِ الله 
ابنعَبِدٍ الله بن عُمْبةٌ بن مشعُودٍ عن زَِدِ بن خالدٍ الحهَنِيٌ أنه قال صلَّى لنا رسول الله عله صَلاة 
البح بالخ ئيجة على إثْرِ سماء كانث من الأ فلم اصرف النبي عله أثبل على الثاس نمال مل 
تَدْرُونَ ماذا قال ربكم قالوا الله ورِسُولَّهُ أُغْلَّمُ قال أَضبَحٌ مِنْ عِبَادِي مؤْمِنَ بي وكافِرٌ فأمًا من 
قال مُطزنا ِفَضْلٍ الل ورَحْمَيِهِ فذَِك مُؤْمِنٌ بي كافِرٌ بالكزكب وأمًا ه مَنْ قال مُطِرْنَا بتؤءٍ كذًا 
ووكذا فذَلِكَ كافِرٌ بي مُؤّمِنٌ ع بالكؤكب. [أنظر الحديث 8645 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنهم كانوا ينسبون الأفعال إلى غير اللهء فيظتون أن النجم 
يمطرهم ويرزقهمء فهذا تكذيبهم؛ فنهاهم الله عن نسبة الغيوث التي جعلها الله حياة لعباده 
وبلاده إلى الأنواء» وأمرهم أن يضيفوا ذلك إليه لأنه من نعمته عليهمء وأن يفردوه بالشكر 
على ذلك. 

ورجاله قد ذكروا غير مرةع وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أححت مالك بن أنس. 

قوله: وعن زيد بن خالد؛, هكذا يقول صالح بن كيسان: لم يختلف عليه في ذلك» 
وخالفه الزهري فرواه عن شيخهما عبيد الله فقال: عن أبي هريرة» أخرجه مسلم عقب رواية 
صالحء وصحح الطريقينء لأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبي هريرة جميعاً عدة 
أحاديث» فلعله سمع هذا منهماء فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وإنما لم يجمعهما 
لاختلاف لفظهماء وقد صرح صالح سماعه له من عبيد الله عند ابن عوانة» وروى صالح عن 
عبيد الله يواسطة الزهري عدة أحاديث. 

وحديث الباب أخرجه البخاري في: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم: عن عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك إلى آخره نحوهء وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الأشياء, 
والله أعلم بحقيقة الحال. 

44 باب لا يَذْرِي مَمَى يَجيءُ المَطَدُ إله الله 

أي: هذا باب ترجمته لا يدري وقت مجيء المطر إلا اللهء ولما كان الباب السابق 
يتضمن أن المطر إنما ينزل بقضاء الله تعالى» وأنه لا تأثير للكواكب في نزوله ذكر هذا الباب 
بهذه الترجمة ليبين أن أحداً لا يعلم متى يجيءء ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجلء لأن نزوله 
إذا كان بقضائه ولا يعلمه أحد غيره فكذلك لا يعلم أحد إبان مجيئه. 

وقال أب هُرَنْرَةَ عن الثبي عَيْه ححَضق لا يَعْلَمْهْنَْ إلا الله 

هذا قطعة من حديث وصله البخاري في الإيمان» وفي تفسير لقمان من طريق أبي 
زرعة عن أبي هريرة في سؤال جبريل؛ عليه الصلاة والسلام, عن الإيمان والإإسلام. لكن لفظه: 
في حمس لا يعلمهن إلا الله» ووقع في بعض الروايات في التفسير بلفظ: وخمسء وروى ابن 
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مردويه في التفسير من طريق يحيى بن أيوب البجلي عن جده عن أبي زرعة من أبي هريرة 
رفعه: تيمس قن انمي لأ “سلسو الا اله : هإن الله عندم علم الساعة...# زلقمنات: 52]. 
إلى أشمره الأية. 

٠١4/048‏ ل حدذّثنا مُحَكَد بن يُوِسْفَ قال حدثنا سُفْيَانُ عَن عَبِدٍ الله بن ديئار 
عن ابن مُمَرَ قال قال رسول الله عَيه مِفتاح القَيب خَحنسن لا يَعْلَمْهَا إلا الله لا يَعْلّمْ أحدّ ما 
يَكُونُ في عد ولا يغَمْ أحدّ ما يَكُونُ في الأزحامٍ ولا تَغلّم فس ماذا تَكْيِبُ غداً وما 
تذري نفسن بأي أَرْض عوتٌ وما يدري أحَدّ مقى يَجِيءٌ المَطُرُ. [الحديث 98 ١١‏ أطرافه : 
فىي: ار را ةف ارت 02 الرتر م1 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومحمد بن يوسف هو القريابي؛ 
وسفيان هو الثوري» وقد رواه البخاري مطولا في: باب سؤال جبريل النبي عَيلُهِ عن الإيمان 
والإسلامء ولفظه فيه: «في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي عَِلْهِ أن الله عنده علم 
الساعة) الاية. 

قوله: «مفتاح الغيب» وفي رواية الكشميهني «مفاتح الغيب»» ذكر الطبراني أن: 
المفاتيح جمع مفتاح» والمفاتح جمع مفتح؛ وهما في الأصل كل ما يتوسل به إلى استسخراج 
المغلقات التي يتعذر الوصول إليهاء وهو إما استعارة مكنية بأن يجعل الغيب كالمخزن 
المستوئق بالإغلاق فيضاف إليه ما هو من خواص المخزت المذكورء وهو المقتاح وهو 
الاستعارة الترشيحية» ويجوز أن يكون استعارة مصرحة بأن يجعل ما يتوصل به إلى معرقة 
الغيب للمخزوت,. ويكون لفظ الغيب قريئة له. والغيب ما غاب عن الخلقء. وسواء كان 
محصلا في القلوب أو غير محصلء ولا غيب عند الله عز وجل. 

وههنا أسئلة: الأول: أن الغيوب التي لا يعلمها إلا الله كثيرة» ولا يعلم مبلغها إلا الله 
تعالى» وقال الله تعالى: «9وما يعلم جنود ربك إلا هو» [المدثر: .]8١‏ فما وجه التخصيص 
بالخمس؟ وأجيب: يأو جه. . الأول: أَنْ التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائدي والثاني: 
أن ذكر هذا العدد في مقابلة ما كان القوم يعتقدون أنهم يعرفون من الغيب هذه الخمس. 
والفالث: لأنهم كانوا يسألونه عن هذه الخمس. والرابع: أن أمهات الأمور هذه. لأنها إما أن 
تتعلق بالأخرة وهو علم الساعةء وإما بالدنياء وذلك إما متعلق بالجماد أو بالحيوان. والثاني إما 
5-7 ميداً وجوده أو ببحسب معادة أو بحسب معاشه. 

السؤال الثاني: من أين يعلم منه علم الساعة» وقد ذكر الله الخمسة حيث قال: إن 
الله عنده علم الساعة# [لقمان: 85). وأجيب: بأن الأول من هذه إشارة إليه إذ يحتمل وقوع 
أشراط الساعة في الغد. 

السؤال الثالث: أنه قال في الموضعين نفسء وفي ثلائة مواضع: أحد وأجيب: بأن 
النفس هي الكاسبة وهي الماثتة» قال تعالى: «وكل نفس بما كسبت رهينة [المدثر: 8]. 
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وقال تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتهات» [الزمر: 47]. فلو قيل بدلها'لفظ أحدء فيها 
لاحتمل أن يفهم منه لا يعلم أحد ماذا تكسب نفسه أو بأي أرض موت تفاشه. فتقفوت 
المبالغة المقصودة؛ وهي: أن النفس لا تعرف حال نفسها لا حالاً ومآلاً وإذ لم يكن لها 
طريق إلى معرفتها فكان إلى عدم معرفة ما عداها أولى. 

السؤال الرابع: ما الفرق بين العلم والدراية؟ وأجيب: بأن الدراية أخمص لأنها علم 
باحتيال: أي أنها لا تعرف وإن أعملت حيلها. 

السؤال الخامس: لم عدل عن لفظ: القرأن» وهو يدري إلى لفظ: يعلم فيماذا 
تكسب غداً؟ وأجيب: لإرادة زيادة المبالغة إذ نفي العام مستلزم لنفي الخاص بدون العكس» 
فكأنه قال: لا تعلم أصلاً سواء احتالت أم لا. وقال ابن بطال: وهذا يبطل خرص المنجمين 
في تعاطيهم علم الغيبء فمن ادعى علم ما أخبر الله ورسوله؛ وأن الله منفرد بعلمه فقد 
كذب الله ورسولهء وذلك كفر من قائله؛ وقال الرزجاج: من ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه 
الخمس فقد كفر بالقرآن العظيم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١5‏ ل كِتَابُ الكشوفٍ 

أي: هذه أبواب في بيان أمور الكسوف» وفي بعض النسخ: كتاب الكسوف» 
والكتاب يجمع الأبواب» وأصله: من كسفت حاله أي: تغيرت» وهو نقصان الضوءء والأشاو 
في ألسن الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمرء وادعى الجوهري أنه 
الأفصح: وقيل: هما يستعملان فيهماء وبوب له البخاري باباً كما سيأتي. وقيل: الكسوف 
للقمر والخسوف للشمسء وهو مردود. وقيل: الكسوف أوله؛ والخسوف أغعرهء وقال الليث 
ابن سعد: الخسوف في الكلء والكسوف في البعض. وقد مر الكلام فيه مستقصئ فيما 
تقادم . 

١‏ بابُ الصَّلاةٍ في كُشوف الشٌّمْسٍ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية صلاة كسوف الشمسء والكلام فيه على أنواع: 
الأول: أنه لا لاف في مشروعية صلاة الكسوف والخسوف». وأصل مشروعيتها بالكتاب 
والسئة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» [الإسراء: 
48م والكسوف أية من آيات الله المخوفة؛ والله تعالى يخوف عباده ليتركوا المعاصي 
ويرجعوا إلى طاعة الله التي فيها فوزهم. وأما السنة فقوله طَيّهُ: «إذا رأيتم شيعا من هذه 
الأفزاع فافزعوا إلى الصلاة». وأما الإجماعء فإن الأمة قد اجتمعت عليها من غير إنكار أحد. 
الغاني: أن سبب مشروعيتها هو الكسوف», فإنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. الثالث: أن شرط 
جوازها هو ما يشترط بسائر الصلوات. الرابع: أنها سنة وليست بواجبة: وهو الأصح. وقال 
بعض مشايخنا: إنها واجبة للأمر بها. ونص في (الأسرار) على وجوبهاء وصرح أبو عوانة أيضاً 
بوجوبهاء وعن مالك أنه: أجراها مجرى الجمعة, وقيل: إنها فرض كفاية واستيعد ذلك. 
الخامس: أنها تصلى في المسجد الجامع أو في مصلى العيد. السادس: أن وقتها هو الوقت 
الذي يستحب فيه سائر الصلوات دون الأوقات المكروهة:؛ وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا 
يكره في الأوقات المكروهة. السابع: في كمية عدد ركعاتهاء فعند الليث بن سعد ومالك 
والشافعي وأحمد وأبي ثور: صلاة الكسوف ركعتان: في كل ركعة ركوعان وسجودان» 
فعكون الجملة أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين» وعند طاوس وحبيب بن أبي ثابت 
وعبد الملك بن جريج: ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتانء» فتكون الجملة ثمان 
ركوعات وأربع سجدات» ويحكى هذا عن علي وابن عباسء رضي الله تعالى عنهم. وعند 
قتادة وعطاء بن أبي رباح وإسحاق وابن المنذر: ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات 
وسجدتان» فتكون الجملة ست ركوعات وأربع سجداتء وعند سعيد بن جبير وإسحاق بن 
راهويه في رواية» ومحمد بن جرير الطبري وبعض الشافعية: لا توقيت فيهاء بل يطيل أيدأ 
ويسجد إلى أن تنجلي الشمس. 


3م 
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وقال عياض: وقال بعض أهل العلم: إنما ذلك بحسب مكث الكسؤقت» فما طال مكثه 
زاد تكرير الركوع فيهء وما قصر اقتصر فيه» وما توسط اقتصد فيه قال: وإلنى هذا نحا 
الخطابي ويحيى وغيرهما. وقد يعترض عليه بأن طولها ودوامها لا يعلم من أول 'اليخال ولا 

من الركعة الأولى» وعند إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
هي: ركعتان كسائر صلاة التطوع في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان» ويروى ذلك عن 
ابن عمر وأبي يكرة وسمرة بن جتدب وعبد الله بن عمرو وقبيصة الهلالي والنعمان بن بشير 
وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن الزبير» ورواه ابن أبي يه عن ابن كواعي» إودي 
(المحيط): عن أبي حنيفة: إن شاؤوا صلوها ركعتين وإن شاؤوا أربعاً. وفي (البدائع): وإن 
شاؤوا أكثر من ذلك» هكذا رواه الحسن عن أبي حئيفة: وعند الظاهرية: يصلى لكسوف 
' الشمس خاصة إن كسفت من طلوعها إلى أن يصلى الظهر ركعتين» وإن كسفت من بعد 
صلاة الظهر إلى أخذها في الغروب صلى أربع ركعات كصلاة الظهر» والعصر وفي كسوف 
القمر خاصة: إن كسف بعد صلاة المغرب إلى أن يصلي العشاء الآخرة صلى ثلاث ار 
كصلاة المغرب» وإن كسفت بعد صلاة العقمة إلى الصبح صلى أربعاً كصلاة العتمة 
واحتقجوا في ذلك بحديث النعمان بن بشير: وإذا سفت الشمس والقمر قصلوا كأحدث 
صلاة صليتموها؛. 

48 ل هدذّئنا عنئدو بن عَوْنٍ قال حدّئنا حالِدٌ عن يُونْسَ عن الحسَن عن 
أبي بَكرَة قال كنا عند رسول الله عه فالكْسَفَتٍ الشَّمِس ققام البئ َه يبد ردَاءَهُ حتّى 
دَخَلَ المشجد فدَخَلنا فَصَلَّى بئا رَكعتين عتّى الْجلّتِ الشَّعْس فقال البئ عَتُهِ إن الشّمْسَ 
والقَمَرَ لا يَنكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ فإذًا رَائِثمُوهُمَا فَصَلّوا وَادْهُوا حَتّى يُكُشَفَ ما بِكم. 
[الحديث ٠١4.‏ - أطرافه في: 3١144‏ 57دكء ادن قازلام]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي صلاة النبي عَيْكيُه عند كسوف الشمس. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمروء بفتح العين: ابن عونء مر في: باب ما جاء 
في القبلة. الغاني: خالد بن عبد الله الطحان الواسطي. الغالث: يونس بن عبيد. الرابع: 
الحسن البصري. الخامس: أبو بكرة» نفيع بن الحارث» وقد تقدم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن الإسناد كله بصريون غير خالد. وفيه: أن رواية الحسن عن أبي بكرة متصلة 
. عند اليخاري» وهو من أفراد البخاري»» وقال الدارقطني؛ هو مرسلء وقال أبو الوليد في 
. (كتاب الجرح والععديل): أخرج البخاري حديثاً فيه الحسن: سمعت أبا بكرة. فتأوله 
1 وغيره من الحفاظ على أنه: الحسن بن علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى 

:لان البصري لم يسمع عندهم من أبي بكرة» والصحيح أن الحسن في هذا الحديث 
الس علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهماء وكذا قاله الداودي فيما ذكره أبن 
بطال. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه الخاري أيضاً في صلاة'الكسوف عن 
قعيبة عن حماد بن زيد وعن أبي معمر عن عبد الوارث وفي اللباس عن محمل:عن عبد 
الأعلى» وأخرجه النسائي في الصلاة عن عمران بن موسى عن عبد الوارث نحوةوفي 
التفسير عن عمرو بن علي عن يزيد مقطعاً وعن عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى) 
كلاهما عن خالد وفيه وفي التفسير أيضا عن قتيبة ببعضه وعن محمد بن كامل. 

ذكر معناه: قوله: وفالكسفت» يقال: كسفت الشمسء بفتح الكاف. وانكسفت 
بمعتى ع وأتكر القزاز: انكسفت» والحديث يرد عليه. قوله: «يجر رداءدى جملة وقعت حالااء 
وزاد في اللباس من وجه آخخر عن يونس: مستعجلا. وللنسائي في رواية يزيد بن زريع عن 
يونس: من العجلة: قوله: دفإذا رأيتعموهان؛, بتوحيد الضميرء وفي رواية كريمة: «فإذا 
رأيعموهماك» بتثنية الضمير» وجه الأول أن الضمير يرجع إلى الكسفة العي يدل عليها. قوله: 
دلا يكسفان». أو الآيق» لأن الكسفة آية من الآيات» ووجه الثاني ظاهرء لأن المذكور الشمس 
اقفر 

ذكر استباط الأحكام: وهو على وجوه: الأول: استدل به أصحابنا على أن صلاة 
الكسوف ركعتاتء لأنه مصرح فيه بقوله: «فصلى ركعتينن»: وكذلك روى جماعة من 
الصحابة عن النبي يده أن صلاة الكسوف ركعتان. منهم: اين مسعود رضي الله تعالى عت 
أخخرج حديثه ابن خزيمة فى (صحيحه) عنه: «اتكسفت الشمس ققال الناس: إنما انكسقت 
لموت إبراهيمء عليه السلامء ققام رسول أنه 0 فصلى ركعتين». ومنهم: عيد الرحمن بن 
سمرة» رضي الله تعائي عنهء أخرج حديثه مسلم: «انخسفت الشمس فاتطلقت» فإذا رسول 
الله ميئل قائم يسيح ويكبر ويدعوء حتى انجلت الشمسء وقرأ سورتين وراكع ركعتين». 
وأتخحرجه الحاكبىئ ولفظه: «وقرأ سورتين في ر كعتين». وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرجه النسائي ولفظه - «فصلى ركعتين وأربع سعحدات4. ومنهم: سمرة بن حجندبيء أخج رج 
تحديكه ل ربعة أصحاب السنن. وفيه: «فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا فى صلاة قط لا 
تشمع اله هويا أقال: اقم ,ركع .ينا" كأطول ها ركع ينا فى فيناذة قط لا سيمع له عرفا قال: 
ثم سجد بنا كأطول ما سجد ينا في صلاة قط لا نسمع له صوتأء قال: ثم قعل في الركعة 
الأخراق مثل ذللك». وقال الترمدي: حجديث حسن صححيح. ومنهم: التعماك بِن بشير» أخرج 
حديئه الطهاوي: حدثنا إيراهيم بن محمد الصيرفى البصري قال: حدثنا ايو الولعدة.قال: 
حدثنا شريك عن عاصم الأحول عن أبى قلابة عن النعمان بن بشير» رضى الله تعالى عنه: 
(أنانالفدي لكو كان سمالي هن كمون السو كا عب رلا كعدو تن برقال 
البيهقي: أبو قلابة لم يسمع من النعمان» والحديث مرسلء قلت: صرح في (الكمال) يسماعه 
عن النعمان» وقال اين حزم: أبو قلابة أدرك النعمان وروى هذا الخبر عنه» وصرح ابن عبد البر 
بصحة هذا الحديث,. وقال: من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث أبى قلابة عن 
النعمات» وأبو قلابة أححد الأعلام: واسمه: عيند الله بن زيد الجرمي» والحديث أعويية أبو داود 
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والدنسائي أيضماً. ومنهيم. عيدك اله بن عمرة بن العاص » رضي ايلّه تعالى عتهما أخرج عمل يذه 
الطحاوي: حدثنا ربيع المؤذن» قال: حدثنا أسد, قال: حدثنا حماد بن سلمة “عن عطاء بن 
السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء وقال: كسفت الشمس على عهد النبي عه فقام 
بالناس فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يككد يسجد ثم سجد قلم يككد يرفع ثم رفع» وفعل)؛في 
الغانية مثل ذللك» فرقع رأسه وقك أ يحصت الشمس8. 


وأخرجه الحاكم وقال: صحيح ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب. قلت: قد 
أخخ رج الببخاري لعطاء هذ! حديئاً 0 بأبي بشر؛ وقال ابوت هو ثقةء وأخخر جه أبو داود أيضاً 
وأحمد في (مسنده) والبيهقي في (سنده). ومنهم: قبيصة الهلالي» رضي الله تعالى عنه أخرج 
حديثه أبو داودء قال: وكسفت الشمس على عهد رسول الله عَِنُهُ فخرج فرعا يجر ثوبه وأنا 
معه يومكذ بالمدينة فصلى ركعتين» الحديث: وفيه: «فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة 
صليتموها من المكتوبة». وأخرجه النسائي أيضاً وأخرجه الطحاوي من طريقين» ففي طريقه 
الأولى: عن قبيصة البجلي؛ وفي الثانية: عن قبيصة الهلاني وغيره» وكل منهما صحابي على 
ما ذكره البعض» وذكر أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) أولاً قبيصة الهلالي فقال: 
سكن البصرة وروى عن النبي كه أحاديث» ثم ذكر قبيصة آخرء فقاال: قبيصة يقال: إنه 
البجليء ويقال: الهلالي: سكن البصرة؛ وروى عن النبي عَْهِ حديثاً. حدثنا أبو الربيع 
الزهراني حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة قال: «اتكسفت الشمس 
على عهد رسول الله عَيْيُهُ فنادى في الناس. فصلى بهم ركعتين. فأطال فيهما حتى انجلت 
الشمسء فقال: إن هذه الآية تخويف يضوف الله بها عباده فإذا رأيتم ذلك: فصلوا كأخحف 
صلاة صليتموها من المكتوبة». وقال أبو نعيم: ذكر بعض المتأخرين قبيصة البجلي وهو 
عندي قييصة بن مخارق الهلالي» والبجلي وهم قلت: رواية الطحاوي وكلام البغوي يدلان 
على أنهما اثنان. قوله: وكأحدث صلاة»» يعني: كأقرب صلاة. قال بعضهم: معناه إن آية من 
هذه الآيات إذا وقعت مثلاً بعد الصبح يصلى ويكون في كل ركعة ركوعان» وإن كانت بعد 
المغرب يكون: في كل ركعة ثلاث ركوعات» وإن كانت بعد الرباعية يكون في كل ركعة 
أربع ركوعات. وقال بعضهم: معناه أن آية من هذه الآيات إذا وقعت عقيب صلاة جهرية 
يصلى ويجهر فيها بالقراءة» وإن وقعت عقيب صلاة سرية يصلى ويخافت فيها بالقراءة. 
قلت: رواية البغوي: كأخحف صلاةء تدل على أن المراد كما وقع في صلاة من المكتوبة في 
الخفة؛ وهي صلاة الصبح, وأراد به أنه يصلي ركعتين كصلاة الصبح ب ركوعين وأريع 
سجدات. فافهم. ومنهم: علي أي طالب؛ رضي انه تعالى عنفى أتحرج حذيئه أحمد من 
رواية حدش عنه قال: «كسفت الشمس فصلى علي رضي الله تعالى عنه: للناس فقرأ يس أو 
نحوهاء ثم ركع نحواً من قدر سورة» ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمد ثم قام إلى 
الركعة الثانية» ففعل كفعله في الركعة الأولى» ثم جلس يدعو ويرغب حتى انجلت الشمس» 
ثم حدئهم أن رسول اللهء مََلتَه كذلك فعل». وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح وعن 
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السائب بن مالك» والد عطاء: أن النبي؛ َه صلى في كسوف القمر ركعتين4: وفي (علل 
ابن أبي حاتم): السائب ليست له صحبة؛ والصحيح إرساله» ورواه بعضهم عن أي إسحاق 
عن السائب بن مالك عن ابن عمر عن النبي َيه '٠‏ وروى ابن أبي شيبة أيضاً بسند ضيح 
دعن إبراهيم: كانوا يقولون: إذا كان ذلك فصلوا كصلاتكم حتى تنجلي». 

وحدثنا وكيع حدثنا إسحاق بن عثمان الكلابي وعن أبي 0 الهجريء قال: 
انكسفت الشمس بالبصرة واين عباس أمير عليهاء فقام يصلي بالناس فقرأ فأطال القراءة. ثم 
ركع فأطال الركوع؛ ثم رفع رأسه ثم سجد. ل فل مل الك الى القادية فسا تر ذال 
هكذا صلاة الايات! قال: فقلت: بأي شيء قرأ فيهما؟ قال: بالبقرة وآل عمران». وحدثنا 
وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن «أن النبي عَيّْهِ صلى في كسوف ركعتين» فقرأ في 
إحداهما بالنجم؛ وفي (المحلىي) أل بهذا طائفة من السلف» منهم عبد الله بن الزبير صلى 
في الكسوف ركعتين كسائر الصلوات. فإن قيل: قد تخطأه في ذلك أخحوه عروة. قلنا: عروة 
أحق بالخطأ من عيد الله الصاحب الذي عمل يعلمء وعروة أنكر ما لم يعلمء وذهب ابن حزم 
إلى العمل بما صح من الأحاديث فيهاء ونحا نحوه ابن عبد البرء فقال: وإنما يصير كل عالم 
إلى ما روى عن شيوخه ورأى عليه أهل بلده؛ وقد يجوز أن يكون ذلك اخختلاف إباحة 
وتوسعة. قال البيهقي: وبه قال ابن راهويه وابن خبزيمة وأبو بكر بن إسحاق والخطابي, 
واستصحسنه ابن المنذر» وقال ابن قدامة: مقتضى مذهب أحمد أنه يجوز أن تصلى صلاة 
الكسوف على كل صفة. وقال ابن عبد البر: إن رسول الله عَيِيلّهِ صلى صلاة الكسوف عراراء 
فخي كل ما رأئ» وكلهم صادق كالنجوم؛ من اقتدى بهم اهتدى. وذهب البيهقي إن أن 
الأحاديث المروية في هذا الباب كلها ترجع إلى صلاة النبي عَيدُهِ في كسوف الشمس يوم 
مات إبراهيم. وقد روى في حديث كل واحد منهم ما يدل على ذلك» والذي ذهب إليه 
أولئك الأثئمة توفيق بين الأحاديث, وإذا عمل بما قاله البيهقي حصل بينها خلاف يازم منه 
سقوط بعضها وإطراحه. وإما يدل على وهن قوله ما روته عائشة: رضي الله تعالى عنهاء عند 
النسائي بسند صحيح: أن رسول الله عَيِْ صلى في كسوف في صفة زمزم يعني بمكة» وأكثر 
الأماديث كانت بالمديئة» فدل ذلك على التعددء وكانت وفاة إبراهيم يوم الغلائاء لعشر 
حلون من شهر ربيع الأول سئة عشرء ودفن بالبقيع؛ والحاصل في ذلك أن أصحاينا تعلقوا 
بأحاديث من ذكرناهم من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء ورأوها أولى من رواية غيرهيء 
نحو حديث عائشة وابن عباس وغيرهماء لموافقتها القياس في أبواب الصلاة. 

وقد نص في حديث أبي بكرة على ركعتين صريحاً. بقوله: «فصلى ركعتين), وفي 
رواية النسائي: «كما تصلون»؛ وحمل ابن حبان والبيهقي على أن المعنى: كما تصلون في 
الكسوف» بعيد وظاهر الكلام يرده. فإن قلت: خاطب 5 بكرة بذلك أهل البصرةء وقد كان 
ابن عباس علمهم أن صلاة الكسوف ركعتان» في كل ركعة ة ركوعان. قلت: حديث أبي 
بكرة إخبار عن الذي شاهده من صلاة النبي عَهدُهُ وليس فيه خخطاب أصلاء ولئن سلمنا أنه 
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خاطب بذلك من الخارج؛ فليس معناه كما حمله ابن حبان والبيهقي»/لأن المعنى: كما 
كانت عبادتكم فيما إذا صليتم ركعتين بركوعين وأربع سجدات» على ما تقرزاشأن الصلوات 
على هذا. وقال بعضهم: وظهر أن رواية أبي بكرة مجملة ورواية جابر: أن في أكل ركعة 
ركوعين» مبينة» فالأحذ بالمبين أولى» قلت: ليت شعري أين الإجمال في حديث أبي يكرة؟ 
هل هو إجمال لغوي أو إجمال اصطلاحي؟ وليس ههنا أثر من ذلك؟ ولو قال هذا القائل: 
الأخذ بحديث جابر أونى لأن فيه زيادة؛ والأعمذ بالزيادة في روايات الثقات أولى وأجدر. 
فنقول: وإن كان الأمر هذاء ولكن الأخذ بما يوافق الأصول أولى. وأعجب من هذا أن هذا 
القائل ادعى اتحاد القصة؛ وقد أبطلنا ذلك عن قريب. 


الثاني من الوجوه: الاستدلال بقوله: وحتى انجلت»» على إطالة الصلاة؛ حتى يقع 
الانجلاء, ولا تكون الإطالة إلا بعكرار الركعات والركوعات وعدم قطعها إلى الانجلا. 
وأجاب الطحاوي عن ذلك بأنه قد قال في بعض الأحاديث: «فصلوا وادعوا حتى ينكشف». 
ثم روى بإستاده» حديئاً عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله مَنه: «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله تعالى لا يدكسفان لموت أحد ‏ أراه قال: ولا لحياته س فإذا رأيتم 
مثل ذلك فعليكم بذكر الله والصلاة». فُدل ذلك على أنه عَيلْهِ لم يرد عنهم مجرد الصلاةق 
بل أراد منهم ما يتقربون به إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك» نحو: 
الصدقة والعتاقة. وقال, بعضهم بعد أن نقل بعض كلام الطحاوي في هذا: وقرره ابن دقيق 
العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين» ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على 
انفراده. فجاز أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاةء فيصير غاية للمجموع 
ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. قلت: في الحديث أعني حديث أبي بكرة: «فصلوا 
وادعوا حتى ينكشف ما بكم فقد ذكر الصلاة والدعاءع بواو الجمع. فاقتضى أن يعجمام 
بينهما إلى وقت الانجلاء قبل الخروج من الصلاة» وذلك لا يكون إلا بإطالة عنهاء في رواية 
مسلم: «ماركعت ركوعاً قط ولا سجدت سعدا قط كان أطول منه). وفي رواية اليخاري 
أيضاً: (ثم سد سجوداً طويلا؛. وقال أيضاً «نصلى بأطول قيام ور كوع وسجود». وأما إطالة 
القراءة ففى حديث عائشة: «فأطال القراءة)» وفي -حديث ابن عباس: (فقام قياما طويلاً قدر 
نحو سورة البقرة4: ولا يشلك أنه عله لم يكن في طول قيامه ساكتاء بل كان مشتغلا بالقراءة 
وبالدعاءء وإذا مد الدعاء بعد خخروجه من الصلاة لا يكون جامعاً بين الصلاة. والدعاء في وقت 
واحدء لأن خحروجه من الصلاة يكون قاطعاً للجمع؛ ولا شلك أن الواو تدل على الجمعء وقد 
وقع في رواية النسائي من -حديث النعمان بن بشير» قال: «كسفت الشمس على عهد رسول 
الله َه فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت». فهذا يدل على أن إطالته 
لك كانت بتعداد الركماتء وقال بعضهم: يحتمل أن يكون معنى قوله: «ركععين» أي: 
ركوعين وأن يكون السؤال وقع بالإشارة فلا يلزم العكرار, 


قلت: مراد هذا القائل الرد على الحنفية في قولهم أن صلاة الكسوف كسائر الصلوات 
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بلا تكرار الركوع؛ لما ذكرنا وجه ذلك» ولا يساعده ما يذ كره لأن تأويله : ر كعتيين بر كوعيينع 
تأويل فاسد باحتمال غير ناشىء عن دليل» وهو مردود. فإن قلت: نعلى ما ذكّت فقد دل 
الحديث على أنه يصلي للكسوف ركعتان بعد ركعتين؛ ويزاد أيضاً إلى وقت الانجلاء فأندم 
ما تقولون به؟ قلت: لا نسلم ذلك» وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: إن شاؤوا صلوا 
ركعتين» وإن شاوُوا صلوا أربعأء وإن شاؤوا صلوا أكثر من ذلك؛ ذكره في (المحيط) وغير 
فدل ذلك على أن الصلاة إن كانت بركعتين يطول ذلك بالقراءة والدعاء في الركوع 
والسجود إلى وقت الانجلاى وإن كانت أكثر من ركعتين فالتطويل يكون بتكرار الركعات 
دون الركوعات. وقول القائل المذكورء وإن يكون السؤال وقع بالإشارة؟ قلت: يرد هذا ما 
أحرجه عبد الرزاق بأسناد صحيح عن أبي قلابة أنه هيم كلما ركع ركعة أرسل رجلا لينظر: 
هل انجلت؟ قلت: فهذا يدل على أن السؤال في حديث النعمان كان بالإرسال لا بالإشارة؛ 
وأنه كلما كاك يصلي ركعتين على العادة يرسل رجلا يكشف عن الانجلاء. فإن قلت: قوله- 
«وركع ركعة». يدل على تكرار الركوع قلت: لا نسلم ذلكء؛ بل المراد كلما ركع ركعتين 
من باب إطلاق الجزء على الكل» وهو كثير فلا يقدر المعترض على رده. 

الغالث: في هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثر لير الكواكب في 
الأرضء وقال الخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن 00 يوجب حدوث تغير في 
الأرض من موت أو ضررء فأعلم النبي مُه أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر تخلقان 
مسخران لله تعالى» ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما. 

الراهع: فيه ما كان النبي مَِتُهَ عليه من الشفقة على أمته وشدة المخوف من آية الله 
تعالى» عز وجل. الخامس: فيه ما يدل على أن جر الثوب لا يذم إلا من قصد به المخيلاى 
كما صرح بذلك في غير هذا الحديث. السادس: فيه المبادرة إلى طاعة الله تعالى؛ ألا ترى 
أنه عه كيف قامء وهو يجر رداءه مشتغلاً بما نزل؟ السابع: قالوا: وفيه دلالة على أنه يجمع 
في كسوف الشمسء وبه قال الشافعي وأحمد إسحاق وأبو ثور وأهل الحديثء وذهب أبو 
حنيفة وأحمد ومالك إلى أن: ليس في حسوف القمر جماعة. قلت: أبو حنيفة لم ينف 
الجماعة فيه؛ وإنما قال: الجماعة فيه غير سنة» بل هي جائزة وذلك لتعذر اجتماع الناس من 
أطراف البلد بالليل» وكيف وقد ورد قوله مَهللهُ: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة)؟ وقال مالك: لم يلغناء ولا أهل بلدناء أنه مله جمع لكسوف القمرء ولا نقل عن 
أحد من الأثئمة بعده أنه َيه جمع فيه. ونقل أبن قدامة في (المعنى) عن مالك: ليس في 
كسوف القمر سنة ولا صلاة» وقال المهلب: يمكن أن يكون تركه َه والله أعلم؛ رحمة 
للمؤمنين لثلا تخلو بيوتهم بالليل فيخطفهم الئاس ويسرقونء يدل على ذلك قوله: عَيلهِ لأم 
سلمة ليلة نزول التوبة على كعب بن مالك وصاحبيه: «قلت له: ألا أبشر الداس؟ فقال عكر : 
احشين أن يخطفهم الناس). وفي حديث أخخر: (أخصشى أن يملع النامن نومهم). وقال تعالى: 


#ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه»# [القصص: 77]. فجعل السكون في 
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الليل من النعم التي عددها الله تعالى على عباده؛ وقد سمى ذلك رْحّمةء وقد قال ابن 
القصار: حسوف القمر يتفق ليلا فيشق الاجتماع له؛ وربما أدرك الئاس نياماً؛فيئقل عليهم 
الخروج لهاء ولا ينبغي أن يقاس على كسوف الشمسء لأنه يدرك الئاس فَسعِيقظين 
متصرفين: ولا يشق اجتماعهم كالعيدين والجمعة والاستسقاء. 

فإن قلت: روي عن الحسن البصريء قال: حسف القمر وابن عباس بالبصرة» فصلى 
بنا ركعتين في كل ركعة ركعتان» فلما فرغ خخطبنا: وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله 
2 يصلي بناء رواه الحافعي في (مسنده) وذكره ابن التين بلفظ: أنه صلى في خسوف 
القمر ثم خمطبء وقال: يا أيها الناس إني لم أبعدع هذه الصلاة بدعةء وإنما فعلت كما رأيت 
رسول الله ييه فعل4. وقد علمنا أنه وار وسو وخطب؟؛ لأن المنفرد لا 
يخطب» وروى الدارقطني عن عروة شن عائشة: (أنه 2 كان يصلي في نحسوف الشمس 
أربع ركعات وأربع سجدات ويقراً ذ في الأولى بالعدكبوت أو الروم وفي الثانية بيس». قلت: أما 
رواية الحسن فرواها الشافعي عن إبراهيم بن محمد وهو ضعيفء وقول الحسن: خخطبناء لا 
يصح» فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها. وقيل: إن ذافن لياه وأما 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فمستغرب. فإن قلت: روى الدارقطني أيضا من طريق 
حبيب: وعن طاوس عن ابن عباس: أن النبي مَهُْه صلى كسوف الشمس والقمر ثمان 
ركعات في أربع سجدات». قلت: في إسناده نظرء ولص ا رس ا 
القمر» والعجب من شيخنا زين الدين العراقي» رحمه الله يقول: لم تثبت صلاته مَل 
لخسوف القمر بإسئاد متصل» ؛ ثم ذكر حديث عائشة وحديث ابن ا اللذين رواهما 
الدارقطني: وقال: ورجال إسنادهما ثقات» ولكن كون رجالهما ثقات لا يستلزم اتصال 
الإسناد. ولا نفي المدرج.. 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: ما الحكمة في الكسوف؟ والجواب:: ما قاله أبو 
الفرج: فيه سبع فوائد. الأول: ظهور التصرف في الشمس والقمر. الثانني: تبيين قبح شأن من 
يعبدهما. الغالث: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة عن مسكن الذهول. الرابع: ليرى الناس 
نموذج ما سيجري في القيامة من قوله: #وجمع الشمس والقمر [القيامة: 9]. السخامس: 
أنهما يوجدان على حال التمام في ركسان, ثم يلطف يهما فيعادان إلى ما كانا عليه» فيشار 
بذلك إلى خوف المكر ورجاء العفو. السادس: أن يفعل بهما صورة عقاب لمن لا ذتب له. 
السابع: أن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلق عادة لا انزعاج لهم فيها ولا وجود 
هيبة» فأتى بهذه الآية وسنت لهما الصلاة ليفعلوا صلاة على انزعاج وهيبة. 

ومنها ما قيل: أليس في رؤية الأهلة وحدوث الحر والبرد وكل ما جرت العادة بحدوثه 

من آيات الله تعالى فما معنى قوله في الكسوفين: «أنهما آيتان)؟ وأجيب: بأن: هذه الحوادث 

آيات دالة على وجوده؛ عز وجلء؛ وقدرته. وخص الكسوفين لإخباره مُه عن ربه عز وجل 
أن القيامة تقوم وهما منكوسان وذاهبا النور» فلما أعلمهم بذلك أمرهم عند رؤية الكسوف 
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بالصلاة والتوبة خحوفاً من أن يكون الكسوف لقيام الساعة ليعتدوا لها. وقال الجتهلب: يحتمل 
أن يكون هذا قبل أن يعلمه الله تعالى بأشراط الساعة. 

ومنها ما قيل: ما الكسوف؟ وأجيب: بأنه تغير يخلقه الله تعالى فيهما لأمر يشاؤه ولا 
يدري ما هوء أو يكون تخويفاً للاعتبار بهما مع عظم خملقهماء وكونهما عرضة للحوادث؛ 
فكيف بابن آدم الضعيف الخلق؟ وقيل: يحتمل أن يكون الخسوف فيهما عند تجلي الله 
ممكانة انما وفي حديث قبيصة الهلالي عند أبي داود والنسائي الإشارة إلى ذلك» فقال 
فيه: «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحدء ولكنهما خخلقان من خلقه ما يشاى وإن الله 
عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له الحديث: ويؤيده قوله تعالى: «#ؤفلما تجلى ريه 
للجبل جعله دكأ [الأعراق: 47 ١ع.‏ ولأهل الحساب فيه كلام كثيرء أكثره خياط. 
يقولون: أما كسوف الشمس فإن القمر يحول بيتها وبين النظرء وأما كسوف القمر فإن 
الشمس تخلع نورها عليه؛ فَإِدًا وقع في ظل الأرض لم يكن له نور بحسب ما تكون له 
المقابلة» ويكون الدخول في ظل الأرض يكون الكسوف من كل أو بعض. قالوا: وهذا أمر 
يدل عليه الحساب ويصدق فيه البرهان» ورد عليهم بأنهم قالوا بالبرهان: إن الشمس أضعاف 
القمر في الجرمية بالعقل» فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله ولا يأخذ منه عشره؟ وأيضاً 
إن الشمس إذا كانت تعطيه نورهاء فكيف يحجب ثورها وتوره من نورها؟ هذا خباط» وأيضاً: 
قلتم: إن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعفاً أو نحوهاء وقلهم: إن القمر أكير منها يأقل من 
ذلك, فكيف يقع الأعظم في ظل الأصغر وكيف تسحجب الأرض نور الشمسء» وهي في 
زاوية منها. وأيضاً فالشمس لها فلك ومجرى, ولا حلاف أن كل واحد منهما محدود ومعلوم 
لا يعدو مجراهء كل يوم إلى مثله من العام فيجتمعان ويتقابلان» فلو كان الكسوف لوقوعه 
في ظل الأرض في وقت لكان ذلك الوقت محدوداً معلوماً, لأن المجرى منهما محدود 
معلوم» فلما كان تأتي الأوقات المختلفة والجري واحداً والحساب واحداً عدم قطعاً فساد 


قولهم. 
الف لزاب كرتم د قال حدّثنا اا ل ال 


8 أحد ل هن الثاس 5 يان من آيات ا فإذ! رَأَشُعُوهُمَا فَقَومُوا قصلوا. 500 
٠١5١‏ طرقاه في : لاض١‏ ذ.ء 45١١؟5].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: شهاب بن عباد؛ بفتح العين المهملة وتشديد الباء 
الموحدة: العبدي الكوفي» من شيوخ مسلم أيضاً. ولهم شيخ آخر يقال له: شهاب بن عباد 
العبدي» لكنه بصريء وهو أقدم من الكوفي في طبقة شيوخ شيوخه؛ روى له البخاري وحده 
في (الأدب المفرد). الثاني: إبراهيم بن حميد» بضم الحاء: الرواسي» بضم الراء وبالسين 
المهملة: الكوفي». مات سنة ثمان وسبعين وماثة. الغالث: إسماعيل بن أبي خالد, وقد مر. 


عمدة القاري / جلا / ملا 


7 5ح كباب الكشوف / باب )١(‏ 


الرابع: قيس بن أبي حازمء وقد مر. الخامس: أبو مسعود عقبة بن عمرو' بن ثعلبة الانصاري 
طالب. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين, وفيةه: المنعنة في 
موضعين. وفيه: القول و في أربعة مواضع. وفيه: إن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية العابعئ 

0 تعد د --- ومن ا غيرة: أنخحرجه ابخاري أيضاً 0 عن مسدد 
البانوير اا موت وبا ا ا ا 
إسحاق بن إيراهيم وعن ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم. واخرجه 
ابن ماجه عن محمف بن عبد الله بن عمير. 

ذكر معثأة: قوله: وآيتان) أي: علا مجان من آيات ايه الدالة على وحذانيته و عظيم قدرته 
أو : أيعان على تعحتويهسص عباده من 59 وسطوته؛ ويةيده قوله تعالمى : «ؤوما نرسل بالآيات إلا 
تخويفا» أو آيتان لقرب القيامة أو لعذاب الله تعالى» أو لكونهما مسخرين لقدرة الله وبحت 
حكمه؛ وأصل آية: أوية» بالتحريكء قليت الواو ألفا لتتحركها وائفتاح ما قيلهاء وقال سيبويه: 
موضع العين من الأر وا لان ما كان موضع العين واللام: باع عفر مما موضع العين واللام 
فيه ياءانء والنسبة إليه: أووي» قال الفراء: هى من الفعل فاعلة, وإنما ذهب منه اللام» ولو 
جحاويوت تأمة لححايوت أبية» ولكنها خقتقفغك وجمع إلاية: أي وأيائى وإيات. قوله: وفإذا 
«فإذا رأيتموها»» بتوحيد الضمير الذي يرجع إلى الآية العي يدل عليهاء قوله: «أآيتان»: أو 
58 حالة واحدة عادة» وإن كان جائزاً في القدرة الإلهية. قوله: «فقوموا فصلوا»: أمر النبي 
عي في هذا الحديث بالصلاةء قال أبو بكر بن العربي: ذكر ستة أشياء عامة ونخاصة:» اذكروا 
اننّه ادعوا كيروا صلوا تصدقوا أعتقواء عا ذ كر الله فنفي 0 من حذيث أبن عياس: 
«فاإذ! رأيم ذلك قاذ كروا أنه )ع 2 التكبير ني سحل يده عائشةه نشه في عر «قادا ١‏ رأيتم ذلك 
عائشة المذكور. وفيه: «تصدقوانء وأما العتق ففي البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكرء 
رضي الله تعالى عنهماء قالت: أمر رسول الله َل بالعتاقة في صلاة الكسوف. وقوله: 
وصلوان مجمل وبيئه _ ل بقعله في الأحاديف المذ كورة. 

و و 00 أخخبرني ال قال 0 0 
ابيع 00 أن لق ا ا يسنان 0 أحد ولا لِحَيَاتَه 0 آيَتَانٍ مِنْ نات الله 
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فإذًا رَأيتُمُوهما قَصَلُوا. [الحديث ٠١4”‏ طرفه في: ]#90١‏ 

معذابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أصبغء بفتح الهمزة: ابن الفرج أبو عيد الله المضري. 
الغاني: عد انله ين وضب المصري. الخالث: مره بن الحارث المصري. الرابع 
ال حمسن سن القاأسم سس و#يحميل. بن أبي بكر الصديق» زر ضىي أزله تعالى عنهم. الخامس: أبوه 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمم في موضع. وبصيغة الإفراد فى 
موضع وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: 
القول في موضعين. وفيه: من الرواة الثلاثة الأول مصريون والبقية مدنيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في بدء الخلق عن يحيى بن سليمان. وأخرجه مسلم 
في الصلاة عن هارون بن سعيد الأيلي. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة. 

ذكر معنأة: قوله: ولذ يبخسفان»؛ بفتح أوله ويجحور الْضِمء وحكى ابو الصلاح منسة 
ولم يبين وحه المنع. قوله: وول" لحياته» أي : ولا يخسفان لحياة ال فإن قلت: الحديث 
ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ابن النبي َكل وقد روى ابن خخزيمة والبزار من 
طريق نافع «عن ابن عمر قال: خسفت الشمس يوم مات إبراهيم)» الحديث فإذا كان السياق 
إنما هو في موت إيراهيم فما فائدة قوله: دولا لحياته» إذا لم يقل أحد بأن الانتكساف لحياة 
أحد؟ قلت: فائدته دقع توهم من يقول: لا يلزم من نفي كونه سبباً للفقدان أن لا يكون سبباً 
للإيجاد. فعمم الشارع التفي أي ليس سببه لا الموت ولا الحياة» بل سببه قدرة الله تعالى. 

١٠١ 5‏ حذثنا عَبِدَ الله بن مُحَمّدٍ قال حَدّثنا هاشِمٌ بن القاسِم قال حدّثنا 
يبان بن بن مُعَاريَة عَنْ زيادٍ ينٍ عِلاقَةَ عن المفيرةٍ بن سُعْبَةَ قال كسَفْتٍ اسمس عَلَى عَهْدٍ 
رسول الله ع وم مات إِبْرََضِيمٌ ا النامن كسَفَت الشّفْسُ لِمَْت يراصم ققال 0006 الله 
ئث 5 الشّمس والقَمَرَ لا يَنْكسِفَان ! مَْتٍ أحدٍ ولا لحياته فإذا رَأَيُمْ م فَصَلُوا وَاذْعُوا الل 

عو وَجَل. [الحديث ٠١‏ طرفام في: 51 1ع 1155 ], 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
بغداد ا دي صخو و ع قيال با فيرف مر في 
كعاتن العلم. الرابع: زياد بخن الزاي وتمشحفيقفي الياع آخر الحروقب: أبن علاقة بكسر العين 
المهملة وتحقفيف اللام وبالقافب» عر في آخر كتاب الإيمان. الخامس: المغيرة بن سشعية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن أحد 
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رواته بخاري ويلقب بالمسندي لأنه كان وقت الطلب يتعبع الأحاديث اللمِسندة ولا يرغب 
في المقاطيع والمراسيل. والثاني: خراساني بغدادي» والثالث بصري كوفيء» والرابع كوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخمرجه البمخاري انا في (الأدب) عن أبي 
الوليد الطيالسي عن زائدة. وأرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر ومحمد بن عيد الله“بن 
غير. 

ذكر معناه: قوله: ويوم مات إبرأهيم؛ يعني ابن النبي ع وذاكر جمهور أهل السعف 
أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة» قيل: في ربيع الأول» وقيل: في رمضان. وقيل: في 
ذي الحجة: والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهرء وقيل: في رابعهء وقيل: في رابع 
عشره ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة لأن النبي عَيتَهِ كان إذ ذاك بمكة في 
الحجء وقد ثبت أنه شهد وفاته وكان بالمدينة بلا خلاف فلعلها كانت في أخر الشهر. فإن 
قلت: الكسوف في الشمس إنما يكون في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من آخخر الشهر 
العربي» فكيف تكون وفاته في العاشر؟ قلت: هذا التاريخ يحكى عن الواقدي. وهو ذكر ذلك 
بغير إسناد» فقد تكلموا فيما يسنده الواقدي» فكيف فيما يرسله؟ وقال البيهقي: في باب ما 
يحول على جواز الاجتماع للعيد وللخسوف لجواز وقوع الخسوف في العاشرء ثم روي عن 
الواقدي ما ذكرناه عن تاريخ وفاة إبراهيم. وقال الذهبي» في (مختصر السنن): لم يقع ذلك 
ولن يقعء والله قادر على كل شيىء لكن امتناع وقوع ذلك كامتناع رؤية الهلال ليلة الثامن 
والعشرين من الشهر, وأم إبراهيم مارية القبطية» ولد في ذي الحجة سنة ثمان» وتوفي وعمره 
ثمانية عشر شهرا هذا هو الأشهر. وقيل: ستة عشر شهراً. وقيل: سبعة عشر شهراً وثمانية 
أيام. وقيل: سدة وعشرة أشهر وستة أيامء ودفن بالبقيع. قوله: «فإذا رأيتم): مفعوله محذوف 
تقديره إذا رأيتم شيعا من ذلك» وفي رواية الإسماعيلي: فإذا رأيتم ذلك. 

؟ ‏ باب الصَّدَقَةِ في الككشوفٍ 

أي: هذا باب في بيان الصدقة في حالة الكسوفء ذكر البخاري فيما قبل هذا الباب 
أربعة أحاديث في ثلاثة منها الأمر بمجرد الصلاة من غير بيان هيثتهاء وذكر الحديث الواحد 
الذي رواه أبو بكرة مبيناً بركعتين؛ ثم ذكر في هذا الباب هيئة لصلاة الكسوف غير هيفة ذاك 
والظاهر أن تقديمه حديث أبي بكرة على غيره لميله إليه لموافقته القياس. 

8 س حدّشنا عَبِدٌ الله بن مَسْلَّمَةَ عَنْ مالك عَنْ مِشَامٍ بنٍ عُرْوَةَ تحن أبيه 
عَنْ عَائْسَةَ أنّهَا قالث حسمت الشف في عَهْدٍ رسول الله عله مَصَلّى رسول الله مله 
الئاس قَقَامَ فأطال ألقهام نم رَكُمَْ فأطال الواكوع نع كام فأطال ليام وَهْوَ دُونَ القيام الأوَّلٍ 
نم رَكمَ فأطال الو كوع وَهْوَ ذُوِنَ الؤكوع ايه سَجَدَ فَأطالٌ الشجود ثُمَ فُعَلَ فِي الوكعَةٍ 
لمَانِيةٍ مِغْلَ ما فَعَلَ في الأولى ” ع انْصَرَفَ ونَدٍ انْجَلَتِ الشَّعْس نطب النّاس فَحَمِدَ الله 
وَأَنْنَى عَلَيِهِ ُمْ قال أنّ النّْمْس والقَمَرَ آيَكان مِن آيَاتٍ الله لا يَلْخْسِفَانٍ موت أحدٍ وَلا 
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لِْحَياتِهِ فإذًا ريثم ذلِكُ فاذعُوا الله وكبزوا وَصَلُوا وتَصَدَّقُوا ّم قال يا أمَةَ مُنْحَمَدٍ وال ما 


مِنْ أحَدٍ أَغْيَرُ م من الله أنْ يَزْنِي عَبْدَهُ أؤ تزنبي أمثة يا أمَةَ مُحَمّدٍ د الله لؤ تَعْلَمُوَنَما أَعْلَّمُ 
َصْحِكَتُغ قَبِيلاً ولبكيكم كثيراً. [الحديث ١٠١44‏ أطرافه في: 03٠.41 3٠١45‏ 6ل 
لكا ل ال ل ا ا ا ل ال ا ا ال اللا 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتصدقوأ): ورجاله قد ذكروا غير مرة؛ وأخرجه مسلم 
والنسائي جميعاً في الصلاة عن قتيبة عن مالاث. وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك 
000 على قوله: «الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك 
فادعو الله عز وجل وكبروا وتصدقواء واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر 
أبو داود منها جملة» وذكر البخاري ومسلم جملة. وأحرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
كذللك. 

وقال الخطابي: اختلفت الروايات في هذا الباب» فروي أنه: ركع ركعتين في أريع 
ركوعات وأربع سجدات» وروي أته: ركعهما في ركعتين وأربع سجدات» وروي أنه: ركع 
ركعتين في سمت راكوعات وأريع سجدات» وروي أنه ركع ر كعتين في عشر ركوعات وأربع 
سجدات» وقد ذكر أبو داود أنواعاً متها ويشيه أن يكون المعنى في ذلك أنه صلاها مراث 
وكرات» وكان إذا طالت مدة الكسورف مد في صلاته وزاد في عدد الر كوعء وإذا قصرت 
نقص من ذلك وحذا بالصلاة حذوهاء وكل ذلك جائز يصلىي على حسب الحال ومقدار 
البعاحة فيه 

ذكر ما فيه من المعنى واستباط الأحكام: قوله: «في عهد رسول الله جنا أي : 
في زمنه. قوله: «فصلى رسول الله عَيلَْه اسعدل به بعضهم على أنه عَيّهِ كان يحافظ على 
لوصوم فلهذا لم ي يحمعج إلى الوضوء في تلك الحال. وقال بعضهم: فيه نظر لأن في السياق 
حذفاً لأن في رواية ابن شهاب وخسفت فخرج إلى المسجد قصف الئاس وراءه). وفي رواية 
عمرة: (فخسفت فرجع ضحى فمر بين الحجر ثم قام يصلي». قلت: هذا الذي ذكره لا يدل 
على أنه غيم كان على الوضوء أو لم يكن؛ ولكن حاله يقتضي وجلالة قدره تستدعي كونه 
على محافظة الوضوء. قوله: وفاطال القيام» أي: يطول القراءة فيهء والدليل عليه رواية ابن 
شهاب: «فاقتراً قراءة طويلة4» ومن وجه آخر عنه: «فقراً سورة طويلة»» وفى حديث ابن عباس 
على ما سيأني: «فقرأ نحواً من سورة البقرة في الركعة الأولى4؛ ونحوه لأبي داود من طريق 
سليمان بن يسار عن عروة» وزاد أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحواً من آل 
عمران» وعند الشافعية يستفتح القراءة في الركعة الأولى والثانية بأم القرآن» وأما العالثئة والرابعة 
فيقرأ بها أيضاً عندهم» يقرأ السورة» وفي الفاتئحة قولان: قال مالك: نعمء وقال ابن مسلمة: 
ا 


قوله: (ثم قام فاطال القيام» وفي رواية ابن شهاب: وثم قال: سمع الله لمن حمدة)ع 
وزاد من ويه أخخر: «رينا ولك الحمد»ة. وكيل: أاستدل يه على استحبيابي الك كر المشروع في 
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الاعتدال في أول القيام الغاني من الركعة الأولى» وقال بعضصسهم: : واستشتذقاب بعض متأخري 
الشافعية من جهة كونه قيام قراءة ة لا قيام اعتدال» بدليل اتغاقي العلماء ممن قال بزيادة الر كوع 
في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه. قلت" هذا المستشكل هو صاحب المهمات» وقوله 
بدليل اتفاق العلماء فيه نظرء لأن محمد بن مسلمة من المالكية ممن قال بزيادة ال ركوع»في 
كل ركعة, ولم يقل بقراءة الفاتحة كما قلنا عن قريب. . وأجاب عن ذلك شيخنا الحافظ زين 
الدين العراقي» رحمه الله بقوله: ففي استشكاله نظر لصحة الحديث فيه؛ بل لو زاد الشارع 
عليه ذكراً آخر لما كان مستشكل. 


قوله: «وهو دون القيام الأول» أراد به أن القيام الأول أطول من الخادي” فى الركعة 
الأول واراة أن القيام في الثانية دون القيام الأول في الأولىء والركوع 0 فيها قود 
ال ركوع الأول في الأولى. وأراد بقوله: في القيام الثاني في الثانية أنه دون القيام الأول فيهاء 
وكذلك ركوعه الغاني فيها دوك ركوعه الأول فيها. وقال الدووي: اتفقوا على أن القيام الثاني 
والركوع الثاني من الأولى أقصر من القيام الأول والركوع؛ وكذا القيام الثاني وائركوع الثاني 
8 الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية, واختلفوا في القيام الأول ؤالركوع الأول من 
الغانية» هل ينا اتفير من القيام الثاني والرتوع لكاني من الركعة الأولى؟ ويكون هذا معنى 
قوله: وهو دون الميام الأول» ودون الر كوع الأول» أم يكونان سواء ويكون قوله: دون القيام أو 
الرلوع الأول أى أول قيام” وأؤل ركوع؟ قوله: وثم ركع فأطال الر كوع» يعني انه ككالق نه 
عادته في سائر الصلوات أكها في القيام وقال مالك: ويكون ركوعه 5 من قيامه وقراءته. 
قوله: «ثم سبوحدك فأطال السجوده. وهو ظاهر في تطويلهء قال أبو عمر عن مالك: لم أسمع 
أن السجود يطول في صلاة الكسوف»ء وهو مذهب الشافعي؛ زرات فرقة من أهل الحديثف 
تطويل السجود ف كب قلت حكى الترمذي عن الشافعي أنه يقيم في كل سجدة من 
الركعة الأولى نحواً مما قام في ركوعه. وقال في الركعة الثانية: لم سجد مجدين وم 
يصف مقنار إقامته فيهماء فيحتمل أن يريد مثل ما تقدم في سجود الركعة الأولى» ويحتمل 
أنه كسجود سائر الصلوات» وقال الرافعي: وهل يطول السجود في هذه الصلاة؟ فيه قولان» 
ويقال: وجهان: أظهرهما: لاء كما لا يزيد في التشهد ولا يطول القعدة بين السجدتينء 
والغاني: وبه قال ابن شريح: نعمء ويحكى عن البويطي: وقد صحح التووي خلافه في 
(الروضة) فقال: الصحيح المختار أنه يطولء وكذا صححه في (شرح المهذب) وفي 
(المنهاج) من زياداته» واقتصر في (تصحيح التنييه على المختار) قال شيخنا الحافظ زين 
اليد إن قلنا 00 0 في صلاة الكسوف فما د الإقامة فيه؟ فالذي 5 


.ىو "١‏ أ هن ٠‏ 


وهو الذي جزم به ا ني 3ظظذظ 
قوله: «ثم انصرف» أي: من الصلاة. قوله: «وقد تجلت الشمس» أي: انكشفت» 
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وفي رواية ابن شهابء «وقد انجلت الشمس قبل أن يدصرف)»» وفي رؤاثة: «ثم تشهد 
وسلم؛. قوله: «فخطب الناس» صريح في إستحبابهاء وبه قال الشافعي وإسحاق 'وابن جرير 
وفقهاء أصحابي الحديثء» وتكون بعد الصلاة. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا خطبة فيهاء 
قالوا: لأن النبي عَيْيُهِ أمرهم بالصلاة والتكبير والصدقة» ولم يأمرهم بالخطبة» ولو كانت سلَئة 
لأمرهم بهاء ولأنها صلاة كان يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خخطبة, وإنما خطب يلت 
بعد الصلاة ليعلمهم حكمها وكأنه مختص بهء وقيل: خطب بعدها لا لهاء بل ليردهم عن 
قولهم: إن الشمس كسفت لموت إبراهيمء» كما في الحديث. وقال يعضهم: والعجب أن 
مالكاً روى حديث هشام هذاء وفيه التصريح بالخطبة» ولم يقل به أصحابه؟ قلت: ليس 
تعطي ذارقة فإن مالكاً ‏ وإن كان قد رواها فيه وعللها بما قلنا ‏ فلم يقل بهاء وتبعه أصححابه 


قوله: وفحمد الله وأثبى عليه» زاد النسائي فى حديث سمرة: «ويشهد أنه عبد الله 
ورسوله». قوله: وفادعوا الله» رواية الكشمسهنيء وفي رواية غيره: «فاذكروا الله). قوله: 
«أغير» أقعل التفضيل من الغيرة» وهي تغير يحصل من الحمية والأنفة» وأصلها في الزوجين 
والأهلين» وكل ذلك محال على الله عز وجل» وهو مجاز محمول على غاية إظهار غضبه 
على الزاني. قيل: لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجرهم من يقصدهم وزجر 
من يقصد إليهمء أطلق ذلك لكونه منع من قعل ذلك وزجر فاعله وتوعدهء قهو من باب 
تسمية الشيء بما يعرتب عليه. وقال ابن فورك: المعنى: ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من 
الله تعالى. وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت وإما مؤول: 
على أن المراد من الغيرة شدة المتع والحماية» وقيل: معناه ليس أحدا منع من المعاصي من 
ابله ولا أشد كراهة لها منه. لت : يجوز أن يكون هذا استعارة مصرحة تبعية قد شبه حال ما 
يفعل الله مع عبده الزاني من الانتقام وحلول العقاب بحالة ما يفعله العيد لعبده الزاني من 
الزجر والتعزير. فإن قلت: كيف إعراب: أغير؟ قلت: بالنصب خبر: ماء النافية» ويجوز الرفع 
على أن يكون حبرا للمبتدأ أعني قوله: وأحد». وكلمة: من؛ زائدة لتأكيد العموم. وقوله: 
دأن بزني» يتعلق بأغيرء وحذف الجار وهي : في أو: على. فإن قلت: ما وجه تتخصيص 
العيد والأمة بالذ كر؟ قلت: رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لسدرهه عن الزوجة والأهل ممن 
تعلق بهم الغيرة غالياً. قلت: ما وجه اتصال هذا الكلام بما قبله من قوله: «فاذكروا الله» إلى 
آخخرة؟. 

قلت: قال الطيبي: المناسية من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والصلاة 
والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء» وص منها الزنا لأنه 
أعظمها في ذللك. وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها تأثيراً في إثارة 
النفوس وغلبة الغضبء ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخخالقها. 
قوله: ديا أمة محمد» قيل: فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله: 
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ديا بني6 قلت: ليس هذا مثل المثال الذي ذكره» فلو كان قال: يا أمتي» بالبسبة إليه لكان 
من هذا الباب» وإنما هذا يشبه أن يكون من باب التجريدء: كأنه أبعدهم عنه قتخاطبهم بهذا 
الخطاب» لأن المقام مقام التخويف والتحذير. قوله: «والله لو تعلمون» أي: من عَظم انتقام 
الله من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وأحوالها كما علمته لما ضحكتم أصلاة إذ 
القليل بمعنى العديم على ما يقعضيه السياق» فإن قلت: لا يرتاب في صدق النبي عَيْكهء فلم 
صدر كلامه بقوله والله؛ في الموضعين؟. 

قلت: لإرادة التأكيد لخبره: وإن كان لا يشلك فيه لأن المقام مقام الإنكار عما يليق 
فعله فيقنضي التأكيد. وقيل: معنى هذا الكلام: لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه ولطفه 
وكرمه ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. وقيل: إنما خص نفسه َي بعلم لا يعلمه 
غيره لأنه لعله أن يكون ما رأه في عرض الحائط من النار, ٠‏ ورأى فيها منظراً شديداً لو علمت 
أمته من ذلك ما علم مه لكان ضحكهم قليلاً ويكاؤهم كثيرء إشفاقا ونحوفاً. وقد حكى 
ابن بطال عن المهلب: أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من محبة اللهو والغناء» وأطنب 
فيه ورد عليه ذلك بأنه قول بلا دليل ولا حجة في تخصيصهم بذلك والقضية كانت في 
أواخخر زمنه يِه مع كثرة الأصناف من الخلائق في المدينة يومعذ. 

وفي الحديث فوائد أخرى: فيه: المبادرة بالصلاة والذكر والعكبير والصدقة عند 
وقوع كسوف وحسوف ونحوهما من زلزلة وظلمة شديدة وريح عاصفء ونحو ذلك من 
الأهوال. وفيه: الزجر من كثرة الضحك والتحريض على كثرة البكاء. وفيه: الرد على من 
زعم أن للكواكب تأثيراً في حوادث الأرضء على ما ذكرنا. وفيه: اهتمام الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهمء بنقل أفعال النبي عَيْدْهِ ليقعدى به فيها. وفيه: الأمر بالدعاء والتضرع في سؤاله. 
وفيه: التحريض على فعل الخيرات ولا سيما الصدقة ة التي نفعها متعد. وفيه: عظة الإعام عتد 
الآيات وأمرهم بأعمال البر, وفيه: أن صلاة الكسوف ركمعتات ولكن على عق مخصيرية من 
تطويل زائد في القيام وغيره على العادة من زيادة ركوع في كل ركعة. وقال بعضهم: : الأخذ 
بهذا أولى من إلغائهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتياء وقد وافق عائشة على 
ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء ومثله عن أسماء بدت أبي بكر وعن جابر عند 
مسلم» وعن علي عند أحمد» وعن أبي هريرة عند النسائي؛ وعن ابن عمر عند البزار» وعن أم 
سفيان عند الطبراني. قلت: لِممّ سكت هذا القائل عن: حديث: أبي بكرة الذي صدره 
البخاري في هذا الباب ورواه النسائي؟ وحديث ابن مسعود الذي رواه ابن خمزيمة في 
(صحيحه): وحديث عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم) وحديث سمرة بن جناب عند 
الأربعة» وحديث النعمان بن بشير عند الطحاوي» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عنده 
أيضاً وعند أبي داود وأحمد وحديث قبيصة الهلالي عند أبي داودء وقد ذكرنا جميع ذلك 
مستقصيم»؟ فأحاديث هؤلاء كلها تدل على أن: صلاة الكسوف ل الم 
الزيادة على راكوعين. فإن قلت: أحاديث هؤلاء غاية ما في الباب أنها تدل على أن صلاة 
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الكسوف ركعتانء والخصم قائل به» وليس فيها ما ينفي ما ذهب إليه الخصم من الزيادة؟. 

قلت: في أحاديئهم نص على الركعتين مطلقاًء والمطلق ينصرف إلى الكامّل: وهي 
الصلاة المعهودة من غير الزيادة المذكورةء مع أنهم لم يقولوا بإلغاء تلك الزيادق» وإنما اهاروا 
ما ذهبوا إليه لموافقته القياس» ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي «عن علي رضي الله تعالى عنه؛ 
أنه كان يقول: فرض النبي عَيْل أربع صلوات: صلاة الحضر أريع ركعات» وصلاة السفر 
ركعتين» وصلاة الكسوف ركعتين؛ وصلاة المناسك ركعتين). وقد قرنت صلاة الكسوف 
بصلاة السفر وصلاة المناسك» وفي ركعة كل واحدة متهما ركوع واحد بلا خلاف» 
فكذلك صلاة الكسوف» ولا سيما على قول من يقول: إن القرآن في النظم يوجب القرآن في 
الحكمء فإن قالوا: الزيادة المذكورة ثبعت في رواية الحفاظ الثقات فوجب قبولها والعمل بها 
قلنا: قد ثبت نبت عند مسلم عن عائشة وجابره رضي الله تعالى عنهماء أن في كل ركمة ثلاث 
50 وعنده عن ابن عباس: أن في كل ركعة ثلاث ركوعات. وعند أبي داود عن أبي 
ابن كعب وعند البزار عن علي: أن في كل ركعة خمس ركوعاتء فما كان جوابهم في هذه 
فهو جرابئا في تلك» ثم إن هذا القائل نقل عن صاحب (الهدى) أنه نقل عن الشافعي وأحمد 
والبخاري أنهم: كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من بعض الرواة. 
قلت: ينبغي أن لا يؤاخخذ بهذا لأنه ثبت في (صحيح مسلم) ثلاث ركوعات وأريع ركوعات» 
كما ذكرناه الان. 


٠‏ ب باب التْدَاءٍ بالصّلةٍ جايعةً في الحْسوفٍ 

أي : هذا باب في بيان قول المنادي لصلاة الكسوف: الصلاة جامعة» بالنصب فيهما 
على الحكاية في لفظ الصلاةء وحروف الجر لا يظهر عملها في باب الحكاية؛ ومعمولها 
محذوف» تقديره: باب النداء بقوله الصلاة جامعة» أي: حال كونها جامعة. وقال بعضهم: أي 
أحضروا الصلاة في كونها جماعة. قلت: لا يصح هذاء لأن الصلاة ليست بجماعة» وإنما هي 
جامعة للجماعة: ويقدر: أحضروا الصلاة حال كوتها جامعة للجماعة, وهو من الأحوال 
المقدرة» ويجوز أن يرفع بالصلاة؛ وجامعة أيضأ فالصلاة على الابتداء وجامعة على المخبي 
على تقدير: جامعة للجماعة» وقال بعضهم: وقيل جامعة, صفة والخبر محذوف أي: 
احضروا. قلت: هذا أيضأ لا يصح., لأن الصلاة معرفة, وجامعة نكرة» فلا تقع صفة للمعرفة 
لاشتراط التطابق بين الصفة والموصوف. 

4 ل حدّثنا إشححاقٌ قال أخمبرنا يَحى بن صالِح قال حدّئنا مُعَاوِيَةُ بن 
سَلاُمُ بن أبي سَلام | حَبَشِي الْدّمَشْقَيْ قال حدّثنا يخبى بن أبي كثير قال أخبرني أيُو سلَّمَة 
ابن عَبِدٍ الزخطن بن عَوْفٍ الزُهْرِي عَنْ عَبْدٍ ال بن عشْرو رضي الله تعالى عنهما. قال لكا 
كَمسَفَت الشّمْسٌ على عَهْدِ رسول ابله مام تُودِي إن الصّلاةٌ جابِعَةً. [الحديث م4١١1‏ 
طرفه في: .]١١ 2١‏ 
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مطابقته لل جمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق هو: إسحاق بن منصور على زعم .أببي علي 
الجياني وقيل: إنه إسحاق بن راهويه على زعم أبي نعيم. الثاني: يحبى بن صالح الوتحاظي. 
الغالث: معاوية بن سلام بن أبي سلامء بتشديد اللام فيهماء ماث سنة أربع وستين وماثة: 
الرابع: يحيى بن أبي كثيرء وقد مر غير مرة. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري. السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد عن شيخه إسحاق. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع عن يحبى بن صالح. وفيه: التحديث بصيغة الإفراد عن معاوية 
وعن يحيى بن أبي كثير. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد عن أبي سلمة وفي رواية حجاج 
الصواف عن يحيى: حدثنا أبو سلمة حدثني عبد الله أخرجه ابن خحزيمة» وفيه: العنعنة في 
بوضع واضد يوحي العول في ممه نوميم وفيه: أن شيخه قد ذكره من غير نسبة. وفيه: 
أن يحبى بن صالح شيخه أيضاً روى عنه بلا واسطة في: باب ما إذا كان النوب ضيقاء وههنا 
روى عنه بواسططة إسحاق. وفيه: أن معاوية ذكر بتسبتين: أحدهما: : بقوله: الحبشي »؛ بفتح 
الحاء المهملة والباء الموحدة المفتوحة: منسوب إلى بلاد الحبش» وقال اين معين: الحبش 
حبي من لجمير؛ وقال الأصيلي: هو بضم الحاء وسكون الباء وهو كما يقال: عجم بفتحتين 
وعسجم بضم العين وإسكان الجيم» والأخرى: نسبة إلى دمشق» بكسر الدال وهي دمشق 
الشام. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي, 

ذكر تعدد موضعد ومن أخخر جه غيرة: أخخر جه البخاري أيقا فى الكسوف عن أبي 
نعيم عن شيبان. وأخرجه معسلم في الصلاة عن محمد بن رافع وعن عيد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي. وأحرجه النسائي فيه عن محمود بن خالد عن مروان بن محمد عن معاوية بن 
سأدام . 

ذكر معناه: قوله: «نودي: إن الصلاة»: بعخفيف إن المفسرة» ويروى بالتشديد. 
ويكون خبرها محذوفاً تقديره: إن الصلاة حاضرة؛ أو نحو ذلك؛ وجامعة. نصب على الحال 
كما ذكرنا عن قريبء فإن صحت الرواية برفع جامعة يكون هو خيراً لإن» وقيل: يجوز فيه 
رفع الكلمتين أيضاً ورفع الأول ونصب الثاني وبالعكس. 

وفيه: أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة وإنما ينادى لها بهذه الجملةء وفي 
رواية الكشميهني: (نودي: الصلاة جامعةىى بدون: أنء وقال أبن عبد البر: أجمع العلماء على 
أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة إلا أن الشافعي قال: لو نادى مناد: الصلاة 
جامعة» ليخرج الناس بذلك إلى المسجد لم يككن بذلك بأس 

0 باب خطبَةٍ الإمام ف في الكشوفب 


أي: هذا باب في بيان خخطبة الإمام في كسوف الشمس. 
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وقالث عائِسَةٌ وأسْمَاء خحطت البى عت‎ 

أي: طب في الكسوفء أما تعليق عائشة فقد أخمرجه في باب الصتدّقة في 
الكسوفء وقد مضى عن قريبء؛ وفيه: وقد تجلت الشمس وخبطب الناسء وأما تعليق أَسَبَمَاءِ 
بدت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. أخمت عائشة لأبيها؛ فسيأني بعد أحد عشر بايا 
في: باب قول الإمام في خخطبة الكسوف: أما بعد. 

ه48 ٠ ٠‏ لس حدّثفا يختى بن بير قال حدّثني اللَدِتُ عن عُقَل عنٍ ابن شهَابٍ 
ح وحدّثئي أَحْمَدٌ بن صَالِح قال حدّنا عَنْيِسةُ قال حدّثنا يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال حدّثني 
ُزوةُ ن عائِمة رَْج النبي عه قث حَصَمَتٍ الشّص فِي عباة النبئ عله فوع إلى 
المشجدٍ فصَفٌ التَّاسٌُ وَرَاءَهُ فككِرَ فَاقْترَاً رسول الله عَيَهِ قَرَاءَة طويلة نُمٌ كبر فركع كوعاً 
طويلا نع قال سمع الله لمن حَمِدَهُ فقامَ ولّمْ يَسَجدْ وثَرَأ فَرَاءَةٌ طرِيلةً + هي أَذْنَى مِنَ الْقِرَاءَةٍ 
الأونّى ثُمَْ كَثْرَ ورَكَعَ و كوعاً طويلا وَعْوَ أذنّى مِنَ الوكوع الأَوَلِ نَم قال سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهٌ ريّتَا ولك الحَمدٌ ثُمَ سجدّ ؛ م قال في الزاكعة الآخرة يكل ذلِكَ فَاسْعَكمَلٌ أَرْيَعَ 
رَكعَاتٍ في أز بع سَجَدَاتِ وانْجَلَتٍ الشّمشس قَبْلٌ أن يَنْصّرف ثم قامَ فأنتى عَلَى الله ما هُوَ 
َهُلُّ ثُمّ قال هُمَا آيْقَانِ من آيَاتِ الله لا يَحْسِفَانِ لموؤْتِ د سي 
فافْرَعُوا إلى الصّلاةٍ. (أنظر الحديث ١٠١454‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله»., لأن القيام والثناء على 
انله فيه هو الخطية. 


ذكر رجاله: وهم تسعةء لأنه رواه من طريقين: الأول: يحيى بن بكير» هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير» بضم الباء الموحدة أبو زكريا المخزومي المصري. الغاني: الليث بن سعد 
المصري. الغالث: عقيل؛ بضم العين: ابن خالد المصري. الرابع: محمد ين مسلم بن 
شهاب الزهري. السخامس: أحمد بن صالح أبو جعفر المصري. السادس: عتبسة, بفتح العين 
المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة بعدها سين مهملة مفترحة: ابن حعائد بن يزيد 
الأيلي: مات سنة سبع وتسعين وماثة. السابع: يونس بن يزيد بن مسكان أبو يزيد الأيلي. 
مات سنة بضع وحمسين وماثة. الثامن: عروة بن الزبير. التاسع: عائشة. رضي الله تعالى 
عتها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ويصيغة الإفراد 
كذلك في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع.وفيه: القول في حمسة مواضع. وفيه: 
أن أحمد بن صالح من أفراد البخاري. وفيه: أن رواته مصريون ما خلا ابن شهاب وعروة, 
فإنهما مدنيان. وفيه: رواية الشخص عن عمهء وهو: عنبسة عن يونس. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن محمد 
ابن مقاتل عن عبد الله بن المبارك. وأخرجه مسلم في الكسوف عن حرملة بن يحيى وأبي 
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الطاهر بن السرح ومححمد بن سلمةء ثلاثتهم عن ابن وهب عن يونس به: 'وأخرجه أبو داود 
فيه عن أبي الطاهر وابن سلمة به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة؛ وأنجر جه أبن 
ماجه فيه عن أبي الطاهر به, 

ذكر معناه: قوله: «فصف التاس» برفع 5 لأنه فاعل صف» يقال: صف القوم إذا 
صاروا صفأء ويجوز نصب الناس والفاعل محذوف أي: قفصف النبي» عَيْقهِ الناس وراءه. 
قوله: «ثم قال في الركعة الأخيرة» أي: فعل؛ وهر إطلاق القول على الفعل» والعرب تفعل 
هذا كثيراً. 2 «ثم قام فأثنى على الله تعالى) يعني : قام لأجل الخطبة نخطب. قوله: 
«فافزعوا». بفتح الزاي» أي : العجقوا وتوجهوا إليها. أو : استعيئوأ بها على دفع الأمر المحادث 
من: باب: فزع زع بالكسر يفزع بالفمح فزعاء والفزع ة 27 الخوف» فوضع موضع الإغاثة 
والنصر لأن من شأنه الإغائة والدفع. قوله: 2 الصلاة» قال بعضهم: أي المعهودة 
الحاصلةء وهي التي تقدم فعلها منه. عَيْكه قبل الخطبة» ولم يعت من استدلب نيه على بطلق 
الصلاة. قلت: الذي استدل به على مطلق الصلاة هو المصيب لأن المذكور هو الصلاة فإذا 
ذكرت مطلقة ينصرف إلى الصلاة المعهودة فيما بينهم التي يصلونها على الصفة المعهودة» 
ولا تذهب أذهان الناس إلا إلى ذلك؛ والعجب من غير المصيب يرد كلام المصيب. 

ذكر ما يستنبط منه: وقد مر أكثر ذلك. فيه: فعل صلاة الكسوف في المسجد دون 
الصحراء وإت كان يجوز فعلها ني الصصراءء ولعل كونها ني المسجد ههنا لخوف الفوت 
بالانجلاء؛ وقال القدوري: كان ان حنئيفة يرى صلاة الكسوف في المحعسةة والأفضل في 
الجامع. وفي (شرح الطحاوي): صلاة الكسوف في المسجد الجامع أو في مصلى العيد 
وعند مالك: تصلى فيه دون الصحراء. وقال ابن حبيب: هو مخيرء وحكي عن أصبغ: 
وصوب بعض أهل العلم المسجد في المصر الكبير للمشقة» وخوف الفوت دون الصغير. 
وفيه: الخطيةء وقد مر الكلام فيها مستقصع. وفيه: تقديم الإمام على المأموم» وهو من قوله: 
«فصف الناس وراءة»» وفيه: الميادرة إلى المأمور به والمسارعة إلى فعله. وفيه: الالتجاء إلى 
الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار لأنه سبب لمحو ما فرط منه من العصيان. وفيه: 
أن الذنوب سبب لوقوع البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة. 

وكانّ يُحَدتُ كَبِيرٌ بن غباس أنْ عَبدَ ال بنَ عَبْاسٍ رضي الله تعالى عنهما 


كان يُحَدّتٌ يَوْمَ خَسَفَتٍ الشفس يذل حَدٍ يث عُرَوَةَ عن عائِفّة فَقُلتُ لِغزوَة هَ إن أحماك 
ْم حَصَفَتٍ الشّفس بالهديتةٍ لع يَرِد عَلَى رمعي مِثْلَ الصبِح قال أجَلْ لأنّهُ أخطاً 
الشئة 


قوله: كان يحدث كثير بن عباس» وهر مقول الزهري عطفاً على قوله: وجدكني 
عروة. وقوله: 5-7 0 0 كاب وخبره, 00 ويحد نشو ها : وقد دم صريحا 
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عائشة». وحديث عروة عن عائشة هو ما روى عروة عنها دأن النبي عَيْيه جهر في صلاة 
الخسوف بقراءته فصلى أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات». قال الزهري: 5 ني 
كثير بن عياس عن ابن عباس دعن النبي مُه أنه صلى أربع ركوعات في ركعتين وأريع 
سجدات. .4 إلى هنا لفظ مسلم. قوله: «فقلت» القائل هو الرهري. قوله: وأن أنخاك» يعني : 
عبد الله بن الزبير. قوله: ومثل الصبح», أي: مثل صلاة الصبح في العدد والهيعة. قوله: «قال: 
أجل» أي: قال عروة: نعم صلى كذلكء وفي رواية ابن حبان» فقال: أجل كذلك صنع «لأنه 
أخطأً السنة» أي: لأن عبد الله بن الزبير أخطأ السنة» لأن السئة عي أن تصلي في كل ركعة 
ركوعان. وقال: بعضهم: وتعقب بأن عروة تابعي وعيد الله صحابي فالأخذ بفعله أولى. ثم 
أجاب: بما حاصله: إن ما صنعه عبد الله يتأدى به أصل السنةء وإن كان فيه تقصير بالنسية 
إلى كمال السنةء ويحتمل أن يكوت عيد الله أخطأ السنة من غير قصد لأنها لم تبلغه. قلت: 
وقد قلنا في أول أبواب الكسوف: إن عروة أحق بالخطأ من عيد الله الصاحب الذي عمل با 
علمء وعروة أنكر ما لا يعلمء ولا نسلم أنها لم تبلغه لاحتمال أنه بلغه من أبي بكرة ‏ أو من 
غيره ‏ مع بلوغ حديث عائشة إياه» فاختار حديث أبي بكرة لموافقته القياس» فإذاً لا يقال 
فيه: إنه أحظاً السنة. والله أعلم بالصواب. 


هه بابُ هل يَقُول كشقت الصّمَُ أذ خَشَفّتث؟ 
يمو - مو 


أي: هذا باب يقال فيه: هل يقول القائل: كسفت الشمس؟ أو يقول: تمسفت 
الشمس؟ قيل- أتى البخاري بلفظ الاستفهام إشعاراً منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيءء 
وقال بعضهم: ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري «عن عروة: لا تقولوا كسفت 
الشمسء ولكن قولوا: مسفت» وهذا موقوف صححيح رواه شعيه بن فصور عنه. قلت: 
ترتيب البخاري يدل على أن الخسوف يقال في الشمس والقمر جميعاً لأنه ذكر الآية وفيها 
نسبة الخسوف إلى القمر ثم ذكر الحديث وفيه نسبة الخسوف إلى الشمس وكذلك يقال 
بالكسوف فيهما جميعاء لأن في حديث الباب «فقال في كسوف الشمس والقمر: إتهما 
أيتان». وبهذا يرد على عروة فيما روى الزهري عنه. وبما روى في أحاديث كثيرة: كسفت 
الشمسء منها: حديث المغيرة بن شعبة الذي مضى في أول الأبواب. «قال: كسفت الشمس 
على عهد رسول الله ييه .» الحديثء وفيه: أيضاً: «أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحدع إن كسفت الشمس وخسف القمر جود الكلامين» وذكر الجوهري: أنه أفصح» وحكى 
عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في القران» وفي الحقيقة في معناهما فرق» 
فقيل: الكسوفه أن يكسف بيعضهماء واللخسوف: أن يخسف بكلهماء قال الله تعالى: 
«وفخسفها به وبداره الأرض» وقال شمر: الكسوف في الوجه الصفرة والتغيرء وقال ابن 
حبيب في (شرح الموطأ): الكسوف تغير اللون والخسوف انخسافهماء وكذلك تقول في 
عين الأعور إذا انخسفت وغارت في جفن العين» وذهب نورها وضياؤها. 
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وقالَ الله تعاّى: ظوحَسَف القَمَوْ) [القيامة: 4] 

إيراد البدخاري هذه الآية إشارة إلى أن الأجود أن يقال: خسف القمرء وإن' تكإن يجور 
أن يقال: كسف القمرء لا كما قال بعضهم: يحتمل أن يكون أراد أن يقال: حسف القمر 
كما جاء في القرآن» ولا يقال: كسفء وكيف لا يقال كسف وقد أسند الكسف إليه كما 
أسئد الشمس؟ كما في حديث المغيرة بن شعبة المذكور في أول الأبواب وفي غيره. 
وكذللك في ععديك الاب 

٠١5‏ ب حدّثنا سَعِيدٌ بن عُمَيِر قال حدَّثنا اللَهِثُ قال حدّثني عُقَيِلُ عن ابن 
شِهَابِ قال كك عووَةُ بن الؤْبَعِدٍ أن عائِسَة َوْجَ النسي َيه أخحبرثة 98 رسو ابن عام 
صَلَّى يَوْمَ حَسَمَتٍ النَّْمْسٌ فمَامَ نكي فقرأ قرا طويلَة ثم ركع دكوعاً طويلاً نع رَفَعَ رَأْسَهُ 
فقال سَيِعٌ لله لِمَنْ حَمِدَهُ وقأمَ كما هُوَ عقر قَاءة طويلة وَهْيَ أذْنَى ص 0 الى ع 

َم ذكوعاً طويلا وَهْيَ أدْنَى مِن الركعَة الأول و شكة كشا طويلا 3 ثُعْ فَعَل في 2 
الج مان فلن له ل 1 لاج شح لاعت لتر تقال فى معرب الشعد 
والقَمَرِ إِنّهُمَا آيانِ مِن آياتٍ الله لآ يَحُْسِفَانٍ لِمَوْتِ أحدٍ ولا لِكَيَاتِه فإذًا رَأئِثُمُوهُمَا فافْرَعُوا 
إلى الصّلاةٍ. [أنظر الحديث ٠١44‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فقال في كسوف الشمس والقمر»؛ وقوله: 
ولا يخسفان» لأن كل واحد من الكسوف والخسوف استعمل في كل واحد من الشمس 
والقمن وإيراده الآية المذكورة وهذا الحديث يدلان على هذا ويدل أيضاً على أن الاستغهام 
في الترجمة ليس للنفي والإنكار. فافهم. وسعيد بن عفيرء بضم العين النهجلة ونح الفاء 
وسكون الياء أخر الحروف وفي أخخره راء» وقد مر في: باب من يرد الله به خميرا يفقهه في 
الدين» في كعاب العلمء وبقية الكلام فيما يتعلق به قد مضت مستقصاة. 


د باب قَوْلٍ البئ َه يُخَرَفُ الله عِبَادَهُ بالكُسُوفٍ 
قاله أبُو مُوسَئ عن النبيّ عَيله 

أي: هذا باب في ذكر قول التبي َيه في حديث أبي موسى الأشعري: ويخوف الله 
عز وجل» عبأذه بالكسوف».» وسيأني حيتت 5 مو سى , هذا في: باب الذ كر في الكسوف. 

40 7 حدذثنا فقُقَيْجَدٌ بِنُ سَهِيدٍ قال حدّثنا حقادٌ بنُ رَيْدٍ عن يُوْنْسَ عن 
الحَسَنٍ عن اب كو فانم قال ترضول الله عله إن الشمس وَالقَمَرَ آيَكَانِ مِنْ آياتِ الله للا 
َدْكَيِفَانِ لِمَْتِ أحدٍ ولا لِحَيَاتِهِ 0 الله تعالى يُخَرْفُ بِهَا عِبَادَهُ. [أنظر الحديث 
١٠١ 2٠‏ وأطرافه]. 


قد مضى الكلام في حديث 5 بكرة ني أول أبواب الكسوف؛»؛ ومطابقته للترجمة 
ظاهرة. 
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قوله: «دولكن الله يخوف بهما». وفي رواية الكشميهئي: «ولكن الله ينخوف». قوله: 
«يخوف»»؛ فيه رد على أهل الهيئة حيث يزعمون أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم, 
ا ل ا ل ا ا وقد جاءَ .في 
حديث أبي موسىء على ما يأني: «فقام فزع يخشى أن تكون الساعة»؛, فلو كان الكسوقت 
بالحساب لم يقع الفزع. ولم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذاكر معنىء» وقد رددنا 
عليهم فيما مضى؛: ويرد عليهم أيضاً بما جاء في رواية أحمد والنسائي وغيرهما: «إن الشمس 
والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياتف ولكنهما آيتان من آيات الله وإن الله إذا تجلى 
لخي امن حلعة صطي 10 وكاب الغراني: هذه الزيادة لم تثبت ت فيجب تكذيب ناقلهاء ولو 
صحت لكان أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم التتريعة وررة عليه يانه كيف يسلم 
دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كري الشكل 
وظاهر الشرع خلاف ذلك؟ والثابت من قواعد الشرع أن الكسوف أثر الإرادة القديمة» وفعل 
الفاعل المختار فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقيف 
على سبب أو ربط باقتراب» وكيف يرد الحديث المذكور وقد أئيته جماعة من العلماء 
وصححه ابن خزيمة والحاكم؟ ولثن سلمنا أن ما ذكره أهل الحساب صحيح في نفس الأمرء 
فإنه لا ينافي كون ذلك مخوفاً لعباد الله تعالى. 
وقال أبُو عُبِيدٍ الله لم يَذْكر عبدُ الوَارثٍ وشُعْبَةٌ وخالِدُ بنْ عَبِدٍ الله وحَمّادُ بن سَلَمَة 

عنْ يُونْسَ يُخوّف يهمَا عِبَادِهٍ 

أشار بهذا الكلام إلى أن عبد الوارث بن سعيد التتوري وشعية بن اتساج وتخالد بن 
عبد الله الطحان الواسطي وحماد بن سلمة؛ بفتح اللام» لم يذكروا في روايتهم عن يونس بن 
عبيد المذكور عن قريب لفظ: ويخوف الله بهما عباده» في روايته عن الحسن البصري عن 
أبي بكرة. أما رواية عيد الوارث فذكرها السيفارى بعل عديرة أبواب في باب الصلاة في 
كسوف القمرء وليس فيها هذا اللفظ» على ما ستقفق عليهاء ولكن ثبت ذلك عن عبد 
الوارث من وجه أخخر رواه النسائي عن عمران بن موسى عن عبد الوارث» قال: حدثنا يونس 

عن الحسن عن أبي بكرة قال: وكنا عند رسول الله عَيُم فاتكسفت الشمس فخرج رسول الله 
نه يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب إليه الناس» فصلى بنا ركعتين» فلما اتكشفت 
قال: إن الشمس والقمر أيتان من أيات ألثه يخوقفب اله بهما عبادهء وإنهما أيه ينخسفان لموت 
أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم الك فقنارا حت يكشت ها ركم وذلك أن اننا العدمانف نال لد 
إبراهيم» فقال ناس في ذلك؛. وأما رواية شعبة فأخرجها البخاري في: باب كسوف القمرء 
حدثنا محمود بن غيلان؛ قال: حدثنا سعيد بن عامرء قال: حدثنا شعية عن يونس عن الحسن 
دعن أبي بككرة قال: اتكسفت الشمس على عهد النبي مُه فصلى ركعتين». وأما رواية خخالد 
بن عبد الله فقد مضت في أول أبواب الكسوف. وأما رواية حماد بن سلمة فأخمرجها 
الطبراني في (المعجم الكبير): عن علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج بن منهال 'حدثنا 
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حماد بن سلمة عن يونس فذكرهء وأخعرجها البيهقي أيضاً من طريق أبي"زكريا السيلحيني 
عن حماد بن سلمة عن يونس فذكره. 
وتَابَعَهُ مُوسى عن مُبَارَكِ عنٍ الحَسَنٍ قال أخبرني أو بَكْرَةَ عن النبي عله أن الله 
تعالى يُخْوّف هما عِبَادَهُ 

أي: تابع يونس في روايته عن الحسن موسى عن مبارك» واختلف في المراد بموسى. 
فقيل: هو موسى بن إسماعيل التبوذ كي وجزم به الحافظ المزي» وقيل: هو موسى بن داود 
الضبي» ومال إليه الحافظ الدمياطي وجماعة. قيل: الأول أرجح لكون موسى بن إسماعيل 
معروفاً في رجال البخاريء ومبارك هو: ابن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي البصري» وفيه 
مقالء وأراد به البخاري تنصيص الحسن على سماعه من أبي بكرة؛ فإن ابن خيثمة ذكر في 
(تاريخه الكبير) عن يحيى أنه لم يسمع منه: وذكر في هذه المتابعة للرد عليه فإنه صرح 
فيها أن الحسن قال: أخبرني أبو بكرةء وقد علم أن المغبت يرجح على النافي. قوله: 
«ويخوف الله بهما» أي: بكسوف الشمس وكسوف القمرء ويروى: «بهاه» أي: بالآية» فإن 
كسوفهما آية من الآيات» وفي رواية غير أبي ذر: إن الله يخوف». 

وتابعةُ أشْعَتُ عن الحسشن 

يعني: تابع مبارك بن فضالة أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن كذلكء» لكن 
يلا ذكر التخويف, رواه النسائي كذلك عن الفلاس عن خالد بن الحارث عن أشعث عن 
الحسن دعن أبي بكرة» قال: كنا جلوساً عند النبي عَيه فكسفت الشمس فوئب يجر ثويه 
فصلى ركعتين حتى انجلت الشمس». وقال بعضهم: وقع قوله: «تابعه أشعث»)2 في بعض 
الروايات عقيب متابعة موسىء» والصواب تقديمه لخلو رواية أشعث عن ذكر التخويف. قلت: 
لا يلزم من متابعة أشعث لمبارك بن فضالة في الرواية عن الحسن أن يكون فيه ذكر 
التخويفء لأن مجرد المتابعة تكفي في الرواية» وقد ذهل صاحب (التلويح) هنا حيث قال: 
في قوله: «تابعه أشعث عن الحسنء يعني: تابع مبارك بن فضالة عن الحسن بذكر التخويف 
رواه النسائي إلى آخخرهء وليس في رواية النسائي عن الأشعث ذكر التخويفء والله أعلم 
بحقيقة الحأال. 


٠‏ ب باب التَعوذِ مِنْ عدَّابٍ القَبِرٍ فِي الكْسُوفٍ 
أي: هذا باب في بيان التعوذ من عذاب القبر في حالة الكسوفء؛ سواء كان في 
الصلاة حين يدعو فيها أو بعد القراغ منها. 
والمناسبة في ذلك من حيث كون كل واحد من الكسوف والقير مشتملاً على 
الظلمة» فيحصل الخوف من هذا كما يحصل من هذاء فإذا تعوذ بالله تعالى ريما يحصل له 
الاتعاظ في العمل بما ينجيه من عاقبة مه 
٠١ 84‏ ب حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسلَّمَة عن مالك عن يَحْبي بن سَعِيدٍ عن عَهْرَةَ 
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من عَذَابٍ الَبر 56 عائِشَة ِسَةٌ رضي الله تعالى 0 1 الله و لاس فِي 
جرهم كَقَالَ 06 أده عر عائذا بأبله من ذَلِكُ.[الحديث 8ع ١.‏ أطرافه في: 82 ل 
و 7 ]. 


و٠‏ مم ركب رسول الله عله ذَاتَ غَدَاةٍ موكباً فَحَسَفَتٍ النَّمْسٌ فَرَجَعَ 
ضحئ فَْمَه 0 اله مره بَينّ ظَهْرَائَي الجر ثم قَامَّ يُصَلَي وقامٌ النَاسٌ وَرَاِءَهُ فقامَ قيَاماً 
طويلاً ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا 
طويلاً وَهْوَ دُونَ الذكوع الأول ثُمْ رَهْعَ فَسججدَ ثُمْ قام قَقَامَ اما طريلاً ثم ركع طويلا ثم رفع 
0 قياماً طوياة وهو دون القيا م الأول ثم رخ ركوعاً طويلا وَهُوَ دُوَنَ القيام الأول 3 َم رَكُمَّ 
كوعاً طويلا وَهْوَ دون و الأول ثم رَكَعَ نَسَجَدَ ثُمٌّ قامَ قِيَاماً طويلاً وَهْوَ دُونَ القِيَام 
الأول نم ركم زكوعاً طويلاً وَهوَ هُوَ دُونّ الذكوع الأَولٍ ثُء 0 نشكة والشاف قال غاشاء 
الله أَنْ 50 نع أمَرَمُعْ أن يَتَعَود يَكَعَؤّدُو | م عَذَابِ امبر [انظر الحديث ١١484‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: دثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرحه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك. وأخرجه مسلم فيه عن 
القعتبي وعن محمد بن المثنى وعن اين أبي عمر. وأحرجه التسائي قيه عن عمرو بن علي 
وعن محمد بن سلمة. 

ذكر معناه: قوله: دأن يهودية» أي : أمرأة يهودية» وفى إمستد السراج) من عحديث 
أشعث بن الشعثاء عن أبيه عن مسروقء كال: ودخخلت يهودية على عائشة فقالت لها: دسف 
رسول الله يه يذكر شيعا في عذاب القبر؟ فقالت عائشة: لاء وما عذاب القبر؟ قالت: 
فسليه؛ فجاء النبي َيه فسألته عائشة عن عذاب القبرء فقال عَيْلهِ: عذاب القير حق. قالت 
عائشة: فما صلى بعد ذلك صلاة إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبرة. وفي حديث منصور عن 
أبي وائل وعن مسروق عنهاء قالت: دخمل علئ عجوزتان من عجائز اليهود» فقالت: إن أهل 
القبور يعذبون في قبورهمء فكذيتهما ولم أصدقهماء فدخحل علي رسول الله ميته فقلت له: 
دخل علي عجوزتان من عجز اليهود فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهمء فقال: إنهم 
ليعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم». وفي هذا دليل على أن اليهودية كانت تعلم 
عذاب القبر» إما سمعت ذلك من التوراة أو في كتاب من كتبهم. قوله: «أيعذب الناس؟»: 
على صيغة المجهول فيه دليل على أن عائشة لم تكن قبل ذلك علمت بعدذاب القبرء لأنها 
كانت تعلم أن العذاب والثواب إنما يكونان بعد البعث. قوله: «عائذاً بالله» على وزن: فاعل 
مصدر لأن المصدر قد يجيء على هذا الوزن كما في قولهم: عافاه الله عافية, فعلى هذا 
انتصابه على المصدرية تقديره: أعوذ عائذاً بارع أي: أعوذ عياذاً بالله» ويجوز أن يكون: 


عمدة القاري / جلا / ملم 
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عائذاًء على بابه» ويكون منصوباً على الحال» وذو الحال محذوف تقديرة:“أعوذ حال كوني 
عائذاً بالله. وروي: «عائذ بالله, بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أنا عائك- بالله. قوله: 
«من ذلك» أي: من عذاب القبر. قوله: «وذات غداة», لفظة: وذات». زائدة. وقال الداودي: 
لففلة «ذات» بمعنى: فيء أي: في غداة ورد عليه ابن التين: بأنه غير صحيحء بل تقديرة: في 
ذات غداة. قلت: الصواب معه لأنه لم يقل أحد: إن ذات بمعنى: فيء» ويجوز أن يكون من 
باب إضاقة المسمى إلى اسمه. قوله: و«وضحئ» بضم الضاد مقصورء فوق الضصحوة وهى 
ارتفاع أول النهار. قوله: «بين ظهراني الحجر». أي : في ظهري الحجر الأئف والتون 
زائدتان» ويقال: الكلمة كلها زائدة؛ والحجرء بضم الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجرة 
والمراد بها بيوت أزواج النبي عله . 

ومما يستنبط منه: أنه: يدل على أن عذاب القبر حق» وأهل السنة مجمعون على 
الإيمان به والتصديقء ولا ينكره إلا مبتدع. وأن من لا علم له بذلك لا يأئم؛ وأن من سمع 
بذلك وجب عليه أن يسأله أهل العلم ليعلم صحته. وفيه: ما يدل على أن حال عذاب القبر 
عظيمء فلذلك أمر النبي عَرَيّْهُ في ذلك الوقت بالتعوذ منه. وفيه: أن وقت صلاة الكسوف 
وقنت الشك. علن ماعل 2ك فى ذللك الوقيت ينيب فول الكننورقك فيه والعلماء 
اععلنيرا نيف تقال انك النمنه اول نوكه رقف غراف البائلقة وام لكوم فال هائلف نيا نال 
ضحرة النهار ولا تصلى يعد الزوال» فجعلها كالعيدين» وهي رواية ابن القاسم» وروى عنه ابن 
وهب: تصلى في وقت صلاة الناقلة وإن زالت الشمسء وعته: لا تصلى بعد العصرء ولكن 
يجتمع الناس فيه فيدعون ويتصدقون ويرغبون. وقال الكوفيون: لا يصلون في الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيها لورود النهي بذلك». وتصلى في سائر الأؤقات» وهو قول ابن أبي 
مليكة وعطاء وجماعة. وقال الشاقعي: تصلى في كل وقتء نصف التهار ويعد العصر 
والصبح. وهو قول أبي ثور وابن الجلاب المالكي: وقال أصحابنا الحنفية: وقتها المستحب 
كسائر الصلوات»؛ ولا تصلى في الأوقات المكروهة» وبه قال الحسن وعطاء بن أبي رباح 
وعكرمة وعمرو بن شعيب وقتادة وأيوب وإسماعيل بن علية وأحمدء وقال إسحاق: يصلون 
بعد العصر ما لم تصفر الشمسء وبعد صلاة الصبح ولو كسفت في الغروب لم تصل 
إجماعاً. ولو طلعت مكسوفة لم تصل حتى تحل النافلة» وبه قال مالك وأحمد وآأخرون» وقال 
ابن المئذر: وبه أقولء خلافا للشاقعي. 
[ م باب طول السْجُودٍ في الكشوفٍ 

أي: هذا باب في بيات طول السجود في صلاة الككسوفء وأشار بهذا إلى الرد على 
من أنكر طول السجود فيهء وهو قول بعض المالكية» فإنهم قالوا إن الذي شرع فيه التطويل 
شرع تكراره كالقيام والركوع؛ ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع التطويل فيه: وقد 
ذكرنا فيما مضى أن الرافعي قال: هل يطول السجود في هذه الصلاة؟ فيه قولان» ويقال: 
وجهان: أظهرهما: لاء والثاني: نعم» وبه قال أبن شريحء لأنه منقول في بعض الروايات: مع 
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تطويل الركوع. أورده مسلم في (الصحيح). قلت : لم ينفرد به مسلم) بل حديك الباب يدل 
عليه أيضاً ويرد بهذا على من يقول: إن التطويل في القيام والركوع لإمكان رؤية انجلاء 
الشمسء» بخلاف السجودء وعلى من يقول: إن في تطويل السجود اسعرخاء المفاصيل 
المفضي إلى النوم المفضي إلى خروج شيء. 

٠١١68‏ حدّثنا أَبُو نُعَيِم قال حدّئنا شَيِتَانٌ عن يَخخيى عن أبي سَلَْمَةَ عن عَبْدٍ 
له بن هرو أنه ال لها تحسئت اشن على عد رسول ال مله لود إن الشلدة 
جَامِعَة ف ' كع النبي عه ركه ين في سَجدَة ثُمْ قام ركع رَكعتيل في سَدَةٍ ثم جلّس ثُمْ 
جلي عن السَّمْسٍ قال وقالّتُ عَائِشَةُ رضي الله تعالى عنها ما سَجَدْتُ سُججوداً قط كان 
أطوّل مِنْهَا. [انظر الحديث 45 .]٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي قول عائشة في أخر الحديث. 

ذكر رجاله: وهم لخحمسة: الأول: أبو تعيم) بصم النون: الفضل بن د كين. الغاني: 
شيبان بن عبد الرحمن التميمي؛ أصله من البصرة وسكن الكوفة. الثالث: يحيى بن أبي كثير 
اليمامي الطائي من أهل البصرة سكن اليمامة. الرابع: أبو سلمة بن عيد الرحمن بن عوف. 
الخامس: عبد الله بن عمروء يفتح العين وفي أخمره وأوء ووقع في رواية الكشميهني: عبد الله 
ابن عمرء بصم العين وفتح الميم بلا واوء قيل: إنه وهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنعة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوقي ويمامي ومدني. 
وفيه: راويات بكنية وراويان بلا نسبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الكسوف عن إسحاق عن 
يحيى بن صائح عن معاوية بن سلام عن يحيى به مختصراأء كما هناء وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن محمد بن رافع وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وأععرجه النسائي فيه عن 
مسحمود بن شبالكد. 

ذكر معناه: قوله: وعلى عهد رسول الله عه أي: على زمنه. قوله: «نودي»» على 
صيغة المجهول من النداء وهو الإعلام. وقوله: (إن الصلاة جامعة», قد مر الكلام قيه عن 
قريب. قوله: دفي سجدة» أي: في ركعة» وقد يعبر بالسجدة عن الركعة من باب إطلاق 
الجرء على الكل. قوله: «ثم جلي»؛» بضم الجيم وتشديد اللام على صيغة المجهول: من 
التجلية) وهو الاتكشاف. قوله: «قال: وقالت» أي : قال أبو سلمة: «قالت عائشة» رضي الله 
تعالى عنها: ما سجدت سجوداً قط». وني رواية مسلم: وما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت 
بنجنودا قط كان أطول منه: ويحتمل أن يكون فاعل: قال هو عبد الله بن عمروء فيكون فيه 
رواية صحابي عن صحابية. فإن قلت: ما وجه رواية البخاري: أطول منها بتأنيث الضمير 
والسجود مذكر؟ قلت: وقع في رواية مسلم وغيره منه بتذكير الضميرء وهو الأصل» ويؤول 
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في رواية البخاري السجود بالسجدة: فتأنيث الضمير بهذا الاعتبار. 

وإطالة السجود وردت في أحاديث كثيرة. منها: ما تقدم في رواية عروة من عائشة 
بلفظ: ثم سجد فأطال السجود». ومنها: ما تقدم في أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء 
بنت أبي بكر مثله. ومنها: ما رواه النسائي عن عبد الله ابن عمرو: «ثم رفع رأسه وسجذاها 
فأطال السجوده. ونحوه ما رواه النسائي أيضاً عن أبي هريرة. ومنها: ما رواه الشيخان من 
حديث أبي موسى «بأطول قيام وركوع وسجود». ومنها: ما رواه أبو داود والمسائي من 
حديث سمرة: وكأطول ما سجد بنا في صلاة»» وقال بعض المالكية: لا يلزم من كونه أطال 
السجود أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع؛ ورد عليهم بما رواه مسلم من حديث جابر 
بلفظ: «وسجوده نحو من ركوعهة» وبه قال أحمد وإسحاق؛ وهو أحد قولي الشافعي: وادعى 
صاحب (المهذب): أنه لم يقل به الشافعي» ورد عليه بأن الشافعي نص عليه في البويطي» 
ولفظه: وثم سجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحواً مما قام له في ركوعه). 
وحديث جابر الذي رواه مسلم يدل على تطويل الاعتدال الذي يليه السجودء ولفظه: «فأطال 
القيام حتى جعلوا يخرجون» ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم 
سجد سجدتين). الحديث. وأنكر النووي هذه الرواية» وقال: هذه رواية شاذة مخالفة فلا 
يعمل بهاء أو المراد: زيادة الطمأنينة في الاعتدال» ورد عليه بما رواه النسائي وابن سحزيمة 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمروء ففيه: وثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع 
فأطال حتى قيل: لا يسجده؛ ثم سجد فأطال حتى قيل: لا يرفع؛ ثم رقع فجلس فأطال حتى 
قيل: لا يرفع» ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد ثم سجد»» فهذا يدل على 
تطويل الجلوس بين السجدتين» وبهذا يرد على الغزالي في نقله الاتفاق على ترك إطالته» 
أللهع إلا إذا أراد به: بالاتفاق من أهل المذهب. والله أعلم. 

ه ‏ بابُ صَلدَةٍ الكَسُوفٍ جَمَاعَةَ 

أي: هذا ياب في بيان صلاة الكسوف بالجماعة» أشار بهذا إلى أن صلاة الكسوف 
بالجماعة سنة. وقال صاحب (الذخيرة): من أصحابنا: الجماعة فيها سنة» ويصلي بهم الإمام 
الذي يصلي الجمعة والعيدين» وفي (المرغيناني): يؤمهم فيها إمام حيهم بإذن السلطان. لأن 
اجتماع الناس ربما أوجب فتنة وخللاء ولا يصلون في مساجدهم بل يصلون جماعة واحدة 
ولو لم يقمها الإمام صلى الئاس فرادى. وفي (مبسوط) بكرء عن أبي حنيفة في غير رواية 
الأصول: لكل إمام مسجد أن يصلي يجماعة في مسجدهء وكذا في (المحيط). وقال 
الإسبيجاني: لكن يإذن الإمام الأعظمء وقال بعضهم: باب صلاة الكسوف جماعة» أي: وإن 
لم يحضر الإمام. قلت: إذا لم يكن الإمام حاضراً كيف يصلون جماعة؟ ولا تكون الصلاة 
بالجماعة إلآ إذا كان فيهم إمام؟ فإن لم يكن إمام وصلوا فرادى لا يقال ضلوا بجماعة» وإن 
كانوا جماعات؟ فإن قلت: بم انتصب جماعة؟ قلت: يجوز أن يكون بنزع الخافض» كما 
قدرناهء فإن قلت: هل يجوز أن يكون حال قلت: يجوز إذا قدر هكذا: باب صلاة القوم 


١ / )4( كاب الكسوفٍ / باب‎ - ١ 
الكسوف حال كونهم جماعة: فطوى ذكر الفاعل للعلم به.‎ 
وصَلّى ابن عباس لَهُمْ في صَمَةٍ زَمْرَم‎ 

أي: صلى للقوم عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في صفة زمزم؛ والصفة؛ 
بضم الصاد المهملة وتشديد الفاءء قال ابن التين: صغة زمزم» قيل: كانت أبنية يصلي فيها 
ابن عياس» والصفة موضع مظلل يجمل في دار أو في حوش. وقال ابن الأثيره في ذكر أهل 
الصفة: هم فقراء المهاجرين» ولم يكن لواحد منهم منزل يسكنه: فكانوا يأوون إلى موضع 
مظلل في مسجد المدينة يسكنونه. وقال الكرماني: صغة» بضم المهملة وفي بعضها 
بالمعجمة وهي بالكسر والفتح: جاتب الوادي» وصفتاه جانباه» وهذا التعليق رواه ابن أبي 
شيبة عن غندر: حدثنا ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس: أن الشمس انكسفت على 
عهد ابن عباس» رضي الله مان جا ,رصني على زمزم ركعتين في كل ركعة أربعة 
سجدات» ورواه الشافعي وسعيد بن منصور جميعا: عن سفيان بن عيينة عن سليمان الاحول 
وسمعت طاوساً يقول: كسفت الشمس فصلى بنا اين عباس في صفة زمزم ست ركوعات 
في أربع سجدات» وبين الروايتين مخالفة. وقال البيهقي: روى عبد الله بن أبي بكر عن 
صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: رأيت ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء صلى على ظهر 
زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان. وقال الشائعي: إذا كان عطاء 
وعمرو وصفوان والحسن يروون عن ابن عباس لاف سليمان الأحول كانت رواية ثلاثة 
أولى أن تقبل» ولو ثبت عن ابن عباس أشبه أن يكون ابن عياس فرق بين خسوف الشمس 
والقمر وبين الزلزلة» فقد روي أنه صلى في زلزلة ثلاث ركوعات في ركعة» فقال: ما أدري 
أزلولت الأرض أم بي أرضء أي: رعدة؟ قال الجوهري: الأرض: النفضة والرعدة ثم نقل قول 
ابن عباس» هذاء قال أبو عمر: لم يأت عن النبي مُه من وجه صحيح: أن الزلزلة كانت في 
عصره ولا صحت عنه فيها سنة» وأول ما جاءت في الإسلام على عهد عمر بن الخطاب»؛ 
رضي الله تعالى عنهء وفي (المعرفة) للبيهقي: صلى علي بن أبي طالب؛ رضي الله تعالى 
عنهء في زلزلة ست ركوعات في أربع سجدات وخمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة, 
وسجدتين في ركعة» وقال الشافعي: لو ثبت هذا الخبر عن علي» رضي الله تعالى عنهء لقلنا 
به وهم يثبتونه ولا يقولون به. 


وجْمّعَ عَلِيٌ بن عَبد الل بن عَيّاسٍ وصَلَّى ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهم 

أي: جمع الناس على بن عبد الله لصلاة الكسوفء وعلي بن عبد الله تابعي ثقة» روى 
له مسلم والأربعة» وروى له البخاري في (الأدب) وكان أصغر ولد أبيه سناء وكات يدعى: 
السجاد, وكان يسجد كل يوم ألف سجدة, ولد ليلة قعل علي بن أبي طالب في شهر 
رمضان سنة أربعين» فسمي باسمه وكني بكنيته: أبا الحسنء وفي ولده الخلافة» مات سنة 
أربع عشرة ومائة» وعن يحبى بن معين: مات سنة ثمان عشرة ومائة بالحميمة من أرض البلقاء 
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في أرض الشام وهو ابن ثمان أو تسع وسبعين سنة» قوله: «وصلى ابن عمر» يعني: صلاة 
الكسوف بالناسء» وأخخرج ابن أبي شيبة قريباً من معناه: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن 
عبيد الله» قال: رأيت ابن عمر يهرول إلى المسجد في كسوف ومعه نعلاه» يعت لأجل 
الجماعة» وأشار البخاري بهذين الأثرين إلى أن صلاة الكسوف بالجماعة» وهذا هو المطائقة 
بينهما وبين الترجمة. 

2 ل حدّثفا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن رَيْدٍ بن أَسْلَّمَ عن عَطَاءِ 
ابن يَسَارٍ عن عَبَدٍ الله بن تكاس قال الْحَسَقَتٍ الشُّمسس عَلَى عَهْدٍ رسول الله عه فصلّى 
رسول الله َه كَقَامَ قهَاماً توا من قِرَاءَةٍ شُورَة المَقَرَة ثُمْ رَكُمَ كوعاً طويلا تع رَفُعَ فَقَامَ 
قِيَاما طويلا وَهْوَ دُونَ | لقِهام الأول ؛ 3 د كوعاً طريلا وهر دُونَ لكوع الَوّلِ ثم م سَجَدَ 
ثم قامَ قهاماً طويلاً وَهْوَ دُونَ للقِيام الأَوْلٍ ثُمْ رَكُمَ ( دكوعاً طويلاً وَهْوَ 0 ال كوع او كع 
ام قياما طويلا وَهْوَ دُونَ اله شام الأول كم ركع كوعاً طويلا وَ هُوّ دُونْ الوكوع الأول 
َم سَجَدَ ثُمْ الْصَرَفَ وذ تَجَلْتِ الشّع ففال عله إن الشّعسس والقَعَرَ آبعَانٍ مِنْ آيَاتٍ يله 
له يَحْسِفَانٍ مؤت أحدٍ وَلا لِحَيَاتِه فَإِذًا رَأَنِكُم ذَلِكَ 0 الله قانُوا يا رسول الله بَأَيَْاكَ 
يي ار ا بت الحجنة فتتاولث ممنقودا وَلَو 
أَصَبعهُ لأكَلْتُعْ مِنهُ ما بَقِهَتِ الدّنْيَا وأَرِيتٌ الّادَ فلغ ل كانهزم ؛ قط أَفْظع وَرَأْيْتُ أكثر 
أَهْلِهًا النّسَاءَ قالوا بم م يا. وسول الله قال يَكفْرهنٌ قِيل يفون بالله قال يَكَهُونٌَ العَشِيرَ ويَكَفُونٌ 
الإخسَان لؤ صنت إِلَى إِحْدَامُ الدَّهْد كله ثُمْ رأث مِئكُ شَيعاً قالَت ما رأَئِتُ مِنكٌ خيراً 
قط. [انظر الحديث 5؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تأني بمحذوف مقدر في قوله: «فصلى رسول الله ينهو أي: صلى 
بالجماعة؛ وهذا لا يشلك فيهء ولكن الراوي طوى ذكره إما اخختصاراً وإما اعتماداً على القريئة 
الحالية؛ لأنه لم ينقل عنه أنه صلى صلاة الكسوف وحده. 

ورجاله تخرر ذكرهم. قوله: دعن عطاء بن يسار عن ابن عباس» كذا في (الموطأ) 
وجميع من أحرجه من طريق مالك» ووقع في رواية اللؤلؤي في (سان أبي داود): عن أبي 
هريرة بدل ابن عباس قيل! هو غلط تبه عليه ابن عساكرء وقال المري: هو وهم. 

وأخرجه البخاري في الصلاة وفي صلاة الخسوف وفي الإيمان عن القعنبي وفي 
الحا عن عيه الله بن يوسف وفي بدء الخلق ا عي ل أويس. وأخرجه مسلم 

فى الصلاة عن محمد بن رافع عن سويد بن سععيد. وألخحرجه أبو داود فيه عن المعنبي. 
ع النسائي عن محمد بن سلمة. 

ذكر معناه: قوله: «نحواً من قراءة سورة البقرة» وفي لفظ: انحواً من قيام 00 
البقرة»» وعند مسلم: (قدر سورة البقرة؛» وهذا يدل على أن القراءة كانت سرأء وكذا في 
بعض طرق حديث عائشة. «فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة4. وقيل: إن ابن عباس 
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كان صغيراً فمقامه آخر الصفوف فلم يسمع القراءة فحزر المدة» ورد على هذا نأن في يعض 
طرقه: «قمت إلى جانب النبي 5 فما سمعت منه حرفأ ذكره أبو عمر. قولا: «رأيناك 
تداولت شيئأه, كذا في رواية الأكثرين: «تناولت»: بصيغة الماضيء وفي رواية الكشميهني: 
«تناول شيئأ»» بالخطاب من المضارعء وأصله: تتناول» بتاءين لأنه من باب التفاعل فحذقت 
منه إحدى التاءين» ويروى: «تتناول» على الأصل. قوله: وكعكعت» قد مر الكلام فيه فى: 
باب رقع البصر إلى الأمامء لأنه أخرج ف الجديف دسي ا ا كوهد 
رواية الكشميهني بزيادة التاء في أولهء وفي رواية غيره: كعكعت» ومعناهما: تأحرت. وقال 
ابن عبد الير: معناه تقهقرتء وهو الرجوع إلى وراثه. وقال أبو عبيد: كعكعته فتكعكع. قلت: 
هذا يدل على أن: كعكع؛ متعد: وتكعكع لازم. فإن قلت: فعلى هذا قوله: وكعمكعت) 
يقعضي مفعولاً فما هو؟ قلت: على هذا معناه: رأيناك كعكعت نفسك» وأما رواية: تكعكعت 
فظاهرة. فإن قلت: هذا من الرباعي الأصل أو من المزيد؟ قلت: نقل أهل اللغة هذه المادة 
يدل على أنه جاء من البابين» فقول أبي عبيد يدل على أنه رباعي مجردء وقول الجوهري 
وغيره يدل على أنه ثلائي مزيد فيه لأنه تقل عن يونس: كع يكم: بالضم. وقال سيبويه: 
يكعء بالكسر أجود» وأصله: كعع) فأسكنت الْعين الأولى وأدرجت 8 الكانية: كمد وفرء 
وفي (الموعب) لابن التياني» كععت وكععت بالكسر والفتح أكع وأكع بالكسر والفعح كعا 
وكماعة بالفتح» وقال صاحب (العين): كع كعوعاً وهو الذي لا يمضي في عزمء وفي 
(المحكم): كع كعوعاً وكماعة وكيعوعة وكعكعه عن الورد: نحاه. ويقال: أكعه الفرق 
إكعاعاً إذا حيسه عن وجهه. ويقال: أصل كعكعت كععتء فرق بيتهما بحرف مكرر 
للاستثقال. قلت: هذا تصرف من غير التصريف» ووقع في رواية مسلم: «رأيناك كففت»» من 
الكف» وهو المنع. 


قوله: دوإني رأيت الحينةب ظاهره من رؤية العين: كسف الله تعالى الححب التى بمته 
وبين الجنة وطوى المسافة التي بينهما حتى أمكنه أن يتناول متها عنقوداء والذي يويد هذا 
حديث أسماء الذي مضى في أوائل صفة الصلاة بلفظ: «دنت مني الجنة حتى لو اجترأت 
عليها لجتتكم بقطاف من قطافها»: ومن العلماء من حمل هذا على أن الجنة مثلت له في 
الحائط كما ترى الصورة في المرآة. فرأى جميع ما فيها. واستدلوا على هذا يحديث أنس 
على ما سيأتي في التوحيد: ولقد عرضت علي الجنة والئار آنقاً في عرض هذا الحائط وأنا 
أصلي»» وفي رواية: «لقد مثلت» وفي رواية مسلم: «لقد صورت»: فإن قلت: انطباع الصورة 
إنما يكون في الأجسام الصقيلة؟ قلت: هذا من حيث العادة فلا يمتنع خرق العادة لا سيما في 
حق هذا النبي العظيم مُه ومع هذا هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهرء وتلك في 
صلاة الكسوف» ولا مانع أن ترى الجنة والنار مرتين وأكثر على صور مختلفة» وقال القرطبي: 
ليس من المحال إبقاء هذه الأمور على ظواهرهاء لا سيما على مذهب أهل السنة في أن 
الجنة والنار وقد خملقتا وهما موجودتان الآن» فيرجع إلى أن الله تعالى خملق لنبيه مُه إدراكاً 
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خاصاً به أدرك به الجنة والنار على خقيقتهماء ومنهم من تأول الرؤية هتا بالعلمء وقد أبعد 
لعدم المانع من الأخذ بالحقيقة والعدول عن الأصل من غير ضرورة. قوله: وغنقودأ» بضم 
العين. قوله: «ولو أصبته: في رواية مسلم: «ولو أخمذته». قوله: وما بقيت الدنياء أي: مدة 
بقاء الدنياء لأن طعام الجنة لا ينفذ وثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة؛ وحكى ابن العريني 
عن بعض شيوخه: إن معنى قوله: ولأكلتم منه ما بقيت الدنياء, أن يخلق في نفس الآكل 
مغل الذي أكل: دائمأ بحيث لا يغيب عن ذوقه؛ وقد رد عليه بأن هذا رأي فلسفي مببي على 
أن دار الآخرة لا حقائق لهاء وإثما هي أمثال» والحق أن ثمار الجنة لا تقطع ولا تمنع فإذا 
قطعت خلقت في الحال فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاءء وفيه بحث» 
لأن كلام هذا القائل لا يستلزم نفي حقيقة دار الآخرة: لأن ما قاله في حال الدنيا والفرق بين 
حال الدئيا وحال الاخرة ظاهرة. 


فإن قلت: بين قوله: وولو أصبتهه. أو: ولو أخذتهة. وبين قوله: ورأيناك تناولت شيكأ», 
منافاة ظاهراً؟ قلت: يحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ. قلت: لا يحتاج إلى 
هذا التأويل بالتكلف لعدم ورود السؤال المذكورء لأن قوله: «تناولت: خطاب للنبي عله 
منهمء وقوله: «ولو أصبته؛ إخبار النبي عَيْيّهِ عن نفسهء ولا منافاة بين الإخبارين» فكأنهم 
تكيلرا الجاول من الس َيه ولم يكن في نفس الأمر حقيقة التناول موجودة يدل عليه معنى. 
قوله: «وتناولت عدقوداك. يعني تناولته حقيقة في الجنة» ولكن لم يؤذن لي بقطفه وهو معنى 
قوله: «دولو أصبتهه, يعني : لو أذن لي بقطفه لأصبته؛ وأخخرجته منها إليكم؛ ولكن لم يقدر لي 
لأنه من طعام الجنة» وهو لا يفنى والدنيا فانية» فلا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنىء لأنه يلزم 
من أكل ما لا يفنى أن لا يفنى أكلهء وهو محال في الدنيا. 

فإن قلت: كيف يقول: معناه تناولته حقيقة في الجنة ولكن لم يؤذن لي بقطفه؟ وقد 
وقع في حديث عقبة بن عامر» رضي الله تعالى عنه عن ابن خخزيمة: وأهوى بيده ليتناول 
شيئأةء وفي رواية البخاري في حديث أسماء في أوائل صفة الصلاة: «حتى لو اجترأت 
عليها؟0 وكأنه لم يؤذن له في ذلكء فلم يجترىء عليهء وفي حديث جابر عند مسلم: «ولقد 
مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمارها لتنظروا إليه؛ ثم بدا لي أن لا أفعل»؟.وفي حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند البخاري: (لقد رأيت أن أذ قطفاً من الجنة حين 
رأيتموني» جعلت أتقدم». ووقع لعبد الرزاق من طريق مرسلة: «أردت أن أحذ منها قطفاً 
لأريكموه فلم يقدر»؟ قلت: كل هذه الروايات لا تنافي ما قلنا. أما في حديث عقبة فلا يلزم 
من قوله: «أهوى بيده ليتناول شيئأه عدم تناوله حقيقة؛ ترؤيتهم صورة التناول وعدم رؤيتهم 
حقيقته. وأما في حديث أسماء فلأن عدم اجترائه على إخراجه من الجنة لأنه لم يؤذن له 
بذلكء» فلا يمنع ذلك حقيقة التناول. وأما في حديث جابر فلأن صورة التناول لأجل إنخراجه 
إليهم لم يكن؛ لأن نظرهم إليه وهو يتناول في الجنة لا يتصور في حقهم لعدم قدرتهم على 
ذلك» فهذا لا يئافي حقيقة التناول في الجنة» ولكن لم يؤذن له بالإخراج لما قلنا. وأما في 
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حديث عائشة فلأنهم لو رأوه أذ منها قطفاً حقيقة لكان إيانهم بالشهادة ولم'يككن بالغيب» 
والإيمان بالغيب هو المعتبرء» وهو أيضاً لا ينافي حقيقة التساول في حقه عَين.. 


قوله: «وأريت الداره أريت» بضم الهمزة وكسر الراء على صيغة المجهولء وأقيم 
المفعول الذي هو الرائي في الحقيقة مقام الفاعل» وانتصاب الدار على أنه مفعول ثان, لأن: 
أريت» من الإراءة» وهو يقتضي مفعولين» وهذه رواية أبي ذر. وفي روآية غيره: فرأيت النار»؛ 
وكانت رؤية النار قبل رؤية الجنة لما وقع في رواية عبد الرزاق: «عرضت على النبي مَك 
النار فتأخر عن مصلاه حتى أن الئاس ليركب بعضهم بعضاًء وإذ رجع عرضت عليه الجنة 
فذهب يمشي حتى وقفا في مصلاه». وروى مسلم من حديث جابرء قال: #انكسفت 
الشمس على عهد رسول الله عَيه..» الحديث بطوله. وفيه: وما من شيء توعدونه إلا قد 
رأيته في صلاني هذه لقد جيء بالتار وذلكم حتى رأيتموني تأخخرت مخافة أن يصيبني من 
لفحهاء وفيه: لثم ججيء بالجدة؛ وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي..؛ 
الحديث. وجاء من حديث سمرة» أخرجه ابن خزيمة: «لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم 
لاقون في دنياكم وأخرتكم». 

فإن قلت: رؤياه النار من أي باب كان من أبواب النيران؟ فإن قلت: قيل: من الباب 
الذي يدخخل منه العصاة من المسلمين. قلت: يحتاج هذا إلى دليل مع أن قوله عََيهُ: «ولقد 
رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حتى رأيتموني تأخرت» ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي 
سيب السائبة». رواه مسلمء فدل على أنه ييه رأى الديران كلهاء وكذلك قوله عَيُِ في 
رواية مسلم: ووعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها 
فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من حشائش الأرض» ورأيت أبا ثمامة عمر بن مالك يجر قصية 
في النار». قوله: «فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع». وفي رواية المستملي والحموي: «فلم 
أنظر كاليوم أفظع». قوله: «منظراً) منصوب بقوله: ولم أر». ووأفظع». أفعل التفضيل متصوب 
لأنه صفة المنظر. وقوله: وكاليوم قط» معترض بين الصفة والموصوفء والكاف فيه بمعنى 
المثلء والمراد من اليوم الوقت الذي فيه وتقدير الكلام: لم أر منظراً أفظع مثل اليوم» وأدخحل 
كاف التشبيه عليه لبشاعة ما رأى فيه» ومعنى أفظع: أبشع وأقبح. وقال ابن سيده: فظع الأمر 
نظاعة وهو فظيع وأفظع وأشد وأفظع افظاعاً وهو مفظع؛ والإسم الفظاعة وأفظعني هذا الأمر 
وأفظعته وأفظع هوء وفي (الصحاح) أفظع الرجلء على ما لم يسم فاعله: إذا نزل به أمر 
عظيم. قوله: «ورأيت أكثر أهلها؛ أي: أهل النار النساء. فإن قلت: كيف يلتهم هذا مع ما 
روأه و هريرة: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له زوجتان من الدنيايف,» ومقتضاه أن النساء كلكا 
أهل الجنة؟ قلت: يحمل حديث أبي هريرة على ما بعد خخروجهن من التارء وقيل: خرج هذا ' 
مخرج التغليظ والتخويفء وفيه نظر, لأنه أخبر بالرؤية الحاصلة. وقيل: لعله مخصوص ببعض 
النساء دون بعض. قوله: «بم يا رسول الله؟؛ أصله: بماء لأنها كلمة الاستفهام؛ فتحذفت الألف 
00 قوله: «أيكفرن بالله؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «قال: يكفرن العشير». كذا وقع 
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للجمهور عن مالك بدون الواو» وقيل: ويكفرن» وكذا وقع في رواية ملشلم. قال: حدثنا 
حفص بن ميسرةء قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن اعباس قال: 
«اتكسفت التسيفن :.) الحديث بطوله؛ وفيه: #ورأيت أكثر أهلها النساءء قالوا: 2 رسول 
الله؟ قال: بكفرهنء قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير...» الحديث» وروى يحيى بن 
يحيى عن مالك في (موطته) قال: ويكفرن العشيره بزيادة الواوء قيل: زيادة الواو غلط. 

قلت: ليس كذلكء لأنه لا فساد فيه من جهة المعنى لأنه أجاب مطابقاً للسؤال وزاد 
وقال بعضهم: إن كان المراد من تغليطه كونه شالف غيره من الرواة فهو كذللك. قلت: ليس 
كذتكء لأن المخالفة للرواة إنما تعد غلطأً إذا فسد المعنىء ولا فساد كما ذكرنا. فإن قلت: 
كفر يتعدى بالباء» وقوله: «أيكفرن بالله؟: على الأصلء» وقوله: «يكفرن العشير» بلا باء؟ قلت: 
لأن الذي تعدى بالباء يتضمن معنى الاعتراف» وكفر العشير لا يتضمن ذلك. قوله: «ويكفرن 
الإحسان» يحتمل أن يكون تفسيراً لقوله: «يكفرن العشير لأن المقصود كفر إحسان العشير 
لا كفر ذاتهء والعشير هو الزوج» وقد مر الكلام فيه مستقصيئ في كتاب الإيمان» والمراد من 
كفر الإحسان تغطيته وعدم الاعتراف به أو جحده وإنكاره كما يدل عليه آخر الحديث. 
قوله: ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كلهنء بيان لمعنى: كفر الإحسان وكلمة: لوء شرطية 
ويحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابتاً على النقيضين» ويكون الطرف المسكوت 
عنه أولى من المذكورء و: الدهرء منصوب على الظرفية» ويجوز أن يكون المراد منه: مدة 
عمر الرجلء وأن يكون الزمان كله مبالغة» وليس المراد من قوله: «أحسبت»؛ خطاب رجل 
بعينه» بل كل من يتأنى منه أن يكون مخاطباًء كما في قوله تعالى: «إولو ترى إذ 
المجرمون» [السجدة: ؟١].‏ لأن المراد منه كل من تتأنى منه الرؤيةء قهو خخمطاب خخاص 
لفظاً وعام معنئ. قوله: «شيثاً؛ التنوين فيه للتقليل: أي: شيعا قليلاً لا يوافق غرضها من أي 
نوع كات. [ 

ومما يستفاد همنه غير ما ذكر فيما مضى: المبادرة إلى طاعة اللهء عز وجلء عند 
حصول ما يخاف منه وما يحذر عنه, وطلب دفع البلاء بذكر الله تعالى وتمجيده وأنواع 
طاعته. وفيه: معجزة ظاهرة للنبي عَييْهِ وما كان عليه من نصح أمته وتعليمهم ما ينفعهم 
وتحذيرهم عما يضرهم. وفيه: مراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمه. وقيه: جواز 
الاستفهام عن علة الحكم وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه. وفيه: تحريم كفران الإحسات. 
وفيه: وجوب شكر المنعم. وفيه: إطلاق الكفر على جحود النعمة. وفيه: بيان تعذيب أهل 
التوحيد لأجل المعاصي. وفيه: جواز العمل اليسير في الصلاة. 


٠‏ ل بابٌُ ضَلاةِ النّسَاءِ مَمَ الإجال فى السو 
٠.‏ ع مع تسبي 2 


أي: هذا باب في بيان صلاة النساء مع الرجال في صلاة الكسوفء وقال يبعضهم: 
أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك» وقال: يصلين فرادى» وهو منقول عن الثوري 
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والكوفيين. قلت: إن أراد بالكوفيين أيا حنيفة وأصصايه فقليس كذلكء لأن”أيا حنيفة يرى 
بخروج العجائز فيهاء غير أنهن يقفن وراء صغوف الرجال» وعند أبي يوسف ومحلد: يخرجن 
في جميع الصلوات لعموم المصيبة» فلا يختص ذلك بالرجال» وروى القرطبي عن ماللك: إن 
الكسوف يخاطب به من يخاطب بالجمعة؛ وفي (العوضيح): ورخمص مالك والكوفيون 
للعجائز وكرهوا للشابة. وقال الشافعي: لا أكره لمن لا هيكة له بارعة من النساء ولا للصبية 
شهود صلاة الكسوف مع الإمام» بل أحب لهن ونحب لهن وتحب لذات الهيئة أن تصليها 
في بيتهاء ورأى إسحاق أن يخرجنء شباباً كن أو عجائزء ولو كن حيضاء وتعتزل الحيض 
اليد ولا يقربن ممنه. 

لمعه ا ا ا بن يُوشف قال حير نا مالك عن هِشَّام بن عَرْوَةَ عن 
امْرَأتَه فاطمَةٌ , تك المترر عن معام يس الى ابد رق الله تعالى عنهما أَنَهَا قَالْتٌ أَنَيْتُ 
عائِشَةَ رضي اله له تعالى عنها روج الي عه حون حسمت الشّعمل ذا الثاني يا تسارت 
وَإِذا هي قَائْعَهٌ عد َقُلْتُ ما لِلْتَاسٍ فأشارَتٌ يِيَدِهَا إلى الكَمَاءِ وقالَتٌ سُبِحَانَ الله فَمَلْتٌ أآية 
فأشارّث أيْ تَعَعْ قالَت فَقَعْتٌُ عَتّى تَجَلانِي لمشي فَجِعَلتُ أصْبْ فَوْقَ رَأسِي 2 
اعدف رط ا ار وأَنْتَى عليه * ْم قال ما من شَيءٍ كنت لَم أرَهُ إلا قَدُ 
في مقابي هذا حَقّى الجَنّةَ والثّارَ وَلَقَدْ أوحي إلى كع تُفتنُونَ في المَبُورٍ مثل أذ ريا من 

ِتْتَدَ الدَّجَالٍ لأ أكري أَيتْهُمَا قالتٌ أَسْمَامْ يُونَى أحدكمْ بعال لَهُ ما عِلْمَك بهذا الوجَلٍ اما 
الققوة أو المُويِنٌ لا أذري أي ذْلِكَ قالتُ اا قَيَقُول محمد رسول الله عكللله جاءنا 
بالبَئتاتِ والهدى فاجَبا وَآمَّا وَانْبَعْنَا َيِقَالُ لَه تم صالِحاً مَقَدْ عَلِمْتَا إن كنت لون وكا 
المتافق أو الموْتَابٌ لا أثري أَنَتهُمَا قالَتُ أَسْمَامٌ فِيَقُولٍ لآ أثري سَمِعْتُ التَّاس يَقُونُونَ شَياً 
َك فقلثّة. رانظر الحديث الم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي». وقد مر 
هذا الحديث في: باب من أجاب الفعيا بإشارة اليد والرأسء» في كتاب العلم. وأتخرجه هناك 
عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن هشام عن فاطمة عن أسماءء وقد ذكرنا هناك أن 
البخاري أخرجه في مواضع. وأخرجه مسلم أيضاً في الكسوف»ء وقد ذكرنا ما يتعلق به هناك 
مستقصىئء وفاطمة بنت المنذر ين الزبير ين العوام» وأسماء بنت أبي بكر الصديق»: هي جدة 
فاطمة وهشام لأبويهما. 

قوله: وفأشارت أي يعم ) وفى رواية الكشميهني: وأن نعم)» بالنون بدل الياء أخخر 
الحروف.. والله أعلم. 


و بابُ من أحَبٌ العَنَاقَةَ في كشوف الشّمْس 


أي : هذا باب في بيان من أحب العمق في حالة كسوف الشمسء والعتاقة بفعح العين: 
الحرية: أي: من أحب عتق الرقيق سواء صدر الإعتاق منه أو من غيره. فإن قلت: ما فائدة 
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تقييد حب العتاقة في الكسوفء» وهو عمل محبوب في كل حال؟ قلت: لأن امعائحييت 
أبي بكر هي التي روت قصة كسوف الشمسء وهذا قطعة منه؛ إما أن يكون :هشام بن عروة 
حدث به هكذاء فسمعه منه زائدة بن قدامة» أو يكون زائدة اخحصره. 

055 .وإ هدثنا رَبِيِعٌ بن يَحْيى قال ندا زَائِدَةُ عن هِشَامٍ عن فَاطِمَةعنْ 
أشْماء الث لَقَدْ أمر البع عَنُهِ بالعتاقة في كشوفي الشكس. [أنظر الحديث 85 وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه عله أمر بالعداقة في الكسوف» وكل ما أمر به فهو 
59008 1 
وعشرين ومائتين» ويسجوز فيه اللام وتراكه كما في الحسن. الغاني: زائدة بن قدامة. وقد مر. 
الخامس: أسماء بنت أبي بكر الصديق؛: جدة فاطمة. 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن أول 
الرواة بعسرى والثانى كوفي والثالث مل نسي . وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. 
وفيه: رواية الرجل عن امرأته» ورواية المرأة عن جدتها. 
محمد بن أبي بكر المقدمي. وأخحرجه أبو داود في الصلاة عن زهير بن حرب عن معاوية - 
زائدة. 

قوله: «لقد أمره وفي رواية اب داود: وكات النبي 2 يأمر) وفي رواية الإسماعيلي: 
دكان النبي عَييُهِ يأمرهم)؛ والظاهر أن الأمر للاستحباب ترغيباً للناس في فعل البر. 

باب صَلاةٍ الكشوف في المَسْجَدَ 

أي: هذا باب في بيان صلاة الكسوف في المسجد. 

وروم . ١‏ حدّثنا إشماعِيل قال حدّثني 07 عن يخمى بن سعِيدٍ عر عَمبَةٌ 
بِنْتِ عَبِدٍ التخدن عَنْ عائِسَة رضي الله تعالى عنها أنَّ يَهُودِيّةَ جاءَثُ تَسَألْهَا فقالّتْ أُعَاذَّكِ 
الله مِنْ عَذَابِ القَبر فَسَأَلَتْ عائِشَةٌ رسول الله لله يعدت النّا في قُبورِجِج فقال رشول الله 
لَه عائذاً بالله من ذَلِكَ. [أنظر الحديث ٠١4:4‏ وطرفيه]. 

٠65‏ ثم ركب 3 ,0 4 عله ذَاتَ عََدَاةٍ ة تمزكباً فُكَسَفَتٍ الشَّعْسٌ كَرَجَعَ 
شعن ده ول ال له بن ظهرائي الجر كُمْ قم مصَنّى وقام الَاسُ وَرَاهُ فقام قهاما 

ملا كم وحع ومجوعاً كوبلا ثم زع لسجة شغودا عر د قياماً طويلاً وَهْوَ 
دون ل الأول 2 3 7 كوعا طويلاً وَ هُوَ دُونَ الو كوع الأول 2 لم كام 3 قجاماً طويلا 'وَهُوَ 


كتَابث كتلاح فده ١)‏ 


دُونَ الم لقِيَام لقَيَام الأول ثم ركع كوعاً طويلاً و هْوَّ دون ن الوكوع الأول 0 نَع سد وَهْوَدُونَ الشجود 
الأول 7 م انَصَوفٌ فقال رول ا الله أن يه ا أنُ يَعَعَوّدُوامِنْ عَذَّاب 
القثر. [انظر الحديثك ١٠١44‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فصلى رسول الله عَهلّهه؛ يعني في المسجد, وقد 
صرح مسلم بذاكر المسجد في روايته هذا الحديث؛ وفيه: (فخرجت في نسسوة بين ظهراني 
الحجر في المسجد فأتى النبي عَِه من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي 
فيه)» والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في: باب التعوذ من 
عذاب القبرء قبل هذا الباب بأربعة أبواب» وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفيئ. والمركب 
الذي كان النبي عه فيه بسبب موت ابنه إبراهيم؛ عليه السلام» والله 7 

١‏ باب له تنكيف السّمْسُ لِمَرْتٍ أحدٍ وَل لِحَيَاته 


أي: هذا باب يذكر فيه لا تدكسف الشمس _ لموت أحد ولا لحياته. 


رَوَاهُ أبُو بَكْرَةَ وَالمُخِيرَة وأَبُو مُوسشى وابنُ عَباسٍ وابنُ ُممَرَ رضي الله تعالى عنهم 

أي : روى الكلام المذكور وهر قوله: ولا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته», 
هؤلاء الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وهم أبو بكرة نفيع بن الحارث» والمغيرة بن شعيبة» 
وأبو موسى عيد الله بن قيسء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر. أما حديث أبي بكرة 
فقد رواه في أول أبواب الكسوف. وأما سحمديث المغيرة» فمضيى في أول أبواب الكسوف» 
وعن قريب يأني في: باب الدعاء في الكسوف ابعنا: وأما حديث أب مهوسى الاشتغرف 
فكذلك يأتي في: باب الذكر في الكسوف. وأما حديث ابن عباس فقد مضى في باب صلاة 
الكسوف جماعة. وأما حديث ابن عمر فقد مضى في أول أيواب الكسوفء وقد ذكر 
البخاري أيضاً في هذا الباب حديث ابن مسعود» وحديث عائشة. وفي الباب مما لم يذكره 
عن جابر عند مسلم وعن عبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير وقبيصة وأبي هريرة» كلها عند 
النسائي وغيره» وعن أبن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد عند أحمد؛ وغيره» وعن 
عقبة بن عمرو وبلال عند الطبراني وغيره» فهذه كلها تكذب من زعم أن الكسوف لموت 
أحد أو لحياة أحد. 

614 ل حدّثنا مُسَدَّد قال حدّثنا يَحُيى عن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئئي قَيْسَ عن 
أبي مَعَِعُودٍ قال قال 00 ابه علا الشف , والقَمَرُ لا يَنْكَسِفَانٍ ! مَوْتِ أحد ولا لححياته 
وَلَكنّهُمَا آيتان من آيَاتِ الله فإِذًا رأَيثمُوهُمَا فَصَلُوا. [أنظر الحديث ٠١4١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسدد وقد تكرر ذكره. الثاني: يحيى بن سعيد 
القطان البصري الأحول. الثالث: إسماعيل بن أبي خالد الأممسي الكوفي. الرابع: قيس بن 
أن حازم الكوفي. الخامس: أبو مسعود عقبة بن عامر الأتصاري البدري. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضيع» و نيه: العنعنة في موضهس. وفشيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن النضصضف الأول من 
الرواة بصري والنصف الثاني كوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي/:وفيه: أن 
الرواة الأريعة ذكروا بلا نسبة» والخامس ذكر بكنيته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الكسوف عن شهاب 
ابن عباد وفي بدء الخلق عن أبي موسى عن يحيى. وأعرجه مسلم في الخسوف عن يحيى 
ابن يحيى وعن عبيد الله بن معاذ وعن يحيى بن حبيب وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
إسحاق بن أبراهيم وعن ابن أبي عمر. وأعرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى 

١/6‏ ل حَدّثنا عَبِدَ الله بن مخنهد نال حدّثنا هِشَامٌ قال أخبرنا مَعْمَدٌ عنْ 
الزّهْرِيّ وَهِشَامٍ بن عرْوَة عن عُرْوَةَ عن عَائِشَة 3 رضي الله تعالى عنها قال كسمت الشّمْسٌ 
عَلَى عَهْدٍ رسول, الله ميلك فَنَامَ النبئك مله فَصَنَّى بالئاس فأطال الْقَوَاعَةَ 5+ نَع ركع فأطال 
الوكوع 3 رَفَْ رَأَصَهُ فأطال القِرَاءَةَ وَهُيَ ون قِرَاءَيّهِ الأولى َم كم فأطال 5 0 
ركُوعهِ الأول ثُم وَفْعَ رَأْسَهُ مَسجدَ سَجْدَتَينٍ ثم قامّ فصع في الوكعة الثائية كل ذَلِكَ ثم 
فَمَال إِنَّ الشفسّ والقَمَرَ لآ يَحْسِفَانٍ لِمَوْتٍ حل ولا لِحَيَاتهِ وَلَكنهُمَا تاد 1 8 
ريما عِبَادَةُ فإذا رَأَئْتُمْ ذلك فَافْرَعُوا إلى الصّلأة. [أنظر الحديث 44 ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرق ورجاله قد ذكروا غير مرة. وهشام هو ابن يوسف ! تصنعاني 
معمر بن راشد. قوله: «وهشام ابن عروة4: بالجر عطفا على الزهري. 

4 ب باب الذّكر في الكسوفٍ 
رَوَاهُ ابن عَئاس رضي الله تعالى عنهما 

2 باب صلاة الكسوف جماعة» وفيه: (فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله». 

65 -_ حدّثفا محمد بن العلاءِ قال حدّثنا بو أسامة عن بُرَيْدٍ بن عَبِدٍ الله 

عن اي زه عن أبي موسئ. ال خسني الشدن فنا الى له عا مشقى أذ كود 

لبي نسل ل عر وَجَلُ ل دَكُونُ 00 لكياته وَلكن يُحَرَفُْ اله به عبادةٌ فإذًا 
رَأَيْكُعْ م طَيئاً من ذلك فافْرَعُوا إلى ذكر الله وَدُعَائهِ وَاسْتَفْقَارِهِ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فافزعوا إلى ذكر الله). 

ذكر وججاله: وهم كمسية: الأول: يحورل بن العلاع دم كريب الهمداني الكوفي. 
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الثاني: أبو أسامة حماد بن زيد القرشي الكوفى. الثالث: بريدء بضم الباء المواحّدة وفتح الراء: 
ابن عبد الله ابن أبي بردة ا موسى الأشعري الكوفي. الرابع: جده أبؤايّزدة اسمه 
الحارث بن أبي موسى» ويقال: عامر بن أبي موسى» ويقال: اسمه كتيته. الخامس: عبد الله 
ابرذا فسن الاأشدرئ: 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رجال إسناده كوفيون. وفيه: ثلاثة مكيون» 
وفيه: رواية الرجل عن جده وجده عن أبيه. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن عبد الله بن يراد وأبي كريبء» وأخعرجه النسائي عن 
موسى بن عبد الرحمن. 

ذكر معناة: قوله: «فزعاً) بكسر الزاي صفة مشبهة؛ ويجوز أن يكون بفتح الزاي 
ويكون مصدراً بمعنى الصفة. قوله: «يخشى» جملة في محل النصب على الحال. قوله: «أن 
يكون». في محل النصب على أنه مفعول: يخشى. قوله: والساعة», بالنصب والرفع؛ أما 
النصب فعلى أن يكون غخخير: يكون ناقصةء والضمير الذي فيه يرجع إلى الخسف الذي يدل 
عليه: «خسفت»» وأما الرفع فعلى أن يكون تكون تامة» قال الكرماني» وهذا تمثيل من الراوي 
كأنه قال: فزعا كالخاشيء أن تكون القيامة» وإلاً فكان البي عَيُِْهِ عالماً بأن الساعة لا تقوم, 
وهو بين أظهرهمء وقد وعده الله إعلاء دينه على الأديان كلهاء ولم يبلغ الكتاب أجله. وقال 
النووي: قد يستشكل هذا من حديث أن الساعة لها مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها: 
كطلوع الثمس من مغربهاء وخروج الدابة والدجال وغيرهاء وكيف الخشية من قيامها حيتكذ. 
ويجاب بأنه: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلامه عَيَقِلةِ بهذه العلامات» أو لعله حشى أن تكون 
بعض مقدماتها أو أن الراوي ظن أن النبي َه خشي أن تكون الساعة» وليس يلزم من ظنه 
أن يكون َيِه خشي حقيقة» بل ربما خاف وقوع عذاب الأمة, فظن الراوي ذلك. 

قلت: كل واحد من هذه الأجوبة لا يخلو عن نظرء إذا تأمله الناظرء والأوجه في ذلك 
ما قاله الكرماني» أو أنه عَيْكُهِ جعل ما سيقع كالواقع إظهاراً لتعظيم شأن الكسوف وتنبيهاً 
لأمنه أنه إذا وقع بعده يخشون أمر ذلك ويفزعون إلى د كر الله والضادة والصدقة, لأن ذلك 
مما يدفع الله به البلاء. قوله: ورأيته قط يفعله» كلمة: قطء لا تقع إلا بعد الماضي المنفي» 
وهنا وقعت بدون كلمة: مل مع أن في كثير من النسخ وقعت على الأصلء وهو: وما رأيته 
قط يفعله)» ووجه ذلك: إما أن يقدر حرف النفي» كما في قوله تعالى: #تالله تفتؤ تذكر 
يوسف# [يوسف: 86]. وإما أن لفظ: أطول» فيه معنى عدم المساواة أي: بما لم يساو قط 
قياماً رأيته يفعله؛ وإما أن يكون قط بمعنى: حسبء أي: صلى في ذلك اليوم فحسب بأطول 
قيام رأيته يفعله» أو يكون بمعنى: أبدأء وينبغي أن تكون لفظة: قطء في النسخة التي ما تقدمها 
حرف النفي بفتح القافء وسكون الطاءء لأنه حيهذ يكون بمعنى: حسبء فلا يقتضى حرف 
النفي. وأما إذا كان على بابه فهو بفتح القاف وضمها وتشديد الطاء وتخفيفهاء 5 
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وكسر الطاء المخففة. قوله: «هذه الآيات» أشار بها إلى الآيات التي تقنع مثل: الكسوف 
والخسوف والزلزلة وهبوب الريح الشديدة ونحوهاء ففي كل واحدة منها تخويف الله تعالى 
لعباده؛ كما في قوله تعالى: طإوما نرسل بالآيات إلا تضويفا» [الإسراء: 25. ويقهم من هذا 
أن المبادرة والذكر والدعاء لا يختص بالكسوفينء وبه قال أصحابناء وحكى ذلك عن“ أبي 
موسى» وقال بعضهم: لم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة فلا حجة فيه لمن استحبها عند 
كل آية. قلت: لم تنحصر الحجة بهذه الرواية بل في قوله: «افزعوا إلى ذكر الله حجة لمن 
قال ذلك: لأن الصلاة يطلق عليها: ذكر الله لأن فيها أنواعاً من ذكر الله تعالىء» وقد ورد 
ذلك في (صحيح مسلم): وإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن؛. 
باب الدُّعَاءٍ في الحُشورفٍ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء في الكسوف»ء وفي رواية كريمة وأبي الوقت: باب 

الدعاء في المخسوف. 
قالَهُ أو مُوسئ وَعَائِْشَةَ رضي الله تعالى عنهما عن اللي عله 

أي: قال ما ذكر من الدعاء في الكسوف أبو موسى الأشعري» وهو في حديثه 
المذكور قبل هذا الباب» وهو قوله: «فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره»» وأما حديث عائشة 
ققد تقدم في الباب الثاني» وهو: باب الصدقة في الكسوف», ولفظها: «فإذا رأيتم ذلك فادعو 
ائلّه). 

٠/17‏ حدذّثنا أب الوَلِيدٍ قال حدّثنا رَائِدَةٌ قال حدّثنا زياد بن علاقة قال 
بقث التفميدة بذ شقية شُعْبَة يَقُولٍ الْكْسَفَّتٍ الشّفْسُ يَوْمَ مات إِبْرَاهِيمُ فقالَ النَّاسٌ الْكَسَقَتْ 
لِمَْتِ إِبْرَاهِيعَ تقال :رشول الث عه إنَّ الس والقمر تيكان مِنْ آيَاتِ الله لا يَنْكَسِفَان 
عه ول لحيانه فإذًا رَأَيكْمُوهُما فاذعُوا الله وَصَلوا حَنّى تَنْجَبِيَ. [أنظر الحديث 

٠١5‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرةء وقد تقدم في الباب الأول؛ أخرجه عن عبد الله بن محمد عن 
هاشم بن القاأسم عن شيبان بن معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة» وهذا من الخماسيات» 
والذي في هذا الباب من الرباعيات» وهناك: عن زياد عن المغيرة» وهنا: التصريح بسماعه من 

المغيرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. 

قوله: «رأيتموهاء أي : الأية ويروى درأيتموهماء بتشئية الضميرء يرجع إلى الشمس 

والقمر باعتبار كسوفهما. قوله: «حقى تسجلي» ويروى بالتذكيرء والتأنيث» ووجههما ظاهر. 


باب قَوْلٍ الإمام في ححطبَةٍ الكسوف أما بَعْدُ 
٠4‏ وقال أو أسامة حدّثنا هِشَامٌ قال أخبرئبي فاطِعَة بئْتُ المُنْذِرٍ عن أَسْمَاءَ 
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قالّث فَائْصَرَفَ رسول الله عله وَقَد تَجَنْتِ المّعْسُ فُحَطَّبٍ نُحمِدَ الله مَاأْهْوَ أهله ثم قال 
أمّا بَعْدُ. [أنظر الحديث 85 وأطرافه). 

مطابقة هذا للترجمة ظاهرة. وقد ذكره في: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما 
بعدء في كتاب الجمعة. وقال محمود: حدثنا أبو أسامة؛ قال: حدثنا هشام بن عروة» قآل؛ 
أخب رئني فاطمة بنت المنذر «عن أسماء بنت أبي بكر الصديقء؛ قالت: دخلت على عائشة 
والداس يصلون...» الحديث بطوله؛ وفيه: «وقد تجلت الشمس..؛ إلى أن قال: «أما بعدهى ٠:‏ 
وقال مسلم: وعن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وأبي كريب عن أبي أسامة فذكره» وقال 
أبو علي الجياني: : وقع في رواية ابن السكن في إسناد هذا الحديث وهم وذلك أنه زاد في 
الإسناد رجلا أدخل بين هشام وفاطمة عروة بن الزبير» والصواب: هشام عن فاطمة, والله 
أعلم وقد تكلمنأ فيه هناك بما فيه الكفاية. 


7 باب الصّلاةٍِ في كشوف القَمَرِ 

أي : هذا باب في بيان الصلاة في كسوف الشمر. 

04 ل حدثنا مَشْمُودٌ قال حذثنا سَعِيدُ بن عامرٍ عن سُعْبَةٌ عن يُونْسَ عن 
الححسَنٌ عن أبي بَكرَةٌ رضي الله تعالى عنه قال الْكَسَفَْتٍ الشّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رسولٍ الله عله 
فصَلَّى رَكَعْمَينِ. [أنظر الحديث ٠١5٠‏ وأطرافه]. 

أشار الكرماني إلى وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة بأن معرفة الصلاة في كسوف 
الشمس تغني عن معرفة الصلاة في كسوف القمرء فمن ذلك حصل الاستغناء بذكر أحدهما 
عن الآخرء قلذلك ذكر كسوف الشمس وترجم عليه: الصلاة في كسوف القمر. قلت: هذا 
ليس بسديد» وحكى ابن التين أنه: وقع في رواية الأصيلي في هذا الحديث: انكسف القمر 
بدل الشمس. فإن صحت هذه الرواية فالمطابقة ظاهرة. واستبعد هذا بعضهمء يانه عفري ليه 
معنى له فلما عسرت عليه المطابقة غير الشمس بالقمر. 

كلك" الند اده ينيك أن الذي نقل هذا نسبه إلى رواية الأصيلي؛ والذي قاله إنما 
يتوجه لو عرف المغير ووقع إطباقهم على تغييره؛ على أنه لا فساد فيه من جهة المعنى ولا 
من جهة اللفظ. وقيل: هذا الحديث ليس فيه ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالإجمال. وأجاب 
بعضهم بأن هذا الحديث مختصر من مطوله الذي كان فيه: «فإذا كان ذلك فصلرا» يعد 
قوله: «إن الشمس والقمر. اللحديث» ويةخذ المقصود منه. قلت هلا أيفنا اندها قن 
وليس هناك بين الحديث والترجمة مطابقة أصلاً ظاهراً إلا إذا اعتمدنا على ما نقله ابن التين 
عن الأصيليء أو يكون الناسخ بدل لفظ الشمس بالقمر في الترجمة واستمر عليه» ومحمود 
ابن غيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء أخعر الحروف, مر في: ياب النوم قبل العشاءء 
وسعيد بن عامر أبو محمد الضبعي»؛ بضم الضاد المعجمة وفتح الباغ الموعدة: سد الأعلام 
البصري وشعبة بن الحجاج ويونس بن عبيد والحسن هو البصري وأبو بكر نفيع بن 
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الحارث؛: وقد مضى الكلام بأنواعه في هذا الحديث. 

4 لل حدذّثنا أبو مَعْمَر قال حدّئنا عَبِدُ الوَارث قال حدّثنا يُونْسُ عن 
الحَسَنٍ عن أبي بَكرَة قال حَسَفَتٍ الشَّعْسٌ عَلَى عَهْدِ رسول لله عله مَحَرَج بجر رداءة 
عَمّى الْتَهَى إلى المشجدٍ وَئابَ لثم إلَيه مُصَلَّى بهم ركعتينٍ فانجلتٍ الْشْمْسُ فال إن 
الفشنسّ والقدر آيَكَانِ مِنْ آياتٍ الله وإنْهُما لآ يَحْسِفَانٍِ لِمؤْتٍ أحَدٍ وإِذّا كان ذاكَ فَصَلُوا 
وَاذْعُوا حَمَّى يُكُشَفَ ما بكم وَذَاكَ أنَّ ابم للبيع مُه مات يُقالَ لَهُ إبْرَاهِيمُ كَقالَ النّاسٌ في 
دَلِكُ. [أنظر الحديث ٠١5٠‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر فى حديث أبى بكرة» وقد ذكرنا الكلام فيه مستقصيئ» ومطابقته 
للعرجمة در أن تؤخذ من قوله: رفإذا كان ذلك» أي: الخسف في الكتفون والششية واد 
معمن به بفتح الميمين: عبد الله بن المنقري المقعد البصري» وعبد الوارث ابن سعيد. قوله: 
و«وثاب 0 الناس» بالغاء المثلثة أي : تمع وحديث ف بكرة هذا بطرقه حجة للحنفية 

كما ذكرنا و في أول أبواب الكبيو كيد 

باب صَبٌ الهَرأةٍ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ إِذَا أطَالَ الإمَامٌ القِيامَ في الدَكْعَةٍ الأولى 

قيل: وقعت هذه الترجمة للمسعملي وليس فيه حديث مطابق لهاء وقال صاحب 
(التوضيح): لم يذكر البخاري فيه حديثاً فكأنه اكتفى بحديث أسماء الذي مضى في: باب 
صلاة التساء مع الرجال في الكسوف. قلت: ما أبعد هذا عن القبول والأوجه ما قيل فيه: إن 
المصنف ترجم بهاء وأخلى بياضاً ليذكر لها حديثا أو طريقا كما جرت عادته فلم يحصل 
غرضه.ء وكان الأليق بهذه الترجمة حديث أسماء المذكور قبل سبعة أبواب فإنه نص فيه 
ووقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري هكذا: باب صب المرأة إلى آخره: وقال في 

اللحاشية: ليس فيه حديث» ثم ذكر. 

باب الرَكْعَةٌ الأولى في الكشوف أَطوّل 

أي: هذا باب في بيان أن الركعة الأولى في صلاة الكسوف أطول من الركعة الثانية؛ 
وهذه الترجمة هكذا وقعت للكشميهني والحمويء, وليس في غالب نسخ اليخاري الترجمة 
الأولى موجودة. 

ظ ل حدذّثنا مَحْمْودٌ قال حدّثنا أبّو أُحْمَدَ قال حدّثنا سُعْيَانَ عَنْ يَحَيى 
عن عَمْرَةَ عن عائِضَةَ ِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن البئ عَيْقْهِ صلّى بهم في كشوف الشّغسي 
أَرْبَعَ رَكَعَاتَ في سعجدت نك الأول أْطْوَلٌُ 2 القانئ [أنظر الحديث 44 ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة؛ ومحمود هو: ابن غيلان المذكور عن قريب» وأبو أحمد هو: 
محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي وليس من ولد الزبير بن العوام؛ قال بندار: ما 
رأينا مثله أحفظ منه. وقال غيره: كان يصوم الدهرء مات سنة ثلاث ومائتين» وسفيان هو 
الثوري ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وهذا الحديث قطعة من الحديث الطويل الذي في: 
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باب صلاة الكسوف في المسجد؛ وكأنه مختصر منه بالمعنى: فإنه قال فيْه<«ثم قام قياماً 
طويلا وهو دون القيام الأول». وقال في هذا: (أربع ركعات في سجدتين الأواني أطول»؛ 
وأراد بقوله: «أربع ركعاتث أربع ركوعات». وأراد بقوله: دفي سج د شينا. يعني: ر كغقين» 
وأطلق على الركعة سجدة من باب إطلاق الجزء على الكل: وهذا كما جاء في قوله: علد 
دمن أدرك من الصلاة سجدة فقد أدركها» أى: ركمة. 

قوله: «فالأولى». ويروى: «الأولى»؛ بدون الفاء أي: الركعة الأولى 5 أي: من 
الر كعة الثالية» ويروى والأول أطول من الثاأني» أي : الركوع الأول أطول 57 الر كورع الثاني. 
وقال صاحب (التوضيح): وهذا كله حجة على ان حنيفة في أن صلاة الكسوف ركمتان 
كسائر التوافل. قلت: ليت شعري لِمَ لا يذكر حديث أبي بكرة الذي هو حجة عليهء على 
أنه لا حلاف بين أبي حنيفة والشافعي في أن صلاة الكسوف ركعتان, وإثما الخلاف في 
تكرار الركوع: كما مر تحقيقه فيما مضىء وفي مثل هذا لا يقال: هذا حجة على فلان 
وذاك على فلان» وإنما هذا اختيارء فأبو حنيفة اختار حديث أبي بكرة وغيرة من الالحاديف 
التي ذكرتاها عند الاحتجاج له. والشافعي اختار حديث عائشة وما أشبهه من الأحاديث 
الاجر قا كه لم يقل إذا كرر الركوع أن صلاته تفسدء والشافعي: لم يقل أنه إذا ترك 
التكرار تفسد» ولكن حمية العصبية توقع بعضهم في أكثر من هذا. 

ل باب الجَهر بِالقِرَاءَةٍ في الكُسُوف 

أي : هذا باب في بيات الجهر بالقراءة في صلاة الكسوفء سواء كان الكسوف 
للشمس أو للقمر. | 

١‏ ل حذثنا مُحَمَدُ بن مَهْرَانَ قال حدّثنا الوَلِيدُ قال أخبرنا أبن نر سَمِعَ 

بن مُشلِم بن شِهَابٍ عن تُزوَة عَنْ عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها َو لني عي في ضلاة 

2 بِقِرَاءتِهِ فإذا فرع مِنْ قِرَاءَتِهِ كثرَ فْرَكع وَإذَا رَفْعَ مِنَ الوَكعَةٍ قال سَمِعَ 0 
حَمِدَهُ رَيْنَا ولك الحَمَدٌُ ثُمٌ يُعَاودُ الْقَرَاءَةَ في ضصَّلاةٍ الكشوفٍ أَرْبَعَ رَكمَاتَ فى كن وأَرْبَع 
سَجَدَات. [انظر الحديث 4+#. ١٠‏ وأطرافه]. 


مطابقجه للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سمتة : الأول: معحمكد بن مهراداء ا او معنف العبال 
الرازي» قال البخاري: عات أول سنة تسع وثلاثين ومائتين أذ :قرينا عند الفانسي: الوليد بن 
مسلم القرشي لأموي مولاهم الدمشقي» مات سنة أريع وتسعين ومائة راجعً من مكة قبل أن 

يصل إلى دمشق. الثالث: عبد الرحمن بن غرء بفتح النون وكسر الميم الدمشقي. الرابع: 
ب ل 1 سا الخامس: عروة بن ن الزبير بن العوام. السادس: ل 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديت بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار كذلك في 


فق 1 -لكتَابث الكْشُوفِ / باب (19) 


موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول “في ثلاثة مواضع. 
وقيه: رواية التابعي عن التابعية عن المصحابية. وفيه: ابن ع المذ كور وليس له في 
(الصحيحين) غير هذا الحديث» وضعفه ابن معين» لكن تابعه الأوزاعي وغيره. 


ذكر من أخرجه غيره: أخحرجه مسلم في الكسوف عن محمد بن مهران مختعدرا. 
وأخرجه أبو داود فيه: عن عمرو بن عثمان عن الوليد به مختصراً. وأخرجه النسائي فيه عن 
عمرو بن عثمان بطوله وهو أتم الروايات وعن إسحاق بن إبراهيم عن الوليد به مختصرا. 
وأخرجه الترمذي عن محمد بن أبان عن إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري 
عن عروة فؤعن عائشة: أن النبي؛ 2 صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها». قال: هذا 
حديث حسن صحيح, واحعج بهذا الحديث مالك وأحمد وإسحاق في أن صلاة الكسوف 
يجهر فيها بالقراءة» حكى الترمذي ذلك عنهمء ثم حكى عن الشافعي مثل ذلك. وقال النووي 
في (شرح مسلم): إن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء 
أنه: يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمرء قال: وقال أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن وأحمد وإسحاق: يجهر فيهما وحكى الرافعي عن الصيدلاني أن مثله يروى عن أبي 
حنيفة» وقال محمد بن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواءء وما -حكاه النووي عن مالك هو 
المشهور عنه بخلاف ما حكاه الترمذي» فقد حكي عن مالك الإسرارء كقول الشافعي ابن 
المنذر في (الأشراف) وابن عبد البر في (الاستذكار). وقال أبو عبد الله المازري أن ما حكاه 
الترمهذدي عن مالك من الجهر بالقراءة رواية شاذة ما وقفت عليها في غير كتابه. قال: وذكرها 
ابن شعبان عن الواقدي عن مالكء؛ وقال القاضي عياض في (الإكمال) والقرطبي في 
(المفهم): أن معن بن عيسى والواقدي رويا عن مالك الجهر, قالا: ومشهور قول مالك 
الإسرار فيهاء وقال ابن العربي: روى المصريون أنه يسرء وروى المدنيون: أنه يجهرء قال: 
والجهر عندي أولى. 

فإن قلت: الحديث المذكور لا يدل على أن الخسوف للشمسء ولذلك لم ير 
بالجهر حمله على كسوف القمر. قلت: قد روى الإسماعيلي هذا الحديث من وجه آخخر عن 
الوليد بلفظ: وكسفت الشمس في عهد رسول الله َوُه فذكر الحديث:وروى إسحاق بن 
راهويه أيضاً عن الوليد بن مسلم بإسناده إلى عائشة» رضي الله تعالى عتها: «أن النبي عَيِله 
صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة»: وقد احعج من قال: إنه يسر بالقراءة فيها 
بحديث سمرة بن جندبء قال: «صلى بنا النبي يَْقُهُ في كسوف الشمس لا نسمع له 
صوتأ»: رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه؛ والطحاري: أخرجه من أربع طرق 
صحاح» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: واحتجوا أيضاً بحديث ابن عباس قال: 
«ما سمعت من النبي َيِه في صلاة الكسوف حرفا رواه الطحاوي والبيهقي» وأجاب من 
قال بالجهر بأنه. يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة لم يسمعا من النبي عَم في صلاته تلك 
حرفاًء والحال أنه عله قد جهر فيهماء ولكنهما لم يسمعا ذلك لبعدهما عن النبي عَيَله 
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فحكيا على ما شاهداه من ذلك» فإذا كان كذلك فهذا لا ينافي جهره َيه 'بالقراءة فيهماء 
وكيف وقد ثبت الجهر عنه مَك فيهما. 

فإن قلت: روى الشافعي «عن ابن عباس أنه قال: قمت إلى جنب النبيء َه أفني 
خسوف الشمس فما سمعت منه حرفأه. قلت: روى البيهقي هذا من ثلاث طرق كلها 
ضعيفة فرواه من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة وعن ابن عباس» قال: 
صليت مع النبي مَك صلاة الكسوف فلم أسمع منه حرفأ ورواه من رواية الواقدي عن عبد 
الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب» فذكر نحوهء قال: وبمعناه رواه الحكم بن أبان عن 
عكرمة ثم قال: وابن لهيعة» وإن كان غير محتج به في الرواية» وكذلك الواقدي والحكم بن 
أبان»ء فهم عدد. قال: وإنما روي الجهر عن الزهري ققط» وهو وإن كان حافظاً فيشبه أن 
يكون العدد أولى بالحفظ من الواحد. قلت: ليس في الطرق التي ذكرها البيهقي أن ابن 
عباس قال أنه كان إلى جنب النبي» مله ولم يصح ذلك عن ابن عباس» ولو صح يحمل 
على فعله في وقت دون وقت» وروايات الجهر أصح. 


قال الكرماني: دوقال الأوزاعي». عطفن على: حدثنا ابن اه مقول الوليد. قلت: 
لأنه يشير بذلك إلى أنه موصول» وقد وصله مسلم: حدثنا محمد بن مهران الرازي» قال: 
حدثنا الوليد بن مسلم قال * قال الاوزاعي بن مرو وغيره: سس ه.ا أبن شهابه الزهعري يحخبر 
عن عروة وعن عائشة: أن الشمس خسفت على عهد رسول الله مَك فبعث منادياً ينادي: 
الصلاة جامعة. فاجتمعوأ وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سحداات.4. قوله: 
الجهر لانه ضعيف», وعبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ‏ وإن كان تابعه - فاته لم يذكر في 
روايته الجهر. وأجيب: بأن من ذكر حجة على من لم يذكرهء ولا سيما الذي لم يذكره 
يتعرض لنفيهء وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عينب أبي داودء قال: حدثنا العياس بن الوليد 
ابن مزيد يوني أبي أخيرنا الأوزاعي أخبرني الزعري أخبرني عروة بن الزبير «عن عائشة: أن 
رسول الله عاك قرأ قراءة طويلة, فجهر بها» يعني في صلاة الكسوف. 

قال ألوَلِيدُ وأخبرني عَبِدُ الرْخلن بن مر سَمِعَ ابن شِهَاب مثْلهُ 

أعاد البخاري الإسناد المذكور إلى الوليد بن مسلمء وأدخل الواو فيه ليعطف على ما 
سبق منةهع كأنه قال الوليد: أخبرني عيد الرحمن فم مر “كذك وأخبرني أنه سمع محمل بن 
مسلم بن شهاب الزهري مثله. أي: مثل الحديث الأول. 

2 
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قال الزّهْرِيٌ فَقُلْتُ ما صَنَع أَحُُوكَ ذلِكَ عَبِدُ الله بن الرْبَهِر ما صَلَّى إلا رَكْعَقَينِ مِكْلّ 


١ 5‏ 5 - كباب الكشْرفٍ / باب (19) 
الصُّبح إذْ صَنَّى بالمّديتة قال أجَلْ إِنّهُ أخطأ الشنة 

أي: قال الزهري؛ وهو يخاطب عروة بن الزبير: ما صنع أحوك ذلكء» وأشار به إلى ما 
فعله أخوه في صلاة الكسوف حيث صلى ركعتين مثل صلاة الصبح بلا تكرار الركوع: وقد 
مر هذا مستقصع في: باب خطية الإمام في الكسوف. 

قوله: «عبد الله بن الزبير» بالرفع عطف بيات لقوله: «أخوك»؛ وهو مرفوع لأنه فاعل: 
وصنع». قوله: «إذا صلى» أي: حين ضلى عبد الله بالمدينة النبوية بركعتين مثل الصبح. 
قوله: «قال: أجل» أي : قال عروة: نعم إنه صلى كذا لكتة أعفطا السية: وفي رواية 
الكشميهني: ومن أجل أنه أخطأ السنقى فعلى هذه الرواية بفتح همزة أنه للإضافة» وعلى 
رواية غيره بكسر الهمزة لأنه ابعداء كلام. 

تابَعَهُ سَفْيَانُ بن حسَينٍ وسُلَيْمَانُ بن كَثِيرٍ عن الزَهْرِي في الججهرٍ 

أي: تابع عبد الرحمن بن نمر في روايته عن الزهري سليمان بن كثير - ضد قليل - 
العبديء بالياء الموحدة. وأخرج هذه المتابعة موصولة أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث 
عنه بلفظ: «خسفت الشمس على عهد النبي عَإْل فأتى النبي عله فكبر فكبر الناس ثم قرا 
فجهر بالقراءة»» الحديث. قوله: «وسفيان» بالرفع عطفاً على سليمان؛ أي: تابع عبد الرحمن 
ابن ثمر أيضاً سفيان بن حسين عن الزهري. وقد انفرد الواسطي في روايته عن الزهري» وأخرج 
هذه المتابعة موصولة الترمذي: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا إبراهيم بن صدقة عن 
سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة «عن عائشة: أن النبي َيه صلى صلاة الكسوف 
وجهر بالقراءة فيها4». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال شيخنا زين الدين: 
حديث عائشة له طرق» ولكن الذي ذكر فيه الجهر بالقراءة ثلاث طرق: رواية سفيان بن 
حسين عن الزهري» وقد انفره الترمذي بوصلها وذكرها البخاري تعليقأء ورواية عبد الرحمن 
بن نمر عن الزهري» وقد اتفق على إخراجها البخاري ومسلم ورواية الأوزاعي عن الزهري 
وقد انفرد بها أبو دود. 

قلت: له طرق أربعة أخرجها الطحاوي: عن عقيل بن خالد الأيلي قال: حدثنا ابن أبي 
داود قال: حدثنا عمرو بن خالد؛ قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل بن شهاب عن عروة لاعن 
عائشة: أن رسول الله عله جهر بالقراءة في كسوف الشمس»»؛ وله طريق خامسة أخخرجها 
الدارقطني عن إسحاق بن راشد عن الزهري؛ وهذه طرق متعاضدة يحصل يها الجزم في 
ذلك: فحيشذ لا يلتفت إلى تعليل من أهله بسفيان بن حسين وغيرهء فلو لم تكن في ذلك 
إلا رواية الأوزاعي لكانت كافية» وقد روي الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف عن علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء رواه الطحاوي: “حدثنا على بن شيبة حدثنا قبيصة» قال: 
حدثنا سفيان عن الشيباني عن الحكم وعن حنش: أن علياء رضي الله تعالى عنه؛» جهر 
بالقراءة في كسوف الشمس». وأخرجه ابن خبزيمة أيضاء وقال الطحاوي: وقد صلى علي. 


١‏ - كتابُ لكشو / باب (15) ا 


رضي الله تعالى عنه؛ فيما رويناه عن فهد بن سليمان عن أبي نعيم الفضل بن “كين عن زهير 

عن الحسن بن الحرء قال: (وحدئنا الحكم عن رجل يدعى حنشاً عن علي. رضي' الله تعالى 
عنه. أنه صلى بالناس في كسوف الشمس كذلك» ثم حدثهم أن النبي عَم كذلك فغل», 
ولو لم يجهر النبيء عَُِء حين صلى علي معه لما جهر علي أيضاًء لأنه علم أنه السنة فلم 
يرك الجهرء والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بو كباب سود القزآن 
أبْوَابُ سُجْردٌ القرآان 

وباب مأ جاع في سححود القران وسنتهاة أي : سئة سجدة التلاوةء ووفع للأصيلي: «(وسنته4؛ 

.6 - حدّئنا محمد بنُ بَشارٍ قال حدّثنا عُنْدُدٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي 
إشححاقٌ قال سَمِعْتُ الأشوة عن عَبْدٍ الله رضي الله تعالى عن قال قَرَأ النبئ عي التجم يمكة 
سَجَدَ فِيهًا وسَجَدَ من مَعَةُ غَيْدِ سَيِخ أَحَذّ كفا من حخصّى أذ ثُرَاب فَرَفْعَةُ إلى جُبْهَيِهِ وقال 

:0 م )د أنبيظرال ال ل 

يُكفِيني لهذا قَرَأَئيَةُ بَعْدَ ذْلِكَ قُينَ كافراً. [الحديث ١١517‏ أطرافه في: ٠./ا+‏ 3 1868ء 
617 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة فيما جاء في سجود القرآن وهذه السورة أعني - 
سورة النجم يها حاون فيها السحدة. 

ذكر رجاله: وهم سئة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة: الملقب ببندار البصري وقد تكرر ذكره. الثاني: غندر» بضم الغين المعجمة 
باب ظلم دوت ظلم. الغالث: شعية سن الحجاج الرايع: أبو إسححاق السبيعي» وأسمة : ععمرو 
ابن عبد الله الكوفي. الخامس: الأسود بن زيد الدخعي. السادس: عبد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في عل نه مواضع. وافيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه؛ أن شيخه بصري وغندر بصري 
أيضا وشعبة واسطي وأبو إسحاق والأسود كوفيان. وفيه: غندر مذكور بلقبهء وأبو إسحاق 
بكديته» وشعبة والأسود مذكوران بغير نسبة» وكذلك عبد الله. وفيه: من يروي عن زوج أمه 
وهو: غندرء لأنه ابن امرأة شعبة, 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هذا الباب عن حقصم 
ابن عمر الحوضي» وفي مبعث. النبي علد عن سليمات ين حخرنب» وني المغازري عن عبد انه 
عن أبيهء وفي التفسير عن نصر بن علي» وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى 
وبتدارء» كلاهما عن غندر به. وأخمرجده أبو داود فيه عن الحوضي به وأخخر جه النسائي فيه 
وفي التفسير عن إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة به مختصراً قرأ النجم فسجد فيها. 

ذكر معناة: قوله: دقرا السجم» أي: سورة والنجم. قوله: دبمكة) أي : في مكة. 
وممجلها اله تلتصب على الحال. قوله: «وسجد معن معده أي : مم النبي 2 وكلمة: من». 

يرن 


- كتاب سرد القّوآن / باب )١(‏ ف 


موصولة بمعنى: الذي. قوله: «غير شيخ سماه في تفسير سورة الدجم من طريق إسرائيل عن 
أبي إسحاق بن أمية بن خلف» ووقع في سير ابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة» وفيه نظرء 
لأنه لم يقعل» وقيل: عتبة بن ربيعة» وقيل: أبو أحيحة سعيد بن العاص» وفي النسائي: '«عن 
المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي عَيهِ سجد في النجم وسجد الئاس معهء قال 
المطلب فلم أسجد معهم وهو يومكذ مشرك؛: وفي لفظ: «نأبيت أن أسجد معهم ولم يكن 
يومعذ أسلمء فلما 5 قال: لا أدع السجود فيها أبدا». وقال ابن بزيزة: كان منافقأء وفيه 
نظرء لذن السورة مكية وإتما المنافقون في المدينة. وفي (المعصني) بعنه مسد عل أبي 
هريرةء قال: سجد ا يَلِلهُ والمسلموت في النجم إلا رجلين من قريشء أراد بذلك 
الشهرة»ة. قوله: «فرأيته» الراني هو عبد أللّه بن مسعود»؛ أي : الك الشيخ المذ كور وبعد ذلك 
قتل كافرأ» ببدرء ويروى: «فرأيته بعد قتل كافرأه بضم الدال» أي: بعد ذلك. 


ذكر ما يتعلق بحكم هذا الباب: وهو على وجوه: الأول: في أن سبب وجوب 
سجدة التلاوة» التلاوة في حق التالي والسماع في حق السامعء وقال بعض أصحابناء لا 
خلاف في كون التلاوة سيبأء وإنما الاختلاف في سيبية السماعء فقال بعضهم: هو سبب 
لقولهم السجدة على من سمعهاء وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده» وقال بعضهم: ليس 
السماع بسببء وقال الويري: سبب وجوب سجدة التلاوة ثلاثة: التلاوة والسماع والاقتداء 
بالإمام وإت لم يسمعها ولم يقرأهاء وللشافعية ثلاثة أوجه: الأول: أنه في حق السامع من غير 
قصد يستحبء وهو الصحيح المنصوص في البويطي وغيره؛ ولا يتأكد في حقه. الوجه 
الثاني: هو كالمستمع. والثالث: لا يسن له ويه قطع أو حامد واليندنيجي. 

الغاني: أن سجدة التلاوة أستة أم واجبة؟ فذهب أبو حنيفة إلى وجوبها على التالي 
والسامع» سواء قصد سماع القرآن» أو لم يقصد. واستدل صاحب (الهداية) على الوجوب 
بقوله يك والسجدة على من سمعهاء السجدة على من تلاها». ثم قال كلمة: علىء 
للإيجاب؛ والحديث غير مقيد بالقصد. قلت: هذا غريب بم يثبت» وإنما روى ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: السجدة على من سمعهاه. وفي 
البخاري «قال عفمان: إنما السجود على من استمعه. واستدل أيضاً بالآيات: إفما لهم لا 
يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون» [الانشقاق: .]5١2٠١‏ #فاسجدوا لله 
واعبدوا» [النجم: 57]. #واسجد واقترب» [العلق: .]١5‏ وقالوا: الذم لا يتعلق إلا بترك 
واجب» والأمر في الآيتين للوجوب» وروى بن أبي شيبة «عن حفص عن حجاج عن إبراهيم 
ونافم وسعيد ابن - جبير: أنهم قالوا: من سمع السجدة فعليه أن يسجذد». وعن إبراهيم بسند 
صحيح: «إذأ سمم الرجزة السيجدة وهو يصلي فليسجد»» وعن الشعبي: وكان أصحاب عبد 
الله إذا سمعوا السجدة سجدواء في صلاة كانوا أو غيرها». وقال شعبة: «سألت حماداً عن 
الرجل يصلي فيسمع السجدة؟ قال: يسجده. وقال الحكم مثل ذلك» وحدثنا هشيم: أخبرنا 
مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الجنب: «إذا سمع السجدة يغتسلء ثم يقرؤها فيسجدهاء 
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فإن: كان لا يحسنها قرأ غيرها ثم يسجد). وحدثنا حفص وعن حجاج عن 'فضيل عن إبراهيم 
وعن حماد وسعيد بن جبير قالوا: إذا سمع الجتب السجدة اغتسل ثم سجد). ‏ وحدثنا عبيد 
الله بن موسى عن آبات لماز عن كاذ اجن سك بي اميه «عن عثمان في المحائض_تسمع 
السجدة؟ قال تومه براسها: وتقول: النهم لك سهدت :ووعن الحسن فى رجل اليو 
ا ا ا 1 معت قي" 
ثلاث سجداتء فإن لم يذكرها حتى يقضي صلاته غير أنه لم يسلم معه» قال: يسجد 
سجدة واحدة ما لم يتكلم فَإن تكلم استانقف الصلاة). وعن إبراهيم: «إذا نسى السجدة 
فليسجدها متى ما ذكرها في صلاته؛) وسثل مجاهد في رجل شك في سجدة وهو جالس 
لا يدري سجدها أم لا؟ قال مجاهد: إن شعت فاسجدهااء فإذا قضيت صلاتك فاسجد 
سجدتين وأنت جالسء وإن شعت فلا تسجدها واسجد سجدتين وأنت جالس ف في انحر 
صلاتك». وذهب الشانعي ومالك في أحد قوليه وأحمد وإسحاق والأوزاعي وداود 7 أنها 
سئة» وهو قول عمر وسلمان وابن عباس وعمران بن الحصينء وبه قال الليث وداود. وفي 
(التوضيح): وعند المالكية خلاف في كونها سنة أو فضيلة؛ واحتجوا بحديث عمرء ا 
الله تعالى عندء الآتي: (إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن تشاء»» وهذا ينفي الوجوب. 
قالوا: قال عمر هذا 9 والصحابة حاضروك» والإجماع السكوتي حجة عندهم واحتجوا 
أيضاً بحديث زيد بن ثابت الآتي» «قال: قرىء على على النبي َوُه والنجم قلم يسجد فيها». 
وبحديث الأعرابي : «هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع». أخرجه البخاري ومسلمء 
وبحديث سلمأن» رضي الله تعالى عنه؛ «أنه دحل السعي: وفيه قوم يقرأوت فقرأوا السجدةء 
فسجدوا فقال له صاحبه: يا أبا عبد الله لولا أتينا هؤلاء القوم؟ فقال ما لهذ! غدونا». رواه ابن 

واستدلوا بالمعقول من وجوه: الأول: أنها لو كانت واجبة لما جازت بالركوع 
كالصلبية. الثاني: أنيا أن كانت واجبة تنا تداغخلت: الغالف: تعاءاديت بالآعاء مون اكت 
يقدر على النزول. الرابع: أنها تجوز على الراحلة» فصار كالتأمين. الخامس: لو كانت واجبة 
لبطلت الصلاة بتركها كالصلبية. ظ 

الجواب عن حديث زيد بن ثابت أن معناه: أنه لم يسجد على القور ره 
كم و ولا فيه نفي الوجوب. وعن حديث الأعرابي : أنه في الفرائة 
ونحن لم نقل: إن سجدة التلاوة فرض» وما روي عن سلمان وعمرء رضي الله تعالى عنهماء 
فموقوف وهو ليس بحجة عندهم. ظ 

والجواب: عن دليلهم العقلي. أما عن الأول: فلأن أداءها في ضمن شيء لا ينافي 
وجوبها في نفسهاء كالسعي إلى الجمعة يتأدى بالسعي إلى التجارة. وعن الثاني: إما جاز 
التداخل لأن المقصود منها إظهار الخضوع والخشوع؛ وذلك يحصل برة واحدة. وعن 
الغالث: لأنه أداها كما وجبتء فإن تلاوتها على الدابة مشروعة فكان كالشروع على الدابة 
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في التطوع. وعن الرابع: كانت تلاوتها مشروعة على الراحلة فلا ينافي الوجبوب. وعن 
الخامس: أن القياس على الصلبية فأسدلء» لانها جع الصلاةق وسحدة التلاوة ليسسست بجزء 
الصلاة. 


الغالث: في أنهم اختلفوا في عدد سجود القرآن على اثني عشر قولاً: الأول: مذهينا 
أنها: أريع عشرة سجدة: في آخر الأعراف, والرعد, والنحلء وبني إسرائيل» ومريم» والأولى 
في الحجء والفرقان» والنمل» وألم تنزيل» وصء وحم السجدة؛ والنجمء وإذا السماء انشقت 
واقرأ باسم ربك. الثاني: إحدى عشرة» يإسقاط العلاث من المفصلء وبه قال الحسن واين 
المسيب وابن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وطاوس ومالك في ظاهر الرواية» والشافعي في 
القديمء وروي عن ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. الثالث: خمس عشرة؛ وبه 
قال المدنيون عن مالك» فكملتها: ثانية الحج؛ وهو مذهب عمر وابنه عبد الله والليث 
وإسحاق وابن المنذرء ورواية عن أحمدء واختاره المروزي وابن شريح الشافعيان. الرابع: أربع 
عشرة» بإسقاط ص وهو أصح قولي الشافعي وأحمد. السخامس: أربع عشرة بإسقاط سجدة 
النجم: وهو قول أبي ثور. السادس: ثنتا عشرة» بإسقاط: ثانية الحجء وصء والانشقاق» وهو 
قول مسروقء رواه ابن أبي شيبة بإسئاد صحيح عنه. السابع: ثلاث عشرة» بإسقاط ثانية 
الحج والإنشقاق» وهو قول عطاء الخراسائي. الثامن: أن عزائم السجود خمس: الأعراف» 
وبنو إسرائيل» والنجمء والإنشقاق؛ واقرأ باسم ربك» وهو قول ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة 
عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عنه. التاسع: عزائمه أريع: الم تنزيل» وحم تنزيل» والنجمع 
واقرأ باسم ربك» وهو مروي عن علي» رضي الله تعالى عنه» رواه ابن أبي شيبة عن عفان عن 
حماد ين سلمة عن علي بن زيد عن يوسف. بن مهرات عن عيد الله بن عباس عنه. العاشر: 
ثلاث» قاله سعيد بن جبيرء وهي: ألم تنزيل» وحم تنزيلء» والنجمء واقرأ باسم ربك» رواه أبن 
أبي شيبة عن داود يعني أبن أبي إياس عن جعفر عنه. الحادي عشر: عزائم السجود: آلم 
تنزيل» والأعراف, وحم تنزيل» وبنو إسرائيل» وهو مذهب عبد بن عمير. الثاني عشر: عشر 
سحدات» قالته جماعة. 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا أسامة حدثئا ثابت بن عمارة عن أبي تميمة الهجيمي أن 
أشياحماً من الهجيم يفكوا رضول" لهم إلى المديئة وإلى مكة يسأل لهم عن سجود القرآن, 
فأخيرهم أنهم أجمعوا على عشر سجدات»؛ وذهب ابن حزم إلى أنها تسجد للقيلة ولغير القبلة: 
وعلى طهارة وعلى غير طهارة؛ قال: وثانية الحج لا نقول بها أصلاً في الصلاة» وتبطل 
الصلاة بهاء يعني: إذا سجدت. قال لأنها لم تصح بها سئة عن رسول الله يه ولا أجمع 
عليهاء وإما جاء فيها أثر مرسل. قلت: الظاهر أنه غفل وذهل» بل فيها حديث صحيح رواه 
الحاكم وعن عمرو بن العاص: أن رسول الله م2 أقرأه تعن عشرة سجدة في القرأآن 
العظيم» منها ثلاثة في المفصل. الرابع: السجدة في آخر الأعراف: «إإن الذين عند ربك لا 
يستكيرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون» [الأعراف: 11 وفي الرعد عند: #ولله 
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يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال» [الرعد: .]١٠6‏ 
وفي النحل عند قوله: إولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والتملائكة وهم 
لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون© [النحل: 54]. وفي بني إسرائيل 
عند قوله: «ويخرون للأذقان ييكون ويزيد.هم خشوعاً» [الإسراء: .]١١5‏ وفي مريم عند قوله: 
إذا تعلى عليهم يات الرحمن خروا سجداً وبكيا» [مريم: 898. وفي الأولى في الحج عنذ 
قوله: «ألم : أن أله يسجد له من ف في السموات ومن في الأرض» إلى قوله: ووإن الله يفعل 
ما يشاء» [الحج: .]8١‏ وفي م عند قوله: «إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن# إلى قوله: 
#نفوراً» [الفرقان: .]٠‏ وفي التمل عند قوله: «ويعلم ما تخفون وما تعلنون» [الدمل: 
هم]. وقال الشافعي ومالك عند قوله: ورب العرش العظيم [النمل: ؟ع. وفي ألم تنزيل 
عند قوله: «إإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا» إلى «9لا يستكبرون» [السجدة: .]١8‏ وفي 
ص عند قوله: #فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب» [ص: 4 1]. وبه قال الشافعي ومالك» وروى 
عن مالك عند قوله: «ووحسن مأب » [ص: -"]. وفي حم السجدة عند قوله: إفإن 
استكيروا فالذين عند ربيك» إلى وهم لا يسأمون» [فصلت: 8"]. وبه قال الشافعي في 
الجديد, وأحمدء وقال في القديم عند قوله: «إإن كتتم إياه تعبدون» [فصلت: 0727 وبه قال 
مالك وفي النجم عند قوله: #فاسجدوا لله» [التجم: 17]. وفي «إإذا السماء اتشقت# 
[الانشقاق: .]١‏ عند قوله: #فما لهم ا يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون# 
[الانشقاق: ١؟].‏ وعند ابن حبيب المالكي في آخر السورة وفي: مؤاقرأ باسم ربك [العلق: 
.]١‏ عند قوله: «#واسجد واقترب»ُ [العلق: .]١9‏ وفي ممختصر البحر لو قرأً: #واسجد» 
[العلق: .]١5‏ وسكتء ولم يقل: «واقترب# [العلق: 84 .]١‏ تلزمه السجدة. 


؟ ‏ باب سَجَدَةٍ تنزيل السَجِدَةٍ 


أي: هذا باب في بيان سجدة ألم تنزيل السجدة. 

#اى إار/م". جد سوفنا تكيد بر توشفت قال رك سُفْيَانَ عن سَعْد بنٍ إبرَامم 
عَنْ عَبِدٍ الوؤخلنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال كان النبئ ميك ب يَمْرا فِي الجمْعَةٍ 
في صََلاةَ الفخجر ألم كتيل الجدة وَمَلُ ل عَلَى الإنْسَان. [أنظر الحديث 5١‏ )]. 

مطابقته للترجمة غير ظاهرة لأن الحديث يدل على أنه عَّهُ يقرأ في صلاة الفجر في 
يوم الجمعة هاتين السورتين» ولكن لا يفهم منه أنه كان يسجد فيها أو لاء مع أنه ذكر هذا 
الحديث في: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. ء ورواهة عن أبي نعيم عن سفيان إلى 
أخخره لمحوه» وسفيات هو الثوري وعبد ال حمن بن شرف الأعرجء وقد مضى الكلام فيه هناك 
مسعوفئ. ظ 

قوله: «ألم تنزيل السجدة» وفي رواية الإسماعيلي ألم تنزيل» وطإهل أتاكج. وقال 
زاد الحسن حديث الغاشية. وقال: لم يذ كر السيجدة. 
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* اباب سَجْدَةٍ ص 

أي: هذا باب في بيان سجدة سورة ص. 

0614 ل حدّثنا سُلَيِْمَانُ بن حوب وَأُبُو التْعْمَانٍ قالا حدّئنا حَمادٌ عن أَيُوبَ 
عن عكرمَة عنٍ ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال ص لَيْسسَ مِن عَرَائِم الشَجودٍ وقد رَأنْتٌ 
النبئ َل يَسْحَدُ فِيهًا. [الحديث ٠١79‏ - طرفه في: 1477؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخل من قوله: «وقد رأيت البي 2َرْيِلهُ يسجد فيهاء. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: سليمان بن حربء بفتح الحاء المهملة وسكون الراء 
وفي أخيره باء موحدةء وقد تقدم. الثاني: أبو التعمان: بضم النون: محمد بن الفضل 
السدوسيء وقد تقدم. الثالث: حماد بن زيد. وقد تقدم غير مرة. الرابع: أيوب السختياني. 
الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أخبار الصحابي بالرؤية. وفيه: رواية البخاري 
عن اثنين من مشايخه. وفيه: أحدهما مذكور بيكنيته. وفيه: أحد الرواة مفسر ينسسبته. وقيه: 
اثنان بلا نسبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياى 
عليهم الصلاة والسلام» عن موسى بن إسماعيل عن وهيب. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن 
موسى بن إسماعيل به؛ وأخرجه الترمذي فيه عن ابن أبي عمر عن سفيان» وقال: حسن 
صحيح. حرع ل ار ا يم رأيت النبي عله 
يسجد في ص «إأولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده»# [الأنعام: ٠‏ ]. 

ذكر معتاد: قوله: وليس من عزائم السجود:, العزائم جمع عزيمة» وهي التي أكدت 
على فعلها مثل صيغة الأمرء مثلاً قاله بعضهمء ولكن التمثيل بصيغة الأمر على الإطلاق لا 
يصح لأن الأمر في نفسه يختلق. فتارة يدل على الوجوب وتارة على الاستحباب» وغير 
ذلك كما عرف في موضعه. بل معناه: ليس حق من حقوق السجود ولا واجب من واجباته 
وقال الكرماني: عزائم السجود ليس من السجدات المأمور بهاء والعزيمة في الأصل عقد 
القلب على الشيء؛ ثم استعمل لكل أمر محتوم» وفي ا التي هي ما 
ثبت على خخلاف الدليل لعذر. قلت: لا يقال في الاصطلاح ضد الرخصة بل إنما يقال ذلك 
في اللغة, 

ذكر ها يستنبط منه: لا حلاف بين الحنفية والشافعية في أن ص فيها سجدة ة تفعل 
وهو أيضاً مذهب سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق غير أن الخلاف في كونها من العزائم 
ا اي ال 0 


١١ |‏ كناك سْمودٍ القآن / باب (4) 


فيها في الأصح:؛ وهذا هو المنصوص عنده؛ وبه قطع جمهور الشافعية: عند أبي حنيفة 
وأصحابه هي من العزائم» وبه قال ابن شريح وأبو إسحاق المروزي؛ وهو قول مالك أيضا. 
وعن أحمد كالمذهبين والمشهور منهما كقول الشافعي» ومثله قال أبو داود عن ابن مسعود 
لا سجود فيهاء وقال: هي توبة نبي؛ وروى مثله عن عطاء وعلقمة: واحتج الشافعي ومن معه 
يحديث ابن عباس» هذا ولابن عباس حديث آخر في سجوده في ص أخخرجه النسائي من 
رواية عمر بن أبي ذر عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «أن النبي مُه سجد في ص 
فقال: سجدها داود عليه السلام توبة» ونسجدها شكرأة. وله حديث آأخر أخرجه البخاري 
على ما يأتيء والنسائي أيضأ في (الكبير) في التفسير عن عتبة بن عبد الله عن سفيات ولفظه: 
درأيت النبي له يسجد في ص لأولشك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: .]4٠‏ 
قلنأ: هذا كله حجة لنا والعمل بفعل النبي عَييّهُ أولى من العمل بقول ابن عباسء وكونها توبة 
لا ينافي كونها عزيمة؛ وسجدها 5 توبة» ونحن نسجدها شكراً لما أنعم الله على داود» 
عليه السلام بالغفران والوعد بالزلفى وحسن مابد» ولهذا لا يسجد عندنا عقيب قوله: 
#وأناب# رص: 4 1]. بل عقيب قوله: «#وحسن ماب # ص: ]4٠‏ وهذه نعمة عظيمة في 
حقناء فكانت سجدة تلاوة لآن سجدة التلاوة ما كان سبب وجوبها إلا العلاوة» وسيب 
وجوب هذه السجدة تلاوة هذه الآية الحي فيها الإخبار عن هذه النعم على داودء عليه 
السلام؛» وإطماعنا في نمل مقله وروى أبو داود من حديث أبن سعيد قال: دقرا رسول اله 
َيه وهو على المنبر ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد؛. وروى الطيراني في (الأوسط) من 
ديك أبي هريرة وأن النبي عله سجد في ص4 وروئ الدارقطني أيضاً كذلك» وفي 
(المصنف) قال ابن عمر؛ في ص سجدة,؛ وقال الزهري: كنت لا أسجد في ص حتى 
حدثني السائب أن عثمان سجد فيهاء وعن سعيد بن جبير أن عمرء رضي الله تعالى عنه. 
كان يسجد في صء» وكان طاوس يسجد في صء وسجد فيها الحسن والنعمان بن بشيرء 
وعسروق وأبو عبد ال ر حمسن السلمي والضحاك بن قيس ذوعن ان الدرداء قال: سجدت مع 
النبي عي فقي ص؛ وعن عقبة بن عامر فيها السجود. 
4 د باب سَجِدَةٍ النبجم 
أي: هذا باب في بيان السجدة التي في سورة النجم. 
قالَهُ ابن عَبْاسِ رضي الله تعالى عنهما عَنٍ النّبي عي 

أي: رواه أو حكاه عبد الله بن عباس عن النبي مَريْلّهِ أن في سورة النجم سجدة» 
وتذكير الضمير المنصوب باعتبار السجودء وحديث ابن عباس يأني في الباب الذي عقيب 
هذا الباب. 

ه02 _ حدذّثنا حفص بِنُ عُمَرَ قال حذثنا شُعْبَةُ عن أبي إشحاق عن 
الأشْوّدٍ عَنْ عَبْدِ اله رضي الله تعالى عنة أن النْبِئَ عله هََأْ سُورَة النّجِمَ بهَا هَمَا بَقِي أَحَدٌ 


- كتابُ سود القُوآن / باب (0) ١‏ 


55 0 ل 2 7 ا" ا د ك2 تركس إ» 1 
مِنَ القؤمٍ إلا سَجَدَ فَأَحَذ رَجْل مِنَ القَوْمِ كفا مِنْ حصي أز ثُرَابٍ نَرَفَعَهُ إِلَْوَجْهِهِ وقال 
يَكْفِينى هذا هَلَقَدْ رَأئِتُهُ بَعْدْ قُيِلٌ كافراً. [أنظر الحديث /لم١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مر في أول أثرانت سعجود القرآن زوأه هناك عن 
معحمد بن بشار عن غندر عن شعبة إلى !خره؛ وههنا رواه عن حفص بن عمر عن شعبة إلى 
آخره وهناك عن أبي إسحاق قال: 0-7-7 الاسودى وهنا: عن الاسود, وإسناد الذي هناك 
سد أسبي لأن فيه غندراً وهو مححمد بن جعفر بين ابن بشار وشعيةع وإسناد هدأ حماسي 
وهناك: قرأ البي عله النجم بمكة وهما لم يذ كر مكّة وهنا زاد (فما بقى أحد من القوم إلا 
سجد» أي: من القوم الحاضرين وسجوده عَِتّه في قراءة النجم كان بمكةء كما بينه البخاري 
مفسرا فى جد يرث أين مسيعو د روفي حديث مسخرمة 2 نوفل قال: «لما أظهر رسول الله عله 
الإسلام أسلم أهل مكة كلهم. وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى إن كان ليقراً السجدة 
فيسجدون حتى مأ يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحامى حتى قدم رؤساء من قريش. الوليد 
بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وغيرهما وكاتوا بالطائف في أرضهم فتمالوا: تدعونت دين 
آبائكم؟) هكذا رواه الطبراني في (المعجم الكبير): قال شيخنا زين الدين: ولا يصح ففي 
إسناده عبد الله بن لهيعة. 

ه ‏ باب سُجُودٍ المُسْلِبينَ مَعَ المُشْركينَ وَالمُشْرِك تجدن لَيِسَ لَهُ وُصُوعَ 

أي : هذأ باب في بيانك سجود المسلمين مع المشر كين. قوله: «والمشرك شحس_ ا 
أي: والحال أن المشرك نجس. بكسر الجيم وفتحهاء وقال ابن التين: ضبطتاه بالفمح» وقال: 
القزاز إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إيامء قالواء رجحس نجس . يكمر النون وسكون الجيى 
والنجسء» في اللغة: كل مستقذر 

كان ابن عمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَسْيَدُ عَلَى غير وُمُ 
وكان أبن عَمَرَ رضي لى يميد على غير وُصوءٍ 

هكذا وقع في رواية الأكفرينء وفي رواية الأصيلىء بحذف: غميرء وهذا هو اللائق 
على غير وضوءء لما روى ابن ابي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه 
السجدة فيسجد وما يتوضاأه وذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن زكريا دعن الشعبي في 
الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوءء فكان يسجد». وروى أيضاً: حدثنا أبو خالد الأحمر 
عن الاعمش عن عطاء دعن أبي عبد الرحمن» قال: كان يقرأ السجدة وهو على غير وضوءء 
وهو على غير القبلة» وهو يمشي فيومىء برأسه إِيماءً ثم يسلم». فإن قلت: روى البيهقي يإسناد 
صحيح عن الليث عن نافع «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: لا يسجد الرججل إلا 
وهو طاهر». قلت: وفق بينهما بأن حمل قوله: «طاهرة» على الطهارة الكبرى» أو يكون هذا 
على حالة الاختيار: وذلك على حالة الضرورةء وقال أبن بطال معترضاً على البسخاري في هذه 


١ ١.5‏ كنات سود القُوآن / باب (ه) 


الترجمة: إن أراد الاحعجاج على قول ابن عمر بسجود المشركين فلة نججة فيه لأن 
سجودهم لم يكن على وجه العيادة لله تعالى» وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسانه َيه : 
تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهم ترتجى» بعد قوله تعالى: «إأفرأيتم اللات والعزئ-ومناة 
الغالغة الأخرى» [النجم: 15 و١5].‏ فسجدوا لما سمعوا من تعظيم الهتهم» فلما علم مََيهِ 
ما ألقي على لسانه حزن له فأنزل الله تسلية عما عرض له «إوما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته» فلا يستنبط 
من مسجودهم جواز السجود على غير الوضوءء لأن المشرك نجس لا يصح له الوضوء ولا 
السجود إلا بعد عقد الإسلامء وإن أراد الرد على أبن عمر. بقوله: «والمشرك نجس»» ليس له 
وضوء فهو أشبه بالصواب» وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود 
بأن المشرك قد أقر على السجود؛ وسمى الصحابي فعله سجوداً مع عدم أهليته» فالمتأهل 
لذلك أحرى بأن.يسجد على كل حال ويؤيده ما في حديث ابن مسعود أن الذي ما سجد 
عوقب بأن قتل كافراً» فلعل جميع من وفق للسجود يومشذ ختم له بالحسنىء فأسلم ببركة 
السجود. انتهى 

قلت: فيه بحث من وحجود: 
الأول: أن تقريرهم على السجود لم يكن لاعتبار سجودهم؛ وإنما كان طمعاً 
لإسلامهم. ْ 

الثانبي: أن تسمية الصحابي فعلهم سجوداً بالنظر إلى الصورة مع علمه بآن سجودهم 
كلا سجودء لأن السجود طاعة والطاعة موقوفة على الإيمان. 

القالث: أن قوله: 00 وفق إلى آخره ظن وتخمين؛ فلا يبتنى عليه حكمء 
ثم الذي قاله أبن بطال: إنما كان لما أنى الشيطان على لسانه جَهِيّهِ.. إلى آخرهء» موجود في 
كثير من التفاسيرء ذكروا أنه لما قرأ سورة النجم؛ ووقع في السورة ذكر الهتهم في قوله 
تعالى: #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: ١9‏ و١٠].‏ وسمعوا ذكر 
آلهتهم في القرآن فربما ظنوه - أو بعضهم أت ذلك مدح لهاء وقيل: إل سفكرا ب ار 
ألهتهم: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتها لترتجىء فقيل: إن بعضهم هو القائل لهاء أي: 

بعض المش ركين؛ لما ذكر الهتهم خشوا أن يذمهاء فبدر بعضهم فقال ذلك» سمعه من سمعه 
وظنوا أو بعضهم أن ذلك من قراءة ابي عه ؛ وقيل: إن إبليس أجرى ذلك على لسانه مَيلف 
وهذا باطل قطعا. وما كان الله ليسلطه على نبيه وقد عصمه منه ومن غيرهء وكذلك كون 
إبليس قالها وشبه صوته بصوت النبي مَِقُهِ باطل أيضاًء وإذا كان لا يستطيع أن يتشبه به في 
النوم كما أخبر النبي َيه بذلك في الحديث الصحيح» وهو قوله: ومن رآني في المنام فقد 
رآني فإن الشيطان لا يتشبه بي ولا يتمثل بي6. فإذا كان لا يقدر على التشبه به في المنام من 
الرائي له والنائم ليس في محل التكليف والضبط؛ فكيف يتشبه به في حالة استيقاظ من 
يسمع قراءته؟ هذا من المحال الذي لا يقبله قلب مؤمنء وهذا الحديث الذي ذكر فيه ذكر 


١ كتابث سْصّردٍ القّوآن / باب (ه) هه‎ ١١ 


ذلك أكثر طرقه منقطعة معلولة» ولم يوجد لها إسناد صحيح ولا متصل إلا منّ ثلائة طرق: 
أحدها: ما رواه اليزار في مستده قال: حدئنا يوسف بن حماد حدثنا أمية بن نخالد 


حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - فيما أحسبء أشك في 
الحديث - أن النبي عَيْيلَهِءِ كان بمكة فقرأ سورة الدنجم حعى انتهى إلى لإأفرأيتم اللات والعزئ 
ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: ١9‏ و١٠ع.‏ فجرى على لسانه: تلك الغرانيق العلى الشفاعة 
منهم ترتسجى: قال: فسمع ذلك مشركو أهل مكة فسروا بذلك؛ فاشعد على رسول الله مي : 
فأنزل الله تعالى: فإوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله أياتمك [الحج: ؟0]. ثم قال البزار: ولا 
نعلمه يروى بإسناد متصل يجوز ذكره؛ ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن 5 وغيره يرسله 
عن سعيد بن جبيرء قال: وإنما يعرف هذا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء 
وفي تفسير أبي بكر بن مردويه عن سعيد بن جيير: لا أعلمه إلا عن ابن عباس أن النبي؛ 
له قرأ النجم فلما بلغ: للإأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى» [النجم: ١5‏ و١٠].‏ 
ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وشفاعتها ترتجىء فلما بلغ أنخحرها سجد 
وسجد معه المسلمون والمشركون» فأنزل الله تعالى: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» [الحج: ؟5]. إلى قوله: «إعذاب يوم عقيم» 
الع :7 8ه] قال يرم بتر 

والطريق الثاني رواية محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

والطريق الثالث: ما رواه ابن مردويه في (تفسيره) قال هتنا أحمد بن كامل حدثنا 
محمد بن سعيد حدئني أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه «عن ابن عباس قوله؛ «#أفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى» [النجم: 19 و١1].‏ قال: بيئما رسول الله مُه يصلي 
أنزلت عليه آلهة العرب» فسمع المشركون يتلوهاء وقالوا إنه يذكر ألهتنا بخير» فدنوا فبيدما هو 
يتلوها ألقى الشيطان: تللك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى» فعلق يتلوهاء فنزل جبريل» 
عليه السلام» فنسخها ثم قال: <9وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي..# [الحج: ؟5] 
الآية» وظاهر هذه الرواية الثالئة أن الآية أنزلت عليه في الصلاة» وأنه تلا ما أنزل عليه؛ وأن 
الشيطان ألقى عليه هذه الزيادة» وأن النبي مَِكّهَ علق يتلرها يظن أنها أنرلت وأنه اشتبه عليه ما 
ألقاه الشيطان بوحي الملك إليهء وهذا أيضاً ممتنع في حقه أن يدخل عليه فيما حقه البلاغ. 
وكيف يشتبه عليه مزج الذم بالمدح؛ فآعحر الكلام وهو قوله: #ألكم الذكر وله الأنثى» 
[النجم: ١؟ع.‏ الآيات رد لما ألقاه الشيطان على زعمهم: وجميع هذه المسانيد الثلاثة لا 
يحتج بشيء منها: أما الإسناد الأول: وإن كان رجاله ثقات فإن الراوي شلك فيه كما أخبر 
عن نفسهء فإما شلك في رفعه» فيكون موقوفأء أو في وصله فيكون مرسلاء وكلاهما ليس 
بحجة خصوصاً فيما فيه قدح في حق الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» بل لو جزم الثقة برفعه 
ووصله حملناه على الغلط والوهمء وأما الإستاد الثاني: فإن محمد بن السائب الكلبي ضعيف 


عسدة القاري / جلا / م١٠١‏ . 


١ |.‏ كتاب سود القوآن / باب (ه) 


بالاتفاق» منسوب إلى الكذبء وقد فسر الكلبي في روايته الغرانقة العلى: بالملائكة, لا بآلهة 
المشركين: كما يقولون: إن الملائكة بئات الله وكذبوا على الله فرد الله ذلك عليهم بقوله: 
«ألكم الذكر وله الأنتى» [النجم: .]١١‏ فعلى هذا فلعله كان قرآناً ثم نسخ لتوهم المتشركين 
بذلك مدحم الهتهم. وأما الإسناد الغالث: إن محمد بن سعد هو العوفي» وهو ابن سعلاءين 
محمد بن الحسن بن عطية العوفيء تكلم فيه الخطيبء فقال: كان لينا في الحديثء وأبوه 
سعد بن محمد بن الحسن بن عطية» قال فيه أحمد: لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه 
ولا كان موضعاً تلذلكء وعم أبيه: ال بن الحسن بن عطية) ضعفه أبن معين والنسائي 
وابن حبان وغيرهم؛ والحسن بن عطية ضعفه البخاري وأبو حاتم: وهذه سلسلة ضعفاء» ولعل 
عطية العوفي سمعه من الكلبي فإنه كان يروي عنه ويكنيه بأبي سعيد لضعفهء ويوهم أنه: بق 
سعيد الخدري. 

وقال عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة. ولا رواه ثقة بسدد سليم 
متصلء وإنا أولع به ويمئله المفسرون, والمؤرخون المولعون بكل قريب» المتلقئون من 
الصمحف كل صحيح وسقيم. قلت: الأمر كذلكء فإن غالب هؤلاء مثل الطرقية والقصاص 
وليس عندهم تمييزء يخبطون خبط عشواءء ويمشون في ظلمة ظلماءء: وكيف يقال مثل هذا 
والإجماع منعقد على عصمة النبي َيه ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة؟ ولو وقعت هذه القصة 
لوجدت قريش على المسلمين بها الصولة» ولأقامت عليهم اليهود بها الحجة» كما علم من 
عادة المنافقين وعناد المشركين» كما وقع في قصة الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض 
الضعفاء ردة. 

5 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَبِدُ الؤارثِ قال حدّئنا أَيُوبُ عن عِكَرمَة 
عن ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما أن النبي َه سَجَدَ بالك: وشضت معة المع فون 
وَالمُشْركونّ الجن وَالإنْسٌ. [الحديث ٠١/١‏ طرفه في: 615 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» ورجاله قد تقدموا غير مرةء وعبد الوارث بن سعيد وأيوب 
السختياني. وأخرجه البخاري أيضاً في العفسير عن أبي معمرء وأخرجه الترمذي في الصلاة 
عن هارون بن عبد الله بن البزار عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه به» وقال: حسن 
مح 

قوله: وسجد بالنجم» زاد الطبراني في (الأوسط) من هذا الوجه: ممكة ويستفاد من 
ذلك أن قصة ابن عياس وأبن مسعود متحدة. قوله: «وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس» قال الدووي: إنه محمول على من كان حاضراً. قلت: يعكر عليه أن الألف 
واللام فى المسلمين والمشركين أبطلت الجمعية»؛ صارت لاستغراق الجنس وكذلك الألف 
واللام في: الجن والإنسء للاستغراق: فيشمل الحاضر والغائب» حتى روى البزار: #عن أبي 
هريرة أن النبي عَْتْهِ كتبت عنده سورة النجمء فلما بلغ السجدة سجد وسجدنا معه. 
وسجدت الدواة والقلم): وإسناده صحيح. وروى الدارقطني من حديث أبي هريرة: #سجد 


ا بُ سجرد القوآن / باب (ه) با ١‏ 


النبي َه بآخر الدجم والجن والإنس والشجره. 

فإن قلت: من أين علم الراوي أن الجن سجدوا؟ قلت: قال الكرماني: إما بإخبيار النبي 
يله له. وإما بإزالة الله تعالى الحجاب. قلت: قال شيخنا زين الدين: الظاهر أن الحديثتمن 
مراسيل ابن عباس عن الصحابة» فإنه لم يشهد تلك القصةء خصوصاً إن كانت قبل فرضن 
الصلاة» كما تقدم في حديث مخرمة: ومراسيل الصحابة مقبولة على الصحيح؛ والظاهر أن 
ابن عباس سمعه من النبي عَيتُهِ يحدث به. وقال الكرماني: لفظ الإنس مكررء بل لفظ الجن 
أيضاً لأنه إجمال بعد تفصيل نحو: تلك عشرة كاملة» [البقرة: .]١57‏ وقال أيضاً: قإن 
حيث قال أفرأيتم اللات والعزى قال القاضي عياض كان سبب سجودهم فيما قال أبن 
وده أنها أولّ سحدة ترلت قلتك: استشكل :هذا يأن: إترا بام ريلكة أول السون نزولا 
وفيها أيضاً سجدة. فهي سابقة على النجم. وأجيب: بأن السابق من إقرأ أولهاء وأما بقيتها 
فنزلت بعد ذلك» بدليل قصة أبي جهل في نهيه للنبي للد عن الصلاق أو المراد: أول سورة 
استعلن بها رسول الله مره والنجمء وهكذا روأه أبن مردويه في تفسسيره. 
وإسحاق وعبد الله بن وهب وابن حبيب المالكي على أن سورة النجم فيها سجدة» وقال 
سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة وطاوس ومالك: ليس في سورة 
النجم سجدة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه. الآتي في الباب الذي 
يلى هذا الياب» وسنذكر الجواب عتد ذ -2 وروي في هذا الباب عن جماعة من الصحاية. 
منهم - أبو هريرة روآه نك اهنيد وقال: (سححلك النبي ا والمسلمون في النجم إلا رجلين 
من رواية أم الدرداء عنه. قال: سجدت مع النبي عَيَلنُّهُ إحدى عشرة سجدة:؛ منها التي في 
النجم. ومنهم: عبد الله بن عمرء أخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية مصعب بن ثابت عن 
ليرفع الي تبينةه عا من الارض فيسجدل علية؛ وحتى يسسجد على الرجل». ومصعب بن 
ثابت مختلف قيةع د يك وابن معين ووتقه أبن أب حبانٍع وقال 5 حاتم: صذدوق كي 


جعفر بن المطلب عنه؛ قال: «قرأ رسول الله عَُهِ بمكة سورة النجم فسجد وسجد من معه. 
فرفعت رأسي وأبيت أن أسجدة»؛ ولم يكن يومئذ أسلم المطلب. ومنهم: عمرو بن العاص» 
أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه من رواية عبد الله بن تمير عنه «أن النبي عه أقرأه خمس 
عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصل». ومنهم: عائشة؛ رضي الله تعالى عنها: 
أخرج حديثها الطبراني في (الأوسط) من رواية عبد الرحمن بن بشير عن محمد بن إسحاق 
عن الزهري عن عروة «عن عائشة قالت: قرأ رسول الله مَيَِتُه بالنجم» فلما بلغ السجدة 


١ 1‏ - كناتُ سْجُودٍ القُرآن / باب (5) 


سجدة. وعبد الرحمن بن بشير منكر الحديث. ومنهم: عمرو الجنيء أخرّج ,حديثه الطبراني 
أيضاً من رواية عشمان بن صالحء قال: حدثني عمرو الجني قال: كنت عند اللير جك خترأ 
سورة النجم فسجد فيها». قال شيخنا زين الدين: وعشمان بن أبي صائح شيخ الكقايي لم 
يدرك أحداً من الصحابة» فإنه توفي سئة تسع عشرة ومائعين. إلا آنه ذكر أن عمراً هنا من 
الجن» وقد نسبه أبو مودي تي (ديلي: من السحابة عمرو ين طلىء وقال التحبي > همد 
الجنيء قيل: هو ابن طلقء أورده أبو موسى؛ وقال: والعجب أنهم يذكرون الجن من الصحابة 
ولا يذكرون جبريل وميكائيل؟ قلت: لأن الجن آمنوا برسول الله عَيلُهِ وهو مرسل إليهم: 
والسلائكة ينزلون بالرسالة إلى الرسولء عَكلك. 

ومما يستنبط منه: أن رؤية الإنس للجن لا تنكرء وأتكرت المعتزلة رؤية الإنس للجنء 
واستدل بعضهم بقوله تعالى: «إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» [الأعراف: 107]. 
مع قوله: إلا إبليس كان من الجن»# [فصلت: ٠2ع.‏ وأجاب أهل السنة بأن هذا خرج 
مخرج الغالب في عدم رؤية الإنس الجن أو الشياطين؛ وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
رؤية النبي يَرقْثَهُ الشيطان الذي أراد أن يقطع عليه صلاته؛ وأنه خنقه حتعى وجد برد لسانه» 
وأنه قال: «لولا دعوة سليمان لربطته إلى سارية من سواري المسجد...0 الحديث» وثبت في 
الصحيح رؤية أبي هريرة له لما دحل ليسرق تمر الصدقة» وقول النبي جَرينَه لأبي هريرة: 
«تدري من تخاطب منذ ثلاث؟؛ وقال فيه: «صدقك وهو كذوب؛.؛ لكن أبا هريرة رأه في 

صورة مسكين على هيئة الإنس» وهو دال على أن الشياطين والجن يتشكلون في غير 
صورهمء كما تتشكل الملائكة في هيئة الآدميين» وقد : نص الله في كتايه على عمل الجن 
لسليمان» عليه الصلاة والسلام» ومخاطبتهم له في قوله تعالى: #قال عفريت من الجن: أنا 
آتيك به.» [النمل: 854]. الآية» ومثل هذا لا ينكر مع تصريح القرآن بذلك وثبوت الأحاديث 
الصحيحة. 
وَرَوَاهُ أب طِهُمَانَ عن أَيُوتَ 

أي: روى هذا الحديث إبراهيم بن طهمان, يفعح الطاء وسكون الهاء وبالنون» وقد مر 
في: باب تعليق القنديل في المسجدء رواه عن أيوب السختياني» وأخرج الإسماعيلي متابعته 
فن ختديت عض جد 

5 باب من قَرَأ السَجدَةَ ولَّم يَسْجْدْ 

أي : هذا باب في بيان من قرأ السجدقء أي: أية السجدة» والحال أنه لم يسجد. فإن 
قلت: ما الألف واللام في السجدة؟ قلت: لا يجوز أن تكون للجنسء لأنه مَرَيْهُ سجد في 
كشير من آيات السجدة على ما ورد والظاهر أنها للعهد؛ يرجع إلى السجدة التي في التجم. 
يعني: قرأ سجدة النجم ولم يسجدء والحديث فيه فافهم. 

07 ل حدّثنا سُلَيِمَاكُ بن دا أبُو الؤبيع قال حدّئنا إسْماعِيلُ بن جَغْمَر 
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ال 


قال أتمبرنا يَزيدٌ بن حُْصَيِمَةَ عن ابن مُسَيِْطٍ عن عَطاءٍ بن يسار أَنّهُ أخبرة أنّهُ,سأل رَيْدَ بن 
نَابِيتِ رضي الله تعالى عنة فرَعَمَ أَنْهُ قَرَأ على النبئ عَيلهِ وَالنجم قَلَمْ يشمجذ فِيهَا. [الحديث 
١٠٠١‏ طرفه في: 17 ,]١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني البصري» وقد تقدم 
في: باب علامات المنافق. الناني: إسماعيل بن عفر اود إبراهيم الأنتصاري المدني. القالث: 
يزيد من الزيادة ‏ ابن عيد الله بن خصيفة» بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء» مر في: باب رفع الصوت في المساجد. الرايع: ابن 
قسيط» بضم القاف وفتح السين المهملة وسكون الياء أخر الحروف وبالطاء المهملة: وهو | 
يزيد بن عبد الله بن قسيط» مات سنئة اثنعين وعشرين وماثة. الخامس: عطاء بن يسار» وقد 
تقدم غير مرة. السادس: زيد بن ثابت؛» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء» وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع والحذدء وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: 
السؤال. وفيه: أن رواته كلهم مدئيون ما خلا شيخ البخاري. وفيه: أن شيخه ذكره مكنى: 
وفيه: من ذكر بأنه ابن فلان. وفيه: من نسب إلى جده وهو: يزيد بن تحصيفة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخرجه غيرة: أخخر جه البمخاري يفنا في سجود القرات عن أدم 
عن ابن أبي ذتب. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وانتيبة 
وعلي بن حجر. أريعتهم عن إسماعيل بن جعفر بهء وأخرجه أبو داود فيه عن هناد عن وكيع 
عن ابن أبي ذئب به. وأخرجه الترمذي فيه عن يحيى بن موسى عن وكيع به» وقال: حسن 
صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن علي ين حجر يه. 

ذكر معناه: قوله: «سأل وزيد بن ثابت»؛ فيه المسؤول عنه محذوف» والظاهر أنه هو 
السجود في النجمء وأجاب بقوله: «أنه قرأ على النبي َيه النجم فلم يسجد فيهاء. وقال 
بعضهم: وظاهر السياق يوهم أن المسؤول عنه السجود في النجم وليس كذلكء» وقد بيته 
مسلم عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد» وقال: «سألت زيد بن ثابت 
عن القراءة مع الإمام؛ فقال: لا قراءة مع الإمام في شي وزعم أنه قرأ النجم..» الحديث 
فحذف المصنف الموقوف لأنه ليس من غرضه في هذا المكانء ولأنه يخالف زيد بن ثابت 
في ترك القراءة ملف الإمام. قلت: هذا مردود من وجوه: الأول: قوله: يوهمء ليس كذلك» 
بل تحقق أن المسؤول عنه السجود في النجمء وذلك لأن حسن تركيب الكلام أن يكون 
بعضه ملتهماً بالبعض» ورواية البخاري هكذا تقعضي ذلك. الثاني: قوله: فحذف المصنف 
الموقوفء لأنه ليس من غرضه في هذا المكان» كلام واه لأنه يقتضي أن يكون البخاري 
يتصرف في مغن الحديث بالزيادة والنقصان لأجل غرضه وهو بريء من ذلك وإتما البخاري 
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روى هذا الحديث عن أبي الربيع سليمان ومسلم روى عن أربعة أنفس يحيى بن يحيى ويحبى 
ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجرء وهم وسليمان اتفقوا على روايتهم عن إسماعيل 
ابن جعفرء فسليمان روى عنه بالسياق المذ كورء والاربعة رووا عنه بالزيادة المذ كورّة» وما 
الداعي للبخاري أن يحذف تلك الزيادة لأجل غرضه؟ فلا ينسب ذلك إلى البخاري وحَاشاه 
من ذلك. 

الغاليث: قوله: ولذثة يخالف زيد بن ثابت» كلام مردود ان لأن مخالفته لزيد بن 
ثابت في ترك القراءة خلف الإمام لا يستدعي حذف ما قاله زيد, لأن هذا الموضع ليس في 
بيات موضع قراءة المقتدي خلف الإمام» وإنما الكلام والترجمة في السجدة في سورة النجمء 
لتنج ين الادتن أن يقال: يخالف البخاري مثل زيد بن ثابت2. كذا في التصريح حتى 0 
سثل البخاري: أنت تخالف زيد بى ثابت في قوله هذا؟ لكان يقول: زيد بن ثابت ذهب إلى 
شيء لما ظهر عندهء وأنا ذهيت إلى شيء لما ظهر عندي؛ وكان يراعي الأدب ولا يصرح 
بالمخالفة» وأما متن حديث مسلم فهكذا: حدثنا يحيى بن يحيى ويحبى بن أيوب وقتيبة بن 
سعيد وابن حجرء قال يحيى: أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل؛ وهو ابن جعفر عن يزيد 
بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت؛ رضي الله 
تعالى عتهء عن القراءة مع الإمامء فقال: لا قراءة مع الإمام في شيءء وزعم أنه قرأ على رسول 
الله عَيتُهِ #والنجم إذا هوى» [النجم: ]١‏ فلم يسجدء ففي رواية مسلم أجاب زيد بن ثابت 
عما سأله عطاء بن يسارء وأفاد بفائدة أخرى زائدة على ما سألهء ورواية البخاري إما وقعت 
مختصرة أو كان سؤال عطاء ايتداء عن سجدة النجمء فأجاب عن ذلك مقتصراً عليهء وكل 
الوجهين جائزان فلا يتكلف في تصرف الكلام بالعسف. قوله: «فزعم»؛ هو يطلق على القول 
المحقق وعلى المشكوك فيه والأول هو المراد هناك. قوله: «فلم يسجد فيهاء أي: لم 
يسجد النبي عَيْهِ في سجدة النجم. 

ذكر هايستبط منه: وهو على وجوة: الأول: احتج به مالك في المشهور عنه. 
والشافعي في القديم, وأبو ثور على: أنه لا يسجد للتلاوة في آخر النجم. وهو قول عطاء بن 
أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاوسء» ويحكى 
ذلك عن ابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت؛ وأجاب الطحاوي عن ذلك فقال: ليس 
في الحديث دليل على أن لا سجود فيها لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي َيِه السجود 
فيها حينئذ لأنه كان على غير وضوء فلم يسجد لذلك» ويحتمل أن يكون تركه لأنه كان 
وقتاً لا يحل فيه السجود. ويحتمل أن يكون تركه لأن الحكم عنده بالخيار إن شاء سجد 
وإن شاء ترك» ويحتمل أن يكون تركه لأنه لا سجود فيهاء فلما احتمل تركه السجود هذه 
الاحتمالات يحتاج إلى شيء آخر من الأحاديث نلتمس فيه حكم هذه السورة» هل فيها 
سجود أم لا؟ فوجدنا فيها حديث عبد الله بن مسعود الذي مضى فيما قبل فيه تحقيق 
السجود فيهاء فالأخذ بهذا أولى» كان تركه في حديث زيد لمعنى من المعاني التي ذكرنا. 
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وأجيب أيضاً بأنه مَللهِ: لم يسجد على الفورء ولا يلزم منه أن لا يكون فيةاسيجدة» ولا فيه 
نفي الوجوب. 

الغاني: استدل به بعضهم على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئهلاية 
السجدةء وبه قال أحمدء وإليه ذهب القفال. وقال الشيخ أبو حامد والبغداديون: يسججد 
المستمع وإن لم يسجد القارىءء وبه قالت المالكية؛ وعند أصحابنا: يجب على القارىء 
والسامع جميعاء ولا يسقط عن أحدهما بترك الآخر. ظ 

الثالث: استدل به البيهقي وغيره على: أن السامع لا يسجد ما لم يكن مستمعاء قال: 
وهو أصح الوجهينء واخختاره إمام الحرمين» وهو قول المالكية والحدابلة. وقال الشافعي في 
(مختصر البويطي): لا أؤكده عليه كما أؤكده على المستمع. وإن سجد فحسنء ومذهب 
أبي حنيفة: وجوبه على السامع والمستمع والقارىء؛ وروى ابن أبي شيبة في (مصنقه) عن 
ابن عمر أنه قال: السجدة على من سمعها. ومن تعليقات البخاري قال عثمان: إنما السجود 
على من استمع . 

٠0‏ ل حذّثنا أدمٌ بن إن إياس قال حذثنا ابن أبي ذنُب قال حدئنا يريد 
بِنُ عَبَدٍ الله بن قُسَيْطٍ عن عَطَاءٍ بن يَسَارٍ عن زَئِدِ بن ثابتٍ قال. قَرأث عَلَى النبي عله 
وَالنْجم فَلْمْ يَسَجدْ فِيهًا. [أنظر الحديث .]٠١17‏ ظ 

هذا طريق آخر في حديث زيد بن ثابت فإنه رواه من طريقين: الأول: عن سليمان عن 
إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط. الثاني: هذا: عن آدم بن أبي إياس» 
واسمه: عبد الرحمن من أفراد البخاري عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذثب عن يزيد 
أبن عبد الله بن قسيطء وبين متنيهما بعض تفاوت على ما لا يخفى. 


با باب سَجِْدَةِ إذَا السَماعٌ الْشَقَتْ 

أي: هذا باب في بيان حكم سجدة سورة 9إإذا السماء انشقت# [الانشقاق: .]١‏ 

065 لل حذّثنا مُسَلم بن إِيْرَاهِيعَ وَمَعَادٌ بن فَضَالَةَ قال أخيرنا هِضَامٌ عَنْ 
يَحُيى عن أبي سَلَمَة قال رَأَنِتٌ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قَرَأْ «إذا الشماءٌ الْشَمَتْك 
[الانشقاق: ١ع‏ فَسَجدَ بها فَقَلْتٌ يا أبا هُرَيْرَة لع أرَك تَسْحجدٌ قال لؤ لم أرَ السئ َيه يَسَجد 
لع أشججن. [أنظر الحديث 75 وطرفيه]. 

مطايقته للترجمة من حيث إن الحديث يبين أن هذه السورة فيها السجدة» والترجمة 
في بيان هذه السسجدة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري. الثاني: 
معاذ بن فضالة أبو زيد الزهراني البصري. الثالث: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الرابع: 
يحمي بن أبي كير الخامس: أبو سلمة بن ععيد الرحمن بن عوقب., السادس: أبو هريرة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. ؤفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: الرؤية. وفيه: أنه روى عن شيخين. وفية: أن الثلاثة 
الأول من الرواة بصريون والرابع يمامي والخامس مدني. 

ذكر هن أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثني عن ابن أبي 
عدي عن هشامء وروي حديث أبي هريرة من طرق كثيرة؛ فأخرجه البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي من رواية بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع واسمه نفيعء قال: وصليت مع 
أبي هريرة العتمة فقراأً: إذا السماء انشقت», فسجد فيها. فقلت: ما هذم؟ قال: سجدت يها 
خحلف أب القاسم قلا أزال أسسجد فيها حتى ألقاه. وأخرجه مسلم والنسائي من رواية عبد الله 
ابن يزيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأخرجه مسلم وأصحاب السنن من رواية سعيد بن 
مينا: وعن أبي هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله عَيْدُهِ في «إإذا السماء انشقت4* [الانشقاق: 
]١‏ وطاقرأ باسم ربيك» [العلق: ١ع‏ وأخرج مسلم من رواية صفوان بن سليم وعبيد الله بن 
أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج» وروى في هذا الباب عن غير أبي هريرة» فأخرج البزار 
وأبو يعلى في (مسنديهما) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: وعيد الرحمن بن 
عوف» قال: رأيت النبي عله يسجد في «إإذا السماء انشقت» واختلف فيه عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمنء واختلف في سماع أبي سلمة عن أبيه؛ وروى الطبراني في (الكبير) من 
رواية ذر بن حبيش «وعن صفوان بن عسال أن النبي عَم سجد في «إإذا السماء انشقت#». 
وإستاده ضعيف. ظ 

ذكر معناه: قوله: وقرا: إذا السماء انشقت#) أي : قرأ سورة: «وإذا السماء 
انشقت#. قوله: «فسجد بهاهء أي: سجد فيهاء والباء للظرفية» وفي رواية الكشميهني: 
«فسجد فيها. قوله: ولم أرك تسجد» استقهام استخبار لا استفهام إنكارء كما قاله البعض» 
وهو غير صعحيح. 

ذكر ما يستبط منه: احتج بهذا الحديث أبو حنيفة وأصحابه والشاقعي وأحمد 
والقاضي عبد الوهاب المالكي على أن في سورة «إإذا السماء انشقت# سجدة تلاوة. فإن 
قلت: روى أبو داود: حدثدا محمد بن رافع حدثنا أزهر بن القاسم قال محمد: رأيته بمكةء 
حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة «عن ابن عباس: أن رسول الله َيه لم يسجد في 
شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينةة» وذهب إليه مجاهد والحسن البصري وعطاء بن 
أبي رباح وبعض الشافعية. فقالوا: قد كان رسول الله مَريُهُ يسجد في المفصل بمكةء قلما 
هاجر إلى المدينة ترك ذلكء واحتجوا بهذا الحديث. قلت: قال الطحاوي: وهذا ضعيف» 
ولو ثبت لكان فاسدأء وذلك أن أبا هريرة قد روينا عنهء وأشار إلى الحديث المذكور في هذا 
الباب» وغيره مما ذكرناه عن قريب» وهو قوله: 9سجدنا مع رسول الله عَدُمِ في إذا السماء 
انشقت» وطلاقراً بامسم ربك 14 وإسلام الى هريرة ولقاؤه رسول الله ده إنما كان بالمدينة 
قبل وفاته بعغلاث سنين؛ فدل ذلك على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة. وقال عبد الحق 
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في أحكامه: إسناد حديث ابن عباس هذا ليس بقوي؛ ويروى مرسلاء والصحييح حديث أبي 
هريرة. وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكرء وأبو قدامة ليس بشيء. وقال ابن/القطان في 
كتابه: وأبو قدامة الحارث بن عبيد قال فيه اين ححمنيل: مضطرب الحديث» وضعفقه ابن <معين. 
وقال الساجي: صدوق وعنده مناكيرء وقال أبو حاتم: كان شيخا صالحا وكثر وهمه: وعظر 
الوراق كان سيء الحفظ حتى كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وقد عيب على مسلم إخراج حديثه. ظ 

م باب من سَجَدَ لِسْججودٍ القارىء 


أي : هذا باب في بياكٌ حكم من سبحد للعلاوة لأجل سجود القشارىء. وحكمه أنه 
ينبي أن يسيسخل لسعجود القارىءع حثى قال ابن بطال: أجمعوا على أن الغارىء إذا سكل لزم . 
المستمع أن يسجدء كذا أطلق, ولكن فيه خلاف»ء وقد ذكرنا فيما مضى أنهم اختلفوا في 
(مسختصر البويطي): ل أؤكده وإ سوحكك فحسن» وعنلك الحنيقة* 9-0 على الفارىءعء والسامع 
والمستمع. وقدك ذكرنا دلائلهم عن قريب ) وقال بعضهم: في الترجمة إشارة إلى أن القارىء 
إذا لم يسحلك لم يسسحد.ك السامع. كلث: ليس كذلكءك.» لذن تعلق السحدة بالسامع. سواع كان 
من حعيية الرصوية أو هن حيرف اقلت لذ وتطلق بمدة القارعية: بل بفاعة يحب عليه أر 
يعسن على المشلةق)»ع وسواء في ذللك سجتو تل القارىء و عل مة . 


وقال ابن مَسْعُودٍ لقميم بن حَذْلَمِ وَهْوَ عَلامٌ فَمَرأ عَلَيْهِ سَجدة فقال اسشججذ فإِنْكَ 
ماما فِيهَا 

تميم» بفتح التاء المثناة من فوق» وحذلم. بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة 
وفتح اللام: أبو سلمة الضبي وهو تابعي روى عنه ابنه أبو الخيرء وفي (تهذيب التهذيب): 
تميم بن حذلم الضبي أبو سلمة, أدرك أبا بكر وعمر وصحب ابن مسعود وروى عنه إبراهيم 
النخعي وسماك بن سلمة الضبي والعلاء بن بدر واخرون» وروى له البخاري في (كتاب 
الادب), وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة دعن إبراهيم قال: قال تميم بن 
حذلم: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام قمررت بسجدة فقال عيد الله: أنت إمامنا فيها». 
وروى بن أبي شيبة في (مصنفه) نحوه حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي إسحاق «عن 
سليم ابن حنظلة» قال: قرأت على عبد الله بن مسعود سورة بتي إسرائيل؛ فلما يلغت السجدة 
قال عبد الله: إقرأها فإنك إمامنا فيها». وقال البيهقي: حدثنا على بن محمد بن بشران أخبرنا 
أبو جعفر الرازي حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة 
قال: قرأت السجدة عند ابن مسعود؛ فنظر إلي فقال: أنت إمامنا فاسجد نسجد معك» وفي 
(سنن سعيد بن منصور) من حديث إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 
عن أبي هريرة: (قرأ رجل عند النبي ا سحجدة فلم يسجد» فقال النبي علا : اع قرأت» ولو 
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سجدت سجدنا معك». وروى البيهقي من حديث عطاء بن يسار قال: «بلعْني أن رجلا قرأ 
عند النبي عه أية من القرآن فيها سجدةء قسجد الرجل وسجد النبي يله معهة.ثم قرأ آخر 
آية فيها سجدة عند النبي اك فاتتظر الرجل أن يسجد النبي عدم ذلم يسجدء فقال الرجل: 
يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد؟ فقال عَهِ: أنت إمامنا فيهاء فلو سجدت سلجيلانا 
معك». قوله: دوهو غلام) جملة حالية. 

قوله: «فقال» أي: في السجدة. ومعنى قوله: «إمامنا» أي: متيوعنأء لتعلق السجدة بنا 
من جهتك اسجد أنت نسجد نحن أيضاء وليس معناه: إن لم تسجد لا نسجدء وذلك لأن 
السجدة كما تتعلق بالتالي تتعلق بالسامع؛ فإن لم يسجد التالي لا تسقط عن السامعء وهذا 
مذهب أصحاينا. وقالت المالكية: يسجد المستمع من دون السامع. وقالت الحنابلة: لا 
يسجد المستمع إلا إذا سجد القارىء» وقال البيهقي في (الخلافيات): إذا لم يسجد التالي 
فلا يسجد السامع في أصح الوجهين, فإن كان القارىء لها في الصلاة يسجد إن كان متفرداً 
أو إماما ويسجد السامع له إن كان مأموماً معه وسجد إمامه. فإن لم يسجد إمامه لم يسجد 
بلا خلاف, فإن سجد بطلت صلاته عندهم. وعند أبي حنيفة: يسجد بعد فراغه من الصلاة 
بناء على أصلهء فإن سجدها في الصلاة لا تبطلء» ولم تجزه عن الوجوب وعليه إعادتها 
خارج الصلاة. وقال صاحب (الهداية): وفي (النوادر): أنه تفسذ صلاته بالسجود فيها في 
هذه الحال. قال: وقيل: هو قول محمد بن الحسن. وقالت المالكية: يسجد المنغرد لقراءة 
نفسه في التاقلة» وكذا إذا كان إماماً فيها دون الفريضة. ظ 

٠‏ ل حذثفا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يَحْبى عن عُبَيِدٍ الله قال حدّثني ناهَّم عن 
ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال كان البك َي يَقْرأ عَلَيْنَا الشورّة فِيهَا الْسَجْدَةَ فَْيَسْجدُ 
وَتَستسجَد حَتّى ما 5-5 أححذتا مَوْضِمٌ جَبْهَتِه. [الحديث هلا١٠١ ‏ طرقاأه في: 3باء اع 
٠1‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي سجود القوم لسجدة النبي عَيُه ويحيى هو ابن سعيد 
القطان وعبد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنه. 

أرجه البخاي أيضاً عن صدقة بن الفضل. وأحرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن 
حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى» وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. 

قوله: وحتى ما يحد أحدنان أي : بعضناء وليس المراد منه كل واحد ولا واحدا يفينا. 

ويستفاد هنه: أن السجدة واجية عند قراءة آية السجدة: وسواء كان في الصلاة أو 
خارج الصلاة على القارىء والسامع؛ وقال ابن بطال: فيه: الحرص على فعل الخير والمسابقة 
إليه. وفيه: لزوم متابعة أفعاله مَرَكِك. [ 

باب ازدِخام الئّاس إِذَ! قَرَا الإمَامُ السَججدَة 
أي: هذا باب في بيان ازدحام الناس... إلى آخره» وذلك لضيق المقام وكثرة الناس. 
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أ ؤؤروباء الع صا واد واي ماسر ورد ل 
عن نافع عنٍ ابن مممر قال كان البئ عله : قرأ الشَجِدّة وَتَحَْنْ عِنْدَهُ فْيَشْجِدُ وَتَشْجدُ مَعَهُ 
فتَرْدَحِجُ حَمّى ما يَحِدٌ أحدنا لِجَبْهَتهِ مَوْضِعاً يَشَجد عليه [أنظر الحديث هلاء ١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق أخخر في الحديث المذكور في الباب السابق ذكره لأجل هذه الترجمة» و: 
بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن أدم الضرير أبو عبد الله البغدادي, 
بصري الأصل وليس له في البخاري إلا هذا الموضع الواحد. وفي طبقته: بشر بن آدم بن 
يزيد بصري أيضاً وهو ابن بنت أزهر السمان؛ وني كل منهما مقال. ومسهرء بضم الميم: من 
الإسهار) وعبيد 51 ل ا و ل الذي ق قبله. قوله: «وتحن عندةو جملة 
حالية. قوله: «فيسجد» أي: النبي عَهُ ونسجد نحن معه. ول «يسجد عليه». جملة في 
محل النصصسب لاثها وقعت صفة لقوله: «موضعاه. وقال ابن بطال: كان عمر بن الخطاب»؛ 
رضي الله تعالى عنه» يقول: من لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام في صلاة 
الفريضة يسجد على ظهر أيه وبه قال الثوري والكوفيون والشعبي وأحمد وإسحاق وأبو ثور, 
وقال نافع مولى ابن عمر: يومىء إيماءً. وقال عطاء والزهري: يمسك عن السجود فإذا رفعوا 
سجد هروء وهو قول ماللك وجميع أصحايه؛ وقال ماللك: إن سجد على ظهر أخيه يعيد 
الصلاة» وذكر ابن شعبان في (مختصره) عن مالك قال: ب يعيد في الوقت وبعده. وقال أشي 
يعيد في الوقت. وقال عمرء رضي انيه تعالى عنه: ةو لي ساف فعلى قول من 
أجاز السجود في صلاة الفريضة من الزحام على ظهر أخيه فهو أجوز عنده في سجود القرآن: 
لأن السجود في الصلاة فرض بخلافه» وعلى قول عطاء والزهري ومالك: يحتمل أن تجوز 
عندهم سجدة التلاوة على ظهر رجلء؛ وأما على غير الأرض فكقول الجمهورء ويحتمل 
خلاقهمء واحتمال وفاقهم أشبه لحديث ابن عمر. 
ؤة ‏ باب مَنْ رأى أن الله عر وجل لَم يُوجب السججوة 
أي : هذا باب في بيان حكم من رأى أن الله عر وجل لم يوجب السجود» وكأن من 
رأي ذلك يحمل الأمر في قوله: «اسجدوا». وقوله: «واسجد» على الندبء أو على أن 
المراد به سجود الصلاة أو في الصلاة المكتوبة على الوجوبء» وفي سجدة التلاوة على 
الندذب؟ قلت: الأمر إذا جرد عن القرائن يدل على الوجوبي لتجرده ع القرينة الصارفة عن 
الرجوب» وحمله على سجود الصلاة يحتاج إلى دليل؛: واستعماله في الصلاة المكتوية على 
الرجوب وفي سجدة التلاوة على الندب استعمال لمفهومين مختلفين في حالة واحدق. وهو 


إبيانة 


ل 
وقيل لِعِهْرَانَ بن محضين الؤجُل 00 


هذا وما بعده من أثر سليمان» ومن 35 الزهري وفعل السائب بن يزيد داخلة في 
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الترجمة» ولهذا عطفه بالواوء وأثر عمران الذي علقه وصله ابن أبي شيبة فئ<(مصتفه) بمعناه 
قال: حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال: وسألعة.عن الرجل 
يتمادي في السجدة أسمعها أو لم يسمعها؟ قال: وسمعها فماذا؟ ثم قال مطرت؛<سألت 
عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أم لا؟ قال: وسمعها فماذا؟ 

قوله: وولم يجلس لهاه أي: كأنه لا يوجبه عليه من كلام البخاري» أي: كأن عمرات 
لا يوجب السجود على الذي قعد لها للاستماع؛ فإذا لم يوجب على المستمع فعدمه على 
السامع بالطريق الأولى. قلت: يعارض هذا أثر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: 
السجدة على من سمعها. رواه ابن أبي شيبة: وكلمة: على للإيجاب مطلق عن قيد القصدء 
فتجب على كل سامع سواء كان قاصداً للسماع أو لم يكن. 

وقال سَلْمَانُ ما لهذا عَدَوْنَ 

سلمان هذا هو الفارسي» هو قطعة من أثره علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة عن ابن 
فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عيد الرحمنء قال: دل سلمان الفارسي المسجد وفيه 
قوم يقرأون فقرأوا سجدة فسجدواء فال له صاحبه: يا أيا عبد الله لو أتيئا هؤلاء؟ قال: ما لهذا 
غدونا4. وأخرجه البيهقي أيضاً. وأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: 
«مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدواء فقيل لهء فقال: ليس لهذا غدونا». قوله: 
دما لهذا غدوناء أي: ما غدونا لأجل السماعء فكأنه أراد بيان إنا لم نسجد لأنا ما كنا 
قاصدين السماع. 

وقال عُثْمانُ رضي الله تعالى عنه إِنّمَا الشَجدَةُ عَلَى مَن اسْتَمَعَهَا 

هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر 
بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان» فقال عثمان: إنما السجود على من استمع» ثم مضى 
ولم يسجد. وروى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن ابن أبي عروية عن قتادة عن ابن المسيب 
عن عثمات, قال: إنا السجدة على من جلس لها. ظ 

قوله: «على من استمعها» يعني: لا على السامع. قال الكرماني: والفرق بينهما أن 
المستمع من كان قاصداً للسماع مصغياً إليه. والسامع من اتفق سماعه من غير قصد إليه. 
قلت: هذه الأثار العلاثة لا تدل على نفي وجوب السجدة على التالي» والعرجمة تدل على 
العموم فلا مطابقة بينهما من هذا الوجه. ورواية ابن أبي شيبة تدل على وجوب السجدة عند 
عثمان على الجالس لهاء سواء قصد السماع أو لم يقصده. 
وقال الزُّهْرِيُ لا تَسْجْدُ إلا أن تَكُونَ طاهراً فإذًا سَجَدْتَ وَأَنْتَ في حَصَر فاستفيلٍ 

القِبلّةَ فإن كنت رَاكباً فلا عَلَيِكَ حَيتُ كان وَجْْهُكَ 

الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب». وصل هذا عيد الله بن وهب عن يونس عنه 

بعمامه. قوله: ولا تسجد إلا أن تكون طاهرأ» يدل على أن الطهارة شرط لأداء سجدة 
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العلاوة» وفيه خلاف ابن عمر والشعبي» وقد ذكرناه. قال بعضهم: قيل: قوله: ولا تسججد إلا 
أن تكون طاهرا» ليس بدال على عدم الوجوب» لأن المدعي يقول: علق على شرط وهو 
وجود الطهارةء فحيث وجد الشرط لزم. قلت: هذا كلام واي كيف يثقله من له وه إهزاك؟ 
لأن أحدا هل قال: يلزم من وجوب الشرط وجود المشروطء والشرط خخارج عن 00 
والوجوب» وعدم الوجوب يتعلق بالماهية لا بالشرط» وغايته أنه إذا ثبت وجوبه يشترط له 
الطهارة للأداء» والجواب: إن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله: «فإن كت راكب فلا عليك 
حيث كان وجهك؛. لأن هذا دليل النغفلء إذ الفرض ا" يؤدى على الدابة في الأمن. قلت: 
كيف يطابق هذا الجواب لقول هذا القائل المذكور وبينهما بعد عظيم؟ يظهر بالتأمل على أن 
الحنفي لا يقول بفرضيتهء حتى يقال: الفرض لا يؤدى على الدابة قوله: دوإن كنت راكبأ». 
قال الكرماني: أي: في السفر بقرينة كونه قسيماً لقوله: «في حضر»ء والركوب كناية عن 
السفرء لأن السفر مستازم له. قلت: لا نسلم تقييد الراكب بالسفرء لأنه أعم من أن يكون 
راكبأ في الحضر أو السفر. وقوله: والركوب كناية» فيه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة» 
وقوله: لأن السفر مستلزم له أي: للركوب» غير صحيح. لأنه يكون بالمشي أيضاً. قوله: ولا 
عليك» أي: لا بأس عليك أن لا تستقيل القبلة عند السجود. 
وكانّ الشائبٌ بن يَزِيدَ لا يَسْجَدُ لِسججودٍ القاصٌ 

السائب بن يزيد من الزيادة ‏ ابن أحمت مر الكندي» ويقال: الليئي» ويقال الأزدي؛ 
ويقال: الهذلي أبو يزيد الصحابي المشهورء مات سنة إحدى وتسعين» وقد مر ذكره في 
باب استعمال فضل وضوء الناس» والقاص» بالقاف وتشديد الصاد المهملة: الذي يقص الناس 
الأخبار والمواعظ. قال الكرماني: ولعل سيبه أنه ليس قاصداً لقراءة القرآن قلت: لعل سببه أن 
لا يكون قصده السماعءأو كان سمعه ولم يكن يستمع له أو كان لم يجلس له فلا يسيجد. 

ا ء ٠‏ ل حدثفا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى كال أخبرنا هِشَامُ بن يُوسشف أن بن 
ججرَيْج أَخْبَرَهُمْ قال أخبرني أُو بكر بن أبي مُلَيكَة عن عُفمَانَ بن عَبِدٍ الرخدنٍ الْتَيْمِيَ عن 
رَبيعَة بن عَبِدٍ اليه بنٍ الهُدَئْرِ اليم قال أ و بكر وكانٌ رَبِيعَةٌ مِنْ جِيَارٍ الئاس عَمًا حَضَر رَبِيعَةُ 
منْ مُمرَ أبن الحطابٍ رضي الله تعالى عنه قرا و الجقدة على المت شر الكاقل سي 
إِذَا جاءً الشجدة نَل فُسَجَدَ ولد النَّاسٌ عكّى إِذَا كاتنت الممْعَة القَابلَهُ هَرَأْ يها حَمّى إِذَا 
جاءً السَجْدّة قال يا أَيُهَا النّاسُ إلا عه بالشخوة فعة سعد تكد امات مَنْ لَمْ يَسْجدْ فلا 
إِنْمَ عَلَيْهِ ولغ يَسْجدْ عْمَرْ رضي الله تعالى عنة. 

مطابقته للترجمة غير ثامة لذن فيه: ونزل غسجدى فهذا يدل على أنه كان يرى 
السجدة مطلقا سواء كان على سبيل الوجوب أو السنية. وقوله أيضاً: «وسجد الناس»», يدل 
على ذلكء إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لمنعهم. فإن قلت: قوله: «ومن لم يسجد فلا إثم 
غليه», يدل على نفي الوجوب. قلت: لا نسلمء لأنه يحتمل أنه ليس على الفور فلا يأثم 
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بتأخيره» فلا يلزم من ذلك عدم الوجوب. فإن قلت: قوله: وولم يسخد.عمر» يدل على 
خلاف ما قلت قلت: لا نسلم لاحتمال إنه لم يسجد في ذلك الوقت لعارض».مثل انتقاص 
الوضوءء أو يكوت ذللك منه إشارة إلى أنه ليس على الفور. فإن قلت: ما ذكرت من 
الاحتمالات ينفي ما قلتء قلت: لا نسلمء لأنه روي عن عمر ما يؤكد ما ذهبنا إليه» وهو ما 
رواه الطحاوي: حدثنا أبو بكرة» قال: ححدثنا أبو داود وروحء قالا: حدثنا شعية» قال: «أنبأني 
سعد بن إبراهيم قال: سمعت ابن أنحت لناء يقال له عبد الله بن ثعلية» قال: صلى بنا عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ الصبح فيما أعلمء ثم قال سعد: صلى بنا الصبح فقرأ بالحج 
وسجد فيها سجدتين». وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن غندر وعن شعبة إلى أخخره 
نحوهء ومما يؤكد ما قلنا. قوله: وفمن سجد فقد أصاب السنةهة: والسئة إذا أطلقت يراد بها 
سنئة رسول الله مله وقد تواترت الأخبار عن النبي مَِّه بالسجدة في مواضع السجود في 

القرآنء قدل هذا كله أنه سنة مؤكدة: ولا فرق بينها وبين الواجب» فسقط بهذا قول من قال: 
وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب. فافهم. 

ذكر رجال الأثر المذكور وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي 
الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير. الغاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني 
اليماني قاضيهاء مات سنة سبع وتسعين وماثة باليمن. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج أبو الوليد المكي. بالرابع 0 مليكةء بضم الميم وفتح اللام: واسمه عيد 
الله بن عبيد الله بن أبي مليكة, واسم أبي مليكة: زهير بن عبد الله أبو محمد الأحول كان 
قاضياً لابن الزبير ومؤذناً له مر في: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. الخامس: عثمان 
ابن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله العيمي القرشي. السادس: ربيعة بن عبد اللّه بن 
الهديرء بضم الهاء وفئح الدال: أبو عثمان التيمي القرشي المدني. السابع: عمر بن الخطاب» 
رضي انّه تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإإخبار بصيغة 
الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في 
ثلائة مواضع. وفيه: توثيق أحد الرواة شيح شيخه الذي روى عنه. وفيه: أن أبا بكر بن أبي 
مليكة ليس له في البخاري غير هذا الحديث؛ ولأبيه صحبة ورواية؛ وكذلك ربيعة ليس له 
في -البخاري غير هذا الحديث. وقال ابن سعد: ولد ربيعة في عهد النبي» مده وفيه: رواية 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وهم: أبو بكر وعثمان وربيعة. وفيه: أن عشمان بن 
عبد الْرحمن من أفراد البمخاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: وعما حضر ربيعة من عمرء رضي الله تعالى عنه» يتعلق بقوله: 
وأخبرني». فإن قلت: وعن عثمان» يتعلق به فإذا تعلق به: عما حضرء يكون حرفا جر 
يتعلقان بفعل واحدء وهو لا يجوز. قلت: يتعلق الأول بمحذوف تقديره: أخبر ني أبو بكر راوياً 
عن عثمان عن حضورة مجلس عمرء رضي الله تعالى عنه. وكلمة: ماء مصدرية؛ و: ربيعة) 
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بالرفع قاعل: حضر. قوله: «قرأه أي: أنه قرأ يوم الجمعة. قوله: «بهاه أي: بسورة التحل. 
قوله: وإنما غغره. رواية الكشميهني» ورواية غيره «إنا ثمر» بدون الميم. قوله: «السستجود» أي: 
بآية السجود. قوله: دفلا إثم عليهه. قالوا: هذا دليل صريح في عند الوجوبة» وقال 
الكرماني: وهذا كان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهء وكان إجماعاً بكرا على دلق 
قلمت: هذه إشارة إلى أنه لا إثم عليه في تأخيره من ذلك الوقت 


ذكر من أخرجه: هو من أفراد البخاري؛ ورواه أبو نعيم من حديث حجاج بن محمد 
عن ابن جريج من طريقين. وأخرجه سعيد بن منصور أيضاً وإسماعيل من طريق ابن جريج 
أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخبره عن ربيعة بن عبد الله 
أنه حضر عمرء فذكره. وقوله: عبد الرحمن بن عثمان» مقلوب والصحيح: عثمان بن عبد 
ارم 

وزاد نافع عن ابن عَمَرَ رضي أله تعالى عنهما 
إن الله لغ يَفرض الشجوة إلا أنْ نَشَاءَ 

قال الكرماني: (وزاد نافع», أي: قال ابن جريج: وزاد» وهذا موقوف لا مرفوع إلى 
رسول الله عَينُه. وقال الحميدي: هذا معلق» وكذا علم عليه الحافظ المزي علامة التعليق, 
وقال بعضهم: «زاد نافع» مقول ابن جريجء والخبر متصل بالإسناد الأول» وقد بين ذلك عبد 
الرزاق فقال في مصنفه: عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة؛ فذكره. وال ة في آخره: قال 
ابن جمريخ : وزادني اناقع عن ابن عمرء يزضني الله تعالين مهما أنه قال: لم يفرض علينا 
السجودء إلا أن نشاءء وكذلك رواه الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن 
محمد عن ابن جريجء فذكر الإسناد الأول. قال: وقال حجاج: قال أبن جريج: وزاد نافع 
فذكرهء ثم قال هذا القائل: وفي هذا رد على الحميدي في رغسنة أن هذا معلق. ولذا علم 
عليه المزي علامة التعليق» وهو وهم. 

قلت: هذا القائل هو الذي يرد عليه وهو الذي وهم أن الذي زعمه لا تقحضيه رواية 
عبد الرزاق لأنها تشعر بخلاف ما قاله, لأن ابن جريج يقول: زادني نافع عن ابن عمرء معناه: 
أنه زادني على روايتي عن أبي بكر عن عثمان عن ربيعة عن عمر بن الخطاب رواية نافع عن 
عبد الله بن عمر: أن الله تعالى لم يفرض عليها السجود د إلا أن نشاءء والمزيد هو قول ابن 
عمرء وهو قوله: إن اللهء عز وجل.. إلى آخره. وهذا ينادي بصوت عال: إنه موقوفء مثل ما 
قال الكرماني» ومعلق مثل ما قال الحافظان الكبيران: الحميدي والمزيء فيمثل هذا التصرف 
يتعسف بالرد عليهماء وأبعد من ذلك وأحق بالرد عليه ما قاله عقيب هذاء قوله في رواية عبد 
الرزاق: أنه قال» الضمير يعود على عمر) رضي ألثه تعالى عنه جزم بذلك العرمذي في 
(جامعه) حيث نسب ذللك إلى عمر في هذه القضية. قلت: لم يجزم الترمذدي بدذلك أصلة 
ولا ذكر ما زاده نافع لابن جريج؛ وإنما لفظ الترمذي في (جامعه) في: باب من لم يسجد 
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فيه» أي: في النجم: بعد روايته حديث زيد بن ثابتء وقال بعض أهلٌ العلم: إنما السجدة 
على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلهاء واحتجوا بالحديث المرفوع: ثم-قال: واحتجوا 
بحديث عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم“قرأها في 
الجمعة الثانية فتهياً الناس للسجود فقال: إنها لم تكتب علينا إل أن نشاءء فلم يسجدٍ,ولم 
يسجدواء أنتهى. فهذا لفظ الترمذيء فلينظر من له بصيرة وذوق من دقائق تركيب الكلام» 
هل تعرض الترمذي في ذلك إلى زيادة نافع عن ابن عمر؟ أو ذكر أن الضمير في قوله: قال» 
يعود على عمر؟ ولو قال: مثل ما روى نافع عن أبن عمر ذكر الترمذي عن عمر مثله لكان له 
وجه ثم قال هذا القائل: واسعدل بقوله: لم يغرض عليناء على عدم وجوب سجدة التلاوة. 
وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا 
يستلزم نفي الوجوبء وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث» وما كان الصحابة يفرقون بينهماء 
ويغني عن هذا قول عمر: ومن لم يسجد فلا إثم عليه. 


قلت: أما الجواب عن قوله: لم تفرض عليناء فنحن أيضاً نقول: لم يفرض عليناء 
ولكنه واجب,» ونفي الفرض لا يستلزم نفي الواجب» وأما قوله: وتعقب.. إلى آخره؛ فلا تسلم 
أنه اصطلاح حادثء؛ وأهل اللغة فرقوا بين الفرض والواجبء ومنكر هذا معاند ومكابر 
والأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الألفاظ اللغوية. وأما قوله: وما كان الصحابة يفرقون بيتهماء 
دعوى بلا برهان» والصحابة هم كانوا أهل اللغة والتصرف في الألفاظ العربية» وهذا القول فيه 
نسبة الصحابة إلى عدم المعرفة بلغات لسانهم. وأما قوله: ويغني عن هذا قول عمر ومن لم 
يسجد فلا إثم عليه: فقد أجبنا فيما مضى عن هذا بأنه: لا إثم عليه في تأخيره عن وقت 
السماع. فإن قلت: روى البيهقي من طريق ابن بكير: حدثنا مالك عن وهشام بن عروة عن 
أبيه: أن عمرء رضي الله تعالى عنه» قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد 
وسجدوا مع ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيأوا للسجودء فقال عمر: على رسلكم. إن الله 
لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء وقرأها ولم يسجد ومنعهم». قال صاحب (التوضيح): ترك عمرء 
رضي الله تعالى عنهء مع من حضر السجود ومنعه لهم دليل على عدم الوجوبء ولا إنكار 
ولا مخالفء» ولا يجوز أن يكون عند بعضهم أنه واجب ويسكت عن الإتكار على غيره في 
قوله: «دومن لم يسعد فلا إثم عليهه. قلت: عروة لم يدرك عمر؛ رضي الله تعالى عنه» قال 
حليفة بن خياط: وفي آخخر خلافة عمر بن الخطابء يقال في سنة ثلاث وعشرين» ولد عروة 
بن الزبير» وعن مصعب بن الزبير: ولد عروة لست سئين خلت من خلافة عثمان رضي الله 
تعالى عنه. فيكون منقطعاًء وهو غير حجة. وأما ترك عمر السجود فقد ذكرنا أنه لمعن من 
المعاني التي ذكرناها فيما مضى عن الطحاوي. وأما منعه لهم عن السجود على تقدير تسليم 
صحته: فيحتمل أنه كان يرى أن التالي إذا لم يسجد لا يسجد السامع أيضأء فيكون معنى 
المنع: إذا ما سجدت فلا تسجدوا أنتم أيضاً. وروي عن مالك أنه قال: إن ذلك مما لم يتبع 
عليه عمرء ولا عمل به أحد بعده؛ وقال القائل المذكور أيضاً: واستدل بقوله:(إلا أن نشاء», 
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على أن المرء مخير في السجودء فيكون ليس بواجب. وأجاب من أوجيه: بأن“المعنى إلا أن 
نشاء قراءتها فيجبء ولا يخفى بعده» ويرده تصريح عمرء رضي الله تعالى عنهء بقوله: وومن 
لم يسجد فلا إثم عليه» فإن انتفاء الإئم عمن ترك الفعل ممختاراً يدل على عدم وجويه. 
قلت: لا شك أن مفعول: نشاء» محذوف» فيحتمل أن يكون ذلك: السجدة, يعني: إلا أن 
نشاء السجدةء ويحتمل أن تكون: القراءة» يعني: إلا أن نشاء قراءة السجدةء فلا يترجح أحد 
الاحتماليّن إلا بمرجحء والأحاديث الواردة في هذا الباب تنفي التخيير» فيترجح المعنى الآخر. 
والجواب عن قوله: ويرده تصريح عمر.. إلى آأخخره» قد ذ كرناه. وقال هذا القائل أيضا: 
واستدل به على من شرع في السجود وجب عليه إتمامه» وأجيب بأنه استثناء منقطع: 
والمعنى: لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه» ومن لم يسجد فلا إ؛ 
-0١‏ باب من قرأ الكجدّة في الصّلاةِ فَسَجَدَ بِهَا 


أي: هذا باب في بيان حكم من قرأ سجدة التلاوة في الصلاة فسجد بهاء أي: بتلك 
السجدةء وحكمه أن لا تكره قراءة السجدة في الصلاة» خلافاً لمالك على ما نذكره. وقال 
بعضهم: في الصلاة المفروضة. قلت: إطلاق اليخاري يتناول الفريضة والنافلة. 

1# ل حدّثنا د فال سانا لحسره تان شيقت أي لقال مخدندي + 

عن أبي رَافِع قال صدّيِتُ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ العَنَمَةَ فقَرَأ 2إإِذًا الشماعمٌ ان تدك لا لشهات 8 

ل ل ل سْجدٌ فِيهًا حَنّى 

. زانظر الحديث 55لا وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسددء تكرر ذكره. القاني: معثمر بن سليمان التيمي . 
العالك: أبوه سليمان بن طرحان التيمي. الرايع: بكر بن عبد الله المزني. الخامس: أبو رافع 
نفيع» بضم النون وفتح الفاء. السادس: أبر عريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضعء وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن الرواة كلهم 
بصريوت. وفيه: رواية الابن عن أبيه. وفيه: راويان بلا نسبة وراو بكديته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجه البخاري في الصلاة عن أبي النعمان 
وعن مسدد عن يزيد بن زريع عن سليمان التيمي. وأرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله 
ابن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى: كلاهما عن معتمر بن سليمان به وعن أبي كامل 
الجحدري عن يزيد بن زريع بهء وعن عمر الناقد عن عيسى بن يونس وعن أحمد بن عبدة 
عن سليم بن أخضرء كلاهما عن سليمان التيمي به. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن 
معتمر به. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سليم بن أخخضر به. 

ذكر معناه: قوله: «العتمة» أي: صلاة العشاء. قوله: دما هذه؟» أى: ما هذه السجدة 


عسدة القاري /ر جلا م١١‏ 
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التي سجدت بها في الصلاة؟ قوله: «حعى ألقاه»؛ بالقاف أي: حعى أموت»: لأن المراد لقاء 
رسول الله يكم وذلك لا يكون إلا بالموت, 

ذكر ما يسشبط هنله: أحتج به الثوري وماللك والشافعي أنه : من قرأ سجدة في أصلاته 
المكتوبة أنه لا بأس أن يسجد فيهاء وكره مالك ذلك في الفريضة الجهرية والسرية. وقال :ابن 
حبيب: لا يقرأ الإمام السجدة فيما يسر بهء ويقرؤها فيما يجهر فيهء وذكر الطبري عن أبي 
مجلر أنه كان لا يرى السجود فى الفريضة. وزعم أن ذلك زيادة في الصلذة» ورا أن 
السجود فيها غير الصلاة: وحديث الباب يرد عليه» وعمل السلف من الصحابة وعلماء الامة. 
وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه صلى الصبح فقراً: والنجمء ؛ فسجد فيهاء وقرأ مرة 
في الصبح فسجد فيها سجدتين. وقال ابن مسعودء في السورة يكون أخمرها سجدة: إن شعت 
سجدت بها ثم قمت وقرأت فركعتء وإن شعت 00 بها. وقال الطلحاوي: وإنما قرأ 
الشارع السجدة في العتمة والصبحء وهذا فيما يجهر فيهء وإذا سجد في قراءة السرية لم يدر 
أسجد للتلاوة أم لغيرها. وقال صاحب (الهداية) وإذا قرأ الإمام آية السجدة سجدها وسجد 
المأموم مع وإذا تلا المأموم وسمعها الإمام والقوم لم يسجد الإمام ولا المأموم في الصلاة 
بالاتفاق» ولا بعد الفراغ من الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: يسجدونها 
بعد الفراغ. انتهى. ومما يستدل بسجوده مَريُّْهِ في الصلاة لسجد العلاوة على العسوية بين 
الفريضة والنافلة» وبه قال الشافعي وأحمدء وفرق المالكية بين صلاة الفرض والتافلة» 'فإن كان 
في النافلة فيسجد لقراءة نفسه سواء كان منفرداً أو إماماً لأمن التخليط عليهى فإن لم يأمن 
التخليط عليهم أيضأً سجد على المنصوص عليه عندهمء فأما الفريضة فالمشهور عندهم أنه 
لا يسجد فيها سواء كانت سرية أو جهرية» وسواء كان منفرداً أو في جماعة. وقال البيهتي 
في (الخلافيات): وحكي عن أبي حديفة أنه لا يسجد للعلاوة في الصلاة السرية. وقال شيخنا 
زين الدين: هذا مشكل مع قول الحنفية بوجوب سجود التلاوة» فإن كان يقول: إنه لاا يسجد 
لقرائتهاء كما حكاه البيهقي عنه» فهو مشكل. وإن قال: إنه لا يقرأ أية السجدة؛» كما حكاه 
ابن العربي عنهء فهو أقربء إلا أن الحنفية قالوا: إنه يكره أن يقرأ السورة التي فيها السجدة 
ولا يسجد فيها في صلاة كان أو في غيرهاء لأنه كالاستنكاف عن السجودء فعلى هذا 
فالاحتياط على قولهم: إنه لا يقرأ في الصلاة السرية سورة فيها سجدة. 

قلت: وني (الهداية) قال: لا بأس أن يقرأ أية السجدة ويدع ما سواها. قال محمد: 
وأحب إليّ أن يقرأ قبلها آية أو آيعين دفعاً لوهم التفضيل» واستيحسن المشايخ إخفاءها شفقة 
' على السامعين وفي (المحيط)؛ إذا كان التالي وحده يقرأ كيف شاء جهراً أو إخعفاءء وإن كان 
معه جماعة قال مشايخنا: إن كائوا متهيثين للسجود عي اديه 
ينبغي أن يجهر حتقى يسجد القوم معه؛ وإن كانوا محدثين أو يظن أنهم لا يسجدون أو يشق 
' عليهم أداؤها ين ينبغي أن يقرأها في نفسه ولا يجهر تحرزاً عن تأئيم المسلم. قلت كل هذا 
مبني على وجوب سجدة التلاوة» ومما استدل بأحاديث السجود للتلاوة على أنه لا يقوم 


١‏ - كتابٌُ سْحودٍ القوآن / باب )١١9‏ اع 


الركوع مقام سجود التلاوة» وبه قال مالك والشائعي وأحمدهء وقال أبو حنيفة: يقوم الركوع / 
معام السجود, للتلاوة اشكانا لقوله تعالى: فلو خحر رأأكعا وأناب» رص:  .]١‏ 

وفي (الينابيع): إن كانت السجدة في أخمر السورة فالأفضل أن ير كع بهاء وإن أكانت 
في وسعلها فالأقضل أن يسجد ثم يقوم فيختم السورة؛ ثم يركع. وإن كانت في آأنحر السورة 
وبعدها أيتان أو ثلاث فإن شاء أتم السورة وركع؛ وإن شاء سجد ثم قام فأتم السورة؛ فيإ ركع 
بها يحتاج إلى الدية عند الركوع بهاء فإن لم توجد منه النية عند الركوع بها لا يجزيه عن 
السجدة. ولو نوى في ركوعه. فقيل: يجزيه؛ وقيل: لا يجزيه؛ واستدل أيضاً يأحاديث سجود 
المستمع لآية السجدة على أته لا فرق بين أن يسمعها ممن هو أهل للإمامة أو لاء كما لو 
سمعها من امرأة أو صبي أو تخنثى مشكل أو كافر أو محدثء وهذا قول أبي حنيفة» وعتد 
الشافعية كذلك على ما ذكره النووي في (الروضة): وقال: هو الأصح.ء وليس في عيارة 
الرافعي تصريح بالتصحيح له ولكنه لما ذكر عبارة الغزالي في (الوجيز) قال: ظاهر اللفظ " 
يشمل قراءة المحدث والصبي والكافر» ويقتضي شرعية السجود للمستمع إلى قراءته» وحكى 
الرافعي قبل هذا عن صاحب (البيان): أنه لا يسجد المستمع لقراءة المحدث؛» ثم ذكر بعد 
ذلك عن الطبري في العدة: أنه لا يسجد المستمع لقراءة الكافر والصبي» وحكى ابن قدامة 
في (المغني)؛ عن الشافعي وأحمد وإسحاق: أنه لا يسجد لقراءة المرأة والخنقى المشكلء 
ورواية واحدة عن أحمدء وحكى عنه وجهان فيما إذا كان صبياًء وذهيت المالكية أيضاً إلى 
أكقء له وين لاستماع قراءة من ليس أمل للإمامةء وقال الثوري: إذا سمع أية السيعدة من - 
امرأة تلاها السامع وسجدء وقال الليث: إذا سمعها من غلام سجدء وقال شيخنا زين الدين: 
ذكر بعض أصحابنا أن القارىء إن كان ممن تمتنع عليه القراءة كالجنب والسكران لم يسجد 
المستمع لقراءتف وبه جزم القاضي ححسين في فتواه. 

- بابٌ مَنْ لم يَجذ مَوْضْعاً لِلسَجُودٍ ٠‏ مِنَ الرّحَام 

أي : هذا باب يذكر فيه حكم من لم يجد.. إلى آخرهء وأشار البخاري بهذه الترجمة 
إل أنه يرى أنه يسجد بقدر استطاعته, ولو كان على ظهر غيره. 

14 ل حذثنا صَدَقَة قال أخبرنا يَحيى لل ار 
مر رصي الى عنهما تان كان الببي ركه ينوا الشورة المي فيْها الشهِّدة يعمد 
وَنَسْجَدٌُ عَمَّى ما يَجِدُ أحدّنا مكاناً لِمَوْضِعَ جَبْهَتهِ. [أنظر الحديث ١١15‏ وطرفه). 

مر هذا الحديث عن قريب في: باب ازدحام الئاس إذا قرأ الإمام السجدة» فإنه رواه 
هناك: عن بشر بن أدم عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع إلى آخره؛ وههنا أخرجه: 
عن صدقة بن الفضل» مضى ذكره في: باب العلم والعظة بالليل» عن يحيى بن سعيد القطان 
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ين عمر بن الخطاب., 

قوله: «كان النبي عَْنُهِ يقرأ السورة التي فيها السجدة»», وزاد علي بن مسهر في 
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روايته عن عبيد الله: قونحن: عنده». قوله: «فيسجد» أي: النبي ملْله. قوله:.«وونسجد». بنون 
المتكلم» أي : ونحن نسجدء وفي رواية الكشميهني: «ونسجد معه4 قَوْلْه: ولموضع 
جبهته: يعني من الزحام وكثرة الخلق. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. 'قال: حدثنا 
محمد بن بشرء قال: -حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن عمرء قال: ربما قرأ رس الله 
َيه القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا يسجد 
فيه في غير صلاة»» ورواية مسلم هذه دلت على أن هذه القضية كانت في غير وقت صلاةء 
وأفادت رواية الطبراني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان 
بمكة لما قرأ النبي عله النجمء وزاد فيه: «حتى يسجد الرجل على ظهر الرجل». 
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أي: هذه أيواب ا د مكذا وفعت هذه الترجمة في رواية المستملي» 
وفي رواية أبي الوقت: أبواب تقصير الصلاة» ولم تثبت في روايتهما البسملة؛ وثبتت في 
رواية كريمة والأصيلي» وفي بع السيع: كعاب ا والتقصير مصدر من قصّر 
بالتشديد» يقال: قصرت الصلاة بفعحتين قصرأ وقصرتها بالتشديد تقصيراء وأقصرتها إقصاراً 
والأول أشهر في الاستعمال وأفصحء وهو لغة القرآن. 

١‏ باب ما جاء في التقصير وَكمْ يُقِيمْ حَتَّى يَفْصْرَ 

أي: هذا باب حكم تقصير الصلاة أي: جعل الرباعية على ركعتين؛ والإجماع على أن 
لا تقصير في المغرب والصبح. قوله: «وكم يقيم حتى يقصر»ء اعلم أن الشراح تصرفوا في 
هذا د بالرطب واليابس» وحل هذا موقوف على معرفة لفظة: كم ولفظة: حعى»: 
ولفظة: يقيم» ليفهم معتاه بحيث يكون حديث الياب مطابقاً له وإلاً يحصل الخلف بينهماء 
فتكون الترجمة في ناحية وحديث الباب في تاحية قنقول: لفظظة: كمء » هنا استقهامية بمعنى: 
أي عدد؟ ولا يكون تمييزه إلا مغردأء خلافاً للكوفيين» ويكون متصوباً ولا يجوز جره مطلقاً 
كما عرف في موضعههء ولفظة: حتىء للتعليل لأنها تأتي في كلام العرب لأحد ثلاثة معان: 
لانتهاء الغاية وهو الغالب. والتعليل» وبمعنى: إلا في الاستيناىى وهذا أقلهاء ولفظة: يقيمء 
معناها: يمكث» وليس المراد منه ضد السفر بالمعتى الشرعيء فإذا كان كذلك يكون معنى 
قوله: «وكم يقيم حشتى يقصر؟» وكم يوم يمكث المسافر لأجل قصر الصلاة: وجوابه مغلا: 
تسعة عشر يومأء كما في حديث الباب؛ فإن فيه: «أقام النبي عَيّْه تسعة عشر يوماً يقصر»» 
فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يوما قصرناء وإن زدنا أتممناء فيكون مكث الجسائر في سفره 
تمع افكت بيونا سيب كوا قصر الصلاةء فإذا زاد على ذلك لا يجوز له القصرء لآ النسيين 
ينتفي بانتفاء السبب» فإذا عرفت هذا عرفت أن الكرماني تكلف في حل هذا التركيب حيث 
قال أولا: لا يصح كون الإقامة سبباً للقصرء ولا القصر غاية للإقامة, ثم قال: عدد الأيام 
1 أي : سيب معرفة لجواز القصر أي الرقامة إلى تسعة عشر يوما سبب للبجوازه لا الزيادة 
عليهاء وهذا كما ترى تعسف جدأء وكذا بعضهم تصرف فيه تصرفات عجيبة. منها: ما نقل 
عن غيره بأن المعنى: وكم إقامته المغياة بالقصرء وهذا التقدير لا يصح أصلاء لأن: كم 
الاستفهامية على هذا تلتيس بالخبرية» ثم قوله: من عندهء وحاصله كم يقيم مقصرأء غير 
صحيح) لأن هذا الذي قاله غير حاصل» ذاك الذي نقله على أن فيه إلغاء معنى: ححتى. ومنها: 
ما نقله عن غيره أيضاً بقوله, وقيل: المراد كم يقصر حتى يقيم. أي : سكن صن ابيا 
فانقلب اللفظء وهذا أيضاً غير صحيح: أن المراد منه ليس كذلك» لأنه لاف ما يقتضيه 
التركيب؛ على أن فيه نسبة التركيب إلى الخطأ. ومنها: ما قاله من عنده. وهو قوله: أو حتى 
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هنا بمعنى: حين» أي: كم يقيم حين يقصرء وهذا أيضاً غير صحيح لأنه الم ينقل عن أحد من 
أهل اللسان إن حتى تجيء بمعنى حين. 

ه16 حدذّثنا مُوشى بن إِسْمَاعِيل قال حَدّثنا أَبو عَوَانَةَ عن عَاصِم 
وَمُحصَنٍ عن عِكَرَمَةَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقام النبي عه يَسَعِْعْشَر 
يَقْصُّد فَتَحْنُ إذًا سَافُونَا يَسْعَةً عَشَرَ قَصَرْئًا وَإِنْ زِذنًا أَتمَمْنًا. [الحديث ٠ .8١‏ - طرفاه في 


44 45345]. 
مطابقته للترجمة من حيث الوجه الذي قررناه. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي» وقد 
تكرر ذكره. الفاني: أبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري. الفالث: عاصم بن سليمان الأحول؛ 
مر في كتاب الوضوع. الرابع: حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحسن 
السلمي. الخامس: عكرمة. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسنادهة: فيه: التحديث بصيفة الجمع في موضعين. وفيه: العدعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري. والثاني واسطي والثالث 
بصري والرابع كوفي. والخامس مدني. وفيه: واحد بكنيته وثلاثة بلا نسبة» وفيه: أبو عاصم 
يروي عن اثئين. وفيه: ثلاثة من التابعين وهم عاصم وحصين وعكرمة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخرجه غيرة: أحرجه البخاري أيضا في المغازي: عن عبدان 
عن عبد الله وعن 0 يونس عن ابن شهاب كلاهما عن عاصم وحده. وأخحرجه أبو داود 
في الصلاة عن محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة, والخرسة الترمذي فيه عن هناد عن أبي 
معاوية. وقال: حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن عبد الملك. 

ذكر معناه: قوله: دأقام رسول الله مَيلَهِ كانت إقامته بمكة, على ما رواه البخاري في 
المغازي من وحجه أخخر عن عاصم. قوله: «تسعة عشر» أي: يوماً بليلته. قوله: «يقصر» جملة 
حالية. قوله: وتسعة عشر) أي: يوماً. قوله: «قصرناه» أي: الصلاة الرباعية. قوله: «وإن زدناه 
أي: على تسعة عشر يوماً «أتهمنا» الصلاة أربعاً. 

ذكر الأحاديث المخعلفة في مدة إقامته مله بمكة والجمم بينهاء ففي ذييك) انمق 
رواه الستة أنه أقام بها عشرأء وفي حليك ابم عباس اشيعة عشدر يوماء بتقديم السين على الباء 
الموحدة» وإسناده صحيح» وفي رماية لأبيه دأود والدسائي وابن ماجه: خمسة عشر انا . ٠‏ وفي 
حديث أبن عباس أيقيا وفي حديث عمراك بن حصين أشخر جه أبو داود: ثماني عشرة ليلة. 
والجمع بينها: أن حديث أنس في حجة الوداع.. ولم تكن إقامته للعشرة بنفس مكة» وإنما 
المراد إقامته بها مع إقامته بمنئ إلى حين رجوعى فإنه دتخلها صبح رابعة» كما ثبت في 
(الصحيح) في حديث جاير: «فأقام بها ثلانه أيام4؛ غير يومي الد ول والخروج منها إلى منى 
يوع الغامن» فأقام بمى ثلاثة أيام الرمي الثلاثة وأخرها الغالث عشرء وأما حديث أبن عباس 
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وعمران بن حصين فالمراد بهما: دخوله في فتح مك وقد جمع بينهما النيهقي بأن من 
روى: تسعة عشر عد يومي الدخول والخروج. ومن روى سبعة عشر تركهماء ومن روى 
ثمانية عشر عد أحدهماء وأما رواية خمسة عشرء فقال النووي في (الخلاصة): إنها ضعيْفة 
مرسلة. قلت: ليس كذلكء لأن رواتها ثقات؛ رواه أبو داود وابن ماجه من طريق ابن إسحاق 
عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس» فإن قال النووي: تضعيفه لأجل إبن 
اسحاق فإبن إسحاق لم ينفرد به» بل رواه النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله بن 
عيد الله عن ابن عباس» وهذا إسناد جيدء ومن حفظ زيادة على ذلك قبل منه لأنه زيادة ثقة 
والله تعالى أعلم. 

كر الاسعلات عن عكر مروف عه حاضم وتصين نن :ابو صادىه كبااتن علوت 
الباب» وكذا أخترجه أبن ماجه. وأخرجه الترمذي بلفظ: «سافر رسول الله يِه سفراً فصلى 
تسعة عشر يوم ركعتين ركعتين»؛ ورواه عباد ابن منصور «عن عكرمة قال: أقام رسول الله 
َه زمن الفعح تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين». أخرجه البيهقي» واختلف على 
عاصم عن عكرمة فروأه ابن المبارك وابن شهاب وأبو عوانة في إحدى الروايتين تسع عشرة» 
ورواه خلف بن هشام وحفص بن غياث» فقالا: سبع عشرة؛ وامتلف على أبي معاوية عن 
عاصم. وأكثر الروايات عنه تسع عشرة رواها عنه أبو خيثمة وغيره: ورواه عثمان بن أبي شيبة 
عن أبي معاويةء فقال: سبع عشرة. واخمتلف على أبي عوانة» فرواه جماعات عنه عنهماء 
فقال: تسع عشرة؛ ورواه لوين عن أبي عوانة عنهماء فقال: سبع عشرة» ورواه المعلى بن أسد 
عن أبي عوائة عن عاصم: فشال: سبع عشرةقء قال البيهقي : وأصيح الروايات عندي: تسع 
عشرة؛ وهي التي أوردها البخاري» وعبد الله بن المبارك أحفظ من رواه عن عاصمء ورواه 
عبد الرحمن الأصيهاني عن عكرمة «عن ابن عباس: أن رسول الله مُه أقام سبع عشرة 


ب 


بمكة يقصر). 


ذكر اختلاف الأقو ال: في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة.فيها لزمه الإتمام» وهو 
على اثدين وعشرين قولاً: الأول: ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا وضعت 
رجلك بأرض فأتم» وهو في (المصنف): عن عائشة وطاوس بسند صحيح, قال: وحدثنا عيد 
الأعلى عن داود عن أبي العالية» قال: «إذا اطمأن صلى أربعأه. يعني: نزل. وعن ابن عياس 
يسند صحيح مثله. الثاني: إقامة يوم وليلةء حكاه ابن عبد البر عن ربيعة. الغالث: ثلاثة أيام, 
قاله أبن المسيب» في مثله. الرابع: أربعة أيام» روي عن الشافعي وأحمدء وروى مالك عن 
عطاء اللخراساتي أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع على إقامة أريع ليال وهو مسافر 
أتم الصلاة» قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وقال الشافعي: لا يحسب يوم ظعنه ولا 
يوم نزوله. وحكى إمام الحرمين عن الشافعي: أربعة أيام ولحظة. الخامس: أكثر من أريعة 
أيام؛ ذكره ابن رشد في القواعد عن أحمد وداود. السادس: أن ينوي إقامة اثنين وعشرين 
صلاةء قال ابن قدامة في (المغني): هو دشي احم السابع: عشرة أيام روي عن علي بن 
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أبي طالب: من حديث محمد بن علي بن حسين عنه» والحسن بن صالح وأحمد بن علي 
بن حسين» روأه أبن أبي شيبة. الفامن: اثني عشر يومأء قال أبو عمر: روى 'مالك عن أبن 
شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقول: أفل؛ صلاة المسافرء ما لم يجمع مكنا إثنني عشرة 
ليلق مال: وروى عن الأوزاعي مثلف ذا كره الترمذي في (جامعه). الناشع: ثلاثة عشريوماً. 
قال أبو عمر: روي ذلك عن الأوزاعي. العاشر: خمسة عشر يومأء وهو قول أبي حديقة 
وأصحايه والثوري والليث بن سعدء وحيكاه ابن أبي شيبة عن ابن السعيي بيج مجح 
قال؛: وحدثنا عمر بن ذر عن مجاهد: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خممسة عشر يوما 
صلى أربعاً. الحادي عشر: ستة عشر يومأء وروي عن الليث أيضاً. الثاني عشر: سبعة عشر 
يومأء وهو قول الشافعي أيضاً. الثالث عشر: ثمانية عشر يومأء وهو قول الشافعي أيضاً. الرابع 
عشر: تسعة عشر يومأء قاله إسحاق بن إبراهيم» فيما ذكره الطوسي عنه. الخامس عشر: 
عشرون يومأء قاله ابن حزم. السادس عشر: 0 مصراً من الأمصارء قال أبو 
عمر: قاله الحسن بن أبي الحسن؛ قال: ولا إعلم أحداً قاله غيره. ا إحدى 
وعشرون صلاق ذكره ابن المنذر عن اللإمام السك الثامن عشر: يقصر مطلقا ذكره أبو 
محمد البصري. التاسع عشر: قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة 
عن ابن عباسء قال: إن قمت في بلد خمسة أشهر فقصر الصلاة. العشرون: قال أبو بكر: 
حدثنا مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن قال: أقمنا مع سعد بن مالك 
شهرين بعمان يقصر الصلاة» ونحن نتمء فقلنا له نحن أعلم. والحادي والعشرون, قال: 
حدثنا وكيع حدثنا شعبة حدثنا أبو القياح عن أبي المنهال؛ رجل من غزة. . قلت لابن عباس: 
إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سفر. قال: صل ركعتين. الثاني والعشرون: عند أبي 
بكر بسند صحيح قال سعيد بن جبيرء رضي الله تعالى عته: إذا أراد أن يقيم أكثر من خمسة 
عشر يوماً أتم الصلاة. 


ذكر بيان مشروعية القصر وبيان سببه: ذكر الضحاك في تفسيره أن النبي عَيه 
صلى في حدة الإسلام الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والغداة 
ركعتين» فلما نزلت أية القبلة تحول للكهبة وكان قد صلى هذه الصلوات نحو بيت 
المقدسء فوجهه جبريل؛ عليه السلام» بعدما صلى ركعتين من الظهر نحو الكعبة» وأوما إليه 
بأن صلّ ركعتين؛ وأمره أن يصلي -العصر أربعاً والعشاء أربعأء والغداة ركعتين. لقال يا سحيية 
أما الفريضة الأولى فهي للمسافرين من أمتكء والغزاة» وروى الطبراني: حدثتا المثنى حدثنا 
لي ل ل ا 
طالب» رضي الله تعالى عنه» قال: سأل قوم من التجار رسول الله مُه فقالوا يا رسول الله: إنا 

نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ ف الله تعالى: «إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 
ناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ..,٠ ١‏ ثم انقطع الوحيء فلما كان بعد ذلك بحول 
غزا النبي مَيْكُه فصلى الظهر ققال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهمء 


م١‏ - كباب نه تقصير الصّلاة / باب ١8 )١(‏ 


هلا شددتم عليهمء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: «إإن خحفتم أن يفسسكم الذين كفروا»ك 
[النساء: .]٠١١‏ وحدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة دعن سبليمان 
اليشكري أنه ال جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل أو: أي يوم هو؟ فققال: 
انطلقنا تتلقى عيراً لقريش آنية من الشام؛ حتى إذا كنا بدخلء فنزلت آية القصره. وفي (شرح 
المسند) لابن الأثير: كان قصر الصلاة في السنة الرابعة من الهجرة؛ وفي (تفسير التعلبي) قال 
ابن عباس: أول صلاة قصرت صلاة العصرء قصرها النبي مَْكتُهِ بعسفان في غزوة ذي أثمار. 

015 حذثنا أبُو مَعْمَر قال حدثنا عَبِدُ الوارث قال حدّثنا تَخيى بن أبي 
إشعماق قال 2 يشا اننا رخول: عرفكا جع البق عله من السديقة إلى عاخة مكان وضاى 

رَحْعَفَي عَفّى رجُغئًا | إِلَى المديئةٍ قُلْتٌ أَقَمْتُغ جَكَةٌ شَيْعاً قال أَقَمْتا بهَا عَشْراً. 

د ٠6١‏ حخرفه في: /ا57559]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفعح الميمين: عبد الله بن عمر المنقري 
المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة. الثالث: يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي» 
مات سنة ست وثلاثين وماثة. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله 
كلهم بصريون. وفيه: أنه من رباعيات البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في المغازي عن أبي نعيم 
وقبيصة» كلاهما عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحبى وعن أبي 
كريب وعن عبيد الله بن معاذ وعن محمد ابن عبد الله بن نمير. وأخرجه أبو داود فيه عن 
موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم كلاهما عن وهيب. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
مشيع. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن حميد بن مسعدة وفي الحج عن زياد بن أيوب. 
وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن نصر بن على الجهضمي وعبد الأعلى بن عيد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: وخحرجنا من المدينة». وفي رواية شعبة عن يحيى بن إسحاق عند 
مسلم: «إلى الحج», قوله: «من المدينة إلى مكةي, دخل مكة يوم اسهد صبيحة رابعة ذي 
الحجة؛ وبات بالمحصب ليلة الأربعاء وفي تلك الليلة اعتمرت عائشة؛ رضي الله تعالى 
عنهاء وخرج من مكة صبيحتها وهو الرابع عشر. قوله: «فكان يصاسي ركعتين ركعتين». أي: 
الظهر والعصر والعشاء والفجر إلا المغرب. فإنه يصليها ثلاثا على حالهاء وروى البيهقي من 
طريق علي بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق عن لير : إلا السقر. قوله: «قلت4 قائله 
يعتمو . 

قوله: «أقمتم بمكة شيتا؟ همزة الاستفهام فيه محذوفة أي: أأقمتم. قوله: «عشرأء أي: 
عشرة أيام» وإما حذفت التاء من العشر مع أن اليوم مذكر لأن المميز إذا لم يكن مذ كوراً 


اا ١‏ - كات تَمْصِير:الصّلاةٍ / باب (؟) 


جاز في العدد التذكير والتأنيث. قالوا: معناه أنه أقام بمكة وحواليها لا في مكة فقطء إذ كان 
ذلك في لجمجة الوداع, ولهذا قلنكأ* إن حذديث انين يا يعارض حذديث ابن عبان» لأن محذدايثث 
ابن عبان كان فى فيح كت رعرع مت سبح الرابع عش تتكود مدة إقأمته بمكة 
وحواليها عشرة أيام بلياليها: أكها قال 56 وتكون هده إقامته بمكة أربعة أيام سو أع انه حرج 
منها في اليوم الثامن, فصلى الظهر بمنئ. وقال أبن رشيد: أراد البخاري أن يبين أن حديث 
أنس داخل في سحل يثك اين عباس» أن إقامته عشرة داخخلة في إقامته تسمع سير عمشسمرة» وأراد من 
ذلك أن الأحذ بالزائد معمعين») ولا يتهياً له ذللت لادجلا ف المقصيتين. واجما يجى ء ما قاله لىو 
كانت القضيتاك متحدتين. فافهم. 

ذكر ما يستنبط منه: أحتج به الداع رمحصةه إلى لد المسافر إذا أقام .ببلدة أربعة أيام 
قصرء لأن إقامة النبى عَِفُِ بمكة كانت أربعة أيام, كما ذكرنا. وبه قال مالك وأحمد وأبو ثورء 
في قوله: إذا أقام أكثر من أريعة أيام كان مقيما وإن لم ينو الإقامة وقال الطحاوي: ما قاله 
الشافعي خلاف الإجماع لأنه لم ينقل عن أحد قبله بأن يصير مقيماً بنية أربعة أيام» وعند 
أصحايناء ا ا 0 ا 
اين ذر عن مجاهد أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يومأ أتم الصلاة» وروى 
هشيم عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب أنه قال: إذا أقام المسافر خمس عشرة ليلة أتم 
الصلاة وما كان دون ذلك فليقصر. ثم اعلم أنا قلنا: إنما يصير مقيماً بنية الإقامة إذا سار ثلاثة 
أيام, فأما 0 أيام فعزم على الرجوع أو نوى الإقامة يصير مقيماء وإن كان في 
المفازة» كذا ذكرهه فبخر الإسلام وفي (المجتبى): ليا يطل السقر إلا بنية الإقامة 5 دخول 
الوطن أو ]| إليه 0 الغلاذث» وبه قال الشافعي ٠‏ في الأظهر. وليه | إنما 0 
الموضع حتى لو نوى الإقامة في بر أو بحر اق جحزيره لم يصح اتحاد الموضع. رابعها: 
المدة. خامسها: الاستقلال بالرأي. حتى لو نوى من كات تبعأ لغيره كالجندي والزوجة 
والرقيق والأجير والتلميذ مع أستاذه والغريم المفلس مع صاحب الدين لا تصح نيته إلا إذا 
نوى متبو عد ولو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم بها التابع فهو مسافر» كال وكيل إذا عزل» وهو 
الاصحء وعن بعض أصحابنا: يصيرءون مقيمين ويعيدون ما أدوا في مدة عدم العلم. 

؟" ل باب الصّلاة بمنىّ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة بمنئ» يعني: في أيام الرمي» وإنما لم يذكر حكم 

الججالة بن قال: باب الصلاة يا على الإطلاق لعوة المخلاف فيهاء وإنما خص منئ بالذ كر 


- كتابٌ تَقَصِير الصّلاةٍ / باب (؟١)‏ 08 


لأنها المحل الذي وقع في ذلك قدهأء ومنئ يذكر ويؤنث بحسب قصد الموضيع والبقعة. 
قيل: فإذا ذكر صرف وكتب بالألفء وإذا أنّث لم يصرف وكتب بالياء» وذكر الكلبي: إها 
سميت منئء لأنها مني بها الكبش الذي فدى به إسماعيل؛ عليه الصلاة والسلام» مين 
المنية. ويقال: إن جبريل» عليه الصلاة والسلام» لما أتى أدم بمنى قال له: تمن. قال البكري: 
هو جبل بمكة معروف. وقال أبو علي الفارسي: لامه ياء؛ من منيت الشيء إذا قدرته. وقال 
الفراء: الأغلب عليه التذكير. وقال الحازمي: إن منئ صقع قرب مكة» وهو أيضاً هضبة قرب 
قرية من ديار غني بن أعصرء وقد امتنى القوم إذا أنوا منئعء قاله يونس. وقال ابن الأعرابي 


ام حدثنا مسد قال حدننا تء يَحُبى عن عبَيِدٍ الله قال أخبرني نافِمٌ عن 
عد الله رضي الله تعالى عن قال صلَِّتٌ مع النبي عَِلهُ عنس رَكُعَفَينِ وأبي بكر وَعْمَرَ ومع 


عُثْمَاكَ صَدْرا من [ِمَارَتَه 4 َع أمهَا. [الحديث ١م١٠‏ طرفه في: .]١١55‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإطلاق الذي فيهاء فإن الإطلاق فيها يتناول 
الصلاة ركعتين ويتتاولها أربعاً أيضأء قصارت المطابقة من جهة التفصيل بعد الإجمال» أو من 
جهة التقييد بعد الإطلاق» ولكن حكم المسألة كما ينيغي لا يفهم منه. وهو أن المقيم بن 
هل يقصر أو يتمء فلذلك لم يذكر حكمها في الترجمة» وسنبينها إن شاء الله تعالى. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله بن عمر. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن سجحيادي العنحى رعيد الله ابن بتعية. 
وأخحرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد. 

قوله: اتمنى ) في روأية مسلم عن سالم غة احف «بمنى وغيره)ء قوله: (صدران أي: 
أول خملا فته وهي ست سنين أو ثمان سئين على خخلاف فيه. قوله: دمن إمارته),» بكسر 
الهمزة وهي حلافته قوله: «ثم أتمها” أي : بعد ذللك» لأن القصر والإتمام جائز أن ورأى 
ترجيح طرف الإتمام لأن فيه زيادة مشقةء وفي رواية أبي أسامة عن عبيد الله عند مسلم: اثم 
إن عشمات صلى أربعاً فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاء وإذا صلى وحده صلى 
ركعتين». دحي وراك لماع عن حفس بن عام زافن ابن عم كال صلى النبي َيه بمنى 
صلاة المسافرء وأبو بكر وعمر وعثمان ثمان سنين أو ست سنين». وروى أبو داود الطيالسي 
في (مسنده) عن زمعة عن سالم دعن ابن عمر قال: صلى رسول الله مُه بمنئ صلاة السفر 
ركعتين؛ ثم صلى أبو بكر ركعتين» ثم صلى بعده عمر ركعتين» ثم صلى بعده عثمان 
ركعتين؛ ثم إن عدمان أتم بعد» . 

ذكر ما يستبط منه: قال ابن بطال: انفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر 
الصلاة بها وبمنى» وبسائر المشاهد لأنه عندهم في سفرء لأن مكة ليست دار أربعة إلا لأهلها 
أو لمن أراد الإقامة بهاء وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك المقام بهاء فلذلك لم ينو 


١‏ - كتاب تَفْصِير الصّلاةٍ / باب (؟) 


رسول الله َم الإقامة بها ولا بمني؛ قال: واختلف العلماء في صلاة الشكي بمنى» فقال 
مالك: يعم بمكة ويقصر بمنى» وكذلك أهل منى» يتمون بمنى ويقصرون بمكة: وعرفات. قال: 
وهذه المواضع مخصوصة بذلك لأن النبي مُه لما قصر بعرفة لم يميز من وراءه؛ ولا قال 
لأهل مكة: أتمواء وهذا موضع بيان. وممن روي عنه أن المكي يقصر بمنئ ابن عمر ونام 
والقاسم وطاوسء وبه قال الأوزاعي 0 وقالوا: إن القصر سنة الموضعء وإفها يعم بمنىّ 
وعرفات من كان مقيماً فيها. وقال أكثر أهل العلم؛ منهم عطاء والزهري والثوري والكوفيون 
وأبو حديفة وأصحابه والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنئ وعرفات 
لانتفاء مسافة القصر. وقال المحاوي: وليس الحج موجباً للقصر لأن أهل م: منئّ وعرقات إذا 
كانوا حجاجاً أتمواء وليس هو متعلقاً بالموضعء وإنما هو متعلق بالسفرء وأهل مكة مقيمون 
هناك لا يقصروت» ولما كان المقيم لا يقصر لو خرج إلى منى كذلك المحاج. 

ذكر المسافة التي تقصر فيها الصلاة: اختلف العلماء فيهاء فقال أبو حنيفة 
وأصحابه والكوفيون: المسافة التي تقصر فيها الصلاة ثلاثة أيام ولياليهن بسير الإبل ومشي 
الأقدام. وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث» وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ورواية ابن 
سماعة عن محمد ولم يريدوا به السير ليلا ونهاراً لأنهم جعلوا النهار للسير والليل للاستراحةء؛ 
ولو سلك طريقاً هي مسيرة ثلاثة أيام وأمكنه أن يصل إليها في يوم من طريق أخرى قصرء ثم 
قدروا ذلك بالفراسخ» فقيل: أحد وعشرون فرسخأء وقيل: ثمانية عشرء وعليه الفتوى» وقيل: 
عميية عدي ترجا وإلى ثلاثة أيام ذهب عثمان بن عفات وابن مسعود وسويد بن غفلة 
والشعبي والنخعي والثوري وابن حبي وأبو قلابة وشريك بن عبد الله وسعيد بن جبير ومحمد 
اين اسيرين؛ وهو رواية عن عبد الله بن عمر. وعن مالك: لا يقصر في أقل من ثمانية وأربعين 
ميلا بالهاشمي» وذلك ستة عشر فرسخأء وهو قول أحمد؛ والفروح ثلاثة أميال» والميل ستة 
الاف ذراعء والذراع أربع وعشرونث إصبعاً معترضة معتدلة, والأصبع ست شعيرات معترضات 
معتدلات. وذلك يومان. وهو أوئعة اردع هذا هو التشهون عنه. كأنه احتج بما رواه الدارقطني 
من حديث عيد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح «عن أبن عباسء قال: قال 
رسول الله عَْته: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان».' 
وعبد الوهاب ضعيفء ومنهم من يكذيه. وعته أيضاً: خخمسة وأربعون ميلاء وللشافعي: سيعة 
نصوص في المسافة التي تقصر فيها الصلاة: ثمانية وأربعون ميلاء ستة وأربعون» أكثر من 
أربعين» أربعونء» يومان وليلتان» يوم وليلة» وهذا الآحر قال به الأوزاعي. قال أبو عمر: قال 
الأوزاعي: عامة الفقهاء يقولون به. 


قال أبو عمرو عن داود: يقصر في طويل السفر وقصيرهء زاد ابن حامد: حعى لو خرج 
إلى بستان له خارج البلد قصرء وزعم أبو محمد أنه لا يقصر عندهم : في أقل من ميل» وروي 
الميل أيضاً عن ابن عمر روي عنه أنه قال: لو رجت ميلاً لقصرت. وعنه: إني لأسافر 
الساعة من النهار فأقصرء وعنه: ثلحثة أميال» وعن ابن مسعود؛ أربعة امال وفي (المصنف): 


- كتاب تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب (؟) ظ 1 


حدثنا هشيم عن أبي هارون وعن أبي سعيد أن النبي يََيِلّهِ كان إذا ساف ر فرسخاً قصر 
الصلاة). وحدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك «عن النزال أن علياء رضي الله تعالي. عنه, 
خرج إلى النحيلة» فصلى بها الظهر والعصر ركعتينء ثم رجع من يومه. قال: أردت) أن 
أعلمكم سنة نبيكم». وكان حذيفة يصلي ركعتين فيما بين الكوفة والمدائن» وعن ابن 
عباس: تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة. وعن ابن عمر وسويد بن غفلة وعمر بن الخطاب: 
ثلاثة أميال.. وعن أنس «كان النبي مَيلْهِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. ‏ شعبة 
الشاك ‏ قصر»» رواه مسلم. قال أبو عمر: هذا عن يحيى بن يزيد الهنائي؛ قال: سألت أنس 
بن مالك عن قصر الصلاة» فقال: كان رسول الله عَُهِ إذا خرج... إلى آخره» ويحيى شيخ 
بصري ليس لمثله أن يروي مثل هذا الذي خالف فيه جمهور الصحابة والتابعين» ولا هو ممن 
يوئق به في مثل ضبط هذا الأمر» وقد يحتمل أن يكون أراد سفراً بعيداء ثم أراد ابتداء قصر 
الصلاة إذا رج ومشى ثلاثة أميال» فيتفق حضور صلاة فيقصر. وعن الحسن: يقصر لمسيرة 
ليلتين. وعتد أبي الشعثاء: ستة أميال. وعند مسلم وعن جبير بن نفير» قال: خرجت مع 
شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر - أو ثمانية عشر ‏ ميلا فصلى ركعتين» 
فقلت له. فقال: رأيت عمرء رضي الله تعالى عنهء صلى بذي الحليفة ركعتين» فقلت له. 


فرفعه إلى النبي َيه . 


ذكر السبب في إتمام صلاة عثمان الصلاة بمنى للعلماء في ذلك أقوال: منها: أنه 
أتمها بمنيع خاصة. قال أبو عمرء قال قوم: أخذ بالمباح في ذلكء إذ للمسافر أن يقصر ويتمى 
كما له أن يصوم ويفطرء وقال الزهري: إنما صلى بمنئ أربعاً لأن الأعراب كانوا كثيرين في 
ذلك العام فأحيب أن يخبرهم بأن الصلاة أربع» وروى معمر عن الزهري أن عثمان صلى 
بمنى أربعاً لأنه أجمع الإقامة بعد الحج؛ وروى يونس عنه: لما اتخذْ عثمان الأموال بالطائف» 
وأراد أن يقيم بها صلى ريغا وروى مغيرة عن إبراهيم. قال: صلى اها لأنه كان اتخذها 
وطناً. وقال البيهقي: وذلك مدخول لأنه لو كان إتمامه لهذا المعتى لما في ذلك على سائر 
الصحابة ولما أنكروا عليه ترك السدة» ولما صلى ابن مسعود في منزلهء وقال ابن بطال: 
الوجوه التي ذكرت عن الزهري كلها ليست بشيء. أما الوجه الأول فقد قال الطحاوي: 
الأعراب كانوا بأحكام الصلاة أجهل في زمن الشارع فلم يتم لهم لتلك العلة» ولم يكن 
عثمان ليخاف عليهم ما لم يخفه الشارع, لأنه بهم رؤوف رحيم. ألا ترى أن الجمعة لما 
كان فرضها ركعتين لم يعدل عنهاء وكان يحضرها الغوغاء والوفود» وقد تجوزوا أن صلاة 
الجمعة في كل يوم ركعتان؟ وأما الوجه الثاني: فلآن المهاجرين فرض عليهم ترك المقام 
بمكة» وصح عن عثمان أنه كان لا يودع التساء إل على ظهر الرواحلء ويسرع الخروج من 
مكة نحشية أن يرجع في هجرته التي هاجر لله تعالىء» وقال ابن التين: لا يمتنع ذلك إذا كان 
له أمر أوجب ذلك الضرورة» وقد قال مالك في (العتبية) فيمن يقيم بمنى ليخف الناس: يتم 
في أحد قوليه. 


1,7 - كتاب تَفْصِير الصّلاةٍ / باب (5) 


وأما الوجه الثالث ففيه بُعدء إذ لم يقل أحد إن المسافر إذا مر بما يملكه من الأرض 
ولم يكن له فيها أهل أن حكمه حكم المقيمء وقيل: إنما كان عثمان أتم لأن أهلة_كانوا معه 
بمكةء ويرد هذا أن الشارع كان يسافر بزوجاته وكن معه بمكة, ومع ذلك كان يقضرء فإن 
قلت: روى عبد الله بن الحارث بن أبي ذثئاب عن أبيهء وقد عمل الحارث لعمر بن 
الخطاب» قال: صلى بنا عثمان أربعاً. فلما سلم أقبل على الئاس فقال: إني تأهلت بمكة» وقد 
سمعت رسول لل ميل يقول: من تأهل ببلدة فهو من أهلهاء فليصل أربعء وعزاه ابن التين 
إلى رواية ابن شخير: أن عثمان صلى بم أربعاء فأنكروا عليه فقال: يا أيها الناس» إني لما 
قدمث تأهلث يهاء إني سمعت رسول الله مُه يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فليصل بها صلاة 
المقيم. قلت: هذا منقطع أخرجه البيهقي من حديث عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف عن ابن 
أبي ذئاب عن أبيه قال: صلى عفمانء وقال ابن حزم: إن عثمان كان أمير المؤمنين» فحيث 
كان في بلد فهو عمله؛ وللإمام تأثير في حكم الإتمام كما له تأثير في إقامة الجمعة كما مر 
بقوم أنه يجمع بهم الجمعة؛ غير أن عثمان سار مع الشارع إلى مكة وغيرهاء وكان مع ذلك 
يقصرء ورد يأن الشارع كان أولى بذلك؛: ومع ذلك لم يفعله؛ وصح عنه أنه كاديساي في 
السغر ركعتين إلى أن 5 قبضه الله تعالى. وقال ابن بطال: والوجه الصحيح في ذلككء والله 
أعلم: أن عثمان وعائشةء رضي الله تعالى عنهماء إثما أتما في السفر لأنهما 0 
َه أنه لما خير بين القصر والإتمام اخمتار الأيسر من ذلك على أمته» وقد قالت عائشة: ما 
حير رسول الله مُه في أمرين إلا امار أيسرهما ما لم يكن إثمأء فأخمذت هي وعثمات في 
أنفسهما بالشدة وتركا الرصة: إذ كان ذلك مباحاً لهما في حكم التخيير فيما أذن الله 
تعالى فيه ويدل على ذلك إنكار ابن مسعود الإتمام على عثمان» ثم صلى خلفه وأتم» فكلم 
في ذلك فقال: الخلاف شر. 

٠8/4‏ حدّثنا أب الوَلِيدٍ قال حذثنا شغبة أنبأنا أبو إشحاق قال سَمَغتٌ 
حارئة بنَ وَهَب قال صَلَّى بنا النبي عه آمَنَ ما كان بمنى رَكَعَفَينِ. [الحديث +180 - 
طرفه في: 165 .]١‏ 

وحه المطابقة بين الترجمة وهذا هو الذي ذكرناه في أول الباب. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وقد تكرر 
ذكره. القاني: شعية بن الحجاج. الغالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السييعي. الرابع: 
حارثة» بالحاء المهملة: ابن وهب الخزاعي أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه» 8 
بنت عثمان بن مظعونء سمع النبي عَِنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإنياء في 
موضع واحد وهو بممعنى الأخبار والتحديث. وفيه: السماع. وفيه: القول ١‏ في أربعة مواضع. 
وفيه: أن شيخه مذكور بكنيته وهو بصري وشعبة واسطي وأبو إسحاق كرفي وهو أيضاً 
مذكور بككنيته. وفيه: لفظ الإنباء ولم يذ كر فيما قبل هذا اللفظ. وفيه: أن حارثة بن وهب 


4 2 كتابٌ تَفْصِير الصّلاةٍ / باب (؟) اا 


مذ كور في موضعين ليس إلا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج ع ن:آدم عن 
شعية. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعن أحمد بن يونس» وأخرجه 
أبو داود في الحج عن عبد الله بن محمد النقيلي. وأعرجه الترمذي فيه عن قتيبة به. 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به وعن عمرو بن علي. 

ذكر معناه: قوله: «وسمعت حارثة بن وهب» وفي رواية البرقاني في (مستخرجه) 
ورجلا من خزاعة؛؛ أخرجه من طريق أبي الوليد شيخ البخاري فيه قوله: «آمن» أفعل التفضيل 
من العو قوله: دما كان) في رواية الكشميهني والحموي: «ما كاننت»» وكلمة: مل 
مصدرية» ومعناه: الجمع لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعاء والمعنى: صلى ينا والحال أن 
أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمن. ولفظ مسلم: «عن حارثة بن وهب قال: صليت مع 
رسول ألله ار بمتوع» امن ما كان الئاس وأكثرهء ركعتين». وفى رواية له: و«صليت خلف 
رسول الله عَيَدمِ بمنع والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين». قوله: «بمنئ» الباء فيه ظرفية تتعلق 
بقوله: وصلى». قوله: «ركعتين»؛ مفعول: «صلى». 

ذكر ما يستنبط منه: مذهب الجمهور أنه يجوز القصر من غير خوف لدلالة حديث 
حارثة على ذلك؛ لأن معناه أنه مُه قصر من غير خوف. وفيه: رد على من زعم أن القصر 
مختص بالخوف أو الحرب. ذكر أبو جعفر في (تفسيره) بإسناده عن عائشة» تقول في 
السفر: أتموا صلاتكم.ء فقالوا: إن رسول الله عَيهِ كان يصلي في السفر ركعتين؛ فقالت: إن 
رسول الله عقا كان في حربء وكان يخافء فهل تخافون أنتم؟؛ وفي لفظ: «كانت تصلي 
في السفر أربعأة. واحتج هؤلاء الزاعمون أيضاً بقوله تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خخقتم أن يفتنكم الذين كفروا» [النساء: .]٠١١‏ 
وأجيب بأن الشرط في الآية خرج مخرج الغالب» وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم 
فيها بسيب ثم زال السبب وبقي الحكمء كالرمل في الطواف؛ وقد أوضح هذا ما في 
(صحيح مسلم) «عن يعلى بن أميةع قال: قلت لعمر بن الخطابء» رضي الله تعالى عنه: 
«إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا» [النساء: 
٠1‏ . فقمد أمن الناس» فقال عمر: عجبت ممأ عجبت منهء فسألت رسول الله َه عن 
ذلك» فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). وفي (تاريخ أصيهان) ب نعيم: 
حدثنا سليمان حدثنا محمد بن سهل الرباطي حدثنا سهل بن عثمان عن شريك عن قيس بن 
وهب عن أبي الكنود» «سألت ابن عمر عن صلاة السفرء؛ فقال: ركعتاتن نزلت من السماىئ 
فإن شنتم فردوها؛ وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر فإن حديث حارثة بن وهب يردهء وقال 
الطيبي: فيه: أي في حديث الباب: تعظيم شأن رسول الله عن حيث أطلق ما قيده ائلّه 
تعالى» ووسع على عباده تعالى» ونسب فعله إلى الله عز وجل. 

68 لل حدّئفا كُتَيْبَةٌ قال حدَّئدا عَبِدُ الوَاجِدِ عن الأغمش قال حدّثنا 


دب ١‏ 4 - كتاث' تَفْصِير الصّلاةٍ / باب (1) 


إيْرَاهِيمُ قال سَمِعْتُ عَبِدَ الوخلن بن يزيد يول صَلّى يا معان بن عَمّانَ رضي الله تعالى 
عنه يني أزتع رَكَعَاتٍ فَقِيلَ في ذُلِكَ لِعَبْدِ انل 0 تعالى عنةا تزجع كع 
قال صَلْيِتُ مم رسولٍ لله موه عن ركعتان وصَّلَيِتُ هَمَ بي بكر رضي الله تعالى' عنه ممن 
تك وصلتْ عع شمر بن الحا وضي اله وأا و ساو وياد * 
ربع رَكَعَاتٍ ركْعَتَانٍ متَقَتَانِ. [الحديث ٠١84‏ طرفه في: .]١810‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة من الوجه الذي ذ كرناه. 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: قتيبة: وقد تكرر ذكرهء الثاني: عبد الواحد بن زياد - 
من الزيادة ‏ العبدي أبو عبيدة. الثالث: سليمان الأعمش. الر ابع: إبراهيم النضعي لا التيمي. 

الخامس: عبد الرحمن بن يزيد - من الزيادة - النخعي الأسود بن يزيدء مات سنة ثللاث 
وتسعين. السادس: عثمان بن عفان. السابع: عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهم. 

ذاكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العدعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه بلخي وعبد 
الواحد بصري والبقية كوفيوث. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في الحج عن قبيصة عن 
سفيان» وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة عن عبد الواحد وعن عثمان بن أبي شيبة عن 
جرير وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب؛ كلاهما عن أبي معاوية وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعلي بن حشرم. وأخرجه أبو داود في الحج عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه عن 
علي بن حشرم به» وعن مححمود بن غيلان وعن قتيبة ولم يذاكر فعل عقمان. 

ذكر معناه: قوله: «صلى بنا عثمان»: كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج في 
حال إقامته بمنى للرمي. قوله: «فقيل في ذلك»: هذه رواية الأصيلي» وفي رواية أبي ذر 
«فقيل ذللك4» أي : فيما ذكر مم صلاة عثمات أربع ركعات. قوله: («فاسترجمع» أي قال: إنا به 
وإنا إليه راجعون. كراهة مخالفته الأفضل. قوله: دومع عمر ركعتين» زاد الشوري عن 
الأعمش: «ثم تغرقت بكم الطرق؛ أخرجه البخاري في الحج من طريقه. قوله: دفليت حظي 
من أربع ركعات ركعتان)؛ وليس في رواية الأصيلي دركعات». قوله: ---252 أي : نصيبي » 
وكلمة: من في: ذمن أربع) للبدل كما في قوله تعالى: #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخحرة» 
[العوبة: +"]. وقال الداودي معناه: إن صليت أربعاً وتكلفعها فليتها تعقبل كما تتقبل 
ال ركعتان. 

ذكر ها يستنبط منه: قال بعضهو: هذا الحديث يدل على أن ابن مسعود كان يرى 
الإتمام جائزاً وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرهاء فإنها تكون فاسدة كلهاء وإنما 
استرجع لما وقع عنه من مشالفته الأولى؛ ويأيده ما روي و داود أن ابن مسعودء رضي ابنّه 
تعالى عنه» صلى أربعاً فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاً؟ فقال: الخلاف شر. 


١ كتابُ تَقُصِير الصّلاةٍ / باب (؟) ابا‎ - ١ 


ورواية البيهقي إني لأكره الخلاف» ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول “ذا يدل على 
أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجبء» كما قال الحدفية» ووافقهم القاضي إسماعيل منن. المالكية 
وأحمد. وقال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار: والقصر عنده أفضل؛ وهو 
قول جمهور الصحابة والتابعين. قلت: هذا القائل تكلم بما يوافق غرضه؛ أما قوله هذا يدل 
على أن ابن مسعود؛ رضي الله تعالى عنه» كان يرى الإتمام جائز» فيرده ما قاله الداودي: إن 
ابن مستعود كان يرى القصر فرضاء ذكره صاحب (التوضيح) وغيره؛ ويؤيده ما قاله عمر ابن 
عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه: الصلاة في السفر ركعتان لا يصح غيرهماء وقال الأوزاعي: 
إن قام إلى الثالثة فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو. وقال الحسن بن حي: إذا صلى أربعاً 
متعمداً أعادهاء وكذا قال ابن أبي سليمانء وأما قوله: ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود 
صلى أريعاًء فإنه أجاب عن هذا بقوله: الخلاف شرء فلو لم يكن القصر عنده واجياً لما 
استرجعء ولما أنكر بقوله: «صليت مع رسول الله مُه بمبى ركعتين...» إلى آخخر الحديث. 
وأما قوله المشهور عن أحمد: إنه على الاختيار» فيعارضه ما قاله الأثرم. قلت لأحمد: للرجل 
أن يصلي أربعاً في السفر؟ قال: لا ما يعجبني. وحكى ابن المنذر في (الأشراف): أن أحمد 
قال: أنا أحب العافية عن هذه المسألة. وقال البغوي: هذا قول أكثر العلماء. وقال الخطابي: 
الأولى القصرء ليخرج عن الخلاف. وقال الترمذي, رحمه الله تعالى: العمل على ما فعله 
رسول اللهء عَهُه وأبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وهو القصرء وهو قول محمد بن 
سحنون ورواية عن مالك وأحمدء وهو قول الفوري وحمادء وهو المنقول عن عمر وعلي 
وجابر وابن عباس وأبن عمر» رضي ألزّه تعالى عنهم وبهذا يرد على هذا القائل في قوله: وهو 
قول جمهور الصحابة والتابعين. وقال هذا القائل: واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن 
المسافر إذا دخمل في صلاة المقيم صلى أربعاً باتفاقهم» ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر 
بمقيم» والجواب عن هذا: أن صلاة المسافر كانت أربعا عند اقتدائه بالمقيم لالتزامه المتابعة, 
فيتغير فرضه للتبعية ولا يتغير في الركعتين الأخريين» لأنه ما كان فرضاً لا بد من إتيانه كله 
وليس له خيار في تركه. وإيراد ابن بطال بأنا وجدنا واجبأ يتخير بين الإتيان بجميعه أو 
ببعضى وهو الإقامة بمنى غير واردء لان الإقامة بمنىع اخختياره وليس هو مما نحن فيهء لا يقال: 
إن اقتداء المسافر بالمقيم باختياره, لأنا نقول: نعم باختياره» ولكن عند الاقتداء يزول اخختياره 
لضرورة التزام التبعية. فافهم. 


فإذا احتج الخصم بقوله تعالى: #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» 
[النساء: ١1١٠١ع.‏ بأن لفظة: ولا ناح يدل على الإباحة لا على الوجوب. فدل على أن 
القصر مباح أجبنا عنه: بأن المراد من القصر المذكور هو القصر في الأوصاف من ترك القيام 
إلى القعودء أو ترك الركوع والسجود إلى الإيماء لخوف العدوء بدليل أنه علق ذلك بالخوف. 
إذ قصر الأصل غير متعلق بالخوف بالإجماع: بل متعلق بالسفرء وعندنا قصر الأوصاف عند 


عمدة القاري / جلا / م؟١‏ 


ا - كتابٍ تْمْصِير الصَّلاةٍ / باب (9) 


دوامهم على العام” في الحضرء وذلك مظنة 7 توهم النقصابُء فرفع ذلك. عنتهنقء وإ وإ احتج عما 
رواه مسلم والأربعة وعن يعلى بن أميةع قال: قلت لعمرء رضي الله تعالى عنه..:» الحديث» 
وقد مضى عن قريب ووجه التعلق به أنه علق القصر بالقبول وسماه صدقة: والمتصدق عليه 
مدخير في قبول الصدقة؛ فلا يلزمه القبول حتماء أجبنا عنه بأنه دليل لناء لأنه أمر بالقبول والأمر 
للوجوب» ولأن هذه صدقة واجبة في الذمة فليس له حكم المال» فيكون إسقاطاً محضاء ولا 
يرتد بالرد كالصدقة بالقصاص والطلاق والعتاق: يكون إسقاطاً لا يرتد بالرد» فكذا هذا. 

ولئا أحاديث: منها: حديث عائشة وقالت: فرضت الصسلاة ركعتين ركعتين فأقرت 
صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر»؛ رواه البخاري ومسلم. ومنها: حديث ابن عباس قال: 
«فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي 
الخوف ركعة)؛ رواه مسلمء ورواه الطيرائي: «افترض رسول الله َيه راكعتين في السمر كما 
افترض في الحضر أرفشا. ومنها: حديث عمر قال: «صلاة السفر ركعتان وصلاة الضححى 
ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد يي 
رواه التسائي وابن ماجه وابن حبان في (صحيحه). ومنها: حديث ابن عمرء قال: إن رسول 
الله عَيْييُهِ أنانا ونحن ضلال يعلمناء فكان فيما علمنا أن الله عز وجلء أمرنا أن نصلي 
ركعتين في السفر..»» رواه التسائي. ومتها: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله مَل 
«المتمم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضرم» رواه الدارقطني في (سنته). 

بات كم أقام السي مكل في عَجيه 

أي: هذا باب يذاكر فيه كم من يوم أقام البي مُه فى حجه. 

د ل حدّثنا مُرشى بِنّ إسْماعِيل قال حدّثنا ؤُمَيِتَ قال حدثنا أَيُوبُ عن 
أبي لعَالَِةِ التراءِ عن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال قَدِءَ اليم يق وَأْصْحَابُهُ بَهُ بح رَايعَةٍ 
يلون بالحجٌ نَأَمَرَمُمْ أَنْ يَجْعَُوهَا عَُمْرَةٌ إلأ من مَعَهُ الِهَذي. [الحديث ٠١85‏ - أطرافه في 
5ل ملهال لاضلا 

مطابقته للترجمة غير تامة» وإنما في الحديث بيان قدومه مَردُةِ برابعة ذي الحجةء 
وليس فيه: كم من يوم أقام التبي: ولكنه من المعلوم أن حجه هو حجة الوداع؛ وكان في 
مكة وحواليها إلى الرايع عشر من ذي الحجة: فهذه الإقامة عشرة أيام» كما في حديث أنس 
الذي مضى في أول الأبواب» وبينا ذلك مستقصئ. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة» وقد تكرر ذكره. 
الثاني: وهيب بن حالد أبو بكر وقد مر في: ياب من أجاب الفتيا في العلم. الثالث: أيوب 
السختياني. الرايع: أبو العالية اسمه زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آحر الحروف: ابن 
فيروزء وقيل غير ذلك» وهو غير أبي العالية الرياحي» واسمه رفيعء بضم الراء وفتح الفاء 
وسكون الياء آخر الحروف وفي أخيره عين مهملة» وكلاهما بصريان تابعيان يرويان عن ابن 


١ كتابُ تمصير الطّلاة / باب (1) ظ‎ - ١4 


عباس: ويتميز أبو العالية زياد بالبراى بفتح الباء الموحدة وتشديد الراءء وكات :يبري النبل» 
وقيل: اهقحب . الخامس: عبد الله بن غباس. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى ثلاثة مواضع. وفيه: العثعنة في 
موضعين. وفيه: القول في تاد يله مواضع. وفيه: أن رواته كلم بصريون. وفيه: احدهم مذ كور 
بالتصغير والآخر بلا نسبة والآخحر بالكئية والنسبة. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن نصر بن علي وعن إبراهم بن 
ديتار وعن ابي داود الميارك وعن محمد بن المثنى وعن هارون بن عبد الله وعن عبد بن 
حميد» وأخترجه النسائي فيه عن محمد ين بشار وعن محمد بن معمر البحراني. 


ذكر معناه: قوله: والصبح رابعة» أي: اليوم الرابع من ذي الحجة. قوله: «يلبون 
بالحج) جملة حالية أي: محرمين» وذكر التلبية وإرادة الإحرام من طريق الكناية. قوله: «أن 
يجعلوهاع أي : يجعالو! مححجحتهم مرق ف أحفت هل! ياضمار قبل الذ كرء لان قوله: الع يدل 
على أن الحجة كما في قوله تعالى: «إإعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8]. أي العدل. 
قوله: «هدي» بفتح الهاء وسكون الدال وحفة الياء» وبكسر الدال وتشديد الياى هو ما يهدى 
إلى الحرم من النعم تقرباً إلى الله تعالى» وإنما استثنى صاحب الهدي لأنه لا يجوز له التحلل 
حتتى يبلغ الهدي مححله. 

ذكر ها يستعبط هنه: قد مضى في حديث أنس» رضي الله تعالى عنهء أن مقامه بمكة 
في ميته كات عشرة أيام و بن في هن! الحديث د قدم مكة رابعة ذي الححةق وكات يوم 
الأحدء فصلى الصبح بذي طوى واستهل ذو الحجة في ذلك العام ليلة الخميس» فأقام يمكة 
يوم الأحد إلى ليلة الخميس ثم نهض ضحوة يوم الخميس إلى منى. فأقام بها باقي تهاره 
وليلة الجمفعف لم نهضص يوم الجمعة إلى عرقات أي : بعد الزوال» وخطب بثمرة بقرب 
عرفات». وبقي بها إلى الغروب» ثم أفاض ليلة السبت إلى المزدلفة فأقام بها إلى أت صلى 
الصبحء ثم أفاض منها إلى طلوع الشمس يوم السبت وهو يوم الأضحى والنفر إلى منى» فرمى 
جمرة العقبة ضحوة ثم نهض إلى مكة ذلك اليوم» فطاف بالبيت قبل الزوال» ثم رجع في 
يومه إلى منى فأقام بها باقي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء» ثم أفاض بعد ظهر الثلاثاء 
وهو أخجر أيام التشزؤيق ألو الممخصيبى فصلى به الظهر وبات فياه ليلة الاربعاع وفي تلك الليلة 
أعمر عايكةه من التنعيم» نم طاقب طواف الوداع صحراً قبل اق الصبح من يوم الأريعاء وهو 
صبيحة رابع عشرة» وأقام عغشرة أيام كما ذكر في حديث أنس» ثم تهض إلى المدينة. فكان 
خمروجه من المدينة إلى مكة لأربع بقين من ذي القعدة» وصلى الظهر بذي الحليفة وأحرم 
الححة, .؟ ومن الحديث الذي ماع أن يوم عرفة كان يوم حمعاء وفيه نزلت: وواليوم أكملت 


لكم دينكم ب [المائدة: ؟]. 


م 4 كتابٌ تَفْصِير الصَّلاةٍ / باب (4) 


ومما يستفاد منه: أن أحمد وداود وأصحابه على جواز فسخ الحج في العمرة» وهو 
مذهبي ابن عياس أيضاً لأنه روى أنه مُه أمرهم أن يجعلوا حجتهم عمرة إلا من كان ساق 
الهدي. ولا يجوز ذلك عند جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم. قال ابن عبد البر: ما أعلم 
من الصحابة من يجيز ذلك إلا ابن عباس» وتابعه أحمد وداود؛ وأجاب الجمهور: أن ذلك 
خص به أصحاب النبي يله وأنه لا يجوز اليوم» والدليل على أن ذلك خخاص للصحابة الذين 
حجوا مع رسول الله عَيديّهِ دون غيرهم ما رواه أبو داود: حدثنا التفيلي» قال: حدثنا عبد العزيز 
بن محمدء قال: أخبر ني ربيعة بن أبي عبد الرحمن دعن الحارث بن بلال بن الحارث عن 
أبيهء قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خخاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم نخاصة». 
وأخمرجه ابن ماجه والطحاوي أيضاء وروي الطحاوي أيضاً: حدثنا ابن أبي عمران قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي إسرائيل: قال: حدثنا عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
المرقع بن صيفي «عن أبي ذرء قال: إنما كان فسخ الحج للركب الذي كانوا مع النبي 
عَيْله). وأخحرج الطحاوي هذا من سبع طرق» وأخرجه ابن حزم من طريق المرقع» وقال: 
المرقع مجهولء وقد خالفه ابن عباس وأبو موسى فلم يريا ذلك خاصة؛ ولا يجوز أن يقال 
في سنة ثابتة: إنها خاصة لقوم دون قوم إلا بدص قرآن أو سنة صحيحة» قلنا: هذا مردود بأن 
سائر الصحابة ما وافقوه على هذاء والمرقع معروف غير مجهولء وقد روى عنه مثل يحبى بن 
سعيد الأنصاري ويونس بن أبي إسحاق وموسى بن عقبة وعبد الله بن ذكوان» ووثقه ابن 
حبابءع وأحتج به أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن ايك نيف أبي ذر من أن فسخ 
الحج في العمرة خاصة للصحابة صحيحء والمرقع» بضم الميم وفتح الراء وتشديد القاف 
المكسورة وفي آخره عين مهملة. 

تابَعَهُ عَطَاءٌ عن جابر رضي الله تعالى عنه 


البخاري هذه المتابعة مسندة في باب التمتع والإقران والإفراد في كتاب الحجء وسيأتي بيانه. 
إن شاء الله تعالى. 
4 بابٌ في كم يَقْصُرُ الصَّلاة 
أي: هذا باب في بيان كم مدة يقصر الإنسان الصلاة فيها إذا قصد الوصول إليها 
بحيث لا" يجوز له القصر إذا كان قصده أقل من تللك المدة؟ ولفظة: كم استفهامية. 
ومميزها هو الذي قدرناه. قوله: «يقصر الصلاة» يجوز في: يقصرء أن يكون على بناء الفاعل» 
وأن يكون على بناء المفعول» فعلى الأول لفظ الصلاة منصوب, وعلى الثاني مرفوع. 
وسَمّى البىي َيِه الشَفَرَ يَوْما وليله 
أشار بهذا إلى أن احعثياره أن أقل المسافة التي يجوز فيها القصر يوم وليلة» حاصله أن 
من حرج من منزله وقصد موضعاً إن كان بيئه وبين مقصده ذلك مسيرة يوم وليلة يجوز له أن 


- كتابٌ تَفْصِير الصّلاةَ / باب (4) ظ ١م‏ 


يقصر صلاته الرباعيةء وإن كان أقل من ذلك لا يجوزء وهذه العبارة رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره: وسمى النبي عَتُهِ يوما وليلة سفرأء وإطلاق السفر على يوم وليلة تجوزء وككذا إطلاق 
يوم وليلة على السفرء وهذا أنسب. يقال: سميت فلاناً زيدأء وقد ذكر في هذا الباب ثلاثة 
أحاديث: إثنان منها عن ابن عمر والآخخر عن أبي هريرةء» وفي حديث أبي هريرة: أقل سَلدة 
السفر التي لا يحل للمرأة أن تسافر فيها بدون زوج أو محرم يوم وليلة كما يأتي ذكره. 
وأشار إلى هذ! بقوله: «وسمى النبي لله السفر يوماً وليلة». وقال بعضهم: وتعقب بأن في 
بعض طرقه: ثلاثة أيام» كما في حديث ابن عمرء وفي بعضها: يوم وليلةء وفي بعضها: يوم 
وفي بعضها: ليلة» وفي بعضها: بريد قلت: ليس فيه تعقب لأن المحكي في هذا الياب 
حرس عون ل وقد ذكرنا في هذا الباب الصلاة بمنوئ» وأشار بهذا إلى أن أقل المسافة 
التي اتعتارها من هذه الأقوال, يوم وليلة» ولا يقال المذكور في بعضها يوم فقط بدون ليلة؛ 
لأنا نقول: إذا ذكر اليوم مطلقاً يراد به الكامل» وهو اليوم بليلته» وكذا إذا أطلقت الليلة بدون 
ذكر اليوم. 


وكانَ ابن عْمَرَ وابنُ عَبْاسِ رضي الله تعالى عنهم يَفُصرَ رَانِ ويُفطِرانٍ في أَرْبَعَة 
وَهيَ سِنّةَ عشَرَ فَرْسَخا 

هذا التعليق تله البيهقي» فقال* أتحيرنا ابن حامد اللحافظ أتحير نا زاهر بن اكد ردنا 
ابو بكر التيسابوري اتنا يوست :ين عبد بى مك جدثنا جماج حدائي لبت دنا بريد 
بن أبي حبيب «عن عطاء بن أبي رباح: أن ابن عمر واين عباس كانا يصليان ركعتين 
ويفطران في أربعة برد. فما فوق ذلك». قال أبو عمر: هذا عن ابن عباس معروف من نقل 
الثقات متصل الإستاد عنه من وجوه. منها ما رواه عبد الرزاق عن اين جريج عن عطاء عنه؛ 
وقال ابن أبي شيبة أخيرنا ابن عيينة عن عمر وأخبرني عطاء عنه, وحدثنا وكيع حدئثنا هشام 
ابن الغاز عم ربيعة الجرشي عن عطاء عنه» وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا 
كثيرأء فروى عيد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن اين عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه 
مال له بخيبر» وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلاء وروي وكيم من وجه اخر يعن ابن عدر 
أنه قال: يقصر من المديئة إلى السويداء» وبينهما إثنات وسبعون ميلاء وروى عبد الرزاق عن 
مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أنه ساقر إلى ريم فقصر الصلاة. قال عيد الرزاق: 
وهي على ثلاثين ميلا من المدينة» وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب: 
سمعت ابن عمر يقول: إنى لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال الثوري: سمعت جبلة بن 
سحيم» سمعت ابن عمر يقول: أو رسيت ديلا لقصرت الصلاة: وإسناد كل من هذه الآثار 
صحيح» وقد اختلف في ذلك على ابن عمرء وأصح ما روي عنه ما رواه اينه سالم ونافع أنه: 
كان لا يقصر إلا في اليوم التام أربعة برد» وفي (الموطأ) عن ابن شهاب عن مالك عن سالم 
عن آبيه: أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام؛ وقال بعضهم: على هذا في تمساك الحتفية 
بحديث ابن عمرء على أن: أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال؛ لا سيما على قاعدتهم بأن 
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الاعتبار بما رأى الصحابي لا ما روى. 

قلت: ئيس فيه إشكال, لأن هذا لا يشبه أن يكون رأيأء إنما يشبه أن يكون توقيفاً على 
أن أصحابنا أيضاً اختلفوا في هذا الباب اختلافاً كثيرأء فالذي ذكره صاحب (الهداية): السفر 
الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام؛ 
وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر الثالث» وهو رواية الحسن عن أبي حديفة» ورواية ابن سماعة 
عن محمذدء وقال المرغيئاني وعامة المشايخ: قدروها بالفراسخ: فقيل: أحد وعشرون فرسخاء 
وقيل: ثمانية عشر فرسخاً. قال المرغيناني: وعليه الفتوى. وقيل خمسة عشر فرسخاً. وما 
ذكره صاحب (الهناية) هو مذهب عثماك وابن مسعود وسويد بن غفلة وفي (التمهيد): 
وحذيفة بن اليمان وأبو قلابة وشريك بن عبد الله وابن جبير وابن سيرين والشعبي والنشخعي 
والثوري والحسن بن حي» وقد 000 الكلام فيه في: باب الصلاة بمنى. قوله: «وهو ستة 
عشر فرسخاه من كلام البخاري أ ي: البرد سثة عشر فرستخاًٌ والبردء يضم الباء الموحدة: 
جمع بريدء وقال أبن سيده: البريد فرسخان. وقيل: ما بين كل منزلين بريد» وقال صاحب 
(الجامع): البريد أميال معروفة؛ يقال: هو أربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أميال. وفي (الواعي): 
البريد سكة من السكك» كل اثني عشر ميلا بريد» وكذا ذكره في (الصحاح) وغيره. وفي 
(الجمهرة): البريد معروف عربي؛ والفرسخ؛ قال ابن سيده: هو ثلاثة أميال أو ستة؛ سمي 
بذلك لأن صاحبه إذا مي وقعد واستراح, كأئه سكن والفرسخ: السكون. وفي (الجامع): 
قيل: إنما سمي فرسخاً من السعة. وقيل: المكان إذا لم يكن فيه فرجة فهو فرسخ. وقيل: 
الفرسخ الطويل. وفي (مجمع الغرائب): فراسخ الليل والدهار ساعاتهما وأوقاتهما. وفي 
(الصحاح): هو فارسي معربء والميل من الأرض معروف» وهو قدر مد البصرء وقيل: ليس 
له حد معلوم: وقيل: هو ثلاثة الاف ذراع» وعن يعقوب: منتهى مد البصرء ويقال: الميل عشر 
غلوات» والغلوة طلق الفرس» وهو ماثتا ذراع وفي (المغرب) للمطرزي الغلوة ثلاثمائة ذراع 
إلى أريعماثة. وقيل: هو قدر رمية سهم. وقال ابن عبد البر: أصح ما في الميل أنه ثلائة آلاف 
ذراع وحمسمائة. وقيل: أربعة آلاف ذراع؛ وقيل: ألف خخطوة بخطوة الجمل. وقيل: هو أن 
ينظر إلى الشخص فلا يعلم أهو أتِ أو ذاهب أو رجل هو أو امرأة. وقال عياض: وقيل: إثنا 
عشر ألف قدم؛ وعن الحربي قال أبو نصر: هو قطعة من الأرض ما بين العلمين. 

5+ ل حدذّثنا إِسْحَافٌ بن إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِئُ قال قُلْتٌ لأابي أُسَامَة ذلك 
عُبَيِدُ الله عن نَافِع عنٍ ابن عُمْرَ رضي الله تعالى عنهما أن النبي َيه قال لا نُسَافِرٍ المَرَأَةُ 
ثلاثة أيَام إلا مَعَ ذِي مخرم. [الحديث ٠١85‏ طرفه في: 1 .]٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي في الترجمة ففسره أولاً بقوله: #وسمى 
النبي مَتُهِ السفر يوماً وليلة». وثانياً بقوله: «وكان ابن عمر..؛ إلى آخره» وثالثاً بهذا الحديث 
الذي رواه عن ابن عمر؛ رضي الله تعالى عنهماء لأن إبهام الترجمة وإطلاقه يتناول الكل. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: إسحاق» قال أبو علي الجياني: حيث قال البخاري: 
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حدثنا إسحاق» فهو ابن راهويه. ياما موي واما لون تشمو لوج لأن الثلاثة 
اق 5 ممخلد 20 يعرف بان ا ا المروزي» 0 معةي لأنه 
ساق هذا الحديث في مسدلة بهده العيبارة. الغاني: أبو أسامة سحماد بن امطافنة الليني» وقد -2 
غير مرة. الثالث: عبيد الله بن عمر العمري» وقد مر عن قريب. الرابع: نافع مولى ابن عمر. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» وبصيغة الإفراد في 
موضيع» وفيه: قال وقلت. وفيه: أن شيحه مروزي وأبو أسامة كوفي وعبيد الله ونافع مدنيان. 
وفيه: دليل لمن قال: إنه لا يشترط في صحة الناقل قول الشيخ: نعمء فى جواب من قال له: 
حدتكم فلان» بكذاء قال بعضهم: فيه نظرء لأن مسند إسحاق في آخخره وأقر يه أبو أسامة 
وقال: نعم. قلت: فيه نظرء لأن هذا المستدل إنما استدل بظاهر عبارة البخاري التي تساعده 
فيه على ما لا يخفى. وفيه: أن شيخه مذكور بغير نسبة» ويحتمل وجه ذلك أنه روى هذا 
الحديث من هؤلاء الثلاثة المسمى كل منهم بإسحاق ولم ينسبه ليتناول الثلاثة» لأنه أخرج 
والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه مسلم أيضاً من طريق 
الضحاك بن عقماتن عن نافع مسيرة ثلاث ليال» والتوقيق بين الروايتين أن المراد: ثلاثة أيام 
يلياليها وثلاث ليال بأيامها. 
ذكر ما يسبط قنك - احتج يه أبو حنيشقةه وأصحايه وقمهاءٍ أمسجعات الحديث على أن 
المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة إذ كانة نيديا وبين اميكة مسيرة تلكلة 9 
في السفر الذي نهى عنه التبي: ل وَآئد محمول على الأسقار + 5 والحج : فرض» 
يقول: سم عا النبي عله يخطبي: أي يخلون رجل يامرأة إلا ومعها ذو معخرعء ولا تسمافر 
المرأة إلا مع ذي محرمء فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي حاجة» وإني اكتتبت في 
غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج مع امرأتك6. وتفظ البخاري يجيء في موضعهه: إن شاء 
اله تعالي. وأنخرجه أبن ماحة والطحاوي أيقيا ولفظ الطمحاوي: ل(أردت أن أحج بامرأتي» 
ولولا ذلك لقال رسول الله: وما حاجتها إليك لأنها مع المسلمين» وأنت قامض لوجهك فيما 
اكتتبت» ففي ترك النبي عَيْليّهِ أن يأمره بذلك وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها 
الحج إلا ب 
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وروى ابن حزم أبن عباس هذا في (المحلى) بسنده؛ كما مرء غير أن في لفظه: «إني 
نذرت أن أخرج في جيش كذاهء عوض قوله: «إني اكتتبت في غزوة كذاء. ثم قال: ولم يقل 
عَيلله: لا تخرج إلى الحج إلا معك؛ ولا نهاها عن الحج. بل ألزمه ترك نذره في التجهاد 
وألزمه الحج معهاء فالفرض في ذلك عليه لا عليها. قلت: إنما قال ذلك توجيهاً لمذهيه في 
أن المرأة تحج من غير زوج ومحرم؛ فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها وليس كما 
فهمه. بل الحديث في نفس الأمر حجة عليه: لأنه لما قال له: «فاخرج معهاكء وأمره 
بالخروج معها فدل على عدم جواز سفرها إلا به أو بمحرم؛ وإنما ألزمه بعرك نذره لتعلق جواز 
سشرها به. 


فإن قلت: ظاهر الحديث يدل على أن الزوج أو المحرم إذا امتنع عن الخروج معها 
في الحج أنه يجبر على ذلكء ومع هذا فأنتم تقولون: إذا امتنع الزوج أو المحرم لا يجبر 
عليه. قلت: فليكن كذلك فلا يضرنا هذاء وإنما قصدنا إثيات شرطية الزوج أو المرأة إذا 
أرادت الحجء على أن هذا الأمر ليس بأمر إلزام» وإثما نبه بذلك على أن المرأة لا تسافر إلا 
بزوجهاء ومذهب الشافعي ومالك أن المرأة تسافر للحج الفرض بلا زوج ولا محرم» وإن كان 
بينها وبين مكة سفر أو لم يكن وخصًا النهي الوارد عن ذلك بالأسفار غير الواجية» ومذهب 
عطاء وسعيد بن كيسان وطائفة من الظاهرية: أنه يجوز سفر المرأة فيما دون البريد» فإذا كان 
بريدا فصاعداً فليس لها أن تسافر إلا بمحرمء واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي»؛ قال: 
حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمة» قال: حدثنا سهيل بن أبي 
صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهءقال: قال رسول 
الله عَبْيه: ولا تسافر امرأة بريداء إل مع زوج أو ذي محرمة. وأحرجه البيهقي أيضاأء ولفظه: 
ولا تسافر المرأة ا إل مع ذي مدجرم]) وأخترجه أبو داأود نصوه. 

وذهب الشافعي وطاوس وقوم من الظاهرية إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر مطلقاً 
سواء كان السفر قريباً أو بعيداء إلا ومعها ذو محرم لهاء واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي. 
قال حدثنا روح بن الفرج» قال: حدئنا حامد بن يحيىء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: 
حدثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيله: 
ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرمه. قال الطحاوي: اتفقت الآثار التي فيها مدة الثلاث 
كلها عن النبي مَْيّهُ في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير محرمء واختلف فيما دون 
الغلاث» فنظرنا في ذلك فوجدنا النهي عن السفر بلا محرم مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا! ثابتا بهذه 
الآثار كلهاء وكان توقيته ثلاثة أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لها بغير محرم. ولولا 
ذلك لما كان لذكره الغلاث معنئ» ولنهى نهياً مطلقاً. ولم يتكلم بكلام يكون فصلا ولكن 
ذكر الثلاث ليعلم أن ما دونها بخلافهاء ثم ما روي عنه في منعها من السفر دون الثلاث من 
اليوم واليومين والبريد» فكل واحد من تلك الآثار» ومن الأثر المروي في الثلاث متى كان 
بعد الذي خخالفه شيخه إن كان على سفر اليوم بلا محرم بعد النهي ‏ عن سفر الثلاث يلا 
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محرم ‏ فهو ناسخ, وإن كان حبر العلاث هو المتأخخر عنه فهو ناسش, فق ثبت أن أحد ( 
المعاني دون العلاث ناسخة للثلاثء؛ أو الغلاث ناسخة لهاء فلم يخل خبر الثلاث من أحد 
وجهين: إما أن يكون هو المتقدم, أو يكون هو المتأعسر فإن كان هو المتقدم فقد أباخ السفر 
بأقل من ثلاث بلا محرمء ثم جاء بعده النهي عن سفر ما هو دون الثلاث يغير محرم: فحرم 
مأ حرم الهعديثتة الأول وزاد عليه حرمة أخحرى وهي ما بينه وبين العلاثء فوجب استعمال 
الغلدث على ما أوجبه الأثر المذ كور فيهء وإن كان هو المتأخر وغيره المتقدم فهو ناسخ لما 
كلهاء وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان هو المعأخرء ولا يجب إن كان هو المتقدم 
فالذي قد وجب علينا استعماله والأحمذ به في كلا الوجهين أولى مما يجب استعماله في 

وقال القاضي عياض: وقوله في الرواية الواحدة عن أبي سعيد: ثلاث ليال» وفي 
الأحرى: يومين» وفي الااخرى: أكثر عن ثلاث وفي حديتب أبن مير . ثلاث وشفي سحل يبه 
أبي هريرة: مسيرة ليلة» وفي الأخرى عنه: يوم وليلة» وفي الأخرى ع ات وهذا كله 
ليس يتنافر ولا يختلفء فيكون عله منع من ثلاث ومن يومين ومن يوم أو يوم وليلة» وهو 
أقلهاء وقد يكون قوله هذا في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة» فحدث كل من سمعها بما بلغه 
منها وشاأهدهةء واب حدث بها واسحدل فحدث يهاعرات على اختللاف ما سمعهالء و بمحسسبا 
اخعلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء في تقصير المسافر وأقل السفر. فإن قلت: حديث 
الباب الذي رواه عمر الذي فيه تعيين ثلاثة أيام» وأنه ممنوع إلا بذي محرم» وقد روي عنه 
من قوله حلاف ذلكء» قال الطحاوي: حدثنا على بن عبد الرحمنء قال: حدثنا عيد الله بن 
صالح. قال: حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث دعن بكير أن نافعاً حدثه أنه: كان 
يسافر مع ابن عمر مواليات له ليس معهن ذو محرم4. قلت: قد يجوز أن يكون سفرهن بغير 
نساء مواليات من الموالاة. وعقد الموالاة أن يسلك رجل على يد آخر قيواليف فيقول: أنتث 
ووالى خيرة ‏ فاك قلت :* روى عن عاتشفق رضي أزثه تعالى عنهاء أنها كانت تساقر بغير مدحرم» 
المؤمئين» قمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرع. وليس الناس لغيرها من النساع كذلك» وهذا 
الجواب من أبي سحديقة ؛ رصي ائيّه تعالى عيله ‏ 

+ ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْتى عن عُبَئِدٍ الله عن نافع عنٍ ابن 
عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبئ عَيْه قال لا تُسَافِدٍ الْمَرْأةٌ إلا مع ذِي مَرم. [أنظر 
الحديث 85 .]١٠١‏ 


هذا طريق ار لحديث ابن عمر عن مسدد عن يحيى القطات عن عبيد الله بن عمر 
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العمري عن نافع إلى آخره. قوله: «إلا معها ذو صسحرم» رواية الأصيلي وأبئٌ:ذر وفي رواية 
غيرهما: «إلا مع ذي محرم), والمحرمء بفتح الميم: من لا يحل له نكاحهاء ووقع. في .رواية 
أبي سعيد عند مسلم وأبي داود: (إلا ومعها أبوها وأخوها أو زوجها أو ابنها أو ذوام حرم 
منها». ‏ واختلف في المحرم. فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب: كأبيها وأخيها وابْن 
اخنتها وابن أخخيها وخالها وعمهاء ومع محرمها بالرضاع كأعميها من الرضاع وابن أخيها وابن 
اختها من ونحوهم؛ ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجهاء ولا كراهة في 
شيء من ذلك إلا أن مالك كره سفرها مع ابن زوجها لفساد الئاس بعد العصر الأول» وكذلك 
يجوز لهؤلاء الخلوة بها والنظر إليها من غير حاجة؛ ولكن لا يحل النظر بشهوة. 
تايَعَهُ أَحْمَدُ عن ابن المُبَارَكِ عَنْ عُتَيْدٍ الله عَنْ تافع ء تمن ابن عُمَرَ عن البين عله 
أي: تابع عبيد الله أحمد حيث رواه عن عبد الله بن الميارك عن عبيد الله العمري عن 
نافع عن ابن عمرء عن النبي 2َرَقُهِ مثلهء أي: مرفوعاً نحوه. وذكر البخاري متابعته إياه دفعاً 
لمن قال: إنه موقرف؛ وفي (علل الدارقطني) قال يحيى بن سعيد القطان: ما أنكرت على 
عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث. وقال: رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاً. وقال صاحب (التلويح): رواه ابن أبي شيبة في (مسندم) عن ابن نمير وعن أبي أسامة 
عن عبيد الله فذكره مرفوعأء قال: رأيت حاشية بخط قديم جداً: هذا الحديث غلطء غلطء 
فيه عبيد الله عن نافع» ولم ينكر عليه القطان غيره. قال: وفيه نظر لجلالة عبيد الله ولأن 
يحيى نفسه رواء عنه فلو كان را هنا رواه عنه وإذا رواه عنه فللا يحدثء. ثم قال: وقد 
وجدنا لعبيد الله متابعا على رفعه. رواه مسلم في (صحيحم) عن محمد بن رافع: حدثنا ابن 
أبي فديك عن الضحاك بن عثمان» عن نافع» فذكره بلفظ: ولا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم». وأما أحمد المذكور فقال الكرماني: هو 
أحمد بن محمد بن موسى المروزي» يكنى أبا العباس» ويلقب بمردويه. قلت: هكذا ذ كر 
الحاكم أبو عبد الله أنه أحمد بن محمد بن موسى مردويه: وزعم الدارقطتي أنه: أحمد بن 
محمد بن ثابت شبويه» وقال أحمد بن عدي: لا يعرف. قيل: إنه أحمد بن حتبل» وهو غير 
صححيح. لأنه لم يسمع عن عبد الله بن المبارلة. 

11 ل حدّثنا آدَمُ قال حدثنا أبن أبي ذِنْبٍ قال حدّثنا سَعِيدٌ المَبِرِيٌ عن 
أبيه عن أبي مُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهما قال قال النبئ عَيْهِ لا يَحِلُ لامرأةٍ تُؤْمِنُ بال 
واليؤم الآخر أنْ تسَافِرَ مَسِيرَةَ يوم ولَيلَةٍ ليس مَعَهَا خزمة 

مطابقته للترجمة ما ذكرناه في أول حديث اليانن. 


ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة) وآدم ابن إياس من أفراد البخاري وان أشي 
ذئب هو محمل بن عيد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذتنة وأسم 5 دلمة! هشام 
العامري المدني») و ستغبيك أبن أ سغبيك المدني. وكنيته عق سعيدك : وأبوه سعيدل وأسمة: يساك 
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المقبري» بضم الباء الموحدة: نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان أبو سعيد مجاور“لها. 


والحديث أخرجه مسلم في الحج, وقال: :ا حدثني زهير بم حرب» قال: لحدثنا يحيى 
ابن سعيد عن ابن أبي ذئب» قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 
عله قال: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». 

ذكر الاختلاف فيه في المتن والسدد: أما الاختلاف في المتن: فإن رواية 
البخاري: (مسيرة يوم وليلة), وفي رواية مسلم: (إمسيرة يوم)) والتوقيق بيئهما بأن يقال: 
المراد بيوم في رواية مسلم هو اليوم بليلته. وفي رواية البخاري: «أن تسافر» وفي رواية 
مسلم: «تسافر) يدوت ذكر: أنع وهذا ليس باعتلاف على الحقيقة, لأن: أن» مقدرة في 
رواية مسلمء وفي رواية البخاري: «ليس معها حرمة) وفي رواية مسلم: «إلأّْ مع ذي محرم)ء 
وهذا الاحتلاف في الصورة وفي المعنى كلاهما سواء. 

وأما الاختلاف في السند: فإن البخاري ومسلماً اتفقا في هذه الرواية عن سعيد 
المقبري عن أبيه وروى مسلم أيضاً بدوت ذكر أبيه فقال: حدئنا قتيية بِنْ عيبت 10 :عدا 
ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة» قال: قال رسو ل الله 2 دلا يحل لامرأة 
مسلمة أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها». وكذلك احتلف فيه على مالك» 
ففي رواية مسلم عند ذكر أبيه, حيث قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم أأخر تسافر مسيرة يوم وليلة إل مع ذي محرم منها». وقال أبو داود: أتيرنا 
عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالكء قال: وحدثنا الحسن بن عليء قال: حدثنا بشر بن 
عمرء قال: حدئني مالك عن سعيد بن أبي سعيدء قال الحسن في حديثه عن أبيه: ثم اتفقوا 
على أبي هريرة عن النبي َه قال: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما 
وليلة». قال أبو داود: لم يذكر النفيلي والقعنبي عن أبيه. وقال أبو داود» رواه ابن وهب 
وعثمان بن عمر عن مالك» كما قال القعنبي» وقال الدارقطني في «(الغرائب): رواه بشر بن 
عمر وإسحاق الفروي عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» وعند الإسماعيلي من 
حديث الوليد بن مسلم عن مالك مئل حديث بشر بن عمرء وقال أبو عمر: روى شيبان عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرةء وقال الدارقطني في «(استدرا كم) 
على الشيخين: كونهما أخرجاه من حديث أبي ذثب عن سعيد عن أبيهء وقال: الصواب: 
سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه, واحتج بأن مالكاً ويحبى بن أبي كثير وسهيلا قالوا: 
عن سعيد عن أبي هريرة» فهذا الدارقطني رجح رواية إسحاق عن أبيه؛ ولكن في رواية 
الشيحتين: عن أبيهع زيادة من الثقّةء وهي مقبولة» وقد وافق أبن أبي ذثئب على قوله: عن أبيه؛ 
اللعىة بن سعد فى رواية أي داود عنه قال: حدثنا قتيبة بن سعيذء قال: حدثنا سعيد» قال: 
حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أيا هريرة قال: قال رسول الله عاك : ولا يحل 
لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إل ومعها رجل ذو حرمة منها». والليث وابن أبي ذئب من 
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أثبت الناس في سعيدء وذكرنا عن مسلم عن قريب بعين الإساد والمتن» ولكن ليس فيه عن 
أبيه» كذا رأيته في بعض النسخ. وفي بعضها: عن أبيه؛ فإن صحت الروايتاك:يكون على 
الليث أيضاً اختلاف ينظر فيه. 

ذكر معناه: قوله: ولا يحل». فعل مضارع وفاعله قوله: وأن تسافر»؛ و: أن» مصلرية 
تقديره: لا يحل لامرأة مسافرتها مسيرة يوم. وقال صاحب (التلويح): الهاء في: مسيرة يوم: 
للمرة الواحدة؛ التقدير: أن تسافر مرة واحدة سفرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة» وتبعه على 
هذا صاحب (التوضيح) وهذا تصرف عجيبء ولفظ: «مسيرة) مصدر ميمي بمعنى: السيرء 
كالمعيشة بمعنى العيش» وليست التاء فيه للمرة» وما كل تاء تد حل المصدر تدل على 
الوحدة. قوله: «تؤمن بالله واليوم الآخر» ظاهره أن هذا قيد يخرج الكافرات» كما ذهب إليه 
البعضء وليس كذتلكء» بل هو وصف لتأكيد التحريم لأنه تعريض أنها إذا سافرت بغير محرم 
فإنها تخالف شرط الإيمان بالله واليوم الآخرء لأن التعرض إلى وصفها بذلك إشارة إلى إلزام 
الوقوف عند ما نهيت عنهء وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقضي لها بذلك. قوله: وليس معها 
حعرمة» جملة حالية أي : ليس معها رجل ذو حرمة منهاء كما لي رواية مسلمء كذلك» وقد 
مر عن قريب. واستدل بهذا الحديث الأوزاعي والليث على: أن المرأة ليس لها أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة إلا بذي محرمء ولها أن تسافر في أقل من ذلكء وقد مر الكلام فيه 


تابَعَهُ يَحْبَى بن أسي كثير وَسُهَيْل ومالك عن المَمَبْرِيُ 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 

أي : تابع ابن أبي ذئب عن أبي هريرة يحيى وسهيل ومالك فهذه المتابعة في متن 
الحديث لا في الإسنادء لأنهم لم يقولوا عن أبيه. وقال المزني: يعني تابعه في قوله: «مسيرة 
يوم وليلة؛ قلت: أشار بهذا إلى أن متابعة هؤلاء ابن أبي ذئب عن سعيد في لفظ المعن لا 
في ذكر سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» ولكن لم يختلف على يحبى في روايته عن أبي سعيد 
عن أبية:' لآن التحاوي روى هذا الحديث من طريق يحبىء وفيه: عن أبيه» حيث ك قال: حدثنا 
ل ساس ادال سن أي ول قال رسول الله قم ا 
يوماً فما فوقه ألا ومعها ذو حرمة». وأخرجه أحمد في مسئده: حدثنا حسن حدئنا شيبات عن 
. يجبى عن أبي سعيد أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عه : دولا يحل 
لامرأة أن بان زعا قا قرقه إل" ومعها ذو حرمة4. 

واختلف في ذلك على سهيل ومالك. أما الاختلاف على سهيل فقال أبو داود: حدئنا 
يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.. الحديثء» 
وفيه: أن تسافر بريدا. وأحرجه الطحاوي: حدثنا أبو بكرة» قال: حدثنا أبو عمر الضرير عن 
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حماد بن سلمةء قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَكلُهِ: ولا تسافر امرأة بريداً إل مع زوج أو ذي محرهة. وأخرجه 
البيهقي أيضاً نحوهء فهذه ليس فيها ذكر: عن أبيهء وروى مسلم: حدثنا أبو كامل 
الجحدريء قال حدثنا بشرء يعني ابن المفضلء قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرةء قال: قال رسول ا دلا يحل لامرأة أن تسافر ثلانا إل ومعها ذو محرم 
عليهاهء فهذا في روايته أبدل سعيداً بأبي صالح» وخالف في اللفظ أيضاً فقال: «أن تسافر 
ثلاثأ»» ويحتمل أن يكون الحديئان معأ عند سهيلء: ولذلك صحح ابن حبان الطريقين عنه 
وقال ابن عبد البر: رواية سهيل مضطرية في الإسناد والمتن. 

وأما الاحتلاف على مالك فقد ذكرناه عن قريبء وقد رأيت الاختلاف الظاهر بين 
الحفاظ في ذكر أبيه» فلعله سمع من أبيه عن أبي هريرة» ثم سمع عن أبي هريرة نفسهء فرواه 
تارة كذا وتارة كذاء وسماعه عن أبي غريرة صحيح. 

© دا بات ب يَقَضُر إذا خَرَج مِنْ مَوْضْعِهِ 

أي: هذا باب يذكر فيه أن الإنسان يقصر صلاته الرباعية إِذَا خرج من موضعه قاصداً 

سفراً تقصر في مثله الصلاة. 


وحََج عَلِيْ عله الشلام صر وَهوَ ترى البيوت لما وجَع تيل له هذو الحُوق 
قال لا حَمّى نَدَخُلهَا 
مطابقته للترجمة ظاهرةء والكلام فيه على أنواع: 
الأول: في معنام فُقَوله: فو خرج علي» أي : من الكوفة. لذن قوله: وهذة الكوفة» يدل 
عليه. قوله: «فقصره أي: الصلاة الرباعية. قوله: ووهو يرى البيوت» جملة حالية أي: 
والحال أنه يرى بيوت الكوفة. قوله: «فلما رجع» أي: من سفره هذا. قوله: وهذه الكوفة, 
يعني : هل نتم الصلاة؟ قالى: لا أي : يا نتم حتى نشخلها. 
النوع الثاني: إن هذا التعليق أخرجه الحاكم موصولاً من رواية الثوري عن وقاء بن 
إياس وعن علي بن ربيعةء قال: خرجنا مع علي» رضي الله تعالى عنه فقصرنا الصلاة وتحن 
ترى البيوت» ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن ترى البيوت». وأخرجه البيهقي من طريق يزيد 
ابن هارون وعن وقاء بن إياس: خرجنا مع علي» رضي الله تعالى عنه؛ متوجهين ههناء وأشار 
بيده إلى الشامء فصلى ركعتين ركعتين حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة 
قالوا: يا أمير المؤمنين هذه الكوفة: أنتم الصلاة؟ قال: لأء حتى تدخلها». ووقاء» بكسر الواو 
ويعدها قاف ثم مذئة: ابن إياس» بكسر الهمزة وتشفيف الياء أخخر الحروف.. قال صاحب 
(التلويح): فيه كلام. وقال أبو عمر: روي مثل هذا عن علي من وجوه شتى. قلت: روى ابن 
أبي شيبة في (مصنفه): حدئنا عباد بن العوام عن داود بن ع أبي هند دعن أبي حرب بن أبي 
الأمنود الديلي أن علياء رضي الله تعالى عنهء نرج من اليصرة فصلى الظهر أربعا ثم قال: إنا 
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لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتينة. ورواه عبد الرزاق في (مصنفه): أختبزنا سفيان الشوري 
عن داود بن أبي هنل وعن 5 سجرب بن أبس الأسود: أن علياً لما خخرج مرخ. البصرة رأى 
خصاًء فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين» فقلت: وما الخص؟ قال: بيت م القصب». 
قلت: هو بضم العخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة. قال أبو عمر: روى سفيان بن عنيينة 
وغيره عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «خمرجت مع علي بن أبي طالب إلى 
صفينء فلما كان بين الجسر والقنطرة صلى ركعتين»» قال: وسندهة صححيح. 

النوع الثالث: في اخحتلاف العلماء في هذا الباب» فعندنا إذا فارق المسافر بيوت 
المصر يقصرء وفي (المبسوط): يقصر حين يخلف عمران المصرء وفي (الذخميرة): إن كانت 
لها محلة منتبذة من المصر وكانت قبل ذلك متصلة بها فإنه لا يقصر ما لم يجاوزهاء 
ويخلف دورها بخلاف القرية التي تكون بفناء المصرء فإنه يقصر وإن لم يجاوزها. وفي 
(التحفة): المقيم إذا نوى السفر ومشى أو ركب لا يصير مسافراً ما لم يخرج من عمران 
المصرء لأنه بئية العمل لا يصير عاملاً ما لم يعملء لأن الصائم إذا نوى الفطر لا يصير 
مفطراً. وفي (المحيط): والصحيح أنه تعتبر مجاوزة عمران المصر إلا إذا كان ثمة قرية ة أ 
قرى متصلة بربضص المصرء فحينثئذ تعتبر مجاوزة المرى. وقال الشافعي: ادر 
مجاوزة السور لا مجاوزة الأبنية المتصلة بالسور خارجة» وحكى الرافعي وجهاً: أن 0 
مجاوزة الدورء ورجح الرافعي هذا الوجه في (المجرد)» والأول في الشرح وإن لم يكن في 
جهة خروجه سورء أو كان في قرية يشترط مفارقة العمران. وفي (المغني) لابن قدامة: ليس 
لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريتهء ويخلفها وراء ظهره. قال: وبه 
قال مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وقال ابن المنذر: أجمع كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم على هذاء وعن عطاء وسليمان بن موسى: إنهما كانا يبيحان القصر 
في البلد لمن نوى السفرء وعن الحارث بن أبي ربيعة: إنه أراد سفرأ فصلى بالجماعة في 
منزله ركعتين» وفيهم الامدة بن يزيد وغير واحد من أصححاب عبد الله» وعن عطاء أنه قال: 
إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق بيوت المصر يباح له القصرء 
وقال مجاهد: إذا ايتدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدتحل الليل» وإذا ابتدأ بالليل لا يقصر 
حتى يدخخل النهار. 

٠-١24‏ حدّتنا أَبُو نُعَيِم قال حدثنا سُنَْانُ عن مُحَكَدٍ بن المتكير وانراهِية 
ابن عَهِسَنَ ةَ عَنْ أنّس رضي الله 0 مع النبئ مه بالمديئة أربَعاً 
وَالعَضْرَ بذِي الححَليفَةٍ مك [الحديث ٠١89‏ - أطرافه في: ,١1847‏ لا2 هل لم5هكء 
أهةهىء لآلا :#ألا3ق «هألاكى اهة5ءع 510 .]١‏ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة لأن أنساً يخبر في حديثه أن النبي َيه قصر صلاته بعدما 
خمرج من المدينة» والترجمة هكذا. والمناسبة بينه وبين أثر علي» رضي الله تعالى عنه. 
المذكور من حيث إن أثر على يدل على أن القصر يشرع بفراق الحضرء وحديث أنس 
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كذلكء لأنه يدل على أنه يَِهِ ما قصر حتى فارق المدينة» وكان قصره في)ذي الحليفة. 
لأنه كات أول منزل نزله ولم تحضر قبله صلاة» ولا يصح استدلال من استدل به'تحلى إباحة 
القصر فى السفر القصير لكون بين المديئة وذي الحليفة ستة أميال» لأت ذا الحليفة لماتكن 
منتهى بر النبي عَيَيْتَهِ وإنما خخرج إليها يريد مكة, فاتفق نزوله بها وكانت صلاة العصر أَوَلِ 
صلاة حضرت بها فقصرهاء واسعمر على ذلك إلى أن رجع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيمء يضم التون: الفضل بن دكين. الغاني: 
سفيان الثوري» نص عليه المزي في (الأطراف). الغالث: محمد بن المنكدرء بلفظ اسم 
الفاعل من الاتكدار اين عيد الله القرشي التيمي المدنيء مات سنة ثلاثين ومائةء قاله 
الواقدي. الرابع: إبراهيم بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ الطائفي المكى. الخامس: أنس بن 
ماللك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في عوضعين. وفيه: تابعيان يرويان عن صحابي. وفيه: أن شيخه كوفي 
وشيخ شيخه كذلك والثالث مدني والرابع مكي. 

ذكر تعدد موطعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً عن محمد بن المتكدر 
في الحج أيضاً عن عبد الله بن محمد بن هشام بن يوسف. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن 
أحمد ين حتيلء وهنا أخرجه البخاري: عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس- وأخرجه مسلم في 
الصلاة أيضاً عن سعيد بن منصور. وأخرجه أبو وأوذ اليه عن عدر بن اتخرايي. وأخرجه الترمذدي 
فيه عن قتيبة. وكذلك أخرجه النسائي لكن ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة 


ذكر معتاة: قوله: «أربعا أي : أربع ر تء هذا لذي على هده الأصورة رواية 
الكشميهي وفي رواية غيره: «صليت الظهر مع النبي يله بالمديئة أربعاً وبذي الحليفة 
ركعتين». قال اين حزمء والمراد بركعتين: هي العصرء كما جاء مبيناً في رواية أخرى. قال: 
وكان ذلك يوم الخميس لست ليال بقين من ذي القعدة. وابن سعيد يقول: يوع السسبت 
لخمس ليال بقين عن ذي القعدة. وفي (صحيح مسلم): لخمس بقين من ذي القعدةء وذلك 
لسعة عشر للحج. قوله: «والعصرء بالنصب أي: صلاة العصر. قوله: «بذي الحليفة». ذو 
الحليفة ماء لبني جشمء قال عياض: على سبعة أميال من المدينة. قال ابن قرقول: ستةء وقال 
البكري: هي تصغير حلفة» وهي عيقات أهل المدينة. 

ذكر ما يستتبط منه: وفي (التوضيح): أورد الشافعي هذا الحديث مستدلاً على أن من 
أراد سفراً وصلى قبل خروجه فإنه يتمء كما فعله الشارع في الظهر بالمدينة: وقد نوى السفرء 
ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين,» والحاصل أن من نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق 
بيوت مصرهء وقد ذ كرنا الخلاف فيه عن قريب مستقصئ. وفيه: حجة على من يقول: يقصر 
إذا أراد السفرء ولو في بيتهء وعلى مجاهد في قوله: لا يقصر حتى يدخل الليل. 
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٠١6‏ حدذثنا عَبِدُ الله بن مُحَمْدٍ قال حدّئنا سُفْيَانٌ عن الزّهْرِيُ عن غُزْوَة 
عن عَائْشَة رضي الله تعالى عنها قالتِ الصّلاةٌ أوْلُ ما مُرِضَتْ رَكعَمَانِ فَأَقِوَتاصَلاةٌ الشمّر 
وَأَعَتْ صَلاَةُ الحضَّر. قال الزْعْرِيٌ فَقُلْتٌ لِعُوْوَةَ ما بال عائِفَة تيم قال تأوَلَتٌ ما تأوّل, عْثْمَانَ 
رضي الله تعالى عنه. [أنظر الحديث 7٠٠١‏ وطرفه].. 


مطابقعه للترجمة تأتي بتوجيهه؛ وإن كان فيه بعض التعسفء وهو أن ذكر السقر 
يصدق على المسافر فيدل على أنه إذا خرج من موضعه يقصر عند وجود شرط القصر. 
فافهم. ظ 

ورجاله ذكروا غير مرةء وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف 
بالمسندي» وسفيان هو ابن عيينة؛ والزهري هو محمد بن مسلم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثئة مواضع. وفيه: القول في خخمسة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن شيخه بخاري وسفيان مكي والزهري وعروة مدنيان. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن علي بن خشرم. وأخرجه 
النسائي فيه. عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيانء وقد مر هذا الحديث في أول كتاب الصلاة». 
أخرجه عن عبد الله بن بوسف عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة؛ وقد 
مضى الكلام فيه مستوفئ. ونتكلم فيه بما لم يذكر هناك. 

قوله: .أول» بالرفع على أنه بدل من الصلاة؛ أو: مبتدأ ثان وخبره. قوله: «وركعتان» 
والجملة خبر المبتدأ الأول» ويجوز نصب: أولء على الظرفية أي: في أول. فإن قلت: في 
رواية كريمة: فركعتين ركعتين» فأين الخبر على هذا؟ قلت: على هذه الرواية تكون ال ركعتين 
منصوباً على الحال؛ وقد سد مسد الخبر. قوله: «فرضت» قال أبو عمر: كل من رواه عن 
عائشة قال فيه: فرضت الصلاة إل ما حدث به أبو إسحاق الحربيء فال: حدثنا أحمد بن 
الحجاج حذئثنا ابن المبارك حدثنا ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة «عن عائشة 
قالت: فرض رسول الله عَُْه الصلاة ركعتين ركعتين؛» الحديث. انتهى كلامه. قلت: في 
مسند عبد الله بن وهب بسئد صحيحء وعن عروة عنها: فرض الله الصلاة حين قرضها 
ركعتين..4 الحديث. وعند السراج» بسند صحيح: دفرض الصلاة على رسول الله ينك أول ما 
ع طيحي او ل او ا ا 4 
ركعتين إلا المغرب4»؛ وسنده صحيح. وعند البيهقي من حديث داود بن أبن هند عن عامر 
دعن عائشة:؛ قالت: افترض الله الصلاة على رسول الله يلل بمكة ركعتين ركعتين إلا 
المغرب» فلما هاجر إلى المديئة زاد إلى كل ركعتين ركمتين إلا صلاة الغداة». وقال 
الدولاتي: نرل إتهام صلاة المقيم في الظهر يوم التلاثاء إلنعي: عشرة ليلة خعلت من شهر ربيع 
الآعر بعد مقدمه عق بشين وآئرت صللاة السفر رككين» وقال المهلب: إلا المغرت فرضنت 
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وقال الأصيلي: أول ما فرضت الصلاة أربعاً على هيتها اليوم؛ وأنكر قول من قال: 
فرضت ركعتينء» وقال: لا يقبيل في هذا - خير الأحاد. راكد حديث عائشة. وقال أبو عللدين 
عيد الير: رواه مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة؛ وقال: ديت ممم 
الإسناد عند جماعة أهل النقل» لا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده إلا أن الأوزاعي قال 
فيه: عن الزهري عن عروة عن عائشه وعضام .بن عروة عن عروة عن عائعة.ولم يروه مالك 

عن ابن شهاب ولا عن هشام إلا أن شيخاً يسمى محمد بن يحيى بن عباد بن هانىء رواه 
عن مالك وابن أي الزهري جميعاً عن الزهري عن عروة عن عائشة؛ وهذا لا يصح عن 
مالك» والصحيح في إسناده عن مالك في (الموطأ) وطرقه عن عائشة متواترة» وهو عنها 
صحيح ليس في إسناده مقال. 

إلا أن أهل العلم اختلفوا في معناه. فذهب جماعة منهم إلى ظاهره وعمومه وما يوجبه 
لفظه فأوجبوا القصر في السفر فرضاً. وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر إلا ركعتين 
ركعتين في الرباعيات» وحديث عائشة واضح في أن الركعتين للمسافر فرضء لأن الفرض 
الواجب لا يجوز خخلافه؛ ولا الزيادة عليه آلآ ترى أن المصلي في الحضر لا يجوز له أن يزيد 
في صلاة من الخمس»؛ ابا عا او و ويم 
أربعً» لآن فرضه فيه ركعتان. وممن ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز, إن صح عنه. وعنه: 
الصلاة ة في السفر ر كعتان لا يصح غيرهماء اكزة اربعم بحي به وحماد بن أبي 
سليماث» وهو كول أبي حنيفة وأصحابه: وقول بعض أصصححاب مالك» وروى عن مالك أيضاً 
وهو المشهور عند أنه قال: من أتم في السفر أعاد في الوقتء واسعدلوا بحديث عمر بن 
الخطاب: وصلاة السفر ركعتان مام غير قصر على لسان نبيكم َه رواه النسائي بسند 
صحيح.؛ وبما رواه ابن عباس عند مسلم: (إن الله فرض الصلاة على نبيكم مل في الحضر 
أربعاً وفي السفر ر كعتين». وفي (التمهيد) من حديث أبي قلابة: «عن رجل من بني عامر أنه 
أتى النبي عَيُهُ فقال له: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاةهء وعن أنس بن 
مالك القشيري عن النبي عَّهُ مثله وعند ابن حزم صحيحاً عن ابن عمرء قال رسول الله 
نه «صلاة السفر ركعتان من ترك السنة كفر»؛ وعن ابن عباس: من صلى في السفر أريعاً 
كمن صلى في الحضر ركعتين؛ وفي (مسند السراج) بسئد جيد: عن عمرو بن أمية الضمري 
يرفعه: «إن الله اغاتى ارصع عن لجان العيام ولعت السادة و اوه قزل عجر وعلي زابن 
مسعود وجابر واين عباس وابن عمر والثوري» رضي الله تعالى عنهم. وقال الأوزاعي: إن قام 
إلى الغالغة ألهاها وسجد للسهو. وقال اللحسن بن ححي: إذا صلى أربعاً وعدي أعافها إذا كان 
ذلك منه الشيء اليسيرء فإن طال ذلك منه وكثر في سفره لم يعدء وقال الحسن البصري: 
من صلى أريعاً عمداً يكس ما صنع, وقضيت عنه. ثم قال: لذ اا للقن أرقن أصيفالت يفيه 
عله تركوها لأنها ثقلت عليهم؟ وقال الأثرم: قلت لأحمد: الرجل يصلي أربعاً في السفر؟ 


عمعدة القاري / جرلا / م7 ؟ 
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قال: لاء ما يعجبني. وقال البغوي: قال الشافعي: هذا قول أكثر العلماء«وقال الخطابي: 
الأولى القصر نيخرج من الخلاف. وقال الترمذي: العمل على ما فعله النبي عه:. 

وقال الكرماني: فإن قلت: هذا الحديث دليل صريح للحنفية في وجوب القصر؟ 
قلت: لا دلالة لهم فيهء لأنه لو كان الحديث مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة إتمامهاء .ثم 
إنه ير واحد لا يعارض لفظ القرآن وهو: أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ١١٠ع.‏ الصريح 
فى أنها كانت في الأصل زائدة عليهء إذ القصر معناه التنقيصء ثم إن الحديث عام 
مخصوص بالمغرب وبالصيح؛ وحجية العام المخضصص مختلف فيهاء ثم إن راوية الحديث ٠‏ 
عائشة قد خالفت روايتهاء وإذا خالف الراوي روايته لا يجب العمل بروايته عندهم» قلت لا 
نسلم أنه لا دلالة لنا فيه لأنه يتبىء بأن صلاة المسافر التي هي الركعتان فرضت في الأصل 
هكذاء والزيادة عليهما طارئة» ولم تستقر الزيادة إل في الحضرء وبقيت صلاة المسافر فرضاً 
على أصلهاء وهو الركعتان» فكما لا تجوز الزيادة في الحضر بالإجماعء فكذا المسافر لا 
تجوز له الزيادة» ولفظ: فرضتء وإن كان على صيغة المجهولء. لكن يدل على أن الله هو 
الذي فرضء كما مر صريحاً في الأحاديث المذكورة آنفاً. وقوله: لأنه لو كان الحديث 
مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة إتمامهء جوابه في نفس الحديثء وهو قول عروة: تأولت 
ما تأول عثمان» لأن الزهري لما روى هذا الحديث عن عروة عن عائشة ظهر له أن الركعتين 
هو الفرض في حق المسافرء لكن أشكل عليه إتمام عائشة من حيث إنها أخبرت بفرضية 
الركعتين في حق المسافرء ثم إنها كيف أتمت؟ فسأل عروة بقوله: ما بال عائشة تتم؟ فأجاب 
عروة بقوله: «تأولت ما تأول عثمانء رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرنا الوجوه التي ذكرت في 
تأول عثمان» وقد ذكر بعضهم الوجوه المذكورة» ثم قال: والمنقول في ذلك أن سيب إتمام 
عفمان أنه كان يرى القصر مختصاً يمن كان شاخصاً سائراء وأما من أقام في مكان في أثناء 
سفره فله حكم المقيم فيتم والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله 
ابن الزبيرء قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة, ثم انصرف إلى دار 
التدوةء فدخخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم 
الصلاة» قال: وكان عشمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة يصلي بها الظهر والعصر والعشاء 
أربعاً ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاةء فإذا فرغ من الحج وأقام بمنئ أتم الصلاة 
انه ظ 

قلت هذا الذى ذكره يويد ما ذهينا إليةعن وَعَوث القصرء لأنه قال:: كان مرئ القصبر 
مختصاً بمن كان شاخصاً سائرء وظاهره أنه كان يرى القصر واجياً للمسافر» وكان يرى حكم 
المقيم لمن أقام» ونحن أيضاً نرى ذلك» غير أن المسافر متى يكون مقيماً فيه: فيه خملاف 
قد ذكرناهء فلا يضرنا هذا الخلاف» ودعوانا في وجوب القصر في حق المسافرء ثم إن هذا 
القائل ادعى أن إسناد حديث أحمد حسنء ولم يذكر رواته حتى ينظر فيهمء وقول الكرماني: 
ثم إنه شخبر وأحد لا يعارض لفظ القرآن.. إلى آأخخره؛ قلنا؛ لا نسلم ذلك على الوجه الذي 
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ذكرتم» لأن نفي الجناح في القصر إنما هو في الزيادة على الركعتين؛ لأث الضلاة فرضت 
بمكة: ركعتين ركعتين» وزيدت عليهما: ركعتان في المدينة؛ والاية مدنية نزلت.في إباحة 
القصر للضاربين في الأرض وهم: المسافرون» فدل على أن إباحة القصر في الزياذة لاا في 
الأصل» لأن الإجماع منعقد على أن المسافر لا يصلي في سفره أقل من ركعتين إلا ما شذ؛ 
قول من قال: إن المسافر يصلي ركعة عند الخوفى قلا يعتد بهذا القول». على أنا نقول 
أيضاً: جاء في الحديث المشهور أنه مُه صلى الظهر بأهل مكة في حجة الوداع ركعتين» 
ثم أمر منادياً ينادي: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ولو كان قرض المسافر أربعاً لم 
يحرمهم فضيلة الجماعة معد وعند مسلم في رواية: «صلى النبي عَينُه بمنيع صلاة المساقر 
وأبو بكر وعمر وعثمان ثماني ستين» أو قال ست سئين6. وفي رواية له: «صلى فى السفر»» 
ولم يقل: بمنىئ» وفي رواية له: صحبت رسول الله عل في السفر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه اللهء وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قيضه الله» وصحبت عمر فلم يزد 
على ركعتين» وصحبت عثمان, فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله». وهكذا لفظ رواية أبي 
داود. وفى رواية ابن ماحه: و«(صحبت عثمان فلم يزد على ر كعتين حتى قيضه البلّه تعالى6. 


فإن قلت: روى النسائي من رواية العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود «عن 
عائشة أنهاء اعتمرت مع رسول اللهء عه من المدينة ! إلى مكة حمعى إذا قدمت مكة قالت: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي: قصرت فأتهمتء. وأفطرت فصمتء قال: أحسنت يا عائشة؛ وما 
عاب علي». انتهى. قال البيهقي : وهو إسناد صحيح موصولء فهذا يدل على أن القصر غير 
واجبء إذ لو كان واجبا لأنكر النبي. عَلتَهِ على عائشة في إتمامها. قلت: قد اختلف فيه 
على العلاء بن زهيرء فروأه أبو نعيم عنه هكذاء ورواه محمد بن يوسب ارات غك العا بن 
زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة؛ فعلى هذا الإسناد غير موصول. وقال النووي في 
(الخلاصة): هذه اللفظة مشكلة: فإن المعروف أنه عق » لم يعتمر إلا أربع عمرء كلهن في 
ذي القعدة. فإن قلت: روى البزار من رواية المغيرة ة بن زياد عن عائشة أن النبي» 9 كان 
يسافر فيتم الصلاة ويقصرء ورواه الدارقطني» وقال: هذا إستاد صحيحء ووافقه البيهقي على 
صحة إسناده. قلت: كيف يحكم بصحته وقد قال أحمد: المغيرة بن زياد منكر الحديث 
أحاديثه مناكير؟ وقال أبو حاتم وأبو زرعة: شيخ لا يحمعج بحديئه؟ وأدخله البخاري في كتاب 
الضعقاء؛ وعادة البيهقي التصحيح عند الاحتجاج لإمامه والتضعيف عند الاحتجاج لغيره. 


وقول الكرماني: ثم إن الحديث عام مخصوص بالمغرب والصبح غير سديد, لأن 
المراد من قولها: فرضت الصلاةء هي الصلاة المعهودة في الشرعء. وهي الصلوات الخمسء. 
ومسماها معلوم» فكيف يصدق عليه حد العام وهو ما ينتظم جمعاً من المسميات؟ وكيف 
يقول: مخصوص بالمغرب والصبح؛ وهو غير صحيم؟ لأن الخصوص إخراج بعض ما يتناوله 
العام فكيف يخرج المغرب التي هي ثلاث ركعات من أصل الفرض الذي هو ركعتان؟ وأما 
الصبح فعلى الاصل فلا يتصور فيه صورة الأخخراج؟ وقوله: وحجية العام المخصص مختلف 
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فيهاء غير وارد علينا لأنا لم نقر لا بالعموم ولا بالخصوصء فكيف يرد عَلِيئا ما قاله؟ ولعن 
سلمنا العموم قلا نسلم الخصوص على الوجه الذي ذ كره؛ ولعن سلمنا العموم:والخصوص 
فلا نسلم ترك الاحتجاج بالعام المخصوص مطلقا؟ وقوله: ثم إن راوية الحديث عائشة؛ رضي 
الله تعالى عنها.. إلى آخخره» غير وارد علينا لأنا نقول: إن عائشة خالفت ما روته» بل نقؤل: 
إنها أولت»: كما قال عروة» ومما يؤيد ذلك ما رواه البيهقي ياإسناد صحيح من طريق هشام 
ابن عروة عن أبيه: «أنها كانت تصلي في السفر أريعء فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: 
يابن أخعي لا تشق علي»» فهذا يدل على أنها تأولت القصر ولم تنكره» وتأويلها إياه لا ينافي 
وجوبه في نفس الأمرء مع أن الإنكار لم ينقل عنها صريحاً. 

وبعد كل ذللك؛ فتححن ما اكتفينا في الااحتجاج فيما ذهينا إليه بهذا الحديث وححدهء 
ولنا في ذلك دلائل أخرى قد ذكرناها فيما مضى» وقال أبو عمر وغيره: اضطريت الآثار عن 
عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء في هذا الباب قلت: فلذلك ما اكتفى اصحابنا في الاحتجاجء 
ومما يؤيد ما ذهب إليه أصحابنا ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه): عن العبر طن ناد عن 
مورق العجلي» قال: «سغل ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عن الصلاة في السفر؟ فقال: 
ركعتين ركعتين» من خالف السنة كفرة. ورواه الطحاوي أيضاً: حدثنا أبو 00 قال: حدثنا 
روح» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا أذ التياح وعن مورق» قال: سأل صفوان بن مححرز ابن 
عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: أحشى أن تكذب علي: ركعتان من شالف السنة كفر»ه. 
وأخرجه البيهقي أيضاً نحوه من حديث أبي التياح؛ واسم أبي التباح يزيد بن حميد الضبعي. 

١‏ باب يُصَلّي الحغرب قل يبي الشقر 

أي: هذا باب يذكر فيه أن المسافر يصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات كما في 
الحضر وإنها لا يدل فيها القصر وروى أحمد في مسنده من طريق ثمامة بن شراحيل قال 
خرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر قال 0 ركعتين إلا المغرب. 

5ه ل حدّثنا أَبُو الِيِمَاتِ قال أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني سَالِعٌ 
عن عَبِدٍ الله بن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال رَأَبْثٌ لك وسوق اله للها أشجلة اليو في 
الكمّر يُوَخْوْ المغْرت عكّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وبَينَ العِشَاءٍِ. قال سالِمٌ وكانٌ عََبِدُ الله يَفْعَلَهُ إِذَا 
أَعْجلَهُ الكَيد. [الحديث ٠١91‏ -أطرافه فى: 334411١95 11١5 6١51‏ الال 
مه.ءباراع ٠‏ »+ !]هه 


اذ سسيؤة الوتد وال لساري إراكل عن أبن ا ا 
رضي الله تعالى عنهما يَجْمَعُْ بَينَ المَْرِبٍ والعِضَاءٍ بِالمُرْدلِفَةِ. قال سالم وَأَخْرَ ابن مُمَرَ 
علوت وكا لطع على اا ةن ى ع لك 4 لشدة قال مد تيل 


5-0 الشيد. وقان عد اللا ريت البى ته و أَعْجلهُ الشَيِدُ يُقِيمُ العذرت 


قر ا 


١ كتاب تُمُصِير الصّلاةَ / باب (0) اذ‎ - ١ 


معِصلَمهَا ثلاثا ثم يُصلّم ؛ كلما يبت عثى بُقِيم المَِاء يلها ركمكين 4 يُسَلمٌ وَلا 
يُسَبْح بَعْدَ العِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ من جَوْفٍ اللَْل. [أنظر الحديث ٠١917‏ وأطرافه]. 
مطابقته وي ا وو اب ا 
ده الغالك: الج ع ب ا الرابع د 
امير . الخاميس: الليث بن سعد. السادس: يونس بن يزيد. السابع: عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. 
ذكر لطائف إستاده: فيه: حدثنا أبو اليمانء وفي بعض النسخ: أخبرتا. وفيه: الإخبار 
ينا ةلمع لي اي و بصيغة م 00 0 0-7 
مو تبسعين. وكيه: أن سيكحه ا والرهري وسالم مذئيأل» ا مصري 
ويونس ل 
اي لاومو ا و بسيو ار ا 
غير 8 
ذكر معناه: قوله: «كان إذا أعجله السير في السفر»؛ قيد السقر يخرج ما إذا كان 
خارج البلد في بستانه أو كرمه مثلا. قوله: ويوخر المغرب» أي : يؤخر صلاة المغرب إلى 
وقت لا د وبشعلةنع 1 يفعل تأخير 00 للى وقت العشاء إذا لح حير 
دان عن أي صا ع اليش الوك البو كلت: هذا الوه الذي ذكره في 
522000009 يعواعن لم تدطن اللاي هركا دان لقمتن ات 
سعد حدثني جعفر بن ربيعة: ثم قال في آخر الحديث: حدثني عبد الله بن صالحء قال: 
حدثنا الليث» فل كره. ولكن هذا عند ابن تجحسمويه الس رحسي دوت حب أسحيية ع 0 
التهذيب): وقد صرح ابن حمويه عن الفربري عن البخاري بروايته عن عبد الله بن صالح عن 
الليث في حديث رواه البخاري أولاً تعليقاً فلما فرغ من المتن قال: حدثني عبد الله بن 
صالح عن الليث به. ثم اعلم أن ظاهر سياق البخاري يدل على أن جميع ما بعد قوله: وزاد 
الليث», ليس داخخلاً في رواية شعيب عن الزهري. وليس كذلك» فَإن رواية شعيب عنه تأني 
بعد ثمانية أبواب في : باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاع, واتما الزيادة في 
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قصة صفية؛ وفعل ابن عمر خاصة. وفي (التصريح) بقوله: «قال عبد #تإجرأيت رسول الله 
2 فقط. 

قوله: 0 بضم التاء على صيغة المجهول؛ أي : اعون عونك زوجته صفية بنت 
أبي عبيدء هي أت المختار الثقفي. وهو من الصراخء بالخاء المعجمةء وأصله الإستغاثة 
بصوت مرتقع: وكان هذا بطريق مكة بين ذلك في كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عمرء 
رضي الله تعالى عنهء على ما يجيء في كتاب الجهاد في: : باب السرعة في السير. قوله: 
«الصلاة» بالنصب على الإغراء» ويجوز الرفع على الابتداء أي: الصلاة حضرتء ويجوز الرفع 
على الخبرية أي: هذه الصلاة» أي: وقت الصلاة. قوله: «فقال: سره أي: فقال عبد الله 
لسالم: سرء وهو أمر من سار بسير. قوله: «ميلين» قد مضى أن الميل ثلث فرسخ» وهو أربعة 
آلاف خطوة. قوله: «ثم قال» أي: عبد الله بن عمر. قوله: «يقيم المغرب» من الإقامة. 
هكذا في رواية الأكثرين؛ وللحموي ع وفي رواية المستملي والكشميهني: (يعتم» بضم 
الياء وسكون العين وكسر التاء المثناة من فوق: 0 يدخعل في العتمة وفي رواية كريمة: ويؤخخر 
المغرب». قوله: «فيصليها ثلاتان أي : فيصلي المغرب ثلاث ركعات. قوله: «وقلما يلبمثك» 
كلمة: ماء مصدرية أي: قل لبعه. قوله: وولا يسبح» أي : لا يصلي من السبحة. وهو صلاة 
الليل. 

ذكر ما يستبط مته: فيه: الجمع بين المغرب والعشاءء وقال الكرماني: وهو حجة 
للشافعي في جواز الجمع بين المغربين بتأخير الأولى إلى الغانية. قلنا: ليس المراد منه أن 
يصليهما في وقت العشاءء ولكن المراد أن يؤخر المغرب إلى أخخر وقتهاء ثم يصليها ثم 
يصلي العشاءء وهو جمع بينهما صورة لا وقتأء وسيجيء تحقيق الكلام في بابه إن شاء الله 
تعالى. قال الكرماني: وهو عام في جميع الأسفار إلا سفر المعصية؛ فإنها رخمصة؛ والرخص 
لا تناط بالمعاصي. قلنا: ينافي عموم نص القرآن فلا يجوز وسيجيء الكلام فيه مستقصئ. 

وفيه: تأكيد قيام الليل لأنه عَيِتَهِ لا يتركه في السفرء فالحضر أولى بدذلك» وقال 
بعضهم: وفي قوله: «سر» جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. قلت: لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة؛ فإن كان وقت الخطاب وقت الحاجة فلا يجوزء وهذا إذا وقع في كلام 
الشارع ليس في غيره على ما عرف في موضعه. 

وفيه: أن صلاة المغرب لا تقصر في السفرء وترجمة الباب عليه 

وقد روي عن جماعة من الصحابة في ذلك أحاديث: منها: ما رواه عبد الله بن عمر 
وهو المذكور في الياب. منها: ما رواه البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
من رواية الحارث عنه؛ قال: «صليت مع رسول الله عَكنهِ صلاة الخورف ركعتين إلا المغرب 
تلدثا وصليت يي السفر راكعتين إلا المغرب لخ نام . ومنها: مأ رواه أيه لاعن عمرات بن 
حصين من رواية أبي نضرة أن فتى من أسلم سأل عمران بن حهين عن صلاة رسول أنه 


م١‏ - كباب ته تقفصير الْضّلاةٍ / ياب ١ /١‏ 


عل فقال: 0 ومنها: ما“زواه الطبراني 
في (الأوسط) من رواية «عبد لله بن يزيد عن خخزيمة بن ثابت» قال: صلى النبي دك يجمع 
المغرب والعشاء ثلاناً واثنتين بإقامة واحدة4. وقال ابن بطال: لم تقصر المغرب في التسَفر 
عما كانت عليه في أصل الفريضةء لأنها وتر صلاة النهار» قال: وهذا تمام في كل سفرء فمن 
أدعى أن ذلك في بعض الأسفار فعليه الدليل. وقال شيخنا زين الدين» رعحمه أله : بلغني أن 
الملك كار سأل المحافظ أبا الخطاب بن دحية عن المغرب: هل تقصر في السفر؟ قأجابه 
تقصر إلى ركعتين» فأتكر عليه ذلك. فروى حديثاً ا إلى ر كعتين. 

ا ا ابا ا ا ب 
أنه اتهم. قال الضياء المقدسي: لم يعجبني حاله» كان كثير الوقيعة في الأئمة» قال ابن 
واصلء قاضي حمان. . كان ابن دحية مع فرط معرقته بالحديث وحفظه الكثير له متهمأ 
بالمجازفة في النقلء وقال ابن نقطة: كان مؤضيونا بالمعرقة والفضل إلا أنه كات يدعي أشياء 
ا حقيقة لها. وذكره الذهبي في (الميزان) فقال: متهم في نقله. مع أنه كان من أوعية العلى 
دحل فيما لا يعنيه. 

فإن قلت: ما وجه تسمية صلاة المغرب بوتر النهار وهي صلاة ليلية جهرية اتفاقاً؟ 
قلت: أجيب بأنها لما كانت عقيب آخر النهارء ونتدب إلى تعجيلها عقيب الغروب أطلق 
عليها وتر النهار لقربها منه لتميز عن الوتر المشروع في الليل؛ وهذا كقوله يِه في 
الحديث الصحيح: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضات وذو الحجة)؛. وعيد الفطر إنما هو من 
شوالء» ولكن. لما كان عقيب رمضان سمي رمضان: شهر عيد لقريه مته. 

/ا ‏ باب ضَلاةٍ التطوّع عَلَى الدَّوَابٌ حَيِكُمَا تَوَجَهَتُ به 

أي: هذا باب في بيان حكم صلاة التطوع على الدابة» ولفظ: الدابق» بالإفراد رواية 
الأكثرين» وفي روأية كرعة وأ بي الوقت على الدواب» بصيغة الجمع. فإن قلت: في حديثي 
الياب» وهمأ حديت عامر بن ربيعة وحديث عبد الله بن عمر لفظ: الراحلة. وفي الت جمة 
لفظ: الداية؟ قلت: لفظ الداية أعم من لفظ الراحلة؛ وفي الياب حديث جابر أيضاء ولفظه: 
«وهو راكب في غير القيلة4. وهذا اللفظ يتناول الدابة والراحلة فاخختار ه في الترجمة لفظا أعم 
ليتناول اللفظين المذكورين» وهذا أوجه من الذي قاله ابن رشيدء ا ة على 
الراحلة لتكون ترجمته بأعم ليلحق الحكم بالقياس. 

1 ل حذثنا عَلِيٌ بن عَبْدٍ الله قال حدّثنا عَبِدُ الأغلى قال حدَّثنا مَعْمَه 
عن الزّْرِي عن عَبْدٍ الله بنِ عامرٍ عن أبيه. قال رَأَنِتُ النبي عله يُصَلّي عَلَى رَاجِلَهِ حَيِتُ 
تَوَجْهَتُ به. [الحديث ٠١5‏ -_طرفاه في: ل81١5.‏ 4١١1ع.‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الدابة تشمل الراحلة. 


ذكر رجاله: وهم سصشة : الاآول: علي بن عيل أنه المعروف يأبن المديني» وكد مر خمير 
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مرة. الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو محمد الشاميء مر في: باب المسلم من سلم 
المسلمون. الغالث: معمرء بفتح الميمين؛ ابن راشد» وقد مر. الرابع: محَمند بن مسلم 
الزهري. الخامس: عبد الله بن عامر رأى النبي مُه وهو صغيرء مات سنة حمس أوثلاثين. 
السادس: أبوة عامر بن ربيعة العئري» بفعح العين المهملة والنون وبالزراي: حليف ال عمو بن 
الخطاب؛, كان من المهاجرين الأولين. وشهد را مات بعيد مقتل عثمان» رضي الله تعالئ 


ععنةه , 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة موأضع. وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: الرؤية.. وفيه: أن شيخه مديني وعبد الأعلى 
بصري والزهري مدني . . وفيه: رواية التابعي عن الصحابي ورواية الصحابي عن الصحابي» قال 
الذهبي: لعبد إنله ولاسة صحبة» واستشهد عبد الله يوم الطائف. وفيه: رواية الابن عن الأب» 
وليس لعامر بن ربيعة في البخاري سوى هذا الحديثء وأخر في الجنائزء وآخر علقه في 
الصيام. 

وأخحرجه البخاري أيضاً في تقصير الصلاة عن يحيى بن بكير عن ليث عن عقيل عن 
الزهري: وأخرجه مسلم في الصلاة عن عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن 
وهب عن يونس عن الزهري. 

ذكر معناه وما يستتبط منه: قوله: وعلى راحلته» وهي: الناقة التي تصلح لأن ترحلء 
وكذلك الرحول» ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثىء قاله الجوهري. وقال 
ابن الأثير: الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال والذكر والأنثى فيه سوا 
والهاء فيه للمبالغة. قوله: وحيث توجهت به» أي: توجهت الدابة» يعني: إلى قِبَلٍ القبلة أو 
غيرها. وقال الترمذي: والعمل عليه عند عامة أهل العلمء لا نعلم بينهم اختلافاء لا يرون يأسأ 
أن يصلي الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان رجهه إلى القبلة أو غيرها قلت: هذا 
بالإجماع في السفرء واختلفوا في الحضر: فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من 
الشافعية وأهل الظاهرء وعن بعض الشافعية: يجوز التنفل على الدابة في الحضر لكن مع 
استقبال القيلة في جميع الصلاة» وفي وجه أخخر: يجوز للراكب دون الماشي» واستدل أبو 
يوسف ومن ذكرنا معه من جواز التنفل على الدابة في الحضر بعموم حديث الياب» لأنه لم 
يفرح كيه يذ كر السب ومنع أبو حنيفة ومحمد من ذلك في الحضرء :واحتبنا علي فثك 
ديت ابن عسر الاقى لن: : باب الإيماء على الدابةء عقيب هذا الباب» لأن السفر فيه 
مذ كورءه وفي إحدى روايات مسلم: وكان رسول الله َه يصلي وهو مقيل من مكة إلى 
المدينة على راحلته حيث كان وجهه؛. 

ومما يستتبط منه: أنه يجوز ذلك للراكب دون الماشي؛ لأن ذللف عه وال خسن 
لا يقاس عليهاء وجزم أصحاب الشافعي ترخيص الماشي في السفر بالتنفل إلى جهة مقصده 
إلا أن مذهبهم اشتراط استقبال القبلة في تحرمه وعند دع والبنكودة ويشدرط كرنينن 
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على الأرضء ولا يشترط استقباله في السلام على الأصح. ومما يستنبط من"قوله: «على 
الراحلة»: أن راكب السفينة ليس كراكب الدابة لتمكنه من الاستقبال» وسواء كانت السقفينة 
واقفة أو سائرة. وقال الرافعي: وقيل: يجوز للملاحء وحكاه عن صاحب (العدة) وزاد التووي 
في (زيادات الروضة) وفي (شرح المهذب) حكايته عن الماوردي وغيره؛ وفي (التحقيق) 
للنووي: الجواز للملاح في حال تسييرها. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: المعتبر توجه 
الراكب. إلى جهة مقصده لا توجه الدابة حتى لو كانت الدابة متوجهة إلى جهة مقصده 
وركبها هو معترضاً أو مقلوبء فإنه لا يصح إلا أن يكون ما استقبله هو جهة القبلة» فيصح 
على الصحيح. وقيل: لا يصح لأن قبلته جهة مقصده. 

هدذّثنا أبُر تُعَيِمِ قال حدّئنا شَيِجَانٌ عن يَنْيى عن محمد بن عَبِدٍ 
الوخلن أن جابر بن عَبِدٍ الله أخبره أن الَبِيَ مه كان يُصَلي التَطَوٌعَ وهْوَ رَاكبٌ فِي غَيْرِ 
القثلة. [انظر الحديث 1٠٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترصجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: شيبان بن عبد 
الرحمن النحوي. الثالث: يحيى بن أبي كثيرء وقد مر غير مرة. الرأبع: محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان» بفتح الثاء المثلثة: العامري المدني. الخامس: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعينء وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شييان 
كوفي سكن البصرة ويحبى ياني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وأخرجه البخاري أيضأ في الصلاة عن مسلم بن إبراهيم» وفي تقصير الصلاة عن معاذ 
ابن فضالة. 

قوله: «وهو راكب» وفي الرواية الآتية: #على راحلته نحو المشرق»» وزاد دوإذا أراد 
أن يصلي المكتوية نزل فاستقبل القبلة»» وبين في السغازي من طريق عثمان بن عبد الله بن 
سراقة عن جابر» أن ذلك كان في غزوة أتمار, وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من 
المدينةء فتكون القبلة على سائر المقاصد إليهم. وروى الترمذي عن محمود بن غيلان: 
يثنا وكيع ويحيى بن ادم قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير وعن جابر: قال: بعثني النبي 
ينه في حاجة فجعت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق» السجود أخفض من الركوع». 
وروى أحمد في (مسنده) من رواية ابن أبي ليلى عن عطاء أو عطية «عن أبي سعيد: أن النبي 
عَيْنّهُ كان يصلي على راحلته في التطوع حيث ما توجهت به يومىء إيماءٌ يجعل السجود 
أخفض من الر كوع». 

48 لل حذّثنا عَبِدُ الأغلى بن عَمَادٍ قال حدّثنا وُعَيبٍ قال حدّثئنا تُوشى 
ابن به عن ناه قال وكات ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يُصَلَي عَلَى اليه وَيُوتِدُ عَلَيْهَا 


.؟ ظ 8 كناب تُفْصِير الصَّلاةٍ / باب (/) 
وَيُحبدُ أن لتب عَيْيلَه كان يَفْعَلهُ. [أنظر الحديث 535 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يصلي علئ راحلته): وقد ذكرنا أن لفظ.,الدابة» في 
الترجمة يتناول الراحلة وغيرهاء وعبد الأعلى بن حماد مر في الغسل في: باب الجنت يخرج 
من المغتسلء» ووهيب» بضم الواو: ابن خخالد البصري وقد مر في كتاب العلم» وموسى بن 
عقبة مر في إسباغ الوضوء. ظ 

قوله: «يصلي على راحلته) يعني؛ في السفرء وصرح به في الحديث الذي يأتي في 
الباب الذي بعده. قوله: «ويوتر على رأحلته». وقد احتج عطاء ين ابن رباح والحسن 
البصري وسالم بن عبد الله ونافع مولى ابن عمر بهذا الحديث وأمثاله على أن المسافر يجوز 
له أن يصلي الوتر على راحلته؛ وبه قال مالك والشافعي وإسحاق؛ ويروى ذلك عن علي وابن 
عباس؛ رضي الله تعالى عنهمء وكان مالك يقول: لا يصلي على الراحلة إلا في سفر تقصر 
فيه الصلاة. وقال الأوزاعي والشافعي: قصير السفر وطويله سواء في ذلك» يصلي على 
راحلته. وقال ابن حزم: يوتر المرء قائماً وقاعداً لغير عذر إن شاء وعلى دابته» وقال أصحابنا: 
لا يجوز الوتر على الراحلة» ولا يجوز إلا على الارض كما في الفرائض» وبه قال محمد بن 
سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم التخعي» ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابته عبد الله في 
رواية» واحتجوا فى ذلك بما رواه الطحاوي: حدثنا يزيد بن سنانء قال: حدثنا أبو عاصم: 
قال: ركنا شكال بن أن ي سيان عن نافع «عن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته ويوتر 
بالأرضء ويزعم أن رسول الله عَيينُهِ كذلك كان يفعل» وإسناده صحيح. ويزيد بن سنان شيخ 
النسائي أيضأء وأبو عاصم النبيل شيخ البخاري؛ وحنظلة روى له الجماعة» فهذا يعارض 
حديث الباب وأمثاله: ويوؤيد هذا ما روي عن ابن عمر من غير هذا الوجه من قعلى رواه 
الطحاوي: حدثنا عثمان بن عمر وبكر بن بكارء قالا: حدئنا عمر بن ذر (عن محاهكة: أن من 
عمر كان يصلى فى السفر على بعيره أيتما توجه بهء فإذا كان في السحر تزل فأوترة» وإسناده 
صحيح. وأفرجة عنمل انا قن عند عن ودر ع عم بن جيير: (ان أبن عمر كان 
يضلى على راحلته تطوعاء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض..»: فإذا كان الأمر كذلك 
لا يبقى لأهل المقالة الأولى حجة: ولا سيما الراوي» إذا فعل بخلاف ما روى» فإنه يدل 
على سقوط ها روى. فإن قلت: صلاة ابن عمر الوتر على الآرض لا تستلزم عدم جوازه عنده 
على الراحلة. لأنه يجوز له أن يفعل ذلك» وله أن يوتر على الراحلة. 

قلت: يجوز أن يكون ما رواه ابن عمر عن النبي عَكُهِ من وتره على الراحلة قبل أن 
يحكم أمر الوتر ويغلظ شأنه: لأنه كان أولاً كسائر التطوعات؛ ثم أكد بعد ذلك فنسخ. قال 
الطحاوي: فمن هذه الجهة ثبت نسخ الوتر على الراحلة: وكان ما فعله ابن عمر من وتره 
على الراحلة قبل علمه بالنسيخء ثم لما علمه رجع إليه وترك الوتر على الراحلة» ويجوز أن 
يكون الوتر عدده كالتطوع؛ فله أن يصلي على على الراحلة وعلى الأرض. فإن قلت: ما وجه هذا 
النسخ؟ قلت: بدلالة التاريخ وهو أن يكون أحد النصين معارضاً للآخر بأن يكون أحدهما 


كتابٌ تَمْصِير الصّلاةٍ / باب (م) 1 


موجباً للحظر والآخر للإباحة» وينتفي هذا التعارض بالمصير إلى دلالة التاريخ» وهو أن النص 
الموجب للحظر يكون متأخراً عن الموجب للإباحة» فكان الأخذ به أولى وأحق. وقال 
الكرماني: فإن قيل: فمذهبكم أنه واجب على النبي ع يعنى: الوتر؟ قلنا: وإن كات تليساً 
عليه فقد صح فعله على الراحلة» ولو كان واجباً على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر: 
فإن قالوا: الظهر فرض والوتر واجبء وبينهما فرق؟ قلئا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه 
الجمهور ولا يقتضيه الشرع ولا اللغة» ولو سلم لم يحصل غرضكم ههنا. انتهى. 

قلت: الحديث رواه ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: سمعت رسول الله 
ده يقول: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا الفجرة» رواه أحمد 
في (مسنده) والحاكم في (مستدركه) والدارقطني والطبراني والبيهقي» ولفظ البيهقي: 
وركعتا الضحى» بدل: وركعتي الفجرة وفي إستاده أبو جناب الكلبي» وأسمه: يحيى ين أبي 
حية: وهو ضعيف. ولما رواه الحاكم سكت عليهء ولكن سلمنا صحته وخختصوصية التبي عله 
بوجويه فالواجب لا يؤدى على الراحلة» ويحتمل أن يكون فعله على الراحلة من باب 
التفوضكة ايلا ,وكوالة لا ونه لننه المعم نويه رهم كلام لا طائل تحتهء لأن الاصطلاح لا 
ينازع فيه وقوله: ولا يقتضيه الشرع. أبعد من ذلك لأنه لم يبين ما المراد من اقتضاء 
الشرع: وعدم اقتضائه. وقوله: ولا اللغةء كلام وادء لأن اللغة فرقت بين الغرض والواجب» 
قفي أي كتاب من كتب اللغة المعتبرة نص على أن الفرض والواجب واحدء وهذه مكايرة 
وعناد. وقوله: ولو سلم لم يحصل غرضكم ههناء فتقول لو اطلع هذا على ما ورد من 
الأحاديث الدالة على وجوب الوتر وما ورد من الصحابة لما حصل له غرضه من هذه 
المناقشة بلا وجه. 


م باب الإمَاءِ عَلَى الذَابَةٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة بالإيماء على الذابة» مراده: أن من لم يتمكن من 
الر كوع والسجود يومىء بهما 

5ه ٠‏ حدثنا مُوسى قال و و ا 
ان دبتار قال كان عند الله بل مر رضي الله تعالى عنهما يُصَلَي في القثر على رساي 
ننم تَوَجْهَتُْ يُومِىء. وذّكر عَبِدُ الله أن التبى عله كان يَفْعَنُهُ. وأنظر الحديث 9و4 
وأطرافه]. 


00 0 0 6 هذا الحديث في أبواب ألوتر في : باب الوتر في 
عم قال. بجيو الو ايرتيا نمأي با او اي 
الليل لله الفرائض» ويوثر على راحلته». فانظر التفاوث بينهما فى الإستاد والمتن» وكان 
لموسى بن إسماعيل المذ كور شيخان هباك : سحو بريه وههنا: عيد العزيز بن مسلم أبو زيد 


)9( كتابث تقصير الصّلاةٍ / باب‎ ١. 


القسملي المروزي: سكن البصرة؛ مات سنة سبع وستين وماثة. قوله: وكان يفعله» أي: كان 
يفعل الزيماء الذي يدل عليه قوله: ويوميء». 


9 باب يَنْزِل لِلْمَكتوبة 

أي: هذا باب يذكر فيه أن راكب الداية ينزل عنها لأجل صلاة الفرض. 

١١9‏ حدثفا 2 يتخبى بن يكير قال حدّثنا اللْيِثُْ عن عُقَيْلٍ عن ابن شِهَابِ 
عن عد ال بي عي بي زوع أل عابو يك أ د َأيْثْ رسولٌ الله عليه وهو عَلَى 
التاعا ومىة بِرَأْسِهِ قِبَلَ أي وَجه توَججة ولّع يكن رسول الله َه يَضْنَعْ ذَلِكَ فِي الصَّلاةٍ 
المَكتُويَة. [أنظر الحديث ١٠١57‏ وطرقه]. 

مم5 ٠‏ س وقَالَ اللتُ حدّئسي يونس عنٍ ابن شِهَابٍ قال قال سَالِمَ كان عَهِدُ الله 
يُصَلِي عَلَى دَابْيهِ مِنَ اللَمِلٍ َ هُوَ مُسَاقِرٌ ما يُجالي حَيِْتُ كان وَجْهُه. قال ابن ممَمَرٍ وَ كان 
رسول الله عله يُسَبْح عَلَى الوَاحِلَةٍ قِبِلَ أي وَجْه تَوَجّة وَيُوتَدْ عَلَيِهَا غَيْر أنّهُ لآ يُصَلّي عَلَيِهَا 
المَكيُوبَةً. [أنظر 556 8 وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «ولم يكن رسول الله يله يصبع ذلك في الصلاة 
المكتوبة». وفي قوله: وغير أنه يعدي عليها المكتوبة) وهذا الحديث قد تقدم قبل 
بابين في: باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفرء فانظر التفاوت بينهما في السند والمتن. 
وعقيل؛ بضم العين: هو ابن خائد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهرعيء 
ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

0 دوهو على الراحلة» جملة حالية وكذلكء قوله: ويسبح», حال من النبي عر 

ه: يصلي صلاة النفل. وقال بعضهم: التسبيح حقيقة في قوله: سبحان اللهء فإذا أطلق 
0 ة فهو من باب إطلاق اسم اسفن على الكل قلت: ئيس الأمر كذلك وإنما 
التسبيح في الحقيقة التنزيه من النقائص» ثم يطلق على غيره من أنواع الذكر مجازا: 
كالتحميد والتمجيد؛ وغيرهماء وقد يطلق على صلاة التطوع فيقال: سبحة» وهو من أنواع 
المجاز من قبيل إطلاق الجزء على الكلء وقال هذا القائل أيضاً: أو لأن المصلي منزه لله 
سبحاته وتعالى يإخلاص العبادة» والعسبيح التنزيه» فيكون من باب الملازمة. قلت: ليت 
سعري مها عراده من الملازمة» فإن كانت اصطلاحية فهي تستدعي اللازم والملزوم» فما اللازم 
هنا وما الملزوم؟ وإن أراد غير ذلك فعليه بيانه؛ وهذا الوجه أيضاً يقتضي أن لا يختص 
بالنافلة» والحال أن إطلاق هذا مخصوص بالثافلة حيث قال: وأما اخعتصاص ذلك بالنافلة فهو 
عرف شرعي» وتحرير ذلك ما قاله ابن الأثير: وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها 
الفريضة في معنى التسبيح.: لان التسبيحات في الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة: سبحة 
لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة. قوله: «قبل) أي: وجه.. بكسر القاف 
وفتح الباء الموحدة أي: مقابل أي جهة. قوله: «وقال الليث» قد ذكرنا في باب يصلي في 
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السفرء أن الإسماعيلي وصله. 

اي د ا و ا 
عبد الوخمن ابن بن 1ب قال حذثني جاب ب عبد الله أذ البئ َل كان يُصَلّي على راع 
نَحْو العشْرقٍ فَإدًا أزاة أن يُصَلَىَ المكوبة نَرَلُ فَاسْعَقْجَلَ االقِعِلَة. [أنظر الحديث 4.٠٠.‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء والحديث تة نقدم في: باب صلاة التطوع على الدابة» عن قريب 
قائه أخرجه هناك: عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى إلى آخره. وههنا: عن معاذء بضم 
الميم: ابن فضالة أبو زيد يد الزهراني» وهو من أفراد البخاري عن هشام الدستوائي عن يحيى بن 
الى "كترود إلى كرف 

قوله: ونحو المشرق» وفي رواية جابر السالفة: «(وهو راكب في غير القبلة4» وبهذا 
أخذ جماهير العلماء» فهذا ونحوه من الأحاديث يمخصص قوله تعالى: #وحيث ما كنتم قولوا 
وجوهكم شطره» [البقرة: ١44‏ و٠06١].‏ ويبين أن قوله تعالى: 9فأيدما تُولوا فشم وجه الله 
[البقرة: ٠ .]١128‏ في النافلة لأن الله تعالى من لطفه وكرمه جعل باب النفل أوسع؛ وقد ذكرنا 
فيما مضى أقاويل العلماء في هذا الباب» وقال بعضهم: واستدل به على أن الوتر غير واجب 
عليه مَك لإيقاعه إياه على الراحلة, قلت: قد ذكر عن قريب «عن ابن عباس أنه قال: سمعث 
رسول الله عَيْته يقول: ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا الفجر». 
ردقا لني يق ايع اع د ل اد 

٠‏ - بابُ ضَلاةٍ القطوّع عَلَى الجمارٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم صلاة التطوع على حمارء إنما أفرد هذا الياب بالذ كر 
وإن كان داخلاً في: باب صلاة التطوع على الدابة وني يانت اليماء على الدابة, إشارة اث 
لا يشترط أن تكون الدابة طاهرة الفضلات؛ لكن ي: يشترط أن لا يماس الراكب ما كان غير 
طاهر متهاء وتنبيهاً على طهارة عرق الحمار. وكات الأصل أن يكون لد ا 
منهء ولكن خص بطهارته لركوب النبي مله إياه وعن هذا قال أصحابدا: كان ينبغي أن 
يكون عرق الحمار مشكروكاً لأن عرق كل شيء يعتبر بسؤره» لكن لما ركبه النبي عله 
معروريا والحرحر الحجازء والثقل ثقل النبوة حكم بطهارته. 

افوا ايان وسو ال يبد وديا عو وراد ااي 

حدثنا أَنَسٌ بن سِيرِين. قال اسْتفْيلتا أنَسأ جين قَدِمَ مِنَ الشّام ؛ فُلْقِينَاهُ يعي الثّئر قر رأيتُةُ يُصَلَي 

على حار وج من ذا الجانب يبي عن بحار لقهلة لك رأيك تصني لمر القية فقا 
لؤلا أني رَأَئْتُ رسول الله عَيِتّه مَعَلَهُ لم أُْعَله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان بن سعيد بن 
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قيس بن عبد الله أبو جعفر الدارمي المروزي مات بنيسابور سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وروى 
غعنه مسلم أيفا وفي شرح الكرماني: الضية بن يوسف أبو حفص الدارمي» وهذا غلط» 
والظاهر أنه من الناسخ وليس في مشايخ البخاري في هذا الكتاب أحمد بن يوسف. 'الثاني: 
حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالئون: أيو بيب - ضد العدو -<ايهي 
هلال الباهلي» عر في: باب فصل صلاة الفجر. الثالث: همام؛ على وزن فعال بالتعشديد: ابن 
يحيى العوادي» بفتح العين المهملة» وقد تقدم. الرابع: أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين. 
الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: القول في 
خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي والبقية بصريون. 

والحديث أخرجه مسلم قال: حدئني محمد بن حاتم قال: حدثنا عفان بن مسلمء 
قال: حدثنا همام قال: وحدثنا أنس بن سيرين» قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم من الشام 
فتلقيناه بعين التمرء فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب» وأومأ همام عن يسار 
القبلة» فقلت له: تصلي لغير القبلة» قال: لولا أني رأيت رسول الله عه يفعله لم أفعله». 

ذكر معناه: قوله: «استقبلنا», بسكون اللام» وهي جملة من الفعل والفاعل. وقوله: 
وأنس بن مالك؛ بالدصب مفعوله. قوله: وحين قدم من الشام» وكان أنس سافر إلى الشام 
يشكو من الحجاج الثقفي إلى عبد الملك بن مروان؛ قيل: وقع في رواية مسلم: حين قدم 
الشام» وغلطوه لأن أنس بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من الشام؛ فخرج ابن سيرين من البصرة 
ليلقاه. قلت: وجدت في نسخ صحيحة لمسلمء من الشام؛ فعلى هذا نقلته أنفاء ولئن سلمنا 
أنه وقع حين قدم الشام بدون ذكر كلمة: منء قلا نسلم أنه غلط» لأن معناه: تلقيناه في 
رجوعه حين قدم الشام» وهكذا قاله النووي. قوله: دبعين الحمر» بالتاء المثناة من فوق. قال 
البكري في (معجم ما استعجم): عين التمر على لفظ جمع ثمرة» موضع مذ كور في تحديد 
العراق» وبكنيسة عين التمر وجد عهالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنهء الغلمة من العرب 
الذين كانوا رهناً في يد كسرىء وهم متفرقون بالشام والعراق. منهم: حد الكلبي العالم 
النسابة» وجد أبي إسحاق الحضرمي النحوي؛ وجد محمد بن إسحاق صاحب (المغازي) 
ومن سبي عين التمر: الحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن سيرين موليا جميلة بنت 
أبي قطبة الأنصارية, انتهى. قال بعضهم: كانت بعين التمر وقعة مشهورة في أول خخعلافة عمر 
ابن الخطاب»: رضي الله تعالى عنه؛ بين خخالد بن الوليد والأعاجم. قلت: هذا غلطء لأن وقعة 
عين العمر كانت في السدة الثانية عشر من الهجرة في خلافة أبي بكر الصديق. وكانت خخلافة 
عمرء رضي الله تعالى عنه, يوم مات أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» واختلف في وقت وفاته, 
فقيل: يوم الجمعة؛ وقيل: ليلة الجمعة؛ وقيل: ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء الاخخرة لثمان 
ليال بقين من جمادي الأخرة من سنة ثلاث عشرة من الهجرةء ولما فرغ خمالدء رضي الله 
تعالى عنه» من وقعة اليمامة أرسله أبو بكر إلى العراق ففتح في العراق فتوحات منها: الحيرة 
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والأيلة والأنبار وغيرهاء ولما انتقل خحالد بالأنبار استناب عليها الزيرقان بن بد وقصد هو عين 
التمرء وبها يومثئذ مهران بن بهرام في جمع عظيم من العرب. وعليهم عفة بن أبي غفة» فتلقى 
خالداً فكسره خالد وانهزم جيش عفة من غير قتال» ولما بلغ ذلك مهران نزل من الخيْصَن 
وهرب وتركه, ورجعت قلال نصارى الأعراب إلى الحصن فدخلوه واحتموا به فجاءهم 
خالد قأحاط بهم وحاصرهم أشد الحصارء فآخر الأمر سألوا الصلح فأبى خالد إلا أن يتزلوا 
على حكمه. فنزلوا على حكمه فجعلهم في السلاسل وتسلم الحصن» فضرب عنق عفة ومن 
كات أسر مه والذن: :ترلوًا على حكمة آيما انيه وغنم جميع ما كان في الحصن» ووجد 
في الكنيسة التي به أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلق» فكسره خالد وفرقهم 
ني الأعراء فكان فيهم: حمران؛ صار إلى عثمان ين عفان. رضي الله تعالى عنه» ومنهم: 
سيرين والد محمد بن سيرين أخذه أنس بن مالك وجماعة أخرون من الموالي إلى آخرين من 
المشاهير أراد الله بهم وبذراريهم خيراً, 

قوله: «ووجهه من ذا الجانب» أي: من هذا الجانب» ولم سين في هذه الرواية كيفية 
صلاة أنس» وذكره في (الموطأ) دعن يحبى بن سعيد قال: رأيت أنساً وهو يصلي على حمار 
وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إمَاءً من غير أن يضع جبهته على شيء». قوله: 
«رأيتك تصلي لغير القبلة؟؛ فيه أنه لم يدكر على أنس صلاته على الحمار ولا غير ذلك من 
هيعة أنس» وإنما أنكر عليه تركه استقبال القبلة فقطء وأجاب عته أنس بقوله: «لولا أني رأيت 
رسول الله َيه يفعله لم أفعله». قوله: «يفعله» جملة حالية: أي: حال كونه يفعل من صلاته 
على الحمار ووجهه من يسار القبلة. قوله: «لم أفعله) أي: لم أفعل ما فعلته من ترك استقيال 
القبلة» وقال الإسماعيلي خبر أنس إنما هو في صلاة النبي 2َهْيْهِ راكباً تطوعاً لغير القبلة» فأفرد 
البخاري الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي. قلت: ليس هذا من محل 
المناقشة» بل لا وجه لما قاله: لآن أنساآ يقول: «لولا أني رأيت رسول الله عله يفعله لم 
أفعله», وكانت رؤيته إياه مَل حين كان يفعله راكباً على حمارء يشهد بذلك كون أنس في 
هذه الصلاة على حمارء ويؤيد ذلك ما رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه 
رأى البي عله يصلي على -حمار وهو ذاهب إلى خيبرء وإسناده حسنء» ويشهد لهذا ما رواه 
مسلم من طريق عمرو بن يحبى المازني عن سعيد بن يسار «عن ابن عمر: رأيت رسول الله 
َيه يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبره» وقال ابن بطال: لا فرق بين التنفل في السفر 
على الحمار والبغل وغيرهماء ويجوز له إمساك عنانها وتحريك رجليه. إلا أنه لا يتكلم ولا 
يلتفت ولا يسجد على قربوس سرجه؛ بل يكون السجود أخفض من الركوعء وهذا رحمة من 
الله تعالى على عباده ورفق بهم. 1 
اا ار ويم الله تعالى عن عن 

الثبيّ سا 


أي: روى الحديث المذ كور إبراهيم بن طهمان الهروي بق تاكيك عن حجاج بن 


ره ؟ 8 - كتاب اتقصير الصّلاة / باب )١١(‏ 


حجاج الباهلي البصري الأحول الأسود الملقب بزق العسلء مات سنة إحذئوثلاثين وماثة. 
وقي هذا الباب عن جماعة من الصحابة منهم: و سك حرج عندكه افيد من_رواية ابن 
أبي ليلى دعن عطاء أو عطية عنه: لكر بي أو ع و ا 
ما توجهت به يومىء إِيِاءٌ يجعل السجود أخفض من الركوعة. ومنهم: سعد بن أبي وقاضنء 
رضي ابلّه تعالى عنه؛ أخخرج حديثه البزار من رواية ضرار بن صرد أنه قال: «رأيت النبي عله 
يصلي السبحة على راحلته حيث ما توجهت به ولا يفعل ذلك في المكتوبة» وضرار 
ضعيف. ومنهم: شقران؛ مولى رسول الله مَرُِْ أخرج حديثه أحمد من طريق مسلم بن خالد 
أنه قال: «رأيت - يعني النبي عَم متوجهاً إلى خيبر على حمار يصلي عليه»» ومسلم بن 
شالك شيخ الشافعي ضعفه غير واحد. ومنهم: الهرماس بن زياد أخرج حديئه أحمد أيضاء قال: 
حدثنا عبد الله بن وأقد مختلف فيه. ومنهم: و مو أخرج دك احييق ايها كال تيتا 
أبو عاصم حدثني يونس ين الحارث حدثني أبو بردة عن أبي موسى عن النبيء عَيْْهء الصلاة 
على ظهر الدابة في السفرء هكذا وهكذا وهكذاء ويونس بن الحارث وثقه ابن معين» وضعفه 
احمد وغيرة. 
09 باب مَن لم يَتَطْوُعٌ في السَفَرٍ ذُيْرَ الصَّلأةِ وقَبلَهَا 

أي: هذا باب كن بيات حكم من لم بطر في الشفر عقيب الضصلوات» والدبرء 
يتمعن وباسكان الباء أيضاء وفي رواية الحموي: «دبر الصلوات وقبلها)» ويروى: «#ذبر 
الصلاةة بصيغة الإفراد. 

و حدّثنا يَحتى بن سُلَيِمَانَ قال حدّثئي ابن وَهَبٍ قال حذثني عُمَرْ 
ابن محكدٍ أن حَفْصٌ بن عاصِم حَدَنةُ قال سافرٌ اين مَمَرَ رضي الله تعالى عنهما فقال 

صَححِيِتٌ صَحِبْتٌ النبئ عَيْه نَلَمْ أَرَهُ يُسَبْحْ فِي الشمْر. وقال الله جل ذ كر هُ لَقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ 

الله أشوَةٌ خحسنة. [الحديث -1١١١١‏ طرفه في: .]١١١7‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم عذينة: الأول يسن نر سليمان ناسين أبو سيد المجعفي 
الكوفي»؛ سكن مصر ومات بها سنة ثمانء ويقال: سنة سبع وثلاثين ومائتين» وقد مر ذكره 
في كتاب العلم. الثاني: عبد الله بن وهبء وقد مر غير مرة. الغالث: عمر بن محمد بن زيد 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العسقلاني» كان ثقة ثةَ جليلاً مرابطاً من أطول الرجال.» مات 
بعد سنة حمس وأربعين ومائثة. الرابع: حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» مر في: باب 
الصلاة بعد الفجر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو كوفي 
وابن وهب مصري وعمر بن محمد مدني نزل عسقلان» وحفص بن عاصم أيضاً مدني 
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ذكر تعدث موطعه ومن أخر جه غيرة: أخخر جه البمخاري هنا رع سده عن يحيى بن 
سعيد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن القعنبي عن عيسى بن حفص وعن قتيبة عن يزيد بن 
زريع عن عمر بن محمد به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به؛ وأخمرجه النسائي فيه عن 
نوح بن حييب عن يحبى بن سعيد به. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد عن أبي عامر 
العقدي عن عيسى بهء يزيد بعضهم على بعض. 

ذكر معناه وما يستبط منه: قوله: وفلم أرة يسبيح ]) أي : لم أر النبي عَييدُهُ حال كونه 

يسبح أي يتنفل بالنوافل الرواتب التي قبل الفرائض وبعدهاء وقال الترمذي: اخختلف أهل العلم 
بعل 8 لَه فرأى بعض أصحاب النبي عَِيه أن يتطوع الرجل في السفر وبه يقول أحمد 
وإسحاق» ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدهاء ومعنى: من لم يتطوع في 
السفرء قبول الرخصة:؛ ومن تطوع فله في ذلك فضل كثيرء وقول أكثر أهل العلم يختارون 
التطوع في السفر. وقال السرحسي في (المبسوط) والمرغيناني: لا قصر في السنن» وتكلموا 
في الأفضلء قيل: الترك ترخخصاء وقيل: الفعل تقرباء وقال الهندواني: الفعل أفضل في حال 
التزول والترك في حال السير» قال هشام: رأيثت محمداً كثيراً لا يتطوع في السفر قبل الظهر 
ولا بعدها ولا يدع ركعتي الفجر والمغربء وما رأيته يتطوع قبل العصر ولا قبل العشاء 
ويصلي العشاء ثم يوتر. 

700 ص يعدن نح ارح ايح عر لح ب لت بي عام 
قال حدّئي أبي أَنّهُ سمع ابن عَُرَ مَقُول صَحبث رسول الله عه كان لا يريد د فِي السََرِ 
عَلَى رَكعتينٍ وأيا بكر وعْمَرَ رَعُفْمَانَ كَذْلِكَ رضي الله تعالى عنهم. [أنظر الحديث .]١١٠١١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ويحيى شيخ مسدد هو القطان؛ وعيسى بن حفص بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب مات سنة خمس أو سبع وتخمسين ومائة. 

قوله: «وأبا بكره عطف على قوله: «رسول الله عله أي: وصحبت أبا بكر وصحبت 
عمر وصحبت عثمان كذلك» أي: كما صحبت النبي يَلْلُهُ في السفر صحبتهمء وكانوا لا 
يزيدون في السفر على ركعتين. فإن قلت: كان عثمان؛ رضي الله تعالى عن في أخخر أمره 
يتم الصلاة فكيف قال ابن عمر: إن عثمان لا يزيد في السفر على ركعتين؟ قلت: يحمل قوله 
على الغالب» أو كان عثمان لا يتئفل في أول أمره ولا في أخيره وإن كان يتم. فإن قلت: قال 
التعرمذي: حدثنا علي بن حجر حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية «عن ابن عمر, 
قال: صليت مع النبي عه الظهر في السفر ركعتين وبعده ركعتين»» وقال: هذا حديث 
حسنء وقال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أبو يعلى الكوفي حدثنا علي بن هاشم عن 
ابن أبي ليلى عن عطية وعن نافع. وعن ابن مر قال: صليت مع النبي مَتّهِ في الحضر 
والسفر» فصليت معه في الحضر الظهر اريعا ويعدها ركعتين» وصليت معه الظهر في السفر 


عمدة القاري / جهلا / م ١‏ 
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ركعتين وبعدها ركعتين؛ والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيعاء والمغرب “في الحضر والسفر 
سواء ثلاث ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفرء وهي وتر النهارء وبعدها_ ركعتين». 
قال أبو عيسى: ذا حديث حسنء سمعت محمدا يقول: ما روى ابن أبي ليلى» حديقاً أعجب 
إلي من هذاء فما التوفيق بين هذا وبين حديث الباب؟ 

قلت: هذان الحديئان تفرد بإخراجهما الترمذيء أما وجه التوفيق فقد قال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله؛ الجواب أن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعهما ابن عمر ولا غيره» فأما 
الستن الرواتب فيحمل حديثه المتقدم؛ يعني حديث الباب» على الغالب من أحواله في أنه للا 
يصلي الرواتب» وحديثه في هذا الباب أي: الذي رواه التعرمذي: على أنه فعله في بعضص 
الأوقات لبيان استحبابها في السفر, وإن لم يتأكد فعلها فيه كتأكده في الحضرء أو أنه كان 
نازلاً في وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلكء أو سائراً وهو على راحلته» ولفظه في 
الحديث المتقدم: يعني حديث الباب. هو بلفظ: كان وهي يه تقتضي الدوام بل ولا التكرار 
على الصحيح. فلا تعارض بين حديئيه. فإن قيل: الذهاب إلى ترجيح تعارضهما. قلنا: 
الترجيح بحديث الباب أصح لكونه في الصحيح. فإن قلت: روى الترمذي أيضا: حدثنا قتيبة 
حدثنا الليث بن سعد عن صفوان ين سليم عن أبي بشر الغفاري «عن البراء بن عازب» قال: 
طعدية رمزل اك عه ثمائية عشي ننقرا كما راهه ترك ال كتميق [ذااواعت السصس قا 
الظهرة ورواه أبو داود أيضاً عن قتيبة. قلت: هذا لا يعارض حديث ابن عمر الذي روي عنه 
في هذا الباب» لأنه لا يلزم من كون البراء ما رآه ترك أن لا يكون ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهء أيضأ كذلك ما تركء وجواب أخر: دشم أن هاتين الركعتين من السنن الرواتب» وإنما 
هي سنة الزوال الواردة في حديث أبي أيوب الأنصاري؛ رضي الله تعالى عنه. 

5 - باب من تَطَوَعْ في السْقَرٍ في غير دُبْرِ الصْلَوَاتٍ وقبلها 

أي: هذا باب في بيان حكم من تطوع في السفر في غير عقيب الصلوات والفرق بين 

هذا الباب والباب الذي قبله أن هذا أعم من الذي قبلهء لأن ذاك مقيد بالدبر. 
ركع النبي يده ركعقي القَجرٍ في السْفَرٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة: لأن صلاة البي مله ركعتي الفجر صلاة في غير دبر صلاةء 
وهذا في (صحيح مسلم): من حديث أبي قتادة في قصة النوم عن صلاة الصبح., ففيه: 
«صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلي).؛ وعند أبي داود #قصلوا ركعتي 
الفجر ثم صلوا الفجر». 

١١٠/4‏ ل حدّثنا حَقْصٌ بِنْ عُمَرَ قال حدّئنا سُعْيةٌ عن مدرو عن ابن ل 
ليُلى. ال ما أب أذ أ وى ال مله صلى العى عدر أ حنى كرك أل لين عل 

يزع نح مكة أعتسَلَ فِي بها فَصَلَّى نَمَانَ رَكَعَاتٍ فما رَأنثةُ صَلّى صَلاةٌ أححفٌ ينها غير أله 

َم الكو والشججود. [الحديث ١١١‏ طرفاه في: 2311/5 5795]. 
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مطايقته للترجمة من حيث إن صلاة النبي مَرلِتُهِ صلاة الضحى كانت ثافلة في السفرء 
وأنه صلاها على الأرض ولم يكن في دبر صلاة من الصلوات فافهم. 

ورجاله قد ذكرواء وعمرو بن مرةء بضم الميم وتشديد الراء» قد مر في: باب تسؤية 
الصفوف, وعبد الرحمن بن أبي ليلى قد مر في: باب حد إتمام الركوعء وأم هانىء» بالنون 
ثم الهمزةء قد مر ذكرها فى: باب العستر في الغسلء واسمها: فاخحتة. وقيل: هند بنث ابي 
طالب» أخمت علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً عن آدم» وأخرجه في 
المغازي عن أبي الوليد» وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء 
كلاهما عن غندر عن شعبة: وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر به. وأخخرجه الترمذي 
فيه عن محمد بن المثنى بهء وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يزيد عن بهز عن شعبة به 
وعن إبراهيم بن محمد التيمي عن يحيى عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «ما أخبرنا أحد..») إلى آخره. قال ابن بطال: لا حجة في قول ابن 
أبي ليلى هذاء ويرد عليه ما روي أن النبي عَبَللكه صلى الضحى وأمر يصلاتها من طرق جمة. 
منها: حديث أبي هريرة الآتي في: باب صلاة الضحي في الحضرء قال: «أوصاني خليلي 
ْلَه بنلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحى؛ ونوم على 
وثرة. ومنها: حديث أبي ذر عند مسلم أيضاً عنه «اعن النبي»ع 32 قال: يصبح على كل 
سلامي من أحدكم صدقة؛ بكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة وكل تهليلة صدقة» وكل 
تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة: ونهي عن المنكر صدقة» ويجرىء من ذلك ركعتان 
ير كعهما معن الضحى». ومنها: حديث اين عمر عند اليخاري: وأن النبي لاير كان لا يصلي 
من الضحى إل يومين: يوم يقدم مكة) وسيأتي. ومنها: حديث اين أبي أوفى عند الحاكم: 
«أن رسول الله يله صلى الضحى ركعتين حين بشر برأس أبي جهلء وبالفتح». ومنها: 
بويت اتش رضي الله تعالى عنه» عند الترمذي من حديث ثمامة بن أنس بن مالك عته. 
قال: قال رسول الله : «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً من ذهب 
في الجنة». وأخرجه ابن ماجه أيضا. ومنها: حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأبي يعلى «أن 
رسول الله ع قال: إن اللهء عز وجلء يقول: يا ابن آدم: اكفني أول النهار بأريع ركعات 
أكفك من آخخر يوملك». هذا لفظ أحمدء ولفظ أبي يعلى: (أتعجز ابن أدم أن تصلي أربع 
ركعات من أول النهار أكفك أخعر يومك؟» وفي (التلويح): «وعن عقبة بن عامر: أمرنا رسول 
الله ته أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما بالشمس وضحاهاء والضحى». ومنها: حديث 
عائشة عند الحاكم: «سكلت: كم كان رسول الله مله يصلي الضحى؟ قالت: أربعاً ويزيد ما 
شاء الله»» وأخرجه مسلم والنسائي في (الكبرى) واين ماجه والترمذدي في (الشمائل) من رواية 
معاذة العدوية» قالت: «قلت لعائشة: أكان رسول الث مَيَقِلّهِ يصلي الضحى؟ قالت: نعم أربعاً 
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ويزيد ما شاء الله». وعند أحمد من حديث أم ذرة: «قالت: رأيت عائشة تصلي الضحى 
وتقول: ما رأيت النبي عَيَيهِ يصلي إل أربع ركعاتة. ومنها: حديث نعيم بن مار عند أبي 
داود من روأية كثير بن مرة عنهء قال: وسمعت رسول الله مُه يقول: قال الله عزاؤجل: يا 
ابن ادم لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار أكفلك أشرهة وهمارء بفتح الهاء وتشدايد 
الميم وفي أشخره راءء ويقال: ابن هبارء بالباء الموحدة موضع الميم. ويقال: ابن هدار, بالدال 
المهملة. ويقال: ابن همام؛ بميمين؛ ويقال: ابن حمارء؛ بالخاء المعجمة ويقال: ابن حمار 
بكسر الحاء المهملة وفي آخره راء؛ الغطفاني الشامي. 


قوله: ولا تعجزني» بضم التاى وهذا مجاز كناية عن تسويف العبد عمله لله تعالى» 
والمعنى: لا تسوف صلاة أربع ركعات لي من أول نهارك أكففك آخير النهار من كل شيء من 
الهموم والبلايا ونحوهما. قوله: «أكفك»: مجزوم لأنه جواب النهي. ومنها: حديث أبي أمامة 
عند الطبراني في (الكبير) من رواية القاسم عنه؛ قال: قال رسول الله عَهِ: «إن الله يقول: يا 
ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره». والقاسم بن عبد الرحمن وثقه 
الجمهور وضعفه بعضهم. ومنها: حديث بريدة عند ابن خبريمة في (صصيحه): سمعت رسول 
الله غيل يقول في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصلء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه 
بصدقة). فذكر حديثاً فيه: (فإن لم تجد فركعتا الضحى تكفيك». ومنها: حديث جاير 
رضي الله تعالى عنهء عند الطبرائي في (الأوسط) قال: «أتيث النبي عَرِيّهِ أعرض عليه بعيراً 
لي فرأيته صلى الضحى ست ركعات؛. ومنها: حديث ابن عباس عند الطبراني في (الأوسط) 
من رواية قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباسء رفع الحديث إلى النبي عله قال: «على 
كل سلامي من بني أدم في كل يوم صدقة؛ ويجزىء من ذلك كله ركعتا الضحى». ومنها: 
حديث علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه؛ عند النسائي في (سننه الكبرى) وعند أحمد 
وأبي يعلى من روأية أبي إسحاق: سمع عاصم بن ضمرة؛ «وعن علي: أن رسول ائله 2 كان 
يصلي من الضحى؛ وإسناده حجيد. ومنها: حديث زيد بن أرقم عند مسلم: «أن رسول الله 
عَيْدُهُ كان يصلي من الضحى» وإستاده جيد. ومنها: حديث زيد بن أرقم عند مسلم: «أن 
رسول الله عَيُه خرج على أهل قباء وهم يصلون الضحى بعدما أشرقت الشمس. فقال: إن 
صلاة الأوابين كانت إذا رمضت الفصال؛. ومئها: حديث أم سلمة عند الحاكمء قالت: 
كان رسول الله َه يصلي صلاة الضحى ثنعي عشرة ركعة)؛ وفي (شرح المهذب): هو 
حديث ضعيف. ومنها: حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي قال: دكان النبي َيه يصلي 
الضحى حتى نقول: إنه لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: إنه لا يصليها». قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن غريب. قلت: تفرد به الترمذي. ومنها: حديث عتية بن عبد عند الطبراني في 
(الكبير) من رواية الأحوص بن حكيم عن عبد الله بن غابر أن أبا أمامة وعتبة بن عبد حدثناه 
عن رسول الله عَيه: من صلى صلاة الصبح في جماعة؛ ثم ثبت حتى يسبح الله سبحة 
الضحى كان له أجر حاج ومعتمر)ء ورواه ابن زنجويه في (كتاب الفضائل) عن عتبة بن عبد 
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عن أبي أمامة: وقال: عتبة صحابي. ومنها: حديث معاذ بن أنس عند أبي داوة» ,أن رسول الله 
عله قال: ومن قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا 
يقول إلا خيراً غفرت له خمطاياه وإن كانت مثل زيد البحر». قال صاحب («التلويح) في لسيده - 
كلام. وقال شيخنا زين الدين: إسناده ضعيف قلت: لآن في إسناده زبان بن فائدء ضعفه أبن 
معينء وقال أحمد: ألحاديئه هنا كير) ولكن أبو داود لما رواه سكت عليه وسكوته دليل رضاه 
به. وقال أبو حاتم: زبان صالح. ومنها: حديث حذيفة عن ابن أبي شيبة بإسنئاده عنه قال: 
وخرجت مع رسول الله مُه إلى حرة بني معاوية» فصلى الضحى ثمان ركعات طول فيهن). 
ومنها: حديث أبي مرة الطائفي عفد مك من رواية مكحول عنه قال: وسمعت رسول الله 
عَييه يقول: ابن أدم لا تعجزني من أربع ركعات من أول التهار أكفك آحعره»» قال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله هكذا وقع في (المسند)» فإما أن يكون سقط بعد: أبي مرةء ذكر الصحابي 
وإما أن يكون مكحول لم يسمع من أبي مرةء فإنه يقال: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة 
إلا من أبي أمامة فأما أبو مرة فذكره ابن عبد البر في (الاستيعاب) وقال: قيل إنه ولد على 
عهد رسول الله َه لا صحبة له: وأبوه عروة بن مسعود الثقفي من كبار الصحاية» وقد وقع 
في المستند: سمعت رسول الله عه كما تقدم. وألله أعلم. 


ومنها: حديث أبي موسى عند الطبراني في (الأوسط) من رواية عبد الله بن عياش عن 
أبي بردة عن أبي موسىء قال: قال رسول الله : (من صلى الضحى أريعا وقبل الأولى 
أربعا بني له بيت في الجدةة) وعياشء بتشديد الياء ار المحروشف وفي اخخره شين معجمة. 
ومنها: حديث عتبان بن مالك عند أحمد من رواية محمود بن ربيع «عن عتبان بن مالك: أن 
النبيء عَيْهْء صلى في بيته سبحة الضحى؛: وقصة عتبان بن مالك في صلاة البيء عله 
في بيته في (الصحيح) لكن ليس فيها ذكر سبحة الضحىء وإنما ذكره البخاري في الترجمة 
تعليقأء فقال: باب صلاة الضحى في الحضرء قاله عتبان عن النبي عَُْ. ومنها: حديث 
النواس بن سمعان عند الطبراني في (الكبير) من رواية أبي إدريس الخولاني قال: سمعت 
النواس بن سمعان: «سمعت رسول اللهء عله يقول: قال اللهء عرز وجل: ابن آدم لا تعجزني 
من أربع ركعات في أول النهار كفك آخره؛ وإسناده صحيح, ومنها: حديث عبد اللّه بن 
عضرو عند ا جيل من رواية أبي عبد الرحمن الحبلي عنه قال: وبعث رسول الله ل : سمرية 
فغتموا وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غديمتهم وسرعة رجعتهم فقال 
رسول الله عَيهِ ألا أدلكم على أقرب منه مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضأ ثم خخرج 
إلى المسجد لسبحة الضحىء فهو أقرب منهم مغزيٌ وأكثر غنيمة وأوشك رجعة». رواه 
الطبراني أيضا في (الكبير) وفيه: «ثم صلى بنا رسول الله عله الضحى)؛ لفظ أحمدء وقال 
الطبراني: وثم صلى بهم صلاة الضحيى». ومنها: حديث أبي بكرة عند ابن عدي في 
(الكامل) من رواية عمرو بن عبيد عن الحسن «عن أبي بكرة قال: كان رسول الله عَيْئله 
يصلي الضحى فجاء الحسن وهو غلام» فلما سجد ركب ظهره». الحديث وعمرو بن عبيد 
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متروك. 

ومنها: حديث جبير بن مطعم عتد الطبراني في (الكبير) من رواية عثمان تبن عاصمء 
قال: «(حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي عَزْلهُ يصلي الضحى» وفي-إسناده 
يحبى الحماني تكلم فيه. ومنها: حديث أم حبيبة عند مسلمء قالت: قال رسول الله عَييْهِ وما 
من عبد مسلم يصلي في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً من غير فريضة إلا بنى الله له بيتا 
في الجنة): ذكر ضياء الدين المقدسي صلاة الضحى باإثنتي عشرة ركعة؛ ثم ذكر هذا 
الحديث» وقد وردت أحاديث ظاهرها يعارض هذه الأخبار وسنتكلم فيها في: باب صلاة 
الضحى في السفرء إن شاء الله تعالى. قوله: دغير أم هانىيء» برفع: غيرء لأنه بدل من قوله: 
وأحد). قوله: ويوم فتصح مكة». قوله: «فصلى ثمان ركعات» هو في الأصل تيو نيه إل 
العمن لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنهاء وفتحوا أوله لأنهم يغيرون في النسب». 
وحذفوا منها إحدى يائي النسبة وعوضوا عنها الألف» وقد تحذف منه الياء ويكتفى بكسرة 
النون» أو تفتح تخفيفاً. قوله: «أخف منهاء» أي: من هذه الثمان قوله «غير أنه» أي: غير أن 
البي عَلِتَهِ ويتم الركوع والسجود» وهذا لدفع وهم من يظن أن إطلاق لفظ: أخفء ربما 
يقعضي التنقيص في الركوع والسجود فدفعت أم هانىء ذلك بقولها: ويتم الركوع 
والسجود». 

٠‏ - وقال الث حدّثئي يُونّسُ عن ابن شِهَابٍ قال حدّي عَيدُ لله ؛ بن عَامرٍ 
أن أباة أخبرة أنّهُ رأى التي مه صَلّى الشبحة بِاللَهلٍ في الشَمْر عَلَى ظَهْر رَاحِلَيِهِ ححيتٌ 
تَوَجهَتٌ به. زانظر الحديث ١5*‏ وطرفه]. 

أي: قال الليث بن سعيد: حدثني يونس أي: ابن أبي يزيد الأيلي عن ابن شهاب, هو 
محمد بن مسلم الزهري» حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه هو عامر بن ربيعة 
العنري» وهذا تقدم موصولاً في أول: باب يُنزل للمكتوبة» حيث قال: حدثنا يحيى بن بكير 
قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب» غير أن الليث روى هناك: عن عقيل عن ابن 
شهاب؛ وههنا روئ: عن يونس عن ابن شهاب»؛ ورواية يونس هذه وصلها الذهلي 
في(الزهريات) عن أبي صالح عنه, 

٠0‏ ل حدّثنا أبُو اليَمَانِ قال أبرنا سُعَهِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني سَالِمُ 
ظ ان عبد اله عن ابن عر رضي الله تعالى عنهما أن رشول ال عله كا يسَيج يُسَيِخ عَلَى ظهْر 

رَاحِلَيِهِ حَيِتٌ كان وجهةُ يُوبىء يِرأْسِهِ وكانّ ابن عُمَرَ يَفْعَلُّ. [أنظر الحديث 445 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه َيه كان يصلي على دابته بالإيماء وليس فيه أنه في دبر 
صلاة من الصلوات» وأبو اليمات الحكم بن نافع وشعيب بن حمزة وكلهم قد ذكروا غير مرة. 
ورواية الزرهري هذه عن سالم عن ابن عمر ذكرها في : باب الزيماء على الدابقء عن عبد الله 
ابن دينار عنا بن عمر موقوفأ» ثم ذكر عقيبة مرفوعأء وههنا ذكره مرفوعاً ثم ذكر عقيبه موقوفا 
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وهو قوله. ووكان ابن عمر يفعله) فكأنه اناد بذلك المع أن العمل به مستمر لم يلحقه 
معارض ولا نتاسخ ولا راجح. 

قوله: «دكان يسبح 0 أ يتنفل على ظهر راحلته بالإيماء. فإن قلت: ذكر في: باب )من 
لم يتطوع في السفرء عن ابن عمر أنه قال: صحبت النبي مَك فلم أره يسبح في السغر 
وههنا كال؛ كات !ا قلت: شعينى ‏ : 6 أره بست في السسقر» يعدي" على ارس وههنا 
معناه: كان يسبح راكبأء ويكون تركه عَيَكم التنفل في السفر على الأرض تحرياً منه إعلام أمته 
ححة على من رامع لأن من فى كفا افليين بشاهد. قوله: (يوهىء برأسه جملة حالية 
وتفسير لقوله: ويسبح»» لان السبحة على ظهر الداية هو الذي يكون بالإيماء للركوع 

وقال الكرماني: وفيه: دليل على جواز التنفل على الأرضء» لأته لما جاز له التنفل على 
الراحلة كان في الأرض أجوز. قلت: هذا كلام عجيبء لأن الحكم هنا بالقياس لا يحتاج 

١٠‏ ب باب الججمفع في الشفر بَينَ المَغْرِب وَالْعِشَاءِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الجمع في السفر بين صلاتي المغرب والعشاءء وإنما ذكر 
ألم بعصسورة الإطلاقى ولا يعخفى ذلك على المتأمل. 

+ ل حذثنا عَليْ بن عَبِد الله قال حدّثنا سَُفْيَانُ قال سَمِعْتٌ الرُهْريٌ 
عن سَالِم عن أبيه قال كان النبئ عت يَجْمَمٌ بَينَ المَغْرب وَالعِضَاءٍ إِذّا جد به السيد. [انظر 
الحديث 1٠١9١‏ وأطرافهم. 

مطايقته للترجمة ظاهرة» وقد ذكرنا وجه إطلاق الترجمة مع كون الحديث مقيداً. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعلي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة والزهري هو 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحبى وقتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة 
وعمر و الناقد. وأخرجه النسائى فيه عن محمد بن منصورء والخمسة عن سقيان به. 

قوله: «إذا جد به السير» أي: اشتد قال في (المحكم) وقال أبن الاثير أي إذا اهعم 
به وأسرع فغيف يقال* جك يلحك ويحدء بالضسم والكسرء وجلكد به لاهن وأجد وحد فيه: إذاأ 
اجتهد, والكلام في هذا الباب على نوعين. 

الاول: فيمن روى الجمع بين الصلاتين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
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منهم: علي بن أبي طالب» أخرج حديثشه ابو داود بسند لا بأس بىء وكات:إذا سافر بعدما 
تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم, ثم ينزل فيصلي المغربء ثم يتعشى ثم يضلي العشاء 
ويقول: هكذا رأيت رسول الله عله يصنع». وروى ابن أبي شيبة في (المصنف): عن أبي 
أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده أن علياء رضي الله تغالق 
عنهء كان يصلي المغرب في السفر ثم يتعشى ثم يصلي العشاء على إثرها ثم يقول: هكذا 
رأيت رسول الله عَّهُ يصدع؛؛ وطريق آخر رواه الدارقطني؛ قال: حدئنا أحمد بن محمد بن 
سعيد حدثنا المنذر بن محمد حدثنا أبي حدثنا محمد بن الحسين بن علي بن الحسين 
حدئني أبي عن أبيه عن جده وعن علي: قال: كان النبي عه إذا ارتحل حين تزول الشمس 
جمع الظهر والعصرء فإذا جد له السير أخر العصر وعجل الظهر ثم جمع بينهما»» ولا يصح 
إسناده؛ شيخ الدارقطني هو ابن العباس بن عقدة أحد الحفاظ لكنه شيعيء وقد تكلم فيه 
الدارقطني وحمزة السهمي وغيرهماء وشيخه المنذر بن محمد بن المنذر ليس بالقوي أيضأء 
قاله الدارقطني أيضاء وأبوه وجده يحتاج إلى معرفتهما. 


ومنهم: أنس بن مالك» أخرج حديثه البخاري وسيأتي: إن شاء الله تعالى. ومنهم: عيد 
الله بن عمرو, أخرج حديثه ابن أبي شيبة في (مصنفه) وأحمد في (مسنده) من رواية حجاج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن هذه تال: «جمع رسول الله عَيْيله بين الضلاتين في غزوة 
بني المصطلق». وقال أحمد: يوم غزا بئني المصطلق» وفي رواية: وجمع بين الصلائين في 
السفر». وفي إسناده الحجاج بن أرطأة مختلف في الاحتجاج به. ومنهم: عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء أخرج حديثها ابن أبي شيبة في (المصدف) وأحمد في (مسنده) كلاهما عن 
وكيع: حدثنا مغيرة بن زياد عن عطاء وعن عائشة: أن النبي عَيْيّهِ كان يؤخر الظهر ويعجل 
العصرء ويؤحر المغرب ويعجل العشاء في السفر؛؛ ومغيرة بن زياد ضعفه الجمهور ووثقه ابن 
معين وأبو زرعة. ومنهم: ابن عباس أخرج حدينه مسلم من رواية أبي الزبير» قال: حدثنا سعيد 
ابن جبيرء قال: «حدثنا ابن عباس أن رسول الله عَيْهِ جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في 
غروة تبوك؛ فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعاء قال سعيد: فقلت لابن عباس: 
ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته». وقد روى مسلم أيضاً بهذا الإسناد قال: 
«صلى رسول الله َيه الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفرة» وفي 
رواية له: وصلى الظهر والعصر جميعاً بالمديئة من غير خوف ولا سفره. ومنهم: أسامة بن 
زيدء أخرج حديته الترمذي في (كتاب العلل) قال: حدثنا أبو السائب عن الجريري عن أبي 
عثمان «عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله عَرْيلْه إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءاء ثم قال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح هو موقوف عن 
أسامة بن زيدء ولأسامة حديث آخر في جمعه بعرفة ومزدلفة؛ أخمر جه الببخارىي» وسيأني إن 
شاء الله تعالى. ومنهم: جابرء أخرج حديثه أبو داود والنسائي من طريق ماللك عن أبي ال 
وعن جابر: أن النبي مي غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف»» وروى أحمد في 
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(مسدده) من رواية ابن لهيعة «عن أبي الزبير» قال: سألت جابراً: هل جمع رشول الله عَييه 
بين المغرب والعشاء؟ قال: نعوء عام غزونا بني المصطلق». وروى مسلم وأبؤاداود وابن 
ماجه في حديت جابر الطويل في صفة حجه عَيْلْهِ من رواية محمد بن علي بن الحسين دعن 
جابر» فوجد القبة قد ضربت له بنمرةة»؛ وفيه؛ ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلئ 
العصر ولم يصل بينهما شيئأة. 

وفيه: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح 
بينهما شيئاً». ومنهم: خزيمة بن ثابت» أخرج حديئه الطبراني عن عدي بن ثابت عن عبد الله 
ابن يزيد «عن خحريمة بن ثابت قال: صلى النبي مُه يجمع المغرب والعشاء ثلاثاً واثنتين يإقامة 
واحدة). ومنهم: أين مسعود: أخرج حديثه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية ابن أبي ليلى 
عن هذيل دعن عبد أللّه بن مسعود: أن النبي عَييدُهُ جمع بين الصلاتين في السفر) وروأه 
الطبراني في (الكبير) بلفظ: وكان يت بين المغرب والعشاء يؤخر هذه في أخخر وقتها 
ويعجل هذه في أول وقتها». ومنهم: أبو أيوب» أخرج حديثه البخاري» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى , . ومنهم: 00 عفياك الخدري» أخمرج حدبثه الطبرائي في (الأوسط) عن أبي نضرة عنه: 
دأن النبي يَريْلّهِ كان يجمم بين الصلاتين في السفر). ومنهم: أبو هريرة أخخرج حديثه البزار 
عن عطاء بن يسار عنه: اعن التبى عله كان تشع يون الغلاتين ف السفزة: 

النوع الثاني: في بيان مذاهب الأئمة في هذا الباب» فذهب قوم إلى ظاهر هذه 
الأحاديث وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر في وقت 
أحدهماء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن بطال: قال الجمهور: المسافر يجوز له 
الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً. وقال شيخنا زين الدين. وفي المسألة 
ستة أقوال: أحدها: جواز الجمع مثل ما قاله ابن بطال» وروى ذلك عن جماعة من الصحابة 
منهم: علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد ومعاذ بن جبل 
وأبو موسى وابن عمر وابن عياس» وبه قال جماعة من التابعين» منهم: عطاء بن أبي رباح 
وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وربيعة الرأي وأيو الزناد ومحمد بن المنكدر 
وصفوان بن سليمء وبه قال جماعة من الأئمة منهم: سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وابن المنذر؛ ومن المالكية: أشهبء؛ وحكاه ابن قدامة عن مالك أيضاء والمشهور 
عن مالك: تتخصيص الجمع بجد السير. والقول الغاني: إنما يجوز الجمع إذا جد به السيرء 
روي ذلك عن أسامة بن زيد وابن عمر وهو قول مالك في المشهور عنه. القول الثالث: أنه 
يجوز إذا أراد قطع الطريق» وهو قول ابن حبيب من المالككية» وقال ابن العربي: وأما قول ابن 
حبيب فهو قول الشافعي» لأن السفر نفسه إنما هو لقطع الطريق. والقول الرابع: أن الجمع 
مكروه؛ وقال ابن العربي: إنها رواية المصريين عن مالك. والقول الخامس: أنه يجوز جمع 
التأخير لا جمع التقدم. وهو احتيار ابن حزم. القول السادس: أنه لا يجوز مطلقاً بسبب 
السفرء وإنما يجوز بعرفة والمزدلفة» وهو قول الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي والأسود 
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وأبي حنيفة وأصحابه» وهو رواية ابن القاسم عن مالكء واخختاره في (التلؤيج): وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى منع الجمع في غير هذين المكانين» وهو قول أبن مسعود وإشعد بن أبي 
وقاص فيما ذكره ابن شداد في كتابه (دلائل الأحكام) وابن عمر في رواية أبي ذاؤْد وابن 
سيرين وجابر بن زيد ومكحول وعمرو بن ديئار والئوري والأسود وأصحابه وعمر بن عد 
العزيز وسالم والليث بن سعدء وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع حدثنا أبو هلال 
عن حنظلة السدوسي عن أبي 00 الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائ. 
قال صاحب (التلويح): وأما قول النووي: إن أبا يوسف ومحمداً خالفا شيخهماء وإن قولهما 

كقول الشافعي وأحمدء فقد رده عليه 0 (الغاية في شرح الهداية) بأن هذا لا أصل له 
عنهما. 

قلت: الأمر كما قاله. وأصحابنا أعلم بحال أثمتنا الثلائة رحمهم الله. واستدل 
أصصا بنا يما رواه البخاري ومسلم «عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه» قال: ما 
رأيت رسول الله عَيُْهِ صلى صلاة لغير وقتها إلا يجمع فإنه جمع بين بن المحربية والعشاء 0 
وصلى صلاة الصبح في الغد قبل وقتهاك» وبما رواه مسلم عن أبي قتادة أن الدبي عَكهٍ قال: 
ْ لجس في ادوم تغريط. إنما التفريط في اليقظة أن ار و و 
أخترى) ‏ 
والجواب عن هذه الأحاديث التي فيها الجمع في غير عرفة» وجمعء ما قاله الطحاوي 

في (شرح معاني الاثار): أنه صلى الأولى في آخر وقتهاء والئانية في أول وقتهاء. لا أنه 
صلاميا في وقت وأحدء ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عباس» رضي الذه تعالى عنه قال: 
«صلى رسول الله َيه الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا 
سفرة. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. قال: ولم يقل أحد منا 
ولا منهم بجواز الجمع في الحضرء فدل على أن معنى الجمع ما ذكرناه من تأخير الأولى 
إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها. فإن قلت: لفظ مسلم في -حديث الباب: «أن ابن 

عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» ويقول: إن رسول 
. الله عَيْيهِ كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاءة. وهذا مح ا 
إحدى الصلاتين. وقال اللوري: وفيه إبطال تأويل الحنفية فى قولهم: إن المراد بالجمع تأخير 
الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها؟ 
ظ قلت: الشفق نوعان: أحمر وأبيضء» كما اختلف فيه الصحابة والعلماء» فيحتمل أنه 
' جمع بينهما بعد غيار الأحمر فتكون المغرب في وقتها على قول من يقول: الشفق هو 
. الأبيض. وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من يقول: الشفق هو الأحمر؛ ويطلق عليه 
' أنه جمع بينهما بعد غياب الشفقء والحال أن كل واحدة منهما وقعت في وقتها على 
اعتلاف القولين في الشفق» فهذا يسمى جمعاً: صورة لا وقتاً. فإن قلت: لفظ النسائي في 
حديث ابن عمر: وجمع بين الظهر والعصر حين كان بين الصلاتين» وبين المغرب والعشاء 
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حين اشتيكت النجوم؛». قلت: أول وقت العصر مختلف فيه؛ وهو إما بصيرورة“ظل كل شيء 
وو و و ات 
العصرء فيكون قد صلى الظهر في وقتها على قول من يرى أن آخر وقت الظهر بصيرورة.ظل 
كل شيء مثله» ويكون قد صلى العصر في وقتها على قول من يرى: إن أول وقتها بصيرورة 
ظل كل شيء مثليه» ويصدق على من فعل هذا أنه جمع بينهما والنجوم تشتيك بعد غياب 
الحمرة؛ وهو وقت المغرب على قول من يقول: الشفق هو البياض. 
فإن قلت: قد ذكر البيهقي في: باب الجمع بين الصلاتين في السفرء عن حماد بن 
يدع ربكن الم عن الو يحص أن سار حتى غاب الشفق. إلى آخخرهء ثم قال: ورواه 
معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع وقال في الحديث: «أخر المغرب بعد ذهاب 
الشفق حتى ذهب هوي من الليل» ثم نزل فصلى المغرب والعشاء) قلت: لم يذاكر سنده 
لينظر فيهء وقد أحرجه النسائي بخلاف هذاء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق 
حدثنا معمر عن موسى بن عقبة «عن نافع عن أبن عمر: كان النبي مَك إذا جد به أمر أو جد 
به السير جمع بين المغرب والعشاء». فإن قلت: قد قال البيهقي: ورواه يزيد بن هارون عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع» فذكر أنه سار قريباً من ربع الليل ثم نزل فصلى قلت: أنه 
ايده في (الخلافيات) من حديث يزيد بن هاروك بسنده المد كورء ولفظه: «فسرنا أميالا ثم 
نزل فصلى»»؛ فلفظه مضطرب كما ترى على وجهينء فاقتصر البيهقي في (السنن) على ما 


يه افق معصو ذه . 


فإن قلت: روى الترمدي ققال: -حدثنا هناد حدثنا عيدة بن سليماتك عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع «عن ابن عمر أنه استغيث على , بعض أهله فجد به السير وأخمر المغرب حتى 1 
قي بحل قي درن نجع بيه عاد ات تعره أن ريدن النقوا وكلله كان يقدل للك ذا يد 
به السير). وقال: هذا حديث حسن صحيح: وعند أبي داود: وحتى غربت الشمس وبدت 
النجوم»؛ وفي حديث سفيان بن سعيد عن يحيى بن سعيد: وأخرها إلى ربع الليل):» وفي 
لفظ: «حتى إذا كان في أخبر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق», 
وفي لفظ: «حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب»ء ثم انتظر حتى غاب الشفق 
وصلى العشاء). وفي لفظ: «عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما)» وعند ابن خيزيمة: «فسرنا 
حتى كان نصف الليل أو قريباً من نصفه» نزل فصلى» قلت: الكلام في الشفق قد مرء وأما 
رواية اين خزيمة ففيها مخالفة للحفاظ من أصحاب نافع فلا يمكن الجمع بينهما فيترك ما فيها 
لمخالفته للحفاظ» ويؤخذ برواية الحفاظ» وروى أبو داود عن قتيبة» حدثنا عبد الله بن نافع 
عن أبي داود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر قال: «ما جمع رسول الل َيه بين 
المغرب والعشاء قط في سفر إلا مرة». وقال أبو داود هذا يروى عن أيوب عن نافع موقوفاً 
على ابن عمر أنه: لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة» يعني ليلة استصرخ على 
صفية. وروى من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين. فإن 
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قلت: روى أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله الرملي الهمداني حدثنا 
المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل «عن 
معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله مََيْدُهُ كان في غروة تبوك إذا'زاغعت 
الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخخر الظهر 
حتى ينزل للعصرء وفي المغرب مئل ذلك إن غاب الشفق قبل أن يرتحل جمع بين المغرب 
والعشاء وإن ارتحل قبل أن يغيب الشفق أعر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما». 
قال أبو داود: رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي 
ينه نحو حديث المفضل والليث قلت: حكي عن أبي داود أنه أنكر هذا الحديث» وحكي 
عنه أيضأً أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم وحسين بن عبد الله هذا لا يحعج 
بحديثه» قال ابن المديني: ترركت ححديئه. وقال أبو جعفر العقيلي: وله غير عو 5 يتابع 
عليه» وقال أحمد بن حنبل: له أشياء منكرة» وقال ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف 
يكتب حديثه ولا يحمج به. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال اين حبات: يقلب الأسانيد 
ويرفع المسانيد. 


وقال الخطابي في الرد على تأويل أصحاينا؛ إن الجمع رخصة:, فلو كان على ما 
ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإنيان بكل صلاة في وقتهاء لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما 
لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة وقال ابن قدامة: إن حمل اللجمع بين الصلاتين على 
الجمع الصوري فاسد لوجهين: أحدهما: أنه جاء الخبر صريحاً في أنه كان يجمعهما في 
وقت إحداهماء والثاني: أن الجمع رخصة:؛ فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقا وأعظم 
حرجا من الإنيان بكل صلاة في وقتهاء قال: ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر 
والمغرب؛ وبين العشاء والصبح. قال: ولا لاف بين الأمة في تحريم ذلك. قال: والعمل 
بالخبر على الوجه السابق منه إلى الفهم أولى من هذا العكلف الذي يصان كلام رسول انلف 
ده من حمله عليه. 


ئ قلت: سلمنا أن الجمع رخصة, ولكن حملناه على الجمع الصوري حتى لا يعارض 

الخير الواحد الآأية القطعية» وهو قوله تعالى: #إحافظوا على الصلوات© [البقرة: 78؟]. أي: 
أدوها في أوقاتهاء وقال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمدين كتابا موقوتاً» [النساء: 
.]١.*‏ أي: فرضاً موقوتاء وما قلناه هو العمل بالآية والخبرء وما قالوه يؤدي إلى ترك العمل 
بالآية ويلزمهم على ما قالوا من الجمع المعنوي رخصة أن يجمعوا لعذر المطر أو الخوف في 
الحضرء ومع هذا لم يجوزوا ذلك. وأولوا حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: «جمع 
رسول الله عه الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطره» الحديث. 
بتأويلات مردودة» وفيما ذهينا إليه العمل بالكتاب» وبكل حديث جاء في هذا الباب من غير 
حاجة إلى تأويلات؛ وأما قول الخطابي: لأن أوائل الأوقات.. إلى آخرهء غير مسلمء لأن 
الصلاة من أعظم أمور الدين فالمسلم الكامل كيف يخفى عليه أمور ما يتعلق بأعظم أمور 
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دينه؟ ويرد على ابن قدامة أيضاً بما ذكرناء وقياسه على الجمع بين العصر والشغرب» وبين 
العشاء والصبح باطل لا وجه له أصلاً لعدم وجود الملازمة» وليس فيما قلدا ترك 'ضلون كلام 
الرسول» بل فيما قلنا صون كلامه عَم لأجل ما رواه ابن مسعودء رضي الله تعالى عه 
وللتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها يتعارض» فافهم. 

١‏ - وال إِيرَاهِيمٌ بن طِهْعَانَ عنٍ المحسين المْعَلّمٍ عن يَخبى بن أبي كَثِيرٍ عن 
عِكرِمَةٌ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسولٌ الله عَيقّه يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاةٍ 
الظهْر والعضرٍ إِذَا كان عَلَى ظَهْرٍ سَيْرٍ ويَجْمَعٌ بَنَ المَغْربٍ والْعِشَاءٍ. 

هذا التعليق وصله البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأخبرنا أبو على الحاقظ أحمد 
ابن محمد بن عبدوس حدثنا أحمد بن حفص بن راشد حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان 
عن حسين المعلم. فذكره قوله: «المعلم». صفة للحسين بن ذكوان العودي من أهل 
البصرة» مر في أخمر كتاب الغسلء والمعلم بلفظ اسم الفاعل من التعليم. قوله: «على ظهر 
سير» بإضافة: ظهرء إلى: سيرء في رواية الأكثرين» ولفظ: «ظهر» مقحم كما في قوله: 
«الصدقة عن ظهر غنئ»» والظهر قد يزاد في مثله إشباعاً للكلام وتوكيداً كأن سيره عت 
مستند إلى ظهر قوي من الراحلة ونحوهاء وقيل: جعل للسير ظهر لآن الراكب ما دام سائرا 
فكأنه راكب ظهرء وفي رواية الحمييتي: «على ظهر يسيرةء فظهر بالتنوين» ويسير بلفظ 
المضارع؛ من: سار يسير سيرأء والمراد من الظهر المركوبء وعلى هذا الوجه أن يكون 
نر سين مها كلن السكال: 

4 ع وعَنُ محسينٍ عَنْ يَبى بن أبي كَثِيرٍ عن حَفْصٍ بن عُبيدٍ الله بن أنّس عن 
أي بن مالِكِ رضي الله عل تعالى عده قال كان الي مله عط ب نَ صَلاَةٍ المَعُْرب 
والعشَاءٍ في السَفر. [الحديث ١٠١‏ - طرفه فىي: .)١١١١‏ 

يجوز أن يكون هذا عطفاً على ما قبل والتقدير: وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين 
عن يحيى» ويجوز أن يكون تعليقاً عن حسين لا بكونه من رواية إبراهيم بن طهمان عنه؛ 
ووصله الإسماعيلي في كتايه (مجموع حديث يحيى بن أبي كثير): أخبرنا أبو يعلى 
الموصلي حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن 
يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبد الله «عن أنس: كان رسول الشف مله يجمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفرة. 

بع عَلِيّ بن المُبَارِكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْتَى عن حفص عن أنّس جَمَعَ الب عله 

أي: تايع حسيناً علي ين المبارك الهنائي البصريء وتابعه أيضاً حرب ين شداد 
اليشكري القطان البصريء ويحيى هو ابن أبي كثير, أما متابعة على بن المبارك فأخرجها 
الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثئنا 
علي يعني ابن المبارك عن يحيى عن حفص «عن أنس أن البي عَُْةِ كان يجمع بين المغرب 
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ك0 وقال أبو نعيم في (المستخرج): حدثنا أبو أحمنا تمدثنا الحسن بن 
سفيات 0 راطا متايعه د افأخرجها ا ل الذي بعصدهع وقد 


4و باب هَل يُوَذْنُ أؤ يُقِيمُ إِذَا جَْمَعَ بَيْنَ المَغْرب والعشاء 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يؤذن المصلي المسافر إذا جمع بين صلاتي المغرب 
والعشاء؟ فإن قلت: ما في حديث ابن عمر ذكر الأذان ولا في حديث أنس ذكر الأذان ولا 
ذكر الإقامة» فكيف وجه هذه الترجمة؟ قلت: قال الكرماني ما حاصله: إن من إطلاق لفظ 
المباايية يستفاد أن ل 0 وشروطهما وسعيمامو الاذار رت 

0 أن 0 رعداة : 5 تقام بك الماررك / في أرقاتها سن د والاقامة, 0 أن 
يريك الإقامة وحدهاء ويقال: لم برد بقوله: يقيم نفس الأداءء وما أراد يضيم للمغربه يعسي 
يأني بالإقامة لهاء فعلى هذا كان مراده بالترجمة: هل يؤذن أو يقعصر على الإقامة؟ وقال 
بعضهم: ولمل الحفنن اغناد ا بعض طرق حديث ابن عمرء ففي 
المغرب والعشاف. فنزل افا الصلاة» وكان لا يئادي بشيء من الصلاة في السفر فقام 
فجمع بين المغرب والعشاءةى ثم رفع الحديث قلت: هذا كلام يهيك + لأنه كيف يضح ترجمته 
وحديثث بابها لا يدل عليه صريحاً ويشير بذلك إلى حديث ليس في كتابه. 


4 ل حدّثنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شَعَيِبُ عن الرُهْرِيّ قال أخبرني سالِعٌ 
عَنْ عَبَد الله بن حممَرَ رضي الله تعالى عنهما قال رأئِتُ رسولٌ الله عله ذا أله اسيك في 
الْسَفْر يود اصَلاةٌ المغغرب حثى يَجْْمَعٌ بَيْنَهَا وبين العِشَاءٍ قال سالج وكات عَيِدُ الله يَفْعَلّةُ ذا 
ار يم المَغْرب 0 نَِصَلَيِهَا نَلاَناً ثم يُسَلَمْ ع ع قَلّما يَلْعتُ عَتّى يُقِيمَ العِشَاءَ 
َِصَلَيهَا ‏ كعكينٍ ثُمْ يُسَلّمْ ولا يُسبغ ب ا 0 

جَوْفٍ اللَيْل. [أنظر الحديث ٠١51١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة تستأنس مما ذكرناه أنفاء وهذا الإسناد بعينه مع صدر الحديث قد 
ذكره في أول: باب يصلي المغرب ثلاثاً : في السفر فإنه قال هناك: حدثنا أبو اليمان وهو 
الحكم بن نافع عن شعيب بن حمزة 0 أخبرني سالم.. 
الوه قوله: وزاد الليث نحوه. قوله: «بؤخر صلاة المغرب»., لم يبين إلى متى يؤخخرء وقد بيئه 
مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق» وقد ذكرنا 
اتلاف الألفاظ فيه؛ وبينا أن الشفق على نوعين وما يترتب عليهما. قوله: «دثم قلما يلبث» 
كلمة: ماء للمدة أي: ثم قل مدة لبئه» وذلك اللبث لقضاء بعض حوائجه مما هو ضروري. 
قوله: دولا يسبح بينهماء أي: ولا يتنفل بين المغرب والعشاء بركعة: وأراد بها الركعتين من 
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باب إطلاق الجزء على الكل. قوله: «ولا بعد العشاءه أي: ولا يسبح أيضاً بعدّاصلاة العشاء 
بسجدة أي : بركعتين من باب إطلاق الجزء على الكل. كما في قوله: «بركغة». قوله: 
«حسى يقوم؛ أي: إلى أن يقوم «من جوف الليل»؛ ففيه كان يسبح أي: يتنفل: والحاطل أن 
ابن عمر ما كان يتطوع في السفر لا قبل الصلاة ولا بعدهاء وكان يصلي فى جوف الليل؛ 
كما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن هشيم عن عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن 
عمر: أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا يعدها وكان يصلي من الليل». وقال 
العرمذدي: وروي عن ابن عمر: أن النبي عَيَلهِ كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا 
يعد هاغة وروي عنه عن النبي عد : أنه كان يتطوع في السفر ثم اختلف أهل العلم بعد النبي 
عه فرأى بعض أصحاب النبي عَُْهُ أن يتطوع الرجل في السفر, وبه يقول أحمد وإسحاق» 
ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدهاء ومعنى: من لم يتطوع قبول الرخصة: 
ومن تطوع فله في ذلك فضل كثيرء وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. 

205 ل حدّثنا إِسْحَاقٌ قال حدّثنا عَبِدُ الصَّمَدٍ قال حدَّثنا عدث قال حدّثنا 
يبى قال حدّثني حَفْصٌ بن حَُيِدٍ الله بن أنّس أنَّ أنّسأ رضي الله تعالى عنه حَدَّنّهُ أنَّ رسول 
لله عَييهِ كان يَجْمَعٌ بَنَ هائينٍ الصلاكينٍ في الشمَر يَعِْي المَعْربَ وَالمِسَاءَ. [انظر الحديث 
.]1٠١8‏ 


إجمالا كما تراه» والمفسرء بالفتح تابع للمؤسر بالكسرء وقد ذكرنا وجه التطابق في حديث 
ابن عمرء فحصل في حديث أنس أيضأ من حيث التبعية لا غير» وهذا القدر كاف في ذلك. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق ذكره غير منسوب» ويحتمل أن يكون إسحاق 
بن منصور الكوسج لأنه قال في: باب مقدم النبي َيِه المدينة» وفى كتاب الديات: حدثنا 
إسحاق بن منصور» قال: ححدثنا عبد الصمتب ويحدمل أن يكون إسحاق بن راهويه 0 كه 
في (المستخرج) أنه إسحاق بن راهويه. الثاني: عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري» وقد 
مر. الثالث: حرب ‏ ضد الصلح ‏ ابن شداد أبو الخطاب اليشكري, وقد مر عن قريب. 
الرايع: يعميي , بن أبي كفي وكد هر مير ممرة. العخامس: حقص بن غبيد أبزّه أبن أنس. 
السادس: أنس بن مالك» رضي ائله تعالى عنه. 
في موضع وأحد. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: القول في اربعة مواضم. 
وشيه: اثناتث بصريات وهما: عبد الصمد وحرب» ويحيى يمحاميع وحقص يضري وإسحاق 
مروزىي» سواع كان ابن راهويه .أو ابن متصور الكوسج. وفيه: لاد دل مذ كورون غير نسنية. 


والحديث قد مر في الباب الذي قبله: عن حسين عن يحمى بن أبي كثير عن حفص 
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ابن عبيد الله.. إلى أخردء والله تعالى أعلم. 

بابٌ يُوْخرْ الظهْرَ إِنَى العضر إِذَا ارتَحَلّ قَبِلَ أنْ تَرِيعَ الشَْمْسُ ‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه أن المسافر إذا أراد الجمع بين الظهر والعصر يؤخخر الظلهر إذا 
ارتحل قبل أن تزيع الشمسء أي: قبل أن تميل: وذلك إذا قام الفيء يقال: زاغ عن الطزيق 


يريغ إذا عدل عنه. 


فيه ابن عباس عن التي عي 

أي: في تأخير الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء روى ابن عباس عن 
النبي الى رواه أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخميرنا أبن جريج خورف حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب (عن ابن عباسء قال: ألا أخي ركم عن صلاة رسول الله 
َيه ني السفر قلنا: بلى» قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر 
قبل أن يركبء وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا كانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصر». وأخرجه الترمذي أيضاً من رواية أحمد بن عبد الله بن داود الاجر المروزي عنه من 
رواية حسين بن عبد الله نحوه؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن 
عباسء ذكره في (الأطراف) ولم يذكر ابن عساكرء وقد ذكرنا ما قاله أثمة الشأن في حسين 
هذ! قبل هذا الباب. 

469 ل حدثنا عَشَانُ الوَاسِطِنْ قال حدّئنا المْفَضُلُ بن فَضَالَةَ عَنْ عُقَيِل 

عن ابن شِهَابٍ عن أنّس بن ماللك رضي الله تعالى عنة قال كان النبي لله إذَا اتحل قبل 

أن َرِيعَ الضّمْسٌ أُحْحْرَ الظهْرَ إِلَى وَكْتِ العَضر ثم يِجمَمٌ بَيِتَهُعَا وَإِذَا رافك شل الظهه 4 
رَكت [الحديث ١١١١-طرفه‏ في: ١١١”‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حسان» على وزن فعال بالتشديد: ابن عبد الله بن 
سهل الكندي المصريء كان أبوه واسطياً فقدم مصر فولد بها حسان المذكور واستمر بها 
إلى أن مات .سئة ثنتين وعشرين ومائتين. الثاني: المفضلء» يلفظ اسم المفعول من الفضيل 
بالفاء والضاد المعجمة: ابن فضالة» بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة: أبو معاوية القتباني» 
بكسر القاف وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة ويالتون» قاضي مصر إمام مجاب 
الدعوةء مات سنة إحدى وثمائين ومائة. القالث: عقيلء بضم العين: ابن خالد» وقل مر غير 
مرة. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
قنك . | 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وفي الرواة حسان الواسطي 
آخر يروي عن شعبة وغيرهء ضعفه الدارقطني» ومن زعم أن البخاري روى عنه عن المصريين 


كتابٌ تَفْصِير الصَّلاةٍ / باب )١5(‏ 7 


فقد وهمء لأنه للا وراية له عر السمحريو]: وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مصريات؛ وعقيل عقيل أيلي 
وآبن شهاب مدني . 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة عن المفضل وعن أعمرو 
الناقد وعن أبي الطااهر بن السرح وعن عمرو بن سواد. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة ويزيد 
ابن خالدء كلاهما عن المفضل به. وعن سليمان بن داود عن ابن وهب به؛ وأرجه النسائي 
فيه عن قتيبة به وعن عمرو بن مراد به. 

ذكر معناه: قوله: وقبل أن تريغ» أي: قبل أن تميل. قوله: «فإذا زاغت» أي: الشمس 
قبل أن يرتحل لا بد من تقييده بهذا القيدء كما في الرواية التي تأتي: قال الكرماني: دفإذا 
زاغت» بالفاء التعقيبية فيكون ار بل الارتهال ضرورة. قلت: الفاء قد تكون لتعقيب 
الأخبار بهذه الجملة على الجملة الي قبلهاء أو الفاء بمعنى الواو» واستدل من يرى الجمع 
بهذا الحديث على أن من كان نازلا في وقت الأولى. فالأفضل أن يجمع بينهماء بضم 
العصر إلى الظهرء وأته إذا كان سائراً فالأفضل تأخير الأولى بئية جمعها مع العصر إذا وثق 
بنزوله. ووقت العصر باق. وأما إذا كان سائراً في وقئهما جميعاً فله أن يجمع على ما يراه من 
التقديم أو التأحير» ولكن الأنضل أن الأولى إلى الثانية للخروج من حملاف من حالف في 
التقديم من الأئمة ئمة وقال ابن بطال: اختلفوا في وقت الجمع. فقال الجمهور: إن شاء جمع 
بينهما في وقت الأولى. إن شاء جمع في وقت الآخرة» ثم نقل قول أبي حديفة ثم قال: 
وهذا قول بخلاف الآثار. قلدا: قد ذكرنا أن في هذا الباب ستة أقوال قد بيناهاء يه 
قط ما حالف الأثارء فإنه احقج فيما ذهب إليه بالكتاب والسنة والقياس» وحمل أحاديث 
الجمع على الجمع المعنوي. ففيما قاله عمل بجميع الأثار» وفيما قاله ابن بطال ومن رأى 
الجمع الصوري إهمال للبعضء مع أنه فيما نقل عن الجمهور مخالفة للحديث المذ كور 
وهو ظاهر. 

5 - بابٌ إِذَا ازتحَلّ بَعْدَما رَاعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظهْر كُمْ رَكت 

أي : هذا باب يدكر نيه ]ذا ارحسل الحساتن يعدها غالة الشمس وقام الفيء صلى 
صلاة الظهر ثم ركب» ولم ا ا ع الباب كذلكع والآن نذكر وجه 
ذلك» ويفهم من هذه الترجمة ومن التي قبلها أن البخاري يذهب إلى أن جمع التأخير يختص 
يمن ارتحل قبل أن يدل وقت الظهر. 

5+ حدّثنا قُتَيْبَةٌ قال حدّثنا المتّضل بن فَضَالَةَ عن عُقَبِلٍ عن ابن 
شِهَابٍ عن أَنّسٍ بن مالِكِ قال كان رسول الله عله ذا انحل قَبِلَ أن َريغ الشف أُخْمر 
الظهر إِلَى وَْتِ العضرٍ ثم َرَل فَجَْمَمَ بيتَهُمَا فإِنْ رَاعَْتِ الشهسي قبل أن وتجل على الظطود 
نُمْ رَكت. [أنظر الحديث .]01١١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو بعينه الحديث المذكور فيما قبل هذا الباب» غير أنه 
عمدة القاري / ج؟*ا / مه ١‏ 
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أخرج هناك: عن حسان الواسطي عن المفضل بن فضالة وهنا: عن قتيّبة بن سعيد عن 
المفضل.. إلى أخره نحوهء ولم يذكر في الطريقين العصرء والمحفوظ عن عقيل الراوي في 
الكتب المشهورة هكذا بدون ذكر العصرء وقال بعضهم: ومقعضاه أنه كان لا 'يجمع بين 
الصلاتين إلا في وقت الثانية منهماء وبه احتج من منع جمع التقديم. انتهى. 

قلت: لا نسلم أن مقتضى الحديث ما ذكره؛ بل مقتضاه الذي يقعضيه العركيب أنه لا 
يجمع إذا ارتحل بعدما زاغت الشمسء» بل يصلي الظهر في ونته ثم يركب»ء ولا يصلى 
العصر عقيب الظهرء بل يصلي العصر بعد ذلك في وقته. لآن الاصول تقتضي ذلك» كذلك. 
وعن هذا حكى عن أبي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم. فإنٍ قلت: روى 
إسحاق بن رأهويه هذا الحديث عن شبابة بن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهري «عن 
أنس» قال: كان النبي َيِه إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم 
ارتحل». قال النووي: وإسناده صحيح. قلت: أبو داود أتكره على إسحاق وأخرجه 
الإسماعيلي وأعله بتفرد إسحاق عن شبابة» وشبابة وإن كان من رجال الجماعة ولكنه يدعو 
إلى الإرجاءء قاله زكريا بن يحيى الساجي. وقال محمد بن سعد: كان ثقة صالح الأمر في 
الحديث وكان مرجعاً. وقال بعضهم: وهذا ليس بقادحء يعني تفرد إسحاق عن شبابة» فإنه 
إمام حافظ, وقد وقع نظيره في (الأربعين) للحاكم عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن 
محمد بن إسحاق الصاغاني عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن 
شهاب «عن أنس: أن النبي مَرِْيّهِ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم 
ركب)». ْ 

قلت: في ثبوت هذه الزيادة نظرء ألا ترى أن الحاكم لم يورده في (مستدركه) مع 
شهرته في تساهله في التصحيحء والبخاري مع تتبعه في أشياء على الحنفية» لم يذكر هذه 
الزيادة؟ فإن قلت: له طريق آخر رواه الطبراني في (الأوسط): حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
نصر بن سندر الأصبهاني حدئنا هارون بن عبد الله الجمال حدثنا يعقوب بن مححمد الزرهري 
حدثنا محمد بن سعدان حدثنا ابن عجلان عن عبد الله بن الفضل «عن أنس بن مالك» رضي 
الله تعالى عنهء أن النبي تَييِِدِء كان إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتجل صلى 
الظهر والعصر جميعاء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهما في أول العصرء وكان 
يفعل ذلك فى المغرب والعشاءة؛ وقال: تفرد به يعقوب بن مجمد؟ قلت: قال أحمد: يعقوب 
أين متحمد ل يساوي شيئاً. وقال أبو زرعة: واهي الحديثء وقال صالح: حزره عن ابن 
معين أحاديئه تشبه أحاديث الواقدي. 

فإن قلت: فى الباب عن ابن عباس أخرجه أحمد ولفظه: دكان إذا زاغت الشمس في 
منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب..4 الحديثء ورواه الشافعي والبيهقي أيضاً قلت: 
في سنده: حسين بن عبد الله وهر ضعيف جدأء وقد ذكرناه. وقال بعضهم: والمشهور في 
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3 أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليْتٌ:عن يزيد بن 
عبد الله الرملي الهمداني حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن :سعد عن 
أبي الزبير عن أبي الطفيل «عن معاذ بن جبل: أن رسول الله عَتُهِ كان في.غزوة تولك إذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخبر 
الظهر حتى ينزل للعصرء وفي المغرب مثل ذلك إن غاب الشفق قبل أن يرتحل جمع بين 
المغرب والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخبر المغرب حتى ينزل العحاء مركي 
بينهما» قلت: أنكر أبو داود هذا الحديث؛ وهشام بن سعد ضعفه يحيى بن معين» وقال أبو 
حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الي لم يكن بالحافقظع وأبو الزبير أنتهه ميون ص 
مسلم بن تدرسء وأبو الطفيل اسمه: عامر بن وائلة. 

فإن كلت: روى أبو داود أيضاء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» «عن معاذ بن جبل: أن النبي عَيُهِ كان في غزوة 
وك إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً 
وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاء ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل 
ايكرت كدت كو رساياى الناء: وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها 
مع المغرب. قلت: قال أبو داود: لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحدى يعني: تفرد به ولهذا 
قال الترمذي: حديث حسن غريب تفرد به قتيبة» لا يعرف أحد رواه عن الليث غيره» وذ كر 
أن المعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزهود و قله ابو سوست ب إن يو 
المحافظل + لم يحدث به إل قتيبة, ويقال إنه غلطء وإن م وضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير 
وذكر الحاكم أن الحديث موضوع.؛ وقتيبة بن سعيد ثقة مأمونء» وحكى عن البخاري أنه قال: 
قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
الطفيل» فقال: كتبته مع خبالد المدائني. قال البخاري: وكات خبالد المدائني يدخمل الأحاديث 
على الشيوخ؛ انتهى. وخالد المدائني هذا هو أبو الهيئم حالد بن القاسم المدائتي متروك 
الحديث. وقال ابن عدي: له عن الليث ابن سعد غير حديث منكر, والليث بريء من رواية 
عالد عنه تلك الأحاديث. 


اذ باب صلاة القَاعد 


أي : هذا باب هي بيان حكم صلاة القاعد, وإنما أطلق الترجمة لتعناول صلاة المتنفل 
قاعدا لعدر ولغير عدر وصادة المفترض نك العجن وسواء كان المصلي» أنانا أو عأموماً أو 
منفرداً. 


5 لب حدّثنا كيبةٌ بن سَعِيدٍ عن مالِكِ عن مِغَام بن عُروَة عن أبيه عن 
عائِشَة رضي الله تعالى عنها أَنّهَا قالث صلّى رسول الله عله في بَغته وَهْوَ شالك مَصَلَّى 
جاننا وصَلى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً فَأشَارَ إِلَهْهِعْ أن الجلشوا َلَعًا انُضصَرَفَ قال إنما جُجعِلٌ الإِمَامُ 


ف 4 - كباب ته َفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب (17) 


لِيْوْتمّ بهِ فإذًا رَكَمَ فازْكَعُوا وإذًا رَفَمَ فاؤْقَهُوا. [أنظر الحديث 588 وطرفيح: 

مطابقته للترجمة ظاهرة: والحديث بهذا الإسناد قد مر في: باب إنما جعل"الإمام ليوّتم 
5 غير أنه أتخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن ماللك» وههنا: عن قتيبة بن سعيد عن 
ماللك» وهناك بعد كوله: دقار قعوا. وإذا قال: سمع ألله لمن حمدة فقولوا: 8 بنا وللك الحمد 
وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا أجمعون». 

قوله: «وهو شاك جملة حالية أي: وهو مريض كأنه يشكو عن مراجه أنه انحرف 
عن الاعتدال» ولفظ: شاكء بالتنوين أصله: شاكيء فأعل إعلال: قاض» وقد استوفينا الكلام 
هناك 


ى ال عر 


١١ 4‏ - حدثنا أبُو نُعَيِمٍ قال حدثنا ابن يق عن الزخر “لبان 
الله تعالى عنهٌ قال سقط رسول اله َيه من كرس نحش أؤ نحش شِمَه شِّهُ الأيمَنُ 
عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَصَّرَتٍ الصّلاةٌ َصَلَّى قاعِداً مَصَلَينَا ٌ قعُوداً وقال إننَا عل الإمَام 3008 
كبر فَكَبْرُوا وَإِذَا رَفَعَ َازْقَُوا وَإِذّا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَبِدَهُ فَقُولُوا ينا ولك الحَمدُ. [أنظر 
الحديث اب" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وأبو نعيم الفضل بن دكين وابن عيينة هو سفيات؛ والزهري هو 
محمد بن مسلم. وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أنسء وقد مر الكلام فيه 
مستقصيع202 .قوله: «فخدش». بضم الخاء المعجمة وفي آخره شين. قوله: «أو فجحش»». 
شك من الراوي بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وفي أخره شين معجمة؛ ومعناهما واحد. 
قال ابن الأثير: فجحشء, أي: انخدش جلده: وانسجح وخدش الجلد قشره بعود» خدشه 
يخدشه خدشأ ونحدوشًا. 

م16 حدثنا إشحاق بن لور قال أخخيرنا رَدْحْ بن م عُبَادَةَ قال أخبرنا 
محسَين عن عبد الله بنٍ بُرئْدَةَ عن عِمْرانَ بنٍ حصَّينٍ رضي الله تعالى عنه أنّهُ سأل تبي الله 
مله ١‏ وأخعيرنا إِسْحَاقٌ قال أخبرنا عبِدُ الصَّمَدِ. قال سَمِعْتٌ أبي قال حدّئنا الحسَينٌ عن 
ابن يُرَئْدَة قال حدثني عِهرَانٌ برل خحصين وكان مكشوراً قال سألْتٌ رسول الله - عَنْ صَلاةٍ 
الوكل تاعداً تقال إن صَلى اقائما نهر وَ أَنْضَلُ ومن صَنَّى قاعداً قَلَهُ نِصْفٌ أجرا لقَائْمِ وَمَنْ 
صَلَّى نائماً قَلَهُ نِضِفٌ أجر القَاعِدَ. [الحديث ه١١١‏ طرفاه في: 211١15‏ 7ا١١١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب. 
الثاني: روحء بفتح الراء: ابن عبادة» بضم العين وتخفيف الباء الموحدة» مر في: باب اتباع 
الجنائز من الإيمان. الثالث: حسين بن ذكوان المعلم. الرايع: عبد الله بن بريدة» بضم الباء 
الموحدة: ابن حصيبء مر في آخخحر كتاب الحيض. الخامس: إسحاق بن إبراهيمء» نص عليه 
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الكلاباذي والمزي في (الأطراف) وليس هذا بإسحاق بن منصور الذي مرفي أول الإسناد 
كما زعمه بعضهم. السادس: عبد الصمد بن عبد الوارث. السابع: أبوه عبد الوارة-بن سعيد 
التنوري. الثامن: عمران بن حصين. 

ذكر لطائف إسناده في طريقي الحديث فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة 
مواضع والإخبار كذلك في موضعين. وفيه: العنعئة في موضعين. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه مروزي ثم انعقل إلى 
نيسابور وابن بريدة أيضا مروزي وهو قاضي مرو. وفيه: البقية بصريون. وفيه: إسحاقان 
أحدهما مذكور بنسبته إلى أبيه والآخرء بلا نسبة. وفيه: حسين بلا نسبة في الموضعين. ذكر 
الأول بدون الألف واللام» والثاني بالألف واللام» وهما للمح الوصفية كما في العباس» لأن 
الأعلام لا يدحل فيها الألف واللام. وفيه: رواية الابن عن الأب. 

وفي الطريق الثاني: وحدثنا إسحاق: أخبرنا عبد الصمد» هكذا هو رواية الأكثرين, 
وفي رواية الكشميهني: وزاد إسحاق أخبرنا عيد الصمد. وفيه: حدثنا عمران بن حصين. 
وفيه: التصريح بسماع عبد الله بن بريدة عن عمران. وفيه: استغناء عن تكلف ابن حبان فيه 
حيث قال في (صحيحه): هذا إسناد قد توهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في 
صحيح الاثار أنه منفصل غير متصل» وليس كذلك» فإن عبد الله بن بريدة ولد في السدة 
الغالئة من خعلافة عمر» رضي الله تعالى عنه, فلما وقعت فتنة عثمات» رضي الله تعالى عنه؛ 
رج بريدة بابنيه وهما: عبد الله وسليمان» وسكن البصرة؛ وبها إذ ذاك عمران بن حصين 
وسمرة بن جندب قفسمع منهما. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرج البخاري هذا الحديث في هذا الباب 
عن إسحاق بن متصورء وفي الباب الذي يليه عن أبي معمر» وفي الباب الذي يلي الباب 
الغاني: عن عبدان. وأتمرجه أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عيد 
الله بن بريد «عن عمران بن حصين: أنه سأل النبي طلهُ عن صلاة الرجل قاعداً؟ فقال: 
وصلاته قائماً أفضل سس صلاته قاعدأء وصلاته تعدا عل النتصف من صلاته قائماء وصلاته 
نائمأ على النصف من صلاته قاعدأ). حدثنا محمد بن سليماكن الأنباري حدثنا وكيع عن 
إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة وعن عمران بن حصين قال: كان بي 
الباسور» فسألت النبي ع فقال: صل قائماً فإن لم تسعطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى 
الجنبي). وأخخرجه الترمذي: حدثنا علي بن حجر أخخيرنا عيسى ين يونس حخدثنا الحسين 
المعلم عن عبد الله بن بريدة «عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله َل عن صلاة 
الرجل وهو قاعد؟ قال: من صلاها قائماً فهر أفضلء» ومن صلاها قاعداً فله نصف أجر القائم 
ومن صلاها نائما فله نصف أجر القاعد». 


يقول: وعن عمران بن حصين.؛ رضي الله تعالى عنهء سألت رسول الله ملل عن صلاة 


المريض؟ فقال: صل قائمأء فإن لم تستطم فقاعداء إن ثم تستطع ضلى للع" حدثنا بذللك 
هناد حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين حسين المعلم بهذا الحديث. وأخرزيجه النسائي: 

حدثنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن حسين بن ذكوان المعلم عن/عبد الله 
ابن بريدة «عن عمرات بن حصينء قال: سألت النبي عَُهَ عن الذي يصلي قاعدا؟ فقال:“من 
صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائثماً فله نصت 
أجر القاعد». وأخرجه ابن ماجه: حدثنا علي بن محمدء قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن 
طهمان عن حسين المعلم عن بن بريدة وعن عمران ١‏ بن الحصين؛ قال:* كان بي الباسور 
فسألت النبي عله عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى 
الجنبي]. 


ذكر معناه: قوله: و«وحدثنا إسحاق». همكذا: فى رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: وزاد إسحاق أخبرنا عبد الصمد. قوله: «حدثنا عمران؛. يصرح بسماع عبد الله 
ابن إبريدة عن عمران» وفيه اكتفاء عن تكلف ابن حباك في إقامة ة الدليل على أن عبد الله بن 
بريدة عاصر عمران» كما ذكرناه عن قريب. قوله: «وكان مبسوراو. يسكون الياء الموحدة 
بعدها سين مهملة, أي: كان معلولاً بالباسور» وهو علة تحدث في المقعدة. وفي (التلويح): 
الباسور, بالباء الموحدة مثل: الناسور بالنون» وهو الجرح الفاف أعجميء يقال: تنسر الجرح 
تنفض وانعشرت مدته؛ ويقال: ناسور وناصور عربيان» وهو القرحة الفاسدة الباطن التي لا تقبل 
البرء ما دام فيها ذلك الفساد» حيث كانت في البدن؛ فأما الباسور بالباء الموحدة فهو ورم 
المقعدة وباطن الأنف. قلت: الباسور واحد البواسيره وهو في عرف الأطباء نفاطات تحدث 
على سين المقعدة ينزل منها كل رقت مادة. قوله: دقاعدأع في الموضعين» «وقائما» 
ودنائما»: أحوال. قوله: وومن صلى ائما بالتون من النوم أي : عدي عم على هيئة النائم» 
يدل عليه قوله عَِلَهِ: وفإن لم تستطع فعلى جنب»»؛ وترجم له النسائي: باب صلاة النائم؛ 
ويدل عليه أيضاً ما رواه أحمد في (مسنده): حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن 
حسين المعلمء قال: وقد سمعته عن حسين عن عبد الله بن بريدة وعن عمرات بن حخصين. 
< قال: كنت رجلا ذا أسقام كبر ة: فسألت رسول الله 2 عن صلاتي قاعد!؟ فقال: صلاتك 
قاعداً على النصف من صلاتك قائماً. وصلاة الرجل مضطجعاً على النصف من صلاته قاعدا) 
انتهى. 
هذا يفسر أن معنى قوله: نائما» بالنون يعني: 1خ حم وأنه في حمق من به سقم 
بدلالة 0 و(كنت رجابة ذا أسقام كثيرةاء وأن ثواب من يصلي قاعداً نصف ثواب من 
يصلي قائمأء وثواب من يصلي مضطجعاً نصف ثواب من يصلي قاعداً. وقال الخطابي: وأما 
قوله: هومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد). فإني لا أعلم أ أني سمعته إل في هذا 
الحديث» ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائماء كما رخصوا 
فيها قاعداً فإن صحت هذه اللفظة عن النبي َي ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه 
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في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض اميا إذا لم يقدر. على القعود, 
فإن التطوع مضطجعاً للقادر على القعود جائز » كما يجوز أيضاً للمسافر إذا تطوع على 
راحلته فأما من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلي مضطجعاًء كما يجوز له أن يصلى قاغدا 
أن المعود شكل من أشكال الصالكة ويس الاضطجاع في شيع من أشكال الصلاةٌ. وادعبى 
اح بطال أن الرواية: «من صلى بإماء)» على أنه جار ومجرور وأن المجرور مصيدر: أومأء 
قال: وقد غلط الدسائىي في حديثت عمران بن حصين وصحفه وترجم له: باب صلاة اغاثيه 
فظن أن قوله. عَكهِ: «من صلى بإيماء»» إنما هر من صلى نائماً. قال: والغلط فيه ظاهر لأنه قد 
ثبت عن النبيء عله » أنه أمر المصلي إذا غلبه النوم أن يقطع الصلاة ثم بين عَم معنى ذلك, 
فقال: 00 
نصفي ان العاعد؟ قال: والصلاة لها ثلاثة ثئة أحوال: أولها القيام» إن عجز عته فالقعود, ثم 7 
عجز عنه فالإيماء؛ وليس التوم من أحوال الصلاة. انتهى. 


وقال شيختا زين الدين: أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع 

مضطجعاً للقادر فمردود» فإن في مذهينا وجهين: الأصح منهما الصحة؛ وعند المالكية فيه 
ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في (الإكمال): أحدها الجواز مطلقاً في الاضطرار 
والاخجيار لفحي والمريض لظاهر الحديث» وهو الذي صدر به القاضي كللاميه, والناني: 
منعه مطلقاً تهماء إذ ليس في هيئة الصلاة. والقالث: إجازته لعدم قوة المريض فقطء وقد 
روى الترمذي بإسناده عن ل البصري جوازه حيث قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك «عن الحسن» قال: إن شاء الرجل صلى صلاة 
التطوع قائما أو -جائياً أو معطيما فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ 
وأما ما ادعاه ابن بطال عن النسائي من أنه صحفه فقال: نائمأء وإنما الرواية: بإيماء» على الجار 
والمجرورء فلعل التصحيف من ابن بطال: وإتما ألجأم إلى ذلك حمل قوله: «نائمأ» على النوم 
حقيقة الذي أمر المصلي إذا وجده أن يقطع الصلاة» وليس المراد ههنا إلا الاضطجاع 
لمشابهته لهيعة حالم وحكى القاضي عياض في ال كمال): أن في بعض الروايات: 
مضطجعاء مكان: نائمأء وبه فسره أحمد بن خالد الوهبي» فقال: نائمأء يعني: مضطجعاً. 
وقال شيخنا: وبه فسره البخاري ني (صحيحه) فقال» بعد إيراده للحديث: قال أبو عبد أده > 
نائماً عندي مضطجعاً وقال أيضاً: وقد يبوب عليه النسائي: فضل صلاة القاعد على النائم 
ولم أر فيه: باب صلاة النائم» كما نقله اين بطال. 


ذكر ها يستبط منه: قال الترمذي: هذا الحديث محمول عند بعض أهل العلم على 
صلاة التطوع» قلت: كذلك حمله أصحابنا على صلاة النفل حتى استدلوا به في جواز صلاة 
النفل قاعداً مع القدر على القيام» وقال صاحب (الهداية): وتصلي النافلة قاعداً مع القدرة 
على القيام لقوله كه : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم». وحكي عن الباجي من 
انهه ئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعدذر أو لغير عذرء وقيل: 58 


ب 8 كتابٌ نْمْصِير الصَّلاةٍ / باب فم 


حديث عمران حجة على أبي حنيفة من أنه إذا عجز عن القعود سقطت الصلاق» حكاه 
الغزالي عن أبي حديفة في (الوسيط). قلت: هذا لم يصح ولم ينقل هذا أحد من"أصحاينا عن 
أبي حديقة؛ ولهذا قال الرافعي: لكن هذا النقل لا يكاد يلفي في كتبهم ولا في كتب 
أصحابناء وإنما الثابت عن أبي حنيفة إسقاط الصلاة إذا عجز عن الإيماء بالرأسء واستتدل 
بحديث عمران من قال: لا ينتقل المريض بعد العجز عن الصلاة على الجنب والإيماء بالرأن 
إلى فرض آخر من الإيماء بالطرف» وحكي سوا عي ومالك إلا أنهما اعلفاء فأبو 
خترقة بر يقضي بعد البرء؛ ومالك يقول: لا قضماء عليه. وحكى صاحب (البيان) عن 

بعض الشافعية وجهاأ مثل مذهب أبي حنيفة وقال جمهور الشافعية: إن عجز عن الإشارة 
0 أوماً بطرفه» فإن لم يقدر على تحريك الأجفان أجرى أفعال الصلاة على لسانهء فإن 
اعتقل لسانه أجرى القرآن والأذكار على قلبه, وما دام عاقلا لا تسقط عنه الصلاة» وقال 
الترمذي: وقال سفياتن الثوري في هذا الحديث: ومن صلى جالساً فله نصف آأجر القائم4. 
قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذرء فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساً 
فله مقل أجر القائى وقال النووي: إذا صلى قاعداً صلاة النفل مع القدرة على القيام فهذا له 
نصف ثواب القائمء وأما إذا صلى النفل قاعداً لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه» بل يكون 
ثوابه كثوابه قائماًء وأما الفرض فإن صلاته قاعداً مع القدرة على القيام لا تصحء فضلاً عن 
الغواب. وإن صلى قاعداً لعجره عن القيام أو مضطجعاً لعجزه عن القعودء فثوابه كثوابه قائماً 
لا ينقص. وفي (شرح الترمذي) رححمه انه تعالى: إذا صلى الفرض تاعداً مع قدرته على القيام 
لا يصح. وقال أصحاينا وفيه: وإن استحله يكفرء وجرت عليه أحكام المرتدين» كما لو 
اسعحل الزنا أو الربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم» والله المتعال وإليه المال. 


١‏ باب ضَلاةٍ القَاعِدٍ بِالإمّاءِ 
أي: هذا باب في بيان حكم صلاة القاعد بالإيماء. 


1/1 حردّثنا أبُو مَعْمّر قال ماناضة انار قال حدّثنا حُحسَيْنٌ المُعَلُمْ 
ااي ا و معشوراً. وقال أَبُو مَعْمَرٍ مَرُةٌ عن 


0 قال سألْت النبئ عله عن صَلاةٍ اولي وهو اعد فقال مئ صَلَى قائماً فهو نْصَلُ 
من صَلَّى قاعِداً قَلَهُ نِضِثُ أجر القَائِمِ ومن صَلَّى نائما فَلَهُ نضف أجر المَاعِدِ. [انظر 
0 وطرفة]. 


مطابقعه للعرجمة من حيث إن الناثم لا يقدر على الإتيان بالأفعال» فلا بد فيها من 
الإشارة إليها فالنوم تمعنى الاضطجاع كناية عنها. وقال الإسماعيلي: ترجم البخاري بصسلاة 
القاعد بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النومء فكأته صحف تائما من التومء فظنه بإيماء 
الذي هو مصدر أومأء ورد عليه بأنه لم يصحف لأنه وقع في رواية كريمة وغيرها عقيب 


جل يديا الباب. 


- كتاب تَمصِيرٍ الصّلاةٍ / باب )١19(‏ يكنا 
قال أثو عَبْدِ الل نائماً عِنِدِي مُضْطجعاً هْهُتا 

قال أبو عبد الله يعني: البعخاري نفسه. قوله: دنائماً عددي» أي : «مضطجعاء ززعم اين 
التين أن في رواية الأصيلي «ومن صلى بإيماءه: فلذلك بوب البخاري: ياب صلاة القاعد 
بالإيماء. قلت: إن صحت هنه الرواية فالمطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة جداً فلا يحتاج 
إلى التكلف المذكورء والكلام فيه قد مر. قوله: دوهو قاعد. جملة إسمية وقعث ححالاء 
وقائما ونائها أجوال: 

8 - باب إذا لَمْ يُطِقْ قَاعِداً صَلّى عَلَى جَنْب 
أي : لاا ا 0 
وقال عَطَاءٌ إن لَم يَفْدِرْ أن يَعَحَوّلَ إلى القبّةِ صَنَّى حَيِثُ كان وَجْهُه 
بقة هذا الأثر للترجمة من -حيث إن العاجز عن أداء 1-0 فرض دونه ولا 
يتركء بيان ذلك أن العرجمة تدل على أن المصلي إذا عجز عن الصلاة ة قاعداً يصلي على 
جتيهع والأثر يدل على أنه إذا عجر عن التحول إلى القبلة يصلي إلى أي جهة كأك وجهف 
وأثر عطاء بن أبي رباح هذا وصله عيد الرزاق عن ابن جريج عنه بمعناهء وقال بعضهم: فيه 
حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة سقطت عنه الصلاة» وقد -حكاه الغزالي 
عن أبي حنيقة» قلت: ليس هذا بأول ما قال الغزالي ة في أبي حنيفة» وهو غير صحيحء ولا 
هو منقول عن أبي حنيفة» وقد مر هذا عن قريب. 

41 ل حدقنا عَبِدَانَ عن عَبِدِ الله بن المُبَارَكِ عن إِيْرَاهِيم بن طَهْمَان قال 
حدّئني الححسَينٌ المُكيبُ عن ابنٍ بُريدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بن حصي رضي الله تعالى عنهٌ قال 
كانث بي يَوَاسِيرَ فسألت النبيّ عَيْقهِ عنٍ الصَّلاةٍ ة فقال صَلّ قائماً فإِنْ لَّمْ تَسْعَطع فَقَاعِداً إن 
لْمْ تَسْعَطغ فَعَلَى جَمْب. [أنظر الحديث ١١١6‏ وطرفمح. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهو الطريق الثالث لحديث عمران. كما ذكرناء وهو من أقراد 
البخاري. وعيدان لقب عبد الله ين عثمان المروزي. 

قوله: وعن عبد الله بن المبارك», قد مر غير مرة وليس في رواية أبي زيد المروزي. 
وذكر ابن المبارك: والمذ كور هو: عبد الله بلا نسبة. قوله: «المكتب» اسم فاعل من 
التكتيب: وعرجينة التسوين د كرات وقد مر ذ كره في الباب الذي قبله» ولكن المذ كور 
هناك : جين لس » لأنه مشهور بالمكتب» » والمعلم وابن بريدة هو عيد اللهء وقد مر. قوله: 
دعن الصاذةن أي : عن صلاة الذي به علة وفي رواية وكيع: وعن إبراهيم بن طهمات» لت 
عن صلاة المريض؟؛ أخرجه الترمذي وغيره. قوله: معدي جنب04. أي: فعلى: جنبك» لأنه 
ملل خاطب لعمران بقوله: «فإن لم تستطع» وقال أولا في جوابه: دصل قائماك. ولكن لم 
يسين فيه على أي جنب» وهو يظاهره يتناول الجنب الأيمن والأيسرء وبه جزم الرافعي؛ وقال: 
إل أنه لو اضطجع على جنبه الأيسر ترك السنة» وكأنه أشار بهذا إلى ما رواه الدارقطني من 


4 كتاببا تَقْصِيرٍ الضَّلاةٍ / باب )٠٠١(‏ 


حديث علي» رضي الله تعالى عنه دعن النبي مَْه فإن لم يستطع فعلى تجنيه الأيمن مستقبل 
القبلة بوجهه»؛ الحديثء» واستدل بعضهم على استحباب كونه على الجنب الأقن بالحديث 
الصحيح المتفق عليه من حديث البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه» قال: وقال لي رسول 
الله مَِلّهِ: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة نم اضطجع على شقك الأيمن, وقل: 
اللهم أسلمت نفسي إليك..» الحديث. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله؛ وفي قوله: «فإن 
لم يستطع فعلى جنبه) حجة لأصح الوجهين لأصحابنا أو القولين للشافعي أنه: يضطجم 
على جنبه الأيمن مستقيل القبلة» وهو قول أحمد بن حنبل: كما يوجه الميت في اللحدء لقوله 
َيه في أثناء حديث البيت الحرام: «قبلتكم أحياء وأمواتأ». والوجه الثاني: أنه يستلقي على 
ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة ويومىء بالركوع والسجود إلى القبلة» وهو قول أبي حتيفة: 
وفي المسألة. وجه ثالث؛ حكاه الرافعي وضعفه؛ وصفته: أنه يضطجع على جنيه الأيمن 
وأخمصاه إلى القبلة. قلت: اتمتلفت الروايات عن أصحابئا في القعود إذا عجز عن القيام 
كيف يقعد؟ فروى محمد عن أبي حنيفة أنه إذا افتئح الصلاة يجلس كيف ما شاءء وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه يتربع؛ وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليهاء وعن أبي 
يوسف أنه يتربع في جميع صلاته؛ وعن زفر أنه يفترش رججله اليسرى في جميع صلاته. 
والصحيح رواية محمد لأن عذر المرض يسقط الأركان عنه؛ فلأن يسقط عنه الهيئات أولى. 
ويجعل 0 0 من ركوعهء ولا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه وإن قعل ذلك وهو 
يخفض رأسه أ جزأه كر شف وفي (الينابيع): إن وجد منه تصريلك رأسه يجوز وإلا لا 
ثم اختعلفوا: ا سجوداً أو إِياءٌ؟ قيل: هو إيماء وهو الأصح. وإن لم يستطع القعود 
استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة» وأومأ بالركوع والسجود. وقال الشيخ حميد 
الدين الضريري» رحمه الله: توضع وسادة تحت رأسه حقى يكون شبه القاعد ليتمكن من 
الإيماء بالركوع والسجود. إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء» فكيف المرضى؟ 
واختلفت الروايات عن أصحابنا في كيفية الاستلقاء» ففي ظاهر الرواية يصلي مستلقياً على 
قفاه ورجلاه إلى القبلة» وروى ابن كاس عنهم أنه: يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة, 
فإن عجز عن ذلك استلقى على قفاه وهو قول الشافعي» وقول مالك وأحمد كظاهر الرواية 
المذ كورة. 
٠؟‏ اباب ذا صَنّى قاعداً ثم صَحٌ أؤ رَجَدَ جِفَةَ تم ما بَقِي 
أي : هذا باب يذكر فيه إذا صلى شخص قاعداً لأجل عجزه عن القيام ثم صح في 
أثناء صلاته بأن حصلت له عافية أو وجد خفة في مرضه بحيث إنه قدر على القيام» تمم 
رلته و لا يسا دفن في الوجهين: وهذه الترجمة بيهذين الوجهين أعمء من أن تكون في 
الفريضة أو النفل؛ لا 7 قاله البعض: إن قوله: ثم صحء يتعلق بالفريضة» وقوله: أو وججد سحفة 
يتعلق بالتافلة» لأن هذه دعوى بلا برهانء لأن الذي حمله على هذا لا يخلو إما أن يكورن 
لبيان أن حكم الفرض في هذا خلاف حكم النفلء وإما لأجل المطابقة بين الترجمة وبين 


8 كتابٌُ تَقْصِير الصّلاة / باب )٠١(‏ حك 


حديثي البابء فإن كان الوجه الأول فليس فيه خلاف عند الجمهور. متهلم:,أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأبو يوسف أن المريض إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد قوة مقدازما يقوم 
بها على القيام فانه يتم صلانه قاثمأء خلافاً لمحمد بن الحسن فإنه قال: نيا ندل تلع ( فان 
قلت: أليس هذا بناء القوي على الضعيف؟ قلت: لاء لأن تحريته لم تنعقد للقيام لعدم القدرة 

عليه وقت الشروع في الصلاة» وإن كان الوجه الثاني فلا يحتاج فيه إلى التفرقة لبيان وجه 
المطابقة يأن يقال: إن الشق الثاني من الترجمة يطابق حديث البابء لأنه في النفل» ويؤخذ 
ما يتعلق بالشق الأول بالقياس عليه؛ وهذا كله تعسف»ء وما أوقع الشراح في هذه الععسقات 
إلا قول ابن بطال: إن هذه الترجمة تتعلق بالفريضة؛ وحديث عائشة يتعلق بالنافلة» وتقييد أبن 
باك اللحكااق ياد ولول تساك ؛ بل الترجمة على عمومهاء وإن كان حديث الباب في النفل» 
لأنا قد ذكرنا غير مرة أن أدنى شيء يلائم بين العرجمة والحديث كافء بيان ذلك أن القيام 
في حق المتنفل غير متأكد: وله أن يتركه من غير عذرء والدليل عليه ما روته عائشةء رضي 
الله تعالى عنها: «أنه. َه كان يصلي ليلا طويلاً قائماً وليلة طويلة قاعدأ», رواه مسلم 
والأراضة: وفي حق المريض العاجز عن القيام يكون كذلك لأن تحريته لا تنعقد لذلك» كما 
ذكرناء فيكون المتنفل والمفترض العاجز سواء في ذلك» فتتناولهما الترجمة من هذه الحيثية. 

وقال الحسَنٌ إِنْ شاءً المَرِيصُ صَلّى رَكعقين قاعداً ورَعْعَقَين قائماً 

الحسن هو البصري» قال بعضهم: وهذا الأثر وصله ابن أبى شيبة بمعناه» قلت: الذي 
ذكره ابن أبي شيبة ليس بمعناه ولا قريباً منه لأنه قال: حدتا هشيع عن امخيرة وعن نولي عن 
الحسن «أنهما قالا: يصلي المريض على الحالة التي هو عليها؛ انتهى. ومعناه: إن كان عاجزاً 
عن القيام يصلي قاعداء وإن كان عاجزاً عن القعود يصلي على جنبه. كما في الحديث الذي 
روي عن عمران» وحالعه لا تخلو عن ذلك» والذي ذكره البخاري عنه هوء أن: يصلي 
المريض إن شاء ركعتين قاعداً وركعتين قائمأء فالذي يظهر منه أنه إذا صلى ركعتين قاعداً 
لعجزه عن القيام؛ ثم قدر على القيام يصلي الركعتين اللتين بقيتا قائمأ ضدة 
فحينئل تظهر المطابقة بين الترجمة وبين هذا الآثر. وقال صاحب (التلويح): هذا التعليق) يعنى 
الذي ذكره عن الحسين؛ رواه الترمذي في إجامعه): عن متحمد بن بشار حدثنا ابن أبي 0 
عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن: : إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً 
ومضطجعاً. انتهى. قلت: هذا أيضاأً غير قريب مما ذكره البخاري؛ ولا يخفى ذلك على 
المتأمل. 

5 تن نيتنا ابد لني الرحت قال أخخيرنا مالك عن هِشَام بن عُرْوَة 
عن أبيه عن عاْسَة شه م المُؤْمِيِينَ رضي الله تعالى عنها أنَّهَا أ أبَرئهُ أنْهَا لم َو وَسُولَ الله عله 
يُصَلّي صَلاَةٌ اللّلٍ قاعِداً قط حَمّى أَسَئٌ م فَكَانَ يقرأ قاعداً حَقّى إِذَا أرَاد أن يَرَكُمٌ قامَ كَقَرا 
نشوا هن تادنين أيه أؤ أزبعين آي كُمْ ركع. [الحديث ١١١8‏ - أطرافه في: 25119 11148 
ا ا 
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وجه المطابقة بين العرجمة والحديث قد ذكرناه» والحديث أخرجه أبو داود: حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة وعن عائشة-قالت: ما 
رأيت رسول الله» َه يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً قطء حعى دخل في السن؛ 
فكان يجلس فيقراً حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد». وقد روي عن 
عائشة: صلاة نبي يه جالسا في التطوع جماعة آخرون من التابعين. هبهو: الأسود بن 
يزيد أخجرج حديثه النسائي من رواية عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الأسود «عن 
عائشة» قالت: ما كان النبي جيه يمتنع من وجهي وهو صائمء وما مات حتى كان أكثر 
صلاته قاعدأة. وروى مسلم من رواية عبد اللّه بن عروة عن أبيه وعن عائشة قالت: لما بدت 
رسول الله ملي وثقل كان أكثر صلاته جالساً». ومنهم: علقمة بن وقاص, أخرج حديئه مسلم 
بلفظ: قلت لعائشة: كيف كان رسول الله مده يصنع في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان 
يقرأ فيهماء فإذا أراد أن يركع قام فركم). ومنهم: عمرةء أخرج حديثها مسلم والنسائي وابن 
ماجه من رواية أبي بكر بن محمد عن عمر وعن عائشة قالت: كان رسول الله مَك يقرأ وهو 
قاعدء فإذا أراد أن يركم قام قدر ما يقرأ الإنسان أربعين أية). قوله: «صلاة الليل»» قيدت 
عائشة لها لتخرج الفريضة. قوله: وحتى أسن» أي: حتى دمل في السنء» وقال ابن التين: إنما 
قيدت بقولها: «حتى أسن» ليعلم إنه إنما فعل ذلك إبِقَاءٌ على نفسه ليستديم الصلاة» وأقادت 
أنه كات يديم القيام» وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك. قوله: «أو أربعين» يحتمل أن 
يكون هذا شكاً من الراوي» وأن عائشة قالت أحد الأمرين: ويحعمل أن عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء ذكرت الأمرين معاً من الثلاثين والأربعين بحسب وقوع ذلك منهء مرة كذا ومرة 
كذاء أو بحسب طول الآيات وقصرها. 


ومن فوائد هذا الحديث: جراز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود. 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وعامة العلماءء وسواء في ذلك: قام ثم قعد أو قعد 
ثم قامء ومنعه بعض السلف وهو غلطء ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عند الجمهور 
وجوزه من المالكية: ابن القاسمء ومنعه أشهب. ومنها: تطويل القراءة في صلاة الليل» 
والأصح عند الشافعية أن تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود مع تقصير القراءة 
وأكذا عندنا: تطويل القراءة أفضل من كثرة لو والسجودء وقال أبو يوسف: إن كان له 
ورد من الليل فالأفضل أن يكثر عدد الركعاتء» وإلا فطول القيام أفضلء وقال محمد: كثرة 
الركوع والسجوذ أفضل لقوله عي : «عليك بكثرة السجود». ومنها: جواز صلاة النافلة قاعداً 
مع القدرة على القيام؛ وهو مجمع عليه. 

4 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك 00 

بي النضر على تمر بن عُتَيدٍ الله عن أبي سَلَمَة بن عَبِدٍ الإاخلنٍ عن عائِسَة أمّ المُؤْمنين 
لاسي بال ا 0 


الل 


قواءته نشو مِن ثَلابِينَ أ أَرْبَعِينَ أية قامَ فَقَرَأُهَا وَهْوَ قائِم كم ركم ثم سَجِدَ يَمْعَل فِي الركعَةٍ 


- كتابٌ تَقْصِير الصّلاة / باب (١؟)‏ شرف 


الئَانمَةٍ مِفْلَ ذُلِكَ فإذًا قضى صَلانةُ نر فإِنْ كنت يَمْطَى تَحَدَّتٌ مهي وَإذْا كنت نائمة 
اصْطْجَع. [انظر الحديث ١١١8‏ وأطرافه]. 

حر ل 0 بن يزيد - من الزيادة - المخزومي الملذنئي 
الأعور وأبو النضرء بفعح النون وسكون الضاد المعجمة: اسمه سالم بن أبي 4 0 
التيمي المدني» مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» مر في باب المسح على 

والحديث أخعرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي: كلاهما عن مالك؛ وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن 
عن مالك عن أبي النضر وحده به. وقال: حسن صحيح؛ وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
بلية المرادي المصرى عن عبد الرحمن ين الام عن الله هه وقال الفومدي: عن أحمد 
وإسحاق من أن حديثي عائشة معمول بهماء وهو قول الجمهور وبقية الأئمة الأربعة وغيرهم 
خللا فا لمن منع الانتقال من القيام إلى القعود عند عدم الضرورة لذلك» وهو غلط» كما تقدم 
وروى الترمذي أيضاً وقال؛ عن ا اليد بن منيع أخبرنا حالد وهو الحذاء عن عبد الله بن 
شقيق (عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قال: سألتها عن صلاة النبي مُه عن تطوعه؟ 
قالت: كان يصلي ليلا طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداًء فإذا قرأ وهو قائم الل ير 
قائم, وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس». قال: هذا حديث حسن صحيح. وأخر جه 

بقية الستة خملا البخاري» فرواه مسلم عن يحبى بن يحبى وأبو داود عن أحمد بن حنبل» 7 

بعض النسخ عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيمء ورواه أبو دأود عن مسدد والنسائي عن 
أبي الأشعث» كلاهما عن يزيد بن زريع عن خخالد الحذاء؛ ورواه ابن ماجه من رواية حميد 
الطويل» وروى الترمذي انعا من حديث حفصة» رضي الله تعالى عنهاء قال: -حدئنا الأنصاري 

حدثنا معن حدئنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلبي بن أبي 

وداعة السهمي «عن حفصة زوج النبي َيه أنها قالت: ما رأيت رسول الله عَهكهِ صلى في 
سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعامء فإنه كان يصلي في سيحته قاعداً ويقرأ بالسورة 
ويرتلها حتى تكون أطول من أطول متها». وقال: حديث حسن صحيح. 

فإن قلت: بين حديئي حفصة وعائشة منافاة ظاهراً؟ قلت: لاء لأن قول عائشة: كان 
يصلي جالسأء لا يلزم منه أن يكون صلى جالساً قبل وفاته بأكثر من عامء فإن كان لا يقتضي 
الدوام بل ولا العكرار على أحد قولي الأصوليان» وعلى تقندين أن يكون صلى في تطوعه 
تراه بأكثر من عام فلا يناني حديث حفصةء لأنها إنما نفت رؤيتهاء لا وقوع ذلك 

جملة وفي الباب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء أخم رج حديئها النسائي وابن ماجه من 
ا أبي إأسحاق السبيعي لاعن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: والذي لعسي لودو وانعات 
رسول الله هدك حتى كان أكثر صلاته قاعداً إل المكتوبة». وعن أنس أخخرج حديئه أبو يعلى 
قال: حدثنا محمد بن بكار حدثنا حفص بن عمر قاضي حلب حدئنا مختار بن فلفل «عن 
أنس بن مالك؛ أن رسول الله مُه صلى على الأرض في المكتوية قاعداء وقعد في التسبيح 


ييف ئ - كتابٌ تَفْصِيرٍ الصَّلاةٍ / باب )٠١(‏ 


في الأرض فأومأ إيمائ» وحفص ابن عمر ضعيف» وعن جابر بن سمرة أخرج عنديئه مسلم من 
رواية حسن بن صالح عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: أن النبني َيه لم .يمت حتى 
صلى قاعدا». قال شيخنا زين الدين: هكذا أدخله غير واحد من المصنفين في: باب 'الررخصة 
في صلاة التطوع جالسأء وليس صريحاً في ذلك؛ فلعل جابراً أخبر عن صلاته وهو قاعند 
للمرض؛ وعن عبد الله بن الشخير أخرج حديثه الطبراني في (الكبير) من رواية زيد بن 
الحياب عن شداد بن سعيد عن غيلان بن جرير وعن مطرف بن عبد الله بن الشسخير عن أبيه 
قال: أتيت النبي عَْيُهِ وهو يصلي قائما وقاعداً وهو يقرأ «ألهاكم التكائر [التكائر: ]١‏ حتى 


بسم الله الحم الرحيم 
ليست البسملة مذ كورة في رواية أبي ذرء 
8 كتابٌ التهَجدِ 


١‏ باب التّهَجْدٍ اليل 

أي: هذا باب في بيان التهجد بالليل» وفي رواية الكشميهني من الليل وهو أوفق للفظ 

القرآن» وفي بعض النسخ: كتاب التهجد بالليل. ظ 
وَقَوْلَهُ عَرٌّ وَجَلَ «وَمِنَ اللَيِلٍ قَتَهَجَدْ به نافِلة لَك [الإسراء: و/م - 

وقوله: بالجر عطف على ما قبله» داخمل في الترجمة» وزاد أبو ذر في رواية: أسهر به 
وحكاه الطبري كذلك» وفي كتاب (المجاز) لأبي عبيدة «9فتهجد به [الإسراء: 4/]. أي: 
اسهر بصلاة: يقال: تهجدت أي سهرت؛ وهجدت اي: نمت وفي (الموعب) لاين القيانى 
عن صاحب (العين): هجد القوم هجوداً: نامواء وتهجدوا أي: استيقظوا للصلاة أو لأمرء قال 
تعالى: «إفتهجد بدي [الإسراء: 79. أي: انتبه بعد النوم» واقرأ القرآن» وقال قطرب: التهجدء 
القيام» وقال كراع: التهجد صلاة الليل نخاصة, وعن الاضيعي: هجد يهجد هجوداً: نام 
ويات تيهنا أي : ساهراً. وفي (معاني القرآن) للرجاج: هجدته إذا تومته وفي (المحكم): 
هجد يهجد هجوداً وأهجد نام والهاجد والهجود المصلي بالليل» والجمع: همجود وهجدء 
وفي (الجامع): الهاجد النائم وقد يكون الساهر من الأضداد, فأما التهجد فأكثر ما يكون 
يستعمل في السهرء وأكثر الناس على أن هجد: نام. قوله: إنافلة للك [الإسراء: 75]. 
النافلة الزيادة» وذكر ابن بطال عن البعض: إنما ختص سيدنا رسول الله َرَبْكةِ لأنها كانت فريضة 
عليه. ولغيره تطوع» ومنهم من قال: بأن صلاة الليل كانت واجية؛ ثم نسعخت فصارت نافلة: 
أي: تطوعاً. وذكر في كونها نافلة أن الله تعالى غفر له من ذنوبه ما تقدم وما تأخرء فكل 
طاعة يأنتي بها سوى المكتوبة تكون زيادة في كثرة الثواب فلهذا سمي نافلة بيخلاف الأمة 
فإن لهم ذنوباً محتاجة إلى الكفارات» فثبت أن هذه الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل في حق 
سيدنا رسول الله عَيْهِ لا في حق غيره. وأما الذين قالوا: إن صلاة الليل كانت واجبة عليه 
قالوا: معنى كونها نافلة على التخصيص أي: أنها فريضة لك زائدة على الصلوات الخمسء 
خمصصت بها من بين أمتك وذكر بعض السلف أنه يجب على الأمة قيام الليل ما يقع عليه 
الاسم ولو قدر حلب شاة» وقال النووي: وهذا غلط ومردودء وقيام الليل أمر مندوب إليه 
وسنة متأكدة. قال أبو هريرة في (صحيح مسلم): «أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليلء 
فإن قسمت الليل نصفين فالنصف الآخر أفضل. وإن قسمته أثلاثاً. فالأوسط أفضلها». وأفضل 
منه صلاة السدس الرابع والخامس لحديث ابن عمرو في صلاة داود مَيُّْه ويكره أن يقوم 
كل الليل لقوله مَيُهِ لعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما: وبلغني أنك تقوم الليل؟ قلت: 
نعمء قال: لكني أصلي وأنام» فمن رغب عن سنتي فليس مني». فإن قيل: ما الفرق بينه وبين 

57585 
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صوم الدهر غير أيام النهي فإنه لا يكره عند .الشافعية؟ قيل له: صلاة كل الليل تضر بالعين 
وسائر البدن بخلاف الصوم فإنه يستوفي في الليل ما فاته من أكل النهارء ولا يمكتة نوم التهار 
إذا صلى الليل كله لما فيه من تفويت مصالح دنياه وعياله؛ وأما بعض الليائي فلا يكره 
إحياؤها مثل العشر الأواخر من رمضان وليلتي العيد. 

٠‏ ل حدّثنا عَلِنْ بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثنا سُلَيِمَاكَ بن 
أبي مُشلِم عن طَاوْسٍ سَمِعَ ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال كان الي عَي إِذا قام 

مِنَ الل يَعَهَجدُ قال اللْهُم لَكَ الحم أنْتَ قَيِمْ الشنواتٍ والأزض وَمَنْ فِسِهِنٌ وَلْكَْ 
الحَمْدُ لَك مُلك الكدوات تِ والأزض وَمَنْ فِيهنٌ وَلك الحم وز الشوات وَالأرض ولك 
الحَيْدَُ وَوَعْدُكَ الحق وَلِقَاوُكَ حَنٌّ ومحمة مألل > حَقٌ والساعةٌ - حَنٌ اللّهُم لَكَ أسْنَنتُ 
َك آعنث وَعَلَيِكَ َكلت وَإلَيِكَ تبث وبكَ خاصَفث صَمْتُ وإلَيِْكَ حاكنث فاغفز لي ما 
قَدُهْتٌ وما أَخَْتُ وما أسْرَرتٌ وما أعْلنتٌ ألْتَ المُقَدُمُ وَأنت المُوَحد لا إِلَهَ إلا أت أؤ له 

إل غَيِرَكُ. الحديث ١١+٠١‏ - أطرافه في 511/1 مظالاء 17 52لاء 155]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه من جملة التهجد بالليل. 

ذكر رجاله: وهم لصمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف يباين المديني. الثاني: 
سقيان بن عيينة. الغالث: سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول عبد الله نال ابن أبي نجيح؛ 
وأبو مسلم يقال اسمه: عبد الله. الرابع: طاوس بن كيسان اليماني. الخامس: عبد الله بن 
عباس . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع؛ وفيه: أن شيخه بصري وسفيات 
وسليمان مكيان وطاوس بماني. 


ذكر تعدم مو عه ومن أخرجه غيرة: أنخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن عبد الله 
أبن متحمد. وض لودع ودين معن مرارق) رح تبيصه بو عحبة كاتافيا كن مراك 
الغوري وعن محمود عن عبد الرزاق» كلاهما عن أبن جريج عنه به. وأخعرجه مسلم في 
الصلاة عن عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن تمير وابن راو يو 
وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. وأخرجه الساتي فية عن تكينه وبي (ااتعرك) عن 
محمد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة به» وفي (النعوت) أيضاً عن محمود بن غيلان وعبد 
الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى» كلاهما عن يحيى بن أدم عن الثوري به. وأخعرجه ابن 
ماجه في الصلاة عن هشام بن عمار وأبي بكر بن خبلاف فرقهماء كلاهما عن ابن عييئة به. 
ذكر معناه: قوله: وإذا قام من الليل يتهجد». وفي رواية مالك عن أبي الزبير عن 
طاوس: (إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يتهجدةء وظاهر الكلام أنه كان يدعو بهذا الدعاء 
أول ما يقول إلى الصلاة» ويخلص الثناء على الله تعالى بما هو أهله والإقرار بوعده ووعيده. 
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وفي رواية ابن عباس حين بات عند ميمونة أنه عَييُهُ لما استيقظ تلا العشر الآيات. من آخير آل 
عمران؛ فيلغ ما شهده أو بلغ وقد يكون كله في وقت واحدء وسكت هو عن أو نسيه 
الناقل. قوله: «اللهم» أصله: يا الله قوله: وأنتِ شيم السموات والأرض»» وفي بعض التمتخ: 
«أللهم لك الحمد قيم السموات والأرض»» بدون لفظة: أنت» ولكنه مقدر في صوزة 
الحذف»؛ لأن قيم السموات والأرض مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوفء وهو: أنت» وفي 
رواية أبي الزبير المذكور: «أنت قيام السموات والأرض»» والقيم والقيام والقيوم بمعنى واحد 
وهو الدائم القيام بعدبير الخلق المعطي له ما به قوامه. أو القائم بنفسه المقيم لغيره» وقال 
الزمخشري: وقرىء القيام والقيم» وقيل: قرأ بهما عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 
وقال ابن عباس: القيوم هو الذي لا يزول وقيل هو القائم على كل نفسء ومعناه مدبر أمرهاء 
وقيل: قيام على الميالخة من قام بالشيء إذا هيأ له جميع ما يحتاج إليه؛ وقيل: قيم السموات 
والأرض خالقهما وممسكهما أن تزولاء وقرأ علقمة «والحي القيوم» وأصله: قيوم» على وزن: 
فيعل» مثل: صيب أصله: صيوب» اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون, فقليت 
الواو ياء وأدغمت ألياء في إلياءء وقال ابن الأنباري: أصل القيوم القيووم؛ فلما اجتمعت الياء 
والواوء والسابق ساكن جعلتا: ياءء مشددة وأصل: القيام القوام؛ قال الفراء وأهل الحجاز: 
يصرفون الفعال إلى الفيعال» يقولون للصواغ: صياغ. قاله الأنباري في (الكتاب الزاهر)» وقال 
قئادة: معنى القيم القائم على خخلقه باجالهم وأعمالهم وأرزاقهمء وقال الكلبي: هو الذي لا 
بديل له» وقال أبو عبيدة: القيوم القائم على الأشياء. 


قوله: «وأنت نور السموات والأرض» أي: منورهما وقرىء يله نور السموات 
والأرض* [النور: ه”]. على صيغة الماضي من التنويرء وقال ابن عباس: هادي أهلهما. 
وقيل: منزه في السموات والأرض من كل عيب ومبرأ من كل ريبة» وقيل: هو اسم مدحء 
يقال: فلان نور البلد وشمس الرمان. وقال أبو العالية: مزين السموات بالشمس والقمر 
والنجوم؛ ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والأولياء. وقال ابن بطال: «أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن»: أي: بدورك يهتدي من في السموات والأرض. وقيل: معناه ذو نور 
السموات والأرض. قوله: «أنت ملك السموات والأرض» كذا في رواية الأكثرين وفي رواية 
الكشميهني: «لك ملك السموات والأرض». قوله: «أنت الحق». معناه: المتحقق وجودهء 
وكل حيء مح وجوده وتحقق فهو حقء ومنه قوله تعالى: «والحاقة)4 [الحاقة: .]١‏ أي : 
الكائنة حقا بغير شلكء» وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة والخصوصية ولا ينبغي لغيرهء وقال 
ابن التين: يحتمل أن يكون معداه: أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي فيه أنه إلهى أو بمعنى : أن 
من سماك إلهأ فقد قال الحق» وإإما عرف الحق في الموضعين, وهما: «أنت الحق ووعدك 
الحق»؛ ونكر في البواقي لأن المسافة بين المعرف باللام الجنسية والدكرة قريبة: بل صرحوا 
بأن مؤداهما واحد لا فرق إلا بأن في المعرفة إشارة إلى أن الماهية التي دسل عليها اللام 
معلومة للسامع» وفي التكرة لا إشارة إليه؛ وقال الطيبي: عرفهما للحصر لأن الله هو الحق 


عمنة القاري / ج7 / م١ ١‏ 
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الثابت الباقي وما سواه في معرض الزوال» وكذا وعده مختص بالإنجاز “دون وعد غيرف 
والتدكير في البواقي للتعظيم. قوله: «ووعدك الحق» الوعد يطلق ويراد به الخير والشر 
كلاهماء والخير أو الشر خاصة. قال الله تعالى: #الشيطان يعدكم الفقر» [البقرة: 56 7]. 
وليس في وعد الله خملف» فلا يخلف الميعاد #ويجزي الذين أساؤو! بما عملوا»» [التتجم: 
١س‏ إلأا ما تجاوز عنه: «إويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» [النجم: .]"١‏ وقيل فى قوله: 
إن الله وعداكم وعد الحقيك [إبراهيم: ؟ ؟], أي : وعد الجنة من أطاعه ووعد النار 0 
كفر به ويحتمل أن يريد: أن وعده حق بمعتى إثبات أنه قد وعد بالحق بالبعث والحشر 
والثواب والعقاب إنكاراً لقول من أنكر وعده بذلك» وكذب الرسل فيما بلغوه من وعده 
يي 

قوله: «لقاؤك حق» اللقاء البعث أو رؤية الله تعالى» وقيل: الموت» وفيه ضعف ورده 
النووي. قوله: «وقولك ححق» أي: صدق وعدل. وقال الكرماني: فإن قلت: القول يوصف 
بالصدق والكذب. يقال: قول صدق أو كذبء ولهذا قيل: الصدق هو بالنظر إلى القول 
المطابق للواقع» والحق بالنظر إلى الواقع المطابق للقول. قلت: قد يقال أيضاً: قول ثابت ثم 
إنهما متلازمان. قوله: «والجنة حق والدار حق» فيه الإقرار بهما وبالأنبياء» وقال ابن التين: 
فيه ثلاثة أو جه: أحدها: أن خبره بذلك لا يدخله كذب ولا تغيير. ثانيها: أن خير من أغخبر 
عنه بذلك وبلغه حق. ثالثها: أنهما قد حلقتا. قوله: «والنبيون ححق» بأئهم من عند الله 
قوله: «ومحمد حق». إنما خص محمداً من النبيين» وإن كان دالا فيهمء وعطفه عليهم 
إيذانا بالتغاير» وأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة به فإن تغير الوصف ينزل منزلة تغيير الذات» 
ثم جرده عن ذاته كأنه غيره» فوجب عليه الإيمان به وتصديقه, وهذا مبالغة في إثبات نبوته 
كما في التشهد. قوله: «والساعة حق» أي: يوم القيامة» وأصل الساعة: القطعة من الزمان» ثم 
أطلق على يوم القيامة فصار إسماً لهاء وتأني الوجوه المذكورة فيهاء ووجه ذلك أنه لما لم 
يكن هناك شمس ولا قمر ولا كواكب يقدر بها الزمان وسميت بالساعة. 

فإن قلت: ما وجه إطلاق إسم الحق على ما ذكر من الأمور؟ وما وجه تكرار لفظ 
الحق؟ قلت: أما وجه الإطلاق فللإيذان بأنه لا بد من كونهاء وأنها مما يجب أن يصدق بهاء 
وأما وجه التكرار فللمبالغة في التأكيد» والتكرير يستدعي التقرير. قوله: وأللهم لك أسلمت» 
أي : انقدت وخضعت لأمرك ونهيك» واستسلمت لجميم 55 اسيك به ولهيت عنه. قو له: 
«وبك آمنت» أي: صدقت بلك وبما أنزت من أخبار وأمر ونهي» فظاهره أن الإيمان ليس 
بحقيقة الإسلام وإنما الإيمان العصديق. وقال القاضي أبو بكر: الإيمان المعرفة باللهء والأول 
أشهر في كلام العرب. قال الله تعالى: «إوما أنت بمؤمن لنايه [يوسف: .]١9/‏ أي: بمصدق إلا 
أن الإسلام إذا كان بمعنى الاتقياد والطاعة فقد ينقاد المكلف بالإيمان فيكون مؤمناً في بعض 
الأحوال دون بعضء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم 
مؤمناً. قلت: البحث فيه دقيق وقد استوفيناه في كتاب الإيمان. قوله: «وعليك توكلت» أي: 
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فوضت الأمر إليك قاطعاً للنظر عن الأسباب العادية» ويقال: أي: تبرأت من النجول والقوة 
وصرفت أمري إليك» وأيقدت أنه لن يصيبني إلا ما كتب لي وعلي» ففوضت أمرتي إليك» 
وَنِعُمَ المفوض إليه. قال الفراء: الوكيل الكافي. قوله: دوإليك أنبت» أي: رجعت إليك في 
تدبير أمري» والإنابة الرجوع أي: رجعت إليك مقبلاً بالقلب عليك» ومعناه: رجعت إلى 
عبادتك. قوله: «وبك خاصمت» أي: وبما أعطيتني من البرهان والسنان خاصمت المعاند 
وقمعته بالحجة والسيف. قوله: ووإليك حاكمت» أي: كل من جحد الحق حاكمته إليك 
وحعلعك الحا كم بيني وبيئه» لا غيرك مما كانت تسحا كم إليه الجاهلية من صنم و كاهن ونار 
ونحو ذلكء» والمحاكمة: رفع القضية إلى الحاكم. وقيل: ظاهره أن لا يحاكمهم إلا الله ولا 
يرضى إلا بحكمه. قال الله تعالى: #ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» 
[الأعراف: 85]. وقال: للأفغير الله ابتغى حكما» [الأنعام: .]١١4‏ ثم من قوله: ولك 
أسلمثت» إلى قوله: «وإليك حاكمت:» قدم صلاة الافعال المذكورة فيه لللإشعار بالستخصيص 
وإفادة الحصرء وكذلك في قوله: «ولك الحمد» في أربعة مواضع فافهم. 

قوله: وفاغفر لي ما قدمت وما أخرت» إنما قال ذلك» 5 مع أنه مغغور له لوجهين:- 
أحدهما: للتواضع وهضم النفس والإجلال لله تعالى والتعظيم له عز وجل. الثاني: للتعليم 
لأمته ليقتدوا به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع والرغبة والرهية» والمغفرة: تغطية 
الذنب وكل ما غطي فقد غفر ومنه: المغفر. قوله: «وما قدمت» أي: قبل هذا الوقت دوما 
أخرت»: أمر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلامء بالإشفاق والدعاء إلى الله تعالى والرغبة إليه أن 
يغفر ما يكون من غفلة تعتري البشر وما قدم: ما مضىء وما أخخر: ما يستقبل» وذلك مثل قوله 
تعالى: «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأر [الفتح: ؟]. وقال أهل التفسير: الغفران 
في حقه يتناول من أفعاله الماضي والمستقبل. قوله: وما أسررت» أي: وما أخفيت. دوما 
أعلدت» أي: وما أظهرت أو المعنى: ما -حدثت به نفسي وما تدحرك به لساتي؛ وفي (التو-حيد) 
زاد من طريق ابن جريج عن سلماك: دوما أنت أعلم به مني؛: وهو من عطف العام بعد 
الخاص. قوله: «وأنت المقدم وأنت الموؤخره قال ابن العين: أنت الأول وأنثت الآخر. وقال 
ابن يطال يعني: أنه قدم في البعص إلى الئاس على غيره عَيَّهُ بقوله: «نحن الآخرون 
السابقون»» ثم قدمه عليهم يوم القيامة بالشفاعة بما فضله به على سائر الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام: فسبق بذلك الرسل. 

وقال الكرماني: هذا الحديث من جوامع الكلمء إذ لفظ: القيم إشارة إلى أن وجود 
الجوهر وقوامه منه والتور إلى أن الإعراض منهء والملك لما أنه حاكم فيها إيجاداً وإعداماً 
يفعل ما يشاءء وكل هذه نعم من الله تعالى على عبادهء فلهذا قرن كلا منها بالحمد. وخص 
الحمد ب ثم قوله: «أنت الحق» إشارة إلى الميدأ والقول» ونحوه إلى المعاش والساعة إلى 
المعاد. 


وفيه: إشارة إلى النبوة وإلى الجزاء ثوابا وعقابا. وفيه: وجوب الإيمان والإسلام والتوكل 
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والإنابة والتضرع إلى الله تعالى والاستغفار وغيره انتهى. ويقال: وفيه: زيادة معرفة النبي عَيْل 

بعظمة ربه وعظم قدرته ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه؛ والاعتراف .لله بحقوقه 

والإقرار بصدق وعده ووعيده. وفيه: استحباب تقديم الشباء على الال سكن كل متطلوب 

اقتداء به مزاك.. 

قال سُفَْانُ وزَادَ عَبِدُ الكري أبو أمَيْةَ وَل حَوْلَ ولا قَرَةَ إلا بالله. قال سُفْيَانُ قال 

سُلَيِمَانُ بِنُ أي مُسلِم سَمِعَهُ طَاوٌ سٌ عن ابن عَبْاسِ رضي الله تعالى عنهما عن البِيّ ‏ 
8 


سفيان هو ابن عيينة المذكور في سند الحديث؛ وقيل: هذا موصول :بالإستاد الأول» ‏ 
ووضع المزي على هذا علامة التعليق» وأبو أمية كنية عبد الكريم بن أبي المخارق البصري. 
وأبو المخارق أسمه: قيسء وقال الحافظ المنذري: قد استشهد البخاري بابن أبي المخارق 
هذا في: باب التهجد بالليل» فقال: وقال سفيان يعني ابن عيينة» وزاد عبد الكرج أبو أمية: 
دولا حول ولا قوة إلا بالله». وقال المقدسي في كتاب (رجال الصحيحين): فيمن أسمه عبد 
الكريم بن أبي المخارق: سمع مجاهداً في الحج. روى عن سفياكن بن عيينة)» وهو حديتث 
واحد عندهما عن مجاهد عن ابن أبي ليلي وعن عليء. رضي الله تعالى عنهء قال: أمرني 
سول الله 202 أن أقوم على بُدنه وأن أقسم جلودها وجلالهاء وأمرني أن لا أعطي الجازر 
متهاء وقال: نحن تعطيه من عندنا), نهذأ 0 رابك كلام المنذري يفوي م مال إليه المزي 
من أنه معلق؛ وأن عبد الكريم استشهد به البخاري, وكلام المقدسى يصرح بأنه من رجال 
البخاري» وبهذا يرد ما قاله يبعصهم: وليس لعبد الكريم هذا في (صحيح البخاري) إلا هذا 
الموضع؛ ولم يقصد البخاري التخريج له فلأجل ذلك لا يعدونه من رحجاله. واتما وقعت عته 
زيادة في الخبر غير مقصودة بذاتها. 

قلت: بين كلامه هذا وبين قوله فيما مضى: هذا موصول بالإسناد الأول» تناقض لا 
يخفى. قوله: دقال سفيان» هو ابن عيينة أيضا . قال سليمان بن أبي مسلم. .. إلى آخرهء 
وأراد سفيان بذلك بياك سماخ سليمات له من طاوس لأنه أو لا أورده بالعنعنة) وصرح يذللك 
أيضاً الحميدي في (مسنده): عن سفيات قال: حدثنا سليمان الأحول خال اين أبي لججينح: 
سمعت طاوساً.. فذ كر المحديث» وقال في آخره: قال سفياتء وزاد في أغخره عبد الكريم: «ولا 
حول ولا فوة ألا بك فيه لم يقلها سليمات» وفي (التلويح): وفي تلسحوخة سمعته من طاوس 
وعلي 0 ولم يذ كره أحد من رجال البخاري» ر حكمية أله ؛ وإغما ذكر في رجال مسلمء 
والله تعالى أعلم. 

؟ م بابُ فَضْلٍ قِيَام لديل 
أي: هذا باب في بيان قيام الليل» وهو الصلاة في الليل. 
76.9 حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَبّدٍ قال حذّثنا حِشَامٌ قال أخبرنا مَعْمَتْ (ح) 


5 كتاث اللهَجدِ / باب (؟) هغ؟ 


وحدّثني مَشْمُودٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوَرّاقِ قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيٌ عن سَالِم عن أبيه 

رضي الله تعالى عنه قال كان الرمجل في عاق ابي عله إذَا رَأى رُؤْيا قَضْهَا عَلَى ز سول الله 

لَه مَتَمَئيتُ أنْ أرى رُوؤْيَا فَأَقُضْهَا عَلَى رَشول الله عله وكُنتٌ غلاماً شاباً وَكُنْتُ أنام .في 

العحجد على عَفدٍ رول اله مه كبك في الثزم أن كيداني فدكبَا بي إلى الث 

فإدًا هي مطويّة كطي البثرٍ وإذًا لَهَا قَئَانٍ وَإذَا فِيهَا آنا ة قَدْ عَرَفتهُمْ فَجَعَلْتٌ أقول أَعُودُ بالله 
مِنَ الثّار. قال قَلَقِينَا مَلَّكُ أحَ ل لي لم تيع [أنظر الحديث مك وأطرافه]. 


5“ 0 فَقَصَصْكُهَا على حَفْصَةً فْتَضّنْهَا خفصّةً عَلَى رَسُولٍ الله عه فقال نِعْمَ 
اليل عَبْدُ الله لو كان ري لي ا ل [الحديث 1177 - 
أطرافه في: لاه ١ك‏ الالال الال اللا للك املع 


مطابقته للترجمة في قوله: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل»» وذلك أن 
الرجل إِذا كان يصلي بالليل يستحق أن يوصف: بنعم الرجل هذاء واستحقاقه لذلك بسبب 
مباشرته صلاة الليل» ولو لم يكن لصلاة الليل فضل لما استحق فاعلها الثناء الجميل» وفي 
رواية نافع عن ابن عمر في التعبير «أن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل»» وهذا 
أص رح في المدح وأ في المقصود, 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: عبد الله بن محمد الجعفي المسندي. الثاني: هشام 
ابن يوسفب الصنعاني. الثاليث: معمر: بفتح الميمين: ابن راشد. الرابع: محمود بن غيلاتء 
بفتح الغين المعجمة: المروزي. الخامس: عبد الرزاق بن همام. السادس: مححمد بن مسلم 
الرهري. السابع: سالم بن عبد الله. الثامن: أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: الإخخبار بصيغة الجمع في موطعين. وفيه: المنعئة في ثلاثة مواضع. وفيه: 
القول في ثلائة مواضع: وجعل ملف هذا الحديث في مسند ابن عمر» وجعل بعضه في 
مسند حقصة وأورده أبن عساكر في مسند ابن عمرء والحميدي في مسند حفصة» وذكر في 
رواة لام غن الى عهرة انهما من فستل الى عم وكال: إذ لا ذ كر فيها لحفصة فحاصله 
أنهم جعلوا رواية سالم من مسند حفصة:؛ ورواية نافع من مسند ابن عمر. 

ذكر تعدخ موضعه ومن أخرجه غيرة: أشعرجه البخاري أيضاً في: بأب نوم الرجال في 
المسجدء» فيما مضى» وأخرجه فيما يأني في: باب فضل من تعار من الليل» في متاقب ابن 
عمر. وأخرجه مسلم في فضائل عبد الله بن عمر حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد 
واللفظ لعبدء قالا: أخخيرنا عبد الرزاق (حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمرء قال: 
كان الرجل في حياة رسول الله َيه إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله مه فتمنيت أن 
أرى رؤيا أقصها على النبي عَنْهِه قال: وكنت غلاماً شاباً عزباء وكنت أنام في المسجد على 
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عهد رسول الله مُه فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النان؛..» الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «كان الرجل». الألف واللام فيه لا تصلح أن تكون للحَهّد على ما 
لا يخفى, بل هي للجنس. قوله: «رؤياه على وزن: فعلى؛ بالضم بلا تنوين» وهوايتختص 
بالمنام 55ظ52 أن الرأي يمختصس بالقلب» والرؤية تختص بالعين. قوله: «قصها», من قصصضت 
الرؤيا على فلات إذا ركه بهاء وأقصها قضاء والقص البيان. قوله: (فتمنيت أن أرى» وفي 
رواية الكشميهني: (إني أرى4؛ وزاد في التعبير من وجه آخر: وفقلت في نفسي: لو كان فيك 
خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاءه: ويؤخحذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خخير رائيها. قوله: 
«فإذا هي مطوية» كلمة: إذاء للمفاجأة ومعنى: مطوية» مبنية الجوانبء» فإن لم تبن فهي 
القليب. قوله: «فإذا لها قرنان» أي: جانبان» وقرنا الرأس جانباه» ويقال: القرنان منارتات عن 
جانبي البعر تجعل عليهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. قال الكرماني: أو ضفيرتان» وفي 
بعضها: قرنين. 

فإن قلت: فما وجهه, إذ هو مشكل؟ قلت: إما أن يقالء» تقديره فإذا لها مثل قرنينء 
فحذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه» وهو كقراءة «#والله بريد الآخرة» [الأنفال: 
لالع]. بجر الآخرةء أي: عرض الآخرة. وإما أن يقال: إذا المفاجأة تتضمن معنى الوجدان» 
فكأنه قال: فإذا وجدت لها قرنين كما يقول الكوفيون في قولهم: كنت أظن العقرب أشد 
لسعاً من الزنيور فإذا هبى إياها إن معناه» فإذا وجدته هو إياها. قوله: «لم ترع». بضم التاء 
المثناة من فوق وفتح الراء وسكون العين المهملة: معناه لم تخف. قال الجوهري: يقال: لا 
ترع» معناه: لاا تخف ولا يلحقك خحوف» وفي رواية الكشميهني: «دلن تراع0: وزاد فيه: وإنك 
رجل صالح. وقال القرطبي: إما فسر الشارع من رؤيا عبد الله بما هو ممدوح لأنه عرض 
على النار ثم عوفي منهاء وقيل له: لا روع عليك» وذلك لصلاحهه غير أنه لم يكن يقوم من 
الليل» فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقي به النار والدنو منها فلذلك 
لم يترك قيام الليل بعد ذلك. وقال المهلب: السر في ذلك كون عبد الله كان ينام في 
المسجد. ومن حق المسجد أن يتعبد فيه؛ فنبه على ذلك بالتخويف بالنار. قوله: لو كان 
يصليه كلمة: لوء للتمني لا للشرط» ولذلك لم يذكر لها جواب. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: قص الرؤيا على النبيء عََه لأنها من الوحي. وهي جزء 
من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» كما نطق بهء يله وفيه: تمني الرؤيا الصالحة ليعرف 
صاحبها ما له عند الله؛ وتمني الخير والعلم والحرص عليه. وفيه: جواز النوم في المسجدء 
ولا كراهة فيه عند الشافعي. وقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم فيه. وقال ابن 
عباس: لا تعخذه مبيتاً ومقيلاء وذهب إليه قوم من أهل العلم وقال ابن العربي: وذلك لمن 
كان له مأوى» فأما الغريب فهو داره؛ والمعتكف فهو بيتهء ويجوز للمريض إن جعله الإمام 
في المسجد إذا أراد افتقاده» كما كانت المرأة صاحبة الوشاح ساكنة في المسجد, وكما 
ضرب الشارع قبة لسعد؛ رضي الله تعالى عنهء في المسجد حين سال الدم من جرحه. 
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ومالك وابن القاسم يكرهان المييت فيه للحاضر القوي» وجوزه ابن القتاسم للضعيف 
الحاضر. وفيه: رؤية الملائكة في المنام وتحذيرهم للرائي لقوله: «فرأيت ملكين أتمذاني». 
وفيه: الانطلاق بالصالح إليها في المنام تخويفاً. وفيه: الستر على مسلم وترك غيبته» ولك 
قوله: «وإذا فيها أناس قد عرفتهم» إنما أحبر بهم على الإجمال ليزدجرواء وسكت عن بيانهم 
لغلا يغتابهم إن كانوا مسلمين» وليس ذلك مما يختم عليهم بالنار. وإما أن يكون ذلك 
تحذيراً كما حذر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. وفيه: القص على المرأة. وفيه: تبليغ 
حفصة. وفيه: قيول خبر المرأة. وفيه: استحياء ابن عمر عن قصه على النبي عَُِهِ بنقسه. 
وفيه: فضيلة قيام الليل» وعليه بوب البخاري هذا الباب. وفيه: أن قيام اليل عد من التار. 
وفيه: فضل عبادة الشاب. وفيه: مدح لابن عمر. وفيه: تنبيه على صلاحه. وفيه: كراهة كثرة 
النوم بالليل» وروى سعيد عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر مرفوعاً: «قالت 
أم سليمان لسليمان: يا بني لا تكثر التوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيراً يوم 
القيامةة» والله أعلم بحقيقة الحال. 
5 السججودٍ في قيام اللَيْلٍ 

أي : 0ص 

5 حذّثنا أي الْيَمَانٍ قال أخيرنا شَُعَيِتَ شُعَهِبٌ عن الرّهْرِيُ قال أب ر ني‎ ١ 
أن عائِسَّةَ رضي الله تعالى عنها أحبهرثة أن سول ا لك كاذ يلي ' إحدّى عَشْرَةٌ ركعَة‎ 
ل ا قَدْرَ ما يرأ أحدكع مين آنه مَبِلَ أن يَرَفَعَ‎ 


رَأسَهُ وَيَوْكعٌ رَكعتينٍ قَبلَ صَلأةٍ الفَجْر ثُمْ يَضْطْجِعٌ عَلَى سِقَّهِ الأمّن حكّى تَأَبِيهِ المُتَادِي 
للصّلاة. رأنظر الحديث 575 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: ويسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحد كم عمسيسين آبة 
قبل أن يرفع رأسههء, فإن هذا المقدار من القراءة في السجدة يدن على طول السجدة. 
والحديث أخخر جه في : باب ما جام في الوئرء بعين هذا الإسناد عن أبي اليمان الحكم بن 
ناقع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخرهء نحو غير أن لفظه 
هناك: وحقى يأتيه المؤذن4؛ وقد مر الكلام فيه مستوفي. قوله: وتلك» أي: أحد عشرة. 
والتعريف في السجدة للجنسء فيحتمل تناوله لكل سجدات تلك الصلاةء والتاء التي فيها لا 
تنافيها. قوله: «قدر»؛ منصوب بنزع الخانض أي: بقدر. قوله: «للصلاة» أي: لصلاة الصبح. 
وقال ابن بطال: ما طول سجوده مَه في قيام الليل» فذلك لاجتهاده فيه بالدعاء والتضرع 
إلى الله تعالى» فإن ذلك أبلغ أحوال التواضع والتذلل إليهه وكان ذلك شكراً على ما أنعم الله 
به عليه؛ وقد كان غفر له ما تقدم من ذنيه وما تأخر فيه الأسوة المحسنة» وكان السلف يفعلون 
ذلك. وقال يحيى بن وئاب: كان ابن الزبيرء رحمه الله تعالى» يسجد حتى تنزل العصافير 
على ظهره كأنه حائط. 


4 ” 8 كناب التَهَجدٍ / باب (4) 
4 باب ترك القِيَام لِلْمَريض 

012 ل حدّثنا أبو نُعَيِمِ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن الأسْوَدٍ قال سمغت يئدبا 
يَقُولُ اشتكى النبين عَِه َلَمْ يَمُعِ لَيِلَهُ أؤ لَيلَتِينِ. [الحديث ١١74‏ - أطرافه في: ه117) 
26 إدوكق "ل 5 ]. 

مطابقته تلترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: الفضل بن دكين. الثاني: سفيان الثوري» وكذلك في 
إسناد الحديث الأتي» سفيان هو الثوري» نص عليه المزي في (الأطراف) وصرح في رواية 
العرمذدي: سفيات بن عدنة: العالة: الأسود بن فيس . الرابع: جل ل ساء بصم الجيم وسكون 
النوث وفتح الدال وضمها وبالباء الموحدة: أبن عبد ألنّهع وقد تقدم في: باب الفحر في 
المصبلى. في كتاب العيد. ووقع في رواية البخاري في كتاب التفسير في «#والضحى» 
جندب بن أبي سفيان وهو جندب بن عبد الله بن أبي سفيان إلا أنه تارة ينسب إلى أبيه 
وثارة إلى حلةع ولا يظن أن تحتلا ب ابن أبي سقيان غير محتدبا أبن عيك أله فافهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أن رجاله كوفيون. والحديث من 
الرباعيات. 

ذكر تعدد معوضعه ومن أخرجه عير 9: لخر بيه اليبخاري يكنا في قيأم الليل عن محمد 
ابن كثير وفي فضائل القرآن عن أبي نعيم أيضأ وفي التفسير عن أحمد بن يونس وعن بندار 
عن غندر» وأخرجه مسلم في المغازي عن إسحاق عن سفيان أبن عيينة وعن إسحاق 
الخلائي. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة وأخحرجه الدسائي 

ذكر معنأة: قوله: واشعكى النبيء عله أي : مرض » وكذللى: تسكية قال 
الجوهري: 2 عضواً من أعضائه وتشحكى بمعنى ) وأصله من الشكو قال ابن الاق ”: الشكو 
والشكوى والشكاة والشكاية: المرض. وفي (الصحاح): شكوت فلانأ أشكوه شكوى وشكاية 
وشكية وشكاة إذا أخيرت نه بسسموع فعله بلك فهو مشكو ومشكي» والرسم: الشكوى. قوله: 
«فلم يقمه؛, من القيام, وانتصاب ليلة على الظرفيةء وهكذا وقع مختصرا هناء وقد ساقه في 
فضائل القرآن تاماً من شيخه أبي نعيم أيضاًء قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان (عن الأسود 
اين قيس» قال: سمعت جندباً يقول: اشتكى النبي» مدقف فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأنته امرأة» 
فقالت: يا محمد مأ أرى شيطانك إلا قد 7 كلك؟ فأنزل ايلهء عر وجل : #والضحى والليل إذا 
سجى ما ودعلك ربك وما قلى# [الضحى: ١‏ #]. ورواه أيضاً في كتاب التفسير في 
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وو الضحى ##: حدئنا أحمد بن يونس -حدثنا زهير -حدثنا الوذ بن قيس قال:“شبعت جندب 
بن سغيان ذقال: اشتكى رسول الله مه فلم يقم ليلتين أو ثلاثئأ» فجاءت امرأة'فقالت: يا 
محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركلك؟ لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلائاً؟ فأنزل الله 
عز وجل: #والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى# [الضحى: ١‏ - ؟6. ورواه 
أيضاً في #والضحى): حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا غندر حدثنا 
شعبة وعن الأسود بن قيس قال: سمعت جندياً البجلي.. قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى 
صاحبك إلا أبطأ عنك؟ فنزلت: «إما ودعك ربك وما قلى» [الضحى: "]. ورواه أيضاً عن 
محمد ابن كثيرء ويأتي عن قريب في هذا الباب» وروى مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراميم 
أخبرنا سفيان وعن الأسود بن قيس أنه سمع جندباً يقول: أبطأ جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ 
عن رسول الله َه فقال المشركون: قد ودع محمدء فأنزل الله تعالى: #والضحى والليل 
إذَا سجى ما ودعك ربك وما قلى© [الضحى: -١‏ *]. 

وروى مسلم أيضاً من رواية زهير وعن الأسود بن قيسء قال: سمعت جندب بن 
سفيان يقول: اشتككى رسول الله عله ليلتين أو ثلائاً..» الحديثء مثل رواية البخاري عن 
أحمد بن يونس» وروى الترمذي وقال: حدثنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان بن عييئة دعن 
الأسود بن قيس عن جندب البجلي» قال: كنت مع النبي عَتهِ في أنمارء فدميت أصبعه ققال: 
هل أنت إلا أصبع دميت. وفي سبيل الله ما لقيت. قال: وأبطأ جبريلء عليه الصلاة والسلام» 
فقال المشركون: قد ودع محمدء فأنزل الله تبارك وتعالى:.98ما ودعك ربك وما قلى» 
[الضحى: *]. وروى الواحدي من حديث هشام ابن عروة عن أبيه: «أبطأ جبريل على 
النبي» عله فجزع جزعاً شديداً فقالت خديجة» رضي الله تعالى عنها: قد قلاك ربك لما 
يرى من جزعكء فنزلت السورة». وروى الحاكم من حديث عبد الله بن موسى أتخبرنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق «عن زيد بن أرقم: لما نزلت «تيت*» جاءت امرأة أبي لهب فقالت: 
يا محمد على ما تهجوني؟ فقال: ما هجوتكء ما هجاك إلآ اللهء ومكث رسول الله عَيله 
آياماً لا يتزل عليه وحي» فأتته فقالت: يا محمد ما أرى صاحبك إلأ قد قلاك؟ فئزلت 
السورة». 

وفي (تفسير ابن عباس) رواية إسماعيل بن أبي زياد الشامي: «أبطأ الوحي عن النبي» 
َيه أربعين يوماً فقال كعب بن الأشرف: قد أطفأ الله نور محمد وانقطع الوحي عنه» فهبط 
جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» بعد الأربعين يوماً فقال النبي» عَهِ: ما أبطأك عني فنزلت: 
وما نتنزل إلا بأمر ربك» [مريم: 14]. وأنزل سورة الضحى وتكذيباً لكعب: «إيريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم» [الصف: 8]. وفي (المعاني) للفراء و(الإيضاح) تفسير القرآن لأبي 
القاسم إسماعيل بن محمد الجوزي: قيل «سبب نزولها أن الوحي كان تأخر خمسة عشر يوماً 
فتكلم الكفار» الحديث. وزعم ابن إسحاق أن سبب تأخير جيريل» عليه الصلاة والسلام؛ أن 
المشركين لمأ تالو عن ذي القرنين والروح وعدهم بالجواب إلى غد. ولم يستثئن» فنزل 
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عليه بعد بطئه سورة الضحىء وبجواب سؤاله. قوله: «إولا تقولن لشيء إنئ'فاعل ذلك غداً 
إل أن يشاء الله» [الكهف: "8]. قال الواحدي: وعن حولة خادمة النبي عَه: «أن جروا 
دمل تحت السريرء فمكث النبي يَيقلُهِ أياماً لا ينزل عليه الوحيء: فقال: يا خمولة م بحدث 
في بيتي؟ جبريل لا يأنيني؟ قالت خولة: فقلت لو هيأت البيت وكنسعهء قالت: فأهؤيت 
بالمكنسة تحت السرير فإذا شيء ثقيل» فإذا هو جرو ميت» فألقيته خلف الجدار. قالت: 
فجاء رسول الله عاك يرعد فقال: يا خحولة دثريني فأنزل الله تعالى: #والضحى والليل» 
[الضحى: ١‏ و”ع. زاد ابن إسحاق: فقال النبي عَيهُ لجيريل؛ عليه الصلاة والسلام: ما 
أخرك؟ فقال: أما علمت أنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة؟ وفي (تفسير النسفي) قال ابن 
جرير: قال المشركون: أن محمداً ودعه ربه وقلاه؛ ولو كان أمره من الله لتتايع عليه كما 
كان يفعل يمن كان قبله من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وقال المسلموت: يا رسول الله 
أما ينزل عليك الوحي؟ فقال: وكيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تنتقون براجمكم ولا تقلمون 
أظفاركم؟ فأنزل الله تعالى» جبريل؛: عليه الصلاة والسلام؛ بهذه السورة» فقال النبي عَلمِ: يا 
جبريل ما جفت حتى اشتقت إليك! فقال جبريل» عليه الصلاة والسلام: وأنا كنت أشد شوقاء 
ولكني عبد مأمور وما نتنزل إلا بأمر ربك [مريم: 554]. 


ثم الكلام في هذا الياب على أتواع. الأول: أن اشتكاء النبي عَيلُهُ لم يبين في شيء 
من طرق هذا الحديثء قيل: وظن بعض الشراح أن الذي وقع في رواية الترمذي من طريق 
ابن عيينة من الحديثء وقد ذكرناه عن قريب: هو بيان للشكاية المجملة فى الصحيحعء 
وليس كما ظنء فإن في طريق عبد الله بن شداد التي يأتي التنبيه عليها أن نزول هذه السورة 
كان في أوائل البعئة» وجندب لم يصحب النبي مَلْهِ إلا متأخراً. حكاه البغوي في (معجم 
الصحابة) عن الإمام أحمدء ويقال: يحتمل أن يكؤن سبب الشكاية بطء الوحي 
الغاني: أن هذه المرأة المذكورة في الآحاديث المذكورة مختلف فيهاء ففي رواية 
الحاكم: امرأة أبي لهبء وهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» وهي أت أبي سفيان بن حرب» وقيل: أمرأة من أهله أو من قومه. قلت: لا شاك أن 
أم جميلة من قومه لأنها من بني عبد مناف» وفي رواية سئيد بن داود: إنها عائشة» وقد غلط 
سئيد فيه. وفي رواية الطبري عن أبي كريب عن وكيع؛ فقال فيه: قالت خخحديجة. وكذلك 
أرجه ابن أبي حاتم وقد أنكر ذلك, لأن خخديجة قوية الإيمان فلا يليق نسية هذا القول إليها 
وإن كات رواه إسماعيل القاضي في (أحكامه) بإسناد صحيحء وكذلك رواه الطبري في 
(تفسيره) وأبو داود في (أعلام النبوة) له كلهم من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد, ومع 
هذا ليس في ووابة اسن منهم أنها عبرت بقولها: شيطانكء وهذه لفظة مستنكرة جد وزعم 
أبو عبد إلله محمد بن علي بن عسكر أن القائلة ذاك إحدى عماته عيش ثم الظاهر أن المرأة 
ش العي قالت: يا محمد! ما أرى شيطائك إلا قد تركك؟ * غير المرأة التي قالت: ما أرئ 
صاحبك إلا قد أبطأ عنك؟ لأن هذه قالت: يا رسول الله» وتلك قالت: يا محمدء والتي 
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قالت: شيطانك قالت تهكماً وشماتة» والني قالت: صاحبكء قالت تأسفاً وتوجعاً: 

الغالث: أن مدة بطء الوحي اخعلف فيهاء فقيل: أربعون يوماء كما ذكرافني رواية 
م بن أبي زيادء وقيل: خمسة عشر يومآء» كما ذكر في (كتاب المعاني) للغراء» وقيّل: 

خدمسة وعشرون يوما وعن ابن جريج: اثنىي عشر يوماً, 

4 ل حدّثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سُفْيَانُ عن الْأَسْوَّدٍ بن قَيْس عن 
فلن وغ أ رظي الل تماق عيله. ال اختهن جتريل عله على المي عه نقالث 
امرأة من قريْش أتطأ عَلَيِهِ شَيِطائهُ كَتَرَلْتْ «وَالضحَى واللَّْلٍ إذا سَجى مَا وَذَّعَكِ رَبك وما 
قَلَى# [الضحى: ١‏ ”]. [أنظر الحديث ١١1714‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن هذا من تعمة الحديث السابق» ويدفع بهذا ما قاله ابن 
التين: ذكر احتياس جبريل» عليه الصلاة والسلام: في هذا الباب ئيس في موضعهء وذلك لأن 
الحديث واحد لاتحاد مخرجهء وإن كان السيب مختلفاء وسقيات فيه هو الثورى) كما فى 
الحديث الأول» وقد ذكرنا أن في روأية الترمذي سفيان بن عيينةء وكذلك في رواية مسلمء 
ولا يضر هذا لأن الظاهر أن الأسود حدث به على الوجهين» فحمل عنه كل واحد مالم 
يحمله الآخرء وحمل عنه الثوري الأمرين» فحدث يه مرة كما فى هذا الحديث الأول ومرة 
كما في هذا الحديث. ْ 

قوله: وشيطانه). برفع الدوت لأنه فاعل: أبطأ. قوله: «فنزلت والضحى» أي: نزلت 
سورة والضحى إلى أخرهاء وفي (تفسير التسفي) و«والضحى# قيل: أراد النهار كله ودئيله 
قوله تعالى: «ووالليل إذا سجى» [الضحى: ؟]. فقابله بالليلء وقال قتادة ومقاتل: أراد وقت 
الضحىء وهو صدر التهار حين ترتفع الشمسء ويعتدل التهار من الحر والبرد في الشتاء 
والصيف» وقيل: هي الساعة التي كلم الله تعالى فيها موسىء عليه الصلاة والسلامء والساعة 
التي ألقى فيها السحرة سجداً بيانه 9#وأن يحشر الئاس ضحى» [طه: 55]. وقيل فيه وفي 
أمغاله إضمار: رب» أي : ورب الضحى. قوله: ووالليل إذا سجحى) أي : أقبل بظللامهء وقال 
الضحاك: غطى كل شى ع وقال مجاهد وقتادة: سكن بالخلق واستقر ظلامهء يقال: ليل ساج 
وبحر ساج إذا كان ساكناً. وقال الطبري: أولى الأقوال عندي هذاء وقال الراجر: 

يا حبذا القسراء والليل الساج وطرق عثل ملاء التساج 
وعن الحسن: سجى جاءء؛ وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سجى بمعنى 
ذهب. قوله: دما ودعك» جواب القسم أي: ما قطعك ربك قطع المودعء وقال ابن التين: 
معنى التشديد ما هو أخمر عهدك بالوحي؛ ومعنى التكخفيف ما ترككء والمعنى واحد. وقال 
الإسماعيلي: خبر أبى نعيم عن سفياتن وجه القراءة فيه بالتخفيفء» ووجه القراءة في رواية 
وكيم عن سفيات: ودعلك بالتشديد» وقال الزمخشري: التوديع مبالغة في الوداعع أن من 
ودعك مفارقاً فقد بالغ فى تركلك, قلت: قراءة التخفيف شاذة» والعرب أماتوا ماضي: يدع. 
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ويورد قراءة العخفيف ويجاب بالشذوذ. قوله: «وما قلى» أي : وها قلاكع أي : وما بغضك 
من: القلى» بكسر القاف وتخفيف اللام وهو: البغض. فإن فتحت القاف مدذث, تقول: قلاه 
يقليه قلى وقلاء ويقلاه» لغة طيء وتقلى أي: تبغضء وإنما حذف المفعول حيث لم يقل: وما 
قلاك» رعاية للفواصل. 

بابُ تخريض الي يلل عَلَى صَلاةٍ اللّيْلٍ وَالتوَافِلٍ مِنْ غَيْرٍ إيجاب 

أي: هذا باب في بيان تحريض النبي عَيُْهُ أمته أو المؤمنين على قيام الليل» أي: على 
صلاة الليلء وكذا في رواية الأصيلي وكريمة على صلاة الليل» وهذا الياب يشعمل على أربعة 
أحاديث: : الأول: لآم تلب والقالي: لعلي بن 5 طالب. والثالث والرابع: لآم المؤمنين 
عائشة» قيل: اشتملت الترجمة على أمرين: التحريض ونفي الإيجاب» فحديث أم سلمة وعلى 
للأول» وحديئا عائشة للثاني؛ وقال بعضهم: بل يؤخذ من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب»؛ 
ويؤخحذ التحريض من حديث عائشة من قولها: وكان يدع العمل وهو يحبهه» لآن كل شيء 
أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية الافتراض. انتهى. قلت: لا نسلم أن 
حديث أم سلمة يدل على نفي الإيجاب» بل ظاهره يوهم الإيجاب على ما لا يخفى على 
المتأمل» ولكنه ساكت عنه؛ وظاهره التحريضء ولا نسلم أيضاً استلزام التحريض في شيء 
أحبهء وكذلك ظاهر حديث علي يوهم الإيجاب بدليل قوله عَزْيلَهِ حين ولي: «إوكان الإنسان 
أكثر شيء جدلا» [الكهف: 4 د]. ولكن ظاهره التحريض. قوله: «والنوافل) جمع نافلة 
عطف على: قيام الليل» أي: والتحريض على النوافل» فإن كان المراد من قيام الليل الصلاة 
فقطء يكون من عطف العام على الخاص» وإن كان المراد من قيام الليل أعم من الصلاة 
والقرآن والذكر والتفكر في الملكوت العلوية والسفلية وغير ذلك؛ يكون من عطف الخاص 
على العام. 

وَطَرَقَ الب عَيَه فاطِمَة وَعَلَِاً عَلَيهِمَا الشلآمُ لَيْلَهَ لِلصّلاةٍ 

هذا التعليق ذكره عقيب هذا بقوله: حدثنا أبو اليمان... إلى آخره. قوله: «طرق»4» من 
الطروقء وهو الإتيان بالليل» يعني: أتاهما بالليل للتحريض على القيام للصلاة. 

وه ك1 حدثنا ١‏ ابن مُقَاتِل قال أخيرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَدٌ عن الزُهْرِيٌ 
عن هِنْدٍ بنتٍ الححارثٍ عن أمٌ لع رضي لله تعالى عنها أن الي مله اشتيفط لَه فقال 
0 الله ماذا أنِْلٌ ليله مِنَ الفئتة مِنَ الحْرَائْنِ مَنْ يُوقظ صَوَاحِبَ الحجُرَاتٍ يا رُبٌ 

سِيَةٍ في الدنْعَا عارية في الآخرة. [أنظر الحديث ه١١‏ وأطرافه]. 

فعلانققة [لقرضية من ضيف إن فيه تشريضا على فيا الليل) ا 
كتاب العم في: باب العلم والعظة بالليلء قال: حدثنا صدقة» قال: أخحبرنا ابن عيينة عن 
معمر عن الزهري إلى أخمره» وقد مر الكلام هناك مستقصئ. وعبد الله ههنا: هو ابن المبارك. 

قوله: ويا رب المنادى محذوف أي: يا قوم رب كاسية. قوله: «عارية» يالجر صفة 
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وكاسية» والحديث,» وإن صدر في حق أزواجه عله ولكن العبرة لعموم اللفظ:.لا لخصوص 
السبب» والتقدير: رب نفس كاسية» وفيه أنه أعلمه الله أنه يفتح على أمته من الخّزائن» وأن 
الفتن مقرونة بهاء ولذلك أثر كثير من السلف القلة على الغبى موف فتنة المال: وقد استعاذ 
عَيْهِ من فتئة الغنى كما استعاذ من فتنة الفقر. 

ه71 ل حدّثنا أبُو الْيَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٍ قال أخبرني علي 
بن قي أن شحو بن عن أخير أك عدن بد أبي طالب أعبره أ سول الك ع دنه 
وفاطعة نت النبي َيه لله فقال ألا ُصَلْيانِ فَقُلْتُ فَقُلْتُ يا رسول الله أَنْقْسْنا بيد الله فإذًا شاء أن 
تتعتنا بَعكتا فانْصَرَف جين قُلْا ذلِكٌ ولع يزجغ إلَي عا ثم سَمِعْمةُ وَهْوَ موَلَ يَطْرِبُ فَحِدَهُ وهو 
يَكُول وَكانّ الإِنْسَانُ أكشر شيءٍ جدلا. [الحديث ١١717‏ - أطرافه في: 40/9715. 40 8لا 
6 .. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَدّهِ طرق علياً وفاطمة ليلة وحرضهما على قيام الليل 
بقوله: دألا تصليان؟». 

ذكر وجاله: وهم ستة: الأول: أبو اليماب الحكم بن ناقع, الغاني: شفيت تن أب 
حمزة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: علي بن الحسين بن على بن أبي طالب 
المشهور بزين العايدين» تقدم في: باب من قال في الخطبة اها يعد في الجمعة. الخامس: 
أبوه الحسين بن علي. السادس: جده علي بن أبي طالب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإخبار بصيغة الجمع كذلك في موضع وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة 
في موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه حمصيان واليقية 
مدنيون. وفيه: إن إسناد زين العابدين من أصح الأسانيد وأشرفها الواردة فيمن روى عن أبيه 
عن جده. وقال الدارقطني: رواه الليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسين عن 
الحسن بن علي. وكذا وقع في رواية حجاج , بن أبي منيح عن جده عن الزهري في (تفسهر 
ابن مردويه) وليس كذلك» والصواب عن الحسين ‏ بتصغير اللفظ. وفيه: رواية التابعي عن 
الصحابي, ورواية الصحابي عن الصحابي. 

دكر عارذ موضعة ومين ع أخمر جه غيرة: أخرجه البشاري ي أيضاً عن أبي اليمان في 
الاعتصام وفي التو حيد ا عن إسماعيل بن امن أويس» وأشعر سبد أيضا في التفسير عن علي 
ابن عبد الله» وفي الاعتصام أيضاً عن محمد بن سلام؛ وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة 
عن ليث. وأخرجه النسائي أيضاً فيه عن قتيبة به وعن عبيد الله بن سعيد وأعاده في التفسير 

ذكر معناه: قوله: «طرقهه أي: أتاه ليلا. قوله: «وفاطمة» بالتصب عطفاً على الضمير 
المنصوب في: طرقه. قوله: «ليلة). أي: ليلة من الليالي فإن قلت: ما فائدة ذكر ليلة 
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والطروق هو الإتيان بالليل؟ قلت: يكون للتأكيد؛ وذكر اين فارس ان معنئ: طرق أتى من غير 
تقييد بشي »» فعلى هذا تكون ئيلة لبيان وقت المجيء. وقال بعضهم: يتخكمل أن يكون 
المراد بقوله: ليلةء أي: مرة واحدة. قلت: هذا غير موجه لأن أحداً لم يقل: إن التبوين فيه 
للمرةء فظن أن كون ليلة على وزن فعلة يدل على المرة وليس كذلكء؛ والمعنى ما ذكرناه. 
قوله: ألا تصليان؟: كلمة: ألاء للحث والتحريض والخطاب لعلي وفاطمة» رضي الله تعالى 
عنهما. قوله: «أنفسنا بيد الله اقعباس من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها»ك 
[الزمر: 47]. كذا قيلء وفيه نظر. قوله: وبعشنا», بفتح الثاء المثلئة جملة من الفعل والفاعل 
والمفعول» أي: لو شاء الله أن يوقظنا أيقظناء وأصل البعث إثارة الشيء من موضعه. قوله: 
«فانصرف» أي: رسول الله عَْلل. قوله: وحين قلت». وفي رواية كريمة: وحين قلنا» قوله: 
وذلك» إشارة إلى قوله: وأنفسنا بيد الله». قوله: «ولم ير جع إلي شيئأ»: بفح الياء معتاه: لم 
يجبني ؛ ورجع يأني لازماً ومتعدياً. لد ووهو مول) جملة إسمية وقعت حالاً أي: معرض عنا 
مدبراً. وكذا قوله: ويضرب فخذه»؛, جملة حالية» ويفعل ذلك عند التوجع والتأسف. قوله: 
دوهو يقول كذلك» جملة حالية» وإنما قال ذلك تعجباً من سرعة جوابه: وقيل: إنما قاله 
كسلنها لعدرة وأنه لا عتب عليه. 

ذكرها يستفاد منه: فيه: أن السكوت يكون عوابا وفيه: جواز ضرب الفخذ عند 
التأسف. وفيه: جواز الانتزاع من القران. وفيه: ترجيح قول من قال: إن اللام في قوله: «وكان 
الإنسان» للعموم لا لخصوص الكفار. وفيه: منقبة لعلى» رضي الله تعالى عنهء حيث نقل ما 
فيه عليه أدئى غضاضة: فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه. وفيه: ما نقل ابن بطال 
عن المهلب أنه: ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث قنع عَيُه بقول علي» رضي الله تعالى 
عنه: «أتفسنا بيد اللهو: لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو كان فرضاً ما أعذره. 
وفيه: إشارة إلى أن نفس النائم ممسكة بيد الله تعالى. 

باه 1/< حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالِك عن ابن شِهَابِ عن 
دو عن عَائْشَة رضي ابه تعالى عنها قالتٌ إِنْ كان 05 أله 2 لهِدَعٌ الْعَمَلُ وَهْوَ 
بَحِبُ أن يَعْملّ به حَشْيَدٌ أن يَمعلّ به النّاسٌ فيِفْوَضٌ عَلَتِهِمْ وما سبح رسول الله عله شبحة 
العرشي قعل وإنّي لأسَبيحهًا. [الحديث 8م ١١‏ - طرفه في: 1 

مطابقته للترجمة من حيث إن العمل الذي كان النبي عي يحب أن يعمل به لا يخلو 
عن تحريض أمته عليه غير أنه كان يتركه خحشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» ويحتمل 
أن تكون المطابقة للجزء الثاني للترجمة» وهو قوله: «والنوافل» فإنها أعم من أن تكون بالليل 
أو بالنهار» فيكون محل المطابقة للترجمة في قوله: «وإني لأسبحها»: وفيه تحريض على 
ذلكء» وقد تكرر ذكر رجاله. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى؛ وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» أربعتهم عن مالك عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . 
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فوله: وإن كان». كلمة: إن بكسر الهمزة مخففة عن العقيلة» وأفكله: إنه كان 
فحذف ضمير الشأت وحففت النون. قوله: «ليدع»» بفتح اللام التي للتأكيد, أني:. ليترك. 
قوله: و(خدشية4 بالنتصب أي : لأجل تحشية أن يعمل به الناس» وهو متعلق بقوله: «وليدع». قوله: 
«قيقر ض») بالتصب عطفاً على: دأن يعمل». قوله: «وها سبح» أي : وما تتفل» وأراه بسبخة 
الضصحى: صلاة الضحى. قوله: دوإنسي لأسبحها أي : أصليهاء ويروى لامتعهيا 0 
الاسعحباب» وقال الخطابي: هذا من عائشة إخبار عما علمته دون ما لم تعلم» وقد ثبت أنه 
علا صلى صلاة الضحى يوم الفعح, » وأوصى أبا ذر وأبا هريرة» وقال ابن عبد البر: أما قولها: 

ما سبح سيحة الضحى قط» فهو فهو أن من علم من السان علماً خاصاً يأخحذ عنه بعض أهل العلم 

دون بعضء» فليس لأحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديثة ما أحضاه غيرف والإحاطة 
ممتنعة) وإنما حصل المتأخرون علم ذلك منذ صار العلم في الكتبء والنبي عَيكُهِ ما كان 
يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات» فإما مساقر أو حاضر فى 
المسجد أو غيره أو عند يعض نسائه؛ ومتى يأتي يومها بعد تسعة فيصح قولها: ما رأيته 
يصليهاء وتكوت قد علمت يشبره أو يخبر غيره أنه صلاهاء أو المراد بما يصليها؛ ما يداوم 
عليها. فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها. وقال ابن الجوزي» رحمه الله قوله: «فيفرض 
عليهم» ؛ يحتمل على وججهين: أحدهما: فيفر مه أله كعالو: والثاني: فعملوا به اعتقادا أنه 
مقروض. 

وقال ابن بطال: يحتمل حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء معنيين: أحدهما: أنه 
يمكن أن يكون هذا القول منه في وقت كرصن لكيام الليل دون اوه لعواداتي اللجديت 
الأخحر: لم يمتعني من الخروج إليكم إل أني قشنت أن تقرض عليكم»؛ غدل على أنه كات 
فرضاً عليه وحدهء فيكون معنى قول عائشة: وإن كان رسول الله عام ليدع العمل» أنه كان 
يداع اه ل دن وعاجمم إلى فعلهم مسف لذ أنها أرادت أنه كان يدع العمل أصلة وقد فرضه 
أنلّه عليه أو تدبه إليه لأنه كان أتقى أمعه وأشدهم اجتهادا. أذ توق انه للها اجتمع الناس من 
الليلة الثالئة أو و الرابعة لم يخرج إليهم؟ ولا شك أنه صلى حزيه تلك الليلة في بيتهء فخشي إن 
خرج إليهم والتزموا معه صلاة الليل أن يسوي الله: عز وجلء بينه وبينهم في حكمهاء 
فيفرضها عليهم من أجل أنها فرض عليه إذ المعهود في الشريعة مساواة حال الإمام والمأموم 
في الصلاق فما كان منها فريصة فالإمام والسأموم فيه سواعء و كذلك ما كان متها سمنة أو 
نافلة. 


الغاني: أن يكون خشي من مواظيتهم على صلاة الليل معه أن يضعفوا عنها فيكون 
من تركها عاصياً لِلّه في مخالفته لنبيه وترك اتياعه متوعداً بالعقاب على ذلك؛ لأن الله تعالى 
فرض اتباعه؛ فقال: «إواتبعوه لعلكم تهتدون» [الأعراف: 58 .]١‏ وقال فيترك اتباعه 0 
الذين يخالفون عن أمره» [الدور: "]. فخشي على تاركها أن يكون كتارك ما فرض 
عليه لأن طاعة الرسول كطاعتهء وكان مله رفيقاً بالمؤمئين رحيماً بهم. فإن قيل: 0 
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يجوز أن تكتب عليهم صلاة الليل وقد أكملت الفرائض؟ قيل له: صلاة النيل كانت مكتوبة 
على النبي مَرُهِ وأفعاله التي تتصل بالشريعة واجب على أمته الاقتداء به فيهاء:وكان أصحابه 
إذا رأوه يواظب على فعل في وقت معلوم يقتدون به ويرونه واجبأء فالزيادة إنما يتضبل وجوبها 
عليهم من جهة وجوب الاقتداء بفعلهء لا من جهة ابتداء فرض زائد على الخمس» أو يكون 
أن الله تعالى لما فرض الخمسين وحطها بشفاعته مله فإذا عادت الأمة فيما استوهباتٌ 
والتزمت متبرعة ما كانت استعفت منه. لم يستدكر ثبوته فرضاً عليهم؛ وقد ذكر الله تعالى 
فريقاً من النصارى وأنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهمء ثم لامهم لما قصروا فيها بقوله 
تعالى: فم رعوها حق رعايتها» [الحديد: 10؟]. فخشي عي أن يكونوا مثلهمء فقطع 
العمل شفقة شفقة على أمعه. 

4 -_ حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسشف. قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن 
عْوْوَة بن الربَِرٍ عن عَائِسْةً أمّ الممؤميين رضي الله تعالى عنها أن رسول لله له صلَى كات 
َِلَةٍ في المشجدٍ فَصَنّى بِضصَلاَيهِ ناس م صَلَّى مِن القَابلَةِ فكثْر الئاس ثم اجتَمَغوا مِنَ ع اللَئِلَة 
الثَالِمَةَ أو الرَابعَةٍ بعَةٍِ قَلَمْ يَحْرْج إِلَفْهِمْ رسول الله ميته قلعا أضجع بع تال قذ رت الذي تفط 
ولَخ تتتغبي بن الخُرُوج إِلَيكُمْ إل أي حَشِيتُ أن تقر عَلَيْكُمْ وَذلِكَ في ز مَسَانَ. [انظر 
الحديث 7١9‏ وأطرافه] 

هذا الإستاد بعينه مثل إسناد الحديث الأول. 


قوله. «صلى ذات ليلة في المسجد» أي: صلى صلاة الليل في ليلة من ليالي 
رمضان. قوله: وثم صلى من القابلة» أي: من الليلة الثانية» وفي رواية المستملي: ثم صلى 
من القابل» أي: من الوقت القابل من الليلة القابلة. قوله: «من الليلة الثالثة أو الرابعة».» كذا 
رواه مالك بالشلك» وفي رواية عقيل عن ابن شهاب: «فصلى الئاس بصلانه قأصبح الئاس 
فتمحدثواة» وفي رواية مسلم عن يونس عن ابن شهاب: «يتحدثون بذلك»» وفي رواية أحمد 
عن ابن جريج عن ابن شهاب: «فلما أصبح تحدثوا أن النبي وَيهُ صلى في المسجد من 
جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم»: وزاد يونس «فخرج رسول الله مُه في الليلة الثانية فصلوا 
معهء قأصبح الناس يذكرون ذلكء فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة» فخرج فصلوا بصلاته» 
فلما كانت الرابعة عجر المسجد عن أهلهه. وفي رواية ابن جريج أيضا: «حتى كاد المسجد 
يعجر عن أهله ولأحمد في رواية عن معمر عن ابن شهاب: امتلاٌ المسجد حتى اغتص 
بأهلهي, وله من رواية سفياك بن حسين عبه: (فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد ل 
قوله: «فلم يخرج إليهم رسول الله ممه وفي رواية أحمد عاب جريح وى سيعت 
ناساً منهم يقولون: الصلاة)» وفي رواية سفيان بن حسين عنه: «فقالوا ما شأنه؟6 وفي حديث 
زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» كما سيأتي في الاعتصام: حدثنا إسحاق أخخبرنا عفان 
حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد» وعن زيد بن 
ثابت: أن النبي ييه اتخذ حجرة في المسجد من حصيرء فصلى رسول الله عَم فيها ليالي 
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حتى اجتمع إليه ناسء ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج 
إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خحشيت أن يكتب عليكم) ولو كتب 
عليكم اميتي بيد فصلوا أيها الناس في بوتكم فإن أفضل صلاة المرء في أبيقه إلا 
و وأخخرجه أيضاً في الأدب. ولفظه: «احتجر رسول الله مله حجيرة مخصفة, - ألا 
- فخرج رسول الله عَيه يصلي فيها فتتبع إليه رجال نجاوُوا يصلون بصلاتهم. ثم 
07 دي وأبطأ رسول الله مله عنهمء فلم يخرج إليهم, فرفعوا أصواتهم وحصبوا 
الياب»ء فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله مَيلَهُ: ما زال بكم صنيعكم حعى ظننت أنه 
00 فعليكم بالصلاة ة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوية». 
وأخرجه مسلم أيضاً وفيه: «فأبطأ رسول الله عَهُهُ عنهم فلم يخرج إليهم: فرفعوا أصواتهم 
وحصبوا الياب ‏ .6 وألخرجه أب داود أيضا وفيه: 9«حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم 
رسول الله َي فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بايه..» الحديث. وأخرجه الطحاوي أيضاً 
نحو رواية البخاري. قوله: وفلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم» وفي رواية عقيل: 
«فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس وتشهد ثم قال: 0 
مكانكم». وفي رواية يونس وابن جريج: اليضفت علي شأنكم؛»: وفي رواية أبي سلمة 
«أكلفوا من العمل مأ تطيقون», وفي رواية معمر أن الذي سأله عن ذلك بعد أن ا 
الخطاب. قوله: «أن تفرض عليكم؛ أي: بأن تفرض عليكم صلاة الليل» يدل عليه رواية 
يونس: «ولكني خحشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها»» وكذا في رواية أبي 
سلمة المذكور قبيل صفة الصلاة» وحشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل)» فدلت هذه 
الروايات على أن عدم خروجه عَْلُهِ إليهم كان للخشية عن فرضية هذه الصلاة لا لعلة أخرى. 
قوله: «وذلك في رمضان» كلام عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء ذكرته إدراجاً لتبين أن هذه 
القضية كانت في شهر رمضان. فإن قلت: لم يمين في الروايات المذكورة عدد هذه الصلاة 
التي صلاها رسول الله عله في تلك الليالي؟ قلت: روى ابن خخزيمة وابن حبان من حديث 
جابر» رضي الله تعالى عنه؛ قال: «صلى بتنا رسول الله ْلَه في رمضات ثمان ركعات ثم 
أوترة. 


ذكر ما يستقاد منه: فيه: جراز الناقلة جماعة» ولكن الأفضل فيها الانفراد» وفي 
التراويح اختلف العلماء فذهب الليث بن سعد وعبد الله بن الميارك وأحمد وإسحاق إلى أن 
قيام التراويح مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل. وقال به قوم من المتأخرين 
من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي؛ فمن أصحاب أبي حنيفة: عيسى بن أبان وبكار 
أبن قتيبة وأحمد بن أبي عمران أحد مشايخ الطحاوي: ومن أصحاب الشافعي: إسماعيل بن 

يحيى المزني ومحمد بن عبد الله بن الحكم؛ واحتجوا بحديث أبي ذر عن النبي َيِه قال: 
وصمت مع النبي مََلّهُ رمضان فلم يقم بئا حتى بقي سبع من الشهرء لما كانت الليلة: 
السابعة خرج فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل؛ ثم لم يصل بئا السادسة» ثم خخرج ليلة 


عمذة القاري / جلا ا 1 
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الخامسة فصلى بنا حتى مضى شطر الليل» ققلئا: يا رسول الله لو نفلتنا: ققبال: إن القوم إذا 
صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة» ثم لم يصل بنا الزابعة حعى إذا 
كانت ليلة الثالغة خرج ورج بأهله. فصلى بنا حتى خخشينا أن يفوتنا الفلاحء فقلت: وما 
الفلاحم؟ قال السححور» أخم رجه الطحاوي. وأتخر جه الترمذي نحوه غير أن في لفظه: «من قام مع 
الإمام حتى ينصر فب كتب له قيام ليلة). وأختر يه السسائي وابن ماحه أيضاً. ويحكى ذلك عن 
عمر بن الخطاب ومحمد بن سيرين وطاوس. قلت: هو مذهب أصحابنا الحنفيةء وقال 
راحب (اليكانة ا سفهى أن يجتمع الناس ني شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم 
حمس ترويحات» ثم قال: والسنة فيها الجماعة» لكن على وجه الكفاية» حتى لو امتنع أهمل 
المسجد من إقامتها كانوا مسيعين» ولو أقامها البعض فالتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة 
لأن أفراد الصحابة يروي عنهم التخلف. قلت: روى الطحاوي عن نافع «عن أبن ضور اند 
كان لا يصلي خخلف الإمام في شهر رمضان». وأخرج ابن أبي شيبة أيضا في (مصدفه): «عن 
ابن عمر: أنه كان لا يقوم مع الئاس في شهر رمضان. قال: وكات القاسم وسالم لا يقومان 
مع الناس6. وذهب مالك والشافعي وربيعة إلى أن صلاته ني بيته أفضل من صلاته مض الإمام, 
وهو قول إبراهيم والحسن البصري والأسود وعلقمة. وقال أبو عمر: اختلفوا في الأفضل من 
القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضانء فقال مالك والشافعي: صلاة المنفرد في بيته 
أفضل. وقال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس» وقال 
مالك: وأنا أقعل ذلك» وما قام رسول الله َه إلا في .بيتهء وإليه مال الطحاوي» وروى ذلك 
عن ابن عمر وسالم والقاسم وناقع: أنهم كانوا يصرود ولا يقومون مع الناس. وقال الترمدي: 
واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. 

والكلام في التراويح على أنواع: < 

الأول: أن العلماء اختلفوا فيها: هل هى سنة أو تطوع مبتدأ؟ فقال الإمام حميد الدين 
الضريري» رحمه الله: نفس التراويح ستةء وأما أداؤها بالجماعة فمستحبء وروى الحسين عن 
اب حنيفة: أن نفس التراويح سنة لا يجوز تركهاء وقال الصدر الشهيدء هو الصحيح.ء وفي 
(جوامع الفقه): التراويح سنة مؤكدةء والجماعة فيها واجبةء وفي (روضة الحنفية): والجماعة 
فضيلة» وفي (النحيرة): لنا عن أكثر المشايخ أن إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية. 

الثاني: أن عددها عشرون ركعة؛ وبه قال الشافعي وأتحمد» وتقله القاضي عن جمهور 
العلماء» وحكى أن الأفوة بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع» وعند مالكُ: ستة 
وثلاثون ركعة غير الوترء واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة واحتج أصحابنا والشافعية 
والحنابلة بما رواه البيهقي بإسناد صحيح #عن السائب بن يزيد الصحابي قال: كأنوا يقومون 
على عهد عمر» رضي الله تعالى عنهء بعشرين ركعة 0 وعلي» رضي الله 
تعالى عنهماء مثله) وفي (المغتي) عن علي: أنه أمر رجلاً أن يصلي بهم في رمضان بعشرين 
ركعةء قال: وهذ!ا كالإجماع. 
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يقومون في رمضات بثلااث وعشرين راكعية. قلت: قال البيهقى : والشللاثك هو الوتن؛ ويزيك لم 
يدرك عمر فيكون منقطعاء والجواب عما قاله مالك أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل 
ترويحتين» ويصلون ركعتي الطواف ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة:, فأراد أمل المديتة 
مساواتهمء فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات» فزادوا ست عشرة ركعةء وما كان عليه 
اضييداتب رسول الله عيناه أحق وأولى أن يتبع . 

الغالث: في وقتهال وهو بعد العشاء وقبل الوترء عند نأ وهو قول عامة مشايخ بخارى» 
والاصح َك وقتها بعذ العشاء الن اخ الليل قبل الوترء و بعلءة6 وفي (المبسوط): المستحب 
فعلها إلى تعصسف الليل أو ثلثه ها في الفعياع: وفي (المحيط): ا يجوز قبل العشاء ويجوز 
بعد الوتر ولم يحك فيه خلافاً. 

الرابع: أن أكثر المشايخ على أن السنة فيها الختم فلا يترك لكسل القومء وقيل: يقرأ 
مقدار ما يقرأ في المغرب تحقيقاً للتخفيف قال شمس الأئمة: هذا غير مستحسنء؛ وقيل: 
يقرأ من عشرين أآية إلى ثلاثين آية» كما أمر عمر بن الخطاب أحد الأئمة الثلائة على ما رواه 
البيهقي باسنادة عن أبي عثمات النهدي» قال: دعا عسر رضي الله تعالى عنه بكثلانة من المراء 
فاستقرأهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس بعلاثين أية في 53 راكعة وأوسطهم بمخمس, 
وعشرين آية» وأبطأهم بعشرين آية. 

ومن فقوائك الحديث المذ كور: جواز الاقتداء من لم ينو أمامته وهو مذهب الجمهور 
إلا رواية عن الشافعي. وفيه: إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهماء 
أن الإمام أو كبير القوم إذا فعل شيئاً حلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له عذر فيه يذكره لهم 
تطييباً لقلوبيهم وإصلاحاً لذات البين» لكلا يظنوا حلاف هذاء وريما ظتوا ظن السوء. وفيه: 
جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله قاله المهلب. وفيه: ما كان عليه النبي عَيْيفَةِ من الزهادة 
في الدنيا والاكتفاء بما قل منهاء والشفقة على أمته والرأقة بهم. وفيه: ترك الأذان والإقامة 
للنواقل إذا صليت جماعة. قاله ابن بطال. وفيه: أن قيام رمضان سنة بالجماعة وليس كما 
زعمه بعضهم أنه سنة عمر» رضي الله تعالى عنه وقال: أجمعوا على أنه لا يجوز تعطيل 


5 باب قيام الي عله حَمّى ترم قَدَمَاهُ 
أي : هذا باب في بيان قيام النبي عَْك, يعني: صلاة الليل» هذه العرجمة على هذا 


الوجه رواية كريمة» وفي رواية الكشميهني: باب قيام النبي عَيْيلهِ الليل. قوله: «حتى ترم» 
كلمة: حتى » للغاية ومعناها إلى أن ترم ولفظة: شرم منصوبة 98 المقدرة. وهو بفتحح الجاع 
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المكناة من فوق فعل مضارع للمؤنث: وماضيه ورم» وهو من باب: فعل يفعل» بالكسر فيهما 
تقول: ورم يرم ورمأء ومعنى ورم: انتفخ؛ وأصل: ترم تورم؛ فحذفت الواو منه؛ كما حذفت 
من: يعد ويمقء: ونحوهماء في كل ما جاء في هذا الياب. قيل: هذا شاذ؛ وقيل: ادن وليس 
كذلك, وإنما هو قليل لأنه لا يدخعل في دعائم الأبواب. قوله: «قدماه», مرفوع لأنه فاعل تزم. 


وقالّث عائِشَهُ رضي الله تعالىٍ عنها قَامّ النبيٌ ىق عمّى تَفَطْرٍ قَدَمَاهُ وَالفُطُود 
الصُقُوقٌ الْفَطْرَتْ الْكَقَثْ 

ويروى: «قام رسول الله مَْيلّه): وفي رواية الكشميهني. قالت عائشة؛ رضي الله تعالى 
عنها: وكان يقوم» وهذا التعليق أحرجه البخاري في التفسير مسنداً في سورة الفتح. قوله: 
وحتى تفطر». على وزتن تفعل بالتشديد بتاء واحدة» وهو على صيغة الماضيء فتكون الراء 
مفتوحة» وفي رواية الأصيلي: تتفطر بتاءين» وقد يأني فيما كان بتاءين حذف إحداهما كما 
فى قوله: دنار تلظى» أصله تتلظى بتاءين فلم تحذف ههنا فعلىهذا تكون الراع مضمومة» 
وعلى الأصل رواية الأصيلي. وقوله: وقدماه» مرفوع لأنه فاعل: «تفطر». 

٠ / 84‏ 7 حدّفنا أبُو نُعَهِمٍ حذّئنا م شعت عن زيادٍ قال سَمِعْتٌ الْمُغِيرَة رضي 
الله تعالى عنه يقُولٌ إنْ كان المي مل لكوم أؤ إيضي على فرع فنع أز ساقة يقال ل 
0 أفلاً أكون عَبداً شَكوراً. [الحديث ١١.٠‏ طرفاه في: 85 5». (5373]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني: هر تكسن 
الميمء ابن كدام العامري الهلالي. مر في: باب الوضوء بالمد. الشالث: زياد بكسر الزاي 
وتخفيف الياء آخر الحروفء ابن علاقة التعلبي مر في آخحر كتاب الإيمان. الرابع: المغيرة 
اين شعبة. ظ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجال إسناده كوفيون وهو من 
الرباعيات. وفيه: مسعر عن زياد. وقال البخاري في (الرقاق): عن خلاد بن يحيى عن مسعر 
حدثنا زياد بن علاقة؛ والحقاظ من أصحاب مسعر رووا عنه عن زيادء وخالفهم محمد بن 
بشر وحده فرواه: عن مسعر عن قتادة عن 0 أحرجه البزار» وقال: الصواب عن مسعر عن 
زيادء وأخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية أبي قنادة الحراني عن مسعر عن علي بن الأقمر 

عن أبي جحيفة قيل: أخنطأ فيه آيضا: والصواب: مسعر عن زياد بن علاقة. قلت: مسعر كما 

روى عن زياد روى أيضاً عن علي بن الأقمرء فما وجه التخطعة ولم بين مدعيها؟ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخرجه الخاري أيضاً في (الرقاق) عن خلاد بن 
يححي رن التلسير ع مدي بن الما حر لبك د بن لويد . وأخمرجه مسلم في أواخخر 
الكتاب عن قتيبة وعن ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن كمير. وأخخ رجه الترمذدي في الصلاة 
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عن قتيبة وبشر بن معاق وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعمر بن منصور» وي التفسير عن 

قتيبة أيضاً عن أبي عوانة بهي وفي الرقاق عن سويد بن نصرء ركرك اردع اعت 
عن هشام بن عمار. 

ذكر معناه: قوله: وإن كان ليقوم» كلمة: إن. مخففة من الثقيلة» وهي بكسر الهمزة 
وضمير الشأن فيه محذوف» والتقدير: أنه كان» واللام في : ليقوع» مفتوحة للتا كيد وفي رواية 
كريمة: وليقوم يصلي») وفي حديث عائشة: وكان يقوم من الليل»6. قوله: دأو ليصلي». شك 

من الراوي. قوله: «حمتى ثرمة قد مر تفسيره عن قريبي» وفي رواية لاد بن يحيى: و«حتى 
ترعع أو تنتفخ4, وعند الترمذي: وحتى انتفشت قدماه4. وفي رواية للبخاري في تفسير الفتح: 
«حتى تورمت»» وفي رواية النسائي عن أبي هريرة حتى تزلع» ولا اختلاف في الحقيقة في 
هذه الرواية لآن كلها ترجع إلى معنى واحدء وروى البزار من حديث محمد بن عبد الرحمن 
بن سفينة عن أبيه عن جده: دأن النبي مُه تعبد قبل أن يموت» واعتزل النساء حتى صار 
كأنه شن4) وفي سنده مححمد بن اللحجاج» قال أبن معين: ليس بثقة. قوله: وأو ساقاهى شك 

من الراوي» وفي رواية خخلاد: وقدماهو» من غير شلك. قوله: وفيقال لهه لم يذكر المقول ولا 
بين القائل من هوء أما المقول فمقدر تقديره: فيقال له: مفوالته للكا عا تيدم عو ند نيلت روما 
تأخرء وفي حديث أبي هريرة أخرجه البزار: «ققيل له: يا رسول الله أتفعل هذا وقد جاءك من 
ايه أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخحر؟) وفي حديث ينع أخر جه البزار انا وأبو 
يعلى والطبراني في (الأوسط): «فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟» 
وفي حديث ابن مسعودء أخرجه الطبراني في (الصغير): «فقيل له: يا رسول الله أوليس الله قد 
غفر للك؟) وفي حديث النعمان بن بشير أخرجه الطيراني: «فقيل: يا رسول الله أوليس الله كد 
را وفي حديث أبي جحيقة أخرجه الطبراني: في (الكبير): «فقيل: يا رسول الله قد 

غفر الله لك؟4. وأما بياث القائل» ففي حديث عائشة: «لِمّ تصنع هذايا رسول اله وقد غفر 
الله لك؟». وفي رواية أبي عواثة: «فقيل له: أتتكلف هذا؟» قوله: «أفلا أكون عبداً شكرراً؟, 
الفاء فيه للسببية» بيات أن الشكر سبب للمغفرق والتهجد هو الشكر فلا يتركه. 

ذكر ها يستفاد هنه: قال أبن بطال: فيه: : أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العيادة, 
وإن أضر ذلك بيدنه. وله أن يأخذ بالرخصة ويكلف نفسه با سمحت إلا أن الأخذ بالشدة 
أفضل لأنه إذا فمل عه وقد غفر له فكيف من لم يعلم أنه استحق الثار أ يونا الم 
امنا عليهم العجيلاة والسلامء أنفسهم شدة الخوف 0 عظيم نعمة أنه عليهمع وأنه 
ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبدذلوا مجهودهم في شكره مع أن حقوق الله تعالى أعظم من أن 
يموم بها العباد» وقال بعض العلماء: ما ورد في القرآن والسنة من ذكر ذنب لبعض الأنبيا» 
عليهم الصلاة وام كقوله: طووعصى آدم ربه فغوى» [طه: .]١8١‏ ونحو ذلك» فليس 
لنا أن نقول ذلك في غير القرآن والسنة» حيث ورد؛ ويؤول ذلك على ترك الأولى» وسميت: 
ذنربأ» لعظم مقدارهم كما قال بعضهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وعلى هذا قما وجه 


0 ل كتاب التْهَجْدٍ / باب (/ا) 
قول من سأله من الصحابة بقوله؛ «أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من 'ذنيك وما تأخر؟؛ 
والجواب: أن من سأله عن ذلك إما أراد به ما وقع في سورة الفعحء ولعل بعضن“”الرواة اختصر 
عرو ذلك إلى اللهء لما جاء في حديث أبي هريرة: : «تفعل ذلك وقد جاءك من الله أن,قد غفر 
تك ما تقدم من ذنيك وما تأنحر 8 ولك أن تقول دل قوله: ووها تأخر» على انتفاء الذنب» لأن 
ما لم ل 0 عنمي ا لي الخو وأراد الله تأميبه بذلك لشدة حوفه حيث قال 
علق «أني لأعلمكم بايثه وأشدكم له خمشية)» فأراد لو وقع مك ذنب لكان ورا 
ولا يلزم من فرض ذلك وقوعه. والله تعالى أعلم. وفي «أفلا أكون عبداً شكورأ»: أن الشكر 
يكون بالعمل كما يكون باللسان؛ ومنه قوله تعالى: إاعملوا آل داود شكرأً» [سبأ: .]١7‏ 
فإذا وفقه الله تعالى لعمل صالح شكر ذلك بعمل آخرء ثم يكون شكر ذلك العمل الثاني 
بعمل آغخير ثالث» فيتسلسل ذلك إلى غير نهاية. 
ا باب مَنْ نام عند الشحخر 

أعي : ل ل وفي رواية الأصيلي والكشميهني: 
وعند السحور4ء؛ السحرء بفتحتين: قبيل الصبخ, تقول: لقيته سحرنا هذا إذا أردث به سحر 
ليلتنك لم تصرفه؛ أنه معلة تعن الالقك واللام وهو معرقةق وقد غلب عليه التعريفى بغير 
إضافة ولا ألف ولام وإذا أردت بسحر بكرة ل اه تعالى: «إلاً أل لوط 
نجيناهم بسحرة [القمر: 8 7]. والسحور: ما يتسحر به وهو أيضاً لا يكون إلا من قبيل 
الصبح» ؛ ولكل واحد من الروايتين وجهء ولكن عند السحر أوجه وأقرب. 

ل حدّننا عَلِيُ بِنٌ عَبْدٍ الله قال حدّئنا سفْيَانُ قال حدّثنا عَمْرُو بن 
ديتار أن عَمْرّو بن أؤس أخببرة 8 عَيْك أنه يو عتروءبن العا رضي ابه تعالى عنهما أخخيره 
أن رسول الله يك قال لَهُ نَهُ حب الصّلاةٍ إلى الله صلاة اود علَيِهِ الكلامُ وأحبٌٍ الصّيام 
إلى الله صِيَامٌ داوّة وكان َنَامُ نِضف اللَّيْلٍ وَيَقُومُ تُلنَهُ ويتام سُداسَة ويَصوم هُ يَؤْماً وَيُفْطِد 

يَؤما. [الحديث ١١71١‏ - أطرافه فى املق افا ل ويه ايك لك 
اربا ف نم اقباة أ برقل راع" لك" 57" مرف اميف 5مدف 5155.) 


ات بات 


مطابقته للترجمة فى قوله: (وينام سدسة)., وهو ألنوم عند السحر كما ستيينه عن 


قريب. 

ذكر رجاله: وهم حد.ة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الفاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: عمرو بن أوس الثقفي المكي» مات سنة 
أربع وتسعين؛ وفي (تذهيب التهذيب): عمرو بن أوس الكقفي الطائفيء ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال بعضهم: هو تابعي كبير» ووهم من ذ كره في الصحابةء وإنما الفندية لبن وذكر 
الذهبي: عمرو بن أوس في (تجريد الصحابة) وقال: عمرو بن أوس الثقفي الطائفي له وفادة 


كتاب الْتْهَجدٍ / ياب (7) لين 


ورواية؛ روى عنه ابته عثمانء الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائقف إستاده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه:“الإخبار 
بصيغة الإقراد في موضعين. وفيه: أن شيخه مدني والبقية مكيون. وفيه: رواية التابعي تمن 
التابعي عن الصحابي» وعلى قول من يقول: إن عمرو بن أوس من الصحابة يكون فيه رواية 
الصحابي عن الصحابي. 

دشر تعدد موضعه ومن أخبر جه غيرة: أتمر جه البخارى أيضا في أحاديث الأنبياء عن 
قتيبة. وأخرجه مسلم في الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» كلاهما عن 
سفيان وعن محمد بن راقع عن عبد الرزاق. وأحرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حتبل 
ومحمد بن عيسى ومسدد, ثلائثتهم عن سفيان به وأخرجه النسائي فيه وفي الصلاة عن قنيبة 
به وأخر جه أبن ماجه في الصوم عن إبرأهيم بن محمك الشافعىي المكي عن سفياك به. 

ذكر معناه: قوله: وله» أي: لعبد الله بن عمرو. قوله: وأحب الصلاة إلى الله أحب» 
بمعنى المحبوبء» وهو قليل إذ غالب أفعل التفضيل أن يكون بمعنى: الفاعل» وإطلاق المحبة 
على الله تعالى كناية عن إرادة الخير قوله: وصلاة داود. عليه السلام» وقال المهلب: كان 
داود» عليه الصلاة والسلام» يجم نفسسه يتوم أول الليل» ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه 
الرب: عل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ثم يستدرك من النوم ما يستريح 
به من نصب القيام في بقية الليل» وإنما صار ذلك أحب إلى الله من أجل الأخذ بالرفق على 
النفوس التي يخشى منها السآمة التي هي سبب ترك العبادة» والله يحب أن يديم فضله ويوالى 
إحسانف وقيل: يراد بقوله: وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود» من عدا النبي عَكِلَهِ لقوله 
تعالى: «يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا» [المزمل: ١‏ و8م. الآيات» وفيه نظر لأن هذا 
الأمر قد نسخء وفي كتاب المحاملي: وإن صلى بعض الليل» فأي وقت أفضل ؟ فيه قولان: 
أحدهما: أن يصلي جوف الليل؛ والقاني: وقت السحر ليصلي به صلاة الفجر. قوله: 
دوأحب الصيام إلى الله صيام داود؛ ظاهر أنه أفضل من صوم الدهر عند عدم التضررء ولا 
شك أن المكلف لم يتعبد بالصيام خاصة» بل به وبالحج وبالجهاد وغير ذلك» فإذا استفرغ 
جهده في الصوم خاصة انقطعت قوته وبطلت سائر العبادات» فأمر أن يستبقي قوته لها. قوله: 
دوكان» أي: داودء عليه الصلاة والسلام» وهذا بيان صلاته. وقوله: دويصوم يوماً ويفطر 
يوهاأ» بيان صيامه. 

1“ حدّثنا عَبْدَانٌ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ عن أَشْعَتٌ قال سيغتٌ 
أبي قال سَمِعْتُ مَشرّوقاً قال سألْتٌ عائْسَةَ رضي الله تعالى عنها أي العمل كان أحث إلى 
النبج عَيَيلُه قالّتٍ الدَائِمْ كُلْتُ مَتَى كان يَقُوم قالْت يَقُومٌ إِذَا سَمِعَ الصَّارحٌ. [الحديث ١١8+‏ 
- طرفاه في: 2.515١‏ 51355]. ظ 


مطابقته للترجمة في قوله: وإذا سمع الصارخ»., والصارخ هو الديلك» وإتما كان يصرخ 


نف هات كتابٌُ التْهّجدٍ / باب (/9) 


في حدود الثلث الأخير ووقت السححر فيه. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدان» يفتح العين المهملة وسكون الباء_الموحدة: 
واسمه عبد اللهء وعبدان لقب غلب عليه» وقد مر في كتاب الوحي. الثاني: أبوه عشّمان بن 
جبلةء بفتح الجيم والباء الموحدة: مر في: باب تضييع الصلاة عن وقتها. الثالث: شعبة:بن 
الحجاجء وقد تكرر ذكره. الرابع: أشعث» بسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وفي 
أخخره ثاء مثلثة. الخامس: أبوه أبو الشعثاء واسمه: سليم بن أسود المحاربي. السادس: 
مسروق بن الأجدع. السابع: عائشة: رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: 
القول في أربعة مواضع. وفيه: السؤال في موضع واحد. وفيه: أن شيخه مروزي سكن اليصرة 
وأبوه كذلك. وشعبة وأسعلي وأشعث وأبوه ومسروق كوفيون. وفيه: أن شيخه مذ كور بلقبه. 
وفيه:٠رواية‏ الابن عن الأب في موضعين! وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هذا الباب عن 
محمد عن أبي الأحوص» وأخخرجه في الرقاق ا عن عبداكت عن أبيه وأتخرجه مسلم في 
الصلاة عن هناد عن أبي الأحوص به وأحرجه أبو داود فيه عن إبراهيم بن موسى الرازي 
وهناد بن السري» كلاهما عن أبي الأحوص.. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إبراهيم بن 
لوا ظ 

ذكر معناه: قوله: والدائم4, مرفوع لأنه خبر مبتدأأ محذوف» وهو من الدوامء وهو 
الملازمة العرفية لا شمول الأزمنة» لأنه متعذر وما ذاك إلا تكليف بما لا يطاقء ويقال: الدوام 
على العمل القليل يكون أكثر وإذا تكلف المشقة في العمل انقطع عنه فيكون أقل قوله: 
والصارخ: أي: الديك» والصرخة: الفسيقة الغنديدة: :قال 'متحتد ين ناضر:“جرت العادة بآن 
الديك يصيح عند نصف الليل غالباً. وقال ابن التين: هو موافق لقول ابن عباس: نصف الليل 
أو قبله بقليل أو بعده بقليل»؛ وقال ابن بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليلء فكان داود 
عليه الصلاة والسلام؛ يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيهء هل من سائل كذا؟ والمراد من 
الدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا الدوام المطلق. قلت: وبهذا يجاب عما يقال: 
الصارخ يدل على عدم الدوام فيكون مناقضاً لقوله: والدائم». 

ذكر ما يسعفاد منه: فيه: الحث على المداومة على العمل وأن قليله الدائم خير من 
كثير ينقطع» وذلك لأن ما يدوم عليه بلا مشقة وملل تكون النفس به أنشط والقلب منشم رحا 
بخلاف ما يتعاطاه من الأعمال الشاقة فإنه بصدد أن يتركه كله أو بعضه أو يفعله بغير 
الانشراح. فيفوته نخير كثير. وفيه: الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها. 


١١+‏ - حدّئنا مححَكدٌ بن سَلام قال أحبرنا أبو الأخوّص عن الأشّعَث قال إذا سَمِعَّ 


68 كتاب التَهَجْدٍ / باب (// 0 
الصَّارِحٌ قَامَ مَصَلَى 

هذا طريق أخخر في الحديث السابق» رواه عن محمد وهو ابن سلام» وكذاتهو في 
رواية أبي ذرء ومحمد بن سلامء وكذا نسبه أبو علي السكن» قال الجياني في نسخة أبي كر 
عن أبي أحمد الحموي حدئنا محمد بن سالم. وقال أبو الوليد الباجي: محمد بن سالم: 
وساق الحديث: حدثنا محمد بن سالم وعلى سالم علامة الحمويء قال: وسألت عنه أبا ذر 
فقال: أرآه بن سلامء وسها فيه أبو محمد الحمويء ولا أعلم في طبقة البخاري محمد بن 
سالمء ورواه الإسماعيلي عن محمد بن يحبى المروزي: حدثنا خملف ابن هشام حدئنا أبو 
الأخحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق والأسود قال: سألت عائكة. . الحديث» ثم قال: 
ولم يذكر البخاري بعد شعث في هذا أحداء وأبو الأحوص اسمه: سلام بن سليم الكوفي» 
مر في: باب النحر بالمصلى. وأخرجه مسلم من طريقه فقال: حدثني هناد بن السري» قال: 
حدئنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه دعن مسروق قال: سألت عائشة؛ رضي الله تعالى 
عنهاء عن عمل رسول الله عَيْنهُ فقالت: كان يحب الدائم. قال: قلت: أي حين كان يصلي؟ 
فقالت: كان إذا سبع الستارخ 0 فصلى». ورواه أبو داود أيضاً: حدثنا إبراهيم أخبرنا أبو 
الأحخوص وحدثنا هناد عن أبي الأحخوصء وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أنه لوعن 
مسروق» قال: سألت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن صلاة رسول الله علقم فقلت لها: أي 
حين كان يصلي؟ قالت: كان إذا سمع الصراخ قام فصلى» قوله: «إذا سمع الصراخ». أي : 
صياح الديك؛ وهذا يدل على أن قيامه مَإْنُهِ كان يكون في الثلث الأعمير من الليل» لأن 
الديك ما يكثر الصياح إلا في ذلك الوقتء وإما اختار كله هذا الوقت لأنه وقت نزول 
الرحمة ووقت السكون وهدوء الأصوات. 

*0 ل حذّقنا مُوسىل بن إشماعِيل قال حدّثنا إِبْرَاهِيم بن سَعْدٍ قال ذكر 
أبي عن أبي سَلْمَة عن عَائْشْةٌ رضي الله تعالى عنها قال ما ألْقَاهُ الكَحَدٍ عِنْدِي إلا نائماً 
تبي البن عه 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن نومه ملقم كان عند السحر. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري الذي يقال له التبوذ كي. 
الغاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري» كان على 
قضاء بغداد. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم. الرابع: أبو سئمة بن عيد الرحمن بن عوف. 
الخامس: أم المؤمئين عائشةء رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع ني موضعين. وفيه: الرواية بطريق 
الذكر وقد رواه أبو داود عن أبي توبة فقال: حدثدا إبراهيم بن سعد عن أبيه. وأخرجه 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن جمعة بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن 
عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن به. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. 


؟ 9 كتابٌ العهَجِدِ / باب (/) 


وفيه: رواية الابن عن الاب. وفيه: رواية الرجل عن عمه وهو سعد بن إبراهيمايروي عن عمه 
أجلة التابعين وفقهائهم وصالحيهم. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 


ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كريب عن محمد بن بشن 
وأرجه أبو داود فيه عن أبي توبة الربيع بن نافع عن إبراهيم بن سعد, وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن علي بن محدمد. 

ذكر معناه: قوله: وها ألغاه», بالفاء أي : مأ وجدقع يقال: ألفيت الشيء أي - وجدتف 
وتلافيته أي: تداركته. قال تعالى: 9إوألفيا سيدها لدى الباب» [يوسف: 55). أي: وجداه. 
قوله: «السحر» بالرقع لأنه فاعل «ألفاه»: والضمير المنصوب في: ألقاه» راجع إلى النبي 
علق ولا يقال: إنه إضمار قبل الدكر لآن أبا سلمة كان سألت عائشة عن نوم المي ع 
وقت السحر بعد ركعحي الفجرء وكانتا في ذكر النبي َيل وأيضاً فسرت عائشة الضمير 
بقولها: تعني النبي عله فإن قلت: وقت السحر يطلق على قبيل الصيح عند أهل اللغة» وأيضاً 
اشعقاق السحور مبه, لأنه لا يجوز إلا قبل انفجار الصبحء فهل كان نومه في هذا الوقت أو 
في غيره؟ قلت: قال بعضهم: المراد نومه بعد القيام الذي مبدوّه عند سماع الصارخ. انتهى. 
والذي يظهر لي أنه اضطجاعه بعد ركعتي الفجرء وعلى هذا ترجم مسلم ققال: باب 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ثم روى الحديث المذكورء فقال: حدثنا أبو كريبء قال: 
حدثنا ابن بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة «عن عائشة ما ألفى رسول الله عَيهِ السحر 
على فراشى أو عندي إلا اثمأ». وواؤوادها اناف ركم الياجا لحي عدي الدانيية للحي حور 
يظهر ذلك بالتأمل» وذكر بعض من يعتني بشرح الأحاديث في (شرح سنن أبي داود) في 
قير هل السحد يت 

قوله: دها ألفاة السحر عندي إلا نائماً) يعني: ما أى عليه السحر عندي إل وهو ناثم» 
فعلى هذا كانت صلاته بالليل» وفعله فيه إلى السحرء ويقال: هذا النوم هو النوم الذي كان 
داودء عليه الصلاة والسلام, ينامء وهو أنه كان ينأم أول الليلة ثم يقوم فى الوقت الذي ينادي 
ال ا ل ل ل ل ا 1 
الليل» وهذا هو النوم عند السحرء على ما بوب له البخاري؛ وقال ابن العين: قولها: «إلا نائمأ» 
أي : مضطجعا على جنبه, لآنينا لفت 'نجويت أخمر: وفإن كنت يقظانة حدّثني وإ فالا 
اضطجع حعى يأنيه المنادي للصلاة»: فيحصل بالضجعة الراحة من تصب القيامء ولما 
يستقيله من طول صلاة الصبحء فلهذا كان ينام عند السحر. وقال ابن بطال: النوم وقت 
السحر كان يفعله النبي يه في الليالي الطوال» وفي غير شهر رمضان, لأنه قد ثبت 
تأخير السحور: على ما يأني في الباب الذي بعده. 


4 - كتابٌ التْهَجِْدِ / باب (م) اك 


8 س باب من تَسَكحرَ ثُمْ قامَ إلئ الصّلأةٍ فَلَم يَنَم حَتَى صَلَى الضبخ 

أي: هذا باب في بيات حال من تسحر ثم قام إلى الصلاة» أي: صلاة الصبح»<قلم ينم 
بعل التسمح حتى صلى الصيح؛ هدو الترجمة على هذا الوجه في رواية الحموي والمستمالي» 
وفي رواية الأكثرين: باب من تسحم ات 

4 ل حدذّثنا يَعْقُوبٌ بن إِيْرَاهِيم قال حدّثنا رَوْحْ قال حدّثنا سعِيدٌ عن 
َعَادَةَ عَنْ أنَس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه أن نَبِي الله عله وَرَيْدَ بن نَابتٍ رضي الله 
تعالى عنةُ تَسَشرا قَلّعًا فْرَعَا مِنْ سَحُورِهِهَا قامَ لَبِيُْ | الله عَينهِ إلى الصّلاةٍ فصَا نا لأنس 
كم كان لي مِنْ سَحُورهِمًا وَدْخُولِهِمَا في الصّلاة. قال كَقَدْر ما يَمْرأً البجل 
تحمسين ايه ة. [انظر الحديت كلوه ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى الحديث في: باب وقت الفجرء فى كتاب مواقيت 
الصلاة فإنه أخرجه هناك: عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنسء» وأخرجه أيضاً 
هناك : عن الحسن بن الصباح سمع روح بن عبادة» قال: عحدثئأً سعيد عن قتادة عن الس 
وهنا أخحرجه: عن يعقوب ين إبراهيم الدورقي عن روح. بفتح الراء: ابن عبادق وقد مضى, 

بابُ طول الصّلاةٍ في هام اللَيلٍ 

أي : هذا باب في بيات طول الصلاة في قيام الليل» هذه العرجمة على هذا الوجه 
للحموي والمستمليء وفي رداية الأكثرين: بياب طول القَيام فى صلاة النيل» قال بعضمهم: 
وفي حديث الباب موافق لرواية الحمويء؛ لأنه دال على طول الصلاة لا على طول القيام 
بمخصو صف إلا أن طول الصلاة ة يستلزم طول القيام لآن غير القيام كال ركوع مثلاً لا يكون 
أطول من القيام. قلت: لا نسلم أن طول الصلاة يسعلزم طول القيام فمن أين الملازمة؟ فربما < 
يطول المصلي ركوعه وسجوده أطول من قيامه؛ وهو غير ممنوع لا شرعاً ولا عقلاء وقوله: 
«كالر كوع». مثلا: لا يكون اطول من القيام غير مسلم.ء لآن عدم كون الركوع أطول من 
الميام ممنوعء كمأ ذكرنا. 

١‏ ل حدائنا سُلَيِمَانٌ بن حدب قال حدئنا سّغْيَةٌ عن الْأَعْمَشٍ ء عَنْ أبي 
وَائلِ عَنْ عَبِدٍ الله رضي ا ا ل م يَرَلُ قائماً حنّى 
هَمَفتٌ بأئر سَؤْءٍ قُلْنَا وما هَمَعِتٌ قال هَممتٌ أن َعْدَ وَأَذّرَ النبى علت.. 

مطابقته للترحجمة ظاهرة الدلالة, 

ذكر رجاله: سيد الأول: سليمال بن عرب 2 الواشحي» حكى 
لبرقاني 00 أن ل تفرد 0 57 ا لس 
الأسدي. الخامس: عبك أله بن مسعودى رضي الله 0 
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ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: 'وقيه: العتعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي_والأعمش 
وأبو واثئل كوفيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه مسلم في الصلاة عن عشمان بن أبي شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم» كلاهما عن جرير وعن إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد»؛ كلاهما عن علي بن 
مسهر. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن عبد الله بن عامر وسويد بن سعيد. ْ 

ذكر معناه: قوله: «حتى هممت؛» أي: قصدت. قوله: «بأمر سوء4: يجوز فيه إضافة 
أمر إلى سوء» ويجوز أن يكون: سوء صفة لأمرء وهذا السوء من جهة ترك الأدب» وصورة 
المخالفة: وإِن كان القعود جائزاً في النفل مع القدرة على القيام. قوله: «وأذر البي عيلله» 
أي: أتركه أراد أن يقعد لا أنه يخرج عن الصلاة» وهذه اللفظة أمات العرب ماضيها كما في: 
يدع. 

ذكر ها يستفاد هنه: قال ابن بطال» رحمه إلثهء فيه: دليل على طول القيام في صلاة 
الليل: لأن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه؛ كان جلداً قويا محانظاً على الاقتداء بالنبي 
تله وما هم بالقعود إل عن طول كثيرء وقد اختلف العلماء: هل الأفضل في صلاة التطوع 
طول القيام أو كثرة الركوع والسجود؟ فذهب بعضهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل» 
واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم عن ثوبان: أفضل الأعمال كثرة الركوع والسجودء قاله النبي 
عق ولما سأله ربيعة بن كعب مرائقته في الجنة» قال: «أعني على نفسك بكثرة السجود». 
واحتجوا أيضاً يما رواه ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله ملل 
يقول: دما من عبد يسجد لله سجدة إل كتب الله عز وجلء له بها حسنة ومحا عنه بها 
سيئة. ورفع لها بها درجة؛ فاستكثروا من السجود». 07 ابن ماجه أيضاً من حديث كثير 
ابن مرة: «أن أبا فاطمة حدثه: قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله! 
قال: عليك بالسجود فإنك لا تسجد إل سعد إلا قلف الإكامينا رحية عط عناف نهنا 
خطيئة» وبما روى الطحاوي» قال: حدثنا فهدء قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال: حدثنا 
أبو الأحوص وخمديج عن أبي إسحاق «عن المخارق؛ قال: حرجنا حجاجا فمررنا بالربذة, 
فوجدنا أبا ذر قائماً يصليء فرأيته لا يطيل القيام ويكثر الركوع والسجودء فقلت له في ذلك 
فقال: ما ألوت أن أحسن أني سمعت رسول الله عله يقول: من ركع ركعة وسجد سجدة 
رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة؛. 

وأخر جه حي انها في (مسنده) والبيهقي في (ستنه). قلك: أبو الأخوص سلام بن 
سليمء ونخديج بن معاوية ضعفه النسائي؛ وقال لأحمد: لا أعلم إل 00 سم أبي إسحاق: 
عمرو بن عبد الله السبيعيي» والمخارق» بضم لميم: غير منسوبء قال الذهبي:. مجهول. وفي 
(العكميل)؛ وثقه ابن حبانء والربذة: قرية من قرى المدينة بها قبر أبي ذرء رضي الله تعالى 
عنه واسم أبي ذر: جندب بن جنادة الغفاري. قوله: ذما ألوت» أي : ما قصرت. وروى 
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الطحاوي أيضأ من حديث عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه: ورأى فتى وهو 
يصلي وقد أطال صلاته. فلما انصرف منها قال: من يعرف هنا؟ قال رجل: أنا. فقال عبد 
الله: لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجودء فإني سمعت رسول الله عله يقول: إذا 
قام العيد يصلي أتى بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقه» فكلما ركع أو سجد تساقطت عنهة*, 
وأحرجه البيهقي أيضاء ويقول أهل هذه المقالة: قال الأوزاعي والشافعي: في قول؛ وأحمد 
في رواية» ومحمد بن الحسنء؛ ويحكى ذلك عن ابن عمرء وذهب قوم إلى أن طول القيام 
أفضل» ويه قال الجمهور من التابعين وغيرهم؛ ومنهم مسروق وإبراهيم النخعي والحسن 
البصري وأيو حنيفة. وممن قال به أبو يوسف والشافعي في قولء؛ وأحمد في رواية» وقال 
أشهب: هو أحب إلي لكثرة القراءة» واحتسجوا في ذلك بحديث الباب» وبما رواه مسلم من 
حديث جابر: «سكثل رسول الله َْلِتُهِ: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت». وأراد به طول 
القيام. ويما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن حبش الخثعمي: (إن النبي ا سكل: أي 
الصلاة أفضل؟ فقال: طول القيام». وهذا يفسر قوله مَيْلِلهِ: «طول القنوت» وإن كان القنوت 
يأتي بمعنى: اللخشوع وغيره. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور أنه ينبغي الأدب مع الأثمة الكبارء وأن مخالفة 
الإمام أمر سوءء قال تعالى: #فليحذر الذين يخالفون عن أمر ٠‏ الآية. 

65 ل حذثنا حَمْصٌ بِنُ عُمرَ قال حذثنا خالِدٌُ بن عَبْدٍ الله عن خصَين 
َنْ أبي وَائْلٍ عَنْ حَدَيْمَة رضي الله تعالى عنة أن النبئ َيه كانَ إِذَا قامَ لِلتَهَجَدٍ مِنَ اللّيلٍ 
يَشُوصٌ فاه بالشوّاك. [انظر الحديث ه4؟ وأطرافه]. 

قال ابن بطال: هذا الحديث لا دخخل له في الباب لأن شوص الفم لا يدل على طول 
الصلاة. قال: ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ» فكتبه في غير موضعه أو أن البخاري 
أعجلته المنية عن تهذيب كتابه وتصفحه. وله فيه مواضع مثل هذا تدل على أنه مات قبل 
تحرير الكتاب. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون أراد أن حذيفة روى قال: «صليت مع النبي 
عدم ذات ليلة فافتمح البقرة» فقلت: يركع عند المائة فمضى» فقلت: يصلي بها في ركعة 
فمضي ..» الحديث. فكأنه لما قال: يتهجدء وذكر حديثه في السواك؛ وكان يتسوك حين 
يقوم من النوم» ولكل صلاة ففيه إشارة إلى طول القيام» أو يحمل على أن في الحديث إشارة 
من جهة أن استعمال السواك حيكذ يدل على ما يتاسيه من إكمال الهيئة والتأهب للعبادة: 
وذلك دليل على طول القيام: إذ النافلة المخففة لا يتهيأ لها هذا التهيؤ الكامل. انتهى. 

وقيل: أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة المذكور الذي أخرجه مسلم, وإنما 
لم يخرجه لكونه على غير شرطه. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون بيض الترجمة بحديث 
حذيفةء فضم الحديث الذي بعده إلى الحديث الذي قبله. انتهى. قلت: هذه كلها تعسفات 
لا طائل تحتهاء أما ابن بطال فإنه لم يذكر شيماً ما في توجيه وضع هذا الحديث في هذا 
الباب» وإنما ذكر وجهين: أحدهما: نسبة هذا إلى الغلط من الناسخ» وهذا بعيد, لأن الناسخ 
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لم يأت بهذا الحديث من عنده وكتبه هنا. والغاني: أنه اعتذر من جهة البخاري بأنه لم 
يدرك تحريره؛ وقيةاتوع نسبة إلى التقصيرء وأما كلام ابن المئير فإنه لا يجدي شيعا في 
توجيه هذا الموضع. لأن حاصل ما ذكره من الطول هو الخارج عن ماهية الصلاة» وليس 
المراد من الترجمة مطلق الطولء وإنما المراد هو الطول الكائن في هيئة الصلاة» وأما القائل 
الذي وجه بقوله: أراه بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة» فإنه توجيه بعيد, لأن 
استحضار حديث أجنبي بالوجه الذي ذكره لا يدل على المطابقة»: وأما كلام بعضهم. 
فاحتمال بعيدء لأن تبييض الترجمة لحديث حذيغة لا وجه له أصلاً تعدم المناسبة: ولكن 
يمكن أن يعتذر عن البخاري في وضعه هذا الحديث هئا بوجه مما يستأنس به: وهو أن 
الترجمة في علول القيام في صلاة الليل وحديث حذيفة فيه القيام للتهجد, والتهجد في الليل 
غالبا يكون بطول الصلاة» وطول الصلاة غالياً يكون بطول القيام فيهاء وإنت كان يقع أيضاً 
بطول الر كوع والسجود. ظ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي. 
الثاني : خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان. الثالث: حصينء بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وفي آخخره نوتن: ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل: 
مر في: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. الرابع: أبو وائل شقيق بن سلمة. الخامس: حذيفة 
ابن اليمان. ظ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التمحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه بصري وخالد 
واسطي وحصين وأبو وائل كوفيان. 

والحديث أخرجه أيضاً في: باب السواك» في كتاب الوضوء عن عثمان بن أبي شيبة 
عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة ومر الكلام فيه هناك مستوفي. قوله: 
«يشوص» أي: يدلك أو يغسل. 

٠‏ - بابٌ كَيِفَ صَلاهُ اللَيلٍ وكَيفٌ كان النبئ عله يُصَلَي مِنَ اللْيْلٍ 

أي: هذا باب في بيان كيفية صلاة الليل وفي بعض التسخ: باب كيف كان صلاة 
النبي َيه قوله: «وكيف كان النبي عَْنْهِ يصلي بالليل4؛ وفي بعض النسخ: «وكم كان 
النبي 2 يصلي بالليل؟) وفي بعضّها: 5من الليل». 

1١/11‏ حدّثنا أَبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزُمْرِيّ قال أخبرني سالِم 
بن عَبدٍ الله أن ء ا تعالى عنهما قال إِنّ رملا قال يا رسول الله كيف 
صَلاةُ اللَيلٍ قال مَنْتَى مَْتَى فإِذًا فت الصّبْحَ قَأَوْتِر بِوَاحِدَةٍ. [أنظر الحديث 277 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة ظاهرةء والحديث قد مر ذكره في: باب ما جاء في 
الوتر: أخحرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وعن ابن عمر: أن 
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رجلاً سأل النبي مه عن صلاة الليل؟..» الحديث. وأبو اليمان الحكم بن نافع -وشعيب بن 
أبي سجمم 6 والرهري هو محمد بن مسلم بن شهابي الزرهري» وقد مر الكلام فيه هناك 


64 لل حدّثقا تُسَدّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن سُعْبَةَ قال حدّثني أَبُو جَهْرَةٌ 
عن ابن هاس رصي الله تلن اليب بل ا ا ا 1 
بالثّل. 


مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة» وقد مضى الكلام فيه أيضاً في أبواب الوترء 
ويحيى هو القطان وأبو جمرة» بالجيم والراء المهملة: واسمه تصر بن عمران الضبعي. 

١ 808‏ ا حذثنا إشحكاق قال حدّثنا مجَكِدٌ الله قال أتحبرنا إشرائيل عن 5 
خصين عن يَحُيى بن وَثَّابٍ عن مَشُوقي) قال سألتُ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها عن صَلاةٍ 
رسول الله ميئل باللَبلٍ فقالت سَثِْمٌْ ويَشْعٌ وإخدى عَشْرَةَ سِوّى رَكُعْتّي الفجر. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة كما في الحديث السابق. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق. قال الجياني: لم أجده منسوباً لأحد من رواة 
الكتاب» وذكر أبو نصر أن | إسحاق الحنظلي يروي عن عبيد الله بن موسى في (الجامع) 
ويريد ذلك أن أبا نعيم أخرجه كذلك ثم قال في أخره: رواه» يعني البخاري؛ عن إسحاق عن 
عبيد اللهء وكذا ذكره الدمياطي أنه هو ابن راهويهء لكن الإسماعيلي رواه في كتابه عن 
إسحاق بن سيار النصيبيني عن عبيد الله» وإسحاق هذا صدوق ثقة» قاله ابن أبي حاتم, لكن 
ليس له رواية في الكتب الستةء ولا ذكره البخاري في (تاريخه الكبير) فتعين أنه الأول. 
الغاني: عبيد الله اوسن بن باذام أبو محمد. الغالث: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي. الرابع: أبو حصينء بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين» واسمه عثمان بن عاصم 
الأسدي. الخامس: : يحبى بن وثابء بفتح الواو وتشديد الثاء المثلئة وبعد الألف بأء موحدة 
مات سنة ثلاث ومائة. السادس: مسروق بن الأجدع. السابع: عائشة؛ أم المؤمنين» رضي 
الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: السؤال. وقيه: القول في رمه 
مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي والبقية كلهم كوفيوث. وفيه: أن البخاري روى عن عبد الله 
ابن موسى في هذا الحديث بواسطة. وهو من كيار مشايخه. وقد 0 عنه في الحديث الذي 
يأتي بلا واسطة؛ و نه لم يقع له سماع منه في هذا الحديثء وفيه: أنه ليس في (الصحيح) 
من هو مكني بأبي الحصين غيره. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: أبو 
حصين ويحبى ومسروق. وفيه: ثلاثة ذكروا بلا نسبة مطلقاً وواحد بالكناية. 
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ونس ركعات» وروى 6 يحيى بن الجزار عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
أنه يصلي من الليل تسعاء ة فلما أسن صلى سبعاء ودل أيضاً أنه كان يصلي إحدى عشرة 
ركعة سوى ركعتي الفجرء وهما سنة؛ فتكون الجملة ثلاث عشرة راكعة. فإن قلت: في 
(الموطأ): من حديث هشام عنها أنه: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة؛ ثم يصلي إذا سمع نلاء 
الصبح ركعتين؛ وسيأتي في: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر؛ عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك بهع فتكون الجملة عمس عشرة ركعة. قلت: لعل ثلاث عشرة يإثبات سنة العشاء التي 
بعدها. أو أنه عد الركعتين الخفيقفتين عند الافتعاح أو الركعتين بعد الوتر جالساً. فإن قلت: 
روى في: باب قيام النبي» مُه في رمضان: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن سعيد 
عن أبي سلمة أنه سأل عائشة» فقالت: وما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة: يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهنء. ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن؛ ثم يصلي ثلاث وأخرجه مسلم أيضاً قلت: يحتمل أنها نسيت ركعتي الفجر أو ما 
عدتهما منها. قلت: في رواية القاسم عنهاء كما انق عقيب حديث مسروق عنها: كان 
يصلي من الليل ثلاث عشرة؛ منها الوتر وركعتا الفجرء وفي رواية مسلم أيضاً من هذا الوجه: 
كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة؟ قلت: 
حديث القاسم عنها محمول على أن ذلك كان غالب حاله, وأما حديث مسروق عنها 
فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة, فتارة كان يصلي سبعاء وتارة تسعاء وتارة إحدى 
عشرة. وقال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم 
حديثها إلى الاضطراب» وقال: إنما يتأنى الاضطراب لو أنها أخبرت عن وقت مخصوص» أو 
كان الراوي عنها واحداًء وقال عياض: يحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة منهن الوتر في 
الأغلب» وباقي رواياتها إخبار منها ما كان يقع نادراً في بعض الأوقات 00 الوقت 
وضيقهء بطول قراءة أو نوم أو بعذر مرض أو غيره؛ أو عند كبر السنء أو تارة تعد الركعتين 
الخفيفتين في أول القيام؛ وتارة لا تعدهما. وقال ابن عبد البرء رحمه الله تعالى: وأعل العلم 
يقولون: إن الاضطراب عنها في الحج والرضاع وصلاة النبي عَهيُهِ بالليل وقصر صلاة 
المسافر لم يأت ذلك إلا منهاء لأن الرواة عنها حفاظ» وكأنها أخبرت بذلك في أوقات 
متعلدة وأحوال مختافة. 

ومما يستفاد من هذه الأحاديث: أن قيام الليل سنة مسئونة. 

اؤ/ ١4‏ حدّثنا عُبَيِدٌ الله بن موسا قال أخبرنا عَْطَلةُ عنٍ القاسم بنٍ 
مُححَئدٍ عن عائِضَة رضي الله تعالى عنها قالّث كان النبيع مَله مُصَلي مِنَ اللّيلٍ ثَلآتَ عَضْرَةَ 
رَكعةٌ مِنْهَا الوثْرُ وَرَكمَعا الفَجْرٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, وقد قلنا عن قريب: إن البخاري» رحمه أبلى روي حديث 
عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء عن عبيد الله بن موسى فيما قيل عن إسحاق عن عبيد الله 
هذاء وهنا روى عنه بلا واسطة؛ وهو يروي عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي القرشي من 
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أهل مكةع وأسم أبي سفباك: الأسود سن يات أل حمن» مات سنة إلحدى وخخمسين ومائة وقد 
مر في أول كتاب الإيمات. 

وأرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه وأخخرجه أبو فاون 
المرادي عن عبد الله بن وهب» ثلاثتهم عن حنظلة به. 

قوله: «ثلاث عشرة» مبني على الفتح, وأجاز الفراء سكون الشين من عشرة. قوله: 
ومنهاه أيّ من ثلاث عشرة. 

0 : * 7 ع 5 26 
١‏ باب قيام الي عَيه بالليل وَنَوْمِهِ وما نُسِخَ مِنْ قيام اللبل 

أي : 57 باب في بيان قيام النبي 2 أي : صلاته بالليل. قوله: (من نومة) وفي بعض 
النسخ: وو تنومة)ع بواو العطف. قوله: دوما نسخ) أي : باب ايا في بيان ما نسخ من قيام 
الليل. 
5 9 1 ال رق 2 اس 92 ا وام ات 
وقؤله تعالى: «يا أَيْهَا المُزَّمُل قم الليل إلا قَلِيلا نِضْفَهُ أَوُ الْقض ل مِنةُ قبيلا أؤ زذ 
عليه ورَئلٍ القَرَآنَ تزتيلاً إن سَتُلْقِي عَلَيِكٌ قَوْلاً نقِيلاً إن ناشِتَة اللْيْلٍ هي أَكَدُ 
وطناً وَأَقُوَمُ قِيلاً إن لَك فِي التْهَارٍ سَبِحاً طويلا4 [المزمل: ١‏ - 7]. .وقَوْلّةُ: عَلِمَ 
أن لَنْ تُخصوةُ كَتات عَلَيَكُمْ فافْرَوُوا ما تعَسْرَ مِنَ القُرآنِ عَلِمَ أن سَيَكونُ مِنْكُم مَرضّئ 
وَآحوُو يَضْرِبُونَ في الأزض يَبَتَعُونَ من فَضْلٍ الله وَآحَموُونَ يُقَايَلُونَ في سَبِيلٍ الله فَاكُرَوُوا 
ما تَيَسَرَ مِنْهُ وأقِيمُوا الصّلاةَ وَانُوا الرّكاة وَأَقُرضُوا الله قوضاً سنا و در لأنْفْسِكمْ 
احير بد عِنْدَ الله هُوَ خَيْراً وَأَعْظَع أخراً وَاسْتَهْفِوُوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمِ» 

.]٠١ [المزمل:‎ 

وقوله: بالجر عطف على قوله: ووما سخ من قيام الليل»؛ وهو إلى أخخرة داخمل في 
الترجمة. قوله عز وجل: «يا أيها المزمل» [المزمل: ١ع‏ يعني: الملتف في ثيابه» وأصله 
المتزمل» وهو الذي يتزمل في الغياب» وكل من التف في ثوبه فقد تزمل» قلبت القاء زاياً 
وأذخشت الزاي في الزاي؛ ورورى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس» رضي أنه تعالى 
عنه قال: «يا أيها المزمل» [المزمل: ١ع‏ أي: يا محمد قد زملت القرآن» وقرىء المتزمل على 
الاصل» والمزمل» يتفيف الزاي وفمح الميم وكسرهاء على 2 اسم ل أو اسم مقعول 
من زمله» وهو الذي زمله غيره أو زمل نفسه. وكات رسول الله» مُه نائمأ بالليل متزملا في 
قطيفة». فتبه ونودي بها. وعن عائشة, رضي الله تعالى عنهاء أنا سكلت: ما كان تزميله؟ 
قالت: كان مرطأ طوله أربع عشرة ذراعاً ونصفه علي وأنا نائمة» ونصفه عليهء وهو يصلي. 
سد أة شعرأ ولحمته ويراء قاله الزمخشري» ثم قال:٠‏ وقيل: دخل على شيل يمحة ع رصي الله تعالى 


عتها» وقل حشت فرقاً أول ما أتاه جبريل » عليه السلام, وبوادرة تر عدن فقال: زملوني) و سعسييتا 
عمدة القاري / جلا / مهم ١‏ 
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أنه عرض له فبيئما هوكذلك إذ اداه جبريل» عليه السلامء يا أيها المزمل. وعن عكرمة: أن 
المعنى: يا أيها الذي زمل أمرأ عظيما أي : حمله. والرمل: الحملء وازدمله: احتخله. انتهى. 


وفي (تفسير النسفي) أشار إلى أن القول الأول نداء بما يهجن إليه الحالة القي-كان 
النبي عَرُهِ عليها من التزميل في قطيقة؛ واستعداده للاشتغال في النوم» كما يفعل من لا يهمة 
أمر ولا يعتيه شأت» فأمر أن يمخعار على الهجود والتهجدء: وعلى العزمل التشمرء والتخفف 
للعبادة والمجاهدة في الله عز وجلء فلا جرم أن رسول الله عَهْهِ قد تشمر لذلك مم أصحابه 
حق التشمرء وأقبلوا على إحياء لياليهمء ورفضوا له الرقاد والدعاة وجاهدوا فيه حتى انتفخت 
أقدامهم؛ واصفرت ألوانهم؛ وظهرت السيماء في وجوههم. وترقى أمرهم إلى حد رحمهم له 
ربهم» فخفف عنهم. وأشار إلى أن القول الثاتى د وهو قوله:بوعن عائشة» لبس يجين يل هل 
ثناء عليه وتحسين لحالته التي كان عليهاء وأمره أن يدوم على ذلك. قوله: «وقم الليل إلأ 
قليلا4 أي: من قال أيو بكر الأدفوي: للعلماء فيه أقوال: الأول: أنه ليس بفقرض» يدل على 
ذلك أن بعده: إنصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه» وليس كذلك يكون الفرضء وإتما هو 
تلانبا. والثاني: أنه هو ححتم. والثالث: أنه فرض على النببي 2 وحده؛ وروي ذلك عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: وقال الحسن واين سيرين: صلاة الليل فريضة على كل 
مسلمء ولو قدر حلب شاة. وقال إسماعيل بن إسحاق: قالا ذلك لقوله تعالى: «إفاقرأوا ما 
تيسر منهيك» وقال الشافعي» رحمه الله: سمعت بعض العلماء يقول: إن الله تعالى أنزل فرضاً 
في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمسء فقال: طإيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا الآية» ثم 
نسخ هذا بقوله: «إفاقرأوا ما تيسر منه» ثم احعمل قوله: لإفاقرأوا ما تيسر منه أن يكون 
فرضاً ثانيآء لقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك» [الإسراء: 9/8]. فوجب طلب 
الدليل من السنة على أحد المعنيين؛ فوجدنا سنة النبي َيِه أن لا واجب من الصلوات إلا 
الحسين. 

قال أبو عمر: قول بعض التابعين: قيام الليل فرض ولو قدر حلب شاة» قول شاذ متروك 
لإجماع العلماء أن قيام الليل نسخ يقوله: إعلم أن لن تحصوه..# الاية. وروى النسائي من 
حديث عائشة: افعرض القيام في أول هذه الصورة على رسول الله عَيْيهُ وعلى أصحابه حولا 
حعى انتفخت أقدامهمء وأمسك الله خائمتها إثني عشر شهراء ثم نزل التخفيف في آخرهاء 
فصار قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فريضة:؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم 
وآخرين: فيما حكى عنهم النحاس» وفي (تفسير أبن عباس): لقم الليل» يعني: قم الليل 
كله إلا قليلاً منه؛ فاشتد ذلك على النبيء عله وعلى أصحابه وقاموا الليل كله ولم يعرفوا 
ما حد القليل» فأنزل الله تعالى: «إنصفه أو انقص منه قليلا» فاشتد ذلك أيضاً على النبي. 
لله وعلى أصحابه فقاموا الليل كله حعى انتفخت أقدامهم» وذلك قبل الصلوات الخمس» 
ففعلوا ذلك ستةء فأنزل الله تعالى ناسختها فقال: «إعلم أن لن تحصوهم» يعني: قيام الليل من 
الثلث والنصف» وكان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمسء فلما فرضت الخمس نسخت 
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هذه كما نسخت الزكاة كل صدقة؛ وصوم رمضان كل صوم» وفي (تفسير ابن الجوزي): 
كان الرجل يسهر طول الليل مخافة أن يقصر فيما أمر به من قيام ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه؛ 
فشق عليهم ذلك. فخفف الله عنهم بعد سنة. وتسخ وجوب التقدير بقوله: «إعلم أن-.لن 
تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر منه» أي: صلوا ما تيسر من الصلاة» ولو قدر حلب 
شاة» ثم نسخ وجوب قيام الليل بالصلوات الخمس بعد سنة أخرى» فكات بين الوجوب 
والتخفيف سنةء وبين الوجوب والنسخ بالكلية سنتاك. 

ثم إعراب قوله تعالى: «إقم الليل إلا قليلا» على ما قاله الزمخشري: «إنصفه» بدل 
طمن الليل» وؤؤإلا قليلا4 استثتاء من النتصف» كأنه قال: قم أقل من نصف الليل والضمير . 
في «ؤمنه» ووإعليه» التسن رالمدئ التخيير بين أمرين: بين أن يقوم أقل من نصف الليل 
على البت» وبين أن يختار أحد الأمرين» وهما النقصان من النصف والزيادة عليهء وإن شعت 
دلت تسعد جد مود تلات و كان اكغبيرا نين الاك "رفون قياء : أحدت مدا مده ردي 
الناقصء» وبين قيام الزائد عليهء وإتما وصف النصف بالقلة بالتسية إلى الكل. 

قوله: «إورتل القرآن ترتيلا4 يعني ترسل فيه. وقال الحسن: بينه إذا قرأته. وقال 
الضحاك: إقرأ حرفا حرفاء وروى مسلم من حديث حفصة: أن النبي, عَُه كان يرتل السورة 
حتى تكون أطول من أطول منهاء وعن مجاهد: رتل بعضه على إثر بعض على تؤدة» وعن 
ابن عباس: بيته سانا وعنه: إقرأه على هينتك ثلاث آايأت وأربعا وخمسا وقال قتادة: نثيت 
فيه تعبعاء وقيل: فصله تفصيلاً ولا تعجل في قراءته. وقال أبو يكر بن طاهر: تدبر في لطائف 
خطابهء وطالب نفسسك بالقيام بأحكامه» وقلبك بفهم معانيهء وسرك بالإقبال عليه. قوله: «إإنا 
سنلقي عليك قولاً ثقيلاً4 أي: القرآن يثقل الله فرائضه وحدوده؛ ويقال: هو ثقيل على من 
خالفهء ويقال: هو ثقيل فى الميزان.» خحفيف على اللسان» ويقال: إن نزوله ثقيل كما قال: 
لو أنزندا هذا القرآن على جيل» [الحشر: ١١ع.‏ الاية» وقال الزمخشري: يعني بالقول 
الثقيل: القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين, 
خاصة على رسول الله عله لأنه مه بنفسه ومحملها لأمتهء فهي أثقل عليه وأنهض له. 

قوله: «إإن ناشتة الليل» قال السمرقندي: يعني ساعات الليلء وهي مأخوذة من: 
نشأت أي: ابتدأت شيعا بعد شيءء فكأنه قال: إن ساعات الليل التاشئة فاكتفى بالوصف عن 
الاسم. وقال الزمخشري: ناشئة الليل النفس الناشكة بالليل التي تنشأ من مضبجعها إلى العيادة؛ 
أي: تنهض وترفع من نشأت السحاب إذا ارتفعت» ونشأ من مكانه ونشر إذا نهضء أو: قيام 
الليل» على أن الناشغة مصدر من نشأ إذا أقام ونهض على فاعلة كالعاقبة. قوله: هي أشد 
وطئاأ» قال السمرقندي: يعني: أثقل على المصلي من ساعات النهار» فأخبر أن الثواب على 
قد الكتدة + قرأ أبو عسوو واب عام اهلك وطفا» يكن الواو: ومن الألقى» و الناقوة بتضسية الولو 
بغير مدء فمن قرأ بالكسر يعني: أشد مواطاة» أي: موافقة بالقلب والسمعء يعني: أن القراءة 
في الليل يتواطأ فيها قلب المصلي ولسانه وسمعه على التفهمء ومن قرأ بالتصب أبلغ في 
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قوله: #وأقوم قيلا» يعني ٠‏ أنبت للقراءة» وعن الحسن: أبلغ في المخبر ومع سس هن! 
العدو. وقال الزمخشري: أقوم قيلا. أشد مقالا وأثبت قراءة لهدرٌ الأصوات. وعن أنسٌ: أنه 
قرأء وأهورت قبلذ فقيل له: يا أبا جمزة إتما هي اقوم قيلا, فقال: إث اقوم وأصوب وأهيا وأخد. 
وفي (تفسير النسفي): أقوم قيلاء أصح قولا وأشد استقامة وصواباً بالفراغ القلب» وقيل: 
أعجل إجابة للدعاء. قوله: إن لك في النهار سبحا طويلاً» قال الزمخشري: سيحاً: تصرفاً 
وتقلياً في مهماتك وشواغلكء وقال السمرقندي: سبحا فراغاً طويلاً تقضي حو اقجاك فيه 
ففرغ نفسك لصلاة الليل. وعن السدي: سبحاً طويلاً أي: تطوعاً كثيراً كأنه جعله من 
السيحة» وهي النافلة. وقال الزمخشري: أما القراءة بالخاء فاستعارة من: سبخ الصوف» وهو 
نفشه ونشر أجزائه لانتشار الهم وتفرق القلب بالشواغل» كلفه بقيام الليل» ثم ذكر الحكمة 
فيما كلمه متهى وهو: أن الليل أهون على المواطأة وأشد للقراءة تهدورٌ الرجل وخفوت 
قوله تعالى: «9إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلفي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
معلك والله يقدر الليل والنهار علم أن تن تحصوه» أي: علم الله أن لن تطيقوا قيام الليل» 
وقيل: الضمير المنصوب فيه يرجع إلى مصدر مقدر أي : عل أن لا يصح منكم ضبط 
الأوقات» ولا يتأتى حسابها بالتعديل والتسوية إلا أن تأحذوا بالأوسع للاحتياط» وذلك شاق 
عليكم بالغ منكم. قوله: «إفتاب عليكم»# عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدر. 
قوله: إفاقرأوا ها تيسر # قال الزمعخشري: عبر عن الصلاة بالمراءة» لأنها بعص 
أركانهاء كما عبر عنها بالقيام والركوع والسجودء يريد: فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة 
الليل» وهذا ناسخ للأول» ثم نسخاً جميعاً بالصلوات الخمسء وقيل: هى قراءة القرآن بعيتها. 
قيل: يقرأ ماثة آية» ومن قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن. وقيل: من قرأ مائة آية كتب من 
القانتين. وقيل: حمسين آية» وقد بين الحكمة في النسخ بقوله: #علم أن سيكون منكم 
مرضى# لا يقدرون على قيام الليل #واخرون يضربون في الارض© يعني: يسافرون في 
الأرض #يبتغون من فضل الله» يعني: في طلب المعيشة يطلبون الرزق من الله تعالى: 
«وآخرون يقاتلون في سبيل الله» يعني: يجاهدون في طاعة الله تعالى. قوله: «إفاقرأوا ما 
تيسر هنه# أي : من القرآن. قيل: في صلاة المغرب والعشاء. قوله: «وأقيموا الصلاة4» أي : 
الصلاة المفروضة. «واتوا الزكاة الواجبة» وقيل: زكاة الفطرء وإنما وجبت بعد ذلك. ومن 
فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر السورة مدنياً. قوله: «وأقرضوا الله قرضاً حسنا»» قيل: يريد 
ئر الصدقات المستحية وسمأهة قرضاآ كيدا للجزاع. وقيل: تصدهقوا من أموالكم بنية 
خالصة من مال حلال. قوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير» يعني: ما تعملون من الأعمال 
الصالحة وتتصدقون بنية خخالصة #تجدون عند الله» يعني: تجدون ثوابه في الآخحرة. قوله: 
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دهو خيرا» ثاني مفعولي: وجدء وهو فصلء وجاز وإن لم يفع بين معرفتين» لأن أفعل من 
أشبه في امتناعه من حروف التعريف بالمعرفة. قوله: #واستغفروا الله» يعني: أطلبوا من الله 
لذنوبكم المغفرة» وقيل: استغفروا الله من تقصير وذنب وقع منكم. إن الله غفور لمن 
تاب «رحيم» لمن استغفر, 
قال ابن عَبِاسٍ رضي الله تعالى عنهما نَأ قامَّ بالحَبَشِية 

هذا التعليق رواه عبد بن حميد الكجي في (تفسيره) بسند صحيح عن عبيد الله بن 
موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس: «إإن ناشئة الليل# 
[المزمل: 8ع. قال هو بكلام الحبشية: نشأ قام). وأنبأنا عبد الملك بن عمرو عن رافع بن 
عمرو عن ابن أبي مليكة: «سثل ابن عباس عن قوله تعالى: إن ناشئة الليل» [المزمل: 1]. 
فقال أي الليل قمت فقد أنشأت» وفي تفسير عبد أيضاً: عن أبي ميسرة» قال: هو كلام 
الحبشة: نشأ قام» وعن أبي مالك: قيام الليل بلسان الحبشة: ناشئة» وعن قتادة والحسن وأبي 
مجلز: كل شيء بعد العشاء: ناشفة» وقال مجاهد: إذا قمت من الليل تصلي فهي ناشئة 
وفي رواية: أي ساعة تهجد فيها. وقال معاوية بن قرة: هي قيام الليل. وعن عاصم: ناشعة 
الليل» مهموزة الياء؛ وفي (المجاز) لأبي عبيدة: ناشئة الليل ناشعة بعد ناشئة. وفي (المنتهى) 
لأبي المعالي: ناشعة الليل: أول ساعاته. ويقال: أول ما يئشأ من الليل من الطاعات هي 
النشيئة. وفي (المحكم): الناشقة أول النهار والليل. وقيل: الناشئة إذا نمت من أول الليل نومة 
ثم قمتء وفي (كتاب الهروي): كل ما حدث بالليل وبدا فهو ناشىء» وقد نشأ والجمع: 
ناشكة. 

واختلف العلماءء هل في القرآن شيء بغير العربية؟ فذهب بعضهمء إلى أن غير العربية 
موجود في القرآن: كسجيل وفردوس وناشكة» وذهب الجمهور إلى أنه ليس القرآن شيء بغير 
العربية» وقالوا: ما ورد من ذلك فهو من توافق اللغتين» فعلى هذا لفظء ناشعة إما مصدر على 
وزن: فاعلةء كعاقبة من نشأً إذا قام؛ أو هو: اسم فاعل» صفة لمحذوف تقديره: النفس 
الناشفة: كما نقلنا عن الزمخشري عن قريب. 

وطاءً قال مُوَاطأَةَ القرآنٍ أَسَدُّ مُوَافَقَةٌ لمعه وتصّره وِقَلَبِهِ لِيرَاطِؤًا لِيُوَافِمُوا 

وفي بعض النسخ : وطاعمٌ قال مواطأة أي : قال البخاري: معنى: وطأ مواطأة للقرآن» وفى 
بعض النسخ: مواطأة للقرآن يعني: إن ناشكة الليل: هو أشد مواطأة للقرآن؛ وهذا التعليق أيضاً 
وصله عبد بن حميد من طريق مجاهد. وقال أشد وطاءء أي: يوافق سمعاك وبصرك وقلبك 
بعضه بعضاء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «ليواطؤًا ليوافقوا» هذا من تفسير براءة 
من قوله تعالى: #ويمحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اللهه [التوبة: #اباع. الآية 
وذكر أن معناه: ليوافقواء وما ذكره ههنا تأكيداً لتفسيره: وطاءء وقد وصله الطبري عن ابن 
عباس » لكن بلفظ: وليشابهوا», 
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عع شيع لسآ رضي ادف تعالى طرق 9 رسو ل ع لفل مل شور ار 
نظن أن لا ضوع يثة عي وتوم حثى طق أن لا فير مثة شيع وكا ل هاه أن قر م5 
اليل مُصَلَياً إلا رَأَيْكَهُ ولا نائماً إل رَأَيْمَهُ. [الحديث ١١1١‏ - أطرافه في: "/41 اع 31/7 
]م 

مطابقته للترجمة ف قوله: دوكان لاتشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته». وهو 
قيام الليل. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي 
الخالث: سجحميك > بيعم الجاء* ابن أبي متجحمي.ك الطويل. الرابع: 95 بن مالاك. 
موضع وأحد. ومخيه: السماع. وفيه: القول في موضعين نافيا ومضارعا. وفيه: أن شيحخشه من 


أفراده وهو ومحمد بن جعفر مدئيان» وسحميدك بتصسمري . 

ذكر معناه: قوله: «أن لا يصوم هنه». كلمة: أن. مصدرية في محل النصب على أنه 
مفعول: بظن» قوله: إل(شنةه شيكا0, أي : من الشهر شيئاً من الصوع. ولفظه:- شيف في رواية 
الأصيلي وأبي ذرء وفي رواية غيرهما ليس فيه هذا اللفظ. قوله: «وكان» أي: رسول الله 
على قوله: وول ائمأ» أي : ولا تشاع أن ترأه عون : الليل نائماً إلا رأيته ثائماً. 

والذي يستفاد من هذا الحديث: أن صلانه ونومه عَرَيلَةُ كان يختلف بالليل: ولا 
يترتب وقتاً معيئاً بل بحسب ما انيسر له القيام. فإن قلت: يعارضه حديث عائشة: وكان إذا 
سمع الصارخ قام». قلت: عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء أخبرت بحسب ما اطلعت عليه؛ لأن 
صلاة الليل غالباً كانت تقع منه في البيت» وخير أنس مسحمول على م ورآاء ذلك. 

تابعهُ سُلَيْمَانُ وأبُو خالِدٍ الْأَخْمَرُ عن حُمَيْدٍ 

ويقال: أبو محمد القرشي التيمي ولاء. قوله: «وأبو خها لفك عطف عليه أي : وتابع محمد عن 
جعفر عن حميد أبو تخالد سليمان ين -حيات الملقب الأحية وهكذا وقع في جميع النسخ. 
بواو العطف» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون سليمان هو ابن بلال» ويحتمل أن تككون الواو 
زائدة فإن أبا خالدٍ الأحمر اسمه سليمان. قلت: هذا كلام غير موجه لأن زيادة: واو العطف 
نادرة» بخلاف الأصلء؛ سيما الحكم بذلك بالاحتمال فلا يلزم من كون اسم أبي نخالد 
سليمان أن يكون سليمان المعطوف عليه إياه. وقال الكرماني: وفي بعض النسخ: وأبو خالد 
بالواو قلا بد أن يقال: سليماتن المذكور غير سليمان المكنى بأبي خالد, ولولاه لكان 
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شخصاً واحداً مذكوراً بالإسم والكنية والصفة؛ أما متابعة سليمان فقال اليخَازئي في كتاب 
الصوم في: مو ا 0 ا ال قال 3 
لخدي اه قال 1 له سأل أنساً في الصوم. وأما 5 الك 
ققد ذكرها اليخاري في كتاب الصيامء ونذ كر ما فيها إن شاء ابله تعالى. 

١‏ باب عَفْدٍ الشَّيِطَانٍ عَلَى قافِيّة الّأس إِذَا لَم يُصَلُّ باللّيْل 

أي: هذا باب في بيان عقد الشيطان على قافية رأس النائم إِذَا نام» ولم يصلء» وقافية 
الرأس: قفاهء وقافية كل شيء آأخخرهء قاله الأزهري وغيره. 

١١ 7‏ ب حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن أبي الاو عن 
الأَعرَج عن أبي شُرَيرَة 00 3 تعالى عنه أن رسول لله عَم قال يعْقِدُ الشَّعِطانٌ على قا فيك 
ون أحيكع إِذَا هُوَ نام ؟ : لكل تعب كل قد عارك لور سويل لأراية إن اونظ 
ذَكَرَ الله الْحلّتْ عُقْدَةٌ ف ن تَوَطاً الث عُفْدةٌ فَإِنْ صَنَّى الحَلّت عُقْدَةٌ فأضبع نَشِيطا تَشيطا 
طَيِب النّفْسٍ إلا أصْبح حَبِيتٌ النّفْس كشلات. [الحديث 1١١437‏ - طرفه في: 519؟5]. 


اعترض بأنه لا مطابقة بين الحديث ةا لذن السديية لاق و الك فينة ة 
وأجيب: بأن مراده أن استدامة العقد إنما يكون على ترك الصلاة: وجعل من.صلى وانحلت 
عقده كمن لم يعقد عليه لزوال أثره وقال بعضهم: يحتمل أن تكون الصلاة المنفية في 
الترجمة صلاة العشاءء فيكون التقدير: إذا لم يصل العشاءء فكأنه يري أن الشيطان إنما يفعل 
ذلك لمن نام قبل صلاة العشاىء بخلاف من صلاهاء ولا سيما في الجماعة. انتهى. 

قلت: قوله: «إذا لم يصل» أعم من أن لا يصلي العشاء أو غيرها من صلاة الليل» ولا 
قرينة لتقييدها بالعشاءء وظاهر الحديث يدل على أن العقد يكون عند النوم» سواء صلى قيله 
أو لم يصلء ويؤيد هذا ما رواه ابن زنجويه في كتاب الفضائل من حذيث أبي لهيعة عن أبي 
عشانة» سمع عقبة بن عامر يقول عن النبي عَيْه: دلا يقوم أحدكم من الليل يعائج طهوره 
وعليه عقد فإذا وضاً يده انحلت عقدة: فإذا وضأ وجهه انحلتث عقدة, فإذا مسح برأسه 
انحلت عقدة, فإذا وضأ رجليه انحلت عقدة؛. ومن حديث ابن لهيعة أيضاً عن أبي الزبير 
عن جايرء رضي الله تعالى عنهء سمعت النبي عَيكه يقول: لبن. فى الآرطن تقس مرخ د كز 
وأنغى إل وعلى رأسه جرير معقدة» فإن استيقظ فتوضأ انحلت عقدة» وإن استيقظ وصلى 
حلت العقد كلهاء وإن لم يصل ولم يتوضأ أصبحت العقد كما هي». والجرير: بفتح الجيم: 
الحبل. وفي (كتاب الثواب) لادم بن أبي إياس العسقلاني» من حديث الربيع بن صبيح: عن 
الحسن قال رسول الله مَْنهِ: دما من عبد ينام إلا وعلى رأسه ثلاث عقدء فإن هو تعار من 
الليل فسبح الله وحمده وهلله وكبره حلت عقدة, وإن عزم الله له فقام وتوضأ وصلى 
ركعتين حلت العقد كلهاء وإن لم يفعل شيئاً من ذلك حتى يصيح أصبح والعقد كلها 
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كما هي». 

ذكر رجاله: وهم خحمسة؛ كلهم قد ذكروا غير مرةء وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد الله 
ابن ذ كوانت» والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء. والحديث أخخر جه أبو داود يفنا 

ذكر معناه: قوله: «يعقد الشيطان؛ الكلام في العقد والشيطان. أما العقد فقد اتعلفوا 
فيهء فقال بعضهم؛ هو على الحقيقة بمعنى السحر للإنسان» ومنعه من القيام كما يعقد الساحر 
من سحرهء وأكثر ما يفعله النساء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقداً وتتكلم عليها 
بالكلمات فيتأئر المسحور عند ذلك: كما أخبر الله تعالى في كتابه الكريم «إومن شر 
النفاثئات في العقديه [الفلق: 4]. فالذي خذل يعمل فيه والذي وفق يصرف عنه. والدليل 
على كونه على الحقيقة ما رواه ابن ماجه ومحمد بن نصر من طريق صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «على قافية رأس أحدكم حيبل فيه ثلاث عقد»» وروى أحمد من طريق الحسن عن 
أبي هريرة بلفظ: وإذا نام أحدكم عقد على رأسه بجريرة؛ وروى ابن خزيمة وأبن حبان من 
حديث جابر مرفوعاً: هما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد»: وقال 
بعضهم: هو على المجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالتائم بفعل الساحر بالمسحورء وقيل: هو 
من عقد القلب وتصميمه فكأنه يوسوس بأن عليك ليلا طويلاً فيتأخر عن القيام بالليل» وقال 
صاحب (النهاية): المراد منه تثقيله في النوم وإطالتهء فكأنه قد سد عليه سداً وعقد عليه 
عقداً. وقال ابن بطال: قد فسر رسول الله ملق معنى العقد بقوله: «عليك ليل طويل»» فكأنه 
يقولها إذا أراد النائم الاستيقاظ. وقال ابن بطال أيضاً: ورأيت لبعض من فسر هذا الحديث 
العقد الغلاث هي: الأكل والشرب والنوم. وقال ألا يرى أنه من أكثر الأكل والشرب أنه يكثر 
النوم لذلك؟ واستبعد بعضهم هذا القول لقوله في الحديث: (إذا هو نام»ء فجعل العقد حينغثذى 
وقال ابن قرقول: هو مثلء واستعاره من عقد بني أدمء وليس المراد العقد نفسهاء ولكن لما 
كان بنو آدم يمنعون بعقدهم ذلك تصرف من يحاول فيما عقده كأن هذا مثله من الشيطان 
للنائم الذي لا يقوم من نومه إلى ما يحب من ذكر الله تعالى والصلاة. 

وأما. الشيطان: فيجوز أن يراد به الجنسء ويكون فاعل ذلك القرين أو غيره من أعوان 
الشيطان. وقال بعضهم: يحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليس لعنه الله. قلت: يعكر 
عليه شيئان أحدهما: أن النائمين عن قيام الليل كثير لا يحصىء فإبليس لا يلحقهم بذلك إلا 
أن يكون جواز نسبة ذلك إليه لكونه آمراً لأعوانه بذلك؛: وهو الداعي إليه. والآخر: أن مردة 
الشياطين يصفدون في شهر رمضان وأكبرهم إبليس عليه اللعنة. 

قوله: «على قافية رأس أحدكم؛ أي: مؤخر عنقه» وقد ذكرنا أن قافية كل شيء 
مؤخخره» ومنه قأفية القصيدة» رفي (المحكم): القافية: هي القفاء وقيل: هي وسط الرائن: 
قوله: «إذا هو نام. أي: حين نام» ورواية الأكثرين همكذا: «إذا هر نام», وفي رواية الحموي 
والمستملي «إذا هو نائم» على وزن اسم الفاعل» وقال بعضهم: والأول أصوب وهو الذي في 
(الموطأ) قلت: رواية (الموطأ) لا تدل على أن ذلك أصوبء بل الظاهر أن رواية المستملي 
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أصوب لأنها جملة إسمية والخبر فيها إسم. قوله: وثلاث عقد» كلام إضاقي“منتصوب لأنه 
مفعول لقوله: ويعقد», والمقد» بضم العين وفتح القاف؛* جمع عقدة. قوله: ويضربت على كل 
عقدة؛ وفي رواية المستملي: «على مكان كل عقدة)؛ وفي رواية الكشميهني: وعد مكان 
كل عقدة»» وهمعتى يضشربا» يضر به بيده على كل عقدة. ذكر هذا تأكيدا وإحكاماً ل 
يفعله وقيل: يضرب بالرقادء ومنه قوله تعالى: #فضربنا على اذانهم في الكهف# [الكهف: 
أ]. ومعناه: حجب الحس عن الدائم حتى لاا يستيقظ. 


قوله: «عليك ليل طويل» أي: يضرب قائلاً: عليك ليل طويل» ووقع في جميع 
روايات البخاري مكذا؛ «لجل طويل» بالرفع فيهمال فارتفاع: ليل» بالابعداىى و: عليكء خعبره 
مقدماً وارتفاع: طويل» بالوصفية. ويجوز أن يكون ارتفاع: ليل بفعل محذوفا وتقديره: بقي 
عليك ليل طويل» والجملة مقول القول المحذوف» أي: يضرب كل عقدة قائلاً هذا الكلام» 
ووقع في رواية أبي مصعب في (الموطظأ) عن مالك: «عليك ليلا طويلا». وهي رواية سفيات 
ابن عيينة عن أبي الزناد في رواية مسبلم. قال عياض: رواية الأكثرين :من مسلم بالنصب على 
الإغراء. وقال القرطبي: الرفع أولى من جهة المعنى لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه 
يخبره عن طول الليل: ثم يأمره بالرقاد بقوله: «فارقد»؛ وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه 
إلا الأمر بملازمة طول الرقاد» وحينئذ يكون قوله: «فارقد» ضائعاً. قلت: لا نسلم أنه يكون 
ضائعاء بل يكون تأكيداً ثم إن مقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلياس عليه. قوله: 
دفإن توضأ انحلت عقدة» بالإفراد. وقوله: وذكر ابن قرقول انه امتلف في الأخيرة منهاء 
فوقع في رواية (الموطأ) لابن وضاح انحلت عقد» على الجمعء وكذا ضبطناه في اليخاري 
وغفي غيرهما: «عقدةي وكلاهما صححيح: والجمع أولى لا سيما وقد جاء سام في الأولى: 
عقدة وفي الثانية: عقدتان» وفي الثالئة: انحلت العقد. قوله: «أصبح نشيطأ» أي: لسروره بما 
وفقه الله تعالى من الطاعة وطيب النفس لما بارك الله له في نفسه وتصرفه في كل أمورهء وبما 
زال عنه من عقد الشيطان. قوله: ووإلاً أصبح خبيث النفس» يعني: بتركه ما كان اعتاده أو 
نواه من فعل الخير. قوله: وكسلان» يعني: ببقاء أثر تغبيط الشيطان عليه. قال الكرماني: 
واعلم أن مقتضى «وإلاً أصبح» أن من لم يجمع الأمور الثلاثة: الذكر والوضوء والصلاةء فهو 
داخحل تحت من يصبح خبيقاً كسلان وإن أتى ببعضها. قلت: فعلى هذا تقدير الكلام: وإن 
لم يذكر ولم يتوضاً ولم يصل يصبح خبيث النفس كسلان. 

الأسئلة والأجوبة منها ما قيل: إن أبا بكر وأبا هريرة» رضي الله تعالى عنهماء كانا 
يوترات أُول الليل وينامان أخره؟ وأجيب: بأن المراد: الذي ينام ولا نية له في القيامء وأما من 
صلى من النافلة ما قدر له ونام بنية القيام فلا يدل في ذلك» وقال صاحب (التوضيح): 
بدليل قولهء عه : دما من امرىء يكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر 
ملاته. وكان نومه صلاة». ذكره ابن التين قلت: روى ابن حيات في لإصححيحه) في: باب 
من نوى أن يصلي من الليلء من حديث شعبة» قال أبو ذر وأبو الدرداى شلك شعبة: قال 
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رسول الله مَْيَِهِ: وما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عَنها إلا كان نومه 
صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى». 

ومئها ما قبل: في هذا الحديث ما يعارض قوله؛ عَيللُهُ: دلا يقولن أحد كم تبعت 
نفسي؟) وأجيب: بأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمنة 
وهذ! الجديث وفع ف لفعلى ولكل من الخبرين سحا وقال الباجي : ليس بحن الحديثين 
اشتلاف لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى النفس» لكون العشيث بمعنى فساد الدين» ووصف بعض 
الأفعال بذلك تحذيراً منها وتنفيراً. 

ومنها ما قيل: ما فائدة تقييد العقد بالقلاث؟ وأجيب: بأنه أما تأكيد وإما لأن ما يحل 
به العقد ثلاثة أشياء: الذكر والوضوء والصلاةء فكأن الشيطان منع عن كل واحد منها بعقدة 
عقدها على قافيته. 

ومنها ما قيل: ما وجه تخصيص قافية الرأس بضرب العقد عليها. وأجيب بأنها محل 
الواهمة ومحل تصرفهاء وهى أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته. 

ومنها ما قيل: أنه قد يظن أن بين هذا الحديث وبين ما رواه البخاري وغيره أن قارىء 
آية الكرسي عدد نومه لا يقربه شيطان تعارض؟ وأجيب: بيأن المراد من العقد إن كان أمراً 
فِِكوّن لحدهنا قتضوضا». والادرنن أن يكون حديث الباب مخصوصاً يمن لم يقرأ آية 
الكرسي لطرد الشيطان. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الذكر يطرد الشيطان: وكذا الوضوء والصلاةء ولا يتعين 
للذ كر شىء مخصوص لا يجزىء غيره؛ بل كل ما يصدق عليف ذكر ألله تعالى أجزاأف 
ويد حل فيه ثلاوة القران» وأولى ها يذ كر فيه هأ سيججي ء فى : بابي نضل من تعار من الليل» 
إن شاء الله تعالى؛ فإن قلت: كيف حكم الجنب؟ فهل تحل عقدته بالوضوء؟ قلت: لا تحل 
إلا بالاغتسال وتتخصيص الوضوء بالذا كر لكونه الغالب» والعيمم يشوم مقامهما عند جوازة. 
والله أعلم. 

ل حدثنا مُوَمَلُ بن هِشَامٍ قال حدَّثنا سْمَاعِيلُ قال حدّثنا تحوفٌ قال 
ا ل سَهْرَةٌ بن مُجئْدَبٍ رضي الله تعالى عنه عنٍ الثْبي عَيْيه في الدُؤْيَا 
قال أنا الذي يُدْلعُ رَأْسْهُ بالخجر فَإِنّهُ يَأَحْذْ القُرْآنَ فَيَوْقْضُهُ ويّتاهُ عنٍ الصَّلآة المكثوبة. 
[انظطر الحديث ه4 لم وأطرافه]. 

زعم الإسماعيلي أن حديث سمرة هذا لا يدل في هذا الياب لأن رفض القرآن ليس 
ترك الصلاة بالليل. قلت: حفظ شيعا وغاب عنه ما هو أعظم منهء ففي الحديث: «وينام عن 
الصلاة المكتوبة»», والمراد منها العشاء الآخرة: فأي مناسبة تطلب بأكثر من هذا؟ 

ذكر رجاله: وهم خسبة:: الأول : مؤمل» بلفظ اسم المفعول: ابن هشام البصري ختن 
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شيخه إسماعيل ين علية»ء مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. الغائي: إسماعيل'ين علية - 
العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وفتح اللام. وعلية اسم أمهء وهو إشتماعيل بن 
إبرأهيم بن سهم الأسدي البصري؛ مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة ببغداد. الثالث: 
عورف الأعرابي» مر في: ياب اتباع الجنائز من الإيمان. الرابع : 3 رجاءء بحخفة الجيم وبالملد: 
اسمه عمرات بن ملحان العطاردي. الخامس: سمرة بن جندب, بفتح الدال وضمهاء مر في 
أخر كعاب الحيض. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الإساد كله يصيفة التحديث في صورة الجمع. وفيه: أن 
رجاله كلهم بصريون. وفيه: سمرة عن النبي عَُِِ بعنعتة. وفيه: القول في أربعة 5 وفيه: 
إسماعيل مذكور باسم أمه. وفيه: عوف مذ كور بقيى نتيا بوفيةة أبى بوحاء هن كوو كسه 

ذكر تعدد موضعه ومن أخير جيه غيره: أخر جه البخاري مقطعاً في م واضع» وتمامه يأني 
في أواخخر كتاب الجنائء وأخرجه في البيوع والجهاد وبدء الخلق والأدب وأحاديث الأنبياى 
عليهم الصلاة والسلام؛ وفي التفسير وفي التعبير. وأخرجه مسلم في الرؤيا عن متحمد بن 
بشار وبندار مختصراً كما ههنا. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به مختصراً. وأخرجه النسائي 
فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر عن عوف بتمامه وفي التفسير عن جماعة عن عوف 
باقر السيويك. 

ذكر معناه: قوله: «يثلغ»» يضم الياء أخخر الحروف وسكون الثاء المثلثة وفتح اللام 
وبالغين المعجمة أي: يكسرء قال الجوهري: أي ثلغ رأسه يثلغهء بفتح اللام فيهما: ثلغا أي: 
شدخه» والشدخ: كسر الشيء الأجوف. قلت: كلمة: أماء لا يد لها من قسيم فما هو ههنا؟ 
قلت: قد قلت لك أن البخاري قد قطع هذا الحديث» وسياني تمامه في: باب الجتائزء كما 
ذكرنا. قوله: «شيرفضه):؛ بضم الفاء وكسرها أي: يعرك حفظه والعمل بى وأما الذي يترك 
حفظ حرفه ويعمل بمعاتيه فليس برافض له. وأما الذي يرفض كليهما فذاك لعقد الشيطان فيه 
فوقعت العقوبة في موضع المعصية. قوله: «وينام عن الصلاة». يعني ذاهلاً عنها حتى يخرج 
وقتها وتفوت منه. قوله: «المكتوبة» أي: المفروضة:؛ وأراد بها: صلاة العشاء. وقيل: أراد بها 
صلاة الصبح لأنها التي تبطل بالنوم. 

و باب إِذَا نام لم يُصَلٌ بال الشَّيِطَانٌ في أَذُيهِ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا نام... إلى آخره. ووقعت هذه الترجمة للمستملي وحده. 
وللباقين: بابء فقط من غير ذكر شيء. فكأنه ممنزلة فصل للباب السابق» وتعلقه به ظاهن 
وهو في قوله في الحديث السابق؛ «وينام عن الصلاة المكتوبة؛» وهنا في قوله: ما زال نائماً 
حتى أصبح). 

١١! 4‏ لس حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا ابو ا قال حدّثنا مَنْصُود عن أبي 
وائل عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال ذكرّ عِنْدَ النبي ع ع رفن نقين ها زال ثانما 
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حَتّى أَصْبَح ما قامَ إِنَى الصّلأَةٍ فقالٌ بال الشيْطَانٌُ في دنهِ. [الحديث ١744‏ - طرفه في: 
ا ل], 

مطابقته للباب في رواية الأكثرين ظاهرة» وفي رواية المستملي أظهر. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة قد ذكروا غير مرةء وأبو الأخوص: سلام بن سليم» ومنصون 
ابن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة؛ وعبد الله بن مسعود؛ رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
بصري» وأبو الأحوص ومنصور وأبو وائل كوفيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة إبليس عن 
عثمان بن أبي شيبة» وأخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان وإسحاق كلاهما عن جرير به. 
وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق وعن عمرو بن علي عن عبد العزيز عبد الصمد عنه به. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح عن جرير به. 

ذكر معناه: قوله: وفقيل: ما زال نائما) أي : قال رجل ممن كان 0 المجلس: ما 
زال هذا الرجل نائماً حتى أصبح. وفي رواية جرير عن منصور في بدء الخلق: «رجل نام ليلة 
حتى أصبح». قوله: وما قام إلى الصلاة». اللام فيه للجنسء ويجوز أن تكون للعهد, ويراد بها 
المكتوبة» وهو الظاهر كما قال سفيان الثوري حيث قال: هذا عندنا نام عن الفريضة. وأخرج 
ابن حبان من طريق سفيان؛ قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا على بن حرب أخيرنا 
الهاشم بن يزيد الحرمي عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص «عن عبد 
اللهء قال: سعل رسول الله مَك عن رجل نام حتى أصبح قال: بال الشيطان في أذنه». قوله: 
«في أذنه» بضم الذال وسكونهاء وفي رواية جرير: «في أذنيه)» بالتثية. واختلفوا في معنى 
قوله: وبال الشيطان». فقيل: هو على حقيقته. قال القرطبي: لا مائع من حقيقته لعدم الإحالة 
قدا لأنه فت أنه يأكل ويشرب وينكح, فلا مانع من أن يبول. وقال الخطابي: هو تمثيل» شبه 
تثاقل نومه وإغفاله عن الصلاة بحال من يبال في أذنه فيئقل سمعه ويفسد حسه. قال: وإن 
كان المراد حقيقة عين البول من الشيطات نفسه فلا ينكر ذلك إن كانت له هذه الصفة. وقال 
الطحاوي: هو استعارة عن تحكمه فيه وانقياده له. وقال التوربشتي: يحتمل أت يقال: إن 
الشيطان ملا سمعه بالأباطيل فأحدث في أذنه وقراً عن استماع دعوة الحق» وقيل: هو كناية 
عن استهانة الشيطان والاستخفاف بد فإن من عادة المسعخف بالشيء أن يبول عليه لأنه من 
شدة استشفافه به يعخذه كالكنيفن المعد للبول. وقال ابن قتيبة: معناه أفسدء يقال: بال فى 
كذا أي: أفسدء والعرب تكنى عن الفساد بالبول. قال الراجر: ْ 

ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة في هذا الحديث عند أحمد؛ قال الحسن: إن 
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بوله والله تثقيل» وروى محمد بن نصر من طريق قيس بن أبي حازم «عن ابن متشعود: سب 
رجل من اللخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه؛؛ وهو موقوفث. صحيح 
الإسناد. فإن قلت: لم خمص الأذن بالذكر والعين أنسب بالنوم؟ قلت؛ قال الطيبي : إشارة إلى 
ثقل النوم. فإن المشامع هي موارد الانتباه» وخخص البول من الأيفيه لأنه أسهل مدحدلة ف 
التجاويف وأوسع نفوذاً في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 
14 بابُ الدّعَاءٍ في الصَّلاَةٍ مِنْ آجر اللْيْلٍ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء في الصلاة من آخر الليل؛ وهو الثلث الأخير مته. قوله: 
«في الصلاة». بكلمة: فيء رواية أبي ذرء وفي رواية غيره» باب الدعاء والصلاة» بحرف: 
واه اتات 


وقَالَ الله عر وجَلٌ «إكاثوا قَّبِيلاً مِنَ اللّيْلٍ ما يَهْجَعْونَ4 أي ما يَتَامُونَ إوبالأشحار 
هُعْ يسْمَففِرونَ »4 رالذاريات: .]١٠/‏ 

وفي رواية الأصيلي: وقول الله؛ عز وجل؛ فعلى هذه تكون هذه الآية الكريمة من جملة 
الترجمة على ما لا يخفىء وزاد الأصيلي بعد قوله: «9ما يهجعون» [الذاريات: 2117 .]١8‏ 
أي: ما ينامون» يقال: هجع يهجع هجوعاً. وهو: النوم بالليل دون النهارء ورجل هاجع من 
قوم هجع وهجوع.؛ وأمرأة هاجعة من نسوة هجع وهواجع وهاجعات. وفي (المحكم): قد 
يكون الهجوع بين نوم» وقوم هجع وهجوع وتساء هجع وهجوع وهواجع وهاجعات جمع 
الجمع. وقال أبو عمرو: الهاجع كل نائم. وفي (الكامل) ): التهجاع النومة الخشفيقة. 

857/06 ل حدثقا عَبِدُ الله بن مَشلّمة عن أبي شِهَابِ عن أبي سَلَمَةَ وأبى 
عَعْدِ الله الأَغَد عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عه أن رسول الله عه قال يبنا ماك وقعالى 
كل لَيةِ إِنَى السْمَاءِ الدنَا جين يبمَى كُنّتُ اللَيلٍ الجر يقول من يَدْعُونِي فأشجيبْ لَهُ من 
يَسألبي فأغطِيه من يَسْتَغْهِوِني فأغفر لَهُ. [السحديث ه6١‏ _طرفاه في: 23751١‏ 4914 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن الترجمة في الدعاء في آخر الليل» والحديث يخبر أن 
من دعا في ذلك الوقت يستجيب الله تعالى دعاءه. 

ذكر رجاله: وهم سعة: : الأول: الوا 6 ب الفاني: مالك بن أآنس. 
الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن. الخامس: 
أبو عيد الله الأغرء بالغين المعجمة وتشديد الراء: واسمه سلمان الثقفي والأغر لقبه. السادس: 
أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعئة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيونء غير أن ابن سلمة سكن البصرة. وفيه: ابن 
شهاب مذ كور ينسبته إلى جده. وفيه: ثلاثة مذكورون بالكنية وواحد منهم باللقب أيضا. 
وفيه: اخمتلف على أبن شهابء فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما هو المذكور ههناء 
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واقتصر بعضهم في الرواية عنه على أحد الرجلين» وقال بعض أصحاب 'مالك: عن سعيد بن 
المسيب بدل أبي 0 وأبي عبد الله الأغرء ورواه أبو داود الطيالسي: عن (إبُزاهيم بن سعد 
عن الزهري» فقال: الأعرج بدل الأغرء ورواه أبو داود الطيالسي: عن إبراهيم بْنَإسعد عن 
الرهري» فقال: الأعرج بدل الأغر. قيل: هذا تصحيف. وقال العرمذي: حديث أبي هريرة 
صحيح ) وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن عن أبي هريرة دعن البي مُه أنه قال: كوي 
الله تعالى حين يبقى ثلث الليل الآخخر»؛ وهذا أصح الروايات. 

وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: وقد روي في ذلك خمس روايات. أصحها: ما 
صححه الترمذي» وقد اتفق عليها مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد وشعيب بن أبي حمزة 
ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد ومعاذ بن يحبى الصدفي وعبيد الله بن أبي زياد وعبد الله بن 
زياد بن سمعان وصالح بن ل م ا ا ا ل 
وأبي عبد الله إلا أن ابن سمعان وابن أبي الأعضر لم يذكرا أبا سلمة في الإسناد» وزاد ابن 
أبي الأخضر بدله: عطاء بن يزيد الليثي» كلهم عن أبي هريرةء وهكذا رواه الأعمش: عن أبي 
صالح عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو: عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ويحمى بن أبي كثير: 
عن أبي جعفر عن أبي هريرة. وقد قيل: إن أبا جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين. 

الرواية الغانية: هي ما رواه الترمذي: حدئنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 
الإسكتدراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه دعن أبي هريرة: أن رسول الله عَيْكل قال: ينزل 
الله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول. الحديث» وهكذا في رواية 
منصور وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد عند مسلم. 

الرواية الثالثة: حين ييقى نصف الليل الآخرء وهي رواية إسماعيل بن جعفر عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهكذا رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عنه بلفظ: «إذا كان شطر الليل..) الحديث؛ وكذا في رواية اين إسحاق عن 
سعيد المقبري عن عطاء عن أبي هريرة: (إذا مضى شطر الليل». 

الرواية الرابعة: التقييد بالشطر أو الغلث الأخير إما على الشلك أو وقوع هذا مرة وهذا 
مرة» وهي رواية سعيد؛ بن مرجانة دعن أبي هريرة: ينزل الله تعالى شطر الليل أو ثلث الليل 
الآخروء وهكذا في رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أو 
ثلث الليل الآخير. 

الرواية الخامسة مسة: التقييد بمضي نصف الليل أو ثلثه؛ وهي رواية عبيد الله بن عمر عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة: (إذا مضى نصف الليل او كلك الليل)» وكذا في رواية محمد 
ابن جعفر بن أبي كثير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: دإذا ذهب ثلث الليل 
أو نصفهة. 


فإن قلت: كيف طريق الجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها الاحتللاف؟ قلت: أما 
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رواية من لم يعون الوقت فلا تعارض بينها وبين من عين؛ وأما من عين الوقت واتختلفت ظواهر 
رواياتهم فقد صار بعض العلماء إلى الترجعيح» كالترمذي على ما ذكرناء إلا أنه عبن ,بالأصح» 
قلا يقتضي تضعيف غير تللك الرواية لما تقحضيه صيغة: أفعلع من الاشتراك. وأما القناضي 
عياض فعبر في الترجيح بالصصحيحء فاقتضى ضعف الرواية الأخرى, ورده النووي بأن مسلماً 
رواها في (صحيحه) بإسناد لا يطعن فيه عن صحابيين» فكيف يضعفها؟ وإذا أمكن الجمع 
ولو على وجه فلا يصار إلى التضعيف. وقال النووي: ويحتمل أن يكون النبيء عقف أعلم 
بأحد الأمرين في وقت فأخبر به ثم أعلم بالآخعر في وقت آخحر قأعلم به» وسمع أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه الخبرين فنقلهما جميعأء وسمع أبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى 
عنهء بر الثلث الأول فقطء فأخبر به مع أبي هريرة كما رواه مسلم في الرواية الأخيرة» وهذا 
ظاهر. 

ذكر تعدث موضعه ومن أخخر جه غيرة: أخبر جه البخاري أيضاً : في التوحيد عن إسماعيل 
أبن عبد الله» وفي الدعوات عن عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى 
اين يحيى. وأخرجه أبو داود فيه وفي السنة عن القعنبي. وأخرجه الترمدي فيه عن قتيبة. 
وأخرجه النسائي في النعوت عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك بهء في اليوم 
والليلة عن أبي داود الحراني. وأخت رجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي مروانثن محمد بن عثمات 
العشماني . 

ذكر من أخرجه من غير أبي هريرة: قال الترمذي» بعد أن أخحرج هذا الحديث عن 
أبي هريرة: وفي الباب عن علي بن أبي طالب. - سعيد ورفاعة الجهني وجبير بين مطعم 
وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص. قلت: وفي الباب. عن جابر بن عبد الله 
وعبادة بن الصامت وعقبة بن عامر وعمرو بن عنبسة وأبي الخطاب وأبي بكر الصديق وأنس 
ابن مالك وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وأبي ثعلية الخشني وعائشة واين عباس ونواس 
ابن سمعان وأمه سلمة وجد عبد الحميد بن سلمة. 

أما حديث عليء رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الدارقطني في كتاب (السنة) من طريق 
محمد بن إسحاق عنه. قال: سمعت رسول الله عله يقول: ولول أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة: ولأخرت العشاء الأخرة إلى ثلث الليلء فإنه إذا مضى ثلث الليل 
الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجرء فيقول القائل: ألآ سائل 
يعطى سؤاله؟ ألا داع يجاب؟؟: ورواه أحمد في (مسنده)» ورواه الدارقطني أيضاً من طريق 
أهل البيت من رواية الحسين بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي بن الحسين عن أبيه عن عليء رضي الله تعالى عنه, قال: قال رسول الله عَله: دإن 
لله ينزل في كل ليلة جمعة من أول الليل إلى آخره إلى سماء الدنياء وفي سائر 
الليالي من الثلث الأخير من الليل فيأمر ملكا ينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل, ويا طالب الشر أقصر». وني 
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إسناده من يجهل. 

وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم والنسائي في اليوم والليلة من زؤاية الأغر أبي 
مسلم وعن أبي سعيد وأبي هريرة: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول 'ينزل إلى 
سماع الدنيا.. .6 الحديث. 

وأما حديث رفاعة الجهني» فرواه ابن ماجه من رواية عطاء بن يسار عنه قال: قال 
النبيء َيِه وإن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثه. قال: لا يسأل عن 
عبادي غيري: الحديث» ورواه النسائي في اليوم والليلة عنه. 

وأما حديث جبير بن مطعم فرواه النسائي في اليوم والليلة عنه: أن رسول الله» عله 
قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقرل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟4 ورواه أحمد. في (مسنده) من هذا الوجه وزاد: وحتى يطلع الفجره. 

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد من رواية أبي إسحاق الهمداني عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود: أن رسول الله عَبَِْمء قال: «إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله. 
عز وجلء إلى سماء الدنياء ثم تفتح أبواب السماء. ثم يسط يده فيقول: هل من سائل 
يعطى سؤاله؟ ولا يزال كذلك حمى يسطع الفجر». 

وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني في (معجمه الكبير) و(الوسط) من رواية زياد 
أبن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدردلى قال: 
قال عَيْيّهِ: وينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل» فينظر في الساعة الأولى 
منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت» وينظر في الساعة الثانية في 
جدة عدت وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها إلآ الأنبياء والشهداء والصديقوت, 
وفيها ما لم يره أحد ولا خطر على قلب بشرء ثم يهبط آخر ساعة من الثيل فيقول: ألا 
يطلع الفجر؟ قال الله تعالى: #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» [الإسراء: .4/ع. 
فيشهده الله وملائكته»؛ قال الطبراني: وهو حديث منكر. 

وأما حديث عثمان بن أبي العاص فرواه أحمد والبزار من رواية علي بن زيد عن 
الحسن عن عثمان ابن أبي العاص» قال: قال رسول الله 2 (ينادي مئاد كل ليلة: هل من 
داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى يطلع الفجر»؛ ورواه 
الطبراني في (الكبير) بلفظ: «تفتح أبواب السماء نصف الليل فيئادي مناد...) فذكره. 

وأما حديث جابر فرواه الدارقطني في (كتاب السنة) وأبو الشيح ابن حبان أيضأ في 
(كتاب السنة) من رواية عيد الرحمن بن كعب بن مالك وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
َيه قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا لغلث الليل فيقول: ألا عبد من عبادي 
يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه فأرزقه؟ ألا مظلوم 
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يستعز بي فأنتصرم؟ ألا عان يدعوني فأفك عنه؟ فيكون ذاك مكاته حتى يضىي + الجرء ثم يعلو 
ربدا عرز وجل إلى السماء ع العليا على كرسيهة» وهو حديث منكرء » في إسناده محمد بن 
إسماعيل الجعفري. يرويه عن عبد الله بن سلمة بن أسلمء بضم اللام» والجعفري 'ميكر 
الحديثء؛ قاله أب بو حاتم» وعبد الله بن سلمة ضعفه الدارقطني» وقال أبو نعيم: متروك. 


وأما حديث عيادة بن الصامت فرواه الطبراني في (المعجم الكبير) و(الأوسط) من 
رواية يحيى بن إسحاق «عن عبادة» قال: قال رسول الله عَييله: ينزل ربناء تبارك وتعالى» إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل» فيقول: ألا عبد من عيادي؟...» الحديث نحو حديث 
جابر» وفي أخخر حتى يصبح الصبح ثم يعلوء عز وجلء على كرسية). رفي إسناده فضيل بن 
سليمان التميري» وهو وإن أرج له الشيخان فقد قال فيه ابن معين ليس بثقة 


اله وا و 0 ال 2 رم قال: 
السماء 1 فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري»4: قال الدارقطني: وقيه نظر. 


وأما حديث عمرو بن عنبسة فرواه الدارقطني أيضاً في (كتاب السنة) من رواية جرير 
ابن عثمان: قال:- حدثنا سليم بن عامر بن عمرو بن عنبسة» قال: «أنيت رسول الله عله 
فقلت: يا رسول الله..) الحديث» وفيه: «إن الرب» عز وجلء» يتدلى من جوف الليل»» زاد 
في رواية الآخخر: «فيغفر إلا ما كان من الشركقع زاد في رواية: «والبغي والصلاة مشهودة حتى 
تطلع الشمس». 

وأما حديث أبي الخطاب فرواه عبد الله بن أحمد في (كتاب السنة) بإسناده وعن 
رجل من أصحاب رسول الله ينه يقال له أيو المخطاب» أنه سأل النبي َه عن الوترء فقال: 
العنئ إل أن أوتر نصف الليل» إث الله يهيط من السماء العليا إلى السماء الدنيا فيقول: هل 
من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حتى إذا طلع الفجر ارتفع». قال أبو أحمد الحاكم 
واين عبد البر أبو الخطاب» له صحبة ولا يعرف اسمه. 


ذا كر معناة: قوله: وينزل»» بفتح الياى فعل مضارع : فأنتهف مرفواخ يه. وكال أين فورك: 

ضبط لنا بعض أهل التقل هذا الخبر عن النبي م يضم الياه من ينزل» يعني: من الإنزال. 
وذكر أنه ضبط عمن سمع منه من الثقات الضابطين. وكذا كال القرطبي: قد قيده بعض التاس 
يذلك فيكون معدى إلى مفعول محدوقفي أي : درل ايله ملكا. قال: والدليل على صحة هذا 
ا ل الأخر عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: ال رضرل اه 75 الك 
ل له . ؟ي الحدية» وصحححه عبد الحق وحمل صاحب (المفهم) الحديث على 
النزول المعنوي على رواية ماللك عنه عند مسلمء فإنه قال فيها: «يتنزل ربنا»» بزيادة: تاي 


بعك : ياع المضارعة فقال: أكذا صحث الرواية عنال وهي ظاهرة فى التنزول المعنري وإليها راث 
عمدة القاري / بعلا / مه ١‏ 
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«ينزل»: على أحد التأويلات: ومعنى ذلك أن مقتضى عظمة الله وجلاله واستغنائه أن لا يعبأ 
بحقير ذليل فقيرء لكن ينزل بمقتضى كرمه ولطفه لآن يقول: من يقرض غير علدؤوم ولا ظلوم, 
ويكون قوله: «إلى السماء الدنيا», عبارة عن الحالة القريبة إليناء والدنيا بمعنى: القريق» والله 
أعلم. 


ثم الكلام هنا على أنواع. الأول: احتج به قوم على إثبات الجهة لله تعالى: وقالوا: 
ع جه الغدى وممن قال بذلك: ابن قديبة :وابن عبد البرء وحكي أيضاً عن أبي محمد بن 
أبي زيد القيرواني» وأنكر ذلك جمهور العلماء لأن القول بالجهة يؤدي إلى تحيز وإحاطة» 
وقد تعالى الله عن ذلك. 
الغاني: أن المعتزلة أو أكثرهم: 1 ن وإبراهيم بن صالح ومنصور بن 
طلحة والخوارجء أنكروا صحة تلك الأحاديث الواردة في هذا الباب» وهو مكابرة» والعجب 
أنهم أولوا ما ورد من ذلك في القران وأنكروا ما ورد في الحديث إما جهلا وإما عناداً. وذكر 
البيهقي في ١‏ كتاب ليان والصفات): عن موسى ين داود. قال: قال لي عباد بن عوام. يدم 
علينا شريك بن عبد الله منذ نحو من خحمسين سنةء قال: فقلت: يا أبا عبد الله إن عتدنا قوماً 
من المعتزلة يتكرون هذه الأحاديث؟ قال: فحدئني نحو عشرة أحاديث في هذا وقال: أما 
نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب النبي عَيدُهُ فهم عمن أخذوا؟ وقد وقع بين 
إسحاق بن راهويه وبين إبراهيم بن صالح المعتزليء وبينه وبين منصور بن طلحة أيضأ منهم 
كلامء بعضه عند عيد الله بن طاهر بن عبد الله المعتزلي» وبعضه عند أبيه طاهر بن عبد الله. 
قال إسحاق بن رأهوية: حمسي وقد المبتدع؛ يعنى إبراهيم ين صالح» وشكلتى الام عيذ 
الله بن طاهرء فسألتي الأمير عن أخبار النزول ونيا فقال إبراهيم: كفرت برب ينزل من 
سماء إلى سماء. فقلت: أمنت برب يفعل ما يشاء. قال: فرضي عبد الله كلامي وأنكر علي 
إبراهيمء وقد أذ إسحاق كلامه هذا من الفضيل بن عياضء» رحمه الله فإنه قال: إذا قال 
الجهمي: أنا أكفر برب ينزل ويصعدء فقلت: آمنت برب يفعل ما يشا ذكره أبو الشيخ ابن 
0 السئة) ذكر فيه: رن آيعن زرعة» قال>- هذه الأسادرث المتواترة عن رسول 
الله عي : إن الله ينزل كل ليلة إلى العام الدقا مق رواة عدة عق اعتحاب” رسول اله حك 
وهي عندنا صحاح قوية. قال رسول الله عَيهُ: ينزل» ولم يقل: كيف ينزل» فلا نقول: كيف 
ينزل؟ نقول» كما قال رسول الله عَيُهِ. وروى البيهقي في (كتاب الأسماء والصفات) أخبرنا 
أبو عيد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد بن أحمد بن عيد الله المزني يقول: حديث 
النزول قد ثبت عن رسول الله عه من وجوه صحيحة: وورد في التنزيل ما يصدقه؛ وهو 
قوله: لإوجاء ربك والملك صفاً صفا [الفجر: ؟؟]. < 
الغالث: أن قوماً أفرطوا في تأويل هذه الأحاديث حتى كاد أن تخرج إلى نوع من 
اتحريف» وهم من فصل ب م بكو توه قري ستل في كلام عرب ون ما بكود 
بعيداً مهجوراء وأولوا في بعض وفوضوا في بعضء ونقل ذلك عن مالك. 
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الرابع: أن الجمهور سلكوا في هذا الباب الطريق الواضحة السالمة» وزأجروا على ما 
ورد مؤمنين به منزهين لله تعالى عن التشبيه والككيفية» وهم: الزهري والأوزاعي وان المبارك 
ومكحول وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وغيرهم عن اثنية الدين. ومنهم الأئمة الدريعرة: مالك وأبو حديفة والشافعي وأحمد. فلل 
البيهقي في (كتاب الأسماء والصفات): قرأت بخط الإمام أبي عثمان الصابوني» عقيب 
حديث النزول: قال الأستاذ أبو منصور ‏ يعني الجمشاذي: وقد اختلف العلماء في قوله: 
وينزل اللهه. فسكل أبو حديفة فقال: بلا كيفء وقال حماد بن زيد: نزوله إقباله. وروى البيهقي 
في (كتاب الاعتقاد) بإسناده إلى يونس بن عيد الأعلى؛ قال: قال لي محمد بن إدريس 
الشافعي: لا يقال للأصل: لِمَ ولا كيفء وروى بإسناده إلى الربيع بن سليمانء قال: قال 
الشافعي: الأصل كتاب أو سئة أو قول بعض أصحاب رسول الله عَيُِهِ أو إجماع الناس. قلت: 
لا شك أن النزول انتقال الجسم من فوق إلى تحتء والله منزه عن ذلك؛ فما ورد من ذلك 
فهو عن العتكانينات» تالعلتتاء عه على ينمي الأول: التمقوسة : روسؤت: نينا ونفر فييك 
تأويلها إلى الله» عز وجلء مع الجزم بتنزيهه عن صفات النقصان. والثاني: المؤولة: يؤولون 
بها على ما يليق يه بحسب المواطنء فأولوا بأن معنى: ينزل الله: ينزل أمره أو ملائكتهء وبأنه 
استعارة» ومعتاه: التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحو ذلكء وقال الخطابي: هذا الحديث من 
أحاديث الصفات؛ مذهب السلف فيه الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الككيقية عته: 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وقال القاضي البيضاوي؛ لما ثبت بالقواطع العقلية أنه 
منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى لاوس سرع ال ان 
أخفض منتهء فالمراد دنو رحمته؛ وقد روي: يهيط الله من السماء العليا إلى السماء الدنياء أي: 
ينتقل من مقتضى صفات الجلال التي تقتضي الأنفة من الأراذل وقهر الأعداء والانتقام من 
العصاة إلى مقتضى صفات الإكرام للرافة والرحمة والعفوء ويقال: لا فرق بين المجيء 
والإنيان والنزول إذا أضيف إلى جسم يجوز عليه الحركة والسكون والنقلة التي هي تفريغ 
مكان وشغل غيره» فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانعقال والحركةء كان تأويل ذلك 
على حسب ما يليق ينعته وصفته تعالى. فالتزول: لغة؛ يستعمل لمعان خمسة مختلفة: بمعتى 
الانتقال: #وأنزلنا من السماء ماء طهورا» [الغرقان: 0 . و: الإعلام «إنزل به الروح الأمين» 
[الشعراء: .]١915‏ أي: أعلم 4 ارو الأمين محمد عه وبمعنى: القول إسأنزل مثل ما 
أنزل الله [الأنعام: 97ع. أي سأقول مثل ما قال. والإقيال على الشيءء؛ وذلك مستعمل في 
كلامهم جار في عرفهم. يقولون: نزل فلان من مكارم الأخملاق إلى دنيهاء ونزل قدر فلان 
عند فلان إذا انخفضء وبمعنى: نزول الحكم من ذلك قولهم: كنا في خخير وعدل حتى نزل 
بنا بئو فلان» أي: حكمء وذلك كله متعارف عند أهل اللغة: وإذا كانت مشتركة في المعنى 
وجب حمل ما وصف به الرب. جل جلاله؛ من النزول على ما يليق به من بعض هذه 
المعاني» وهو: إقياله على أهل الأرض بالرحمة والاستيقاظ بالعذكير والتنبيه الذي يلقى في 
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الملوب» والزواخر التي نر عجحهم لون الزقبال على الطاعة. وو-جدناة, تعالئ» خص بالمدح 
السستسرين بالا سهان ؛ فقال تعالى: «و بالأسضار يستغفرون© [الذاريات: 8١]ع.‏ 


قوله: «عز وجل»: وفى بعض النسخ: «تبارك وتعالى): وهما جملتان معترضتانٍ بين 
الفعل والفاعل وظرفه: لما أسند ما لا يليق إسناده بالحقيقة إلى الله تعالى» وأتى بما يدل "على 
التنزيه على سبيل الاعتراض. 0 دحين يقى ثلث الليل الآخره: وعند مسلم: «ثلث الليل 
الأول»» وفي لفظ: «شطر الليل أ وثلث الليل الاير وههنا سث روايات: الأولى: : هي 
التي ههنا وهي: ثلث الليل الأول. الثانية: إذا مضى الثلث الأول. الغالثة: الثلث الأول أو 
النصف. الرابعة: النتصف. الخامسة: النصف أو العلث الأخير. السادسة: الإطلاق» والمطلقة 
منها تحمل على المقيدة» والتي بحرف الشكء فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه. فإن 
قلت: إذا كانت كلمة: أوء للترديد بين حالين: كيف يجمع بذلك بين الروايات؟ قلت: يجمع 
بأن ذلك يقع بحسب اخحتلاف الأحوال» لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق 
باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عنه آخرين» وقد مر الكلام فيه من وجه آخر عن 
قريب. فإن قلت: ما وجه التحصيص بالثعلث الأخير الذي رجحه جماعة على غيره من 
الروايات المذكورة؟ قلت: لأنه وقت التعرض لنفحات رحمة الله تعالى» لأنه زمان عبادة أهل 
الإخلاص» وروي أن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار» وروى محارب بن دثار عن عمه أنه 
كان يأني المسجد في السحر ويمر بدار أبن مسعودء فسمعه يقول: أللهم إنك أمرتني فأطعث» 
ودعوتني فأحبت» وهذا سحر فاغفر لي» » فسكل ابن مسعود عن ذلك؟ ققال: إن يعقوب ينه 
أخر الدعاء لبنيه إلى السحر. فقال: لإسوف أستغفر لكم» [يوسف: 38]. وروى أن داود 
يَكِنَهِ سأل جبريل عَِللهِ: أي الليل أسمع؟ فقال: لا أدري» غير أن العرش يهتز في السحر. 
قوله: والآخر»). بكسر الخاء المعجمة وارتفاعه على أنه صفة للثلث. قوله: ومن يدعوني») 
المذكور ههنا الدعاء والسؤال والاستغفار. والفرق بين هذه الثلائة أن المطلوب: إما لدفع 
المضرة» وإما لجلب الخيرء والثاني إما ديني أو دنياوي» ففي لفظ الاستغفار إشارة إلى 
الآول» وفي السؤال إشارة إلى الثاني وفي الدعاء إشارة إلى الثالث. وقال الكرماني: فإن قلت: 
ما الفرق بين الدعاء والسؤال؟ قلت: المطلوب إما تدفع غير الملائم» وإما لجلب الملائم» 
وذلك إما دنيوي وإما ديني» فالاستغفار وهو طلب ستر الذنوب» إشارة إلى الآول» والسؤال 
إلى الثاني: والدعاء إلى الثالث, والدعاء ما لا طلب فيه تحو قولنا: يا الله يا رحمنء والسؤال 
هو الطلب» والمقصود واحدء واختلاف العبارات لتحقيق القضية وتأكيدها. 


قوله: «فأستجيب له»: يجوز فيه النصنب والرفع أما النتصب فعلى جواب الاستفهام, 
وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فأنا أستجيب له, وكذا الكلام في قوله: 
«فأعطيه فأغفر له». واعدام أن السين في : «فأستجيب» ليس للطلب» بل هو بمعنى: أجيب - 
وذلكء لتحول الفاعل إلى أصل الفعل نحو: استمحجر الطين: فإن قلت: ليس في وعد الله 
خلف وكثير من الداعين لا يستجاب لهم؟ قلت: إما ذاك لوقوع الخلل في شرط من شروط 


كتابٌ التهَجدٍ / باب (ه8١)‏ لض 


الدعاء مثل: الاحتراز في المطعم والمشرب والملبس» أو لاستعجال الداعي؛ أ يكون الدعاء 
بإلم أو قطيعة رحمء أو تححصل الإجابة ويتأخر المطلوب إلى وقت آخخر يريد الله وقؤع الإجابة 
فيه إما في الدنيا وإما في الآخمرة. 

١‏ باب من نامَ أُولَ اللّيل وَأخها آخرةهُ 

أي : هذا باب في بيان شأن من نام أول الليل وأحيى آخيره بالصلاة أو بقراءة القرآن أو 

بالذ كر. 
0ن .- 8 . اس سه جرس 0 35 2 
وقال سَلمَانْ لآبي الدَرَدَاءٍ رضي الله تعالى عنهما ثم فلمًا كان مِنْ آخر الليل قال 
قَم قال البي عي صَدَقَ سَلْمَانٌ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن سلمان الفارسي أمر لأبي الدرداء بالنوم في أول الليل؛ 
ويالقيام في آخره وهذا التعليق مختصر من حديث طويل أورده البخاري في كتاب الأدب 
من حديث أبي جحيفة؛ قال: «أى رسول الله عَيه: بين سلمات وأبي الدرداء» أقرى سلمان 
أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة, فقال لها: ما شأنك؛ قالت: أخوك أيو الدرداء ليس له حاجة 
في الدتياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال: كل فإني صائم, قال: ما أنا بآكل حتنى 
تأكل, فأكل, فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم, فقال: م فتام فلذهب يعقوم فقال: م 
فلما كان آخعر الليل قال سلمان: قم الآن. قال: فصليناء فقال سلمان: إن لربك عليك حقاً. 
ولنفسك حقاء ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقهء فأتى النبي عَتّه فذكر ذلك له 
فقال النبي عَتُهِ: صدق سلمان؛) 

١5/110“‏ حذثنا أبُّو الوَلِيدٍ قال حدثنا شُعْيَةٌ وحدّئئي سُلَّهِمَانُ قال حدّثنا 
شَّعْبَه عن أبي إشححاق عن الأسْوّدٍ قال سألْتُ عَائْمَةَ رضي الله تعالى عنها كَيِفٌ كان صَلاهٌ 
النسئ عل الول قالّث كان عنام أُوْلَهُ ويقُومُ آجرة مَمْصَلي تم يرْجِعٌ إلى فراشه فإذا أدن 
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المُوّذْنُ وَنَبَ فإن كات به حاجةٌ متسل والا تَوضّاً وترج. 


مطابقته للترجمة في قوله: ركان ينام أوله ويقوم آخرة». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. الغاني: 
جعية ابن الا الثالث سليمان بن حرب الواشحي. الرابع: أبو إسحاق السبيعي عمرو بن 
يد أنه . الخامس: الوه عن يزيل . السادس: غائشة أم المؤمنين, رضي أله تعالى عنها. 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول فى موضعين. وفيه: شيخان 
للبخاري كلاهما بصريان وشعبة واسطي وأيبو إسحاق والأسود كوفيان. وفيه: حدثنا أبو 
الوليد: وهذا يدل على شيئين: أحدهما: أنه معلق. والثانسي: أن سياق البخاري الحديث على 
لفظ سليمان بن حرب» والتعليق وصله الإسماعيلي عن أبي خليقة عن أبي الوليد. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه الترمذي في الشمائل عن بتدار. كرجه الدسائي في 
الصلاة عن محمد بن المثنى» ؛ كلاهما عن غندر عن شعبة» وأخرجه مسلم: جدئنا أحمد بن 
يوت قال: حدثدا زهير» قال: حدثنا أبو إسحاق (ح) وحدثنا يحبى بن يحيى قال أتجيرنا أبو 
خيئمة «عن أبي إسحاق كال مالس الأسود بن يزيد عما حدئته عائشة ئشة عن صلاة رسّوك الله 
يَكلهِ؟ قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخخره. ثم إن كانت له حاجته ثم ينام فإذا كان عند 
النداء الأول قالت: وثبه ولا والله ما قالت: قامء فأفاض عليه الماءء ولا والله ما قالت: 
اغتسل, وأنا أعلم ما تريدء وإن لم يكن جنباً توضاً وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين». 

ذكر معناه: قوله: دفإن كان له حاجة قضى حاجته. يعني: الجماعء وجواب: إن 
الذى هو جزاء الشرط محذوف» تقديره: فإن كانت له حاجة قضى حاجته. وقوله: «اغتسل»., 
ليس بجواب» وإنما هو يدل على المحذوفء؛ رفي زواية ملم الجوات مذ كور كما تراه 
وقال الإسماعيلي: هذا حديث يغلط في معتأه الأسودى فإن الأخبار الحياد: «كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضا أ رآص ذلك من سال قيل: لم يرد الإسماعيلي بهذا أن حديث الياب 
غلط» وإنما أراد أن أبا إسحاق حدث به عن الأسود بلفظ آخر غلط فيهء والذي أنكره الحفاظ 
على أبي إسحاق في هذا الحديث هو ما رواه الغوري عنه بلفظ: كان رسول الله عَْكهِ ينام 
وهو جتب من غير أن يمس ماءه. وقال الترمذي: يرون هذا غلطأً من أبي إسحاق. 

ومما يستفاد منه: ,أنه مله كان ينام جنبا قبل أن يغتسل. وفيه: الاهتمام في العيادة 
والإقبال عليها بالنشاط. ولفظة الوثوب تدل عليه. قال الكرماني: وكلمة: الفاء» تدل على أنه 
لي عي م رو الليلء وهو الجدير به عَيْيمِ إذ. العبادة مقدمة 
على غيرها. 

١‏ حباك أقيام ابن قله بالل فى زان وقيره 

أي: هذا باب في بيان قيام التبي عي أي: صلاته بالليل في رمضان أي: في ليالي 
رمضات وعيره. 

باب1ة/باء ١ؤ ‏ حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسفٌ قال أخبرنا مالك عن سَمِيدٍ المَْبرِي 
عن أبي سَلَّمَةَ بن عَبْدٍ التخلن أُنّهُ سَأَنَ عائْضَةَ رضي الله تعالى عنها كيف كانث نت صلاة 
رسول الله مله ني عضَات مَقالث ما كان رسول اله عله يريد في مان 5ل في عنرة 
على إختى عَْرة خعة يلي أزتا قلا نز عن شيو وَطُولِهنٌ كُمْ يُصَلّي أزيماً ثلا صل 
عن خُسَيهنٌ حون ووو ع فلي كنا فقث عايةه لت با وسول ل كم بل أن ثبو فقال 
يا عائضَةٌ إنَّ عَيْني تَنَامَانٍ وَلذَ يَنَامُ قابي. [الحديث ١١141‏ طرقاه في: 65١1١7‏ 5519]. 


مطايقته للتر جمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا عير مرة. 


وأخترج اليخاري انا في الصوم عن إسماعيل» رفي صفة النبي 2 عن الفعدي. 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يعحيى ٠.‏ . وأشترجه ايو داود فيه عن القعنبي» وأتخر جه 
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الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى. وأخعرجه النسائي عن"قثيبة بن سعيد 
وعن مححمد بن سلمة والحارث بن مسكين. 


ذكر من أخرجه من غير عائشة: وفي هذا الباب عن أنس وجابر بن عبد الله وحجاج 
ابن عمرو وحذيفة وزيد بن خالد وصفوان بن المعطل وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس ومعاوية بن الحكم العلبي وأبي أيوب وباب وأم 
سلمة وصحابي لم يسم. أما حديث أنس: فرواه الطبراني في (الأوسط) من رواية جنادة بن 
مروانء قال: حدثنا الحارث بن التعمان» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله 
َيه يحيى الليل بشمان ركعات ركوعهن كقراءتهن وسجودهن كقراءتهن» ويسلم بين كل 
ركعتين» وجنادة اتهمه أبو حاتم. وأما حديث جابر فرواه أحمد والبزار وأبو يعلى من رواية 
فرصي دن مني أنه سمع جابر بن عبد الله قال: «أقبلتا مع رسول الله مره زمن الحديبية»,. 
وفيه: «ثئم صلى بعدهاء أي: بعد العتمة. «ثلاث عشرة سجدة» وشرحبيل وثقه ابن حبان 
وضعفه غير واحد. وأما حديث حجاج بن عمرو فرواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) من 
رواية كثير بن العياس عنه قال: «أيحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أن قد 
تهجنى إنما التهجد الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة» تلك كانت 
صلاة رسول الله عيلله». وأما حديث حذيفة» فرواه محمد بن نصر في (كتاب قيام الليل) من 
رواية عبد الملك بن عمير عن ابن عم حذيفة وعن حذيفة, قال: قست إلى جنب رسول الله 
ا رأ السبع الطوال في سبع راكعات..» المحداييث. وأما حديث زيد بن تخالدء فرواه مسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في الشمائل من رواية عبد الله بن قيس بن هحخرمة 
«عن زيد بن خالد الجهنيء أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله مَك فصلى ركعتين 
خفيفتين» ثم صلى ر كعتين طويلتين طويلتين» ثم صلى ركعتين وهما دون اللعين قبلهماء ثم 
صلى ر كعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة». وأما حديث صفوان بن 
المعطل فرواه أحمد في زياداته على المسدد والطبراني في (الكبير) من رواية أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث اعن صفوان بن المعطل السلمي» قال: كنت مع رسول الله مَييّهِ في 
سفر..» الحديث» وفي أخمره: «حتى صلى إحدى عشرة ركعة». وأما حديث عبد الله بن 
عباس فرواه الأئمة الستة» فرواه البخاري ذكره في: باب كيف صلاة النبي َه وأما حديث 
عبد الله بن عمر فرواه الدسائي في (سننه) وابن ماجه من رواية عامر الشعبي» قال: «سألت 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهمء عن صلاة رسول الله عَينه بالليل 
فقالا: ثلاث عشرةء منها ثمان بالليل ويوتر بئلاث وركعتين بعد الفجر». 

وأما حديث علي بن أبي طالبء» فرواه أحمد في زياداته على المسند من رواية أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة «عن عليء قال: كان رسول الله لَه يصلي من الليل ست 
عشرة ركعة سوى المكتوبة», وإسناده حسن. وأما حديث الفضل بن عياس فرواه أيو داود من 
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رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن الفضل بن عباسء» قال بت ليلة عند 
النبي َيِه لأنظر كيف يصليء فقام فتوضأ وصلى ركعتين قيامة مثل ركوعة و ركوعه مثل 
سجوده؛ ثم نام فذكرهء وفيه: فلم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر ركعات» ثم قامفصلى 
سجدة واحدة فأوتر بها». وأما حديث معاوية بن الحكم فرواه الطبراني في (الكبين) من 
حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم قال مثل حديث مالك في صلاة 
رسول الله ينه إحدى عشرة ركعة» واضطجاعه على شقه الأيمن. وأما حديث أبي أيوب 
فرواه أحمد والطبراني في (الكبير) من رواية واصل بن السائب عن أبي سورة «عن أبي أيوب: 
أن رسول الله عق كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات فلا يتكلم ولا يأمر بشيء 
ويسلم من كل ركعتين». وأما حديث خباب بن الأرت فرواه النسائي من رواية عبد الله بن 
خباب عن أبيه» وكأن شهد بدراً مع رسول الله عي : أنه راقب رسول الله عَيكهِ الليلة كلها 
حتى كان مع الفجرء فلما سلم رسول الله عَوّْهِ من صلاته جاء باب فقال: ويا رسول الله 
بأبي أنت وأمي نقد سنت الليلة ضلاةة ما رايتك ميت تحرهاة قال رسول الله 282 أجل 
إنها صلاة رغب ورهب». وأما حديث أم سلمة فرواه أبو داود والترمذي في فضائل القرآن 
والنسائي من رواية ابن أبي مليكة وعن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلمة؛ رضي الله تعالى 
عنهاء عن قراءة رسول الله عَرلِلَهِ فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى» ثم 
يصلي قدر ما نام» ثم ينام قدر ما يصلي حتى يصبح؛» ولأم سلمة حديث آخر رواه البخاري 
وسيأني في أبواب الوتر. وأما حديث الرجل الذي لم يسم فرواه النسائي من رواية حميد بن 
عبد الرحمن: «أن رجلاً من أصحاب النبي مَيَُِهِ قال: قلت وأنا في سفر مع التبي مَيْكه: والله 
لأرمقن رسول الله عينم للصلاة حتى أرى فعله), الحديث: وثم قام فصلى حتى قلت: صلى 
قدر ما نام» ثم اضطجع حتى قلت: قد نام قدر ما صلى» ثم استيقظ ففعل كما فعل أول 
مرة» وقال مثل ما قال» ففعل رسول الله َيه ثلاث مرار قبل الفجره. 

ذكر معناه: قوله: دفي رمضان:»: أي: في ليالي رمضانء قوله: «فلا تسأل عن 
حسنهن»؛ معناه: هن في نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيان لظهور حسنهن وطولهن 
عن السؤال عنهن والوصف. قوله: وأربعاع أي : أربع رأكعات. قوله: «أتنام؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاسعخبار والاستعلام. قوله: دولا ينام قلبي)» ليس فيه معارضة لما 
مضى في: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم, أنه يِه نام حتى فاتت صلاة الصبحء 
وطلعت الشمس لأن طلوع الشمس متعلق بالعين لا بالقلب؛ إذ هو من المحسوسات لا من 
المعقوللات. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن عمله مله كان ديمة شهر رمضان وغيرهء وأنه كان إذا 
عمل عملا أثيته وداوم عليه. وفيه: تعميم الجواب عند السؤال عن شيء لأن أيا سلمة إنما 
سأل عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء عن صلاة رسول الله عَيْيَْهِ في رمضان نخاصة:؛ فأجابت 
عائشة بأعم من ذلك؛ وذلك لعلا يتوهم السائل أن الجواب مختص بمحل السؤال دون غيره» 
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فهو كقوله عَ: «هو الطهور ماه والحل ميته؛ لما سأله السائل عن حالة ركوتيم البحر ومع 
راكبه ماء قليل يخاف العطش إن توضأًء فأجاب بطهورية واوا حت د و كم 
من عام حاله. وفي قولها: «يصاسي أربعأ», حجة لأبي حئيفة» رضي الله تعالى عنه. في أن 
الأفضا : في التنفل بالليل أربع ركعات بتسليمة واحدةء لأن ظاهر الكلام يقعضي ذلك فلا 
يعدل عن الظاهر إلا بدليل. فإن قلت: قد ثبت إيتار الدبي ميل بركعة واحدة» وئبت أيضا 
قوله عَر د «ومن شاء أوتر بواحدة» قلت: سلمنا ذلك» ولكنه إن تلك الركعة الواحدة توتر 
الشفع المتقدم لهاء والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: 
أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار «عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي عَيهِ عن صلاة 
الليل؟ فقال رسول الله عَيه: صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». وسيججيء الكلام في موضعه مستقصئ إن شاء الله تعالى. 

وفيه: أنه عَيْهِ لا ينتقض وضوؤه بالتوم لكون قلبه لا ينام» وهذا من خخصائض الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» كما ثبت في الصحيح من قوله: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم»؛ وفيه: أن النوم ناقض للطهارة. وفيه: تفصيل قد مر بيانه. وفيه: أن صلاته مَك 
كانت معساوية في جميع السنة بين ما يستفتح به الصلاة وما بعد ذلك. فإن قلت: في 
(صحيح مسلم) من حديث عائشة وزيد بن خالد وأبي هريرة استفتاح صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين. وثيت أيضاً في الصحيح من حديث حذيفة صلاته في أول قيامه من الليل بسورة 
البقرة وآل عمران؟ قلت: يجمع بينهما بأنه عََيْلُهُ كان يفعل كلا من الأمرين بالتسوية بين 
الر كعات 

الأستلة والأجوبة منها: أنه نيت في الصحيح من حديث عائشة أنه يِه دكان إذا 
دل العشر الأواخر يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره)» وفى ي الصحيح أيضا من حديثها: 
«وكان إذا دحل العشر أحيى الثيز: وأيقظ أهله وجد وشد المموزرعء وهذا يدل على انها كان 
يد في العشر الأخير على عادتهء فكيف يجمع بينه وبين حديث الباب؟ فالجواب أن الزيادة 
في العشر الأخير تحمل على التطويل دون الزيادة في العدد. ومنها: أن الروايات اختلفت عن 
عائشة في عدد ركعات صلاة النبي عله بالليل» وفي مقدار ما يجمعه منها بتسليم ٠‏ ففي 
حديث الباب: إحدى عشرة ركعة؛ وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه: «دكان يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها, وفي رواية 
مسروق: أنه سألها عن صلاة رسول الله عَيَْهِ فقال: : سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ر كعتي 
الفجر»ء وفي رواية إبراهيم عن الأسود دعن عائشة: أنه كان يصلي بالليل تسع ركعات». رواه 
البخاري والنسائي وابن ماجه. والجواب: إن من عدها ثلاث عشرة أراد بركعتي الفجر, 
وصرح بذلك في رواية القاسم دعن عائشة: كانت صلاته َيه من الليل عشر ركعات ويوتر 
بسجدة ويركع ركعتي الفجرة» فتلك ثلاث عشرة ركعة. 

وأما رواية سبع وتسع فهي في حالة كبرهء كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وأما مقدار ما 
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يجمعه من الر كعات بتسليمه ففي رواية: كان يسلم بين ر كعتين ويوتر بوااحبة. وفي رواية: 
«يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهاء وفي رواية: (يصلي تمع ركعات 


لا يجلس فيها إلا في الغامنة». والجحع ين هد الاخعلاف أنه عَيقَهُ فعل جميع 'ذَلِكِ في 
أوقات مختلفة. ومنها: أنه اختلفت أيضاً الأحاديث الواردة في هذا الباب في عدد صلاتهء 


ففى حديث زيد بن خالد وابن دئاس وجاير وام سلمة: ثلاث عشرة ركعة» وفي حديثُ 
الفضل وصفوان بن المعطل ومعاوية بن الحكم وابن عمر وإحدى الروايتين عن ابن عباس: 
إحدى عشرة» وفي حديث اتير ! ثمان ركعات. وفىي حديث حذيقة: سبع ركعات» وفي 
حديث أبي أيوب: أربع ركعات؛ وكذلك في بعض طرق حديث حذيفة» وأكثر ما فيها 
حديث عليء رضي الله تعالى عنه» مسث عشرة ركعة. الجواب: بأن ذلك بحسب ما شاهد 
الرؤاة كذلك» فربما زاد وربما نقص» وربا فرق قيام الليل مرتين أو ثلاث ومن عد ذلك تسعاً 
أسقط ركعمة الوتر رعو راد على كارك عضر ركعة فيكون قد عد سنة العشاء أو ركعتي 
الفجر أو عدهما ديم وعليه يحمل ما رواه ابن المبارك في (الزهد والرقائق) في حديث 
مرسل: أنه عَدُةِ كان يصلي من الليل سبع عشرة ركعة. 

174 حدذّتثنا مُحَمَدُ بن المُتَتّى قال حدثنا يَحيى بن سَعِيدٍ قال أخبرني 
الى عل عالنية رضي انه حي ري ليق ال قرا فى ين 0 شاد 
اللي جالِساً حتّى إِذَّا كبر قرأ جالِساً فَإِذًا بَقِى غليه من الشورةٍ ثَلانُونَ أؤ أَرْبَعُونَ آية قامَ 

فَقَرَأَهُنّ ثم رَكع. [انظر الحديث ١١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من صلاة الليل». وهى: قيام الليل الذي سماه في 
الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن المثتى بن عبيدء يعرف بالزمن. الغاني: 
يحيى بن سعيد القطان الأحول. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن 
العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار يصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة شي موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيحخه 
وشيخ شيخه بصريان وهشام وابوه مدنياك. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: وجالساً) نصب على الحال ني موضعين. قوله: «كبر». يكس الياء 
الموحدة أي: سن وكان ذلك قبل موته تر يعام؛ وأما: كبرء بضم الباء فهو بمعنى: عظم. 
قوله: «أو أربعون» شك من الراوي. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: في قوله: وحتى إذا بقي عليه. إلى آخرهء رد على من 
اشترط على من افتعح النفل قاعداً أن يركم قاعداء وإذا افتعح قائماً أن يركع قائماء وهو 
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محكي عن أشهب المالكي. وفيه: جواز النافلة جالسأء واتلف في كيفيته. فعن“أبي -حنيفة: 
يقعد في حال القراءة كما يقعد في سائر الصلاةء وإن شاء تربع وإن شاء احتبى) وعن أبي 
يوسف: يحتبي» وعنه؛ يتربع إن شاء» وعن محمد: يتريع وعن زفر: يقعد كما في التشهد 
وعن أبي حنيفة» في صلاة الليل: يتربع من أول الصلاة إلى آخرهاء وعن أبي يوسف: إذا جآء 
وفك الركوع الصو يقعد كما يقعد في تشهد المكتوبة, وعنه: يركع متربعاً. قال في 
(المغني): الأمران جائزان؛ جاءا عن النبي مَيَئته على ما روته عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
والإقعاء مكروه والافتراض عند الشافعية أفضل من التربع على أظهر الأقوال؛ وفي رواية: 
ينصب ركبته اليمني كالقارىء بين يدي المقرىى وعند مالك: يتربعء ذكره القرافي في 
(الذخيرة) وفي (المغني): عند أحمد يقعد متريعاً في حال العامة وني رجليه في الر كوخ 
والسجود. وقال: القعود في حق النبي مُه كالقيام في حالة القدرة» تشريفاً له وتخصيصاً. 
باب فَضْل الطهور باللْيلٍ وَالنْهَارٍ وفَضْلٍ الصَّلاةٍ بعد الوْصُوءٍ اليل وَالنَهَارٍ 

أي : هذا باب في بيان فضيلة الطهورء وهو الوضوء بالليل والنهار» وفي رواية 
الكشميهني: باب فضل الطهور بالليل والتهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار» وفي 
بعض النسخ: بعد الوضوعء موضع: عند الطهورء وفى بعضها: باب فضل الصلاة عند الطهور 
بالليل والدهارء وهو الشق الثاني من رواية الكشميهني, وعليه اقتصر الإسماعيلي وأكثر 
الشراح. 

١-١64‏ حذثنا إسْحَاق , بن نْضِْرٍ قال حدّثنا أبو أَسَامة عن أبي حَيّانَ عَنْ 
ابي ززعة عن آبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عند 5 الي عه قال ليلألٍ عِنْدَ صَلاة المَجْرٍ يا 
بلال عَدَّنْبي بأزجئ عَمَلٍ عَمِلْتَُ في الإشلآم فإنّي سَمِعتُ دف تَعْلَيِك بين بن يَدَي في الجن 
قال ما عَمِنْتُ عَمَلاً أزجئ عنيي أنّي لع أَنَطْهْرِ طُهُوراً في ساءة لهل أذ نَهارٍ إل صَلَهِتُ 
ذلك الطهور اكت لي أنْ أْصَلَِيَ . 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا في الشق الثاني من رواية الكشميهني» وهو قوله: «وفضل 
الصلاة عند الطهور بالليل والنهار». 

ذكر رجاله: وهم خممسة: الأول: إسحاق بن نصرء وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر, 
فالبخاري يروي عنه في (الجامع) في غير موضع, لكنه تارة يقول: -حدثنا إسحاق بن إيراهيم 
ابن نصرء وتارة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى جده. الثاني: أبو أسامة حماد بن 
أسامة. الغالث: أبو حيان: بتشديد الياء أتمر الحروف: وأسمه يححتيى بن سعيد» ووقع في 
(التوضيح): : يحيى بن حياتن وهو غلط. الرابع : أبو زرعة» أسمه هرم بن جرير بن عبد الله 
البجلي. الخامس: اب .شريرة: رضي الله تعالى عنه. ظ 

ذكر لطائف إسناذه: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: ذ كر الراوي باسم جده. وفيه: ثلائة من 
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الرواة مذكورون بالكتية وآخر من الصحابة. وفيه: أن شيخه بخاري وأبو أسامة وأبو حياك وأبو 
زرعة كوفيوث. 

وقال المزي في (الأطراف): أحرجه مسلم في الفضائل عن عبيد بن يعيش وأبي 
كريب مححمد بن العلاءء كلاهما عن أبي أسامة؛ وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن 
أبي حيان به وأخرجه الدسائي في المناقب عن محمد بن عبد الله المخزومي عن أبي أسامة 


به 


ذكر معناه: قوله: دقال لبلال»: هو: ابن رباح المؤذن. قوله: «في صلاة الفجر». 
إشارة إلى أن ذلك وقع في المنامء لأن عادته عَدُهِ أنه كان يقص ما ِ غيره من أصحابه بعد 
صلاة الفجرء على ما يأني في كاب التعبير. قوله: «بأرجى عمل1 أرجى: على وزن: أفعل 
التفضيلء بمعنى المفعول؛ لا بمعنى الفاعل» وأضيف إلى العمل لأنه الداعي إليه. وهو السبب 
فيه. قوله: «في الإسلام؛ وفي رواية مسلم: «حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام 
منفعة)» قوله: «فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» وفي رواية مسلم: «فإني 
سمعت الليلة شف تعليك بين يديه قوله: وفي الجنة»؛ وفي رواية الإسماعيلي: «حفيف 
نعليك»: وفي رواية الحاكم على شرط الشيخين: (يا بلال» بم سبقتني إلى الجنة؟» دخلت 
البارحة فسمعت شخشتك أمامي)» وعند أحمد والترمذي. «فإني سمعت خخشخثة نعليك» 
والخشخشة الحركة التي لها صوت كصوت السلاحء وفي رواية ابن السكن: دوي نعليلك»») 
بضم الدال المهملة» يعني: صوتهما. وأما الدف فهوء بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء. قال 
ابن سيده: الدقيفء؛ سير لين» دف يدف دفيفاًء ودف الماشي على وجه الأرض إذا جدء 
ودف الطائر وأدفب: ضراب جتبيه بجناحيه. وقيل: هو إذا حرك جناحيه ورجلاه في الأرض. 
وزعم أبو موسى المديني في (المغيث): أن حديث بلال هذا: وسمعت دف نعليك» أي: 
حفيفهماء وما يحس من صوتهما عند وطبهماء وذكره صاحب (التتمة) بالذال المعجمة 
6 الشير: السويمء وقد يقال: دف نعليكء بالدال المهملة ومعناهما: قريب. قوله: «أنسي» 

بفئح الهمزة» وكلمة: من مقدرة قبلها ليكون صلة أفعل التفضيل» وجاز الفاصلة بالظرف بدن 
أفمل وصلعهء هذا ما قاله الكرماني؛ وتصريره: أن أقعل التفضيل لا يستعمل في الكلام إلا 
بأحد الأشياء الثلائة وهي: : الألف واللام؛ والإضافة» وكلمة: من. وههنا لفظ: «أرجىء»»؛ أفعل 
لاي و ا من» تقديرة: ماعملت عيلة 
أرجىء من أني لم أتطهر طهوراء أي: نم أتوضأ وضوءاًء وهو يتداول الغسل أيضاً. قوله: وجاز 
الفاصلة بالظرف» أراد بالفاصلة هنا قوله: «عندي» فإنه ظرف فصل به بين كلمة: «أرجىء» 
وبين كلمة: منء المقدرة. فافهم. 

قوله: «طهورا). بضم الطاءء وفي رواية مسلم: ١‏ را تامأق ويحترز بالعمام عن 
الوضوء اللغوي وهو: غسل اليدينء لأنه قد يفعل ذلك لطرد النوم. قوله: «في ساعة»؛ 
بالعدوين. قوله: «ليل».؛ بالجر بدل من: ساعةء وفي رواية مسلم: دمن ليل أو نهار». قوله: 
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هما كتب لي» على صيغة المجهول؛ وهو جملة في محل النصبء» وفي رواية: دما كتب 
أله لي 6 أي : ما قدرى وهو أعم من الفرض والنفل. قوله: دأن أصلي» في محل محل الرقع على 
رواية البخاري» وعلى رواية مسلم في محل النتصب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان» لقول بلال: إنه ما 
عمل عملا أرجى منه. وفيه: دليل على أن الله تعالى يعظم المجازاة على ما يسر به العبد بينه 
وبين ريه مما لا يطلع عليه أحد؛ وقد استحب ذلك العلماء ليدخرها وليبعدها عن الرياء. 
وفيه: فضيلة الوضوء وفضيلة الصلاة عقيبه لثلا يبقى الوضوء خاليا عن مقصوده. وفيه: فضيلة 
بللال» رضي الله تعالى عنه؛ فلذلك بوب عليه مسلم حيث قال: باب فضائل بلال بن رباح 
مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنهماء ثم روى الحديث درن وفيه: سؤال الصالحين 
عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرفيه فيه إن كان حسناً وإلا فينهاه. وفيه: أن الجنة ممخلوقة 
موجودة الآن, خلافاً: لمن أنكر ذلك من المعتزلة. وفيه: ما استدل به البعض على جواز هذه 
الصلاة ة في الأوقات المكروهة؛ وهو عموم قوله: «فضي ساعة»., بالسدكير أي: في كل ساعة, 
قود مان الال بعموم هذا ليس بأولى من الأخذ يعموم النهي عن الصلاة في الأوقات 
المكررهة. وقال أبن التين: ليس فيه ما يقتضي الفورية فيحمل على تأخير الصلاة قليلاً 
ليخرج وقت الكراهة: أو أنه كان يؤخر الطهور إلى خروج وقت الكراهة؛ واعترض بعضهم 
بقوله: لكن عند الترمذي وأبن خزيمة من حديث بريدة فى نحو هذه القضية: وما أصابني 
حدك بك ال توضأت عنده), اسمن ايت نضا اكت ت إل توضأت وصليت 
ركعتين»: فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوءء والوضوء بالصلاة فى أي وقت كان. 
انتهى. ْ 

قلت: -حديث بريدة الذي رواه الترمذي ذكره الترمذي في مناقب عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار المروزيء, قال: حدثنا علي بن 
الحسين بن واقدء قال: حدثني أبي. قال: حدثني عبد الله ين بريدةء قال: : «حدثني أبو بريدة» 
قال: أصبح رسول الله مَل قدعا بلالاً. فقال: يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة 
قط إل سمعت خخمشخشتك أمامي؟ قال» دلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي 
فأنيت على قصر مربع مشرف من ذهبء ققلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. 
فقلت: أنا عربي: لمن هذا القصره قالوا: لرجل من قرش» فقلت: أنا قرشي» لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لرجل من أمة محمد يللم فقتلت: أنا محمد, لمن هذا القصر؟ كالرا؟ سرد 
الخطاب.». ركني الله تعالن عه فقال بلال: يا رسول النّه: وااأذتت قط الأ ست دن 
وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندهاء ورأيت أن لله علي ركعتين» فقال رسول الله عَلله: 
بهمان. وأما جواب هذا المعترض فما مر ذكره الآنء وهو قولنا: ورد بأن الأخل بعموم هذا.. 
إلى أخمره: ويجوز أن تكون أخبار النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة يعد هذا 0 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قاله الكرماني: فإن قلت: هذا السماع لا بد أن يكون في 
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النوم» إذ لا يدخخل أحد الجنة إلا بعد الموت؟ قلت: يحعمل كونه في خَالاليقظة» وقد 
صرح في أول كتاب الصلاة أنه: دخخل فيها ليلة المعراج. انتهى. قلت: في كلامية تباقض لا 
يفي الأنه د كز أولة أن دخوله عه الجنة في حال اليقظة محتمل؛ ٠»‏ ثم قال ثانياً: فالتتحقيق 
أنه دخخلها ليلة المعراجء و الوه أن يقال: إن قوله: لا يدحل أحد الجنة إل بعد الموت؛ 
ليس على عمومه. أو تقول: هذا على عمومه ولكنه في ححق من كان من عالم الكون والفساد 
وألنبي َيه لما جاوز السموات السبع وبلغ إلى سدرة المنتهى نخرج من أن يكون من أهل 
هذا العالمء فلا يمتنع بعد هذا دعوله الجنة قبل الموت» وقد تفردت بهذا الجواب. ومنها ما 
قيل: كيف يسبق بلال النبي مَييهُ في دخول الجنة؛ والجنة محرمة على من يدخعل فيها قبل 
دخوله يَلنهِ؟ والجواب فيما ذكره الكرماني بقوله: وأما بلال فلم يلزم منه أنه دل فيهاء إذ 
في الجنة طرق السماع والدفب بين يديه؛ وقد يكون خعارجاً عنها. واستبعد بعضهم هذأ 
الجواب بقوله: لأن السياق يشعر ياثبات فضيلة بلال لكونه جعل السبب الذي بلغه إلى ذلك 
ما ذكره من ملازمة التطهر والصلاة» وإنما تغبت له الفضيلة بأن يكون رئي داخمل الجنة لا 
ارجا عنهاء ثم أكد كلامه بحديث بريدة المذكور. : قلت: 0 رؤية النبي 6 
إياه في الجنة حق» لأن رؤيا الأنبياء حق. وقال العرمذي: ويروى أن رؤيا الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وحي. وأما سبق بلال النبي مَريدهُ في الدخول في هذه الصورة فليس هو من 
حيث الحقيقة» وإفها هو ,بطريق التمثيل لأن عادته في اليقظة أنه كان يمشي أمام فلذلك تمثل 
له في المنامء ولا يلزم من ذلك السبق الحقيقي في الدخول. ومنها ما قيل: إن دخول بلال 
الجنة وحصول هذه المتقبة له إنما كان بسبب تطهره عند كل حدث وصلاته عند كل وضوء 
بركعتين: كما صرح به في آخر حديث بريدة» بقوله: ١بهماك:‏ أي: بالتطهر عند كل حدث 
والصلاة بركعتين عند كل وضوعء وقد جاء: «إن أحدكم لا يدخل الجنة بعمله؟ قلت: أصل 
' الدخول برحمة الله تعالى» وزيادة الدرجات والتفاوت فيها بحسب الأعمالء. وكذا يقال في 
قوله تعالى: #ادخلوا الجنة بما كنتم تعملونج [التحل: ؟١].,‏ 
باب ها يِكْرَُ مِنَ التُضْدِيدِ في العِبَادَةٍ 

أي: هذا باب في بيان كراهة التشديد» وهو تحمل المشقة الزائدة في العبادة» وذلك 
لمخافة الفتور والإملال: ولعلا يدقطع المرء عنهاء فيكون كأنه رجع فيما بذله من نفسه 
وتطوع به. ظ 

دخ ل حذثنا أبُو مَعْمَر قال حدّثنا عَبِد الوارث عن عَيْدِ العَزيز بن صُهَيِبٍِ 
عن أن بن مالك رضي الله تعالى عند قال دحل البئ عأ فإذًا عجل مدثوة ب الصَارِيَئَينٍ 
فقال ما لهذا الحهلُ قالوا لهذا َيل رتت فإذًا كرث تعلق فقال النبئ عله لآ مخلوة صل 
أحَدُ كع تَشَاطِهُ 50 فت َلْيَعْقُد. 
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ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبق معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد" الله بن عمرو 
المنقري المقعد. الغاني: عبد الوارث بن سعيد التنوري أبو عبيدة. الشالث: عبد العزيز بن 
صضهيب البناني الأعمى. الرابع: مق 7 مالك رضي أئلّه تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. وفيه: أن شيخه 
مذ كور بكنيته» وشيخ شيخه مذكور بلا نسبة. 

ذكر من أخر جه غيره: أخخر جه مسلم في الصلاة أيضا عن شيباك بن فروخ. وأخرجه 
النسائي وابن ماجهء كلاهما فيه عن عمران بن موسىي» وذكر الحميدي هذا الحديث من 
أفراد البخاري» وليس كذلك فإن مسلما أيضاً أخرجه كما ذكرنا. 

ذكر معناه: قوله: «دخمل النبسي لله أي: المسجد. وكذا في رواية مسلم. قوله: 
وفإذا حبل» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «بين الساريتين» أي: الأسطرانتين» وكأنهما كانتا 
معهودتين» فلذلك ذكرهما بالألف واللام التي للعهد» وفي رواية مسلم: «بين ساريتين») بلا 
ألف ولام قوله: ولزينميب») ذكر الخطيب في مبهماته أن زيتب هذه هي: زينب بنت حش 
الأسدية المدنية زوج النبي 9 وهي التي أنزل الله تعالى في شأنها: «إفلما قضى زيد منها 
وطراً زوجناكها [الأحزاب: ]. مانت سنة عشرين» وتبعه الكرماني» وذكره هكذا. وقال 
صاحب (التوضيح): أن ابن أبي شيبة رواه كذلك» وليس في (مسنده) ولا في (مصنفه) غير 
0 زيدب مجردة» وروى أبو داود هذا الحديث عن شيطين له عن ال بن علية فقال 
أحدهما: زيدب» ولم ينسبهاء وقال الآخر: حمنة بت جحش» وهي أخمت زيتب بدت حش 
زوج النبي علق وروى أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها: حمنة بنت جحش» 
ووقع في صححيح ابن خخزيمة من طريق شعية عن عبد العزيز فقالوا: ميمونة بنت الحارث» وهي 
رواية شاذةء قلت: لا مانع من تعدد القضية. قوله: «فإذا فترت». بفتم الفاء والثاء المثناة من 
فوق» أي: إذا كسلت عن القيام «تعلقت» أي: ار » وفي رواية مسلم: «فإذا فترت أو 
كسلت» بالشك. قوله: «فقال البي عله: لاه يحتمل أن تكون كلمة: لاء هذه للنفي أي: 
لا يكون هذا الحيل أو لا يمد ويحتمل أن تكون للنهي؛ أي: لا تفعلوه» وسقطت هذه الكلمة 
في رواية مسلمء قوله: وحخلوة» بضم الحاء واللام المشددة؛ أمر للجماعة من الحل. قوله: 
«ليصل». بكسر اللام. قوله: «نشاطه4 يفتح الدون» أي: ليصل أحدكم مدة نشاطه» فيكون 
انتصابه بنزع الخافض. وروى: «بتشاطهة أي : ملتيسا به قوله: «فإذ! فتر فليقعد», وفي رواية 
أبي داود: «فإذا كسل أو فتر فليقعد»ء ظاهر السياق يدل على أن المعنى أنه: إذا عبى عن 
القيام. وهو يصلي فليقعد. فيستفاد منه جواز القعود في أثناء الصلاة بعد افتتاحها قائما. وقال 
بعضهم: ويحتمل أن يكون أمر بالقعود عن الصلاة. يعني ترك ما عزم عليه من التنفل» للد 
هذا احتمال بعيد غير ناشيء عن دليلء وظاهر الكلام ينافيه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والأمر 
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بالإقبال عليها بنشاطه. وفيه: أنه إذا فتر في الصلاة يقعد حنى يذهب عنه "الفتور. وفيه: إزالة 
المنكر باليد لمن يتمكّن منه. وفيه: جواز تنفل النساء في المسجدء فإن زينب كانت تصلي 
فيه فلم ينكر عليها. وفيه: كراهة الععلق بالحبل في الصلاة. وفيه: دليل على أن الصلاة 
جميع الليل مكروهة؛ وهو مذهب الجمهورء وروي عن جماعة من السلف أنه: لا بأ بف 
وهو رواية عن مالك» رحمه الله تعالى. إذا لم ينم عن الصبح. 

وهةؤ ‏ قال وقال عَبْدُ الله بنُ مَسْلَعَةَ عن مالِكِ عن هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةَ عن أبيه عن 
عَايْشَة رضي الله تعالى عنها قالْتُ كانت عِنْدِي امرَأة من بَبي أَسَدٍ فدَحَلَ عَلَيّ رسول اليه 
َيه فقال مَنْ هَذِهِ قُلْتُ فلالة لا تام الليلَ مُذْكِرَ من صَلاَيهَا فقال مَهُ عَلَيكُمْ ما تُطِيقُونَ مِنّ 
الأَغْمَالٍ فزن الل لا بل حَتّى كهُلُوا. [أنظر الحديث 4]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو زجره عَم بقوله: دمه) إلى أره فإن حاصل معناه النهي 
عن التشديد في العبادة ورجاله على هذا الوجه قد مروا غير مرةء وهذا تعليق رواه في كتاب 
الزيمان في: باب أحب الدين إلى الله أدومهء وقال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا 
يحيى عن هشامء قال: أخيرني أبي دعن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن النبي عَيلهْ دل 
عليها وعندها امرأة..» الحديث. قوله: دقال عبد الله هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية 
اللحمرى والمدعيلن: حدثنا عبد اللهء وهكذا في (الموطأم رواية القعنبي. وقال ابن عبد البر: 
تفرد .القعنبي بروايته عن مالك في (الموطأ) دون بقية رواته؛ فإنهم اقتصروا منه على طرف 
مختصرء ورواه أبو نعيم من حديث محمد بن غالب عن عبد الله بن مسلمة عن مالك» ووقع 
في آخخره: روأه البخاري» قال: قال عبد الله بن مسلمة؛ وأسنده الإسماعيلي من طريق يونس 
عن ابن وهب عن مالك» ورواه مسلم من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة. قوله: دفلانة»» غير منصرف» واسمها: حولاءء بفتح الحاء المهملة وبالمد. 
وكانت عطارة. قوله: والليل0) نصب على الظرنية» ويروى: «بالليل» أي: في الليل. قوله: 
«فذكرهء بفاء العطف؛ و: ذكرء على صيغة المجهول من الماضي» وهو رواية الكشميني؛ 
وفي رواية المستملي: بصيغة المعلوم من المضارع؛ وفي رواية الحموي على صيغة 
المجهول للمذكر من المضارعء ولكل واحد منها وجهء فرواية المستملي من قول عروة أو 
من دونه وفي رماية الأخمرين يحتمل أن ا عائشة» وعلى كل حال هو تفسير 
لقولها:ولا تنام الليل»4. قوله: ومه4» بفتح الميم وسكون الهاء. ومعتاه: أكفف. قوله: 
وعليكم). اسم قعل معناه: الزموا. قوله: وما تطيمقون:, مرشوع أو منصوب به. قوله: 
والأعمال» عام في الصلاة وغيرهاء وحمله الباجي وغيره على الصلاة خاصة, لأن الحديث 
ورد فيها» وحمله على العموم أولى. لأن العبرة لعموم اللفظ. قوله: «لا يمل». بفعح الميم: أي 
لا يترك الشواب حتى تتركوا! العمل بالمللء وهو من باب المشاكلة؛ وقد مر الكلام فيه في 
الباب المذ كور مستوفى. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الاقتصاد في العبادة والحث عليه. وفيه: النهي عن التعمق. 


8 - كتاب التَهَجدٍ / باب )١5(‏ ع 


وقال تعالى: «ؤلا تغلوا في دينكم» [النساء: ١17٠ء‏ المائدة: لالاع. والله أزخيم بالعبد من 
نفسه وإنما كره التشديد في العبادة خشية الفتورء والملالة. وقال تعالى: «9لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها» [اليقرة: 586]. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج# [الحج: /]. 
وفيه: مدح الشخص بالعمل الصالح. 
8 باب ما يُكْرَهُ مِنْ تَركِ قِيام اللَيْلٍ لِمَنْ كان يَقُومُهُ 

عن هذا باب في بيان كراهة ترك قيام الليل» وهو الصلاة فيه لمن كان له عادة 
بالقيام» وذلك لانه يشعر بالإأعراض عن العبادة. 

+4 ل عدثنا عَكَاسُ بن الخَسَينٍ قال حَدَّتًَا مجك مَبَشِرٌ عن لأرَاعِيٌ ح 
وحدّثني شُحَمْدٌ بن مُمَاتِلٍ أبو الحسن قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا الأؤْرَاعُِ قال حدّثني 
ا سو ا ون ات اا ا 1 
الاص رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسول الله عه يا عبدَ الله لا تكن مِغْلَ فُلآنٍ 
كان يَقُومُ من اللَيلٍ ترك قَيَامَ اللْيل. [أنظر الحديث ١١7١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: ديا عبد الله لا تكن مثل فلان..اإلى آخخره. 

ذكر وجاله: وهم ثمالية: الأول: عباس» بالباء الموحدة المشددة وبالسين المهملة: اين 
الحسين» بالتصغير: أبو الفضل اليغدادي القنطري» مات سنة أربعين ومائتين. الثاني عيشي 
بلفظ إسم الفاعل» ‏ ضد المنذر . ابن إسماعيل الحلبي؛ » مات سئة مائتين. الثالث: عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الرابع: محمد بن مقاتل أبو الحسن البروري المجاور بمكة. 
الخامس: عبد الله بن المبارك. السادس: يحيى بن أبي كثير. السابع: أبو سلمة ابن عبد 
الرحمن بن عوف. الثامن: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: إسنادان أحدهما عن عباس والآخر عن محمد بن مقاتل. 


وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع وأحد. وفيه: العنعنة في موضع وأححد. وفية: في سياق عبد الله 
التصريح بالحديث في جميع الإسناد فحصل الأمن من تدليس الأوزاعي وشيخه. وفيه: القول 
في ستة مواضع. وفيه: أن شيخه عباس بغدادي» ومبشر حلبي» والأوزاعي شامي» ومحمد بن 
مقاتل وشيخه عبد الله مروزيان ويحيى بن أبي كثير يمامي وطائي؛ واسم أبي كثير: صالح. 
وقيل: ديئار» وقيل غير ذلك» وأبو سلمة مدني. وفيه: أن البخاري أخرج عن عباس ابن 
الحسين هنا وفي الجهاد فقط. وفيه: أن شيخه محمد بن مقاتل من أفراد البخاري. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصوم عن أحمد بن يوسف الأزدي عن 
عمرو بن أبي سلمة به. وأخرجه النسائي في الصلاة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك ب 
وعن الحارث بن أسد عن يخربن بكر عن الأوزاعي. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن 
الصباح عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. 


عمددة القاري / جرلا ث/ م.؟ 
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ذكر معناه: قوله: دمثل فلان») لم يدر من هي والظاهر أن الإبهام:من أحد الرواة. 
وقال بعضهم: وكان إبهام مثل هذا لقصد الستر عليه ويحتمل أن يكون النبي عَيككُم لم يقصد 
موجه. أما قوله: الستر عليه. فغير سديدء لأن قيام الليل لم يكن فرضاً على فلان المتاكون 
فلا يكون بتركه عاصياً حتى يستر عليه. وأما قوله: ويحتمل إلى آخرهء فأبعد من الأول عل 
ا ل ميحس الم بك نينا كت ريت مرواس عع اران قرا ٠‏ اراد فر 
عبد الله فكان الأحسن فيه أن يقال: أراد ترغيب عبد الله في قيام الليل حتى لا يكون مثل 
من كان قائماً عنه ثم تركه. قوله: ومن الليل». وليس ٠‏ في رواية الأكثرين لفظ: من وحمو دأ 
بل اللفظ: كان يقوم الليلء» أي : في الليل؛ والمراد فى زع من أجزائه له فتككون: عن معنى .: 
في نحو قوله تعالى: طوإذا نودىي للصلاة من ايوم الجمعة» [الجمعة: 5]. أي : في يوم 
اللجمعة. 

كربا ييفاة» 0 
استححيابب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير معن غير تفريط. وهيه: الاشارة إلى اكراهة قطع 


العبادة واد لم تكن و أسجية . 


وقال هِشَامٌ حدّثنا ابن أبي العشرين قال حدّثنا لاعن قال نسي يَحيى عن عَمَرَ 
ابن الحكم بِنٍ تَوْبَانَ قال حدّنسي أو سَلْمَةَ بهذا مثله 

هشام: هو ابن عمار الدمشقي اللتجافكاة تحاين ديك نايف نطة تحمس واريعين 
ومائتين» وهو من أفراد البخاري» واسم ابن أبي العشرين: عبد الحميد بن حبيب - ضد العدو 
- كاتب الأوزاعي» كتيته أبو سعيد الدمشقي ثم البيروتي» وقد تكلم فيه غير واحد. ويحيى 
هو ابن أبي كثير المذكور في السند الأول وعمر بن الحكم, يفتح الكاف: ابن ثوبان» بفتح 
الئاء المثلئة وسكون الواو وبالباء الموحدة وبالئون: الحجازي المدني ماث' سنة سبع عشرة 
ومائة» وهذا التعليق رواه الإسماعيلى عن ابن أبى حسان ومحمد بن محمدء قالا: حدثنا 
هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين حدثنا الأوزاعي فذكرهء وقال صاحب 
(التوضيح): ومتابعة هشام أسندها الإسماعيلي. قلت: ليس هذا بمتابعة» وإما هو تعليق كما 
ذكرناه» وفائدته التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم بن ثوبان بن يحبى وأبي سلمة من المزيد في 
متصل الأسانيد لأن يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة ولو كان بينهما واسطة لم يصرح 
بالتحديث. قوله: وبهذا مثله». هذا رواية كريمة والأصيليء وفي رواية غيرهما: بهذاء فقط. 


وَتَابََهُ عَمْرُو بن أبي سَلْمَةَ عن الأْرَاعِيٌ 
أي : تأبع أبن أبي العشرين على زيادة عمر بن الحكم عمرو بن أبي سلمة بقح اللام: 
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أبو حفص الشامي» توفي سنة ثنتي عشرة وهائتين. ووصل هذه المتابعة مسَلج اعَن أحمد بن 
يحيى بن أبي كثير عن أبن الحكم بن لوبانء قال: حدثئي أبو سلمة بن عيد الرحمن عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله مَلُه: ويا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم 
الليل» فترك قيأم الليل». 


>٠٠‏ اباب 

هكذا وقع لفظ: باب» بغير ترجمةء وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبلهء وقد جرت 
عادة المصنفين أن يكتبوا باب في حكم من الأحكام ثم يكتبوا عقيبه فصل فيريدوا به انفصال 
هذا الحكم عما قبله» ولكنه متعلق به في نفس الأمر. 

45 حذثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدّئدا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرو عن أبي 
العا ب ول شمن بيد ال بن عخرو رضي الله تعالى عنهما قال قال لي النبي َيه ألم 
أخيز 5 تَقُومُ مُ اليل وَتَصومٌ اهار قلت |" ني أفعل ذلِكَ قال فَإِنّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلك هَحَمَتْ 
عَيِئكُ وَنَفْهَثْ نَفسْكَ وَإنَّ لتفيِك حقاً للك حلا قمع والياز زم و [أنظر الحديث 
١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, وهو أمره مُهل بالصوم والإفطار والقيام والنوم» ولا شلك أنه 
يقتضى ترك التشديد في ذلك. ْ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن ديئار. الرابع: أبو العباس اسمه السائبء بالسين المهملة: 
ابن فروخ» بفتح الفاء وضم ألراء المشددة وبالخاء المعجمة: الشاعر الأعمى. الخامس: عبد 
الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه؛ أن شيخه من أفراده. وفيه: أن 
سفيان وعمراً وأيا العباس مكيون» وفيه: عمرو عن أبي العباس» وفي رواية الحميدي» في 
(مسنده): عن سقيان حدثنا عمرو سمعت أبا العباس. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ذ في الصوم عن عمرو بن 
علي وفي أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ عن خلاد بن يحيى. وأترجه مسلم في 
الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عا يا 00 
الرزاق وعن محمد بن حاتم وعن عبيد الله بن معاذ وعن أبي كريب. وأحرجه الترمذي فيه 
عن هناد عن وكيع وفي بعض النسخ عن قتيبة يدل هناد. وأحرجه النسائي فيه عن علي بن 
الحسن الدرهمي وعن محمد بن عبد الأعلى وعن إبراهيم بن الحسن وعن محمد بن عبيد 
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بالقصة. 


ذكر معناه: قوله: وألم أخبر ؟6 الهمزة للاستفهام؛ ولكنه خرج من الاستفهام الحقيقي» 
فمعناه هنا حمل المخاطب على الإقرار بأمر قد استقر عنده ثبوته. وقوله: «أخخبره على صيغة 
المجهول لنفس المتكلم وحده. قوله: «أنك» يفتح الهمزة لأنه مفعول ثان للإخبار. قوله: 
«الليل؛ منصوب على الظرفية» وكذلك: النهار. قوله: وهجمت؛»؛ يفعح الجيم أي: غارت أو 
ضعق بصرها لكثرة السهر. قوله: «ونفهت»)؛ بفتح النون وكسر الفاء أي: كلث وأعيث» 
وقيده الشيخ قطب الدين بفتعح الفاءء وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى رواه بالتاء المثناة من 
فوق بدل النون» وقال: إنه ضعيفء؛ وزاد الداودي بعد قوله: وهجمت عيتك وتجل جسمك 
ونفهت نفسك». قوله: «وإن لنفسك حقأ» يعني: ما يحتاج إليه من الضرورات البشرية مما 
أباحه الله إلى الإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه لتكون أعون على عبادة 
ربه. قوله: «ولأهلك حبقأه يعني من النظر لهم فيما لا بد لهم من أمور الدنيا والآخرة؛ والمراد 
من الأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته» وسيأتي في الصيام زيادة فيه من وجه 
آأخحر نحو قوله: «وإن لعينك عليك حقاه. وفي رواية: «فإن لزوجلك عليك حقاك» المراد من 
الزور: الضيف. قوله: «حقاء في الموضعين بالنصب د اسم: (إن4: وخخيره مقدم عليه وهو 
رواية الأكثرين» وفي روأية كريمة بالرفع فيهماء ووجهه أن يكون: «حق»؛ مرفوعا على الايتداء. 
وقوله: «لنفسلك» مقدماً خبره» والجملة خبر إن؛ واسم إن ضمير الشأن محذوقاء تقديره: إن 
الشأن لنفسك حقء ونظيره قوله عَهِ: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيام المصورون»؛ 
الأصل إنه أي: إن الشأن. قوله: «فصم وأفطره أي: إذا كان الأمر كذلك فصم في بعض 
الأيام وأفطر في بعضهاء وكان هذا إشارة إلى صوم داود َه . قوله: «وقم»: بضم القاف أمر 
من: قام بالليل. لأجل العبادة أي: في بعض الليل» أو في بعض الليالي. قوله: «ونم»» بفتح 
النون أمر من النوم أي: في بعض الليل» وهذا كله أمر ندب وإرشاد. 


تفقد الإمام مون رعيته كلياتها وجرثياتهاء وتعليمهم ما يصلحهم. وفيه: تعليل الحكم لسن 
فيه أهلية ذلك. وفيه: أن الأولى في العبادات تقديم الواجبات على المندوبات. وفيه: أن من 
ويعجز. وفيه: الحض على ملازمة العبادة من غير تحمل المشقة المؤدية إلى الترك؛ لأنه 2 
مع كراهيته التشديد لعبد الله بن عمرو على نفسه حض على الاقتصاد في العبادة كانه قال 
له: إجمع بين المصلحتين فلا تعرك حق العبادة ولا المندوب بالكلية؛ ولا تضيع حق نفسك 
وأعملك وزورك. [ 
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 »١‏ باب قَضْلٍ من تَعَارٌ مِنَ اللْيِلٍ فَصَلَى 

أي: هذا باب في بيان فضل من تعارء وتعار» بفتم العاء المثناة من فوقف:والعين 
المهملة ويعد الألف راء مشددة» وأصله: تعاررء لأنه على وزن: تفاعل؛ ولما اجتمعت الراان 
أدغمت إحداهما في الأخرى. وقال ابن سيده: عر الظليم يعر عرارأء وعار معارة وعراراً: 
ضناع والتعار السعر:والتعلي على الفراش ليلا مع كلام. وفي (الموعب): يقال منه: تعار 
يتعارء ويقال: لا يكون ذلك إلا مع كلام وصوت»؛ وقال ابن التين: ظاهر الحديث أن تعار: 
استيقظء؛ لأنه قال: دمن تعار فقال)» فعطف القول بالفاء على تعارء وقيل: تعار تقلب في 
فراشهء ولا يكون إل يقظة مع كلام يرفع به صوته عند انتباهه وتمطيهء وقيل: الأنين عند 
التمطي بأئر الانتباه» وعن ثعلب: اختلف الناس في تعارء فقال قوم: انتبه» وقال قوم: تكلمء 
وقال قوم: علمء وقال بعضهم: تمطى وأن. 

١١‏ ب حذّثنا صَدَقَةَ بن المَصْلٍ قال أخعبرنا الوَّلِيدُ عن الأورَاعِيَ قال 
حدثني عُمَيْرُ بن هانِىءٍ قال حذئني ججتادة بن أبي أُمَيةٌ قال حذّثني عُبَادَة بن الصامت عن عَنٍ 
لبي عَيْهِ قال من تعارٌ مِنَ اللَيْلٍ فقال لا إله إلا الله وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَهُ أ ل املك وله 
الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيءٍ بويد الكنة د وتبخاز له وَل إلة ا اه 

حَوْلَ وَلَاَ قُوَةَ إلا بالل كُمْ قال اللّهُمٌ اغْفِرْ بي أؤ دَعَا اششجيت له فإنْ ضَّأْقِلَثْ صَلائة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأنها جزءم هله دان قلت: ليس في الحديث إلا القبول» 
والترجمة في فضل الصلاة قلت : إذا قبلت ؟ ثبت لها الفضل. 

ذكر رجاله: وضع سرثة: الأول: صد فك بن الفضل بو الفضل المروزي» مر في كتاب 
العلم. الثاني: الوليد بن مسلم أيو العباس القرشي الدمشقيء مر في الصلاة. الشالث: عبد 
الرحمن بن:عمرو الأوزاعي. الرابع: عمير, بالتصغير» ابن هائىءء بالنون بين الألف والهمزة: 
الدمشقي العيسسي ٠‏ قال الترمدي: حدثنا علي بن سحعحي ء قال: حدثنا مسلية بع جعمروء قال* 
يسع وعشرين وماثة. الخامس: جنادة؛ بصم العجيم وتميف النون: اق أبي فده الأزدي لم 
الزهراني» ويقال: الدوسي»؛ أبو عيد أله الشامي؛ وأسم أبي أحيكة: لكين وقال خحليفة: أاسمه 
مالكء له ولأبيه حسححبة ) ويقال: ا صحية لهي وقال العجلي: شامي تابعي لقة من كيان 
التابعين» سكن الاردن. قال الواقدي: مات سنة ثمالين» وكذا قال خليفة. السادس: عبادة بن 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: أن رجاله كلهم شاميون, غير أن شيخه مروزي. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي 
على قول و يقول بصحية جحنادة. وفيه: رواية التابعي عن الصحابي على قول من يقول: يه 
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صحبة لجنادة. وفيه: أن شيسخه من أفراده. 


ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه أبو داود في الأدب عن عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقي. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن مصفى. وأخرجه الترمذي في 
الدعوات عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. وأخرجه ابن ماجه في الدعاء عن عبد 
الرحمن بن إبراهيم المذ كور. 

ذكر معناة: قوله: دلا إله إلا الله وحده لا شريلك له, له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» روي عنه عَه أنه قال فيه: إنه «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي) 
وروى عنه أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه أله قال: ومن قال ذلك في يوم مائة مرة: كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة؛ ومحيت عنه مائة سيكة» وكانت له حرزاً من 
الشيطان يومه ذلك حتى ؟ يعن لات د لد جمااعة د اسن مدل انم ده 
ذلك». قوله: والحمد لله وسبحان الله زاد في رواية كريمة: وولا إله إلا اللهوء وكذا عند 
الإسماعيلي» ولم تختلف الروايات في البخاري على تقديم الحمد على التسبيح, وعند 
الإسماعيلي على العكسء والظاهر أنه من تصرف الرواة. وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: «الباقيات الصالحات».» قول العبد ذلك بزيادة: دلا إله إلا الله وروي عن ابن عباس: 
ددهن»: «سبحان الله ولا إله إلا اللهء والله أكبر؛ جعلها أربعاً. قوله: «ثم قال: اللهم اغفر لي - 
أو دعاه كذا فيه بالشك» ويحتمل أن تكون كلمة: أوء للتنويع, ولكن يعضد الوجه الأول ما 
عند الإسماعيلي بلفظ: وثم قال: رب اغفر لي غفر له؛ أو قال: فدعا استجيب له»؛ شك 
الوليد بن مسلم. قوله: «اسعجيب لهه كذا في رواية الأصيلي بزيادة: له» وليس في رواية 
غيره لفظ: له. قوله: «فإن توضأ وصلى قبلت صلاته, وكذا هو في رواية أبي ذر وأبسي 
الوقت: دفن توضأ وصلى». وكذا عند الإسماعيليء وزاد في أوله: «فإن هو عزم فقام فتوضاً 
وصلى». وقال ابن بطال: رااان على لان يي 010 أن من استيقظ من نومه لهجأ 
لسانه بتوحيد انه والإذعان له بالملك والاعتراف بتعمته يحمذه عليها وينزهه عما لا يليق به 
بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابهء وإذا 
صلى قبلت صلاته» فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتئم به العمل ويخلص نيته لربه 
تعالى. ظ 

4 ل حدّثنا يَحتى بن بُكَيِر قال حدّثنا اللّدِتّ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابِ 
قال أخبرني الهَينَمْ بن أبي سِنَانٍ سَمِعَ أبا هُرَيْرَة رضي الله 0 
وَهْوَ يَدْكْوٍ رسولّ الله عَيِه إِنَّ نا لكم لا يَقُولُ لومت يغبي بِذَلِكَ عَبدَ اله بن رَوَ 

وَفِيا رَسُولُ الله يَمْلُو كَنَابَهٌ ‏ إِدَا الْضَنٌّ مَعْدوفٌ مِنَ القَجِرٍ ساطِعٌ 
أرَانَا المُدْى بَعْدَ العَلَى فقَقُلُوبِتَا | بِهٍفوقِنات أن ما قال واقعٌ 


سر 


يَبِيتٌ يُجَافِي بجحلبَهُ عن فِرَاشِهٍ إِذَا اسْتَثْقَلَتٌ بالمُشركين الْمَضَاجِعٌ 
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[الحديث ت5 ه١١‏ _ طرفه في: .]1١5١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: 
(ببي دا د يجاني - : جتبهة عن فراشهةة 

لأن مجافاة جنيه عن القراش وهو إيعاده عنه بسبب التعار» وكان ذلك إما للصلاة وإم) 
للذ كر وقراءة القرآن. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الآول: يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو 
زَ كريا. الثاني: الليث بن سعك. الكالمث: يونس بن يزيك. الرابع: مكحيل بن مسلم بن شهاب 
أخخرة هيم : ابن أ ستات» بكسر السين المهملة وبالتوتين بينهما ألف. السادس: اق صريرةع 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفية: السماغ. وفيه: القول في موضيعين. وفيه: أن يححيى والليث مصريات ويوئس 
أيلي وابن شهاب والهيثم مدنيان. وفيه: أن شيخه مذكور بنسيته إلى جده. وفيه: أن الهيثم 
من أفراده. وفيه: روأية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

والحديث أخر جه اليخاري اا في الأدب عن أصبغ ين الفرج. 

ذكر معهأة : قوله: (وهو يقص ».2 جملة إسمية وقعت الاك أ : الهيثم سمع أبا هريرة 
حال كوته يق ص» من قص يقص تيا وقصاساأء بفتح القافاء والقص في اللغة: البيات»؛ 
والقاص هو الذي يذ كر الأخبار والحكايات. قوله: «في الصصه)»: بسر القافب جدمم: قبة 
ويجور الفتح» والمعنى: مع الهيثم أب شريرة وهو يفص في جملة لتبسكه أي : مواعظه التي 
كان يذكر بها أصحابه ويتعلق الجار والمجرور بقوله: وسمع). قوله: «وهو يذ كرهء جملة 
حالية أيضاً أي: والحال أن أبا هريرة يذكر رسول الله عَيَْمِ. قوله: «إن أخبا لكم» القائل لهذا 
هو رسول الله عَيُْهِء والمعنى: أن الهيئم سمع أبا هريرة يقول وهو يعظء وانجر كلامه إلى أن 
ذكر رسول الله عَْيُهُ وذكر ما قاله من قوله عَِْهِ: «إن أعماً لكم لا يقول الرفث». أي: الباطل 
من الول والفتحش: إننا قال دللف عين أبعي يد ال هيه نع زواضة الأبياك العد قورة قدل 
جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعرا إنما يراد به الشعر الذي فيه 
الباطل والهجو من القول لأنه يك قد نفى عن ابن رواحية بقوله هذه الأبيات قول الرفث» فاذا 
لم يكن من الرفث فهو في حيز الحقء والحق مرغوب فيه مأجور عليه صاحبه؛ وقال بعضهم 
ليس في سياق الحديث ما يشعر بأن ذلك من قوله عطقف بل هو ظاهر أنه كلام أبي هريرة. 

قلت:: الذي يستخرج المراد من معنى التر كيب على وفق ما يقتضيه من حيث الإعراب 
يعلم أن القائل هو النبي يله وأبو هريرة ناقل له وأنه مدح من النبي مَيَلِلُهُ لابن رواحة. 
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وبيان: أن من الشعر ما هو حسن وإن كل الشعر ليس بمذموم. قوله: ويعنئ: بذلك» يعني: 
يريد بقوله: «إن أخماً لكم عبد الله ابن رواحة»» وقائل هذا العفسير يحتمل أن يون الهيثم؛ 
ويحتمل أن يكون الزهري؛ والأول أوجهء وعبد الله بن رواحة» بفتح الراء وتخفيف الْواو .وفتح 
الحاء المهملة: ابن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو الأنصاري الخزرجيء من بني الحارْث؛ 
يكبى أبا محمد. وي ينال أبا رواحة»ء ويقال: أبا عمروء وكان بقية بني الحارث من الخزرج 
شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول لله ل عر إلا إلا الفمح وما بعده لأنه قعل قبلهء وهو 
ألحد الأمراء فى غزوة مؤتة» وكان سنة ثمان من الهجرق واستشهد فيها. قوله: «وقينا رسول 
الله..» إلى آخرهء بيان لما قاله عبد الله بن رواحة؛ والمذكور هنا ثلائة أبيات» وهي من 
الطويل» وأجزاؤه ثمانية: وهي: فعولن مفاعيلن.. إلى آأخره. «وفينا» أي: بيننا رسول الله عه . 


قوله: ويتلو كتابه» أراد به القرآن» والجملة حالية. قوله: «إذا انشق». كذا هو في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي الوقت: «كما انشق». قوله: «معروف» فاعل «انشق». قوله: «ساطع) 
صفة: لمعروف «ومئ الفجره بيان له وهو من سطع الصبح إذا ارتفع» وكذا سطعت الرائحة 
والغبار» وأراد به أنه يتلو كتاب الله وقت اتشقاق الوقت الساطع من الفجر. قوله: «الهدى» 
مفعول ثاك. دلأرانا». قوله: وبعد العمى») أي: بعد الضلالة: ولفظ العمى مستعار منها. قوله: 
وبه» أي : بالنبي د قوله: «يجافي) أي : 58 وهي جملة حالية» ومجافاته جنبه عن 
الفراش كناية عن صلاته بالليل. قوله: وإذا استشقلت» أي: حين استفقلت بالمش ركين 
«المضاجع؛ جمع مضجع؛ وكأنه لمح به إلى قوله تعالى: «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون» [السجدة: ]١5‏ قوله: «تتجافسى» 
[السجدة: .]١‏ أي: ترتفع وتتنحى «عن المضاجع4 [السجدة: ١ع.‏ عن الفرش ومواضع 
النوم #يدعون ربهم» [السجدة: .]١7‏ أي: داعين ربهم عابدين له لأجل خوفهم من سخطه 
وطمعهم في رحمته. وقال ابن عباس: #تتجافى جنوبهم 4 [السجدة: .]١5‏ لذ كر ابله كلما 
استيقظوا ذكروا الله إما في الصلاة وإما في قيام أو قعود وعلى جنويهم فهم لا يزالون 
يذ كرون اللهء وعن مالك بن دينار: عالت اتهنا عن قوله تعالى: #تتجافى جتوبه 4# 
[السجدة: 5١ع].‏ فقال أنس: كان أناس من أصحاب رسول الله يه يصلون من صلاة 
المغرب إلى صلاة العشاء الاآخرة» فأنزل الله تعالى «وتتعجافى جتوبهم عن المضاجع» 
[السجدة: ١ع.‏ وعن أبي الدرداء والضحاك أنها صلاة العشاء والصبح في جماعة. قوله: 
#ينفقون » [السجدة: 5١ع.‏ أي: يتصدقونء: وقيل: يزكون. 


أي: تابع يونس عقيل» بضم العين: ابن خالد الأيلي» وفي رواية ابن شهاب: عن 
الهيثم؛ ورواية عقيل هذه أخرجها الطبراني في (الكبير) من طريق سالامة بن روح عن عسه 
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وقال الرْبَيْدِيُ أخبرني الزّهْرِي عن سعيد وَالأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةِ رضي الله تعالى عنه 

الزبيدي» بضم الراي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آأخر الحروف وكسر الذال 
المهملة: هو معحمد بن الوليد الحخمصي. والرهري: ظو معحميلك بن مسلم. وو سعيل هو أبن 
المسيب. والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

وأشار البخاري بهذا إلى أن في الإسناد المذكور اختلافاً عن الزهري فإن يونس وعقيلاً 
اتفقا على أن ب* شيخ الزهري فيه هو الهيثم بن أبي سنان وخخالفهما الزبيدي حيث جعل شيخ 
الرهري فيه سعيدك بن المسيب ويد ألر حمن بن هرمرء فالطريقات صحيححات. أن كلهم حفاظ 
ثقات؛ ولكن الطريق الأول أرجح لمتابعة عقيل ليونسء بخلاف طريق الزبيدي. 

قوله: دوقال الزبيدي» معلىّ. وصله البخاري في «التاريخ الصغير) والطبراني في 
(الكبير) أيضاً من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه؛ ولفظه «أن أبا هريرة كان يقول في 
لكب شبك : أن أخما كم كان يقول شعراً ليس بالرفث» وهو غيدك اله بن رواحة. .4 فذكر الأبيات» 
قال بعضهم: هو يبين أن قوله في الرواية الأولى من كلام أبي هريرة موقوفاً بخلاف ما جزم به 
ابن بطال. قلت: يحتمل أن أبا هريرة لما كان في أثناء وعظه أجرى ذكر ما قاله عَيِلّهِ في 
مدح عبد الله بن رواحة؛ ولكبه طوى إستاده إلى النبي طَقُم وكثيراً ما كانت الصحابة 
يفعلون مكذاء فمثل هذاء وات كان موقوفاً في الصورة: 3 ففي الحقيقة هو موصول. 

+ حدذّثنا أبر التْعمَانِ قال حذثنا حمادٌ بن زَئْدِ عن أيُوبت عن نافع 
عن ابن مر رضي الله تعالى عنهما قال رأث على هد النبئ عل كان يعدي طم 
[سْئَي تبرق فكأني لا أريدٍ تكاناً هل الجحئة إل ارت إِلْيْهُ وَدَاقت كن انْتّين القاني أَرَادَا أنُّ يَلْعَبَا 


بن إلى النا ل تُرَعُ خَلْيَا عَنْهُ. [أنظر الحديثف 8٠‏ وأطرافه]. 

٠0‏ فقصًث - عَفْصَةٌ على النبيّ عه إخحدى رُوْيَايَ فقال النبي ميل نعم 
الل عَبِدُ الله لو كان يُصَنّي مِن الليل. [أنظر الحديث ١١75‏ وأطرافه]. 

الود فرصا سيا + حو ب ابر رو وياب يجيت 
تحبايها فَلْيتَحَدَهَا ه مِنَ القشر الأاخر. [الحديث مره ١١‏ 1" : 570 15 ). 

مطابقته للعرجمة تؤخحذ من قوله: «فكان عبد الله يصلي من الليل»؛ وكانت صلاته 
غالبا يعد أن تعار من الليل» فهذا ععين الترجمة. 


ورجاله قل ذكروا غير عرة؛ وأبو النعمات ةياكت ع الفضل ‏ السدوسي موب طو 
السختياني. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التعبير عن معلى , بن اس “عن وقييية وأخخرجه 


1م ا 


مسلم في الفضائل عن خخلف بن هشام وأبي يي الربيع الزهراني و له 
عن حمادى وأخر جه واي واي ام ا لكية. وأخترجه 
د د ا ا 1 
أربعتهم غته به 

قوله: «استبرق». بفتح الهمزةء وهو الديباج الغليظ فارسى معرب. قوله: «طارت إليه» 
وفي التعبير بلفظ: «إلا طارت بسي إليه», قوله: وكأن اثسين», بكسر الهمزة وسكون الثاء 
المئلثة وفتح التوث» ويروى: «كأن آتيين») على صيغة اسم الفاعل للتشنية من الإتيان. قوله: 
ويذهبا بي» من الإذهاب من باب الإفعال» ويروى من الذهاب متعد بحرف الجرء والفرق 
بينهما أنه لا بد في الثاني من المصاحبة. قوله: (لم ترع» مجهول مضارع الروعء أي: لا 
0 بك خوف. قوله: «وؤياي» اسم جنس مضاف إلى ياء المعكلم: ويروى مثنى مضاف 

ليه مدغم. قوله: «فكان عبد الله يصلي من الثيل» كلام تأفع. قوله: «و كاتوابي, أي : 
الس رضي الله تعالى عنتهم. قوله: «إنها» أي: ليلة القدر. قوله: «قد تواطت» هكذا في 
جميع النسخ: وأصله مهموز أي: تواطأت؛ على وزن: تفاعلت, لكنه سهلء» وفي أصل 
الدمياطي: تواطأت» بالهمز ومعناه: توافقت. قوله: «فليتحرها في العشر الأواخره. هكذا 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «من العشر الأواخر». 
9لا باب المُدَاوَمَةٍ في رَكْعَشَيْ الفَجْرِ 
أي: هذا باب في بيات المداومة في ركعتي صلاة الفجر سفراً وحضراً. 
ل حدّثنا عَبِدٌ الله بن يَرِيدَ قال حدّثنا سَهِيدٌ ل بن أبي أيُوبَ قال 


عائى عدار از رع عه واد ون عالت عد أن كلم عن غالف شه رضي الله تعالى عنها 
قال صَلَى النبئ عَبَِهِ العِشَاءٌ تُم صَلَّى ثَمَانَ رَكعَاتٍ وَرَكعَفَينِ جالسا ا بس لدان 
ولَءِ 0 يَدَغْهُمَا أتداً. [أنظر الحديث .]١١5‏ 

مطابقته في قوله: دولم يكن يدعهما أبدأ». فافهم. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: عبد الله بن يزيد من الزيادة» أبو عبد الرحمن؛ مر في: 
باب بين كل أذانين صلاة. الغاني: سعيد بن أبي أيوب». واسم أبي أيوب مقلاص» بكسر 
الميم وسكون القاف وبالصاد المهملة: مات سنة تسع وأربعين وماثة. الغالك: جعقر بن ربيعة 
ابن شرحبيل الفيشي مات سئة خمس أو ست وثلاثين ومائة. الرابع: عراك: بكسر العين 
المهملة وتخفيف الراء وبالكاف: ابن مالك» مر في: باب الصلاة على الفراش حابن أب 
سلمة بن عبد لخي السادس: أم الممنين عائشة 

ذكر لطائف إسناده: فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضعين ويصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعدة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أن شيخه من 
ناحية البصرة سكن مكة وسعيد سصري وجعفر من أهل مصر وعراك وأبو سلمة مدنيان. قوله: 
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دعن عراك بن مالك عن أبي سلمة» خالفه الليث عن يزيد بن أبي حبيبأفرواه عن جعفر 
بن ربيعة عن أبي سلمة لم يذكر بينهما أحدأء أتخرجه أحمد والنسائي» وكأن جعفرا أحذه 
عن أبي سلمة بواسطة ثم حمله عنه وليزيد شيخ البخاري إسناد آخحر فيهء رواه عن عنزاك بن 
مالك عن عروة عن عائشة أرجه مسلمء فكان لعراك فيه شيخانء والذي رواه مسلم من 
طريق عراكء فقال: حاح حي رن بيات كلك حدثنا ليث عن يزيد ب بن أبي حييب عن 
عراك «عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله َيه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي 
الفجر). 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصلاة عن تصر بن الجهضميء وجعقر 
بن مسافر التنيسي كلاهما عن أبي عبد الرحمن المقري به. وأخرجه التسائي فيه عن محمد 
ابن عبد الله بن يزيد المقرى عن أبيه به. 

ذكر معناه: قوله: «ثم صلى» هذه رواية الكشميهني» وى رواية غيره: #وصلىء 
بواو العطف. قوله: «ثمان ركعات». يفتح التون وهو شاذ وفي أكثر النسخ: «ثماني ركعات» 
على الأصل. قوله: وجالسا). نصب على الحال. قوله: وبين النداءين» أي: الأذان للصبح 
والإقامةء وفي رواية الليث: «ثم يمهل حتى يؤذن بالاولى من الصبح فيركع ركعتين» 
ولمسلم من رواية ة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة «يصلي ركعتين خفيفعين بين التداء 
والإقامة من صلاة الصبح). قوله: «ولم يكن يدعهماه. أي: لم يكن النبي عَيْدَهُ يترك ركعتي 
الصيح اللتين بين النداءين» قوله: «أبدأ» أي: دائماً. قيل: اتعصابه على الظرفية بمعنى: دهرأء 
وقيل: هو موضوع على النصب كما في طرا وقاطبة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تأكيد ركعتي الفجر وأنهما من أشرف التطوع لمواظبته 
ييه عليهما وملازمته لهماء وعند المالكية خلاف: هل هي سنة أو من الرغائب؟ فالصحيح 
عندهم أنها سنة: وهو قول جماعة من العلماءء وذهب الحسن البصري إلى وجوبها وهو شاذ 
لأ أمدل لهه“تقلة عداحي والترضبيس تإن فلك الذي تعره ندال على الوضوية كما قاله 
الحسنء ولهذا ذكر المرغيناني عن أبي حنيفة أنها رواحت وني وجامخ الحصيرفي) اروف 
الحسن عن أبي حتيفة أنه قال: لو صلى سنة الفجر قاعداً بلا عذر لا يجوز؟ قلت: إنما لم 
يقل بوجوبها لأنه. عَيِيهِء ساقها مع سائر السنن فى حديث المثابرة» هكذا قال أصحابنا: 
وليس فيه ما يشفي العليل» وقد روى أحاديث كثيرة في ركعتي الفجر منها: ما رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة عن النبي عله قال: «لا تدعوا ركعتي الفحر ولو طردتكم الخيل) 
أي: الفرسانء وهذا كناية عن المبالغة وحث عظيم على مواظبتهماء وبه استدل 000 أن 
وه إذا انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته 

كعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخملء 20 يتركهماء وأما 
ا حشي فوت الفرض فحيئكذ يدخل مع الإمام ولا يصلي. ثم اختلف العلماء في الوقت 
الذي يقضيهما فيه فأظهر أقوال الشافعي: يقضي مؤبداً ولو بعد الصبحء وهو قول عطاء 
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وطاوسء ورواية عن ابن عمر وأبى ذلك مالك ونقله عن ابن بطال عن أكثِن.العلماء» وقالت 
طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمسء روي ذلك عن ابن عمر والقاسم بن مخنمد وهو قول 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء ورواية البويطي عن الشافعي» وقال مالك وَمَتَحمد بن 
الحسن: يقضيهما بعد الطلوع إن أحب. 

وقال أبو -حديفة وأبو يوسف: لا يقضيهما. ومنها: ما رواه مسلم من حديث سعيد بن 
هشام وعن عائشة عن النبي مَهلكُمُ قال: ركعتا الفجر خير هن الدنيا وها فيهاء», ورواه الترمذي 
نحوهء وقال: حديث حسن صحيح., وروى مسلم أيضاً من حديث سعيد بن هشام «عن 
عائشة عن النبي 2َيهُ أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب من الدنيا 
جميعا. ومنها: ما رواه أبو داود من حديث أبي زياد الكندي وعن بلال» رضي الله تعالى 
عتهء أنه حدثه أنه أتى النبي اث لنوذثة بصالةة الغداة. ننه السديف» رقي وأن بدلا قال له: 
أصيحت جداأًء قال: أصبحت جداً؟ قال: لو أصبحت أكثر مما أصيحت ركعتهما و اهيدا 
وأجماتهما ومئها: ما رواه الترمذي من حديث يسار مولى ابن عمر عن اين عمر: أن رسول 
الله ع قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين؛؛ وقال الترمذي: معنى هذا الحديث لا صلاة 
بعل طلوع الفجر إلا راكعتي الفجر. ومنها: ما رواه الطبراني» رحمه الله تعالى» من رواية بمقدر 
الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي مَل قال: دلا صلاة إذا طلع الفجر إل 
ركعتين6.. ومعها: ما وواه مسلم والنسائي من رواية زيد بن محمد عن تاقع عن ابن عمر وعن 
حفصة, قالت: كان رسول الل عيئله. ؛ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ر كعتين خفيفتين». ومنها: 
ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية رشيد بن كريب عن أبيه عن جده «عن ابن عباس 
عن النبي عَيتهِ في قوله سبحائه وتعالى: «إومن الليل فسبحه وإدبار النجوم» [الطور: 45]. 
قال: ركحتين قبل الفجر». ومنها: ما رواه من حديث قيس بن فهد «درأه التبي عَهِ يصلي بعد 
صلاة الفجر ركعتين»؛ فقال: يا رسول الله إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما 
فصليتهما الآن» فسكت رسول الله يله قال الترمذي هذا الحديث ليس بمتصلء وأخرجه 
ابن أبي خخريمة في (صحيحه) ولفظه: دما هاتان الركعتان؟ قال: يا رسول الله ركعتا الفجر لم 
أكن أصليهما فهما هاتان. قال: فسكت عنه». ومتها: حديث عائشة» وسيأتي إن شاء الله 
تعالي: 

7 ب بابُ الضّجْعَةٍ عَلَى الشّق الأنيّن بَعْدَ رَكْعَقَيٌ الفَجَرِ 

أي: هذا باب في بيان الضجعة إلى آخره» والضجعة بفتح الضاد المعجمة وكسرهاء 
والفرق بينهما أن الكسر يدل على الهيئة والفتح على المرة؛ من: ضجع يضجع ضجعاً 
ولتجعزعا: إذا وطن مله ب الأرشو. 

7 ل حدّئنا عَبِدٌ الل بن يَزِيدَ قال حدّثنا سَعِيدُ بن أبي أيُوبَ قال 
حدّئني أبُو الأسْودٍ عن غُرْوَةً بن الرُبَيِر عن عَائْسَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتٌ كان النبئ 
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ييه إِذّا صلّى رَكعتي النَّجْرٍ اصْطَجع عَلَى شِمّهِ الأمَن. [أنظر الحديث 375 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وشيخه وشيخ شيخه قد ذكروا في الياب السنابق» وأبو 
الأسودء ضد الأبيض: اسمه محمد بن عبد الرحمن المشهور بيتيم عروة مر في: باب السب 
يتوضأء وعروة ين الزبير بن العوام. 

الكلام في هذا الباب على أنواع: الأول: أن هذا الحديث يدل على أن 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء وفي رواية مسلم عنها: (كان النبي َي إذا صلى ركمتي 
الفجرء فإن كنت مستيقظة حدئتي وإلا اضطجع» . فهذا يدل على أنه تارة يضطجع قبلء 
وتارة بعدع وتارة لا يضطجع. وحديث ابن عياس الذي مصى في. باب ما جاء في الوتر» يدل 
على أنه قبلهماء لأنه قال فيه: ثم صلى ركعتين»» فذكره مكرراً ثم قال: «ثم أوتر ثم 
اضطجع حتى جاءه المؤذت فقام فصلى ركعتين ثم رج قصلى الصيح؛ وهذا يصرح بأن 
اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجرء وروي عن ابن عباس أيضاً أنه: كان إذا صلى ركععي 
الفجر اضطجعء والتوفيق بين هذه الروايات أن الرواية التي تدل على أنه قيل ركعتي الفجر لا 
تستلزم نقيه يعدهماء وكذلك الرواية التي تدل على أنه بعدهما لا تستترم نفيه قبلهماء أو 
يحمل تركه إياه قبلهما أو بعدهما على بيان الجواز إذا ثبت العرك» وإذا أمكن الجمع بين 
الاحاديث المخالف بعضها بعصا في الظاهر تحمل على وجه التوفيق بينهماء لآن العمل 
يالكل مع الإمكان أولى من إهمال بعضها. 

النوع الغانسي: في أن هذه الضجعة سنة أو مستحبة أو واجية أو غير ذلك؟ ففيه 
اخعلاف العلماء من الصحابة والتايعين» ومن بعدهم على سعة أقوال. أحدها: أنه سئةء وإليه 
ذهب الشافعي وأصحابه: وقال النتووي في (شرح مسلم): والصحيح أو الصواب أن 
الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة. وقال البيهقي في (السغن): وقد أشار الشافعي إلى أن 
الاضطجاع المتقول في الأحاديث للفصل بين النافلة والفريضة: وسواء كان ذلك الفصل 
بالاضطجاع أو التحدث أو التحول من ذلك المكان إلى غيره أو غيره» والاضطجاع غير 
متعين في ذلك. وقال النووي في (شرح المهذب): المختار اللاضطجاع. 

القول الغاني: أنه مسعحب» وروى ذلك عن جماعة من الصحابة» وهم: أبو موسى 
الأشعري ورافع بن نحديج وأنس بن مالك وأبو هريرة» وإليه ذهب جماعة من التابعين» وهم: 
ممحمد بن سيرين وعروة وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبو بكر بن 
عبد الرحمن ونخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار 
وكانوا يضطجعون على أيماتهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. 

القول الغالف: أنه واجبء مفترض لا يد من الإتيان بى وهو كول أبي معحمد بن حزم 
فقال: ومن ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلآ بأث يضطجع على جنبه الأيمن بين 
سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح؛ وسواء ترك الضجعة عمداً أو نسياناء 
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وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضياً لها من نسيان أو نوم» وإن لم يفهلج ر كعتي الفجر.لم 
يلزمه أن يضطجع: واستدل فيه بما رواه أبو داود: حدثنا مسدد وأيو 6 
ابن ميسرة» قالوا: حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة؛«قال: قال 
رسول الله عَلمِ: وإذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع عى يمينه4. ورواه الترنذي 
أيضاً وقال: حديث حسن صحيح غريبء وروى ابن 000 بن أبي صاليح 
عن أبيه دعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عَيييُهِ إذا صلى ركعتي الفجر 
--- فما رواه أبو داود يدير عن أمرة. وما رواه ابن ماجه يخبر عن فعله. وأجابوا عن 
هذا بأجو 


الأول: أن عبد الواحد الراوي عن الأعمش قد تكلم فيه» فعن يحيى: أنه ليس بشيء. 
وعن عمرو بن علي الفلاس: سمُعت أيا داود قال: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها 
الأعمش فوصلهاء يقول: حدثنا الأعمش حدئنا مجاهد في كذا وكذا. الفاني: أن الأعمش 
قد عنعن وهو مدلس. الثالث: أنه لما بلغ ذلك ابن عمر قال: أكثر أبو هريرة على نفسه حتى 
حدث بهذا الحديث. الرابع: أن الأئمة حملوا الأمر الوارد فيه على الاستحباب» وقيل في 
رواية الترمذي عن أبي صالح عن أبي هريرة: إنه معلول لم يسمعه أبو صالح عن أبي هريرة» 
وبين الأعمش وبين أبي صالح كلام ونسب هذا القول إلى ابن العربي» وقال الأثرم: سمعت 
أحمد يسأل عن الاضطجاع؟ قال: ما أفعله أنا. قلت: فإن فعله رجل ثم سكت كأنه لم يعبه 
إن فعله قيل له: لِجَ لا تأحذ به؟ قال: ليس فيه حديث يثبت. .قلت: له حديث الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة» قال: رواه بعضهم مرسلاً. فإن قلت: عبد الواحد بن زياد احعج به 
الأئمة الستة ووئقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم محمد بن سعد والنسائي وابن حبان؟ قلت: 
سلمنا ذلك» ولكن الأجوبة الباقية تكفي لدفع الوجوب بحديث 5 هريرة. القول الرابع: أنه 
بدعةء وممن قال به من الصحاية: عبد الله بن مسعود وابن عمر على احتلاف عنه» فروى أبن 
أبي شيبة في (مصنفه) من رواية إبراهيم قال: قال عبد الله: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين 
يتمعك كما تتمعلك الداية والحمارء إذا سلم فقد فصل» وروى أيضاً ابن أبي شيبة من رواية 
مجاهد, قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد الركعتين: ومن 
رواية سعيذ بن المسيب قال: رأى ابن عمر رجلاً يضطجع بين الركعتين» فقال: أحخصبوهء 
ومن رواية أبي مجلر قال: سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل على يمينه بعد الركعتين قبل 
صلاة الفجر؟ قال: يتلعب بكم الشيطان. ومن رواية زيد العمي عن أبي الصديق الناجي» قال: 
رأى ابن عمر قوماً اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء فأرسل إليهم فنهاهمء فقالوا: نريد بذلك 
السنةء فقال ابن عمر: إرجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة. وممن كره ذلك من التابعين: الأسود 
ابن زيد وإبراعيم النخعني: وقال: هي ضبجعة الشيطان» وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبيرء 
ومن الأئمة: مالك بن أنس وححكاه القاضي عياض عنه وعن جمهور العذماء. القول الخامس: 
إنه تملاف الأولى» روى ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن الحسن أنه كات لا يعجبه 
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الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. القول السادس: أنه ليس مقصوداً لذاته. وإنما التقصود الفصل 
بين ركعتي الفجر وبين الفريضة إما باضطجاع أو حديث أو غير ذلكء» وهو متكي عن 
الشافعي كما ذكرنا. 

النوع الشالث: أنه على قول من يراه مستحباً أو سئة أن يكون على يميئه لورود 
الحديث بىفى كذلك» وهل تحصل سيله الاضطجاع بكونه على سيشك الأيسىء أما مع القدرة 
على ذلك فالظاهر أنه لا تحصل به السنة لعدم موافقته للأمرء وأما إذا كان به ضرر في الشق 
الأيمن لا يمكن معه الاضطجاع أو يمكن لكن مع مشقةء فهل يضطجع على اليسار أو يشير 
إلى الاضطجاع على الجانب الايمن لعجزه عن كماله كما يفعل من عجز عن ال ركوع 
والسجود في الصلاة؟ قال شيخنا زين الدين: لم أر لأصحابئا فيه نصاً وجزم ابن حزم بأنه 
يشير إلى الاضطجاع على الجانب الأيمن ولا يضطجم علي ١‏ سروه 

النوع الرابع: في الحكمة على الجانب الأيمن: وهي أن القلب في جهة اليسارء فإذا 
نامع على اليسار استغرق في النوم لاستراحته بذلك. وإذا نام عانى جهة اليمين تعلق في توهه 
فللا يستغرق. 

4؟ ل باب مَنْ تَحَدَّتٌ بَعْدَ الو كعتن ولَمْ 1 طح 

أي : عا وا امي ادن تحدت بعد كمد الفجير والحال أنه لم يضطجعء وأشار 
البخاري بهذا إلى أن الاضطجاح لم كن الا افص بين ركعتي الفجر وبين الفريضة» وأن 
الفصل أعم من أن يكون بالاضطجاع أو بالحديث أو بالتحول من مكانه. 

464 حدثفا بِشْدُ بن الحكم قال حَدّنَنَا سُفْيَاكُ قال حدّثني سَالِمٌ أَبُو 
ادر ابي ولمة مل عارك َه رضي الله تعالى عنها أن النبي َيه كات إدَا صلّى فإن 
ع مُسْقَئْقِظةَ حَدنَنِي وإ اضْطجَعَ حَتّى يد يدن بالصّلاة. [أنظر الحديث لم١١١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه ييه كان إذا صلى ركمعي الفحرء وكانت عائشة 
مستيقظة كان يتحدث معهاء ولا يضطجع. فدل ذلك أن الاضطجاع لا يتعين للفصل كما 
ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
او الحكى بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين: العبدي؛ بسكون الباء الموحدة: 
النيسابوري» مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. الغاني: سفياتن بن عيينة. الثالث: أبو النضرء 
بمج النوث وسكون الضاد المعجمة: وأسمه سالم ا أمية مولى مر سن بيلك 5 0 
معمر القرشي التيمي. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: عائشة» رضي 
الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه نيسابوري كما 
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ذكرناء وسفيان مكي وسالم وأبو سلمة مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرجه البخاري أيضاً عن على ابن عبد الله. 
وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن عمر ونطمر بن علي سفيان. وأخرجه 
الترمذي فيه عن يوسف بن عيسى عن عبد الله بن إدريسء كلاهما عن مالك عن أبي النضر 
نحوهء ولفظه: «قالت كان النبي يه إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة 
كلمني وإلا خرج إلى الصلاة». وأخرجه أبو داود عن يحيى بن حكيم عن بشر بن عمر عن 
مالك بن أنس بلفظ: وكان رسول الله عَيْلهِ إذا قضى صلاته من آخمر الليل» فإن كنت 
مستيقظة حدثنيء وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن 
فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة». 

ذكر معناه: قوله: «إذا صلى». أي: ركعي الفجر. قوله: دوإلا» أي: وإن لم أكن 
مستيقظة اضطجمع. قوله: «حعتى نودي؛ من النداء على صيغة المجهولء هذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «حتى يوٌذن؛: بضم الياء أخر الحروف وتشديد الذال المعجمة 
المفتوحة على صيغة المجهول. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحجة لمن نفى وجوب الاضطجاع. ومنه استدل بعضهم 
على عدم استحبابهء ورد بأنه لا يلزم من تركه ييه حين كون عائشة مستيقظة عدم 
الاستحياب» وإنما تركه في ذلك يدل على عدم الوجوب. فإن قلت: في رواية أبي داود من 
طريق مالك أن كلامه وَل لعائشة كان بعد فراغه من صلاة الليل: وقبل أن يصلي ركعتي 
الفجر؟ قلت: لا مانع من أن يكلمها قبل ركعتي الفجر وبعدهماء وأن بعض الرواة عن مالك 
اقتصر على هذاء واقتصر بعضهم على الآخرء وفيه أنه: لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر مع 
أهله وغيرهم من الكلام المباح؛ وهو قول الجمهور: وهو قول مالك والشافعي. وقد روى 
الدارقطني في (غرائب مالك) بإسناده إلى الوليد بن مسلم «قال: كنت مع مالك بن أنس 
نعحدث بعد طلوع الفجر وبعد ركعتي الفجرء ويفتي به أنه لا بأس بذلك» وقال أبو بكر بن 
العربي: وليس في السكوت في ذلك الوقت فضل مأثورء إنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى 
طلوع الشمس». وفي (التوضيح) اختلف السلف في الكلام بعد ركعتي الفجر فقال نافع: 
كاك ابن عسريري يتكلم بعدهماء وعن الحسن وابن سيرين مثله» وكره الكوفيون الكلام قبل 
صلاة الفجر إلا بخير» وكان مالك يتكلم في العلم بعد ركعتي الفجرء فإذا سلم من الصبح 
لم يتكلم مع أحد حتى تطلم الشمس. وقال مجاهد: رأى أبن مسعود رجلاً يكلم آخر بعد 
ركعتي الفجرء فقال: إما أن تذكر الله وإما أن تسككت» وعن سعيد بن جبير مثله؛ وقال 
إبراهيم: كانوا يكرهون الكلام بعدهاء وهو قول عطاءى وسعل جابر بن زيد: هل يفرق بين 
صلاة الفجر وبين ال كعتين قبلها بكلام؟ قال: لا إلا أن يتكلم بحاجة إن شاءء ذكر هذه الآثار 
أبن أبي شيبة. 

والقول الأول أولى بشهادة السئة الثابتة له ولا قول لأحد مع السنة» وذكر بعض 


8 كتابٌ الْتَهَجْدٍ / باب (5؟) 1 


العلماء أن الحكمة في كلامه عَيَكيُهُ لعائشة وغيرها من نسائه بعد ركعتي الفجن.أن يقع الفصل 
بين صلاة الفرض وصلاة النفل بكلام أو اضطجاع, ولذلك نهى الذي وصل بين طئلاة الصبح 
وغيرها بقوله: «أالصبح أربعاً؟ وكما جاء في الحديث الصحيح: (إذا صلى أحدكم التجمعة 
فلا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج:؛ وكما نهى عن تقدم رمضان بصومء وعن تشيَيعة 
بصومء بتحريم صوم يوم العيد ليتميز الفرض من النفل. فإن قلت: الفصل حاصل بخروجه من 
حجر نسائه إلى المسجد, فإنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته» وقد اكتفى في الفصل في 
سنة الجمعة بخروجه من المسجدء فينبغي أن يكتفي في الفصل بخروجه من بيته إلى 
المسجد. قلت: لما كانت حجر أزواجه شارعة في المسجد لم ير الفصل بالخروج منهاء بل 
فصل بالاضطجاع إو بالكلام أو يهما جميعاً. 


ه»" ‏ باب ما جَاءَ في التطوع مَنْتى مَتْنَى 


أي : هذا باب في بيات ما جاء في النفل أنه يصلي عثنى مثنى» ؛ يعني : ر كعتين ركعتيين» 
كل ركعتين بتسليمة: ومثنى الثاني تأكيد لأنه داخل في حده إذ معناه: اثنين اثنين» وعن 
هذا قالوا: إن مثنى معدول عن ائثنين اثنين؛ ففيه العدل والصفةء ثم إطلاق قوله: دما جاء في 
الطوع بمندى عدي يتناول تطو ع الليل وتطوع النهار, وقد وقع في أكثر التسخ هذا الباب 
بعد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر, لأن الأيواب المتعلقة بركعتي الفجر ستة أبواب» أولها: 
باب المداومة على ركعتي الفجر وآخرها: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. وذكر هذه السعة 
ععالية هر نشب ولكن وقع هذا الياب أعني : ياي مأ جاء في التطوع مثنى مثنى بين هذه 
الأروات البجد اج يفصن السم قيل: الظاهر أن ذلك تع ع ايحن الرواة. قلت: لم يراع 
البخاري الترتيب بين أكثر الأبواب في غير هذا الموضع, وهذا أيضاً من ذلك» وليس يتعلق 
بمراعاة ترتيب الأبوائيه حل السكهموة. 


قال مُحَمّدُ ويُذْكَرُ ذْلِكَ عن عَمَارٍ وأبي ذَرَ وَأَنّسٍ وَجَابِرٍ بنٍ رن وعِكْرَمَةَ وَالزْهْرِيٌ 
رضي الله تعالى عنهم 

قوله: دقال محمد». هو البسخاري نفسه. قوله: «ذلك»: إشارة إلى ما ذكره من قوله: 
ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ وقد ذكر هنا ستة أنفس من ثلاثة من الصحاية وهم: عمار وأبو 
ذر وأنسء وثلائة من التابعين وهم: جابر بن زيد وعكرمة والزهري» وكل ذلك بتعليق. أما 
عمار: فقد روى عنه الطبراني في (الكبير) قال: قال رسول الله عَيّْهِ: «أوتر قبل أن تنام 
وصلاة الليل مثنى مثنى». وفي إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف. وأما من فعله هو فقد رواه 
ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن ابن الحارث ابن همام دعن عمار بن ياسر أنه: دتمل 
المسجد فصلى ركعتين خحفيفتين) وأما أبو ذرء فقد روى عنه ابن أبي شيبة من فعله من طريق 
مالك بن أوس عنه؛ أنه: دخل المسجد فأنى سارية فصلى عندها ركعتين»؛ ولم أقف على 


شيء روي عته من قوله مرفوعاً أو موقوفاً. وأما أنس: فقد روى عنه البخاري فيما مضى في: 
عمدة القاري / ج70 / م1؟ 


0 ظ و١‏ هياب الكهَضدٍ / باب (5؟) 


باب هل يصلي الإمام يمن حضر؟ حدثنا أدم قال: حدثنا شعبةءع قال: «حدثنا أ بن سيرينء 
قال: محفت إنها يقول: قال:رجل :هن الأنصارء إني لا أستطيع الصلاة ة معك “كان رجلا 
ضخماً - فصنع للنبيء عَيلّه طعاماً فدعاه إلى منزله: فبسط له حصيراً ونضح طرف اللغصيرء 
فصلى عليه ركعتين..» الحديث. وفي هذا الباب عن عمرو بن عتبسة أخرجه أحمد عنة عن 
ضي خلل ماد ساد الول جتني ةوق لين طباض رد عن للد اي ايم اكوب 
قال: قال رسول الله مكة: وصلاة الليل مثنى مغنى». وأما الثلاثة من التابعين وهم: جابر بن 
زيد أبو الشعثاء البصري» وعكرمة مولي اين عباس» ومحمد بن مسلم الزهري فقد علق 
البخاري عنهم بقوله: ويذكر ولم أقف إلا على ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن حرمي 
ابن عمارة دعن أبي تخملدة قال٠‏ اميك عكرمة دحل المسجد فصلى فيه ر كعتين». 


وقال يَحيى بن سَعِيد الْأنْصَارِيٌ ما أذرَكتُ فُقَهَاءَ أزضتا إلا يُسَلمُونَ في كُلّ الْتقين 


مِنَ التهارٍ 
2-0 د 500 عه 3 اد العراق وولاه اا القضاء 


بالهاشمية» وقيل: إنه تولى القضاء ببغداد» مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

قوله: «أرضنا» أراد بها المدينة» ومن فقهاء أرضه: الزهري ونافع وسعيد بن المسيب 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وجعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهمء والصادق وربيعة بن أبى عبد الرحمن 
وعبد الرحمن بن هرمز وأخرون» وروى عن هؤلاء وغيرهم. قوله: «فسي كل اثنتين» أي: في 
كل ركعتين 

8 ب حذثنا قُعَيبةٌ قال حدّثنا عَبِدُ الرَخْلنٍ بن أبي المَوَالِي عن مُحَمدٍ 
ابن المتكدرٍ عن ججايرٍ بنٍ عَبِدٍ الله عنهما قال 0000 سا و عن 2 
الأُور كلها كما يُعَلْمَْا الشورّة مر دن الغراد َقُولُ إذَا هَمْ أحدكم بالأهر فلِيزْكغ رَكعَتَين 

غِرٍ المَرِيصَة كم لِعَقُل اللّهُمْ لي أشة شتخيزك بعِلْمِكٌ وَأسْتَمْدٍ شتفدركَ بقذوبك وأسألك من 
قَضْبِكَ العَظِيم فنك تَقُدِدُ ولا در وتَعلّع وَلا أَعَلْم وأنْتَ علامُ العْيُوب اللّهُم إن كنت 
تَغلمُ أن هذَا الأمر ‏ خَيرٌ لي في ديبي ومَعَاشي وَعَاقِبَةٍ أفري أز قال عاجل أمْري رآجله 
فاقْدُرْهُ لي ويَسَرْهُ لي 3 م يَارِكُ إلي فيه وَإِنْ كنت تَغلَّم أن هذا الأمر َو بي في دينني 
ومَعَاشِي عاق أفري أؤ قال في عاجل أمري وَآجِلِهِ فاضرفة علي واضرفبي عله واف 
لى الخَيرَ حَيِتْ كان ثم أزضيِي. قال ويُسَمّي حَاجْقَهُ. [الحديث 1١77‏ - طرفاه في 
اطرفةا 


مطابقعه للترجمة في قوله: «فليركع ركعتين من غير الفريضة». وقد أمره عه 
ب ركعتين» وهو يإطلاقه يتناول كونهما بالليل أو بالنهار. 


كتاب التَهَجدٍ / باب (5؟) تفش 


ذكر رججاله: وهم أريعة: الأول: قتيبة بن سعيك, الكانسي: عبد الرحمن بن أبي الموالي» 

ببح الميم: أبو تتحيك: مولى علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. قبي (تهذيب 
26 أن أبا الموالي اسمه زيد. الغالث: محمد بن المنكدر ‏ بلفظ اسم الفقاعل من 
الانكدار ‏ ابن عبد الله أبو بكر مات سنة ثلاثين ومائة. الرابع: جابر بن عبد الله» رضي الله 
تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن عبد الرحمن بن أبي الموالي مما تفرد بحديث 
الاستخارة. وأن البخاري تفرد به. وفيه: أن شيخه بلخي وعبد الرحمن ومحمد مذتيان. 

ذأكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في الدعوات عن أبي 
مصعب مطرف بن عبد الله وفي التوحيد عن إبراهيم بن المنذر. وأخترجه أبو داود في الصلاة 
عن القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى بن الطباع. وأخرجه 
الترمذدي فيهء والدسائي في النكاح وفي النعوت وفي اليوم والليلة جميعاً عن قتيبة. وأخرجه 
ابن ماجه في الصلاة عن أحمد بن يوسف السلمي. 

وقال الترمذي: حديث جابر حسن صحيح غريب لا نعرفه لاس عدو امه 

اين أ بي الموالي, وهو شيخ مدني ثقة» روي عنه سفيان حديئأء وقد روى عن عيد الرحمن 

عه عن الأئمة انتهى. قلت: حكم الترمذي على حديث جابر بالصحة تبعا للبخاري في 
إخراجه في الصحيح. وصححه أيضاً ابن حبان؛ ومع ذلك فقد ضعفه أحمد ين حثيل» فقال* 
إن حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي في الاستخارة منكرء وقال ابن عدي في (الكامل) 
في ترجمته: والذي أنكر عليه حديث الاستخارة» وقد رواه غير واحد من الصحاية؛ وقال 
شيخنا زين الدين: كأن ابن عدي أراد بذلك أن لحديئه هذا شاهدا عن تعويك عون واتحد نك 
الصحابةق فمخرج بذليكف أن يكون فرداً 00 وقد وثقه جمهور أهل العلم. وقال الترمذي 
ويحيى بن معين وأبو داود والنسائي: ثقة؛ وقال أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس بهء وزاد 
أبو زرعة: صدوق. 

وقال الترمذي عقيب ذكره هذا الحديث: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب. 
وقال شيخنا وفي الباب أيضأ عن أبي بكر الصديق وأبي سعيد الخدري وسعيد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأنس» رضي الله تعالى عنهم.وأما حديث 
ابن مسعود فأخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية صالح بن موسى الطلحي عن الأعمش 
عن إبراهيم عن علقمة وعن عبد الله قال : علمنا رسول الله مَك الاسعخهارة, قال: إذا أراد 
أحد كم أمراً فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك..) فذكره ولم يقل: العظيمء وقدم قوله: 
«وتعلم» على قوله: «وتقدر»): وقال: «فإن كان هذا الذي أريد يرأ في ديني وعاقبة أمري 
فيسره لي» وإن كان غير ذلك خيراً لي فاقدر لي الخير حيث كان؛ يقول ثم يعزم»). ورواه 
الطبراني أيضاً من طريق أخرى. وأما حديث أبي أيوب فأخرجه ابن حبان في (صحيحه) 


رضن 8 كناب التْمَصْدِ / باب (5؟) 


والطبراني في (الكبير) من رواية الوليد بن أبي الوليد أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب حدثه 
عن أبيه عن جذة أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله 2 قال: وأكتم الخطية؛ ثم توضأ 
فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك ثم احمد ربك ومجده ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا 
أقدر..» الحديث إلى قوله: والغيوب» وبعده: دفإن رات لل فلانق تسميها باسمهاء جيرا 
28 دنياي وآخرتي فاقض لي بهاء أو قال: فاقدرها لي0. لفظ رواية الطبراني. وقال ابن -حبان: 
وخميرألي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها ليء وإن كان غيرها خميراً لي منها في ديني 
ودنياي وآخرتي فاقض لي ذلك». وأيوب وخالد ذكرهما ابن حبان في (الثقات). 


وأما حديث أبي بكر: فأحرجه الترمذي في الدعوات من رواية زنفل بن عبد الله عن 
ابن أبى مليكة عن عائشة وعن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما: دأن النبي عَيْيّةِ كان 
إذا 17 قال: اللهم خخر لي 5 لي». وقال: 00 لا نعرفه إلا من 0 وهو 
ضعيف عند أهل الحديث. وأما حديث أبي سعيد: فأخرجه أبو يعلى الموصلي من طريق ابن 
إسحاق: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء بن يسار «عن أبي 
سعيد الخدري» قال: سمعت رسول الله يَقْتُهُ يقول: إذا أراد أحدهم أمرأ فليقل: اللهم إني 
أسستخيرك بعلمك..؛ الحديث على نحو حديث جابر» وقال في آخعره: وثم قدر لي الخير 
أينما كان» لا حول ولا قوة إلا بابله4. إسناده صحيح. وروا ابن حبان أيضاً في (صحيحمم) 
من هذا الوجه. وأما حديث سعد بن أبي وقاص: رضي الله تعالى عنهء فرواه أحمد والبزار 
وأبو يعلى في (مسانيدهم) من رواية إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن 
جددام سعد بن أبي وقاصء قال: قال رسول الله 2 (من سعادة ابن آدم استخارته الله 
تعالى..: الحديث؛ ولا يصح إسناده. وأما حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى 
عنهم: فأخرجهما الطبراني في (الكبير) بإسئاده عنهماء قالا: كان رسول الله مَيْيهِ يعلمنا 
الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن: أللهم إني أستخيرك..» الحديثء إلى أخر قوله: 
وعلام الغيوب» وزاد بعده: «أللهم ما قضيت علي من قضاء فاجعل عاقبته إلى خخيرة؛ وإسناده 
ضعيفء وفيه عبد الله بن هانىء متهم بالكذب. وأما حديث أبي هريرة: فرواه أبن حبان في 
(صحيحه) من رواية أبي الفضل ابن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ع : وإذا أراد أحد كم أمرأ فليقل: أللهم إني أستخيرك..) فذكره ولم 
يقل: العظيم؛ وفي آخره؛ «ورضني بقدرك»» قال ابن حبان: أبو الفضل اسمه شبل بن العلاء 
ابن عبد الرحمن؛ مستقيم الأمر في الحديث»؛ وقد ضعفه ابن عديء فقال: حدث بأحاديث له 
غير محفوظة مناكير وأورد له هذا الحديث وقال: إنه منكر لا يحدث به غير شبل. وأما 
حديث أنسء فرواه الطبراني في (معجمه الصغير) و(الأوسط) من رواية عبد القدوس بن 
حبيب عن الحسن عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله مَيْنه : وما خحاب من استخارء ولا 
ندم من استشارء ولا عال من اقتصد»» وقال: لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس» تفرد يه 
ولده عبد السلام, أنتهى. وعبد القدوس أجمعوا على تركه. وكذيه الفلاس» وقال أبو حاتم: 


- كتابٌ التْهَجد / باب (ه؟, م 


عيد السلام وأبوه ضعيفان. 

ذكر اختلاف ألفاظ حديث جابر وغيره إسناداً ومتناً: ففي رواية للببخاري في 
التوحيدء ورواية لأبي داود أيضاً التصريح بسماع عبد الرحمن بن أبي الموالي يمن ابن 
المنكدرء وبسماع ابن المنكدر له عن جابر. وقال البخاري فني الدعوات دفي الأمور كلها 
كالسورة من القرآن»» ولم يقل فيه: «من غير الفريضة». وقال فيه: وثم رضني به4» وقال في 
كتاب التوحيد: وكان يعلم أصحابه الاستخارة» أي: صلاة الاستخارة» وفي الأمور كلها», 
وفي رواية النسائي في النكاح: و(وأستعينك بقدرتاك») ولم يقل أبو داود وابن ماجه: «في امود 
كلهاع), وزاد أبو داود بعد قوله: اومعاشي ومعادي». وللطبراني في (الأوسط) في حديث ابن 
مسعود: دوأسألك من فضلك الواسع». 

ذكر معناه: قوله: «يعلمنا الاستخارة» أي: صلاة الاستخارة, ودعاءهاء وهي طلب 
الخيرة على وزن العنبة اسم من قولك: اخعتاره الله. وفي (النهاية): خار الله لك أي: أعطاك ما 
هو خمير للكء قال: والحخيرة سكون الياء الأسم متف وأما بالفسح فهو الاسم من قوللك: اخمتاره 
الله. ومحمد عاك خيرة الله من خملقه ‏ يقال - بالفتح والسكون؛ وهو من باب الاستفعال؛ 
وهو في (لسان العرب) على معان: منها: سؤال الفعل» والتقدير: أطلب منك الخيرء فيما 
هممت بهء والخير هو كل معنى زاد نفعه على ضره. قوله: «قي الأمور كلهاه دليل على 
العموم؛ وأن المرء لا يحتقر أمراً لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه» فرب أمر 
يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيمء أو في تركه؛ ولذلك قال جَيه: وليسأل 
أحدكم ربه حتى في شسع نعله). قوله: وكما يعلمنا السورة من القرآن». دليل على 
الاهتمام بأمر الاستخارة» وأنه متأكد مرغب فيه. 

فإن قلت: كان ينبغي أن تجب الإستخارة استدلالاً بعشبيه ذلك بتعليم السورة من 
القرات. كما استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول ابن مسعود: كان يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قلت: الذي دل على وجوب التشهد الأمر في قوله: 
«فليقل التحيات للهنء الحديث؟ فإن قلت: هذا أيضاً فيه أمن وهو قوله: «فليركع ركعتين ثم 
ليقل»)؟ قلت: الأمر في هذا معلق بالشرطء وهو قوله: «إذ هم أحدكم بالأمره فإن قلت: إنما 
يؤمر به عند إرادة ذلك لا مطلقاء كما قال في التشهد: «وإذا صلى أحدكم فليقل التحيات 
لله قلت: التشهد جرء من الصلاة المفروضةء فيؤنحذ الوجوب من قوله: وصلوا كما 
رأيتموني أصلي» فأما الاستخارة فتدل على عدم وجوبها الأحاديث الصحيحة الدالة على 
أنحصار فرض الصلاة في الخمس. 

فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا يكون الوتر واجباء ومع هذا هو واجبء بل المتقول 

عن أبي حنيفة أنه فرض قلت: : قد قامت الأدلة من الخارج على وججوب الوتر كما عرف في 

فوضبعة. قوله: دإذا هم» أي: إذا! قصد. قوله: «فليركع ركعتين». أي: فليصل ر كعتين. ؛ وهو 
ذكر الجزء وإرادة الكل؛ لأن الركوع جزء من أجزاء الصلاة. قوله: «في غير الفريضة» دليل 
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على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستخارة بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة لتقييد ذلك في 
النص بغير الفريضة. قوله: «ثم ليقل اللهم؛ إلى آخخره؛ دليل على أنه لا يضْمر تأخخير دعاء 
الاستخارة عن الصلاة ما لم يطل الفصل. قوله: «بعلملك؛ الباء فيه وفي قوله:.ؤبقدرتك» 
للتعليلء أي: بأنكِ أعلم وأقدرء قاله شيخنا زين الدين. وقال الكرماني يحتمل أن تكون 
للاستعانة» وأن تكون للاستعطاف كما في قوله: #رب بما أنعمت علي» (القصص: .]١7‏ 
أي: بحق علمك وقدرتك الشاملين. قوله: «وأستقدرك» أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرة 
عليه. قوله: «وأسألك من فضلك العظيمه كل عطاء الرب جل جلاله فضلء فإنه ليس لأحد 
عليه حق في نعمه ولا في شي فكل ما يهب فهو زيادة مبتدأة من عنده لم يقابلها منا 
عرض فيما مضىء ولا يقابلها فيما يستقبل» فإن وفق للشكر والحمد فهو نعمة منه وفضل 
يفتقر إلى حمد وشكرء وهكذا إلى. غير نهاية» حلاف ما تعتقده المبعدعة التي تقول: إنه 
واجب على الله تعالى أن يبتدىء العبد بالنعمة وقد خخحلق له القدرة» وهي باقية فيه دائمة له 
أيدأ يعصي ويطيع. 


قوله: «دوأنت علام العونية امسو آنا أطلبمصاننا ماهوالا أنه قوب له 
ما ترى أنه خحير لي في ديني ومعيشتي وعاجل أمري وأجله؛ وهذه أربعة أقسام حير يكون له 
في دينه دون دنيآأه. وخخير له ني دنياه خخاصة ولا تعرض في دينه» وخمير في العاجل وذلك 
يحصل في الدنياء ولكن في الآخخرة أولى: وخمير في الآجل وهو أفضلء ولكن إذا اجتمعت 
الأربعة فذلك الذي يتبغي للعبد أن يسأل ربهء ومن دعاء النبي عَيه: «اللهم أصلح ديني الذي 
هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي أخرتي التي إليها معادي؛ 
واجمعل الحياة زيادة لي في كل خيرء والموت راحة لي من كل شرء إنك على كل شيء 
قدير». قوله: «ومعاشي)») المعاش والمعيشة واحد» يستعملان مصدرا وإسما. وفي 
(المحكم: العيش الحياة» عاش عيشاً وعيشة ومعيشاً ومعاشأ وعيشوشة: ثم قال: المعيش 
والمعاش والمعيشة ما يعاش به. قوله: «أو قال» هو شك من بعض الرواة. قوله: «فاقدره لي» 
أي: فقدرهء يقال: قدرت الشيء أقدرهء بالضم والكسرء تدرا من التقدير. قال شهاب الدين 
القرافي في كتاب لأنوار البروق): يتعين أن يراد بالتقدير هنا التيسيرء فمعناه: فيسره. قوله: 
«وبارك لي فية) أي : أدمه وضاعفه. قوله: وواصرفه عني واصرفني عنه) أي : لا تعلق بالي 
به وتطلبه. ومن دعاء بعض أهل الطريق: اللهم لا تتعب بدني في طلب ما لم يقدر ليء 
ويقال: معناه طلب الأكمل من وجوه انصراف ما ليس فيه خيرة عنهء ولم يكتف بسؤال 
صرف أحد الأمرين لأنه قد يصرف الله خخيره عن المستخير عن ذلك الأمر بأن ينقطع طلبه 
لهء وذلك الأمر الذي ليس فيه خيرة يطلبه» فربما أدركه. وقد يصرف الله عن المستخير ذلك 
الأمر لا يصرف قلب العبد عنه» بل يبقى متطلباً متشوقاً إلى حصوله؛ فلا يطيب له خخاطره» 
فإذا صرف كل منهما عن الآخر كان ذلك أكملء ولذلك قال في أعره: «فاقدر لي الخير 
حيث كان» ثم رضني به». لأنه إذا قدر له الخير ولم يرض به كان منكدر العيش آثماً يعدم 
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رضاه بما قدره الله لهء مع كونه خييراً له؛ والرضى سكون النفس إلى القدر والقنضاء. قوله: 
«ويسمي حاجته» أي: في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله: إن كان هذا الأمر». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحياب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور بعدها في الأمور 
التي لا يدري العبد وجه الصواب فيهاء أما ما هو معروف نخخيره: كالعبادات وصنائع 
المعروف» قلا حاجة للاستخارة فيهاء نعم» قد يستخار في الإتيان بالعبادة في وقت 
مخصوص؛ كالحج. مثلا في هذه السنة لاحتمال عدوٌ أو فتنة أو حصر عن الحجء. وكذلك 
يحسن أن يستخار في النهي عن المنكر كشخص متمرد عاتِ يخشى بنهيه حصول ضرر 
عظيم عام أو خاصء وإن كان جاء في الحديث: (إن أقضل الجهاد كلمة حى عند سلطان 
جائر»» لكن إن خشي ضرراً عاماً للمسلمين فلا ينكر وإن شي على نفسه فله الإنكان 
ولكن يسقط الوجوب. وفيه في: قوله: «قليركع ركعتين»؛ دليل على أن السنة للإستخارة 
كونها ركعتين, فإنه لا تجزىء الركعة الواحدة في الإتيان بسنة الإستخارة» وهل يجزىء في 
ذلك أن يصلي أربعاً أو أكثر بتسليمة يحتمل أن يقال: يجرىء ذلك لقوله فى حديث أبي 
أيوب: ثم صل مأ كتب الله لك4؛ فهو دال على أن الزيادة على الركعتين لا تضر. وفيه: ما 
كان من شفقته ياك بأمته وإرشادهم إلى مصالحهم ديناً ودنيا. 

وفيه: في قوله: دفليركع ركعتين» استحباب ذلك» في كل وقت إل في وقت 
الكراهة» وكذلك؛ عند الشافعية في الأصح. وفيه: دلالة على أن العبد لا يكون قادراٌ إلا 
بالفعل لا قبلهء كما تقول القدرية. وقال ابن بطال: القوة والقدرة من صفات الذات» والقدرة 
والقوة بمعنى وأحب مترادقا فالباري؛ تعالى» لم يزل قادرا قويا ذا قدرة وقوة. وقال: وذكر 
الأشعري أن القدرة والقوة والاستطاعة اسمء ولا يجوز أن يوصف بأنه مستطيع لعدم التوقيف 
بذلك؛ وإن كان قد جاء القرآن بالاستطاعة فقال: طؤهل يستطيع ربك» [المائدة: ١١1ع.‏ 
وإنما هو خخبر عنهم؛ ولا يقتضي إثيات صفة له. وفيه: تصريح بعقيدة أهل السئة» فإنه نفى 
العلم عن العبد والقدرة» وهما موجودان. وذلك تناقض في بادىء الرأي. والحق فيه الاعتراف 
بأن العلم لله تعالى» والقدرة لهء وليس للعبد من ذلك شيء إلا ما خملق له؛ يقول: يا رب 
تقدر قبل أن تخلق في القدرة. وتقدر مع خلقهاء وتقدر بعدهاء وأنت على الحقيقة في 
الأمور كلها تصرف. وتحل لمقدوراتك: وكذلك في العلم. وفيه: أنه يجب على المؤمن رد 
الأمور كلها إلى الله تعالى وصرف أزمتها والتبرؤ من الحول والقوة إليه وأن لا يروم شيئاً من 
دقيق الأمور ولا جليلها حتى يسأل الله فيه» ويسأله أن يحمله فيه على البخير ويصرف عنه 
الشر إذعانا بالافتقار إليه في كل أمره؛ والتزاماً لذاته بالعبودية له. وتبركاً لاتباع سئة سيد 
المرسلين في الاستخارةء وربما قدر ما هو ير ويراه شراً نحو قوله تعالى: إوعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» [البقرة: .)51١‏ 

وفيه في قوله: «وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي» حجة على القدرية الذين 
زعموا أن الله لا يخلق الشر تعالى الله عما يفترون» فقد بان في هذا الحديث أن الله تعالى 
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هو المالك للشر والخالق له وهر المدعو تُصرفه عن العبد من نفسه؛ وما يقر على امتراعه 
دوت أن يعدر أيه عليه؟ فإن قلبع: هل يستحب تكرار الاستخارة في الأمر الواحد إذ! لم 
يظهر له وجه الصواب قي الفعل أو الترك ما لم يدشرح صدره لما يفعل؟ قلت: بلى 'يستحب 
تكرار الصلاة ا تذلك؛: وقد 0 تكرار 00 ما في عمل الإبيع 
0 ياأنس [ذا'عسيف رود ساو 26 انر إن ال يسن للد 
قلبك» فإت الخير فيه6. قال النووي: في (الأذكار): إسناده غريب. وفيه من لا أعرقهم» قال 
شيخنا زين الدين: كلهم معروفون» ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد وهو إبراهيم بن 
البراء» والبراء هو أبن النضر بن أنس -0-0 - 0 في امتتفد 0 وابن حيان 
يدور د العام محدث عن الثقات بالموضوعات: لا يجوز ذكره ل على مثل القدح في. وكال 
08 للتكرار بأن انسي َي كان إذ. دعا دعا ثلاثأء وقال ا 5 أن يقرأ في 
ركعتي الإستخارة في الأولى بعد الفاتحة: «وقل يا أيها الكافرون» وفي الثانية: طقل هو الله 
أحد يه وقد سبقه إلى ذلك الغزالي» فأنه ذكره , في الأحياء كما ذكره النووي: وقال شيخنا 
زين الدينء رحمه الله: لم ادي تر دودو أحاديث الاستخارة تعيين ما يقرأ فيهما. 

حدّثنا الحكي بن إنتاهيم عن عبد الله بن سَعِيدٍ عن عَامِرٍ بنِ عبد 

بن الرُبَيِر عن عَهْرو بنٍ سُلَْيم الُرَقَيٌ سسَيِعَ سَمِعَ أبَا قَتَادَةَ بن رَبْعِيٌ الأنصَارِي رضي الله تعالى 
عه ول قال الب عو إن تل أعذكم الصعجة فلا َس على يُصلي زمتكضي. [أنظر 
الحديث 554]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «حتى يصلي ركعتين», وقد تقدم هذا الحديث في 
أوائل كتاب الصلاة في: باب إذا دخل المسجد فلي ركع ر كعتين» فائه روآه هناك عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير: عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي 
قعادة: أن رسول ال جه قألن: وإذا 0 المسحد 500 
لضي التميمي الحنظلي لبلخي: تقدم في: باب كس كلاب» يونا 09 وعبد الله 
ابن سعيد بن أبي هند المديني؛ مات سنة سبع وأربعين ومائة و حمر و؟؛ بفتح العين: ابن سليم» 

بضم السين وفمح اللام: الزرقي» بصسم الراي وفتح الراء وبالقاف. وأبو كتادة الحارث بن ربعي 
ا وسكون الباء الموحدة وبالئسسية. 

5١45١‏ أ حهذّثنا عَبِدَ الله بنٌّ يُوسشف ف قال أخير نا مالك عن إشحكحاق بن عَبْدٍ 
لله بن أبي طلححة عن أنْسٍ بن مالِكِ رضي الله عالى خم قال:صلى نا رسول اك 26 
رَكُعَتينِ ثم انُصَِفٌ. [انظر الحديث 78٠‏ وأطرافه], 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ركعتين». وهذا الإسناد بعينه وبعض المتن قد تقدما في: 
باب الصلاة ة على الحصير, ؛ وفي (التوضيح): هذا الحديث ثابت في بعض التسخ» وفي أصل 
الدمياطي أيضاًء وهو مختصر من حديث تقدم في: باب الصلاة على الحصير. 

65 لل حدّثنا يَحبى بن يُكير قال حدّثنا اللّيِثُ ع؟ تمن عقيل عنٍ ابن شِهَاتِ 
قال أخبرني سَالِم عن عَبدٍ الله بن حُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال صَلَدتُ مع رسول الله 
َيه ركعتين: قَبِلَ الظهر ورَكْعَتَينٍ بعد الظهر ورَكْعَمَينٍ بَعْدَ الجمْعَةٍ و ورَكَعَمَينٍ بَعْدَ المَغْرب 
ورَكعَتَينِ يَعْدَ العِشَاء. [أنظر الحديث 507 وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم حديث اين عمر في: باب الصلاة قبل الجمعة 
وبعدهاء قال: حدئتا عبد الله بن يوسف» قال: أخخبرنا مالك عن نافع وعن عبد الله بن عمر: أن 
رسول الله عه كان يصلي قبل الظهر ركععين وبعدها ركعتين» وبعد المخرب ر كعتين في 
بيته» وبعد العشاء ر كعتين» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين» 
فانظر التفاوت بينهما في المتن والإسنادء ويحبى بن بكيرء يضم الياء الموحدة» مر في كتاب 
الوحي» وعقيل بضم العين: ابن تخالد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

١+5‏ حذثنا أآدَمُ قال أحبرنا سُعْبَةَ قال أخبرنا عنزو بن دنار كالاسيهت 
جاير بن عَبِدٍ اله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عله وَهْرَ يَخْطْبْ إِذَا جاءً 
حل كئ وَالإِمَامُ يَخْطبٌُ أو قد خرجٍ فَلْيْصَل رَكْعَتَيْن. [أنظر الحديث 85.٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وقد تقدم حديث جابر هذا في كتاب الجمعة في: باب من 
جاء امام ايحطية قإنه أشخر جه هناك عن علي بن عبد الله: حدثنا سفيانث لاعن عمرو سمح 
ان أ قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي, عله يخطبء ققال: أصليت؟ قال: لاء قال: قم 
فصل ركعتين». . وأخرج أيضأ في الباب الذي قبله عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن 
عمرو بن ديتار عن جابر بن عبد الله.. الحديث. 

4 حدّثنا ا قال حذثنا سَيِفٌ قال سَمِعْتٌ مجاهداً يَقُول ا 
ابنُ مُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما في مَنْرِلِهِ فَقِيلٌ لَهُ هذا رسول الله عله مد مَحَنّ الكَعيَةٌ قال 
,سوق ل له فد خرع وج لا عن ادب ويا للك دل أصلر 
رسول اله َيه فِي الكغبة قال نَعمْ كُلْتُ فين قال بَْنَ اتن الأشطوَائينٍ نُمّ خَرَجَ فُصَلَى 
رَكُعَعَيْنِ في وجه الكفبَة. [أنظر الحديث 7417 وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» وقد تشدم هذا الحديث في: باب قول الله عرز وجل: 
«وواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» في أوائل كتاب الصلاق فإنه أخرجه هناك؛ وقال: حدثنا 
مسدى قال: -حدثنا يحيى عن سيف» قال: سمعثت مجاهداً أت ابن عمر. فقيل له: الحديت» 
فاعتبر التفاوت بينهما في المتن والإستاد. قوله: «فأجد»., كان القياس أن يقول: فقوجدتء» 
لكن عدل عنه لاستحضاره صورة الوجدان وحكاية عنها. قوله: «ثم خرج» يحتمل أن يكون 


كر 9 -دكتابٌ التهَجْدٍ / باب (51) 


من تخمهة كلام بال زيادة على الجواب» وأن يكون اكلام ابن مر . قوله: في واه 
الكعبة), أي: بابها. 


قال أبُو عَبِدَ الله قال أبو هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنة 
أؤصابي السِي مله بركعقي الصُحَئ 
هذا قطعة من حديث ذكره في: باب صلاة الضحى في الحضرء قال: حدثنا مسلم 
ابن إبراهيمء قال: حدثنا شعية» قال: حدثنا عباس هو الجريري عن أبي عثمان النهدي وعن 
أبي هريرة» قال: أوصاني خليلي يله بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء وصلاة الضحى» ونوم على وثرة وذ كره فيا فى : باب صيام أيام البيض. قال: حدثنا 
أيو معمر حنثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح» قال: حدثني أبو عثمان «عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي مَييْهُ بنلاث: صيام ثلائة أيام من كل شهر» وركعتي 
الضحى وأن أوتر قبل أن أنام؛. وأرجه مسلم في الصلاة عن شيبان بن فروخ عن عبد 
الواردث عن أبي التياح, وعن محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء كلاهما عن غندر عن 
شعبة. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن بشار عن غندرء وعن محمد بن علي وعن بشر بن 
علال؛ وسيجج و ء الكلام فيه في: باب صلاة الضحى ١‏ في الحضر عن قريب. 
وقال عِتْبَانُ غذَا عَلَيّ دسول لله عله وَأَبو بَكرٍ وَعْمَرَ رضي الله تعالى عنهما بَعْدّما 
قد التَهَارُ وصَفَفْتَا وراءهُ فَرَكع رَكُعقين 
هذا أيضاً قطعة من حديث تقدم في باب المساجد في البيوت؛ مطولاء قال: حدثنا 
سعيد بن عفيرء قال: عدخي اللييد قال حدثتني عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني محمود 
ابن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالكء وهو من أصحاب رسول الله عله ممن شهد بدرا 
من الأتصان أنه: «أتى رسول الث عله فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري..2: الحديث 
إلى آخخره بطولف وذكره أيضاً مطولاً في: باب صلاة النوافل جماعة: وسيأني الكلام فيه 
مستقصع إن شاء الله تعالى عن قريب. 
5 بابُ الحَدِيثٍ يَعْني بَغْدَ ركعقي القَجْرٍ 
أي: هذا باب في بيان إباحة الحديث بعد صلاة ركعتي الفجر يعني السنة. 
م6١‏ حدثنا عَلِيُ بن عبد الله قال حدّثا سُفْيَاتٌ قال أبُو النْضْر حدثني 
أبي عن أبي سَلَعَةَ عن عائِشَة رضي الله تعالى عنها أنّ النبئ عه كان يِصَلي ركعتين فإذ 
كت مُسْعَيقَظَةٌ حَدَ تبي وَإلا اضْطججعَ قُلْتُ لِشِفْهانَ قال بَعْضُهُمْ يَزريه يه رَكْعَمي الْجْرٍ. قال 
سُفْيَانُ هُوَ ذَالُ. [أنظر الحديث ١١1١8‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فإن كدت مستيقظة حدني. وذكر هذا الحديث عن 
قريب بقوله: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع؛ وعلي بن عبد الله هو ابن المديني 


8 كاب التّهَجدِ / باب (17؟) رف 


وسفيات هو ابن عيينة وأسم أبو النضرء سالمء » وقد مر الكلام فيه مستقصي هناك 

قوله: «قلت لسفيان» ٠‏ القائل هو علي بن ععيك أنثه) وسشياك هو أبن عييثة. قوله: «قال 
عفن أراد باليعض هذا ماللب , بن اير أخج رجه الدارقطني من طريق بشر بن عمر عن مالك 
أنه سأله عن الرجل يتكلم بعد طلوع الفجر فحدثني عن سالم فذاكرهء قوله: وهو ذاك» أي: 
الأمر ذاك. 

ل باب تَعَاهدٍ رَكْعَقي القَجْرٍ وَمنْ سَماهُمَا تَطَوّعاً 

أي: هذا 0 تعاهد ركمتي ا والتعاهد يو لأن 
سماهاي ااه م رواية الحموي وال دهان أي : وحن سلمى سئة ع ومي 00 
غيرهما: «ومن سماهماو. بتصمير العقنية ير جع الع ركعتي الفجر. قوله: «تطوعا», متيو نب 
لذن مفعول ثان: لسماها. فإن قلت: أطلق على سنة الفجر تطوعاء وفي حديث الباب 
المذكور: النوافل؟ قلت: المراد من النوافل التطوعات» وقال يعضهم: أورده في الياب بلفظ: 
النوافل» وفي الترجمة؛ 55 تطوعاء إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه يعني: بلفظ التطوع. 
كلك: : قد ذكرنا الآن وجه ذلك» فلا حاجة إلى ما ذكره من المخارج. 

75 ل حذثنا بَيَان بن عَمرو قال حدّئنا يخيى بن سَعِيدٍ قال حدّئنا أبن 
جُرَيْج عن عَطَاءٍ عن عُبَيِدٍ بن عُمَير عن عائِشَةً رضي الله تعالى عنها قالْتْ لم يكن النبيع 
يد عَلَى شَىْءٍ من التَْافِلٍ أسّدٌ مِنْهُ تَعَاهُداً عَلَى رَكعتي القَجْرٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذ كر رجاله: وهم ستة: الأول: ل الموحدة وتعحشفيفي الياع آخر الحروف 
06 الألف نوك: ا بفتح 00 العايد د 0 

لقان إسنادة: فيه: لتحديث بصيفة الجمع في ثلا برام وفيه: العنعنة في 
ثللاثة موأاضع. و فيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بخاري» وأنه من أفرادى ويحيى 
بصري وابن جريج وعطاء وعبيد مكيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

قوله: «عن عطاء» وفي رواية مسلم: عن زهير بن حرب عن يحيى عن ابن جريج: 
حدثني عطاء. قوله: امن عبيد بن عمير»» في رواية ابن خزيمة: عن يحيى بن حكيم عن 
يعحبى بن سعيك يسثدة: أخيرني عبيد بن عمير. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم : في الضادة عن الرعر بين عدرنية عق يحبى »رو عن 
أبي يي ب ا وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه 


شض ١9‏ - كباب التْهَجْدٍ / باب (18) 


النسائي فيه عن يعقوب الدورقي؛ وقد مر الكلام فيه. مستقصى في: باب المداومة في ركعتي 
الفجرء عن قريب. 
4 - باب ما يُقْراً في ركعقي الْقَجْرِ 

أي : هذا باب في بيان ما يقرأ في سنة الفجر» و: يقرأ على صيغة المجهول» ويجوز 
أن يكون على صيغة المعلوم أيضاً أي: ما يقرأ المصلي. ؛ وليس بإضمار: قبل الذاكرء لأن 
القريئة دالة عليه. 

6 2 حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوشفٌ قال أخبرنا م 
عن أبيهِ عن عَائِشَّةَ رضي الله تعالى عنها قالتْ كان رسول الله َه يُصَلّي بِالنّيلٍ ثلا 
عَشْرءٌ رَكْعَةٌ مُمَْ يُصَلِّي إذَا سَمِع الندَاءَ بالصّبِح رَكعَتَينِ حَفِيفَتينِ. [أنظر الحديث 15١‏ 
وأطرافه ], ظ 

ا الحديث وبين هذه الترجمة حتى قال الإسماعيلي: كان حق 
هذه الترجمة أن تكون: تخفيف ركعتي الفجر. وقال بعضهم: ولما ترجم به المصنف وجه. 
ووجهه هو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ : في ركعتي الفجر أصلآء فنبه على أنه لا 
بد من القراءة؛ ولو وصفت عائشة الصلاة بكونها نحفيفة فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط»ء أو 
قراءتها مع شيء يسير غيرهاء ولم يغبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما. انتهى. 

هذا ارد اديه لاسي الأول: أن قوله أشار إلى خخلاف من زعم أنه 
لا يقرأذ في ركعتي الفجر أصلاً رجم بالغيبء ااسيواييب الوواسي ري و 
الحديث أو من الخارج؛ فالأول. لا يصح. لأن الكلام ما سيق له. والثاني: لا وجه له. لأنه لا 
يفيد مقصوده. الغاني: أن قوله: فتبه على أنه لا بد من القراءة» غير صحيحء أن الذي دل 
على أنه لا بد من القراءة ما هو؟ وكون عائشة وصفت الركعتين المذكورتين بالخفة لا 
يستلزم أن يقرأ فيهماء لا بدء بل هو محتمل للقراءة وعدمها. الثالث: أن قوله: فكأنها أرادت 

قراءة اللاشتسة فقطة كلام واي لأنه أي دليل يدل بوجه من وجوه الدلالاات على أنها أرادت 
قراءة الفاتحة فمقط؟ أو قراءتها مع شيء يسير غيرها؟ والرابع: قوله: ولم يثبت عنده على 
شرطه تعيين ما يقرأ به فيهماء يرد بأنه لما لم ر يغبت ذلكء فما كان ينبغي أن تكون الترجمة 
بقوله: ما يقرأ في ركعتي الفجرء لأن السؤال بكلمة: ماء يككون عن الماهية»؛ وماهية القراءة 
كنس الشادر البياياة ران الى ازنك توعان ال وتعسف الكرماني في هذا 
الموضع حيث قال! قوله: خحفيفتين؛ هو محل ما يدل على الترجمة؛ إذ يعلم من لفظ الخفة 
أنه لم يقرأ إلا الفاتيحة فقط أو مع أقصر قصار المفصل انتهى. 

قلت: سبحان الله لبت شعري من أين يعلم من لفظ الخفة أن عَيْم قرأ فيهما؟ وإذا 
سلمنا أنهء قرأ فيهماء فمن أين يعلم أنه قرأ الفاتحة وحدهاء أو مع شيء من قصار المفصل؟ 
فإن قلت: المعهود شرعاً وعادة أن لا صلاة إلا بالقراءة؟ قلت: ذهب جماعة, منهم أبو بكر 


١9‏ كتابٌ التْهّجدٍ / باب (58؟) كا 


ابن الأصم وابن علية وطائفة من الظاهرية: أن لا قراءة إلا في ركمتي الفجرء 'والجعجوا في 
ذلك بحديث عائشة الذي يأني عن فريب» وفيه: و#حتى اني لأقول : هل قرأ بأم القرآن؟»؛ قلذا: 
سلمنا أن لا صلاة إلا بالقراءة» وما اعتبرنا حلاف هؤلاء, ولكن تعيين قراءة الفاتحة فيهما من 
أير.؟ فإن قالوا: بقوله يَركِلَهُ: ولا صلاة إلا بفاتحة ة الكتاب؛؟ قلنا: يعارضه ما روى في صلاة 
المسيء حيث قال له: «فكبر ثم اقرأ ما تيسر مععك من القرآن»» فهذا ينافي تعيين قراءة 
الفاتحة في الصلاة مطلقاً» إذ لو كانت قراءتها متعينة لأمره البي عَيِ بذلك؛ بل هو صريح 
في الدلالة على أن الفرض مطلق القراءة. كما ذهب إليه أبو حنيشة» رضي الله تعالى عقناف 
ويمكن أن يوححه وسحةه المطابقة بين حديث الباب وبين الترجمة بآن يقال* أت كلمة: ماء في 
الأصل للاستفهام عن ماهية الشيء؛ مغل : إذا قلت ما الإنسان معناه؟ ما ذاته وحقيقته؟ 
فجو أبه: حيو أل ناطق وقل يسستشهسم بها عن صغهة الشيء نحو كُوله تعالى: يوما تلك 0 يا 
يا موسى» [طه: .]١77‏ وما لونها؟ وههنا أيضا قوله: ما يقرأ؟ استفهام عن صفة القراءة في 
ركعتي الفجر هل هي قصيرة أو طويلة؟ فقوله: «خفيفتين» يدل على أنها كانت قصيرة, إذ لو 
كانت طويلة لما وصفت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بقولها: «خفيفتين». 


وأما تعيين هذه القراءة فيهما فقد علم بأحاديث أخرى. منها ما رواه ابن عمرء أخرجه 
الترمذي فقال: حدثنا محمود بن غيلات» وأبو عمار قالا: حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا 
سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد «عن ابن عمرء قال: رمقت النبي مله شهراً فكان يقرأ 
في ركعتي الفجر: «إقل يا أيها الكافرون»ه وهإقل هو الله أحد». وقال: حديث ابن عمر 
حديث محسن» وأبو أحميد الزبيري ثقة حافظ» واسمه: محمد بن عبد الله بن الزبير الاأسدي 
الكوفي. وأتخر جه ابن ماجه عن أحمد بن ستان ومحمد بن عبادة كلاهما عن أبي أحمد 
الزبيري» ورواه الدسائي من رواية عمار بن زريق عن أبي إسحاق فزاد في إسناده إبراهيم بن 
مهاجر بين أبي إسحاق وبين مجاهد. ومتها ما رواه ابن مسعود) رضي الله تعالى عنه: أخخر جح 
الترمذي أيضاً من رواية عام أبن بهدلة عن ذر وأبي وائل» «عن عبد الله قال: ما أخحصي ها 
سمعت رسول الله عَيه يقرأ في الركعتين بعد المغرب» وفي الركمتين قبل صلاة الفجر: ب 
تقل يا أيها الكاقرون» وهؤقل هو الله أحد». ومنها ما رواه أنس»؛ رضي الله تعالى عنه: 
أخخر جه البزار من رواية موسى بن ملف عن قتادة وعن انير أن النببي ا كان يقرأ في 
ركعتي الفيجر: ؤقل يا أيها الكافرون» وموقل هو الله أحد». ورجال إسناده ثقات. ومنها ما 
رواه أبو هريرة: أخرجه مسلم وأبو داود والدسائي وابن ماجه من رواية يزيد ابن كيسان عن 
أبي حازم اعن أبي هريرة: أن رسول الله عَيلَ قرأ في ركعتي الفجر: لإقل ياأيها 
الكافرون» وؤقل هو الله أحد». ولأبي هريرة حديث أخخر روآاه اق داود من رواية اي 
الغيب. واسمه: سالم. «عن أبي هريرة: أنه ب النبي» عَيه يقرأ في ركعتي الفجر: لإقل 
أمنا بايله وما أنزل إلينا» آل عمران: 84]. في الركعة الأولى وبهذه الآية #ربنا آمنا بما أنزلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» [آل عمران: *5ع. أو «إإنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 


عونم ١‏ كاب التْهَجِدٍ / باب (8؟) 


ولا تسأل عن أصحاب الجحيم» [البقرة: ١١5‏ وفاطر: 4؟]. شلك من الراؤي. ومنها ما 
رواه ابن عباس: أخمرجه 0 0 داود والنسائي من رواية سعيد بن يسار دعن ابن عباس» 
قال: كان رسول اللهء جَ يقرأ في ركعتي الفجر: #إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» [البمرة: 
والتي في آل عمران: 00 إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم» [آل عمران: 14]. لفظ 
مسلم وفي رواية أبي داود إن كثيراً مما كان يقرأ رسول الله عَيْه ٠‏ في ركعتي القجر 
#قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا4 [البقرة: 7١ع.‏ الآية» قال: هذه في الركعة الأولى» وفي 
الركعة الآخخرة: 0 باله وأشهد بأنا مسلمون» أل عمران: 7ه5؟ والمائدة: .]١١١‏ وقال 
النسائي: كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة: #قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا» [البقرة: .]١7‏ والباقي نحوه. ومنها ما رواه عبد الله بن جعفر: أخرجه 
الطبراني في (الأوسط) من رواية أصرم بن حوشب عن إسحاق بن واصل عن أبي جعفر 
محمد بن على وعن عبد الله بن جعقرء قال: كان رسول الث عه يقرأ في الركعتين قبل 
الفجر والركعتين؛ بعد المغرب»: طقل يا أيها الكافرون» وهإقل هو الله أحدج. ومنها ما رواه 
جابر بن عبد الله: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) ممن رواية طلحة بن خداش دعن جابر بن 
عبد الله: أن رجلا قام فركع ركعتي الفجرء فقرأ في الأولى: طقل يا أيها الكافرون» حتى 
انتقضت السورة» فقال النبي, يِه هذا عبد عرف ربه» وقرأ في الآخرة: قل هو الله أحدء 
حتى انقضت السورة» فقال رسول الله مَرلُّه هذا عبد آمن بربه. قال طلحة: فأنا أحب أقرأ 
بهاتين السورتين في هاتين الركعتين». 

وأما رجال -حديث عائشة المذكور فقد ذكروا غير مرة. 

وأنخر جه أبو داود في الصلاة عن القعنبي » والنسائي فيه عن قتيبة كلاهما عن مالك به. 

قوله: وثلاث عشرة ركعة..» إلى آخخره» يدل على أت ركعتي الفجر خارجة من الثلاث 
عشرة» وقد تقدم في أول صلاة الليل أنها داخلة فيهاء وذكر في: باب قيام النبيء َه أنه 
ما كان يزيد في رمضات ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. وقد مر التوفيق بين هذه الروايات 

4 لل حدّثنا مُحَمِدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا غَنْدَرٌ مُحَمْدُ بن جَعْفَرٍ قال 
حَدَّنَتَا شّعْبَةٌ عن مُحَمْدٍ بن عَبِدٍ الوخطن عن عَمْتِهِ عَهْرَةً عَنْ عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها 
الث كان النبئ عه (ح) وحدّئنا أُحمَدُ بِنْ يُونْس قال حدثنا رُهَيدْ قال حدثنا يخبى هُوَ ابن 
ا ا ل 0 تعالى عنها قَالَْتُ كان 
النبع عي يُحَقّفُ الدكعقين اللِْينِ قَبلَ صَلأَةٍ البح عَمَّى ني الول :1 باه الكتا: 


مولابقته للترجمة يو جيه بالوجه الذي ذكرتاه للحديثف السابق. 


ذكر رجاله: وهم تسعة) لأنه روأه من طريقين: الأول: محمك بن بشار» بفتح الياء 
الموحدة وتشديد الشين المعجمة,؛ وقد تكرر ذكره. الثاني: غندر» بضم الغين المعجمة 
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وسكون النون وفتح الدال وضمها في آخخره راءء وهو لقب مححمد بن جَغفز أبي عيد الله 
الهذلي صاحب الكرابيس. القالث:شعبة ابن الحجاج. الرابع: محمد بن عبد الربحمن بن 
سعد بن زرارة؛ ويقال ابن أبي زرارة الأنصاري البخاري» ويقال محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارةء قال كاتب الواقدي: توفي سنة أربع وعشريق 
ومائة. الخامس: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. السادس: أحمد بن يونس» هو 
أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس أبو عبد الله التميمي اليربوعي. السابع: زهير 
أبن امعاوية الجعفي . الغامن : : يحبى بن سعيد الأنصاري. التاسع: أم المؤمنين عائشة رضي أنثه 
تعالى عتها. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: : التحديث بصيغة الجمع في ستة مواضع. وفيه: القول في 
ستة مواضع. وفيه: أنااعكضمفاة زو يكنا وفكدى سيران وشعبة واسطىي» ومحمد بن عبد 
الرحمن ويحيى بن سعيد مدنيانء وأحمد بن يونس وزهير كوفيان. وفيه: عن عمته عمرة أي: 
عن عمة مححمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن سعدء وعمرة ينت عبد 
الرحمن بن سعذء تكون عمة أبيه لا عمة نفسه., وفيه: وحدثنا أحمد بن يونس» وفي رواية 
أبي ذرء قال: وحدثنا أبي » قال البخاري: وحدثنا احيد: وفيه د الرواة مذ كور بلشبه 
وراويات مذ كوران بأ نسبة؛ وراو مذ كور بنسبة مفسرة. وفيه: في الطريق الثاني: عن محمد 
أبن إعباد الرحمن بن يونس عن عمرة؛ يي د المذ كور في العلريق 
الأول» وذ كر أبو مسعود أن محمد بن عبد الرحمن المذ كور في إسناد هذا الحديث هو أبو 
الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان. ويقال: ابن عبد الله بن حارئة الأنصاري 
البخاري» لقب بأبي الرجال لأن له عشرة أولاد رجال» وجده حارثة بدري» وسبب اشتباه 
ذلك على أبي هود الن اروف بن حمر ة: وعمرة أمهء لكنه لم يرو عنها هذا الحديث» ولأنه 
روى عنه يعحيى بن سعيد؛ وشعبة وقد نبه على ذلك الخطيب» فقال في حديث محمد بن 
عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة في الركعتين بعد الفجر ومن قال في هذا الحديث: 
عن شعبة عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن فقد وهمء لأن شعة لم درو عن أبي الرجال 
شيكاء وكذلك من قال عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة» وذكر الجياني أن 
محمد بن عيذ ال رحمن إربعة من تابعي أهل المديئةء اسماؤهم متقاربة وطبقتهم واحدة 
وحديئهم لي م الأول: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابرء وأبي 
سلمة» روى عنه يحيى بن أبي كثير. والثاني: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» أبو الأسود 
يتيم عروة. والثالث: : محمد بن عبد الرحمنء يعني ابن زرارة. والرابع: محمد بن عبد 
الرحمن أيو الرجال. وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. 

ذكر معناه: قوله: «الركعتين اللثين قبل الصبح؛ أي: قبل صلاة الصبح وهما سنة 
صلاة الصبح. قوله: «إني». بكسر الهمزة. قوله: ولأقول» اللام فيه للعأكيد. قوله: «بأم 
القرآن». هذا في رواية الحمويء وفي رواية غيره: «بأم الكتاب4؛ وفي رواية مالك: قرأ بأم 


١١ 55‏ باب التْهَجدٍ / باب (18) 


القرآن أم لا؟ وأم القرآن: الفائحة» سميت به لأن أم الشيء أصلهء وهي مشتملة على كليات 
معاني القران الكلاث: ما يتعلق بالسين! وهو الثناءع على اللّه تعاللبى» وبالمعاش 0 العبادةء 
وبالمعاد وهو الجزاء. وقال القرطبي: ليس معنى قول عائشة: إني لأقول: هل قرأ بأم القرآن؟ 
أنها شكت في قراءته يه وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل» قلما خحفف في قراءة 
ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرهما من الصلوات. قلت: كلمة: هل» حرف 
موضوع لطلب التصديق الإيجابي دوت التصوري ودون التصديق السلبي» فدل هذا على أنها 
ما شكت في قراءته مطلقء وتقييدها بالفاتحة من أين؟ وقد مر الكلام فيه مستوفئ عن 


ل إيسباء 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: المبالغة في تخفيف ركعتي الصبحء ولكنها بالنسبة إلى 
عادته عَنلَهِ من إطالته صلاة الليل: واختلف العلماء في القراءة في ركعتي الفجر على أربعة 
مذاهب حكاها الطحاوي. أحدها: لا قراءة فيهماء كما ذكرنا في أول الباب عن جماعة. 
الغاني: يخفف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة؛ روي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وهو مشهور مذهب مالك. الغالث: يخفف بقراءة أم القرآن وسورة قصيرة» رواه ابن القاسم 
عن مالك وهو قول الشافعي. الرابع: لا بأس بتطويل القراءة فيهماء روي ذلك عن إبراهيم 
النخعي ومجاهد, وعن أبي حنيفة: ريما قرأت فيهما حزبين من القرآن» وهو قول أصحابنا 
وقال شيخنا زين الدين: المستحب قراءة سورة الإخلاص في ركمتي الفجرء وممن روي عنه 
ذلك من الصحابة: عبد الله بن مسعود؛ ومن التابعين: سعيد بن جبير ومعحمد ين سيرين وعبد 
الرحمن بن يزيد النخعي وسويد بن غفلة وغينم بن قيس» ومن الأئمة: الشاقعي» فإنه نص 
عليه في البويطي وقال مالك: أما أنا فلا أزيد فيهما على أم القرآن في كل ركعة رواه عنه ابن 
العااييم! وروى أبن وقياعة انهلا يقرا ريما إل باه القرآن. وحكحى ابن عبد البر عن الشافعي 
أنه قال: لا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة. قال: روى ابن القاسم عن مالك أيضاً 
مقله. 


ثم إن الحكمة في تخفيفه يَِيهُ ركمتي الفجر المبادرة إلى صلاة الصبح في أول 
الوقت»: وبه جزم صاحب المفهم؛ ويحتمل أن يراد به استفتاح صلاة النهار بر كعتين خحفيفتين» 
كما كان يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين» ليتأهب ويستعد للتفرغ للفرض أو لقيام الليل 
الذي هو أفضل الصلوات بعد المكتوبات» كما ثبت في (صحيح مسلم) وحص بعضص 
العلماء استحباب التخفيف في ركعتي الفجر بمن لم يتأخر عليه بعض حزبه الذي اغتاد القيام 
به في الليل؛ فإن بقي عليه شيء قرأ ف في ركعتي الفجرء فروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن 
الحسن البصري قال: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر يقرأ فيهما من حزبه إذا فاته وعن 
مجاهد أيضاً قال: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر. وقال الفوري: إن فاته شيء من -حزبه بالليل 
فلا بأس أن يقرأ فيهما ويطول. وقال أبو حنيفة: ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من الليل؛ 
وقد ذ كرناه عن قريب» وروى أبن أبي شيبة في (مصنفه) مرسلاً من رواية سعيد بن جبير 
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قال: « كان النيبي» 2 ربما أطال ر كعتي الفجر؛ ورواه البيهقي أيضاء وفي إسناده رجل من 
الامار تمس . 

فائدة: التطويل في الصلاة مرغب فيه لقوله عي في الحديث الصحيح «أفضل الصعلاة 
طول القدوت6» ولقوله؛ مُه أيضاً في الصحيح: «إن طول صلاة الرجل سمة من فقهه» أي: 
علامة؛ ولقوله؛ عَييُهَ في الحديث الصحيح أيضاً «إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاءة 
إلا أنه قد اسع من :ذلك مواضع اسعحب الشارع فيها العحقيف: متهاة ركعتا القعر لما 
ذكرنا. ومنها: تحية المسجد إذا دخخل يوم الجمعة والإمام يخطب ليتفرغ لسماع الخطبة» 
وهذه مختلف فيها. ومنها: استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين: وذلك للتعجيل بحل عقد 
الشيطان: فإن العقدة الغالئة تنحل بصلاة ركعتين»؛ قلذلك أمر به؛ وأما فعلى علقم ذلك 
فللتشريع ليتشدى به ولا قوق معصرع ممحفوظ من الشيطات» وأما تخفيف الإمام فقد عللف 
يله بقوله: «فإن وراءه السقيم والضعيف وذا الحاجة»؛ والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» 
وإليه المرجع والماب. 


أَبْوَابٌ القَطوّع 

أي: هذه أبيواب في بيان أحكام العطوع من الصلوات ولا توجد هذه الترجمة في 

غالب نسخ البخاري» وهي تنفع ولا تضر. 
؟ ‏ باب التُطُوع بَعْدَ المَكتُوبَةٍ 

أي: هذا باب في بيان العطوع من الصلوات بعد الصلاة المكتوبة» أي: الفريضة: 
واكتفى بقيد البعدية مع أن في أحاديث هذه الأبواب بيان التطوع قبل الفريضة أيضاً نظراً إلى 
شدة احتياج الاهتمام في أداء التطوعات بعد الفرائضء أو هو من باب الاكتفاء كما في قوله 
تعالى: «#سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ..]8١‏ 

1 | حِدّثنا مُسَدّدٌ قال حَدّثنا خبى 7 سي عن ميد الله قال أخبرنا ناف 
عن ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال صَلَيِتُ مع النّبِيْ ْله سَجدَئَينٍ قَبْلَ الظهْرٍ 
فأمًا المَغْرِبٌ وَالْعِشَاءْ فَفِي بَئْتِهِ. قال ابن أبي الرّنَادٍ عن مُوسَئ بِنٍ عقب عَنْ نافع يَعْدَ العِشَاءِ 
في أَمْلِه. تابَعُ كَثِيُ بن فَْقَدٍ وأيُوبُ عَنْ نَافِع. [أنظر الحديث 5707 وطرفيه]. ' 

0 وحدّئتني أَحْبِي حَنْصَةُ أن البئ يله كان يُصَلّي سَجْدَتينِ حَفِيفَعينٍ بعد 
مَا يَطلُعُ القجد وكائّث سَاعَةٌ لآ أذشل عَلَى الب مَْيتّهُ فِيهًا. [أنظر الحديث 518 وطرفهم. 

مطابقته لاترجمة ظاهرة لأن البعدية مذكورة فيه في خمسة مواضع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» ويحبى بن سعيد القطان» وعبيد الله بن عمر 
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عتهم. 


عيدة القاري ا جربا راع ؟ 
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وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وعبين الله بن سعيدك») قالا: حلاثنا, أبو أسامة» قال: 
حدثنا عبيد الله عن نافع (عن ابن عمر قال: صليت مع النبي مَيه قبل اللمر سجدتين 
ويعدها سجدتين» وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتينء وبعد الجمعة سجلاين, فأما 
المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي عَيْكُهُ في بيته». وقد مر حديث ابن عمل “أيضاً 
في: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رواه عن يحيى بن بكير عن عقيل عن ابن شهاب 
عن سالم (عن عبد الله بن عمر قال: صليت مع رسول الله ع .» الحديث» وسيأتي مقي 
أربعة أبواب في: باب الركعتين قبل الظهرء فإنه رواه هناك: عن سليمان بن حرب عن حماد 
ابن زيد عن أيوب عن نافع وعن ابن عمر قال: حفظت من النبي عَيُهِ عشر ركعات..) 
الحديث. وقد مر حديث أين عمر أيضاً في كتاب الجمعة في: باب الصصسلاة بعد الجمعة 
وقبلهاء فإنه روأه هتاك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع «عن ابن عمر: أن رسول الله 
ْله كان يصلي قبل الظهر ركعتين..» الحديث. وقد مر الكلام فيه. 


ذكر معناه: قوله: «صليت مع النبي ع المراد من المعية هذه مجرد المتابعة في 
العدد وهو أن ابن عمر صلى ركعتين وحده كما صلى وَِنُمُ ركعتين لا أنه اقتدى بى عل 
فيهما. قوله: و(سجدتين» أي: ركعتين»؛ عبر عن الر كوع بالسجود. قوله: «فآما المغرب» أي: 
فأما سنة المغرب» وكلمة: أماء للتفصيل وقسيمها محذوف يدل عليه السياق أي: وأما الباقية 
قفي المسجد. فإن قلت: في روايته عن أبن عمر في: باب الصلاة بعد الجمعة. «وكان لا 
يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين)»: وههنا: «وسجدتين بعد الجمعة)») يعنى: 
ويصلي ركعتين بعد .صلاة الجمعة» فبين الروايتين تناف ظاهراً؟ قلت: قوله: «حتى ينصرف». 
من الانصراف عن الشيء وهو أعم من الانصراف عن الشيء وهو أعم من الانصراف إلى 
البيت» ولئن سلمنا فالاختلاف إنما كان لبيان جواز الأمرين. قوله: «وحدئسي أختي حفصة» 
أي: قال أبن ععمر: حدثتني أختي حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي لله . قوله: 
«سجدتين» في رواية الكشميهني: «ركعتين؛. قوله: «وكانت ساعة» أى: كانت الساعة التي 
بعد طلوع الفجر ساعة لا يدخل أحد على النبي عَيّْهِ فيهاء وقائل ذلك هو ابن عمر أيضاء 
وإعا كان كذلك لأنه ملم لم يكن يشتغل فيها بالخلائق. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: أن السنة قبل الظهر ركعتان» ولكن روى البخاري وأبو داود 
والنسائي من رواية محمد بن المنتشر «عن عائشة: أن النبي مده كان لا يدع أريعاً قبل 
الظهر»ه. وروى مسلم وَأبو داود والنسائي والترمذي من رواية خالد الحذاء وعن عيد الله بن 
شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله مَيَقْلهِ عن تطوعه؟ فقالت: كان يصلي في 
بيعي قبل الظهر أربعاة. وروى الترمذي من رواية عاصم بن حمزة «عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» قال: كان النبي عَيلِْ يصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين». وقال الترمذي: حديث 
علي حديث حسنء وقال أيضا: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
عه ومن بعده يختارون أن يصني الرجل قبل الظهر أربع ركعات؛ وهو قول سفيان الثوري 
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وابن المبارك وإسحاق, وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة حديث أم 
حبيبة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال النبي عَرلُُ: من صلى في يوم ثنتي عشزة ركعة 
تطوعاً بنى الله له بيت في الجنة4» وزاد الترمذي والنسائي: «أربعاً قبل الظهر وركعتين بِعدَها 
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة». وللنسائي في رواية: 
«وركعتين قبل العصر» بدل: دو ركعتين بعد العشاء», وكذلك عند ابن حباك في صحيحه. 
ورواه عن اين خزيمة بسندهء وكذلك رواه الحا كم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاءء وجمع الحاكم في لفظه بين الروايتين فقال فيه: قور كعتين قبل العصر 
وركعتين بعد العشاءة. وكذلك عند الطبراني في (معجمه) واحتج أصحابنا بهذا الحديث أن 
السنن المؤكدة في الصلوات الخمس اثنتا عشرة: ركعتان قبل الفجر وأريع قبل الظهر ويعدها 
ركعتان ركعتان وركعتان بعد المغرب وبعد العشاءء وقال الرافعي: ذهب الأكثرون» يعني من 
أصحاب الشافعيء إلى أن الرواتب عشر ركعات» وهي: ركعتان قبل الصيحء وركعتان قيل 
الظهر ور كعتان بعدهاء ور كعتأان بعد المغرب ور كعتان بعد العشاء. قال: ومنهم من زاد على 
العشر ركعتين أخريين قبل الظهر بقوله عَيْته: «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى 
الله له بيعا في السجنة) ‏ 


وفيه: وسجحدتين بعد الظهر» يعني ركعتين» وقد روى أبو داود من روأية عنيسة بن 
أبي سقيانء» قال قالت أم حبيبة زوج النبي َيه قال رسول الله عَْهِ: «من حافظ على أربع 
ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النارةء وأخخترجه الترمذي والتنسائي وابن ماجه أيضاً. 
وقال العرمذي: حديث حسن صحيح غريب» والتوفيق بين الحديئين أن النبي عه صلى بعد 
الظهر ركعتين مرةء وصلى بعد الظهر أريعاً مرة» بياناً للجواز» واختلاف الأحاديث في الأعداد 
محمول على توسعة الأمر فيهاء وأن لها أقل وأكثر فيحصل أقل السئة بالأقل» ولكن الاختيار 
قعل الأكثر الأكملء وقد عد جمع من الشافعية الأريع شقبهاء ومنهم من قال: ركعتان من 
الأريع بعدها راتبة وركعتان مستحية باتفاق الأصحاب. ومذهب الشاقعي في هذا الباب أن 
الكان عقف السعلراة الحم هعرز كحساة» قبل الور بر ككانة نوكه هر عن قرفي» ويه قال 
أحمد ومن الشافعية من قال أدنى الكمال ثمان فأسقّط سنئة العشاءء وقال النووي: نص عليه 
في البويطي» ومنهم من قال: اثنتا عشرة ركعة؛ فجعل قبل الظهر أربعا والأكمل عند الشافعية 
ثماني عشرة ركعة» زاد و: قبل المغرب ركعتين ويعدها ركعتين وأربعاً قبل العصر. وفي 
(المهذب): أدنى الكمال عشر ركعات. وأتم الكمال ثماني عشرة؛ وفي استحباب الركعتين 
قبل المغرب وجهان: قيل باستحبابهما وقيل لا تستحبان» ويه قال أصحابناء ثم الأربع قبل 
الظهر بتسليمة واحدة عندنا لما روى أبو داود والترمذي في الشمائل عن أبي أيوب الأتصاري 
عن الدبي عي قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء)؛» وعند 
الشافعي ومالك وأحمد: يصليها بتسليمتين؛ واحتجوا بحديث أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه: (أنه 2 كان يصليهن بتسليمتين): والجواب عنه أن معنى قوله: «بتسليمتين) يعني 
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بتشهدين» فسمى التشهد تسليماً لما فيه من السلام» كما سمى التشهد لمأ فيه من الشهادة 
وقد روي هذا التأويل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

وفيه «وسجدتين بعد المغرب» أي : وركعتين بعد صلاة المغرب» وروى أبو داود, من 
رواية عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال: قال رسول الله مَييّهِ: وصلوا قبل المغرب 
ركعتين..» الحديث؛ واخمتلف السلف في النفل قبل المغرب» فأجازه طائفة من الصحابة 
والتابعين والفقهاء وحجتهم هذا الحديث؛ وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا 
لا يصلوئهاء وقال إبراهيم النخعي: هي بدعة؛ والحديث محمول على أنه كان في أول 
الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس. 

وفيه: ووسجدتين بعد العشاءة, أي: وراكعتين بعد صلاة العشاء» وروي سعيد بن 
منصور في (ستنه) من حديث البراء بن عازب» قال: قال رسول الله مَيْهُ: «من صلى قبل 
الظهر أربعاً كان كأتما تهجد من ليلته, ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة 
القدر». ورواه البيهقي من قول عائشة: «قالت: من صلى أريعاً بعد العشاء كان كمثلهن من 
ليلة القدر». وفي (المبسوط): لو صلى أربعاً بعد العشاء فهو أقضلء لحديث ابن عمر مرفوعاً 
وموقوفا أنه عتم قال: لمن صلى بعد العشاء أربع ر ت كن كمثلهن من ليلة القدر»ة. 

وفيه ووسجدتين بعد الجمعةى أي : وركعتين بعد صلاة الجمعة: وروى الترمذي من 
حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْدهِ: «من كان 
مدكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعا». قال: هذا حديث حسن صحيح, ورواه مسلم أيضاً 
وبقية الأربعة» وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وروي عن عبد الله بن 
مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أريعاً وبعدها أربعأء وقد روي عن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاء وذهب سفيان الثوري 
وابن المبارك إلى قول اين مسعود. وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى 
أربعاء وإن صلى في بيته صلى ركعتين» وممن فعل من الصحابة ر كعتين بعد الجمعة عمران 
ابن حصين. وححكاه الترمذي عن الشافعي وأحمدء قال شيخنا: ولم يرد الشافعي واحجمد. يذلاك 
إل بيان أقل ما يستحب وإلاً فقد استحبها أكثر من ذلك» فنص الشافعي في (الأم) على أنه 
يصلي بعد الجمعة أربع ركعات» ذكره في: باب صلاة الجمعة والعيدين من اختلاف علي 
وابن مسعودء وليس ذلك اختلاف قول عنه؛ وإنما هو بيان الأولى والأكمل كما في سئة 
الظهر» وقد صرح به صاحب (المهذب) والنووي في (شرح مسلم) وفي (التحقيق). وأما 
أحمد فنقل عنه أبن قدامة في (المغني) أنه قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء 
صلى أربعأء وفي رواية عنه: وإن شاء ستاً وكان ابن مسعود والدخعي وأصحاب الرأي يرون أن 
يصلي بعدها أربعاً لحديث أبي هريرة» وعن علي وأبي موسى وعطاء ومجاهذ وحميد. بن عبد 
الرحمن والثوري أنه يصلي ستاً. 

وفيه: قول أبن عمر: وفأما المغرب والعشاء ففي بيته أربعاً) وقد اختلف في ذلك» 
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فروى قوم من السلفء منهم: زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوفء أنهما كانا يركمان 
ركعتين بعد المغرب في بيوتهماء وقال العباس بن سهل بن سعد: لقد أدركت زمن,عثمان 
5 الله تعالى عنه» وإنا لنسلم من المغرب قلا أرى رجلا واحداً يصليهما في المستجد: 
كانوا يبيتدرون أبواب المسجد فيصلونهما في بيوتهم. وقال ميمون بن مهران: إنهم كانوا 
يوخبزوت الركعنين :يعد المغرب إلى ابيوتهم: اواكانوا يق خخروتها حجي: نشتيك التجوع »وروي 
عن طائفة أنهم كانوا يتنفلون النوافل كلها في بيوتهم دون المسجدء» وروي عن عبيدة أنه 
كان لا يصلي بعد الفريضة شيعاً حتى يأتي أهله. وقال ابن بطال: قيل: إنما كره الصلاة في 
المسجد ثلا يرى جاهل عالماً يصليها فيه فيراها فريضة» أو ثلثلا يخلي منزله من الصلاة فيه؛ 
أو حذراً على نفسه من الرياء؛ فإذا سلم من ذلك فالصلاة في المسجد حسنة» وقد بين 
بعضهم علة كراهة من كرههء ومن ذلك ما قاله مسروق» قال: كنا نقرأ في المسجد فنقوم 
نصلي في الصفء قال عبد الله: صلوا في بيوتكم لا يرونكم الناس فيرون أنها سنة. 


فائدة: ليس في حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء المذكور النفل قبل العصرء 
وروى أبو داود عن ابن مر قال: قال رسول الله عَييُهِ: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر 
أربعا»» ورواه الترمذي أيضاء وقال: هذا حديث غريب حسنء ورواه أبن حبان في (صحيحه): 
وروى الترمذي أيضاً من حديث عليء رضي الله تعالى عنهء قال: وكان يصلي قبل العصر 
أربع ركعات يفصل يينهن بالتسليم على الملائكة المقريين ومن تبعهم من المسلمين 
والمؤمنين». وقال: حديث علي حديث حسنء وأخخرجه بقية اأصحاب السغن مع اخمت لاق 
وروى الطبراني من حديث مجاهدء «عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قال: جعت ورسول 
الله عي قاعد في أناس من أصحابه؛ منهم عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه فأدركت 
آخر الحديث ورسول الله مُه يقول: من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار»» وفيه 
عند الكريم بن أبي المخارق ضعيقاء وروى أبو نعيم من حديث المحسن عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ييه «من صلى قبل العصر أربع ركعات غفر الله عز وجل له مغفرة عزما», 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة على الصحيح. وروى أبو يعلى من حديث عبد الله بن 
عنبسة» يقول: سمعت أم حبيبة بدت أبي سفيان تقول قال رسول الله عَرّهُ «من حافظ على 
أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتأ في الجنة؛» وروى الطبراني في (الكبير) من رواية 
عطاء ابن أبي رباح عن أم سلمة عن النبي مُه قال: «من صلى أربع ركعات قبل العصر 
حرم الله بدنه على النار»» وقال شيخنا: وفيه استحباب أربع ركعات قبل العصرء وهو 
كذلك» وقال صاحب (المهذب): إن الأفضل أن يصلي قبلها أربعً» قال النروي في (شرحه): 
إنها ستةء وإنما الخلاف في المؤ كد منه. وقال في (شرح مسلم): إنه لا خلاف في استحيابها 
عبد أصحايناء وجزم الشيخ في التنبيه بأن من الرواتب قبل العصر أريع ركعات» وممن كان 
يصليها أربعا من الصحاية: علي بن أبي طالبء وقال إبراهيم الدخعي: كانوا يصلون أربعاً قبل 
العصرء ولا يرونها من السنة» وممن كان لا يصلي قبل العصر شيكاً: سعيد بن المسيب 
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والحسن البصري وسعيد بن منصور وقيس بن أبي حازم وأبو الأحوص. وَسَغِلِ الشعبي عن 

الركعتين قبل العصر؟ فقال: إن كنت تعلم أنك تصليهما قبل أن تقيم فصل» وكلام الشعبي 

يدل على أنهم كانوا يعجلون صلاة العصرء وأن من ترك الصلاة قبلها إنما كان خمشية أن تقام 

الصلاة وهو في النافلة» وقال محمد بن جرير الطبري: والصواب عندنا أن الأفضل في التتفل 

قبل العصر بأربع ركعات لصحة الخبر بذلك عن علي, رضي الله تعالى عنه» عن التبي» 2 
تابَعَهُ كَثِيرُ بن فَرْقَدٍ وَأَيُوبُ عن تَافِع 

أي : تابع عبيد الله المذ كور كثير بن فرقد» وكثير ضد القليل» وفرقدء بفتح الفاء 
وسكون الراء وفتح القاف) وقد عر في: باب النحر بالمصلى. 

قوله: دوأيوب» أي : تابعة اننا نوه السختياني» وستأتي هذه المتابعة بعد أربعة 
أيواب» فانه رواه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع وعن أبن عمرء 
قال: حفظت مع النبي. عن . .., الحديث. 

وقال ابن أبي الزُّنَادِ عن مُوسئ بن عُقَبَةَ عن تافع بَعْدَ العشَاءٍ في أمْله 

ابن أبي الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد» وأبو 
الزناد اسمة عي الله بن ذكوان, وموسى بن عشبة) ببسم العين وسكون القاقف»ء» مر في: بابب 
إسباغ الوضوء. قوله: «عن نافع» أي: عن ابن عمر أنه قال: «بعد العشاء في أهله» بدل قوله: 
دفي بيته؛. في حيث الباب» وقوله: وتأبعه كثير» ال أغخره. قوله: «وقال ابن أبي الزناده. 
هكذا وقع في عدة تسسخ؛ وكذا ذكره أبو نعيم في مستخرجف ووقع في بعض النسخ بعد 
قوله: «فأما المغرب والعشاء ففي بيته: قال ابن أبي الزناد...؛ إلى أخرهء وبعد قوله: «تابعه 

"٠‏ ب بابُ مَنْ لَمْ يَعَطوّعْ بَعدَ المَكتُوَةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم من لم يتنفل بعد صلاة المكتوبة أي : المفروضة. لأجل 
الإعلام لأمته مَيقِلمِ أن التطوع ليس بلازم. 

7 حدشنا عَلِيُ بن عبد الله قال حدّئنا سُفْيَانُ ع عَمْرِو قال سََمِعتٌ أبا 
الشّعْفاءٍ جايراً قال سَمِعْتٌ ابنّ عماس رضي الله تعالى عنهما قال صِلَيِتُ مَعَ رسول الله عيلل 
تدان حميعا وضعا عبينا فانرا إن ا ا قل ان رن الداء 
وأَكْرَ المَغْربَ قال وَأَنَا أظنةُ. [أنظر الحديث "5 ه وطرفه]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه مُه لما صلى ثمانياً جميعاً أي: الظهر والعصرء فهم 
من ذلك أنه لم يفصل بينهما بتطوعء إذ و فصل لزم عدم الجمع بينهماء ؛ فصدق أنه صلى 
الظهر الذي هي المكتوبة ولم يتطوع بعدهاء وكذلك الكلام في قوله: دوسبعا جميعاأه», أي: 
المغرب والعشاءع, ولم يتطوع بويك المغرب وإلا لم تكونا ممحتمعتين» وأما التطوع بعد الغانية 
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فمسكوت عنه. وعدم ذكره يدل على عدمه ظاهراً. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا كلهمء وعلى بن عبد الله بن المدينة؛» وسفيان بن 
عيينة» وعمرو بن دينار وأبو الشعفاءء بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وّيالثاء 
المثلثة وبالمد: وهو كنية جابر بن زيد» وقد مر في: باب الغسل بالصاع. 

والحديث أخرجه في: باب المواقيت» في: باب تأخير الظهر إلى العصرء عن أبي 
النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن النبي. 
مله صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فقال أيوب: لعله في ليلة 
مطيرة» قال: عسىء وقد عر الكلام فيه مستقصع هناك. 

١‏ باب ضَلاةٍ الضُحيل فِي السَمَر 


أي: هذا باب في بيان صلاة الضحى حال كون الذي يصلي في السفرء 
والضحىء بالضم والقصر: فوق الضحوة» وهي ارتفاع أول النهار» و: الضحاءء بالفتيح 
والمد هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده. 

4 ب حذانفا مُسَددٌ د قال حدثنا تبى عر سُعْبَةَ عن كَوْبَةَ عن مُورٌق قال قلت 
لابن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنمّ لي الصّكيئ قال لآ قُلْتَ فَعْمَر قال لا قُلْتُْ نأبو بكر 
قال لآ قُلْتٌ فالتَبِك عَيلهِ قال ل 

قال ابن بطال: ئيس هذا الحديث من هذا الباب» وإنما يصلح في: باب من لم يصل 
الضحىء وأظنه من غلط الداسخ. وقال الكرماني: هذا الحديث إنما يليق بالباب الذي بعده لا 
بهذا الياب» وقال غيرهما: إداكي ارحيه جلك ماافية اين الترييات التي لاا تشفي العليل» ولا 
تروي الغليل: حتى قال بعضهم: يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه 
احسيد من طريق الضحاك بع عيد أئلّه المرشي وغعن انس بن مالك قال: زابت رسول أله > 
5 » صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات)»». فأراد أن تردد ابن مر هي كوثه صلاها 
أولأء لا يقعضي رد ما جزم به أنسء بل يؤيده حديث أم هانىء في ذلك. انتهى. قلت: لو 
ظهر له توجيه هذه الترجمة على وجه يقبله السامع لما قال قولاً تنفر عنه سجية ذوي الأفهام 
فليت شعري كيف يقول: إن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث أنس الذي فيه الإثبات 
المقيدء وحديث الباب الذي فيه النفي المطلق؟ ثم يقول: فأراد أن تردد ابن عمر.. إلى 
آخره؟ فكيف يقول: إنه تردد؟ بل جزم بالنفي فيقتضي ظاهراً رد ما جزم به أنس بالإثبات. 
فمن له نظر ومعرفة بهيئة التركيب كيف يقول بأن ابن عمر تردد في هذا؟ والتردد لا يكون إلا 
بين النفي والإئبات. وهو قد جزم بالنفي مع تكرار حرف النفي أربع مرات» ويمكن أن يوجه 
وجه بالاستقناس بين الترجمة وحديثئي ل ا عن ابن عمرء والآخر عن أم 
هانىء» رضي الله تعالى عنهمء بأن يقال: معنى الترجمة: باب صلاة الضحى في السفر هل 
يصلي أو لا؟ فذكر حديث ابن عمر إشارة إلى النفي مطلقأء وحديث أم هانىء إشارة إلى 
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الإثبات مطلقأء ثم يبقى طلب التوفيق بين الحديثين» فيقال: عدم رؤية ابن تمر من الشيخين 
ومن النبي عله صلاة الضحى لا يستلزم عدم الوقوع مهم في نفس الأمرء أوؤايكون المراد 
من نفى ابن عمر نفى المداومة لا نفي الوقوع أصلاء ونظير ذلك ما قالت عائشة في)حديثها 
المتفق عليه: «ما رأيت رسول الله عه يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها» وفي زواية: 
ولأستحبها)ع ومع هذا لبت عنها في (صحيح مسلم) أنه 2 كان يصلي الضحى أزثعا 
قمرادها من النقي عدم المداومة. وحكى النووي في (الخلاصة) عن العلماء: أن معنى قول 
عائشة» رضي الله تعالى عنها: (ما رأيته يسبح سيحة الضحى»:؛ أي: لم يداوم عليهاء وكات 
يصليها في بعض الأوقات فتركها في بعضها حشية أن تفرض. قال: وبهذا يجمع بين 
الأحاديث. فإن قلت: يعكر على هذا ما روي عن ابن عمر من الجزم بكونها محدثة» وكونها 
بدعة. أما الأول: فما روأه سعيد بن منصور ياسئاد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: 
إنها محدثة, وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. وأما الغاني: فما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن الحكم بن الأعرج» قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعة» نعمت البدعة. 
قلت: أجاب القاضي عنه: أنها بدعة» أي: ملازمتها وإظهارها في المساجد مما لم يكن 
يعهدء لا سيما وقد قال: ونعمت البدعةء قال: وروي عنه: ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل 
من صلاة الضصحىء. كما قال عمر في صلاة التراويح: لا إنها بدعة مخالفة للسنة. قال: 
وكذلك روي عن ابن مسعود لما أنكرها على هذا الوجه. وقال: إن كان ولا بد ففي 
بيوتكم, لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الل كل ذلك خيفة أن يحسبها الجهال من 
الفرائض. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد؛ وقد تكرر ذكره. الثاني: يحيى بن سعيد 
القطان الأحول. الغالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: توبةء بفعح التاء المثاة من فوق وسكون 
الواو وفتح الباء الموحدة: ابن كيسان أبو المورعء بفتح الواو وكسر الراء المشددة: العتبري. 
مات سنة إحدى وثلاثئين ومائة. الخامس: مورق. بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء 

رة: أبن المشمرجء بضم الميم وفتح الشين المعجمة وسكون الميم وفتح الراء 

وبالجيمء كذا ضبطه الكرماني بفتح الراء» وضبط غيره بكسرها. السادس: عبد الله بن عمر 
أين الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
قالخثة مواضع. وفيه: القول في عشرة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون مأ نماك الحجاج 
فإنه 0 وقيل: مورق كوني. وفيه: إنه ليس للبخاري عن توبة إلا هذا الحديث وحديث 
آخر. وفيه: أنه ليس للبخاري عن مورق عن ابن عمر غير هذا الحديث. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابي لأن توبة من التابعين الصغار. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن 
هذا الحديث أيضاً من أفراده. 


ذكر معناه: قوله: وأتصلي الضحى؟) أي : أتصلي صلاة الضحى. قوله: دقال: 0 
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أي: قال أبن عمر: لا أصلي. قوله: «فعمر؟» أي: أفيصلي عمر؟ دقال له أي: لم يكن 
يصلي. قوله: «فأبو بكر؟: أي: أفيصلي أبو بكر الصديق؟ «قال: لا» أي: لم يكخ: يصلي. 
قوله: «فالنبي؟؛ أي : أفيصلي النبي عله؟ «قال: لا إخاله» أي: لا أظبه أنه صلىء وهو 
يكسر الهمزة وهو الأفصح.ء وجاز في جميع حروف المضارعة الككسر إلا الياء فإنه اختلفف 
فيه» وبنو أسد يقولون: أخال» بالفقح وهو القياس: وهو من خخلت الشيء خيلاء وخيلة ومخيلة 
وخميلولة “أي: ظننعه. وهو من باب: ظننت وأخواتها التي تدخحل على الابتداء والخبر» فإن 
ابتدأت بها أعملت وأن وسطتها أو أحرت فأنت بالخيار بين الإعمال والإلغاء» والضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى النبي َه ومفعوله الثاني محذوف تقديره: لا أظنه مصلياًء أو لا 
أظنه صلى. 

5 ل حدّثنا آدَمٌ قال حدّثنا سُعْبَةَ قال حدّثنا عَمْرْو بن مره قال سَمِغتٌ 
ب الإخضن ب أب لول تقو ما حداا أعذ لله زأى النبئ عله لي الشحين غير 1 
هانىء فَإنّهَا قالّث أن النبئ عه دحَلَ بها يوم مح مكة فاغْمسَلَ وَصَلّى ماني ركه 
قَلَمْ أرَ صَلاَة قط أَحَف ينها غير أنه يع الو كو والشَجُود. [أنظر الحديث . ١١‏ 0 


قد ذ كرنا وجه مطابقته للترجمة, 


ورجاله كل ذ كرواء وآدم بن إياس وخمرة بن هر 5 بتنسم الميم وتشديد الراعء وأم هانىء 
بك ابن طالب أنحصث علي شقيقته وإسمها: فاختة. 

ذكر تعدد هو صبعه وهن أخخرججه غيرة: قد ذ كرنا في: باب من تطوع في السقرء هلا 
الغصل وغيره مستوفئ فإنه أخرجه هناك: عن حفص بن عمر عن شعبة الحديث. وأخخرجه 
بقية الستة, قوله: «وفي قول عبد الرحمن بن بن أبسي ليلى: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي 
َه يصلي الضحى إلا أم هانىء». دليل على أنه أراد به صلاة الضحى المشهورة؛ ولم يرد 
بقوله: «الضصحى» الظرفية كما احتمل ذلك في حديث أنس الذي مضى ذكرهء وكذلك قول 
عبد الله ابن حارث بن نوفل عند مسلم: وسألت وحرصت على أن أجد أحداً من الناس 
يخبرني أن النبي عَيُْهُ صلى سبحة الضحى؟ فلم أجد غير أم هانىء..» الحديث؛ على أن 
بعض العلماء - كما حكى القاضي عياض - أنكر أن يكون في حديث أم هانىء إثبات لصلاة 
الضحى. قال: وإنما هي سنة الفمح يوم فئح مكة. قال: وقيل: إنما كانت قضاء لما شغل عنه 
تلك الليلة بالفتح عن حزبه فيهاء 0 النووي: هذا الذي قالوه فأسد؛ بل الصواب صححة 
الاسعدلال به؛ فعد ثبت لاعن أم هانىء أن النبي اه يوم الفعح صلى صلاة الضحى ثماني 
ركعات يسلم من كل ركعتين)؛ رواه أبو داود في (سننه) بهذا اللقظ بإسناد صحيح على 
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خلذف من سال ؤللك: 

قوله: ودخحل ميتها يوه فح مكة فاغتسل » ظاهره أن الاغتسال والصلاة كانا في بنك 
أم هانىء بعد دخول مكة؛ للتعبير بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب. فإن قلت: روئ “مالك 
في (موطمه): «إن أم هانىء ذهبت إلى رسول الله لله فوجدته يغتسل..4 الحديث» قال 
. عياض: وهذا أصح. لأن نزول النبيء ييه إنما كان بالأبطح, وقد وقع مفسراً في حديث 
سعيد بن أبي هند عن أبي مرة بمئل حديث مالك» وشيه: (وهو في قبته بالأبطح) لا مانع أن 
يكوة عبت بالأبظع تماد ركعات؛ وصلى في بيتها ثماني ركعات وأن يكون اغتسل 
مرتين» فلعله بعد أن نزل بالأبطح دحل بيتها فاغتسل وصلىء وتعرج إلى منزله بالأبطح 
فاغتسل وصلى الصلاتين صلاة الضحىء والأخرى إما شكراً لله تعالى على الفعح. أو 
استذكاراً لما فاته من قيامه بالليل؛ فإنه قد صح أنه كان إذا لم يقم من الليل صلى بالنهار 
تنتي عشرة ركعة» فلعله كان تلك الليلة صلى الوتر فقط ثلاث ثم صلى بالنهار ثمانيأء والله 
تعالى أعلم. فإن قلت: في حديث ابن أبي أوفى الاتي ذكره أن النبي عَِ صلى يوم الفتح 
ركعتين فأخبر بما شاهده. وأخبرت أم هانىء؟ قلت: من صلى ثمانياً نقد صلى ركعتين؛ ولعل 
ابن أبي أوفى رأى من صلاته ركعتين فأخبر بما شاهده: وأخبرت أم هانىء بما شاهدت. 

وفي هذا الباب عن جماعة من الصحابة» وهم: أنس وأبو هريرة ونعيم بن همار - 
وقيل: هبار» وقيل: همام؛ والصحيح: ابن همار - وأبو نعيم وَهَمَ فيهء وقال: نعيم بن حماد: 
ثم رجع عنه وأبو ذر وعائشة وأبو أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبو سعيد وزيد 
ابن أرقم وابن عباس وجابر بن عبد الله وجبير بن مطعم وحذيفة بن اليمان وعائذ بن عمرو 
وعيد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبو موسى وعتبان بن مالك وعقبة بن عامر وعلي بن 
أبي طالب ومعاذ بن أنس والنواس بن سمعان وأبو بكرة وأبو مرة الطائفي. 

فحديث أنس: عند الترمذي أنه قال: قال رسول الله عَيْتك : «من صلى الضحى ثنتي 
عشرة راكعة بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة). وأخرجه ابن ماجه. وحديث 5 هريرة. 
عند مسلم من رواية أبي عثمان النهدي وعن أبي هريرة» قال: أوصائي خليلي ييه بنلاث. 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أرقد». وحديث نعيم بن 
همار عند أبي داود والنسائي في (الكبرى) من رواية كثير بن مرة «عن نعيمء قال: سمعت 
رسول الله مُه يقول: قال الله عر وجل: يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول 
النهار أكفك أخرة؛. وحديث أبي ذر عيد مسلم من رواية ع الأسود الديلمي لاعن أبي 0 
عن النبي ع2 قال: يصبح على كل سلا'مي صدقة..4 الحديث وفي أخره! «ويجرزىء من 
ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». وحديث عائشة عند مسلم ايضا من حديث معاذة انها 
سألت عائشة: وكم كان رسول الله عَوُه يصلي صلاة الضحي؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما 
كا وعدي أبي أمافة عند الطبراني في (الكبير) من رواية القاسم عن أبى آسامة» قال قال 
رسول الله عََْهُ: «إن الله يقول: إركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره». وحديث 
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عتية بن عبد عند الطبراني أيضاً من حديث عيد الله بن عامر: أن أبا أمامة, وعتبة بن عبد 
حدئاه عن رسول الله عَيْينَهِ قال: «من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت ختى يسبح الله 
سبحة الضحى كان له كأجر عاج و معتمر نا . 

وحديث ابن أبي أوفى عند الطبراني في (الكبير) أيضامن رواية سلمة بن رجاء َع 
شعثاء الكوفية: أن عبد الله بن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين» قالت له امرأته: إنما صليتها 
ركعتين؟ فقال: إن رسول الله عَيْل صلى يوم الفتح ركعتين». وحديث أبي سعيد عند 
الترمذي؛ وانفرد به من حديث عطية العوفي «عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي مَل 
يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليها». وحديث زيد بن أرقم 
عند مسلم من رواية القاسم بن عوف الشيباني: أن زيد بن أرقم رأى ها يصلوت من 
الضحىء فقال: أما تقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضلء إن رسول الله عَتر: 
وقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال». وحديث ابن عباس عتد الطيراني ف (الأوسط) من 
رواية طاوس عن ابن عباس يرفع الحديث إلى النبي عَيه قال: «على كل سلامي من بني 
آدم في كل يوم صدقةء ويجزىء من ذلك كله ركعتا الضحيى». وحديث جابير بن عبد الله 
عند الطبراني أيضاً في (الأوسط) من رواية محمد بن قيس وعن جابر بن عبد الله قال: أتيت 
النبي 2 أعرض عليه بعيراً لي؛ فرأيته صلى الضحى ست ركعات». وحديث جبير بن 
مطعم عند الطبراني في (الكبير) من رواية نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي عرفل 
يصلي الضحى. وحديث حذيفة عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية علي بن عيد 
الرحمن دعن حذيفة؛ قال: حرجت مع رسول الله َه إلى حرة بني معاوية» فصلى الضحى 
ثماني ركعات طول فيهن». وحديث عائذ بن عمرو عند أحمد والطبراني في (الكبير) شيه: 
حدثني شيخ «عن عائد بن عمسن وقال: كان في الماع فتوضاً رسول اله . .( الحديث» 
قال: «ثم صلى بنا رسول الله مُه الضحى». وحديث عبد الله بن عمر عند الطبراني في 
(الكبير) من رواية مجاهد عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الل ملك : 
«يقول الله: اين آدم اضمن لي ركعتين من أول التهار أكفك آخخيره». وحديث عبد الله بن 
عمرو عند أحمد من رواية أبي عبد الرحمن الجبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاصء «قال: 
بععث رسول اللف عقاف سرية..») الحديث. وفيه: وثم مرج أي: رسول اللهء يله ولسبحة 
الضحى». وحديث أبي موسى عند الطبراني في (الأوسط) من رواية أبي بردة عن أبي موسبى »2 
قال: قال رسول الله 2 «من صلى الضحى أربعاً بني له بيت في الجنة). وحديث عتبان 
اين امالك عند أحمد من رواية محمود بن الربيع «عن عتبان بن مالك: أن النبيء َيل صلى 
في بيته سبحة الضعحى». 

وحديث عقبة بن عامر عند أحمد وأبي يعلى في (مسنديهما) من رواية نعيم بن هارون 
«عن عقبة بن عامر الجهني: أن رسول اللهء َه قال: إن الل عز وجلء» يقول: يا أبن آدم! 
إكفئي أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك». وحديث علي بن أبي طالب» رضي 
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الله تعالى عنهء عند النسائي في (سئنه الكبرى) من رواية عاصم بن طتمرة عن علي: أن 
رسول الله مه كات ا وحديث معاذ بن أنس من رواية زباك بن فائد. «عن 
سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه بيه: أن رسول الله مَك قال: من قعد في مكبلاه حتى 
ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعني الضحى لا يقول إلا خيراً غفرت له خنطانام وإن 
كانت أكثر من زبد اليخره. وإسناده ضعيف. وحديث النواس بن سمعان عند الطبراني 'في 
(الكبير) من روأية أبي إدريس الخولاني: قال: و«سمعت النواس بن سمعات يقول: سمعت 
رسول الله عه يقول: قال الله. عرز وجل: ابن آدم! لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار 
أكفك آخره؛. وحديث أبي سرة الطائفي عند أحمد من رواية مكحول عن أبي مرة الطائفي. 
قال: وسمعت رسول الله عله يقول: ابن آدم لا تعجزتي من أربع ركعات من أول النهار 
أكفك أخخرهة. 

وبقي الكلام ههنا في فصول: 

الأرل: في عدد صلاة الضحىء وقد ورد فيها: ركعتان وأربع وست وثمان وعشر وثنتا 
عشرء فالكل مضى في الأحاديث المذكورة غير عشر ركعاتء قال أبن مسعودء روي عنه 
مرفوعاً «من صلى الضحى عشر ركعات بنى الله له بيت في الجنة»» وليس منها حديث يرفع 
صاحبه؛ وذلك أن من صلى الضحى أربعاً جاز أن يكون رآه في حالة فعله ذلك؛ ورأى غيره 
في حالة أخرى صلى ركعتين, ورآه آخر في حالة أخرى صلاها ثمانياء وسمعه آخخر يحفه على 
أن يصلي ستأء وآخر يحث على ركعتين» وآخر على عشرء وآخر على ثنتي عشرء فأخبر كل 
واحد متهم عما رأى أو سمعء ومن الدليل على صحة ما قلناه ما رواه البزار «عن زيد بن 
أسلمء قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول ني 0 أوصني ! قال: سألتني عدا يالف رسو 
الله مه فقال: من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلى أريعاً كتب من 
العابدين» ومن صلى ستا لم يلحقه ذلك اليوم ذنب: ومن صلى ثمانيا كتب من القانتين 
ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتأ في لفن وقال: صلى النبي عَيْيهِ يوم الضحى 
ركعتين:؛ ثم يوما أربعاء ثم يومأ ستأء ثم يوم ثمانيأء ثم ترك. 

فإن قلت: هم ل تزاد على ثنعي عشرة ركعة؟ قلت: مفهوم العددى ا ا 
عند الجمهورء 3 أنه لم يرد فى عدد صلاة الضصحى أكثر من ذلكء حدم الورود بأكثر من 
ذلك لا يستلزم منع الزيادة» وقد روي عن إبراهيم أنه قال: سأل رجل الأعدرة فقال: كم أصلي 
الضحى؟ قال: كم شقت شعت. وقال الطبري: والصواب أن يصلي على غير عدد» وذهب قوم إلى 
أن يصلي أربعاً لما روي في قوله تعالى: «إوإبراهيم الذي وفى» [الدجم: 507]. قال مله : 
هل تدرون ما وفّى؟ وفى في عمل يومه بأربع ركعات الضحى). وقال الحاكم: صحيت 
جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد ويصلون هذه الصلاة 
أريعاً لتواتر الأخبار الصحيحة فيه. وإليه أذهبء وذكر الطبري أن سعد بن أبي وقاص وأبي 
سلمة كانا يصليان الضحى ثمانيء وكان علقمة والشعي وسعيد بن المسيب يختاروت 
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الأربع» وعن الضحاك أنه كان يختار ركعتين. وقال الروياني: أكثرها ثنتا غشثرة» حكاه الرافع 
عنه وجزم به في (المحرر) وتبعه النووي في (المنهاج) وخخالف ذلك في (شزح المهذب) 
فحكى عن الأكثرين أن أكثرها ثمان ركعات. وقال في (الروضة): أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا 
عشرة» ففرق بين الأفضل والأكش وفيه نظرء من حيث إن صلى ثمان ركعات فقد فمل 
الأفضل: فكونه يصلي بعد ذلك ركعتين أو أربعاً يكون ذلك مفضولا وينقص من أجرة 
المتقدم» وهذا في غاية البعد. 

الفصل الثاني: في أن صلاة الضحى مستحبةء وقيل: كانت واجبة على النبي» َه 
ويرده حديث عائشة) رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله 2 يسيح سبيحة الضحى. 
وقيل: كانت من خصائصه يد ورد بأن ذلك لم يقبت بخبر صحيح. واختلف العلماء: هل 
الأفضل المواظبة عليها أو فعلها في وقت وتركها في وقت؟ فالظاهر الأول لعموم الأحاديث 
الصحيحة من قوله عَيِهِ: وأحب العمل إلى الله تعالى ما داوم صاحبه عليه: وإن قلف ونحو 
ذلاك. وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث اص هريرة عن النبي عله أنه قال: دإن في 
الجنة باباً يقال له الضحىء فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا يديمون صلاة 
الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله6. وروى ابن خمزيمة في (صحيحه) عنه: قال: قال 
رسول اله ولا يشائط على قتلاة الى إلا أوات قال وسدى للاة الأو انث 
وذهب بعضهم إلى أن الأفضل أن لا يواظبي عليها لحديث أبي سعيد الخدري الذي مضىءع 
وحكاه صاحب (الإكمال) عن جماعة» ورد بأنه عله يحب العمل ويتركه محخافة أن يفرض 
على أمثته وقد روى البزار من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ا كان لا يترك صلاة 
الضحى في سفر ولا غيره» لكنه ضعيف. 

الفصل الثالث: استدل بحديث أم هانىء على استحباب التخفيف في صلاة الضحى 
لقولها: وما رأيته صلى صلاة قط أحمف منهافى ورد بأن التخفيف فيها كان لأجل اشتغاله لي 
بمهمات الفتح من مجيثه إلى المسجد وخطبته وأمره بقتل من أمر بقتله» وقد روى ابن أبي شيبة في 
(مصئقه) من حديث حذيفة: وأنه على صلى الضححتى ثماني ركعات حلوّل فيهن». 

الفصل الرابع: فيما يقرأ فيهاء روى الحاكم من حديث أبي الخير عن عقبة بن عامر 
قال: «أمرنا رسول الله 0 أن نصلي الضحى: بالشمس وضحاهاء والضحى». 

الفصل الخامس: في وقنها: يدل وقتها من أول النهار بطلوع الشمسء لقوله مَيَله: 
ولا يعجزني من أربع ركعات من أول النهار). وحكى الدروي في (الروضة): أن وقت الضحى 
يدخل بطلوع الشمسء ولكنه يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس» وخخحالف ذلك في (شرح 
المهذب) وحكى فيه عن الماوردي أن وقتها المختار إذا مضى ربع التهار» وجزم به في 
النحقيق» وروى الطبراني من حديث زيد بن أرقم: أنهء ع مر بأهل قباء وهم يصلون 
الضحى حين أشرقت الشمسء فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصالء وهذا يدل على 
جواز صلاة الضحى عند الإشراق لأنه لم ينههم عن ذلك» ولكن أعلمهم أن التأخير إلى شدة 
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الحر صلاة الأوابين. قوله: (إذ! رمضت الفصال؛؛ هو : أن صمي الرمضتاءع» ورهي الرمل كنض ك 
الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. 
؟" ب باب مَنْ لم يُصَلُ الصّحى وَرَآةٌ واسعاً 

أي : هن! باب في بيان حكم من ترك صلاة الضحى» ورآه أعي : ورأى الضحى) أى 
صلاة الضحى. قوله: «واسعاء أي: غير لازم وانتصابه على أنه مفعول ثان ترأى. 

.5 ل هدّثنا آدَمُ قال حَدَّنّتا ابن أبي ذِنُب عن الزُهْرِيٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 
ايم رضي الله تعالى عنها قالّث ما ردك رسول الله عله .- سَيِعٌ سُبِحَة الصُحَى وَإِنّْي 
لأسَبِحَهًَا. رأنظر الحديث /؟١١],‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وآدم هو ابن أبي إياس واسمه عبد الرحمن» وقيل غير ذلك 
بن أبي ذكي:: يكسر الذال الوشحينة: هو مهفة بن الشغيرة بن التحارث بن أبي ذقب 
سم أبي ذثئب: هشام القرشي العامري أبو الحارث المدني» والزهري هو محمد بن مسلم 
0 وقد تقدم هذا في باب تحريض النبي عَهْدُهٌ على قيام الليل» وما سبح رسول الله 
يِه سبحة الضحى قطء وإني لأسبحها. وقد مر الكلام فيه من أن: السبحة» بضم السين 
المهملة: النافلة وأن فيه ايه مالك عن ابن شهاب: «لأستحبهاك» من الاستحباب» والفرق 
بين الروايتين أن لفظ: أسبحهاء يقتضي الفعل» ولفظ: أستحبهاء لا يقتضيه. 
واعلم أنه قد ا كا و ا ا ا 
رسول الله ميك وجاء عنهاء ما رواه مسلم من رواية عبد الله بن شقيق» قال: قلت لعائشة 
رفي الواتكاتى عبار كاذا الج علد شلى الطيدرا زات ا مي 
وجاء عنها أيضاً ما رواه مسلم من رواية معاذة أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله ييه 
يصلى صلاة الضحى؟ قلث: أربع ركعات, ويزيد ما شاءء وهذا كما رأيت يدل الأول: على 
النفي مطلقاً. والثاني: على النفي المقيد. والغالث: على الإثبات المطلق» وتكلموا في 
التوفيق بينهاء فمال ابن عبد البر واخرون إلى ترجيح ما اتفق الشيخاث عليه دون ما اتفرد به 
مسلمء وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يسلزم عدم الوقوع: فيقدم من روى عنه من الصحابة 
الإثباتء» وقيل: عدم رؤيتها أنه عََيْتَهَ ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في 
النادر. لكونه أكثر التهار ادي المسجد؛ أو في موضع أخخرء وإذا كان عند نسائه فإنها كان لها 
يوم من تسعة أيام أو ثمانية. وقال البيهقي: عندي أن المراد بقولها: ما رأيته سبحهاء أي: داوم 
عليهاء وقولها: وإني يهنا أي : لأداوم عليها. وقيل: جمع بين قولها: ما كان يصلي إلا 
أن يجيء من مغيبه» وقولها: كان عاك ايها ويورك د اكات بأن الأول متجمر ل على عله 
إياها في المسجدء والثاني على البيت» وقال عياض: قوله: ما صلاهاء معناه ما رأيته يصليهاء 
والجمع بينه وبين قولها: كان يصليهاء أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتهاء وفي الإثبات 
عن غيرهاء وقيل: يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حيقذ من هيئة مخصوصة 
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بعدد مخصوص في وقت مخصوصء وأنه َك إنما كان يصليها إذا قدم من لنثفره لا بعدد 
مخصوص ولا بغيرهء كما قالت: يصلي أربعاً ويزيد ما شاء الله تعالى» وذهب قوم إلى ظاهر 
الحديث المذكورء وأخذوا به ولم يروا صلاة الضحى حتى قال بعضهم: إنها بدعةء وقد 
ذكرنا أت ابن عمر قال ذلك أيضاً. وقال مرة: ونعمت البدعة؛ وقال مرة: ما استيدع 
المسلموت بدعة أفضل منهاء وروى الشعبي عن قيس بن عباد قال: كنت أختلف إلى ابن 
مسعود السنة كلها فما رأيته مصلياً الضحىء وقال إبراهيم النخعي: حدثني من رأى ابن 
مسعود صلى الفجر ثم لم يقم لصلاة حتى أذن لصلاة الظهر: فقام فصلى أربعاء وكان اين 
عوف لا يصليها. وقال أنسء رضي الله تعالى عنه: صلاة النبي, عَيّمِ يوم الفح كانت سنة 
الفئح لا سنة الضحىء ولما فح خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنه؛ الحيرة صلى صلاة الفتح 
ثمان ركعات لم يسلم فيهن. وقد ذكرنا الجواب عن ذلك فيما مضىء والله تعالى أعلم. 
“م 7 باب ضَلاةٍ الضّحَى في الحَضّر 
أي: هذا باب في بيان صلاة الضحى في الحضر. 
قالّهُ عِنْبَانٌ بن مالك عن الب عت 

وفي بعض النسخ: قال عتبان عن النبي َه وقد ذكره البخاري في: باب إذا زار 
الإمام قوماً فأمهم. حدثنا معاذ بن أسدء قال: أخيرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري, 
قال: أخبرني محمود بن الربيع» قال عتيان بن مالك الأنصاري, قال: استأذن علي النبي عله 
فأذنت له فقال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ نأشرت له إلى المكان الذي أحبء فقام 
وصففنا خلفه ثم سلم فسلمناء انتهى. وليس فيه ذكر السبحة» ورواه أحمد من طريق الزهري 
عن محمود بن الربيع عن «عتبان بن مالك: أن رسول الله عَييهِ صلى في بيته سبحة الضحىء 
فقاموا وراءه فصلوا بصلاته). وأخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن 
محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك, وهو من أصحاب النبي عَإِتِّ ممن 
شهد بدراً من الأنصار «أتى رسول الله ميته فقال: يا رسول الله إني قد أنكرت بصري...) 
الحديث بطوله: وليس فيه ذكر السبحة» وسيذكره البخاري أيضاً بعد بابين في: باب صلاة 
النوافل جماعة. 

1 ل حذثنا مُسْلِم بن إِنْرَاهِيمَ قال أشبرنا شَُعْبَةٌ قال حدّئنا عَكَاسٌ 
الْجُرَيْرِيٌ هُوَ أبن مَوُوح عن أبي منْمَانَ النّهْدِيٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال 
َوْصَانِي تملِيلي يِنَلاثٍ لآ أَدَعْهْنٌ حَتّى أموت صَوْم فَلانَةٍ نام مِنْ كُلُّ شَهْرٍ وصَلاةٍ الضُك 
وَنَّوْمٍ على وثْرٍ. [المحديث طرفه في: 15 ]. ١‏ 

قيل: لا مطابقة بينه وبين الترجمة, لأن الحديث مطلق ليس فيه ذكر سقفر ولا حضى 
والترجمة مقيدة بالحضرء قلت: الحديث بإطلاقه يتناول حالة السفر والحضر يدل عليه. 
قوله: دلا أدعهن حتى أموت». فحصل التطابق من هذا الوجه وفيه كفاية. 


حال 1 كتابُ التْهَحْدٍ / باب (9؟؟) 


ذكر رجاله: وهم تجمسة: الأول: مسلكم بن إبراهيم الأردي القصاتب؛: وقد تكرر ذ كره. 
الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: عباسء» بفتح العين المهماة وتشديد الباء الموحدة: أبن 
فروخ» بالخاء المعجمة: الجريري؛ بضم الجيم وفتح الراء الأولى: وهو نسبة إلى:جرير بن 
عيادء بضم العين وتخفيف الباء الموحدة. الرابع: أبو عثمان عبد الرحمن بن مل التهدي؛ 
بفمح النون وسكون الهاء وبالدال المهملة: نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث بن سود بن الحا 
ابن. قضاعة. السخامس: اق هريرة. 


ذكر لطائف إمسنادة: فيه: التمحديث بصيغة الجمع في ثلاية موأضمع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: اثنان مذكوران بالنسبة أحدهما باسمه والآخر 
بكنيته . وفيه: أن رواته بنصريوت ما نحل" شعية فإنه واسطي. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخر جه البخاري أيضاً في الصوم عن أبي معمر 
عن عيد الوارث عن أبي التياح. وأخرجه مسلم في الصلاة عن شيبان بن فروخ وعن محمد 
ابن المثنى ومحمد بن بشار: وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعية 
وعن محمد بن علي وعن بشر بن هلال. 

ذكر معناه: قوله: وخليلي» أراد به النبي َي وهذا لا يخالف ما قاله؛ مَييّهُ: «لو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكري؛ لأن الممتنع أن يتخذ النبي, عَيِنَهِ خليلاً لا العكس» 
والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلالهء أي: في 
ياطنهء وفي رواية النسائي من حديث بون الدرداء: وأوصاني حبيبي»» على ما نذا كره عن 
قريب إن شاء الله تعالى» ثم هل فرق بينهما أم لا؟ قال بعضهم: لا يقال إن المخائلة تكون 
من الجانبين» لأنا نقول: إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلكء أو لعله أراد معجرد 
الصحية أو المحبة. قلت: هذا الكلام في غاية الوهاءء وليت شعري فأين صيغة المفاعلة ههنا 
حتى يجيء هذا السؤال؟ والجواب أوهى من السؤال: لأن أحداً من أهل الأدب لم يقل ذلك 
بهذا الرجه. قوله: وبعلاث» أي: بثلاثة أشياء. قوله: ولا أدعهن». أي: لا أتركهن؛ والضمير 
يرجع إلى الثلاث. وقال بعضهم: «لا أدعهن؛ إلى آخره من جملة الوصية أي: أوصاني أن لا 
أدعهنء ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه. 

قلت: هو إخبار عن نفسه بتلك الوصية بأن لا يتركها إلى أن يموت بعد إخباره بها عن 
التبي لله والدليل عليه أن قوله: دلا أدعهن حتى أموت» غير مذكور في رواية مسلم مع 
أنه أنحرجه من رواية أبي عثمان النهدي عنه قال: «أوصاني خليلي عَيُهِ بنلاث: بصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقده. ورواه أيضاً من رواية. أبي راقع 
الصائغ عنه كذلك» ورواه النسائي من رواية أبي عثمان النهدي عنه كذلك؛ فالحديث واحد 
ومخرجه واحد فلا يحتاج في تفسير قوله: دلا أدعهن؛ إلى التردد وأقوى الدليل على ما قلنا 
رواية النسائي» ولفظه: «أوصاني خليلي بعلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدأء أوصاني بصلاة 


- كتابٌ التَهَصِدٍ / باب 98 0 


الضحى..) الحديث على ما نذكره عن قريبء إن شاء الله تعالى. فإن قلت:أما محل هذه 
الجملة من الإعراب؟ قلت: يجوز فيه الوجهان: الجر. لكونها صفة لقوله: ويثلائة» الأنه يشبه 
النكرة في الإبهام» وإن كان موضوعاً في الأصل لعدد معين» والنصب, على أن يكون /جالاً . 
بالنظر إلى الأصل. فافهم. ظ 

قوله: وحتى أموت» كلمة: حتىء للغاية و: أموت» عمتصوب بأن المقدرة. والمعنى: 
إلى أن“أموتء أي : إلى موتي. قوله: وصوم ثلاثة أيام» يجوز في: صوم الجر على أن يكون 
بدلا من قوله: وبغلاث»4. ويكون: صلاة الضحى ويوم مجروران عطفا عليه» ويجوز فيه الرقم 
على أن يكون خير مبتدأ محذوف. أي: هي صوم ثلاثة أيام وصلاة الضحى ونوم على وتن 
بالرفع في الكلء والمراد من: ثلاثة أيام ظاهره هي أيام البيضء وإن كان يحتمل أن يكون 
سرد الشهر. قوله: «وصلاة الضحى» لم يتعرض فيه إلى العدد. وبينه في رواية مسلم بقوله: 
(ور كعتي الضحى» كمامر الآن وفي رواية أحمد زيادة وهي قوله: ووصلاة الضحى كل 
بوم». قوله: «ونوم على وتره» وفي رواية البخاري من طريق ابن التياح» على ما يجيء في 
الصوم: «وأن أوتر قبل أن أنام» وبمثل وصية النبي عَهِ لأبي هريرة أوصى بها وه لأبي 
الدرداء فيما روأه مسلم: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع؛ قال: حدثنا ابن فديك 
عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة, مولى أم هانىىئ «عن 
أبي الدرداء» رضي الله تعالى عنه. قال: أوصاني حبيبي َه بئلاث لن أدعهن ما عشت: 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ويصلاة الضحىء وبأن لا أنام حعى أوتر». وبمثل ذلك أيضاً 
أوصى لأبي ذرء رضي الله تعالى عنه. فيما رواه النسائي قال: أخمبرنا على بن حجرء قال: 
أخيرنا إسماعيل, قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي ذرء» قال: 
أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن, إن شاء الله تعالى؛ أبداء أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل 
النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهره. 

فإن قلت: ما الحكمة في الوصية بالمحافظة على هذه الثلاث؟ قلت: أما في صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر إشارة إلى تمرين النفس على جنس الصيام» وفي صلاة الضحى إشارة 
إلى ذلك في جنس الصلاةء وأما في الوتر قبل النوم إشارة إلى أن ذلك في المواظبة عليه 
وفيه إمارة الوجوب ووقته في الليل» وهو وقت الغفلة والنوم والكسل» ووقت طلب النفس 
الراحة. فإن قلت: ما وجه تخصيص أبي هريرة وأبي ذر بهذه الوصية؟ قلت: لأنهما كانا من 
الفقراء ولم يكونا من أصحاب الأموال. فالصوم والصلاة من أشرف العبادات البدنية فوصاهما 
بما يليق بهماء والوتر من جنس الصلاة. 

ومن فوائد الحديث المذكور الإشارة إلى فضيلة صلاة الضحى» وفضيلة صوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء فالحسنة بعشر أمثالهاء فإذا صام في كل شهر ثلاثة أيام» وصام شهر 
رمضانء فكأنما صام سنته تلك كلها. وقيل: أما الوتر فإنه محمول على من لا يستيقظ آخر 
الليل فإن أمن» فالتأخير أفضل للحديث الصحيح: «فانتهى وتره إلى السحر». 


عبدة القارعي ‏ جرلا رام ؟ 


1 5 كاب التَهَجدٍ / باب )١14(‏ 


لاس اس سس سبي جر لت 


6 ل حذثنا عَلِئْ بِنٌ الجَعْدٍ قال أخبرنا سُعْبَة 1 
ديقة سَمِعْتُ أن بن مالك الأنصَارِيٌ قال قال ربل من الأنصَار وكان ضَخْساً للبئ لله |' 
أشقطيغ الصّلاة سك نع ىق عه إلى ونش 8 وت عجره 
فصَلّى عَلَيْه ركع ين وقال فلات ابن فلآنٍ ابن جارود لأنّس رضي الله تعالى -عنه أكانٌ النبيج 
كله يُصَلَي الضّحن فقال ما رَأَيثُهُ صَلَّى غَيِرَ ذَلِكٌ اليَومَ. [انظر الحديث 77٠١‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فدعاه إلى بيته..» إلى آخره. فإنه صلى عَكه في بيته 
فأوقع في الحضر. 

ذكر وجاله: وهم أربعة: علي بن الجعد. تشع اليم هر ةف بآ أذاو التخعس من 
الإيمان. وشعبة بن الحجاج قد تكرر ذكره؛ وأنس بن سيرين مولى أنس بن مالك» ويقال: إنه 
لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك فسماه أنسا وكناه أبا حمزة باسمه وكنيته» ومات يعد 


أخيه محمد ومات محمد سنة عشر ومائة» وقد مر هذا الحديث في: باب هل يصلي الإمام 
يمن حضر؟ فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن شعبة عن آنس بن سيرين» قال: سمعت أنسا.. 
الحديث» يي 

قوله: «قال رجل من الأنصار»» قيل: هو عتبان بن مالك. قوله: «وقال فلان بن فلان» 
قال الكرماني: قيل: هو عبد الحميد بن المنذر ؛ بن جارودء بالجيم ويضم الراء ويإهمال الدال» 
يرفع الحديث في: باب هل يصلي الإمام يمع حضر؟ 

4" باب الوَكْعَقَيْن قَبْلَ الظهْر 

أى: هذا بياب في بيات ار كعتين اللتين قبل صلاة الظهرء وقد لا الرواتب التي 
بعد المكتويات ثم ذكر ما يتعلق بما قبلهاء فبدأ أولاً مما قبل الظهرء وفي يعض الفسخ: - 
ال ركعتان قبل الظهرء ووجهه أن يقال: هذا باب يذكر فيه الركعتات قبل الظهر. 

١/5‏ حدذثنا سُلَيِمَانٌ بن حورب قال حدّثنا حَكَادُ بن زَيْدٍ عن أيُوبَ عنْ 
نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال حفْظتٌ بن من البئ عله عَشْرَ كعات ركعتين 


قَبْلّ الظهر ورَكْعَتَينَ بَعْدَهَا ورَكُعَقَيٌن بَعْدّ المَغُرب فِي بَة بكعه بَثِتِهِ ورَكعَمَينَ يَعْدَ العِشَاءٍ فِى بَمْمَه 
ورَكُْعَتَينِ قبل صَلاةٍ الصّبِح وكانت ساعَةٌ لآ يُدْحَلٌ عَلَى المبئ مَك فِيهَا. [انظر الحديث 
با 687 وطرفيه]. 


8 - حَدَقَكيِي عَفْصَةٌ أنه كات إذَا أَدّنَ المؤدّنُ وطَلَعَ المَخُْ صَلَّى ركعتين. 
[انظر الحديث 518 وطرفه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة في قوله: وركعتين قبل الظهر». ورجاله قد ذكروا: غير مرة» 
وأيوب هو السختياني. وأخرجه في: : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» عن يحيى بن بكير 
عن الليث عن عقيل عن :ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمرء وقد مر الكلام فيه 
موقي بهناك. 


4 كتابٌ التهجدٍ / باب (84) مم 


/اء ب حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئئا يخبى عن سُعْبَةَ عَنْ إِنرَاهِيمَ بن مُحَمَدٍ 
ابن المنْتَشِرٍ عن أبيهِ عَنْ عائْضَةٌ رضي الله تعالى عنها أنَّ النبي عَهِ كان لا يَدَحُ أزيعاً مَل 
الظَهْرٍ ورَكعَتَينِ قَبْلَ العَدَاةِ. 

طرق هذا الحديث الصحاح أربع» وكذا رواه أبو داود والنسائي من رواية محمد بن 
المنعشرء وكذا رواه مسلم من رواية عبد الله بن شقيق عنها: أربع» غير أن الترمذي روى من 
حديث غيد الله بن شقيق عنها: كان يصلي قبل الظهر ركعتين): وصححه. قيل: حديث 
عائشة هذا لا يطابق الترجمة. وأجيب: بأنه يحتمل أن ابن عمر قد نسي ركعتين من الأربع» 
ورد بأن هذا الاحعمال بعيدء والأولى أن يحمل على حالين, فكان يصلي تارة ثنتين وتارة 
يصلي أربعاً. قلت: الحمل على النسيان أقرب إلى الترجمة من الذي قاله, لأن النسيان غير 
مرفوع فإذا حمل على ما قاله لا تتم المطابقة أصلاً. وقيل: : إلهاتمول على إنه كان يلي 
في المسجد يقعصر على ركعتين» وفي بيته يصلي أربعاً وعلى كل حال لا يترك الأربع 
والر كععان موجودتان في الأربع. وقيل: كان ابن عمر رأى ما في المسجد وعائشة اطلعت 
على الأمرين جميعأء ولما كان الأربع من الرواتب للظهر ذكر استطراداً لحديث ابن عمر 
حيث اقتصر على ركعتين» فأخبر كل منهما بما شاهده. والدليل عليه ما قاله الطبري: الأربع 
كانت في كثير من أحواله والر كعتان فى قليلها. ش 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسددء تكرر ذكره. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. 
النالث:- ماين الاج الرابع: : إبراهيم بن محمد بن المنتشر ابن أخي مسروق الهمداني. 
الخامس: أبوه محمد بن المنتشر بن الأجدع, والمنتشرء بضم الميم وسكون النون وفتح 
التاء المثناة من فوق وكسر الشين المعجمة وفي آخره راء: بلفظ الفاعلء من الانتشار» ضد 
الانقباض. السادس: أم المؤمدين» عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: : التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العديدة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وكذا شيخ شيخه. ره راسي وابرامي وأبوه 
كوفيان. وفيه: عن أبيه عن عائشة. وفي رواية و كيع: عن شعبة عن إبراهيم عبن أبيه: سمعيت 
عائشة أنمرجه الإسماعيلي) وحكى عن شيحه أبي القاسم البغوي أنه حدثه به من طريق 
عثمان بن عمر عن شعبة فأدخل بين محمد بن المنتشر وعائشة مسروقاء وأخبره أن حديث 
وكيع وهمء ورد ذلك الإسماعيلي بأن محمد بن جعفر قد وافق وكيعاً على التصريح بسماع 
ممحمل عن عائشة ل لا اوراصو لتو الصو ني 
عائشةء ولما خعرججه النسائي ادخل بين محمد وعائشة ئشة مسروقاً كما في رواية البغوي»: فقال: 

حدثنا ابن المثنى حدثنا عثمان بن عمر بن فارس حدثنا شعبة عن إبرأهيم بن محمد عن أبيه 

عن مسروق عن عائشة» بلفظ: وكان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر». 
وكال النسائي: هذا الحديث لم يتابعه لحن على ١قواله‏ عن معزو وخالفه محمد بن جعفر 
وعامة أمسفاةه شعيةء وقال الرسماعيلي: قد ذاكر سماع ابن المنتشر عن عائشة غير وامدءع 


1م 8 كتاث التْهَجْدٍ / باب (ه؟) 


فإن وكيعاً رواه عن شعبة» فقال فيه: سمعت من رواية عشمان وأبي كريبء*وكذا قال غندر 
عن شعية؛ وقال صاحب (التلويح): فالحمل في ذلك على عثمان بن عمرء فت يحيى بن 
سعيد لم يكن ليحمل هكذاء إن شاء الله تعالى» ثم قال: 00 تصريخخ أولعك 
بسماعه عن عائشة لا ينفي دخول مسروق بينهما لاحتمال أن أن يكون أولاً رواه بواسظة”ثم 
سمعه بغير وأسطة, فأدى إلى ما سمعه عنه شعبة في الحالتين, لأن الطريق في كل منهمًا 


مخيوحة , 


ذكر من أخرجه غيره: أمرجه أبو داود أيضاً عن مسدد نحو البشاري. وأخرجه 
محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث,؛ ثلاثتهم عن شعية. 

ذكر معناه: قوله: ولا" يدع»: : أي ؛: لا يترك؛ وأمات العرب ماضيه. قوله: وقبل الغداة» 
ف 0 ليع 000 الأحاديث في التفل فيل 1 000 وقد 0 
فذهبه الود وقالوا: رن وذهب مالك لبر أنه لا 
رواتب في ذللك» ولا توفيعثك حماية للفرائتض» ولا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذللك. 

تابَعَهُ ابن ابي عَدِيّ وَعَمْرَو عَنْ شُغبَة 

أي: تابع يحيى بن سعيد ابن أبي عدي وعمرو على روايته عن شعبة» وابن بن أبي عدي 
شو . محمل بن إبراهيم» ل ل ا ا البعسري» 
مكنى أبا ععمرو: ومات سنة أربع وتسعين ومائة وخمرهة د بفعح العين هو ابن مرزوق أبو عفمان 
مولى باهلة من مضر البصري» روقى عغنة اليبخاري في أول الديات» وفي مثاقب عائشة:. وقال: 
مات سنة أربع وعشرين ومائتين . وهو من أفراد البخاري. وقال الإسماعيلي: وتابعه أيضا ين 
المبارك ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير كلهم عن شعبة بسند ليس فيه مسروق. . وقال المزي: 
قال النساثي: هذ! الصواب» وحديتث عثمان بن عمر خطأء يعني: عن شعبة عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق عن عائشة. :. للحن قد مر أن دخعول مسروق بين 
محمد بن المنتشر وعائشة غير ممتنع) وقد ذ كرناه على أن البخاري قد أراد بهذه المتابعة 

ه” ‏ باب الصّلاَةٍ قَبِلَ المغغرب 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة قبل صلاة المغرب. 

8/4 محدثنا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدّئدا تَمَبِدٌ الوَارث عن المحسَين عن 
ةنال حاسي غجذ ل فزن عي ادج ع نال سوا َه حل التغرب قل ف 
الثَالِئَةِ لْمَنْ شاءَ كداهيَة أنْ يَكُجْذَّهَا الئاس سْئَة. [الحديث ١١8‏ - طرفه في: 77348]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة»؛ ولم يذ كر الصملذة قبل العصر مع أن أب داود والترمدي واي 
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رووا عن ابي هريرة مرقوعا: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعأة. وأشخرجه ابن حبان 
وصححه لكونه على غير شرطه» وقد ذكرنا هذا الياب فيما مضى مستوفيع. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين» عبد الله بن عمرو بن أبني 
الحجاج المنقري. الثاني: عبد الوارث بن سعيد يككنى بأبا عبيدة. الثالث: حسين بن ذكوان 
المعلم. الرابع: عبد ألله بن بريدة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آأخخر الحروف 
وبالدال المهملة. الخامس: عبد الله بن المغفل» ؛ بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد 
الفاء المفتو حة: المزني» بضم الميم وفتح الزاي وبالنون. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: المحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد 5 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم 
بصريوت غير أبن بريدة فإنه مروزي. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخترجه غيرة: أخترجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن أبي 
معمر أيضاً. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن عبيد الله بن عمر القواريري. 


ذكر معباه: قوله : «صلوا قبل صلاة المغرب» وفي رواية أبي داود عن القواريري 
بالإسناد المذ كور: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين». 3 
«قال في الثالئة: لمن شاء» هذا يدل على أنه عه قال: صلوا قبل صلاة المغرب كله 
مرات» وكذا وقع في رواية الإسماعيلى من هذا الوجه: ثلاث مرات وقال في العالعة: 7 
شاء» وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج): «صلوا قبل المغرب ركعتين» قالها ثلاثأء ثم قال: 
لمن شاءع). قوله: وكراعية أن يتخذها الناس سنة» وفي رواية ع داود: وخمشية أن يتمخذها 
الناس سنة»» وانتصاب: كراهة و: خشية؛ على التعليل. : ومعنى: سنة) طريقة لازمة يواظبون 
عليها. 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف السلف في التنفل قبل المغرب فأجازه طائفة من الصحابة 
والعابعين والغقهاء, وحجتهم هذا الحديث وأمثاله» وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم 
نهم كانوا ل يسطلونه نها. وقال ابن العربي: اختلف الصحابة فيهما ولم يفعلهما أحد بعدهم. 
وقال سعيد بن المسيب: : ما رأيت ققيهاً يصليهما إلا سعد بن أبي وقاصء وذكر ابن حزم أن 
عبد الرحمن بن عوف كان يصليهما وكذا أبي بن كعب وأنس بن مالك وجابر وخممسة 
أخرون من أصحاب الصححرة وعيه الرسيق. ابن الى بلي وال محتسي ين نينت وايك 
الصحابة يهبون إليها كما يهبون إلى صلاة الغريضة؛ وسعل عنهما الحسن ققال: حسنتان لمن 
أراد بهما وجه الله نعالى؛ وقال ابن بطال: وهو قول أحمد وإسحاق؛ وفي (المغني): ظاهر 
كلام لحن أنهما جائزتان وليسعا سنة» قال الأثرم: قلق لأحيك: الركعتين قبل المغرب؟ قال: 
ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث. قال: : وفيهما أحاديث جياد - أو قال صحاح رع 


النبي عَُِ وأصحابه والتابعين إل ان قال: لمن شاءء فمن شاء صلى. وعند البيهقي: عن 
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معمر عن الزهري عن أبن المسيب» قال: كان المهاجرون لا ي ركعونهماء*وكانت الأنصار 
كبيناء ومن حديث مكحول عن أبي أمامة: كنا لا ندع الركعتين قبل المغزب في زمان 
رسول الله عيكله. 

وقال ابن بطال: قال التسشعي: لم يصلهما أبو بكر ولا عمر ولا عشمان» رضي الله تعالبى 
عنهم» قال إبرأهيم: وهي بدعة. قال: وكان غعيار. الصحابة بالكوفة: علي وابن مسعود وحذيفة 
وعمار وأبو هوه أخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحداً منهم يصلي قبل المغرب» قال: 
وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وفي شرح المهذب): لأصحابنا فيها وجهان: 
أشهرهيا لا يستحب» والصحيح عند المحققين استحبايهما. وقال بعض أصحاينا: إن حديث 
عبد الله المزني محمول على أنه كان في أول الإأسلام ليتبين بروج أ لوقت المنهي عن 
الصلاة فيه بمغيب الشمسء» وحل فعل التافلة والفريضة» ثم التزم الناس المبادرة لفريضة الوقت 
لعلا يتبطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضلء وادعى ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ 
بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: قال: قال رسول الله عَيْهِ: «إن عند كل أذانين ركعتين 
ها خيلا المغرب4؛» ويزيده وفيوها ما رواه أبو داود في (ستنه): حدئنا محمد بن بشار حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي شعيب «عن طاوسء قال: سكل ابن عمر عن الر كعتين 
قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله عَيييُّهُ يصليهماء ورخخحص في الركعتين 
يعد العصس). قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب» يعني: وهم شعبة في 
اسمه. قلت: يعني: وهم في ذكره بالكنية» وليس كذلكء» بل هو شعيب وسنده صحيح) 
وقال ابن حزم: لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيبء ولا يدري من هوء ورد عليه بأن 
وكيعاً وابن أبي غنية رويا عنه» وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
أبن حلفون: روى عنه عمر بن عبيد الطنافسي وموسى بن إسماعيل التبوذ كي. 

و -- حدذّثنا عَبِدُ الله بن يَزِيدُ قال حدَّثنا سَهِيدُ ب أبي أُيُوبَ قال 
حدّثني يَزِيدٌُ بن أبي حبيب قال سَمَعْتُ مَرقّد بن عبد اله المَرَئي قال أَنَهْتْ عُمَبَة بن عامر 
لجهيج كَقْتُ ألا أغجبك ين أبي تيم تزغ محتقي قَبلَ صَلاةٍ المغرب فقال عُفْة إن كثا 
ثْعَهُ على عَهْدٍ رسول الله عله قُلْتُ قا يتك الآن قال الشغْل. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من قوله: وإنا كنا نفعله على عهد النبي عَيه). 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: عبد الله بن يزيد من الزيادة ‏ المقري أبن عبد 
الرحمن» مر في: باب بين كل. أذانين صلاة , الثاني : سعيك بن أبي أيوب الخزاعي» واسم أبي 
انان مقلاصء يكنى أبا يحيى. الثالث: يزيد بن أبي حوبي يريك من الرواة 4 ويكدي بابي 
رجاء: واسم أبي حبيب سويد» وحبيب ضد العدو. الرابع: مرئدء بفتح الميم وسكون الراء 
وفئح الغاء المثلثة وبالدال المهملة: ابن عبد الله اليزنيء بفعح الياء أخر الحروف والزاي 
ويالنوث: وهو لاسية إلى يرن تبطى من امير در افى نباي إطعام الطعام من الإعان: الخامسن: 
عقبة بن عامر الجهني» بضم الجيم وفئح الهاء وبالنون» والي مصرء مر في: باب من صلى 


8 كتاب التهَجدِ / باب (75) م 


في فروج الحرير. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: حدثئنا بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإقراد في 
موضع. وفيه: السماع والإتيان. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته مصريون غير أن 
شيخه من ناحية البصرة وسكن مكة. 

ذكر معناه: قوله: وألا أعجحبك؟: قال بعضهم بضم أوله وتشديد د من التعجب. 
قلت: التعجب من باب التفعل ولا بأني الفعل منه على ما قاله» وما غيره إلا قول الكرماني: 
لا اسك عن التعسي ولبين هنا اله من باب الإعجاب» بكسر الهمزة» ومعناه: أن مرئد بن 
عبد الله يخبر عقبة بن أبي تّيم شيئأ يتعجب منه: حاصله أنه يستغربه. وأبو تميم» يفعح التاء 
المثتاة من فوق: عبد الله بن مالك الجيشاني» يفقح الجيم وسكون الياء آخر الحروف بعدها 
شين معجمة: نسيته إلى جيشان بن عبدان بن حجر بن ذي رعين؛ وهو تابعي كبير مخضرمء 
اسلع كن عهد النبى مه زرا القران على مغاة ين جيل : رضي الله تعالى عنه ثم قدم في 
زمن عمرء رضي الله تعالى عنه. فشهد فتح مصر وسكتهاء قاله ابن يونس» وقد عده جماعة 
في الصحابة لهذا الإدراك» وذكره الذهبي في (تجريد الصحابة). قوله: يرك ركعمين» وفي 
رواية الإسماعيلي: احين يسمع أذان المغرب» وفيه: «فقلت6» لعقبة «وأنا أريد أن أغمصه» 
بغين معجمة وصاد مهملة, أي: أعيبه. قوله: «على عهد البي عَلهه أي: على زمنه. قوله: 
والشغل4, بضم الشين وضم الغين وسكونها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على استحباب الركعتين قبل المغرب لمن كان متأهياً 
بشروط الصلاة كلا يؤخر المغرب عن أول وقتهاء كذا قاله قوم وقد مر بيان الخلاف فيهء 
ورد على من استدل به به على امتداد وقت المغرب» وقال بعضهم: وفيه رد على قول القاضي 
ادي يكزين الغرنى :لو ررتهلهيا اددع المتحابة: ا ا قلت: قول 
القاضي: على قول من عد أبا ميم من الصحابة, فلا وجه للرد عليه 

5 باب ضَلاَةٍ التوَافِلٍ جْمَاعَةَ 

أي : هذا باب في بيان صلاة النواقل جماعة؛ وانتصاب جماعة يجوز أن يكون بنزع 

الخافضص أي بجماعة. 
دكَرهُ أذ وَعَائِعَةُ رضي الله تعالى عنهما عن الي عإلله 

أي: ذكر حكم صلاة النوافل بالجماعة أنس بن مالك وعائشة الصديقة» وحديث أنس 
ذكره البخاري في: باب الصلاة على الحصير. حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: أخخيرنا مالك 
أبن انحن طن ليهات بن عبد ألله بن أبي طلحة دعن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» أن 
جدته مليكة. ..) الحديث. وفيه: «فقام رسول الله عه وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز 
من ورائناء فصلى لنأا رسول ألله؛ ع ركعتين ثم انصرف». وحديث عائشة ذ كره في صلاة 
الكسوف في: بأب الصدقة ٠‏ في الكسوف: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن 
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عروة عن أبيه دعن عائشة أنها قالت: : سفت الشمس في عهد رسول الله» عله فصلى 
رسول الله» كله بالناس..». وذكره أيضاً في: باب تحريض النبيء مُه على قيام الليل: 

حدئنا عبد الله بن يوسف» قال: أنحبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير» «عغن عائشة 
أم المؤمنين» رضي الله تعائى عنها: أن رسول الله» مُه صلى ذات ليلة في المستجد, 
فصلى بصلاته ناس..4 الحديث. 

١٠‏ حدثني [ إشحاقٌ قال حدّئنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا أبي عن 
ابن شِهَابِ قال أخبرني مَحُمُودٌ بنْ الؤييع الأنْصارِيٌ أن عقَلَ رسول الله عله وعقل من 
مَجْهَا فِي وَجهِهِ مِنْ بثر كانّث في ذَارِهِمْ. [أنظر الحديث 7 وأطرافه]. 

85 شَوَّعَمَ مَحَمُودٌ أَنهُ سَمِعَ عِتْمَانَ بن مالِكِ الأنْصَارِيٌ رضي الله تعالى عن 
وكات مِمْنْ شَهِدَ بَدْرأً مع رسو الله : يَقُولُ ُنْتُ أصَلّي لِقَوْمِي بيني سالِم وكانّ يحول 
بيني وتَيتهُم اد إذا جاءَتِ الأمطارٌ نَوِشُقُ عَلَي ايجار هُ قل مَسجِدهِغ فَحِفَتُ رسول الله 
عله قلت َهُ إِنْي ألْكوتُ تَصَرِي وإنّ الوا الّذِي بَتبي وبين تَوْمِيٍ يَسِيل إِذا 5-50 
الأعطَاد فِيَشُقٌ عَلَْ اجْتِيَارُهُ قَوَدِدْتُ أك َأئِي فَتُصَلّي مِنْ بتي مكاناً تَخِدُهُ مُصَلْى فقال 
رسو ال مك "اقل كنا عل رسول لله ملل أر كر رضي لله تعالى عدة فق م اق 
التَهَارْ فَاسْتَأَدنَ رسول الله مَك فَأُوْنْتُ َهُ كَلَمْ يَجلِس عتّى قال أيْنَ نُحِبٌ أن أصَليَ من 
بَيْتَكُ فَأَشَوتٌ لَه َه إنَى العَكَانٍ الّذِي أَحِتُ أنْ أَصَلْيَ فيه فقَامَ رسول الله عَيْه مكبر وصَمَفْتا 

وَرَاَهُ قَصَلّى رَحْعَقينٍ تُع سَُمَ وسَلْعْا حينَ سَلْمَ محبشئة عَلَى حَزِيرٍ يصع له نمع أَهْلُ الدَار 
وفد ل ابل َل ني تيتى كات جَالُ نهم حثى كر الزجال في البيدت ققال زل مه ا 
فَعَلَّ مالك لا أَرَأهُ فال رَجُلَ مِنْهّمْ ذَاكُ مُنَافِقٌ لا يِحبٌ الله وشو قال رسول الله علد له تقل 
اك إلا قراة قال لذ إل إل ال يتفي يلك وجة الله فقال الله ورشر أشلع أكا تشة قواله: لذ 
رى كه ولا عدي إلى المتافقمث قال رسول ال لله فإن ال قذ حَوْمَ على الثَار مَنْ قال 
لا إلة إلا الله بتي بِذَلِكَ وج الله. قال مَحعودٌ فَحَدَنتهًا ْمأ فيهع أبو يوب صاحِبٌ رسولٍ 
لله َه في عَرْوَيَهِ الي تُوْكِيَ فِيها وتزِيدٌ بن مُعَاوِيٌَ عَلَيهِمْ يأضٍ ض الوم فأنْكرَهًا عَلَيَ أب أيُوبَ 
وال وَل ما أ رسول ل كك قال ما فلك قط كير يك عدي تجعلث لله عن إن 
بي عمّى أنْفلٌ من عزني أن أشأل عنها ينهاذ بِنَ مالِكِ رضي الله تعالى عنة إِنْ وَجَذ دنه 
عيابي مشحد ارده َمَثَلْتُ فَأهللتٌ بحجة أؤ يِعُهْرَةٍ ث؛ م سِرْتُ حتّى قَدِفْتُ المدية نه فَأَنَهِتٌ 
تبي سالم فإذًا ينجن مخْ أغمئ بصي ويه قلغا سلَمْ م الصلاة سَلّمت عليه وأخمر ينه من 
1 دع سَالبِهُ عن ذْلِكَ الحَدِيث نَحَدئبيه كما حَدٌّتِّيهِ أُوَلَّ مَرَة. (أنظر الحديث 5 47 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فقام رسول الله عَيْدْهِ وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم 
سلم وسلمنا حين سلمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاقء ذكره غير منسوب لكن يحتمل أن يكون 

إسحاق بن راهويه أو إسحاق بن منصور لأن كليهما يرويان عن يعقوب الزهري» والبخاري 


0 
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يروي عنهماء لكن الأظهر أن يكون إسحاق بن راهويه فإنه روى هذا الحديت في مسنده 
بهذا الإسناد لكن في لفظه بعض المخالفة. الثاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد أبن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. القالث: أبو إبراهيم المذكور. الرابع: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. السخامس: محمود بن الربيع أبو محمد الأنصاري الحارئيء توفي سسمنة تسم 
وتسعينء وقد مر هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب المساجد في البيوت. فإنه أخرجه 
هناك: عن سعيد بن عفيرء: قال: حدثني اللفتتة قا .” حدثنىي عقيل عن ابن شهاب. قال: 
أخمبر نبي مسحمود بن الربيع الانف) نصاري أن عتبان بن ماللك» رضي الله تعالى عنه.. الحديث» وقد 
مر الكلام فيه مستقصي. ولتذاكر الآن , بعض شيء زيادة للبياك. 


قوله: «وعقل مجة), وقد مر الكلام فيه في كتاب العلم في: باب متى يصح سماع 
الصغيرء روي هناك قال: حدثنا محمد بن يوسف»ء قال: حدثنا أبو مسهر. قال: حدثني محمد 
بن حربء قال: حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع» قال:«عقلت من التبي» 
له مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو..؛ انتهى. وههنا قال: «من بثر 
كانت في دارهم)ء هذه رواية الكشميهني روفي رواية غيره: 9 كان فى دارهما أي : كان 
الدلو. قوله: «فزعم محموة) أي: أخبر أو قال» ويطلق الزعم ويراد يه القول. قوله: «إذ 
جاءت»؛ أي : حين جاءت» ويجوز أن تكون: إذاء للععليل أ لأجل مجيء الأمطار. قوله: 
«فيشق علي)». هذه روأية الكشميهني؛ روفي رواية غيره: «فشق؛: بصيغة الماضي. قوله: 
«قبل)» بكسر القافا وفتح الباء الموحدة؛ أي: جهة مسجدهم. قوله: «سأفعل, فغد! علسي»؛ 
وهئاك: وسأفعل إن شاء الله تعالىء قال عتبان: فغدان قوله: «بعدما اشتد النهار», وهناك: «فغدا 
علي رسول الله مَبدُه وأبو بكر حين ارتفع النهار»: قوله: «أين تحب أن أصلي من بيتتك؟» 
هذه رواية الكشميهني»؛ وفي رواية غيره: «نصلي» بئون الجمع. قوله: «على خزير» بفتح 
الخاء المعجمة وكسر الزاي وسكون الياء أخر الحروف وبالراء» وهناك: «على نخزير صتعناها 
لدوء وهو طعام من اللحم والدقيق الغليظ. قوله: دما فعل ماللك؟» وهناك: «فقال قائل منهم: 
أين مالك بن الديشنء أو ابن الدحشن؟)؛ الدخيشن بضم الدال المهملة وفتح الخاء 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الشين المعجمة وفي أخيره نون» والدخشنء» بضم 
الذال وسكون المعخاء وضم الشين اوبالنون. قوله: «لا أراه»؛ بفتح الهمزة من الرؤية. قوله: 
وفوالك 30 نرى وده ولا حديئه إل إلى المنافقينٌ؛: وهناك: «فإنا نرى وجهه ونصيحته 
للمنافقين)ء ويروى: (إلى المنافقين». 

قوله: «فقال رسول اللهء ميمه وهناك: «قال»؛ بدون الفاءء ويروى هناك أيضاً بالغاء. 
قوله: «قال محمود بن الربيع» أي : بالإستاد الماضي. قوله: «أبو أيوب الأنصاري», هو 
خالد بن زيد الأنصاري الذي نزل عليه رسول الله تَرْلِتُهِ لما قدم المدينة. قوله: وصاحب 
رسول الله عه ويروى: «صاحب النبيء عله قوله: «في غزوته:» وكانت في سنة 
حممسين» وقيل: بعدها في خخلافة معاوية» ووصلوا في تللك الغزوة إلى القسطنطينية 
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وحاصروها. قوله: «ويزيد بن معاوية عليهم): أي : والحال أن يزيد بن معاؤية بن أبي سقيات 
كان أميراً عليهم من جهة أبيه معاوية. قوله: «بأرض الروم», وهي ما وراء البح الملح التي 
فيها مدينة القسطنطيتية. قوله: وفأنكرها» أي: القصة أو الحكاية. قوله: «فكبر» بضيم الباء 
الموحدة. أي: عظم. قوله: «حمى أقفل». بضم الفاء. قال الكرماني فإن قلت: ما سب 
الإنكار من أ 5 أيوب عليه؟ قلت: إما أنه يستلزم أن لا يدخل عصاة الأمة واثئار» وقال تعالى: 

ومن يعص الله ورسوله قفإن له تار جهنم [الجن: 7؟]. وإما أنه حكم باطن الأمر» وقال:: 
نحن نحكم بالظاهر:؛ وإما أنه كان مت أظهرهم ومن أكابرهم؛ ولو وقع مثل هذه الحفلية 
لاشتهرء ولنقلت إليه وإما غير ذلكء والله أعلم. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو خحمسة وحمسون فائدة: الأولى: أن من عقل رسول الله 
يكل أو من عقل منه قعلاً يعد صحابياً. الثانية: ما كان عليه التبيء َيه من الرحمة لأولاد 
المؤمنينء وفعل ذلك ليعقل عنه الغلمات ويعد لهم به الصحبة ليئالوا فضلها وناهيك بها. 
الثالثة: استغلافهم لآبائهم بمزحه مع ينيهم. الرابعة: مزحه ليكرم به من ممازحه. الخامسة: 
استراحته في بعض الأوقات ليستعين على العبادة في وقتها. السادسة: إعطاء النفس حقها ولا 
يشق عليها في كل الأوقات. السابعة: اتخاذ الدلو. الثامنة: أحمذ الماء منه بالقم. التاسعة: 
إلقاء الماء فى وجه الطفل. العاشرة: صلاة القبائل الذين حول المدينة في مساجدهم 
المكتوبة وغيرها. الحادية عشر: إمامة الضعيف والتخلف عن المسجد في الطين والظلمة. 
الغانية عشر: صلاة المرء المكتوبة وغيرها في بيته. الثالئة عشر: سؤال الكبير إتيانه إلى بيته 
ليتخذ مكان صلاته مصلى. الرايعة عشر: ذكر المرء ما فيه من العلل معتذراً ولا يككوت 
شكوى فيه. الخامسة عشر: إجابة الشارع من سأله. السادسة عشر: سير الإمام مع التايع. 
السابعة عشر: صحبة أفضل الصحاية إياه. الغامئة عشر: تسميته لأبي بكر وحده لفضله. 
التاسعة عشر: صاحب البيت أعلم بأماكن.بيعة وهو أدرئ به العشرون: العبرك: باثار 
الصالحين. الحادية والعشرون: طلب اليقين تقدياً على الاجتهادء فإن ذلك موضع صلى فيه 
الشارع فهو عين لا يجتهد فيه. الثانية والعشرون: طلب الصلاة في موضع معين لتقوم صلاته 
فيه مقام الجماعة ببركة من صلى فيه. الثالفة والعشرون: ترك التطلع في نواحي الس 
الرابعة والعشرون: صلاة النافلة جماعة في الييوت. الخامسة والعشرون: وما 
ملاته يَكل. السادسة والعشرون: نوافل النهار تصلى ركعتين كالليل. السابعة والعشرون: 
المكان المتخذ مسجداً ملكه باق عليه. الثامنة والعشرون: أن النهي عن أن يوطن الرجل 
مكاناً للصلاة إنما هو في المساجد دون البيوت. التاسعة والعشرون: صلاة الضحى مستحية. 
الثلاثون: صنع الطعام للكبير عند إتيانه لهم وإن لم يعلم بذلك. الحادية والثلاثون: عدم 
التكلف فيما يصنم. الثانية والغلاثون: كان النبي عَْيقْهِ لا يعيب طعاماً. الغالغة والغلاثون: 
كان يَقِنَهِ أدوم على فعل الشيرات, الرابعة والغلاثون: الاكتفاء بالإشارة. الخامسة 
والثلاثون: يجوز أن تكون بلفظ معها. السادسة والفلاثون: يعبر بالدار عن المحلة التي فيها 
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الدورء كما في الحديث: وخخير دور الأنصار دور بسي النجار». ثم عدد جماعة وفي أخخرة: 
«وفي كل دور الأنصار خيره. السابعة والثلاثون: اجعماع القبيل إلى الموضع الذي يأتيه 
الكبير ليؤدوا حقه ويأخذوا حظهم منه. الثامنة والثلاثون: عيب من حضر على من تحخلفب 
ونسبته إلى أمر متهم به وهو مالك بن الدخشنء وأنه قد شهد بدرأ واختلف في شهودة 
العقبة» فظهر من حسن إسلامه ما ينفي عنه تهمة النفاق. التاسعة والقلاثون: كراهة من يميل 
إلى المنافقين في حديثه ومجالسته. الأربعون: من رمى مسلماً بالتفاق لمجالسته لهم لا 
يعاقب ولا يقال له: أثمت. الحادية والأربعون: الشارع كان يأنيه الوحي ولا شلك فيه. 
الثانية والأربعون: الكبير إذا علم بصحة اعتقاد من نسب إلى غيره يقول له: لا تقل ذلك. 
الثالثة والأربعون: من عَكِبٍ غيره بما ظهر منه لم يكن غيبة. الرابعة والأربعون: من تلفظ 
بالشهادتين واعتقد حقية ما جاء ب ومات على ذلك فاز ودخسل الجنة. الخامسة والاربعون: 
اختيار من سمع الحديث من صاحب صاحب مثله أو غيره ليثبت ما سمع ويشهد ما عند 
الذي يخيره من ذلك السادسة والأربعون: إنكار من روى ديكا من غير أن يقطع به. 
السابعة والأّربعون: المراجعة فيه إلى غيره» قإن محمود بن الربيع أوجب على نفسه إن سلم 
أن يأني عتيان بن مالكء وكان محمود في الشام. الثامنة والأربعون: الرحلة في العلم. 
التاسعة والأربعون: ذكر ما فى الإنسات على وجه التعريف ليس غيبة» كذكره عمى عتيان. 
الكفسوة: إنامة الأعس» الحاذية والتكسوة الأسرار بالنزاذر. القانية (والتخمسوىة نيه 
طلب عين القيلة. الثالئة والخمسون: الاستعذان من صاحب الدار إذا أتى إلى صاحبها لأمر 
عرض له. الرابعة والخمسون: تولية الإمام أحد السرية أميراً إذا بعثشهم لغزو. الخامسة 
والخمسون: الجمع بين الحجة وطلب العلم في سفرة واحدة. 
لام باب التطوّع في البيتٍ 

أي: هذا باب في بيان صلاة التطوع في البيت. 

+أه ‏ حذّثنا عَبِدٌ الأغْلَى بِنْ حَمَادٍ قال حَدّثنا وُعَيِتٌ عن أيُوبَ وَعبَهِدٍ 
لاعن نافع عن ابن لخر رضي لله تعالى عنهما قال قال رسول الله عه اجِعَنُوا في بوتكم 
من صَلابَكَمْ وَل تتخدّوها فُبوراً. [أنظر الحديث ؟451]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث بعينه قد سلف في: باأب كراهية الصلاة 2 
المقاير» لكن هناك رواه: عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع وهنا: عن عبد الأعلى 
أبن .حماد بن نصر أبي يحيى. قال البعخاري: مات سنة سبع وثلاثين وماثتين. وهو يروي عن 
وهيب بن خالد عن أيوب السختياني» وعبيد الله بن عمرء كلاهما عن نافع. قوله: ووعبيد 
اللهه بالجر عطفاً على أيوب. قوله: «من صلاتكم): قال الكرماني: كلمة: من, زائدة كأنه 
قال: اجعلوا صلاتكم النافلة في بيوتكم. قلت: فيه نظر لا يخفيء بل كلمة: من. ههنا 
للتبعيض» ومفعول: اجعلواء محذوف»ء والتقدير: اجعلوا شيعاً من صلاتكم في بيوتكم ولا 
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تمجعلوهأ قيوراًء أي : مثل القبور» بن أي" يصلى فيها. 
تابَعَهُ عَبِدُ الوَهُاب عن أَيُوبَ 
أي: تابع وهيباً عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني: وهذه المتابعة أخرجها 
مسلم: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عيد الوهاب» قال: أخخبرنا أيوب عر نافع عن أبن 
عمر عن النبي مَُهِ قال: «صلوا في بيوتكم ولا تعخذوها قبورا»» وعند الطبري من حديث 
عبد الرحمن بن سابط عن أبيه عن النبي مَْييُه قال: «نوروا بيوتكم بذكر الله تعالىء وأكثروا 
فيها تلاوة القرآن, ولا تخذوها قبوراً كما اتخذها اليهود والتصارى». 


2٠‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب )١(‏ ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
١‏ ب باب فَصْل الصَّلاَةٍ في مشجدٍ مَكَةَ وَالمَدِيئة 

في بعض النسخ قبل ذكر الباب ذكر التسمية أي: هذا باب في بيان فضل الصلاة في 
مسجد مكة ومسجد المديئة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ وإنما لم يذكر في الترجمة 
بيت المقدس وإن كان فل كورا معهمًا لكونة أفرده بعد ذلك بترجمة أخرى. فإن قلت: ليس 
في اللحديث لفظ الصلاة؟ قلت: المراد من الرحلة إلى المساجد قصد الصلاة فيها. فإن 
قلت: ذكر الصلاة مطلقة؟ قلت: المراد صلاة النافلة ظاهرأء وإن كان يحتمل أعم من ذلك» 
وفيه حلاف يأنتي بيأنه. 

015 لل حذتثنا حَنْصٌ بِنُ عُمَرَ قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال أخبرني عَبَدُ المَلِكِ 
عن قَرَعَةَ قال سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ رضي الله تعالى عن أزبعا قال سَمِعْتُ مِنّ الي عَيكه وكا 
غَرَا مَعَ التبي ثِْتَي عَشْرَةٌ غَرْوَةَ (ح) [أنظر الحديث 585 وأطرافه]. 

68 ل حدّثنا عَلِنَ قال حَدّثنا سُفْيَانَ عن الرَّهْرِيٌ عن سَعِيدٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رضي الله تعالى عنةٌ عن النبئ َيه قال لا نُضَدٌ الرحال إلا إِلَى ثَلاْمَةِ قسَاجدَ المشجدٍ 
الخرام ومَسجدٍ الوُسُولٍ عله ومشجدٍ الأقفضئ. 

هذان إستادان الأول: لحديث أبي سعيد الخدري. والقاني: لحديث أبي هريرة 
ولكنه لم يتم معن حديث أبي سعيد واقتصر على قوله: «كان غزا مع النبي عَيهُ ثني عشرة 
غزوة), وسيذكر ثمامه بعد أربعة أبواب في: باب مسجد بيت المقدسء وتمامه مشتمل على 
أربعة أحكام. الأول: في منع المرأة عن السفر بدون الزوج أو المحرم. والثاني: في منع 
صوم يومي العيدين. والثالث: في منع الصلاة بعد الصيح حتى تطلع الشمسء وبعد العصر 
حتى تغرب. والرابع: في منع شد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجدء وحديث أبي هريرة مشتمل 
على الحكم الرابع فقط. ولما كان الحديثان مشتركين في هذا اقتصر في حديث أبي سعيد 
على ما ذكره طلبا للاختصار. وقيل: كأنه قصد بذلك الإغماض لينبه غير الحافظ على فائدة 
الحفظ. وظن الداودي أنه ساق الإسنادين لمتن حديث أبي هريرة» وليس كذلكء لاشتمال 
دي ابي عفد غك الأطياء: لمك كورة. 

ثم وجه مطابقة حديث أن هريرة للترجمة ظاهرة؛ لا يقال: ليس فيه لفظ: الصلاةء 
لأنااقة.د كرااعن قرسي آن العراد نو الرعيلة إلى المعاعت انمد كرزة اتسينا العنلذة. .اناونع 
مطابقة حديث أبي سعيد للترجمة من حيث إنه مشترك لحديث أبي هريرة في الحكم الرابع» 
كما ذكرناهء وإن لم يذكره ههناء مع أنه ما أخلاه عن الذكر على ما سيأتي» إن شاء الله 
تعالى . 

ذكر رجال الإسنادين: وهم عشرة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث النمري. 


15 لاطت حم سيد اتصايب “ميد 


المعروف بشي 0 : باب أهل العدم أولى لاما نا قبل له بطي لأنة كان له 
بالل المهملة كلها مفتوحة؛ وقيل: 0 ل ابن يحيى» 90 بن 0 اك ا 
يكنى أبا العادية. الخامس: أبو سعيد الخدري واسمه سعيد بن مالك الأنصاري. السادس: 
شهاب الزهري. التاسع: سعيف بن المسسكة العاشر: أنه هريرة. 

ذكر لطائف الإسناد الأول: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: أن شيخه بصري وهو من أفراده وشعبة واسطي وعبد الملك كوفي وروايته عن قزعة من 
رواية الأقران لأنهما من طبقة واحدةء وقزعة بصري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي . < 

ذكر لطائف الإسناد الثاسي: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة 

ذكر تعدد موضع الحديث الأول ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في 
الصلاة ببيت المقدس عن أبي الوليد, وفي الحج عن سليمان بن حرب» وفي الصوم عن 
حجاج بن منهال؛ ثلاثتهم عن شعية عن عبد الملك. وأخرجه مسلم في المناسك عن أبي 
غسان ومحمد بن بشار كلاهما عن معاذ بن هشام وعن محمد بن المثئنى وعن عثماد بن 
أبي شيبة وعن قتيبة وعثمان» كلاهما عن جرير. وأخرجه العرمذي في الصلاة عن ابن أبي 
عمرء وأخرجه النسائي في الصوم عن محمد بن المثنى وعن عبيد الله بن سعيد وعن عمران 
بالقصة الغانية وفي الصلاة بالقصة الغالقق وأخخرج القصة الرابعة عن أبي سفيك وعيبد أزثه بن 
عمرو بن العاص» رضي الله تعالى عتهم 

ذكر من أخرج. اسحيث الثاني غيرة: تخ رجه مسلم في الحج عن خمرو الناقد وزهير 
أبن حمر نيا. وأخرجه أ داود فيه عن مسدت, وأخمرجه النسائي في الصلاة عن محمد بن 
منصور المحكي. 

ذكر من روى عنه في هذا الباب فيه: 0 بن أبي بصرة روأه ابن حبان عنه 
تسشفكة: هنول الله عَبلهِ يقول دلا يعمل المطي إلا إلى لى ثلاثة ميساجد إل المسحد اعجرم 
ومسحدي هذا وإلى ا إيلياء أو بيتا المقدس) يشاك ابينا قال» وعن أبي بصرة أيضاً 
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ا ا ال رك بن هشام أنه ا لو أدركتك قبل أن ثرتحل ما ل مسمس سسا 
رسول الله عه يقول: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد..» الحديث. ورجال (ناده 
ثقات. قال الذهبي: بصرة بن أبي بصمرة الغفاري هو وأبوه صحابيات نلا مس واسم أبي 
تبر 5 - حميل» وقيل: حميل بن بصرة. قلت: حميل» » يضم الحاع المهملة ويل بنشحيا 
0 ا ا أله 0 رقأه ابن مأاجف مق ب ضريرة كيدا دنا" 
الحديث. قال صاحب (لتلويح): وهو لعمري سند جيد لولا قول اليخاري: لا يتابع خيثم في 
ذكر مسجد الخحيف» ولا يعرف له سماع من أبي هريرة. قللت: هيثم هو أبن مروانء ذكره أبن 
سحبانت كي الثقات» وهو الذي روي هذا الحديث عن أبي هريرة. وعن جايرى رضي أنه تعالى 
00 أي ا الجعنب اوري قال قال رسول | أنثه 
عَكه: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد..» الحديثء وإسناده صحيح. وقال الذهبي: أبو 
الجعد الضمري إسمه الأذرع, ويقال: عمروء وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عت 
أخرج حديثه البزار من رواية أبي العالية عن أبن عمر عن عمر: أن مايا ولا تشد 
حديث موضوع» ةج ات 0 ل ا 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه يرفعة: دلا تعمل الرحال إلا إلى أريعة مساجد: 
المسجد الحرام: ومسجدي هذاء والمسجد الأقصىء وإلى مسجد الجند؛. 


ذكر معنى حديث أبي هريرة: قوله: ولا تشد الرحال» على صيغة المجهول بلفظ 
النفي» بمعنى: النهي» بمعنى: لا تشدوا الرحالء» ونكتة العدول عن النهي إلى النفي للإظهار 
الرغبة في وقوعه؛ أو لحمل السامع على الترك أبلغ حمل بألطف وجهء وقال الطبري: النفي 
أبلغ من صريح النهيء كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إل هذه البقاع لاختصاصها بما 
اختصت بهء ووقع في رواية لمسلم: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» فذاكره من غير 
حصرء وليس في هذه الرواية منع شد الرحل لغيرها إل على القول بحجية مفهوم العدد. 
والجمهور على أنه: ليس يحجة؛ ثم التعبير بشد الرحال خرج مخرج الغالب في ركوب 
المسافرء وكذلك قوله في بعض الروايات: ولا يعمل المصلي» وإلا فلا فرق بين ركوب 
الرواحل والخيل واليغال والحمير والمشي في هذا المعنى. ويدل عليه قوله في بعض طرقه 
في الصحيح: وإنما يسافر إلى ثلاثة مساجد, والرحال» بالحاء المهملة: جمع رحلء وهو للبعير 
كالسرج للفرس» وهو أصغر من القنبء وشد الرحل كناية عن السفر, لأنه لازم للسفر 
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والاستكناء مفرغء فتقدير الكلام: لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان. فإن قيل::فعلى هذا يلزم 
أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستشنى حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليلء. 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهء ونحوه: لأن المستثنى منه في المفرغ لا بد أن يقار أعم 
العام. وأجيب: بأن المراد بأعم العام ما يناسب المستشنى نوعاً ووصفأء كما إذا قلت: ما رأيات 
إلا زيدء كان تقديره: ما رأيت رجلا أو أحداً إلا زيدأء لا: ما رأيت شيعا أو حيواناً إلا زيدأًء 
فههنا تقديره: لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة. 


قوله: «المسجد الحرام» أي: المحرم؛ وقال بعضهم: هو كقولهم الكثاب بمعنى 
المكتوب» قلت: هذا القياس غير صحيح لأن الكتاب على وزن فعال بكسر الفاء» والحرام 
فعال بالفعحء فكيف يقاس عليه؟ وإنما الحرام اسم للشيء المحرم؛ وفي إعراب المسجد 
وجهان: الأول بالجر على أنه بدل من الثلاثةء والثاني بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
تقديره: هي المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. وقال بعضهم: ويجوز الرفع 
على الاستغناف. قلت: الاستكئاف في الحقيقة جواب سؤال مقدرء ولكن سلمنا له كذلك 
فيؤول الأمر في الحقيقة إلى أن يكون الرفع فيه على أنه خبر مبتدأ محذوف كما ذكرتاه. 
قوله: «ومسجد الرسولء» الألف واللام فيه للعهد عن سيدنا محمد تلت فإن قلت: ما نكتة 
العدول عن قوله: «ومسجدي» بالإضافة إليه؟ قلت: الإشارة إلى التعظيم على أنه يجوز أت 
يكون هذا من تصرف بعض الرواة؛ والدين عليه قونه في حجديثف أبي سعيد (اوعمسجدي)) 
وسيأني عن قريب. قوله: وومسجد الأقصى: بإضافة الموصوف إلى الصفة» وفيه خخلاف» 
فجوزه الكوفيون كما في قوله تعالى: «إوما كنت بجائب الغربي © [القصص: 4 4]. وأوله 
البصريون باضمار المكانء أي: بجائب المكان الغربي»؛ ومسجد البلد الحرام؛ ومسجد 
المكان الأقصى: وسمي المسجد الأقصى لبعده عن المسجد الحرامء إما في المسافة أو في 
الزمان: وقد ورد في الحديث أنه كان بينهما أربعون سنة. 

وقد استشكل من حيث إن بين آدم وداود عليهما الصلاة والسلام أضعاف ذلك من 
الزمن. وأجيب: بأن الملائكة وضعتهما أولاً وبينهما في الوضع أربعون سنة» وإن داود 
وسليمان: عليهما الصلاة والسلام» جددا بئيان المسجد الأقصى كما جدد إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلامء بناء البيت الحرام» وقال الزمخشري: المسجد الأقصى بيت المقدس لأنه 
يكن عيفل وراءة مسجده وقيل: هر أقصى بالبسبة إلى مسحده لديم لأنه بعد من 
مكة. وبيت المقدس أبعد منه. وقيل: لأنه أقصى موضع من الأرض ارتفاعاً وقرباً إلى السماء. 
يقال: قصى المكان يقصو قصوا: بَعْدَ فهو قصي» ويقال: فلان بالمكان الأقصىء والناحية 
المصوى؛ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد 
الأتبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ لأن المسجد الحرام قبلة الناس وإليه حجهم» ومسجد 
الرسول أسس على العقوى» والمسجد الأقصى كان قبلة الأمم السالفة. وفيه: أن الرحال لا 
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تشد إلى غير هذه الثلاثة: لكن اختلفوا على أي وجه؟ فقال التووي: معناه لا فضيلة في شد 
الرحال إلى مسجد ما غير هذه الثلاثة» ونقله عن جمهور العلماءء وقال ابن بظال: هذا 
الحديث إّما هو عند العلماء فيمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المسا جه غير 
العلاثة المذ كورة. قال مالك»؛ رححمه الله: من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إل براحلة 
فإنه يصلي في بلده إلا أن يئذر ذلك في مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدسء فعليه 
السير إليها. وقال ابن بطال: وأما من أراد الصلاة في مساجد الصالحين والتيرك بها متطوعا 
بذلك» فمباح إن قصدها بأعمال المطي وغيره: ولا يتوجه إليه الذي في هذا الحديث. وقيل: 
من نذر إتيانت غير هذه المساجد العلاثة للصلاة أو غيرها لم يلزمه ذلكء؛ لأنها لا فضل لبعضها 
على بيعض» فيكفي صلاته في أي مسجد كان. قال النووي: لا اختعلاف في ذلكء إلا ما 
روي عن الليث أنه قال: 0 يذو وضى اللعنها ةزر اي يلزمه كفارة يمين» ولا ينعقد 
نذره. وعن المالكية: رواية إن تعلقت به عبادة تختص به كرياط رم وإ فلاء وذاكر عن 
محمد بن مسلمة المالكي أله في مسجد قباءء, لأن النبيء مَيه: كاونيانية كل سيك 
واستدل قوم بهذا الحديثء. أعني: حديث الباب على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد 
لزمه ذلك؛: وبه قال مالك وأحمد والشافعي في البويطيء واختاره أبو إسحاق المروزي» وقال 
أب حنيفة: لا يجب عات : وقال الشافعي في (الأم: يجب في المسحد الحرام لتعلق النسلك 
بهء بخلاف المسجدين الاخرين. 


وقال ابن المنذر: يجب إلى الحرمين؛ وأما الأقصى فلاء واستأنس بحديث جابر: «إن 
رجلاً قال للنبيء عَيه: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدسء» قال: 
صل ههنا». وقال ابن التين: الحجة على الشافعي أن أعمال المطي إلى مسجد المدينة 
والمسجد الأقصى والصلاة فيهما قرية» فوجب أن يلرم بالئذر كالمسجد الحرام» وقال 
الغزالي عند ذكر إتيان المساجد: فلو قال: آني مسجد الخيفء فهو كمسجد الحرام أنه بين 
الحرمء وكذلك إجزاء سائر الحرم. قال: ل 5 مكة لم يلزمه شيء إلا إذا قصد لح 
وقال شيخنا زين الدين: لا وجه لتفرقته بين مكة وسائر أجزاء الحرمء فإنها من أجزاء الحرم لا 
جرم أن الرافعي تعقبه» ولو قال: أمشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام أو إلى مكة أو ذكر 
بقعة أحرى من بقاع الحرم كالصفا والمروة ومسجد الخيف ومنى والمزدلفة ومقام إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وقبة زمزم وغيرها فهو كما قال: إلى بيت الله الحرام» حتى لو قال: 
أتي دار أبي جهل أو دار الخيزران كان الحكم كذلك لشمول حرمة الحرم له بتنفير الصيد 
وغيرة. وحن ابي يجيفة لهالا وارم اللمطي :| إلا أن يقول إلى بيت الله الحرام أو قال: مكة أو 
إلى الكعبة» أو: إلى مقام إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» وحكى الرافعي عن القاضي ابن كج 
أنه قال: إذا نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان عندي. وقال القاضي اي وأو محمد 
الجويني من الشافعية: إئه يحخرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة لمقعضى لمقتضى النهي. وقال 


النبووي: وهو غلط؛ والصحيح عند امتنحانا وهو الذي اختارة إمام المخر مين والمحققون: أنه أي' 
عمدة القاري / جلا / م14 ؟ 
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يحرم ولا يكره. وقال الخطابي: لا تشدء لفظه خبر ومعناه الإيجاب» فيما“تذره الإنسان من 
الصلاة في البقاع التي يتبرك بهاء أي: لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك حتى يشيد الرحل له 
ويقطع المسافة إليه غير هذه الثلاثة التي هي مساجد الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام فأما إذا 
نذر الصلاة في غيرها من البقاع فإن له الخيار في أن يأتيها أو يصليها في موضعه لا ينجل 
إليها. قال: والشد إلى المسجد الحرام فرض للحج والعمرةء وكانت تشد الرحال إلى مسجد 
رسول الله. عدم في حياته للهجرة» وكانت واجبة على الكفاية» وأما إلى بيت المقدس فإتما 
عرافضياة وانتحيات: وأول بعضهم معنى الحديث على وجه أخخر, وهو: أن لا يرحل في 
الاعتكاف إلا إلى هذه الغلا؛ له فقد ذهب بعض السلف إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا فيها 
دوت سائر المساجدهء وقال شيخنا زين الدين» من أحسن محامل هذا الحديث أت المراد منه 
حكم المساجد فقطء وأنه لا يشد الرحل إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة» فأما قصد 
غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وفي التجارة والتنزه وزيارة الصالحين والمشاهد 
وزيارة الإخوان ونحو ذلك فليس داخلا في النهي» وقد ورد ذلك مصرحا به في بعض طرق 
الحديث في (مسند أحمد) حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثني شهر سمعت أبا سعيد 
الخدري؛ رضي الله تغالى عنهء وذكر عنده صلاة في الطورء فقال: قال رسول الله عَيْه: «لا 
يبغي للمطي أن يه د سي د لد ال ا الي رد 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذ!..» وإسناده حسن» وشهر بن حوشب وثقه جماعة من 
الأئمة» وفيه: المذكورء المسجد الحرامء ولكن المراد جميع الحرم. وقيل: يختص بالموضع 
الذي يصلى فيه دوت البيوت و م. وقال الطبري: ويتأيد بقوله: «#مسحدي 
هذاءء لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة؛ فينيغي أن يكون المستئتى كذلك. وقيل: المراد 
به الكعيبة ويتأيد يما رواه النسائي بلفظ: دلا رم ورد أن الذي عند النسائي ل مسححد 
الكعبة)» حتى لو كانت لفظة مسجد غير مذكورة لكانت مرادة. 


«8/. 1 حدذّثنا عَبِدُ الله بن يُرسْفَ قال أخخبرنا مالِك عن رَيْدٍ ب بنِ راح 
َعجَِدٍ الله بن أبي عَبْدٍ الله الأعَو عن أبي عَبِدٍ الل الأعدْ عن أبي هُرَيْرَةً رضي الله تعالى عن 
أنّ الدبي عه قال صَلاَةٌ في مشجدي هذا خَيِرْ مئ ألفٍ صَلاةٍ فيا سِوَاهُ إل المسجدٍ 
الخرام. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسفب أبو محمد التئيسي» قد ذكر غير 
هر ة. الثاني : مالك بن ان الثالث: زيد بن رباح» بفتح الراء» وتخفيف الباء الموسحمدة 
وبالحاء المهملةء مات سنة إحدى وثلاثين وماثة. الرابع ا ا 
الإبن. الخامس: أبو عبد الله واسمه: سلمان الأغرء ب: بفتح الهمزة وفتح الغين المعجمة 
وتشديد الراء» وكنيته أبو عبد الله كان قاصا 50 المديئة وكان رضيم. السادس: أبو 
هريرة. 
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ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديت بصيفة الجمع في موضيع» والأخخيان كذلك في 
موضع. وفيه: المنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيحه. من 
أفراده وأصله من دمشق والبقية مدليوت. وشفيده: رواية مالك عن شيكين روى عنهما جميما 
مقرونين وهما؛ زيد وعييد الله. وفيه؛ رواية الإبن عن الأب وهو عبيد الله يروي عن أبيه أبي 
عبد الله سلمانء وأن عبيد الله الذي يروي عنه مالك من أفرادهء وقد روى هذا الحديث عن 
أبي عريرة غير الأغي روأة عئة سفعيك وأ صالح ويد أئله بن إبراهيم بن قارظ ابو سلية 
وعطاءء وقال أبو عمر: لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث في (الموطأً) ورواه 
معخميل بن سلية المسخزومي عن عاللك عن أبن شهاب عن أنس» وهو غلط فالحش» وإسناده 
متلوب» ولا يصح فيه عن مالك إل حديث في (الموطأ) يعني المذكور أنفأء قال: وقد ردي 

عن أبي هريرة من طرق متواترة كلها صحاح تابمة . 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في المناسك عن إسحاق ين منصور» وأخرجه 
مو 0 ا 0 0 ا 
هد / 

ولما أخخرجه الترمذي؛ قال: وفي الباب عن: علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مطعم 
وعبد الله بن الزبير وأبن عمر وأبي ذر. وحديث علي» رضي الله تعالى عنه رواه البزار 
فرسيت لق من رواية شسلمة سس وردات 0-0 علي إن أبن طالب» رضي الله تعالى عنف وأبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه عن التبي عَنهُ: دما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» وصلاة 
في مسجدي أفضل من ألف ماذة كيدا مراء لك سيد الحرام». وسلمة بن وردات ضعيف 
ولم يسم هخم من علي . و محديك سيمو لك رقاه مسلم والنسائي من رواية أبن عباس: #عن ميمونه 
قالت: سمعت رسول الله يَيقْهِ يقول: صلاة فيه أنضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد 

َ ري لي 03 

إلا مسجد الكعبة». وفي أول الحديث قصة. وحديث أبي سعيد رواه أبو يعلى الموصلي في 
إمسنده) من روأية سهم بن منجاب عن قزعة «عن أبي سعيدء قال: ودع رسول الله عَيكّه: 
رجلاً فقال له: أبن تريد؟ قال: أريد بيت المقدس. فقال رسول الل عَيْلتّهِ: صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره إلا المسجد الحرام». وإسناده صحيح. وحديث 
جبير ابن مطعم روأه أحمد والبزار وابو يعلى في (مسانيدهم) والطبراني في (الكبير) من رواية 
مسجدي هذأا..») فذاكره؛ ومحمد بن طلحة لم يسمع من جبير. 

وحديث عيك الله بر الريين روه | كته والبزار والطبراني ون حباك في (صحيحة) من 
رواية عطاء عق ان رباح عن عيد الله بن الزبير قال: «قال رسول الله ا صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجدالحرام. وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا). وحديث أبن عمر أخرجه 


اك ٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مسج مكة والمدينة / باب )١(‏ 


مسلم وابن ماجه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
قال: «صلاة في مسجدي هذا..» الحديث. وحديث أبي ذر رواه الطبراني في (الأوسط) من 
رواية قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الصامت «عن أبي ذرء قال: تذاكرنا وندجْن عند 
رسول اللهء مَل أيهما أفضل؟ مسجد رسول اللهء َيه أو بيت المقدس؟ فقال رسول الله 
عَدهُ: صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه؛ ولنعم المصلى». 


قلت: وفي الباب عن الأرقم بن أبي الأرقمء روى حديثه أحمد والطبراني من رواية 
عقماكث بن عبد الله بن الأرقم عن جده الأرقم زاد الطبراني: «وكان بدريا إنه جاء إلى رسول 
اللهء عَبلّقفَ فسلم عليه فقال: أين تريد؟ فقال: أردت يا رسول الله ههناء وأومأ بيده إلى حيز 
بيت المقدس قال ما يخرججك إليه أتجارة فقال قلت لا ولكن أردت الصلاة فيه قال فالصلاة 
ههنا وأوماً بيده إلى مكة)» خير من ألف صلاة» وأومأ بيده إلى الشامة» تفظ أحمدء وقال 
الطبراني: دصلاة ههنا خير من ألف صلاة ثمة؛» ورجال إسناده عنده ثقات» وفي إسناد أحمد 
بن يحيى بن عمران جهله أبو حاتم. وفيه: عن أنس» روى حديثه البزار والطبراني في 
(الأوسط) من رواية أبي بحر البكراوي عن عبيد الله بن أبي زياد القداح عن حفص بن عبد 
اللقيف أن عن انس رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله مَيَكنُّهُ: «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إل المسجد الحرام4. وأبو بحر وثقه 5 واب داود 
وتكلم فيه غيرهماء ولأنس حديث آخر مخالف لما تقدم في الثواب في الصلاة فيه رواه ابن 
ماجه من رواية زريق الألهاني عن أنسء» قال: قال رسول الله عَيَْه : و3 الرجل في بيته 
بصلاة. وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة, وصلاته في المسجد الذي 
يجمع فيه بخمسمائة صلاة. وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة, وصلاته 
في مسجدي بخمسين ألف صلاة, وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة». وفيه 
أبو الخطاب الدمشقي يحتاج إلى الكشف. وفيه: عن جايرء روى حديثه ابن ماجه من رواية 
عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر أن رسول الله َيه قال: «صلاة في مسجدي أفضل 
مائة ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرامء وصلاة في المسجد الحرام أفضل 
هن مائة ألف صلاة فيما سواة». وإستاده جيد. 


وفيه: عن سعد بن ن أي 0 روى حديثه أحمد 0 وأبو يعلى في ا 
أب وقاص: أن ل الله 7 قال: وصلاة في مسجدي هذا خير من ألفت صلاة فيما 
سوأه إل المسسحد الحرام). وفيه: عن أب الدرداى أخخرج حديثه الطبراني من رواية أم الدرداء 

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَك : «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» 
والصلاة في مسجدي بألف صلاة. والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة ضلاة». وإسناده 
حسن. وفيه: عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء روى حديثها الترمذي في (العلل الكبير) 
قالت: قال رسول اللهء عَرِنّهُ: وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه». فافهم. 
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ذكر معناه: قوله: «في مسجدي هذاء بالإشارة» يدل على أن تضعيق: الصلاة في 
مسجد المدينة يسختص بمسجده: 2 الذي كان ني زمانه يعدا دوت ما أحددث فيه بعده 
من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين؛ وبعدهم تغليباً لإسم الإشارة» وبه صرح النووي. فخشخص 
التضعيف بذلك بخلاف المسجد الحرامء فإنه لا يختص بما كان لظاهر المسجد دون باقيةء 
لأن الكل يعمه اسم المسجد الحرام؛ قلت: إذا اجتمع الإسم والإشارة» هل تغلب الإشارة أو 
الإسم؟ فيه خلافء فمال النووي إلى تغليب الإشارة» فعلى هذا قال: إذا قال المأموم نويت 
الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو يصح اقتداؤه تغليبا للإشارة» وجزم ابن الرفعة بعدم الصحة» وقال: 
لأن ما لا يجب تعيينه إذا عينه وأخطأ في التعيين أفسد العبادة. وأما مذهبنا في هذاء فالذي 
يظهر من قولهم: إذا اقعدى يقلان بعينه ثم ظهر أنه غيره لا يجزيه؛ إذ الإسم يغلب الإشارة. 
قوله: «إلا المسجد الحرام؛ قال الكرماني: الاستثناء يحتمل أموراً ثلاثة: أن يكون مساويا 
لمسجد الرسولء وأفضل منه» وأدون منه. بأن يراد أن مسجد المدينة ليس خيراً منه بألف 
صلاة؛ بل خخير منه يتسعمائة مثلاء ونحوه. وقال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثاء أن يكون 
المراد» فإنته مساو لمسجد المدينة أو فاضلاً أو مفضولاء والأول أرجح, لأنه لو كان فاضلا أو 
00 لم يعلم مقدار ذلك إل بدليل بخلاف المساواة. قيل: يجوز أن يكون حديث عبد 
الله بن الربير الذي تقدم ذكره دليلة على الثاني. 
وقال أبن عبد البر: اختلفوا في تأويله ومعناهء فقال أبو بكر عبد الله بن نافع» صاحب 
مالك: معناه أن الصلاة في مسجد رسول الله عه أفضل من الصلاة في الكعبة بألف درجةء 
وأفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاةء وقال يذلك جماعة من المالكيينء ورواه 
بعضهم عن مالكء وقال عامة أهل الفقة والأثر: إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
الصلاة فيه لظاهر الأحاديث المذكورة فيه على أن أميري المؤمئين: عمر بن الخطاب وعبد 
الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهم, قالا على المثير ما رواه أبو عمر: حدثنا أحمد بن قاسم 
حدثنا ابن أبي دلهم حدثنا ابن وضاح حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا زياد بن سعد 
أبو عبد الرحمن المخراساني» وكان ثبت في الحديث إملاء: أخمبر ني سليمان بن عتيق» سمعت 
ابن الزبير على المنبر يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «صلاة في المسجد الحرام 
أفضل من ماثة ألف صلاة فيما سواه من المساجد». ولم يرد أحد قولهما وهم القوم لا 
يسكتون على ما لا يعرفون. وعند بعضهم يكون هذا كالإجماع, وعلى قول ابن نافع يلزم أن 
يقال: إن الصلاة في مسجد النبي عَزَيِلُهُ أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بتسعمائة 
ضعف وتسعة وتسعين ضعفاً وإذا كان كذلك لم يكن للمسجد الحرام فضل على سائر 
الما ل بالجزء اللطيف» ولا دليل لقول ابن نافع؛ وكل قول لا تعضده حجة فهو ساقط. 


قال القرطبي: اختلف في استثناء المسجد الحرام: هل ذلك أته أفضل من مسجده؟ أو 
هو لأن المسجد الحرام أفضل من غير مسجده َي فإنه أفضل المساجد كلها؟ وهذا 
الخلاف في أي البلدين أفضل؟ فذهب عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى 


تفضيل المدينة» وحملوا الاستثناء في مسجد المدينة بألف صلاة على الْْسْاجِد كلها إلا 
المسجد الحرام؛ فبأقل من الألف؛ واحتجوا بما قال عمرء رضي الله تعالى عنهء ولآ.-يقول عمر 
هذا من تلقاء نفسه؛ فعلى هذا تكون فضيلة مسجد المدينة على المسجد الحرام بتتتعمائة» 
وعلى غيره بألف؛ وذهب الكوفيون والمكيون وابن وهب وابن حبيب إلى تفضيل مكة, ولا 
شك أن المسجد الحرام مستثنئ من قوله: من المساجدء وهي بالاتفاق مفضولة» والمستثتى 
من المفضول مفضول إذا سكت عليهء فالمسجد الحرام مفضولء لكنه يقال: مفضول بألف 
0 يكون له مزية على غيره من المساجد» ولم يعينها الشارع 
فيتوقف فيها أو يعتدمد على قول عمرء رضي الله تعالى عنهء ويدل على صحة ما قلناه قوله 
عيْئلهِ: «فزني آخمر الأنبياءء ومسجدي آخر المساجد». فربط الكلام بفاء التعليل مشعدٌ بأن 
مسنجده إنا فضل على المساجد كلها لأنه معأثخر عنها ومنسوب إلى نبي متأخر عن الأنبياء, 
عليهم الصلاة والسلام» في الزمان. وقال عياض: أجمعوا على أن موضع قبرهء مَك أفضل 
بقاع الارض 
واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع القبر؟ فمن ذهب إلى تفضيل مكة احتج بحديث 
عبت اه بن عديابن الجمراء سج رسول الله مَيُه يفول وهو واقف على راحلته بمكة: 
«والله إنك لخير الأرض وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أرجت منك ما خرجت؛») 
صححه ابن حبان والحاكي والترمذي والطوسي في آخرين: وعند أحمد عن أبي هريرة بستد 
جيدء قال: «وقف رسول الله َيه بالخرورة»: فقال: علمت أنك خبير أرض وأحب أرض الله 
إلى الله» عز وجل؛ وعن ابن عباس» قال رسول الله ميته لمكة: «ما أطيبك من بلد وأحبك 
له » الحديث. قال الترمذي: حديث صحيح غريب» وعند أبي داود: حدثنا أحمد بن 
صالح حدئثنا عنبسة حدثني يونس وابن سمعان عن ابن شهاب عن عروة «اعن عائشة) رضي 
الله تعالى عنها: أن النبي يَرللُهُ قال بالمدينة» ورفع يديه حتى رأى بياض إبطليه: اللهم أنت 
بيني وبين فلان وفلان» لرجال سماهم, فإنهم أخرجوني من مكة وهي أحب أرض إلي». قال 
أبو عمر: وقد روي عن مالك ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلهاء لكن المشهور عن 
أصحابه في مذهبه تفضيل المدينة 


واختلفوا: هل يراد بالصلاة هنا الفرض أو هو عام في النفل والفرض؟ وإلى الأول ذهب 
الطحاوي» وإلى الثاني ذهب مطرف المالكي. وقال النووي: مذهبنا يععم الفرض والتقل 
جميعاًء ثم إن فضل هذه الصلاة في هذه المساجد يرجع إلى الثواب ولا يتعدى ذلك إلى 
الإجزاء عن الفواثت» حتى لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزه 
عنهماء وهذا لا خلاف فيه. فإن قلت: سبب التفضيل هل ينحصر في كثرة الثواب على 
العمل أم لا؟ قلت: قيل: لا ينحصر كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود. فإن قلت: 
ما سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاه الشريفة؟ قلتث: فيل : إن اللعزء بيدكن في البقعة التي 
أخذ منها ترابه عندما يخلقء رواه ابن عبد البر من طريق عطاء الخراساني موقوفاً في 


٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب (؟) لض 


كتابه(التمهيد). قلت: روى الزبير بن بكار أن جبريل» عليه الصلاة والسلامء أتحق, التراب الذي 
لق منه النبي عَلتَهِ من تراب الكعبة» فعلى هذا فتلك البقعة من تراب الكعبة» فيرجم الفضل 
المذكور إلى مكة إن صح ذلك. فإن قلت: هل يختص تضعيف الصلاة بنفس النستجد 
الحرام أو يعم جميع مكة من المنازل والشعاب وغير ذلك؟ أم يعم جميع الحرم الذي يحرم 
صيده؟ قلت: فيه حلاف» والصحيح عند الشافعية: أنه يعم جميع مكة؛ وصحح النووي: أنه 
جميخ الحرم. 
؟ ل بابُ مشجدٍ قباء 

أي : هذا ياب في بيان فضل مسجد قباء: بضم القاف. ذكر ابن سيده في (المحكم) 
ووالسخصص): أن قباء بالمد» ولم يححك غيره» يصرف ولا يصرف. وقال البكري: من العرب 
من بد ده ويصرفه) ومنهم من يؤنقه ولا يصرفه» وقال ابن الأتباري وقاسم فى (كتاب الدلائل) 
وقد حاءت قبا مقصورة» وانعيكا: 

ولاايعيتكم قبا وعوارضا ولا قبلن الخيل لابة ضرغد 

وهذا وهم منهاء لأن الذي في البيت إنما هو: قناء بنون بعد القاف. وهو جيل في ديار 
بني ذبيان» كذا أنشده الرواة الموثوق بروايتم ونقلهم في هذا البيت. قلت: ولعن سلمنا أنه: 
قباء بالباء الموحدة» فيجوز أن يكون القصر فيه للضرورة» وأنكر السكري القصر فيه» ولم 
يحك فيه أبو علي سوى المد. وذكر في (الموعب) عن صاحب (العين) قصرهء قال ياقوت: 
هو قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة؛ به أثر بنيات» وهناك مسسجد 
التقوى. وقال الرشاطي: بيتها وبين المدينة ستة أميال ولما نزل بها رسول الله عَكُهِ وانتقل إلى 
المديئة اختط الئاس بها الخطط واتصل البنيان بعضه ببعض حعى صارت مدينة» وقال ابن 
قرقول: على ثلاثة أميال من المدينة. وقال الجوهري: يذكر ويؤنث» وجزم به صاحب 
(المفهم) بالتذكير لأنه من: قبوت ِ قبيت؛ فليست همزته للتأنيث يل للإلحاق. 


4 حدّثنا يَعْقُوبُ بن إيْرَاهِيم قال حدّثنا ابن علي قال أخبرنا أَيُوبُ 
كف أن بن شتر رضي اله الى عهما كانا تل إلا ِي تؤمين يوم يَفْدُمْ بمكة فال 


كان يِقَدْمُهَا ضح مُيطوف يالبيتٍ لع يم وكقتين ملف التمًا م ويَؤمَ يأنِي مشجد قُبَاء 
هُ كان تأنه كل جب فإا حل المسبجد كرة أن تخوع ينه عتى يلي فبه. قال و كان 
يُحَدَّتُ أن رسول الله عله كان يَرُورُهُ رَاكباً وَمَاشِياً. [الحديث ١١5١‏ - أطرافه في 
لا تا لعنضفةا ظ 

5 ل قال وكات يَقُولُ لَهُ ما أم: صْتَعٌ كما ريت أضحابي يضتفوت ولا أنتغ م أحداً 
كان إلى الوا الريك رربي ااا لعزي كاير الشَّمْسٍ ولا عُوُوَيَهَا بَهَا 
[انظر الحديث 8ه وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ فإنه يدل على فضل مسجد قباءء والترجمة فيه. 


دياس ٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب (؟) 


ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: يعقوب بن إبراهيم بن كثير: يكنى أبا. يوسف ونسب 
إلى دورق وليس هو ولا أهله من بلد دورق؛ وإنما كانوا يلبسون قلانس تسمى الدؤرقية فنسبوا 
إليها. الثاني: أبن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروففتة)واسمه 
إسماعيل بن إبراهيم بن سهم المعروف بابن علية وهي أمه. الشالث: أيوب بن كيسان 
السختياني . الرابع: تافع مولى ابن عمر. المخامفس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائفض إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجخ في ثلاثة وام وفيه: العدعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضح. وفيه: أن السعة مشاركون في الرواية عن يعقوب 
شيخه. وفيه: أن أصل ابن علية من الكوفة وأن أيوب بصري ونافع مدني. وفيه: أن أيوب رأى 
أنس بن مالكء فعلى قول من يجعله من التابعين يكون فيه رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه اليخاري أيضاً في الصلاة عن أبي 
النعمان عن حماد عنه ببعضه. وأخرجه مسلم في الحج عن أحمد بن منيع عن إسماعيل 
يبعضهء ورواه مسلم وأبو داود متصلا والبخاري تعليقاً من رواية عبد الله بن تمير عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع «عن ابن عمرء قال: كان رسول الله ميته يأني مسجد قياء راكياً وماشيا 
فيصلي فيه ركعتين»: واتفق عليه الشيخان وأبو داود أيضاً من رواية يحيى بن سعيكد عن عبيد 
الله بن عمر فذكره دون قوله: «فيصلي فيه ركعتين», وروى البخاري ومسلم والنسائي من 
من بن دينار وعن ابن عمر: أن رسول الله عله كان يأني قباء راكب وماشيأ»» زاد 
ابن عيينة وعبد العزيز بن مسلم: «كل سبت؛» وروى الترمذي وابن ماجه من حديث أسيد بن 
لوي الالشاريء وكان من أصحاب النبي يِه يحدثء قال: الصلاة فى مسجد قباء كعمرة, 
وروى النسائي وابن ماجه من حديث أمامة بن سهيل بن عنيف عن أبيه عن النبي عَيْ قال: 
ومن خرج حتى يأني المسجدء مسجد قباءء فيصلي فيه كان له عدل عمرة». وروى الطيراني 
من رواية يزيد بن عبد الملك الئوفلي عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن 
جده أن رسول الله ميك قال: ومن توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره 
ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قبا فصلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة 
بأم القرآن كان له كأجر المععمر إلى بيت الله). ويزيد بن عبد الملك ضعيف,ء وروى 
الطبراني من رواية يحبى بن يعلى حدثنا ناصح عن سماك وعن جابر بن سمرة قال: لما سأل 
ظ أهل قباء النبي عله أن يبني لهم مسجداً قال رسول الله عَْلَهُ: ليقم بعضكم في ركب الناقة 
فقام أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. فركبها فحركهاء فلم تنبعث فرجع فقعد. فقام عمر فركبها 
فحركها فلم تنبعث فرجع فقعدء فقال رسول الله يَيله: ليقم بعضكم في ركب الناقة» فقام 
علي» رضي الله تعالى عنهء فلما وضع رجله في غرز الركاب انبعت به. قال رسول الله عا 
يا علي: إرخ زمامها وابدوا على مدارها فإنها مأمورة؛»» ويحيى بن يعلى ضعيف» وروى 
الطبراني أيضاً من رواية سويد بن عامر بن يزيد بن جارية «عن الشمرس بن النعمان قالت: 
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نظرت إلى رسول الله يِه حين قدم ونزل وأسس هذا المسجدء مسجد قبا فرأيته يأخذ 
الحجر أو الصخرة حتى يهصره الحجرء فأنظر إلى بياض التراب على بطنه أو سزته» فيأتي 
الرجل من أصحابه ويقول: بأبي وأمي يا رسول ألله» أعطني أكفك! فيقول: لاء خعذ مغله حتى 
أسسه». ويقال إن جبريل» عليه الصلاة والسلامء» هو يوم الكعبة. قالت: فكان يقال إنه أَقدْم 
مسجد قبلة» وسويد بن عامر» ذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رجاله أيضاً ثقات. 


ذكر معناه: قوله: وهو الدورقي»» رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: ويعقوب بن ابراهيم» 
فقط. قوله: ومن الضحى» أي: في الضحى أو من جهة الضحى. قوله: «يوم يقدم» يجوز 
78 يومء الرفع والجر. أما الرفع فعلى أنه بر ميتداً محذوف» أي: أحدهما يوم يقدم فيه 
مكةء وأما الجر فعلى أنه بدل من: يومين» و: يقدمء بضم الدال. قوله: «فإنه كان» أي: فإن 
ابن عمر كان يقدم مكة «ضحى» أي: في ضحرة النهار. قوله: وخلف المقام» أي : مقام 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. قوله: «ويوم؛ عطف على: يوم الأول ويجوز فيه الوجهان 
أيضاً. قوله: وكان يزورهه أي: يزور مسجد قباء. قوله: «وكان يقول» أي: ابن عمر. قوله: 
«ولا أمنع أحداً إن صلى» يفتح الهمزة لأنها مصدرية؛ والتقدير: ولا أمنع أحداً الصلاة. قوله: 
ول" يتحروان أي : لا يقصدوا و«طلوع الشمس:» معناه: لا يصلوا وقت طلوع التيهن ولااوقت 
غروبهاء ويصلوا في غير هذين الوقتين في أي ساعة شاؤوا. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بها وقضل ‏ 
الصلاة فيه. وفيه: استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه اقتداء بالنبي» علق وكذلك 
يستحب أن يكون يوم السبت. فإن قلت: ما الحكمة في تتخصيص زيارته يوم السبت؟ قلت: 
قيل: يحتمل أن يقال: لما كان هو أول مسجد أسسه في أول الهجرةء ثم أسس مسجد 
المدينة بعدهء وصار مسجد المدينة هو الذي يجمم فيه يوم الجمعة وتنزل أهل قباء وأهل 
العوالي إلى المدينة لصلاة الجمعة» ويتعطل مسجد قباء عن الصلاة فيه وقت الجمعة» ناسب 
أن يعقب يوم السجمعة بإتيان مسجد قباء يوم السبت والصلاة فيه لما فاته من الصلاة فيه يوم 
الجمعة» وكان عَيْلَهِ حسن العهد. وقال: وحسن العهد من الإيمان». ويحتمل أنه لما كان أهل 
مسجد قباء ينزلون إلى المدينة يوم الجمعة ويحضرون الصلاة معه َه أراد مكافاتهم بأن 
يذهب إلى مسجدهم في اليوم الذي يليهء وكان يحب مكافأة أصحابه حتى كان يخدمهم 
بنفسه؛ ويقول: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين فأنا أحب أن أكافئهم. ويحتمل أنه كان يوم 
السبت قارغاً لنفسه. فكان يشتغل في بقية الجمعة بمصالح الخلق من أول يوم الأحد على 
القول بأنه أول أيام الأسبوعء ويشتغل يوم الجمعة بالتجميع بالناس» ويتفرغ يوم المسبت نزيارة 
أصحابه والمشاهد الشريفة» ويحتمل أنه لما كان ينزل إلى الجمعة بعض أجل قباء ويتخلف 
بعضهم ممن لا يجب عليه أو يعذر فيفوت من لم يحضر منهم يوم الجمعة رؤيته 
ومشاهدته. تدارك ذلك ياتيانه مسجد قباء ليجتمعوا إليه هنالك» فييحصل لهم من الغائبين يوم 
الجمعة نصيبهم منه يوم السبت. 
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وفيه: دليل على جواز تخصيص بعض الأيام بنوع من القرب» وهو كذلك إلا في 
الأوقات المنهي عنهاء كالنهي عن تتخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي أو تخصيص 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام: وقد روى عمر بن شيبة في (أخبار المديئة) تأليفه من -رواية 
ابن المتكدر: «عن جابرء كان: النبي َك يأتي قباء صبيحة سبع عشرة من رمضان»» ورزوئخ 
من رواية الدراوزدي «عن شريك بن عبد الله؛ كان رسول الله عَيْدُكِ يأني قباء يوم الإئنين» 
وقال صاحب (المفهم): وأصل مذهب مالك كراهة تخصيص شيء من الأوقات بشيء من 
القرب إلا ما ثيت به توقيف. وفيه: حجة على من كره تخصيص زيارة قباء يوم السبتء» وقد 
حكاه عياض عن محمد بن مسلمة من المالكية مخافة أن يظن أن ذلك سنة في ذلك اليوم. 
قال عياض: ولغله لم يبلقه .عدا الحديث. وقد احعج ابن حبيب من المالكية بزيارته ع2 
حكن فاذيراكا وماعياء علي أن المدني إذا نذر الصلاة في مسجد قباء رمه ذلك» وحكاه 
عن ابن عياس» فإن قلت: ما الجمع بين قوله عَيدُهِ في الحديث الصحيح: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلائة مساجد»» وبين كونه كان يأنتي مسجد قباء راكباً؟ قلت: قباء ليس مما تشد إليه 
الرحال» فلا يتناوله الحديث المذاكور. قال الواقدي: عن مجمع بن يعقوب عن سعيد بن عبد 
الرحدن ين :رقيكة :ا قال؛ كان مسجد قباء في موضع الاسطوانة المخلفة الخارجة في رحبة 
المسجدء قال عيد الرحمن: حدثني نافع أن ابن عمر كان إذا جاء قباء صلى إلى الاسطوانة 
المقلقة يقصد بذلك مسجد النبي َيِه الأول. قال ابو سلينة دين عت العم إن ساد 
الصومعة إلى القيلة والجانب الايمن عند دار القاضي زيادة زادها عثمات؛ رضي الله تعالى عن 
وقال عروة: كان موضع مسجد قباء لامرأة يقال لها: لية» وكانت تربط حماراً لها فيه» فابتناه 
سعد بن خيثمة» رضي الله تعالى عقهء معدا قال أبو غسات: طوله وعرضه سواى وهو ست 
وسعون ذراعاء وطول ذرعه في ! لسماء تسع عشرة ذراعاء وطول رحيته التي في جوفه 
ممسون ذراعأء وعرضها ست وعشرون ذراعأء وطول متارته حمسون ذراعاء وعرضها تسع 
أذرع وشبر في تسع أذرعء وفيه ثلاثة أبواب وثلاثة وثلائون أسطواناً ومواضع قناديله لأربعة 
عشر قنديلاء قال: وأخبرنى من أثق به من الأنصار من أهل قياء أن مصلى رسول الله عللف 
في مسجدهم عن مره القزلة كان إلى حرف الأسطوان المخلق. 


* ل بابُ مَنْ أتى قشجد قُبَاءٍ كل سَبِتٍ 
أي : هذا باب في بيان فضل من يأتي مسجد قباء كل يوم سبتء ولما كان الباب 
السابق مشتملا على الموقوف والمرفوع. وكات الموقوف مقيد] بخلاف المرفوعء وذكر هذا 
الباب لبيان تقييد إطلاق ذلك المرفوع, لأن المرفوع في الباب السابق يدل على أنه مله 
كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً ولم يتعرض فيه في أي يوم كان ذلكء فبين في هذا 
الباب أن زيارته مسجد قباء كان كل يوم سبتء وهذا يدل على فضيلة مسجد قباء» وكيف 
لا وقد روى سهل بن حديف عن النبي ُيده أن الذي يدل في مسجد قباء ويصلي كان 
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ذلك كعدل رقية؟ وقد ذكرثاه قي الياب السابق» وروى عمر بن شيبة في أتخباق المديئة بإسناد 
صحيح: وعن سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنهء قال: لأن أصلي في لمسجد قباء 
ركعمين أحب إلي من أن أتي إلى بيت المقدس مرتينء لو يعلمون ما في قباء لسرا إليه 
أكباد الإبل» قلت: ومع هذا لم يثبت فيه تضعيف ما في المساجد الثلاثة. 

115516 عدنها برضن التعاغيل قال حدلها ليد ار ب عن 
عمد الله بن ديتار عنٍ ابن * عر رضي الله تعالى عنهما قال كات البي عه أي مشجد ثُبءٍ 
كل سَيِت ماشيأ وََاكباً وكان عَبْدُ الله رضي انه تعالى عن يَفْعَلْهُ. أنظر الحديث ١4١‏ 
00 


مطابقته للترجمة في قوله: «كل سبت». ورجاله قد ذكروا. وعيد العزير بن مسلم بافظ 

الفاعل من الإسلام القسملي مر في: باب كيف يقبض العلم؛ ورواه مسلم والنسائي أيضاً وقد 
مر الكلام فيه مستقصيئ. قوله: «ماشياً وراكبا) حالان مترادفان؛ قال الكرماني: 0 
معنى: أو. قلت: لا حاجة إلى هذاء ولكن معناه بحسب ما تيسر له. قوله: ديفعله» أي: يفعل 
إتيان مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً. 
ه ل بابب إِنْيَانَِ مشجد قُبَاءٍ ماشياً وراكبا 

أي: هذا باب في بيان فضل إتيان مسجد قباء حال كونه راكباً وماشياً. قال بعضهم: 
إنما أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على حكم آخير غير ما تقدم. قلت: ليس في صدر 
الحديث حكم أخرء وإنما هو في زيادة ابن نمير. فافهم. ولو قلنا: إفراد هذه الترحجمة لبيان تعدد 
سنئده لكان فيه الكفاية. 

لل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَسْيى عن عُبَيْدِ الله قال حدّئني نافعٌم عن 
ابن حمر رضي الله تعالى عنهما قال كان البئ عله يأنبِي مُبَاَ راكباً وماشياً رَادَ ابن تمر قال ظ 

حدّثنا عُبَيِدُ الله عنْ ناقع فيِصَلّي رَكعَكَن. [انظر الحديث ١١841١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء ورجاله قد ذكروا غير غيرة؛ ويحيى هو ابن سعيد القطان. 
وهكذا هو غير منسوب في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: يحيى بن سعيد وعبيد الله 
هو ابن عمر العمري واين ثميره بضم النون وفتح الميم: هو عبد الله ابن نميرء مر في أوائل 
التيمم» وطريق ابن تمير وصلها مسلم وأبو يعلى؛ قالا: حدئنا محمد بن عبد الله بن نير حدثنا 
أبي. قال: حدثنا عبيد الله عن نافع «عن ابن عمرء قال: كان رسول الله عه يأتي مسجد 
قباع راكب وماشياً فيصلي فيه ركعتين): وقال أبو بكر بن أبي شيبة في (مسنده): حدثنا عبد 
الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله فذكره بالزيادة» وقال الطحاوي: هذه الزيادة مدرجة وإن 
أحداً من الرواة قاله من عنده لعلمه أن النبي عَيْْةِ كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي. 
وقال الكرماني فيه: إن صلاة النهار ركعتان كصلاة الليل. قلت: قد ذكرنا في حديث كعب 
بن عجرة أربع ركعات فلا حجة له في انتصاره لمذهبه ههناء والله أعلم. 


إن ٠‏ كتاب فضل الصلاة في مستجد مكة والمدينة / باب (ه) 


ه ‏ باب فضل ما بَيْنَ القَبِر وَالمئر 

أي: هذا باب في بيان فضل ما بين قبر النبي عَُّهُ ومنبره» وأشار بهذه الترجمة بعد 
ذكر فضل الصلاة في مسجد النبي مُه إلى أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعصا 

بااك/تة! ‏ حذّثنا عَبِد الله بِنٌ يُوشسف قال أخيرنا مالك عن عَبِدٍ الله بن بي 
بكر عن عَجادٍ بن تميم عن عبد الله بنِ المَازِنِي رضي الله تعالى عنة أن رسول الله مَيلِنهِ قال 
ما بَيْنَ تيبي ومنتري رَوْصَةٌ مِنْ راض الجنَة. 

قيل: المطابقة بين الترجمة والحديث غير تامةء لأن المذكور في الترجمة القبرء وفي 
الحديث البيتء وأجيب بأن القبر في البيت» لأن المراد بيت سكناه؛ والنبي مَبْقلُّهُ دفن في 
بيت سكناة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة:؛ قد ذكرواء أما شيخه ومالك فقد تكرراء وأما عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 0 باب الوضوء مرتين» وعباد. 
يفعح العين وتشديد الباء الموحدة: أبن تميم بن زيد بن عاصم الانصاري» وعبد الله بن زيد بن 
عاصم المازني» بكسر الزاي بعدها نون: الأنصاري» وكلاهما قد تقدما هناك. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيون غير شيخه 
وهو من أفراده. وفيه: رواية الرجل عن عمه وهو؛ عباد يروي عن عمه عبد الله بن زيد. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه مسلم في المناسك عن قتيبة عن مالك بن أنس فيما 
قرأ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني: أن رسول 
الله عَُهُ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». وأعرجه الدسائي فيه وفي 
الصلاة عن قتيبة به. 

ذكر معناة: قوله: وما سين بيشي » كلمة: ماء موصولة مرفوع فك بالايتداء وخمبره هو 
قوله: «روضة»ء الروضة في كلام العرب: المطمئن من الأرض فيه النبت والعشي. قوله: 
«بسيتسي 4 هو الصحيح من الرواية وروى مكانه : اقبري24 وجعله بعضهم تفسيراً لبيتي . قاله زيد 
ابن أسلمء وحمل كثير من العلماء الحديث على ظاهره؛ فقالوا: يبقل ذلك الموضع بعيئه إلى 
الجنة» كما قال تعالى: #إوأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء [الزمر: +97]. ذكر أن 
الجنة تكون في الأرض يوم القيامة» ويحتمل أن يريد به أن العمل الصالح في ذلك السوضع 
يؤدي صاحبه إلى الجنة. كما قال عَرَْلهِ: وإرتعوا في رياض الجنةء يعني: حلق الذكر والعلم: 
لما كانت مؤدية إلى الجنة فيكون معناه التحريض على زيارة قبره مُه والصلاة في مسجده. 
وكذا: «الجنة تحت ظلال السيوف». واستبعده ابن العينء وقال: يؤدي إلى الشنططة والشلك 
في العلوم الضرورية. وقيل: إنها من رياض الجنة الآنء -حكاه ابن التين وأنكره؛ والحمل على 
العأويل العاني يحتمل وجهين: أحدهما: أن اتباع ما يتلى فيه من القرآن والسنة يؤدي إلى 


٠‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب (0) ان 


رياض الجنة فلا يكون للبقعة فيها فضيلة إلا لمعنى اختصاص هذه المعاني بها دون غيرها. 
والثاني: أن يريد إن ملازمة ذلك الموضع بالطاعة يؤدي إليها لفضيلة الصلاة فيه غلى غيره. 
قال: وهو أبين» لأن الكلام خرج على تفضيل ذلك الموضع. ان 

قلت: على هذا الوجه أيضاً لا تكون للبقعة فضيلة إلا لأجل اختصاص ذلك المعتون 
بهاء والتحقيق فيه: أن هذا الكلام يحتمل أن يكون حقيقة إذا نقل هذا الموضع إلى الجنة؛ 
ويحتمل أن يكون مجازاً باعتبار المآل كما في قوله: والجنة تحت ظلال السيوف»؛ أي: 
الجهاد مآله إلى الجنة. أو هو تشبيه: أي: هو كروضةء وسميت تلكك اليقعة المياركة؛ 
(روضة) لأن زوار قبره من الملائكة والإنس والجن لم يزالوا مكبون فيها على ذكر الله تعالى 
وعبادته» وقال الخطابي: معنى الحديث تفضيل المديئة ونخعصوصا البقعة التي بعت اليف 
والمنبرء يقول: من لزم طاعة الله في هذه البقعة آلت به الطاعة إلى روضة من رياض الجنة. 
ومن لزم عيادة الله عتد المنبر سقي في الجنة من الحوض. وقال عياض في تفسير قوله: 
«ومنبري على حوضي؛: ذكر أكثر العلماء أن المراد أن هذا المنبر بعينه يعيده الله تعالى على 
سحو ضيه , قال: وهذا هو الاظهر. وقيل : إن له هناك منبرا على -حوضه. 

م264 حدذّثنا ُسَدّدٌ عن يَحْصى عن عُبَيدٍ الله قال عاشي بيب بن يد 
الحلنٍ عن حفص بِنٍ عاصِم عن أبي هُرَيْرَة رضي ألله ب افر يم أبن بياب 
بَيتِي ومئتري رَوْضَةٌ مِنْ ِيَّاض الجَنّة وَمِنْري عَلَى حؤضي. [الحديث ١١55‏ - أطرافه في 
خخخ ا رخ 61 55 7ال9ع]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر وجاله: وهم سمتنك : الأول: مسادد. الثاني: يعحيى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد 
ابلّه 2 عمر العمري. الرابع: لحبيسيا: بصم الخاء المعيحمة وفتح ألباع الموحدة وسكون الياء 
آخخر الخحروف بعدها باع أخرى : مر في: باب الصلاة بعك الفجر. الخامس: حفص بن عاصم 
أبن عمر بن الخطاب»ء رضي 51 تعالى غيباه , السادس: أبو طريرة. 
في موضم واحد. وفيه: العنعنة في أربعة 2 وفيكه: القول في مو ضع واحد. وفيه: عبيد 
تم أيضاً بعسري ب وفيكه: اثنان ا 
مصغرات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخبر جيه غيرة: أخم رجه البمخاري أيضأ في آخر الحج عن مسدد 
وفي الحوض عن إبراهيم بن المنذر وفي الاعتصام عن عمرو بن علي. وأخرجه مسلم في 
عبد الله بن نمير وروى هذا الحديث مالك عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة أو أبي سعيد 


ا ٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مشجد مكة والمدينة / باب (ه) 


قال أبو عمرء رحمه الله: كذا رواه عن مالك رواة (الموطأ) كلهم فيما عَلَمتِ على الشنك إلا 
معن بن عيسى وروح بن عبادة فإنهما قالا: عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاًء على الجمع لا 
على الشك. ورواه ابن مهدي عن مالك فجعله عن أبي هريرة وحده. لم يذكر أيا سعيد. 
قال: والحديث محفوظ لأبي هريرة بهذا الإسناد ورواه عبيد الله بن عمر عن بيب بهذا. 
قال أبو العباس: أحمد بن عمر الداني في (كتابه أطراف الموطأ): تايع العمري في ذلك 
جماعة؛: وهكذا قاله البخاري: قال أبو عمر: ذكر محمد بن سنجصر حدثنا محمد بن سليمات 
القرشي البصري عن مالك عن ربيعة عن سعيد بن المسيب وعن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء قال: أحبرني أبي أن رسول الله مُه قال: وضعت منبري على نزعة من نزع الجنة, 
وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». قال أبو محمد: لم يتابع محمد بن 
نيياك احن على هذا الإسناد عن مالك» ومحمد هذا ضعيفء وزاد الدارقطني في 
(الغرائب): و(وقوائم منبري رواتب في الجنةة؛ وقال: تفرد به محمد بن سليمان. قال أبو 
عمرة: في هذا الباب حديث منكر رواه عبد المللك بن زيد الطائي عن عطاء بن زيد مولى 
سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطابء» قال رسول الله عَيته: وما 
بين قبري ومنبري وأسطوانة التربة روضة من رياض الجنة؛. قال أبو عمر: هذا حديث 
موضوع؛ وضعه عبد الملك؛ وروى أحمد بن يحيى الكوفي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَيْيتّهِ: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». قال 
أبو عمر: هذا إسناد خطأء وعند النسائي عند سهيّل بن سعد مرفوعا: «مئيري على نزعة من 
نزع الجنئة». وعند الطبراني عرع سعد فق انق وقاص» رضي الله تعالى عنهء وما بين بيتي 
ومصلاي روضة من رياض الجنة6». وعند الضياء المقدسي عن أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنهء من رواية ابن أبي سبرة يرفعه: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؛ 
ومنبري على نزعة من نزع الجنة؛. وفي (مسند) الهيثم بن كليب الشاشي عن جابر وابن عمر 
نحوه. 


ذكر معناه: قوله: «ومبري على حوضي: ليست هذه الجملة في رواية 5 ذْرء 
والحوض هو الكوثرء و: الواوء فيه زائدة كما في الجوهر. وقال أبو عمر: قد استدل أصحابنا 
به على أن المدينة أفضل من مكة وركبوا عليه. قوله عَيْتّهِ: «الموضع سوط في الجنة ير من 
الدنيا وما فيها». وقال أبو عمر: لا دليل فيه لأنه مُه أراد ذم الدنيا والعرغيب في الأخرة». 
فأخبر أن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلها. وقال القرطبي: وللباطنية في هذا الحديث من 
الغلو والتحريف ما لا ينبغي أن يلتفت إليه؛ وقال أبو عمر: الإيمان بالحوض عند جماعة 
العلماء واجب الإقرار به. وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة لأنهم لا يصدقون 
بالشفاعة ولا بالحوض ولا بالدجال؛ نعوذ بالله تعالى من بدعهم؛ وسيأتي» إن شاء الله تعالى 
أحاديث الحوض في موضعها الذي ذكرها البخاري. 


٠‏ كتاب قضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب (5) يكس 


5 باب مشجي بَيِتِ المَقَدِسِ 

أي: هذا باب في بيان فضل بيت المقدس. 

48 ل ل حرّثنا أبر الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَبِدٍ المَلِكَ قال سَيَعَتٌ 
قَدَعَةَ ع مؤلى زياد قال سَمِعْتٌ أبا سَهِيدٍ الحُذْريٌ رضي الله تعالى عنهُ يُحَدتُ بأذئع عن التَبيَ 
كه الى وافتيي قال لآ ُسافر المز تؤتزن الأ عها ربا أو دُو تخرم ولا وم في 
يده َي الفظر والأضكيه وَل صَلاة بَعدَ صَلاتَنٍ بَعْدَ الصّبحِ - حَتى تَطَلْعَ السّمْسُ وَيَعْدَ القضر 
عق تثدت وَلذ كمد الخال إلا إلى تَلأَنَةِ مسَاجد مشجدٍ الخرّام وجييد الأمقُضَيئنْ 
وَتشجدي. [آنظر الحديث 5همره وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «ومسجد الأقصى:. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» واسم أبي الوليد: هشام بن عبد الملك 
الطيالسيء وعبد الملك بن عميرء وقزعة» بالقاف وبالزاي والعين المهملة المفتوحات» مضى 
في: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ وزياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر 
00 هو زياد بن أبي سفيان. وقيل: هو مولى عبد الملك بن مروات» وقيل: بل هو من 

بني الحريش. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العبعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: إن شيخه 
بصري ولشعبة واسطي وعبد الملك كوفي وقزعة بصري. 

وقد ذكرنا في: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومن أخرجه غيره؛ وتعداد 
إخعراج البخاري إياه» وقد اقتصر البخاري هناك في هذا الحديث على قطعة منه» وذكر ههنا 
تمامه. وأحرج هناك أيضاً عن أبي هريرة آأخر حديث أبي سعيد الذي ذكره ههناء وهو قوله: 
ولا تشد الرحال» وقد تكلمنا فيه هناك مستقصئ. 

وبقي الكلام في بقية الحديث فنقول: قوله: ويحدث بأربع», جيلة وفعت ال فر 
أبي سعيدء أي: يحدث بأربع كلمات كلها حكم. الأولى: قوله: ولا تسافر المرأة» 
والدانية: قوله: ولا صوم» والثالثة: قوله: ذلا صلاةه. والرابعة: قوله: دلا تشد الرحال». قوله: 
«فأعجينني» بلفظ صيغة الجمع للمؤنث» زيروى: «فأعجبتني) بصيغة بصيغة الإفراد» والضمير الذي 
فيه يرجع إلى قوله: «بأربع) قوله: «وانقسي» كذلك بلفظ لحت والإفراد.» وهو بمد الهمزة 
وفتح النون وسكون القاف» يقال: أئقه إذا أعجيه. وشيء موئق أي: معجب. وقال ابن الأثير: 
الأنق بالفعح: الفرح والسرور, والشيء الأنيق: المعجب» والمحدثون يروونه: «أيقنني6ء وليس 
بشيءعء وقد ججماء في (صحيح مسلم): ولا أينق بحديئه؛ أي: لا أعجبء وهي كذا تروى؛ 
وضبطه الأصيلي: «أتقنني») بتاء مثناة من فوق» من التوق: وليس كذلك» إنما الصواب أن 
يقال: من التوقء توقتني» كما يقال: شوقنني من الشوق» وقال بعضهم: وأعجبني» تأكيد 


٠ 3‏ . كتاب فضل الصلاة في مسَجند مكة والمدينة / باب (3) 


لفظي: لأعجبتني. قلت: ليس كذلك, لأن التأكيد اللفظي أن يكرر عين اللقظ الواحد. 

قوله: «أو ذو مححرم؛؛ قال النووي: المحرم من النساء من حرم نكاحها على التأبيد 
يسيسبه مباح لحرمتهاء فقولنا: على التأبيد؛ احتراز من أخحت المرأة؛ وبيسبب مباح احترارٌ من أم 
الموطوأة» بالشبهة, لأن وطأ الشبهة لا يوصف بالإباحة» لأنه ليس بفعل مكلفء ولحرمتها 
احتراز من الملاعنة. فإن تحريمها ليس لحرمتهاء بل عقوبة وتغليظاً؛ قال أصحابنا: المحرء 
كل من لا يحل له نكاحها على التأبيد لقراية أو رضاع _ صهرية» رمي والحر ا 
لاب ايدام لفقل وبر د والمجنون عن اللحفظ. 

ذكر ما يستفاد هنه: قد ذكرنا أن هذا الحديث مشتمل على أربعة أحكا 

الأول: في حكم المرأة التي تسافر؛ وفيه خمسة مذاهب: الأول: مذهب الحسن 
البصري والزهري وقتادة» فإنهم قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر ليلتين بلا زوج أو محرمء فإذا 
كان أقل من ذلك يجوزء واحتجوا في ذلك بالحديث المذكورء الثاني: مذهب إبراهيم 
الاي والشعبي وطاوس والكاهرية 2 د بي* يححور للسمصرأة ةِ أن 0 فَعللقا 0 كاب 
الطحاوي: عدن عه الأعلى» قال الها سقرادا بن بعييدا عن هدرو ميقع ١|‏ ععيد تولى ابن 
عباس يقول: قال ابن عباس: «خطب رسول الله مه الناس فقال: لا تسافر امرأة إلا ومعها 
ذو محرمء ولا يدخل عليها و ل ومعها ذو مجر مع ققام رجل» فقال: يأ رسول ابه إني قل 
اكتتيث في عزوة 503 وكذالء وقد أردت أن أحج بامرأني ! شقال رسول ائلّه؛ : «أحجج مع 
امرأتك4: ورواه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه؛ء قالوا بعموم الحديث واشتماله على حكم 
السغر مطلما. وررى الطحاوي أيفيا ين ديت على المقبري عن أبي خهريرة رصي 51 تعالى 
عنه» أن النببي ِل فال: ولا تسافر المرأة إل ومعها ذو محرم), وأخرج البزار عنه نجوه 

الغالنت: مذهعب عطاء وسعيدبن كيساد وقرم. من الطائفه ة الظاهرية» فإنهم قالوا بجواز 

تفن المراة نقيما قوف البريلة كاذ كان بريناً تضاعدا نليعن لها أن عات ل بمحرمء واحتجوا 

في ذلك بم روأه الطبحاوي ثم البيهقي م ديت هيك المقبري عن أبي هريرةء قال* قال 
رسول الله كه ولا 2 اما بريد : مع 3 0 ذي مسحرمة. امه أبو داود أيضاء 
مذهب الأوزاعي ة ومالك والشافعي» فإنهم قالوا: للمرأة أ : تسا فيما دوت اليوء 0 
معخر م وفيما زاد على ذلك دإ بزدوج أو ممحرمن لكن عتك مالك والشافعي لها أن تسافر 
للحج الفرض بلا زوج ومحرم: وإن كان بينها وبين مكة سفراً ولم يكن فإنهما خضًا النهي 
عن ذلك بالأسفار الغير الواجبة» واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم من حديث أبي سعيد أن 
أباه أخيره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله مَِللّ: ولا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم). 


٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب (5) حكن 


57 مذهب الثوري والأعمش وأبي حنيفة وأبى يوسف ومتحمتل» فإنهم قالوا: ظ 
ليس للمرأة أن تسافر مسافة ثلاثة أيام فصاعداً إلا مع زوج أو ذي محرمء فإذا كان أقل من 
ذلك فلها أن تسافر بغير محرمء واحتجوا في ذلك يما روأه اس دواد : كناك السو بن تحبيل: 
قال؛ ا ا ا ولا 
تسافر المرأة ثلاث إلا ومعها ذو محرم». وأخرجه الطحاوي أيضأء ثم التوفيق بينه وبين هذه 
الرواياتة وبيان العمل بحديث الثلاث هو: أن هذه الأحاديث كلها متفقة على حرمة السفر 
عليها بغير محرم مسافة ثلاثة أيام فما فوقهاء وفي تقييده بالثلاث إباحة لما دونهاء إذ لو لم 
يكن كذلك لما كان لتعيين الثلاث فائدة» ولكان نهي مطلقأء وكلام الحكيم يصان عن اللغو 
وعما لا فائدة فيه إذا ثبت يذكر الثلاث وتعينه إباحة ما دونه يحتاج إلى التوفيق بينه وبين ما 
روي من اليوم واليومين والبريد» فيقال: إن خبر الغلاث إن كان متأخراً فهو ناسخء وإن كان 
متقدماً فقد جاءت الإباحة بأقل منهء ثم جاء النهي بعده عن سفر ما دون الغلاث» فحرم ما 
حرم الحديث الأول» وزاد عليه حرمة أخرى وهي: ما بينه وبين الثلاث» فوجب استعمال 
الغلاث على ما أوجبه في الأحوال كلهاء فحيتئذ الأخذ به أولى من الذي يجب في حال 
دون حال» وقال القاضي عياض؛ عن أبي سعيد في رواية: ثلاث ليال» وفي رواية أخرى عنه: 
يومين» وفي الأخرى: أكثر من ثلاث» وفي حديث ابن عمر: ثلاث» وفي حديث أبي هريرة: 
مسيرة ليلة. وفي الأخرى عنه: يومأ وليلةء» وفي الأخرى عنه: ثلاث وهذا كله لا يتنافى ولا 
يختلف» فيكون عَيّْهُ منع من ثلاث؛ ومن يومين» ومن يوم أو يوم وليلة» وهو أقلها. وقد 
يكون هذا منه عَيُهُ في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة» فحدث كل من سمعها بما يلغه منها 
وشاهده: وإن حدث بها واحد فحدث مرات بها على اختلاف ما سمعها. 


الحكم الثاني: : في صوم ليومي العيدين: أما صوم يوم عيد الفطر فحرم لحكونه عيدا 
للمسلمين. وأما صوم يوم عيد الأضحى فحرم لأنه يوم القرابين» وهو يوم ضيافة الله تعالى. 
والصوم فيه إعراض عن ضيافة الله تعالى» وقد روى الزهري «عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن 
ابن عوفء قال: شهدت عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهء في يوم نححر بدأ بالصلاة 
قبل الخطبةء ثم قال: سمعت رسول الله» ع ينهى عن صوم هذين اليومين» أما يوم الفطر 
نقطر كويسن مومك وميد [السسادوي ولسا يوم الأعيسى امكاوااين لس التتككا ور رد 
الترمذي بهذا اللفظ» ورواه أيضاً بقية الستة من طرق عن الزهري. قوله: «أما يوم الفطر 
ففطركم»» أي: فهو يوم فطركمء ووصفه بذلك لبيان العلة» وهو الفصل بين الصوم والفطر 
ليعلم انتهاء الصوم ودخول الفطرء وقوله: «وعيد للمسلمين». علة ثانية» وكأنه كان من 
المعلوم أنه لا يصام يوم عيدء وقوله: «وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم» وأشار به 
إلى العلة أيضاً لأنه لو كان يوم صوم لم يؤكل من النسك ذلك اليوم» فلم يكن لنحرها فيه 
معتى . وقيل: العلة في الفطر يوم النحر أن فيه دعوة أله دود عباده إليها من تضييفه 
وإكراعه لأهل مني وغيرهم؛ لما شرع لهم من ذبح السك والأكل منهاء قمن صام هذا اليم 


عمدة القاري / جلا رمه ؟ 


٠ 1‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب (5) 


فكأئه رد على الله كرامته» وحكى صاحب (المفهم) عن الجمهور: أن فطزهما شرع غير 
معلل وفي أمر عمرء رضي الله تعالى عنهء بالأكل من لحم النسك إشارة إِلَْ مشروعية 
الأكل من الأضحية؛ وهو متفق على استحبابه؛ واخمتلف في وجوبه. وتحريم صؤووهدين 
اليومين أمر مجمع عليف بين أهل العلم وكل منهما غير قابل للصوم عندهمء إلا أن الرافعن 
حكى عن أبي حنيفة أنه لو تذر صومهما لكان له أن يصوم فيهما. 

قلت: ليس كذلك مذهب أبي حنيفة؛ وإنما مذهبه أنه لو نذر صوم يوم النحر أفطر 
وقضى يوماً مكانى أما الفطرء فلأن الصوم فيه معصية؛ وأما القضاء فلأنه نذر بصوم مشروع 
بأصله. والنهي لا ينافي المشروعية» كما تقرر في الأصول» وسيأتي البحث فيه مستقصئ في 
كتاب الصوم. 

الحكم الثالث: في الصلاة بعد الصبحء وقد مر في كتاب الصلاة. 

الحكم الرابع: في شد الرحال. وقد مر في الباب السايق مستقصئ. 


1 - كتابٌ العمل فى الضَّلاةٍ م باب )١(‏ الكل 
ذ» ‏ كتابٌ العمل في الصّلاةٍ 
١‏ - باب اشْيعَائةٍ اليَدٍ في الصَّلأَةٍ إِذَا كانَ مِن أفر الصَّلاَةٍ 

وفي بعص النسخ : أيواي العمل فى الصلاة؛ باب استعا نه الفك:.. 9 أخخرة. وفي بعص 
النسخ: صدر الباب بالبسملة» وفي غالب النسخ مثل المذكور ههناء أي: باب في بيات حكم 
استعانة اليدء أراد به وضع 1 على شيء في الصلاة إذا كان ذلك من أمر الصلاة» كما 
وضع النبي َه يده على س ابن عباس وفتل أذنه؛ وأداره إلى يمينهء فترجم البخاري بما 
تح يا المصلي بما يتشوى به على صلاتهء وقيد بقوله: بإذ! كان من 
أمر الصلاة, لأنه إذا استعان بها في غير أمر الصلاة يكون عبثاء والعبث في الصلاة مكروه. 


وقال ابن عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما يَسْتَعِينْ الرَجلُ في ضَلاَتِهِ با شَاءَ مِنْ جَسَدِهٍ 

كل لا "مظابقه تقو هنذا الارو والاتروو الأديى تستلاه وومةه لأ به شيف ال حت 
بقوله: إذا كان من أمر الصلاة» والاثار مطلقة. 

وأجيب: بأنهه وإن كانت الآثار مطلقة؛ فهي مقيدة في نفس الأمر معلوم ذلك من 
الخارج» لأن العمل باطلاقها يؤدي إلى جواز العبث») وهو غير مراد ل فإن قلت: ل 
مقيدة باليدى وَأثر ابن عياس بالجسد» واليد جزء منه؟ قلت: إذا جازت الاستعانة باليد لأجل 
أت الفثلاة زعذالك جارك نا شاوه عسدةة قايا علننا 

وَوَضَعَ أبُو إشحاق قلنسوَتهُ في الصّلاةٍ وَرَقَعَهَا 

أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» من كبار التابعين» قال العجلي: 
كوفي تابعي ثقة سمع ثمانية وثلائين من أصحاب البي ميل ع مات سنة ست وعشرين ومائة 
وهو أبن ست وتسعين سنة, وهو معدود من جملة مشايخ أبي حنيقة» رضي الله تعالى عته؛ 
ووضع القلنسوة ورفعها لا يكون 0 باليد» وهكذا هو في نسخة. وفي نسخة أخخرى. أو 
رفعهاء بكلمة: أوء قال ابن قرقول: أو رفعها 2-5 تق على الشكء» وعند النسفيء 
وأبي ذر والأصيلي: «ورفعها) من غير شكء وهو الصو 


وا لظ 
يُصْبِحَ تؤبا 

امع 3 عدرة: 0 اله ا ل 

والساق والقدم: ا 555 2 قوله: 3 0 إلى أخره 

من كلام علي» رضي الله تعالى عنه. لا من كلام البخاري من الترججمة» للبعد بينهما. وقال 


ان ١‏ - كتابٌ العمل في الصّلاةٍ / باب )١(‏ 


(مصنفه) عنه بهذا اللفظ إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده. وقال بعضهم: :صرح بكونه من 
كلام البخاري لا من كلام علي» رضي ابله تعالى عنه العلامة علاء الدين مغلطاي. في شرحه» 
وتبعه من أنحذ ذلك عنه ممن أد ركباه وهو وهم. 

قلت: هذا القائل هو الذي وهمء فإن مغلطاي ما قال ذلك من عنده وإنما نقلة“عن 
الإسماعيليء فانظر في شرحه تراه قال: قاله الإسماعيلي: وقال ابن بطال: اختلف السلف في 
الاعتماد في الصلاة والتوكو على الشيءء فقالت طائفة: لا بأس أن يستعين في الصلاة بما شاء 
من جسده وغيرة» وذ كره ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري أنه كان يتوكأ على عصىء 
وعن أبي ذر مثله» وقال عطاء: كان أصحاب محمد َه يتوكؤون على العصي في الصلاة 
وأوتد عمرو بن ميمون وتداً إلى الحائط فكان إذا سثم القيام في الصلاة أو شق عليه أمسك 
بالوتد يعتمد عليه. وقال الشعبي: لا بأس أن يعتمد على الحائط» ركره ذلك غيرهم» وعن 
الحسن: أنه كره أن يعتمد على الحائط في المكتوبة إلا من عليه؛ ولم ير به يأسا في النافلة. 
وقال مالك: وكرهه ابن سيرين في الفريضة والعطوع. وقال مجاهد: إذا توكأ على الحائط 
ينقص من صلاته قدر ذلك. قال: والعمل في الصلاة على ثلاثة أضربء؛ يسير جدا كالغمز 
وحك الجسد والإشارة؛ فهذا لا ينقص عمده ولا سهوهء وكذلك التسخطي إلى الفرجة القريية. 
الغانمي: أكثر من هذا ييطل عمده دون سهوه كالانصراف من الصلاة. الثالث: المشي الكثير 
والخروج من المسجد» فهذا ييطل الصلاة عمذه وسهوه. 

وفي تقد اعنم : وعن ابن عمر: نهى رسول الله مله أن يجلس الرجل في الصلاة 
وهو معتمد على يده». وعند أبي داود: 9رأى رجل يتكىء على يده اليسرى وهو قاعد في 
الصلاة» فقال: لا تجلس هكذاء فإن هكذا يجلس الذين يعذبون». وفي رواية: «تلك صلاة 
المغضوب عليهم». وقال أنه داود: حدثتا عبد السلام بن عبد الرحمن الرائعيس حدثنا انون عن 
شييان عن حصين «عن هلال بن يسافء قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك 
من رجل من أصحاب النبي عَيهِ؟ قال: قلت: عتيمةء فدفعنا إلى وابصةء فقلت لصاحبي: 
نبدأ فننظر إلى دلهء فإذا عليه قلنسوة لا طليبة ذات أذتين وبرنس خخز أغيرء وإذا هو معتمد 
على عصى في صلاته: فقلنا بعد أن سلمناء فقال: حدثتني أم قيس بدت محصن أن رسول 
الله يَكِنهِ لما أسن وحمل اللحم اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه) قلت: وابصة بن معبد 
ابن إعتبة بن الحارث. 

قوله: «إلى دله4» بفتح الدال المهملة وتشديد اللام» وهو السمت والهيكة التي يكون 
عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة المنظرء ويهذا الحديث 
قال أصحابنا: إن الضعيف أو الشيخ الكبير إذا كان قادراً على القيام متكفاً على شيء يصلي 
قائماً معكثأ ولا يقعد: وفي (المخلاصة): ولا يجوز غير ذلك» وكذا لو قدر على أن يعمد 
اع ا ا 

على العصي من غير علة هل تكره أم لا؟ فقيل: تكره مطلقاً. وقيل: لا تكره في التطوع. 


55 كناب العمل في الصّلاةٍ / باب (؟)‎ - ١ 


5< _ عهدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن مَحُرّمَة بن 
سْلَيِمَانَ عن كريب مَوْلَى ابن عَبَاسٍ أَنَهُ أخبره عَنْ عَبِدِ الله بن عَئاس رضي الله تغالى عنهما 
نه بات عند ميخوئة أ المؤييين رضي الله تعالى عنها وه خالثُ قال اطْطَحَغت على 
عض الوسَادةٍ وَاضْطبَعَ رسول لله عَزلله وَأهْلهُ في طريها قَنَامَ رسول الله عله حرّى الَْضَفَ 
اللّل أز ْله بمَلِيلٍ أؤ بده بقَِيلٍ ثم اشقيقط رسول الله عََه مجلس ينسح الوم عَنْ وَجْهِه 
بِيَدَيْهِ مج م قرأ العشرَ آيَاتٍ حَوَاتِيمَ سُورَةٍ آل عِمْرَان ثُمْ قامّ إلى كن عتقة وشا مها امن 
وُصُوَهُ ثم قامّ يُصَلَي. قال عبَدُ الله بن عَئّاس رضي الله تعالى عنهما قَصَتَعْتٌ مِثْل ما صَنَعَ ثُمْ 
الا ار ترع رسبول ل تكد ينه لفن الى أي وعد بأثبي البعهن 
يَف بيه فَصَلّى ركعترن ثم رَكعترن نم ركعكرن أ َع رَكعَتَرن 5ج كشكين م رَكعقينٍ نع أؤير 
ثُمْ اطشطججع عقّى جَاءَهُ المَؤَدُنُ هَقَامَ مَصَلَى رَكعَقين حَفِيفعَين ؟؛ م رج فَصَلَى الصّبِصَ. [انظر 
ا ١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأخذ بأذني اليهنى»»: وذلك لإدارته من الجائب الأيسر 
الى الجائنب الأيمنء وذلك من مصلحة الصلاة وقد ذا كن البخاري عدأ الحديث في اثني عشر 
موقها أولها: عن: إسماعيل ؛ بن أبي 0 باب قراءة القران بعد الحدث وغيره:؛ في 
كتاب الوضوءء وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 

! ل باب ما يُنه مِنَ الكلام في الصَّلاَةٍ 

أي : هذا باب في بيان ماينهى من الكلام في الصلاة» وفي رواية الأصيلي 
والكى؟ لكشميهني: باب ما ينهى عنه من الكلام. 

7015 7 حدّثنا أبن تُمَيِرِ قال حدّثنا ابن فُضَيْلٍ قال حدّثنا الأغمشُ عَنْ 
إتراهيع عن عَلْقَمَةَ عن عَبِدٍ الله رضي لله تعالى عنة أَنّهُ قال كنا تُسَلُمْ ء عَلَى البي عله وَهْوَ 
في الصّلاة مَدُ ينا مما رَججغتا مِْ عند التحَاشِي سَلّمنا عَلَهدِ ملم يرد عَلَيتا وقال إن في 
الصَّلآةِ شعْلا. [الحديث ١١39‏ طرفاه في: ‏ 231515 هلالم"]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وفلم يرد علينا..» إلى آخيره. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عبد الله بن تميرء بضم النون وسكون الياء 
آخمر الحروف وبالراء: أبو عيد الرحمن الهمداني ريحانة العراق» مات سنة أربع وثلاثين وماثة. 
الثاني: محمد بن فضيل» بمج الناء وضع العباد المعجمة اه في باب صوم رمضان. من 
كتاب الإيمان. الشالث: سليمان الأعمش وقد تكرر ذكره. الرابع : إيراهيم النخعي. الخامس: 
علقمة بن قيس. السادس: عبد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجال إستاده كلهم كوفيون. وفيه: أنه 
ذكر شيخه بنسبته إلى جده لأن اسم أبيه عبد الله كما ذكرنا الآنء وقد تكلف الكرماني في 
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هذاء فقال ما حاصله؛ أنه ذكره في : باب إتيان مسجد قباء, أنه عبد اللها :لا محمده؛ فكيف 
يفرق بينهما؟ ثم قال: يحصل الفرق بذكر شيوخهما ومعرفة طبقتهما وتاريخ'وفاتهماء ولعل 
غرض البخاري في مكل هذا الإبهام الترغيب في معرفة طبقات الرجال وامتحان استبحضارهم 
ونحو ذلك. انتهى. قلت: المذكور في: باب إتيان مسجد قباءء ابن ثمير فقطء وكذلك.في 
هذا الباب المذكور: ابن نميرء في موضعين؛ والكق واحد؛ غير أنه تارة ينسب إلى أبيه وتلوج 
إلى جده وفيه أن المذكور من الرجال اثنان بابن فلان: أحدهما منسوب إلى جده.ء والآخر 
منسوب إلى أبيهء وفيه واحد مذكور يلقبه» وثلاثة مذكورون بلا نسبة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هجرة الحيشة: عن 
يحين بن عماذ عن ابي عوانة» :وني الصلاة عن هيد اله بن أبي شيبة وعن ابن نمير عن 
إسحاق بن منصور عن هري بن سفيان. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وزهير وابن تمير وأبي سعيد الأشج أربعتهم عن ابن فضيل به وعن ابن نمير عن إسحاق بن 
منصور به. وأخرجه أبو داود فيه عن ابن نمير عن فضيل به. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن 
مسعدة عن بشر بن الفضل عن شعبة عنه به. | 

ذكر معناه: قوله: وكنا نسلم على النبي؛ اه وهو في الصلاة» وفي روأية أبي 
وائل: «كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجاتنا» وفي رواية أبي الأحوص: «خرجت في 43 
ونحن يسلم بعضنئا على .بعض في الصلاة»» قوله: «دوهو في الصلاةة, جملة حالية. قوله: 
0 علينا؟, أي : يرد السلام علينا وهو في الصلاة. خوله: وفلما رجعنا من عند النجاشي» 

بفعح النون» وقيل: بكسرهاء وكل من علاك العف ببسي لاماي كنا نستنق كل من 
ملك الروم قيصراء وكل من ملك الفرس يسدق كسرى وكل من ملك الترك يسمى خخاقاناء 
وكل من ملك الهند يسمى بطلميوساء وكل من ملك اليمن يسمى تبعاً. وقال إبن إسحاق 
لما احتمل المسلمون من أذى الكفار واشتد ذلك عليهم» قصد بعضهم الهجرة ارا بدينهم 
من الفتنة. قال: ولما رأى رسول الله لتق ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية 
ل ل ل ل ل 0 
البلا قال لهم: لو رجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد وهي أرض 
صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 
رسول الله ماه إلى أرض الحبشة» مخافة الفتنة وفراراً إلى الله تعالى بدينهمء فكانت أول 
محرداتي رادم وقال الواقفدي: كانت هجرتهم إلى اللعيقة في رجي ننه حم من 
النبوة» وإن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة» وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين 
ماش وراكب» فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحيشة؛ وهم: عثمان بن عفان وامرأته رقية 

بدت رسول الله عَيَْهِ وأبو حذيفة بن عتبة وامرأنه سهلة بنت سهيل» والزبير بن العوامء 
وامضيعلن) ب افير رعبد ال حون ين عوقتة واب ملم اين اعين الاسد وامرأته أم سلمة بنت 
أبي أمية» وعثمان بن مظعون. وعامر بن ربيعة العنزي وامرأته ليلى بنت أبي حثمة وأبو سبرة 
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ابن أبي رهمء وحاطب بن عمروء وسهيل بن بيضاءء وعبد الله بن مسعود؛ رضني. الله تعالى 
عنهم, وقال ابن جرير: وقال الآخرون: كانوا اثنين وثمانين رجلاً سوى نسائهم وأببائهم: 
وعمار بن ياسر يشلك فيدء فإن كان فيهم فقد كانوا ثلاثة وثمانين رجلا ولما رجعوا من عندد 
النجاشي كان رجوعهم من عنده إلى مكة. وذلك أن المسلمين الذين ذكرناهم أنهم هاجروا 
إلى الحبشة, بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر ببخلاف ذلك» واشعد 
الأذى عليهم. فخرجوا إليها أيضاء فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» وكان أبن مسعود 
مع الفريقين» واختلف في مراده بقوله: فلما رجعناء هل أراد الرجوع الأول أو الثاني؟ فمالت 
جماعة» منهم أبو الطيب الطبري إلى الأول؛ وقالوا: تحريم الكلام كان بمكةء وحملوا حديث 
زيد بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ, وقالوا: لا مانع من أن يتقدم الحكم ثم تنزل 
الاية بوفقه» ومألت طائفة إلى الترجيح. فقالوا بعرجيح حديث ابن مسعود. فإنه حكى لفظ 
النبي؛ عَيه بخلاف زيدء فلم يحكه. 

وقالت طائفة: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني: وقد ورد أنه قدم المديئة والنبي. 
عله يتجهز إلى بدرء وروى الحاكم في (مستدركه) من طريق أبي إسحاق عن عيد الله بن 
عتبة بن مسعود قال: بعثنا رسول الله عَيْلته إلى النجاشي ثمانين رجلا فذكر الحديث 
بطولهء وفي آخره: «فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدرأ». وقال ابن إسحاق: إن المؤمئين 
وهم بالحبشة لما بلغهم أن النبي عَفُهِ هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون 
رجلاء فمات منهم رجلات بمكة» وحبس بها منهم سبعة» وتوجه إلى المديئة أربعة وعشرون 
رجلا فشهدوا بدرأء فبانت من ذلك أن ابن مسعود كان من هؤلاءء وأن اجتماعهم بالنبي َه 
كان بالمدينة. قوله: وشغلاه. يضم الشين والغين وبسكون الغين والتنوين فيه: للتنويع أي نوعاً 
من الشغل لا يليق معه الاشتغال بغيره؛ قاله الكرماني» ويجوز أن يكون للتعظيم أي: شغلا 
عظيماء وهو اشتغال بالله تعالى دون غيره في مثل هذه المحالة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على أن الكلام كان مباحاً في الصلاة ثم حرمء 
وكذلك في حديث زيد بن أرقم الآتي ذكره, واحتلفوا: معى حرم؟ فقال قوم: بمكة» واستدلوا 
بحديث ابن مسعود ورجوعه من عند النجاشي إلى مكة. وقال أخرون, بالمديئة, بدليل 
حديتث زيد بن أرقم, فإنه من الأتصار أسلم بالمديئة وسورة البقرة مدنية؛ وقالو!: ابن مسعود 
لما عاد إلى مكة من الحبشة رجع إلى النجاشي إلى الحبشة في الهجرة الثانية» ثم ورد على 
رسول الله عَْئده بالمدينة وهو يتجهز لبدرء وقال الخطابي: إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة 
بسيرة» وأجاب الأولون بأنه قال: فلما رجعنا من عند النجاشي» ولم يقل: في المرة الثانية, 
وحملوا حديث زيد على أنه إخبار عن الصحابة المتقدمين» كما يقول القائل: قتلناكم 
وهزمناكم يعنون الآباء والأجداد. ورد قول المخطابي بتعذر التاريخ؛ وفيه نظرء لأن في 
حديث جابر الذي رواه مسلم: «بعئني رسول الله عه في حاجة ثم أدركته وهو يصليء 
فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ قال: إنك سلمت آنفبا وأنا أصلي فهو الذي منعني أن 
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أكلمك». ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ: «كان ذلك وهو منطلق 
إلى بني المصطلق»: وهذا يرد أيضاً ما قاله ابن حبان من قوله: توهم من لم يكم صناعة 
العلم أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة» لحديث زيد بن أرقم» وئيس كذلك لأن ‏ 
الكلام في الصلاة كان مباحاً إلى أن رجع ابن مسعود وأصحابه من عند التجاشيء فوججدوا 
إياحة الكلام قد نسختء» وكان بالمديئة:» فحكى زيد ذلك الفعل؛ لا أن نسخ الكلام كان 
بالمدينة. وقال أبن ححيان في موضع آخخر: بأن زيد بن أرقم أراد بقوله: وكنا نتكلم»: من كان 
يصلي خخلف النبي مَِ بمكة من المسلمين» ورد هذا أيضاً بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا 
نادرأ ويما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم, أجمعين: كان الرجل 
إذا دمل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخيره بما فاته فيقضي ثم يدخمل 
معهم؛ حتى جاء مععاذ يوماً فدخل في الصلاة..؛ فذكر الحديثء» وهذا كان بالمدينة قطعأء 
لأن أيا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بالمدينة. 

فإن قلت: في حديث جابر المذكور إشكال على قول أبي م ا تع 6 ل 
المصلي إذا سلم عليه لا يرد بلفظ ولا بإشارة؟ قلت: حديث جابر روي بوجوه مختلفة. 
منها: ما رواه الطحاوي: حدئنا أحمد ين داود: قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا إسماعيل بن 
إيراهيم: قال: حدثنا هشام بن أبي عبد ايثهء قال: حدثنا أبو الزبير وعن جابر» قال: كنا مع 
النبي لَه في سفرء فبعثني في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت إليه وهو على راحلته؛ 
فسلمت عليه فلم يرد عليء ورأيته يركع ويسجدء فلما سلم رد علي». فهذا جابر ين عبد 
الله يخبر أن رسول الله مَك لم يرد عليه وأنه لما فرغ من صلاته رد عليه وروى أيضاً مرة 
عن أبي بككرة عن أبي داود عن هشامء فذكر بإسناده مثله؛ غير أنه سم يقلء فلم يرد علي» 
وقال: «فلما فرغ من صلاته قال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي»» 
فأخميرني هذا أن رسول الله م لم يرد عليه في الصلاة»؛ فدل ذلك على أن تلك الإشارة 
التي كانت منه في الصلاة لم تكن ردأ وإنما كانت نهياً. فإن قلت: روى الطحاوي أيضاً عن 
حابن سن دوؤازة الأعسن عرق امن سفيان؛ قال: سمعت جابراً يقول: ما أحب أن أسلم على 
الرجل وهو يصنلي؛ ولو سلم علي لرددت عليه. قلت: هو كره أن يسلم على المصلي» وقد 
كان سلم على رسول الله عَيِيُهِ وهو يصلي فأشار إليه» فلو كانت الإشارة التي كانت من 
النبي عَيُِهِ رد السلام عليه إذاً لما كره ذلك لأن رسول الله عله لم ينهه عن ولكنه إنا كره 
ذلك لأن إشارة النبي مُه تلك كانت عنده نهياً له عن السلام عليه وهو يصلي. 

فإن قلت: قد قال: ولو سلم علي لرددت؟ قلت له: أفقال جابر: لرددت في الصلاة؟ 
فذا يتعوز أن يكون أراد بقوله: «لرددت» أي: بعد فراغي من الصلاة. قال الطحاوي: وقد دل 
على ذلك من مذهبه ما حدثنا علي بن زيدء قال: حدثنا موسى بن داود» قال -حدثنا همامء 
قال: سأل سليمان بن موسى عطاء: أسألت جابراً عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي فقال: 
لا ترد عليه حتى تقضي صلائك؟ فقال: نعم. 
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ثم الأئمة اختلفوا في هذا الباب» فقال قوم منهم: يرد السلام نطقاء وه المروي عن 
أب شريرة وجابر والحسن و سعيك عن الشسيت وقتادة وإسحاق» ومنهم سس قال- ليحبيت “تسيا رحة 
حديفة أيضاء وقال قوم, يرد بعد السلامء وهو قول عطاء والثوري والنخعي» وهو المروي عن 
أبي در وأبي العالية و به كال مسحمكث ين المحسن» وقال ابو يو سسب : يه برد أ في الحال ولا 
بعد الفرّاغ؛ وقالت طائفة عن الظاهرية: إذا! كاثتت الإشارة مقهمة قطعت عليه صلاتئده لما 
روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيتُهِ: «التسبيح للرجال والتصفيق للتساءء ومن أشار 
في صلاته إشارة تفهم منه فليعدهاك. رواه الطحاويء ورواه أبو داود أيضاء ولفظه: «فليعد 
لهاغ). ثم قال:* وهذا الحديث وهم. وكال إسحاق بن إبرأهيم بن هانيىء: سكل اي عع هذا 
الحديث؟ فقال: لا يثيت إسناده: ليس بشيء وأعله ابن الجوزي يابن إسحاق في سنده. 
وقال:- أبو غطفات. مجهول» وهو في إستادة أيضا قال صاحب (المحقيق): بق غطفات هو اين 
طريف» ويقال: ابن مالك المريء قال عباس الدوري: سمعت ابن معين يقول فيه: ثقة» وقال 
مسلم ل ((اصححيدحه) فحيعل يكون إستاد الحديث ويا وأبو داود لم يعن كيفية الوهمء 
الجوزىي بأبين إسحاق 56 بشي عع لان ار إسحاق من الثقاات الكبار عل الجمهور. 

01 ل حدّثنا ابنٌ تير قال حدّثنا إشكاق بن مَنْصُورٍ قال حدثنا هُرَيمّ بن 
سُفْيَانَ عن الأغمش عن إِيْرَاهِيم عن عَلْقَعَةَ عن عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنةُ عن النبي ملل 
تَحْحوّة. 
في الحديث الاول» وإسحاق بن متصور السلولي» بقتعم السين المهملة وضم اللا الأولى: 
نسبة إلى سلول قبيلة من هوازن» وهريمء بضم الهاء وفتح الراء: مصغر هرم بن سفيان البجلى 

قوله: ونحوةع أي: نحو طريق محمد ين فضيل عن الاعمش إلى آأخخره. 
عن ابن نمير عن إسحاق بن منصور السلولي. وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي وائل 
وائل. «عن عبد الله» قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله عت 
وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام؛ فأخذني ما قدم وحدثء فلما قضى رسول 
الله عَيلك قال: إت أله تعالى يحدث من أمره ما يشاي وات ايله قد أحدث من أمره أن لا 
تكلموا في الصلاة» فرد علي السلام». وأخرجه الطحاوي وابن ماجه من طريق أبي الأخوص 
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عنهء فقالٍ الطحاوي: حدثنا على بن شيبة. قال: حدثنا عبيد الله بن موشى» قال: حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص «عن عبد الله قال: حرجت في لخاجة ونحن 
يسلم يعضنا على بعض في الصلاة؛: فلما رجعت فسبلمت فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة 
شغلاً». وقال ابن ماجه: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا النضر بن شميل» حدثنا يونس 
ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كنا نسلم في الصلاة 
فقيل لنا: إن في الصلاة شغلا». وأبو وائل شقيق بن سلمة: وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي وأبو الأحخوص عوف بن مالك. 


505 ب حذثنا إِبْرَامِيمٌ بن مُوسئ هو ابْنُ يُونسّ عن إشماعِيل عن الححارث 
بن َيل عن أبي عغرو الشيباني قال قال لي ريد بن أَرْقَمَ إن كنا لَتكلُمْ في الصّلةِ عَلَى 
عَةَ عَهْدِ النبيّ نه يكل أَحَدّنًا صاحيّةُ يحاجيه حَنّى َرَلْثْ إحافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاةٍ 
الؤُشطى وَقُومُوا لله قَانِيِينَ4 [البقرة: 7 ؟] أن بالشكوتٍ. [الحديث -١١٠١‏ طرفه في 
5 5 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمرنا بالسكوت». والأمر بالسكوت نهي عن الكلام. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان التميمي الفراء أبو 
إسحاق؛ مر في الحيض. الثاني: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ مر في: باب من 
صلى اناس كر حاجة. الثالث: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي» واسم أبي 
خالد: سعدء ويقال: هرمزء مر في الإيمان. الوابع: الحارث بن شبيل» يضم الشين المعجمة 
وقتيح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وباللام: البجليء؛ وليس له في البخاري إل 
هذا الحديث. الخامس: أبو عمروء بفتح العين: الشيباني» واسمه: سعيد بن إياس» مر في: 
باب فضل الصلاة لوقتها. السادس: زيد بن أرقم» بفتح الهمزة والقاف وسكون الراء: 
الأنصاري الخزرجي» مات سنة ثمان وسكين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
ل ل ل مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه 
رازي والبقية كوفيون. وفيه: أحد الرواة مفسر بتسبته إلى أبيه والآخر مذكور بلا نسبة والآخر 
مذ كور بالكناية. 

ذكر تعدث موضعه ومن أخرجه غيرة: ره البخاري ايشا : في التفسير عن مسدد 
عن يحيى بن سعيد. ا و 9 أبي بكر بن أبي 
شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم؛ وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن عيسى. وأخخرجه الترمذي 
فيه عن أحمد بن منيع وني التفسير أيضاً كذلك. وأرجه النسائي في الصلاة عن إسماعيل 
أبن مسعود وفي التفسير عن سويد بن نصر. 

ذكر معناه: قوله: دعن أبي عمرو الشيباني»: ليس له في الصحيحين عن زيد 
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أرقم غير هذا الحديث. قوله: (إن كنا لنتكلم» كلمة: إنء مخففة من الثقيلة واللام في 
«لنتكلم» للتأكيد. قوله: «يكلم أحدنا» جملة استثنائية كأنها جواب عن قول القائل؛؛.كيف 
كنم تتكلمون؟ فقال: ويكلم أحدنا صاحبه بحاجته» وفي لفظ: «ويسلم بعضنا على بعضل»؛ 
وعند مسلم: «ونهينا عن الكلام): ولفظ الترمذي: «كنا نعكلم خلف رسول الله ار في 
الصلاةء يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: 588]. 
قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام». قوله: وحافظواء أي: واظبوا وداوموا. قوله: 
«الوسطى» أي: الفضلى من قولهم: الأفضل الأوسطء ولذلك أفردت وعطفت على الصلوات 
لانفرادها بالفضل» فالصفة بالوسطى أي الفضلى واردة للإشعار بعلية الحكم. قوله: «قانتين» 
نصب على الحال من الضمير الذي في: «قوهوا», واشتقاقه من القنوت وهوء يرد لمعان 
كثيرة بمعنى: الطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام. وقال ابن بطال: 
القنبوت في هذه الاية بمعنى: الطاعة والخشوع لله تعالى» ولفظ الراوي يشعر بأن المراد به 
السكون لأن حمله على ما يشعر به كلام الراوي الي وأرجحر: لأن المشاهدين للوحي 
والتنزيل يعلمون سبب النزول» وقول الصحابي في الاية: نزلت في كذا يتنزل منزلة المسندء 
وقال عكرمة: كانوا يتكلمون فنهوا عنها. قوله: «فأمرنا» على صيغة المجهول. و: الفاء» فيه 
تشعر بتعليل ما سيق وأيضاً كلمة: حتى» التي في قوله: «حتى نزلت»؛ تشعر بذتلك لأنها 
للغاية. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: فيه: الدلالة على أن الكلام في الصلاة كان 
مباحاً في أول الإسلام ثم نسخ لأن المصلي مناد لربه عز وجلء فالواجب عليه أن لا يقطع 
مناجاته بكلام مخلوق وأن يقبل على ربه ويلتزم الخشوع ويعرض عما سوى ذلك. وقد ذكرنا 
عن قريب أنه متى ححرمء والحرمة بقوله: #وقوموا لله قانتين» [البقرة: 58]. أي: ساكتين 
على ما ذ كرناء وأراد بهو له: وفأمرنا بالسكوت» أي : عن جميع أنواع كلام الادميين. وأجمع 
العلماء على أن الكلام في الصلاة عامداً عالماً بتحريمه لغير مصلحتها أو لغير إنقاذها لك أو 
شبهه مبطل للصلاة» وأما الكلام لمصلحتهاء فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد: تبطل 
الصلاة» وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة» واعتبرت الشافعية ظهور حرفين, 
وإن لم يكونا مفهمين وأما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عند الشافعي» وبه قال مالك 
وأحمد والجمهورء وعند أصحابنا: تبطل. وقال النووي: دليلنا حديث ذي اليدين» فإن كثر 
كلام الناسي ففيه وجهان مشهوران لأصحابناء أصحهما: تبطل صلاته لأنه نادر» وأما كلام 
الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل صلاته بقليله» وأجاب 
بعض أصحابنا أن حديث قصة ذي اليدين منسوح بحديث أبن مسعود وزيد بن أرق لان ذا 
اليدين قتل يوم بدرء كذا روي عن الزهري؛ وأن قصته في الصلاة؛ كانت قبل بدرء ولا يمنع 
من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدرء لأن الصحابي قد يروي ما لا 
يعحضره بأنت يسمعه من التبي» كه أو من صحابي آخر. 
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فإن قلت: قال البيهمي في: باب ما يستدل به على أنه: لا يجوز أن يكون حديث 
ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخاً لحديث أبي هريرة» وغيره؛ وذلك لتقدم حديث عبد الله 
وتأخر حديث 55 هريرة؟ قلت: ذكر أبو عمرة (التمهيد): أن الصحيح فى حديث ابن 
مسعود أنه لم يكن إلا بالعد واد زيها ون قد 0 في الصلاة» وقد روى 5 يما يوافق 
حديث زيد بن أرقم» وصحبة زيد لرسول اللهء مُه كانت بالمدينة؛ وسورة البقرة مدنية. 
فإن قلت: في حديث ابن مسعود الذي رواه أبو داود وعاصم بن بهدلة» قال البيهقي: صاحبا 
(الصحيح) توقيا روايته لسوء حفظه. قلت: رواه اين حبان في (صحيحه) والنسائي في (سننه) 
وليس في حديث عاصم» فلما رجعنا من أرض الحيشة إلى مكة؛ بل يحتمل أن يريد فلما 
رجعنا من أرض الحبشة إلى المدينة» ليتفق حديثه مع حديث زيد بن أرقم» وقال صاحب 
(الكمال) وغيره: هاجر ابن مسعود إلى الحيشة ثم هاجر إلى المدينة؛ ولهذا قال اللخطابي: 
إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة» وهذا يدل على اتفاق حديث ابن مسعود وزيد بن 
أرقم على أن التحريم كان بالمدينة. 

فإن قلت: قد ذكر البيهقي في (كتاب المعرفة) عن الشافعي: أن في حديث ابن 
مسعود أنه مر على النبي عَيّْهِ بمكةء قال: فوجده يصلي في فناء الكعية... الحديث قلت: لم 
يذكر ذلك أحد من أهل الحديث غير الشافعي» ولم يذكر سنله لينظر فيه ولم يجد له 
البيهة ستداً مع كثرة تتبعه وانتصاره لمذهب الشافعي» وذكر الطحاوي و (أحكام المرآن): 
ع الحبشة لم يرجعوا إلا إلى المديئة» وأنكر رجوعهم إلى 0 قد هاجروا منها 
لأنهم منعوا من ذلكء واستدل على ذلك بقوله عله في حديث سعد: «ولا تردهم على 
أعقابهم». فإن قلت: قال البيهقي: الذي قتل ببدر هو ذو الشمالينء وأما ذو اليدين الذي أخبر 
الى ته بسهوه فإنه بقي بعد النبي عَلْدَه كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ. ثم خرج 
عنه بسنده إلى معدي بن سليمان, قال: حدثني شعيب بن مطير عن أبيه ‏ ومطير حاضر 
فصدقه ‏ قال شعيب: يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بيذي خخشبء فأحبرك أن رسول الله 
عَينَةِ.. الحديثء ثم قال البيهقي: وقال بعض الرواة في حديث أبي هريرة «فقال ذو الشمالين 
تقدم موته ولم يعقب وليس له راو. قلت: قال السمعاني في (الاتساب): ذو اليدين» ويقال 
له: ذو الشمالين» لأنه كان يعمل بيديه جميعا. وفي (الفاصل) للرامهرمزي» ذو اليدين وذو 
الشمالين قد قيل: إنهما واحدء وقال ابن حيان في (الثقات): ذو اليدين» ويقال له أيضاً: ذو 
الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة» والحديث الذي استدل به على 
بقاء ذي اليدين بعد النبي» مَيْه ضعيف, لأن معدي بن سليمان متكلم فيه. قال أبو زرعة: 
واهي لخديف وقال ان عانة برو اتويات :عن الغقات: والعاروقات عن الأثياتع» لا 
يجوز الاحتجاج به إذا اتفردء ؤشعيب ما عرفنا حاله؛ ووالده مطير لم يكتب حديئه. وقال 
الذهبي: لم يصح سحل ييه , 

وفيه: الأمر بالمحافظة على الصلواتء والأمر للوجوب» وروى الترمذيء وقال: حدثنا 
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موسى بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن أرقم الحباب أخبرنا معاوية بن صالح حدثني 
سليم بن عامرء قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله َيه يخطب“'في -حمجة 
الوداع» فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا 
أمركم تدخخلوا جنة ربكمء ورواه ابن حبان في (صحيحه) وروى الترمذي أيضاً من حديث 
أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله مهم يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
من عمله صلاته..» الحديث. 

وفيه: الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى» وذكر العلماء فيه عشرين قولا: 

الأول: ان الصلاة الوسطى هي: العصرء وهو قول 5 هريرة وعلي بن أبي طالب وابن 
عباس وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمروء وفي 
رواية» وسمرة بن جندب وأم سلمة: رضي الله تعالى عنهم. وقال اين حزم: ولا يصح عن 
علي ولا عن عائشة غير هذا أصلاء وهو قول الحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي 
ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ويونس وقتادة 
والشافعي وأحمد والضحاك بن مزاحم وعبيد بن مريم وذر بن حبيش ومحمد بن السائب 
الكلبي وآخحرين» وقال أبو الحسن الماوردي: هو مذهب جمهور التابعين؛ وقال أبو عمر: هو 
قول أكثر أهل الأثر. وقال ابن عطية: عليه جمهور الناس. وقال أبو جعفر الطبري: الصواب 
من ذلك ما تظاهرت به الأحبار من أنها العصر. وقال أبو عمر: وإليه ذهب عبد الملك بن 
حبيب» وقال الترمذي: هو قول أكثر العلماء من الصحابة» فمن بعدهم. قال الماوردي: هذا 
مذهب الشافعي لصحة الأحاديث فيه. 

قلمت: من الأحاديث في ذلكك: حديث علي» رضي ابلّه تعالى عنهء عند مسلم عته أنه 
قال: قال رسول الله َيه يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» وحديث 
ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه؛ عند مسلم أيضاً عته: «وحبس المشركون النبي» عل عن 
صلاة العصر حتى غابت الشمسء فقال: حبسونا عن الصلاة الوسطى»). وحديث عائشة» 
رضي الله تعالى عنها؛ عند عمسلم أيضاً (عن أبي يونس مولى عائشة: أمرتني عائشة أن أكتب 
لها مصحفاًء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني إحافظوا على الصلوات6 [البقرة: 778]. 
قال: فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي: «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى© [البقرة: 
. وصلاة العصر. وقالت: سمعتها من رسول الله مَيَقيْه. قلت: كذا وقع عند مسلم: 
دوصلاة العصرةء بواو العطف» ووقع في رواية أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني من رواية أبي هريرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: في مصحف عائشة: 
#وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ [البقرة: 748؟]. صلاة العصرء يعني بلا واو 
وفي كتاب ابن حزم: روينا من طريق ابن مهدي عن أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري 
عن القاسم عنهاء فذكرته بغير: واو. قال أبو محمد: فهذه أصح رواية عن عائشة: وأبو سهل 


هء- »" 


لقه , 
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قلت: وفيه رد لما قاله أبو عمر: لم يختلف في حديث عائشة في ثبؤت الواو. قال: 
وعلى تقدير صححته يجاب عنه بأشياء: منها: أنه من أفراد مسلم» وحديث علي فتقق عليه. 
الثاني: أن من أثيت ت الواو امرأة ومسقطها جماعة كثيرة. الثالث: موافقة مذهبها لسقوط الواو. 
الرابع: مخالفة الواو للتلاوة؛ وحديث علي موافق. الخامس: حديث علي يمكن فيه الجمع. 
وحديثها لا يمكن فيه الجمع إل بترك غيره. السادس: معارضة روايتها برواية البراء بن عازب 
عن مسلم: ونزلت هذه الآية #وحافظوا على الصلوات وصلاة العصر [البتقرة: 7/4 7]. 
فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت «#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى©» 
[البقرة: 857 فقال رجل: هي | إذا صلاة العصر. فال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف 
نسخت». السابع: تكون الواو زائدة كما زيدت عند بعضهم في قوله تعالى: «هوكذلك نري 
إبراهيم ا" السموات والأرض وليكون من الموقنين# [الأنعام: 7]. وقوله تعالى: 
«#وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست# [الأنعام: 85١٠٠ع.‏ وقال الأخفش في قوله تعالى: 
إحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [الزمر: */ام. لأن الجواب فتحت. وقيل: إن العطف 
فيه من باب التخصيص والتفضيل والتنبيه» كما في قوله تعالى: «وقل من كان عدو الله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال© [البقرة: 388]. فإن قلت: قد حصل ماذكرت من 
التخصيص في العطفء وهو قوله تعالى: #والصلاة الوسطى» [البقرة: .4 27]. فوجب أن 
يكون العطف الثاني وهو قوله: وصلاة العصر»ه مغايراً له. قلت: لما اخعلف اللفظان كان 
الغاني للتأكيد والبيان» كما قول جاءني زيد الكريم والعاقل» فتعطف إحدى الصفتين على 
الأخرى. ومنها .حديث سمرة بن جندب عند الترمذي» عنه وعن النسي» عه أنه قال في 
الصلاة الوسطى: صلاة العصر». وعند أحمد: دأن النبي» مَهْهِ سكل عن الصلاة الوسطى» 
قال: هي صلاة العصرة. وفي لفظ قال: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [البقرة: 
8 .. وسماها لنا إنها: هي العصرعء وعند الحاكم محسناً من حديث خبيب ين سليمان 
عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة يرفعه: ووأمرثا أن نحافظ على الصلوات كلهن وأوصانا 
بالصلاة الوسطىء» ونبأنا أنها صلاة العصر)؛. وحديث حفصة عند أن عمر في (التمهيد) يستد 
صحيح وفي (الاستذكار) اختلف في رفعه وفي ثبوت الوأو فيه أنها أمرت كاتبها بكتب 
مصحفء فإذا بلغ هذه الآية يستأذنها فلما بلغها أمرته بكتب: «إحافظوا على الصلاة 
الوسطى» وصلاة العصرء ورفعته إلى النبيء عَُْهُء ورواه هشام عن جعفر بن إياس عن رجل 
حدثه عن سالم عنهاء ولم يثبت يغبت الواو. قال: والصلاة الوسطى صلاة العصر. 


وحديث ابن عباس عند الطبراني من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم 
وسعيد بن جبير عنهء قال: قال النبي» َه يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطىء ملا 
الله قبورهم وأجوافهم نارأه. وفي كتاب (المصاحف) لابن أبي داود من حديث أبي إسحاق 
عن عبيد بن مريم سمع ابن عباس قرأ هذه الحروف: «إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى# وصلاة العصر: وفي كتاب ابن حزم من هذه الطريق صلاة العصر بغير: وأو» ثم 
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قال: كذا قاله وكيع. وحديث ابن عمر عند أبي عبيد الله محمد بن"يتجيى بن منده 
الأصيهاني: حدثنا إبراهيم بن عامر» حدثنا أبي حدثنا يعقوب القمى عن عنيسة بن سعيد 
الرازي عن ابن أبي ليلى وليث عن نافع عنه عن النبيء, عَْلتَهِ انه قال: «الموتور أهله وماله من 
وتر صلاة الوسطى في جماعة. وهي صلاة العصر». وحديث أبي هريرة عند ابن خبزيمة 'فئ 
(صحيحه) قال: قال رسول الله عَييتهِ: وصلاة الوسطى صلاة العصره وحديث أبي هشام ابن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس عند ابن جعفر الطيري من حديث كهيل بن حرملة: سثل أبو 
هريرة عن الصلاة الوسطى؟ فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها وتحن بفناء بيت رسول الله 
َه وفينا الرجل الصالح أبو هاشم ابن عتبة» فقال: أنا أعلم لكم ذلكء؛ فقام فاستأذن على 
رسول الله عه ندحل عليه ثم خرج إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. قال أبو موسى 
المديني في (كتاب الصحابة): أبو هاشم هذا له حديثان حسنان. وقال الذهبي: أيو هاشم بن 
عتبة بن ربيعة العبشمي أخو أبو حذيفة وأخو مصعب بن عمير لأمه: أسلم يوم الفتح وسكن 
الشام» وكان صالحاء توفي زمن عثمان» رضي الله تعالى عنهء في الترمذي وغيره» وحديث: 
أم حبيبة» رضي الله تعالى عنهاء عند الطبري أيضاً من رواية شتير بن شكيل عنها عن النبي 
َيه أنه قال يوم المختدق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس». 

وحديث رجل من الصحابة عنده أيضاً قال: «أرسلني أبو بكر وعمر» رضي الله تعالى 
عنهماء وأنا غلام صغير إلى النبي عَيّْهِ أسأله عن الصلاة الوسطى؟ فأحذ إصبعي الصغير فقال: 
هذه الفجرء وقبض التي تليها فقال: هذه الظهرء ثم قبض الإيهام فقال: هذه المغربء ثم 
قبض التي تليها فقال: هذه العشاءء ثم قال: أي أصابعك بقيت؟ فقلت: الوسطىء فقال: أي 
الصلاة بقيت؟ فقلت العصر. قال: هي العصره. ورواه الطبري عن أحمد بن إسحاق: حدثنا 
أبو أحمد حدثنا عبد السلام مولى أبي منصور حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: وكدت 
جالساً عند عبد العزيز بن مروان فقال: يا فلان اذهب إلى فلان فقل له: إيش سمعت من 
رسول الله عَيُْهِ في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس: أرسلني..) فذكره. وحديث أم 
سلمة. رضي الله تعالى عنهاء في كتاب (المصاحف) لابن 55 داود أنها وقالت لكاتب 
يكتب لها مصحفا: إذا كتبت طإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» [البقرة: 778] 
فاكتبها العصرة وروأه ابن حزم من طريق وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن رافع عن أم 
سلمة؛ رضي الله تعالى عنها. وحديث أنس بن مالك أن رسول الله عَيِنهِ قال: «شغلونا عن 
صلاة العصر الي غفل عنها سليمان بن داود» عليهما الصلاة والسلام,» حتى توارت 
بالحجاب». ذكره إسماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسيره عن أبان عن أنس» رضي الله 
تعالى عنه. 

القول الثاني: إن الصلاة الوسطى: المغرب؛ وهو قول قبيصة بن ذثب. قال أبو عمر: 
هذا لا أعلم قاله غير قبيصة. قال: إلا تَرَى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر, 
وأن رسول الله عَيُْهِ لم يؤخرها عن وقتهاء ولم يعجلها؟ قال أبو جعفر: وجه قوله أنه يريد 
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النوسط الذي هو يكون صفة للشيء الذي يكون عدلاً بين الأمرين» كالرجل اللمعتدل القامة. 

الغالث: أنها العشاء الأخخيرة؛ وهو قول المازري» وزعم البغوي في (شرح السنة) أن 
السلف لم ينقل عن أحد منهم هذا القول. قال: وقد ذكره يعض المتأخرين. 

الرابع: أنها الصبحء وهو قول جابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل 5 عباس في قول؛ 
وابن عمر في قولء وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس 
والشافعي في قول» وقال أبو عمر: وممن قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح عبد الله بن 
عباس» وهو أصح ما روي عنه في ذلكء وهو قول طاوس ومالك وأصحايه. وروى النسائي 
من حديث جابر بن زيد عن ابن عياس؛ قال: أدلج النبي مده ثم عرس فلم يستيقظ حتى 
طلعت الشمس أو بعضهاء فلم يصل حتى ارتفعت الشمسء وهي الصلاة الوسطى». وفي 
حديث صالح أبي الخليل عن جابر بن زيد وعن ابن عباس أنه قال: صلاة الوسطى صلاة 
الفجر». وعن أبي رجاء قال: «صليت مع ابن عباس صلاة الغداة في مسجد البصرةء فقنت بنا 
قبل ال ركوعء وقال: هذه الصلاة صلاة الوسطى التي قال الله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» 
[البقرة: ؟ع]. قال الطحاوي: وقد خولف ابن عياس في هذه الآية فيم نزلتء ثم روى 
حديث زيد بن أرقم المذكور فيما مضى. قلت: المخالفون لابن عباس في سبب نزول هذه 
الآية: زيد بن أرقم من الصحابة؛ ومن التابعين: مجاهد بن جبر والشعبي وجابر بن زيد» فإنهم 
أخيروا أن القنوت المذكور في قوله تعالى : «هوقوموا لله قانتين» [البقرة: .78؟]. بصورة الأمر 
هو السكوت عن الكلام في الصلاة لأنهم كانوا يتكلمون فيهاء وليس هو القنوت الذي كان 
يفعل في صلاة الصبح فلا يسمى حيثذ بسبب ذلك لصلاة الصبح الصلاة الوسطى» على أن 
عمرو بن ميمون والأسود وسعيد بن جبير وعمران بن الحارث قالوا: لم يقنت ابن عباس في 
الفجر. وقال أبو يكر بن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيعء قال: حدثنا سفيان عن وأقد 
مولى زيد بن -تحليدة عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عتهما: 
أنهما كانا لا يقنتان في الفجر؛. حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن عمران بن الحارث» 
قال: «صليت مع أبن عباس في داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده». 

الخامس: إنها إحدى الصلوات الخمسء ولا تعرف بعينهاء روي ذلك عن ابن عمر 
من طريق صحيحة. قال نافع: سأل رجل ابن عمر عن الصلاة الوسطى» فقال: هي منهن 
فحافظوا عليهن كلهن» وبنحوه قال الربيع بن خيثم وزيد 8 لامي رواية وشري الغاضي 
ونافع» وقال النقاش: قالت طائفة: هي الخمس ولم وفع صلاة هي» قال آبو عمرة: كل 
واحدة من الخمس وسطى» لأن قبل كل واحدة صلاتين وبعدها صلاتين. 

السادس: إنها هي لسن إذ هي الوسطى من الدين؛ كما قال رسول الله مده «بني 
الإسلام على خمس». قالوا: فهي الوسطى من الخمس» روي ذلك عن معاذ بن جبل وعبد 
اع او الو 0 وفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل» » قيل: 
ذلك لأنها وسط الإسلام أي خياره» وكذلك قاله عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
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السابع: إنها هي المحافظة على وقتها. قاله ابن اب حاتم في (كتاب التفسير): حد 
أبو سعيد الأشج حدثنا المحاربي وابن فضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن مأشروق أنه 
قال ذللك. 

الغامن: إنها مواقيتها وشرطها وأركانها وتلاوة القرآن فيها والتبكير والركوع والسجود 
والتشهد والصلاة على النبي عَيتّهِ فمن فعل ذلك فقد أتمها وحافظ عليهاء قاله مقاتل بن 
حيانء قال .ابن أبي حاتم: أنبأنا به محمد ين الفضل حدثنا محمد بن علي بن شقيق أخيرنا 
محمد بن مزاحم عن بكر بن معروف عنهء وذكر أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن ابن 
عباس نحوه. 

التاسع: إنها الجمعة خاصة» حكاه الماوردي وغيره لما اختصت به دون غيرهاء وقال 
ابن سيده في (المحكم): لأنها أفضل الصلوات» ومن قال حلاف هذا ققد أخطأ إل أن يقوله 
برواية يسندها إلى سيدنا رسول الله عَيه. 

العاشر: إنها الجمعة يوم الجمعة؛ وفي سائر الأيام الظهرء حكاه أبو جعفر محمد بن 
مقسم في تفسيره. | 

الحادي عشر: إنها صلاتان الصبح والعشاى وعزاه ابن مقسم في (تغسسميره) لأبي 
الدرداء لقوله َيِه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح؟؛ الحديث. 

الثاني عشر: إنها العصر والصبح» وهو قول أبي بكر المالكي الأبهري. 

الغالث عشر: إنها الجماعة في جميع الصلوات حكاه الماوردي. 

الرابع عشر: إنها الوتر, 

الخامس عشر: إنها صلاة الضحى. 

السادس عشر: إنها صلاة العيدين. 

السابع عشر: إنها صلاة عيد القطر. 

الثامن عشر: إنها صلاة الخوف. 

التاسع عشر: إنها صلاة عيد الأضحى. 

العشرون: إنها المتوسطة بين الطول والقصرء وأصحها العصر للأحاديث الصحيحة 
التي ذكرناهاء والباقيى بعضها ضعيف وبعضها مردود. 

وقد أمرنا بالسكوت؛ وفي مسلم؛ ونهينا عن الكلام. قال ابن العربي: وهذا بظاهره 
يعطي أن إل عر بالسيء نهي عن ضده؛ وقد احتلف الأموليووت فيه, قال: وليس كذلكء فإن 
الأمر إذا اقتضى فعلاً فالنهي عن تركه لا يعطيه الأمر بذاته؛ وإنما يقعضيه أن الامتثال لا يتأنى 
0 بترك الضدء وقال شيخنا زين الدين: الأمر بالسكوت منافي لعدم السكوت بالذات» وهو 
المسمى بالتقيض» فلا نزاع في دلالة الأمر عليه لأنه جروه؛ وأما الكلام فهو ضدهء وهو محل 
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النزاع بيننا وبين المعتزلة» فأكثر أصحابنا على أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضد 
وذهب جمهور المعتزلة وكفير من أصحابئا لجمهور المعتزلة فليس بجيد8ودلالته عليه 
بالالترام» فإن دلالة الالتزام دلالته على خخارج عنه. 


قلت: ذهب بعض الشافعية والقاضي أبو بكر أولاً إلى أن الأمر بالشيء عين النهي عن 
ضده. وقال القاضي آأخراء وكثير من الشافعية» وبعض المعتزلة إلى أن الأمر بالشيء يستلزم 
النهي عن ضده لاآنه عينه إذ اللازم غير الملزوم. وذهب إمام الحرمين والغزالي وباقي المعتزلة 
إلى أنه: لا حكم لكل واحد منهما في ضده أصلاً بل هو مسكوت عنه. وقال أبو بكر 
الجصاصء وهو مذهب عامة العلماء من أصحابتا وأصحاب الشافعي وأهل الحديث: إن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده. إذا كان له ضد واحدء كالأمر بالإيمان نهي عن الكفرء وإن كان له 
أضدادء كالأمر بالقيام له أضداد من القعود والركوع والسجود والاضطجاع يكون الأمر به نهياً 
عن جميع أضداده كلها. وقال بعضهم: يكون نهياً عن واحد منها غير معين» وفصل بعضهم 
بين الأمر للإايجاب: فقال: أمر الأرتعانت يكوة لها عق طنك اتعامون يد وعن أصيدادة لكوية 
مانعاً من فعل الواجبء وأمر الندب لا يكون كذلكء, فكانت أضداد المندوب غير منهي عنها 
لا نهي تحريم ولا نهي تنزيه. ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهياً عن ضده فهي ندب حتى 
يكون الامتناع عن ضك المئدوب مندوباً كما يكون قعل وأما التهي عن الشيء قمر بضده إن 
كان له ضد واحد باتفاقهم» كالنهي عن الكفر أمر بالإيمان» وإن كان له أضدادء فعند بعض 
أصحابنا وبعض أصحاب الحديث يكون أمراً بالأضداد كلهاء كما في جانب الأمر. وعتد 
عامة أصحابنا وعامة أصحاب الحديث يكون أمرأً بواحد من الأضداد غير معين» وذهب 
بعضهم إلى أنه يوجب حرمة ضدهء وقال بعضهم: يدل على حرمة ضدهء وقال بعض الفقهاء: 
يدل على كراهة ضذه.ء وقال بعضهم: يوجب كراهة ضدةء ومختار القاضي الإمام أبي زيد 
وشمس الأثمة وفخر الإسلام ومن تابعهم أنه: يقتضي كراهة ضده. والنهىي عن الشيء ينبغي 
أن يكون ضده في معنى سنة مؤكدة» فافهم. 

فإن قلت: فإذا كان قوله: أمرنا بالسكوتء دالاً على النهي عن الكلامء فما فائدة ذكر 
النهي عن الكلام في قوله: «فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام؟) قلت: التصريح أبلغ من دلالة 
الالتزام فاقتضى التصريح به نفي الخلاف المعروف فيه. فإن قلت: الألف واللام في قوله: 
«أمرنا بالسكوت» لماذا؟ قلت: للعهد لا للعموم» وهي راجعة إلى قوله: ويككلم الرجل صاحبه 
الى جتنبهة أي: فأمرنا يالسكوت عما كانوا يفعلونه من ذلك. وكذلك الألف واللام في قوله: 
«ونهيئنا عن الكلام). أي : عن معخاطبة الأدميين»؛ بدليل حديث معاوية بن الحكم. أتخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي من رواية عطاء بن يسار عنه قال: (بينا أنا أصلي مع رسول الله عََكيهِ 
إذ عطس رجل من القوم فقلت له: يرحملك الله فرماني القوم بأبصارهم..» الحديث. وقيه أنه 
مده قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرانت». 


١‏ كتاب العمل في الصّلاةٍ / باب (5) وت 
* ل باب ما يَججُوزُ مِنَ التُسبيخ وَالْحَمْدٍ في الصّلاةٍ لِلرَجَالٍ 
أي: هذا باب في بيان ما يجوز من قول: سبحان اللهء وقول: الحمد لله فيء-أثناء 
الصلاة للرجال إذا نابهم شيء فيها نحو ما إذا رأى المصلي أن إمامه يفعل شيعا في غَيَنٍ 
محلهء يقول: سبحان الله ليسمع الإمام ذلك ويرجع إلى الصوابء» وإثما قيد ذلك بالرجال لأن 
النساء إذا نابهن شيء في الصلاة يصفقن لقوله عََهِ: «التسبيح للرجال والتصفيق للنسا 
على ما يأتي بعد باب مفرداء ويدخل في هذا ما إذا فتح على إمامه لا تفسد صلاته. 
464 ل حدّكنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَة قال حدَّثنا عَبِدُ العزِيزٍ بن أبي حازم عَنْ 
بيه عَنْ سَهْلٍِ رضي الله تعالى عنة قال خَرَج النبيك عَيه يُصلِح بَينَ بَبِي عَمْرِو بن عَوْفٍ 
عات العادء نَجَاءَ يلآل أبا بكر رضي لله تعالى عنهما فقال حيس التبئ كك قوم النّاسَ 
قال َعَم إِنْ شِتْتُع كَأْقَامَ بلآلّ الصّلاَة فَتَمَدُمَ أبو ب ر رضي الله تعالى عنه فَصَلَى فجَجاءَ النبي 
نبي في الشلوف مشا شن عثى نم ني لش الأزل تاذ ادن باشبب. قال 
سَهْلٌ هَلْ تَدرُونَ ما التُضْفِيح مُوَ التْصْفِيقُ وكانَ أبو بكر رضي الله تعالى عنة لآ يلعفت يَلْقَقِتُ لي 
صَلدْتِهِ هَلَكَا أكقروا الكَقَتَ فَإِذًا النبئ ع في الصف فَأسَّارَ ليه مكائك فَرَفْعَ أَبُو بَكرٍ يَدَيْه 
فَحمِدَ الله ثم رَجَمَ القَهْقَرى وَرَاءَهُ وتَقَدّمَ النبي عله مَصَلَّى. [أنظر الحديث 584 وأطرافه]. 
بدو وي 0 باب من دحل ليؤم التاس 
فجاء الإمام الأول وفيه: «من نابه شيء في الصلاة فليسبح فإنه إذا سبح العفت إليه. وإما 
التصفيق للنساء», وذكر هذه الترجمة ههنا على هذا الوجه اكتفاء بما ذكر هناكء لأن الحديث 
واحدء على أنه ذكره في سبعة مواضع مترجماً في كل موضع بما يناسبه؛ وقد ذكرناه هناك 
والشراح ههنا على قسمين: منهم: من لم يتعرض قط لوجه هذه الترجمة» ولا لوجه 
مناسبتها للحديث؛ منهم: صاحب (التلويح) و(التوضيح). ومنهم: من ذكر شيعا لا يساوي 
سماعه. منهم: الكرماني» فإنه قال: فإن قلت: ذكر في العرجمة لغظ التسبيحء والحديث لا 
يدل عليه؟ قلت: علم من الحمد بالقياس عليه إلى آخخرهء ولم يذكر شيعا تحته طائل. 
ومنهم: من قال: أراد إلحاق التسبيح بالحمد لجامع الذكر, لأن الذي في الحديث الذي 
ساقه ذ كر المحميد دون التسبيح واعترضه بعضهم» وقال: بل الحديث مشتمل غليهما لكنه 
ساقه هنا مختصراء وقد تقدم في: باب من دخل ليؤم الناس» في أبواب الإمامة. انتهى. قلت: 
هؤلاء كأنهم فهموا أن المراد من الترجمة جواز التسبيح والحمد في الصلاة مطلقأء وليس 
كذلكء فَإنْ هراده الإتيان بلفظ التسبيح لمن نابه شي ع وهو في الصلاة بدليل قيده للرحال» 
فإنه ترجم ههنا بقوله: باب ما يجوز إلى آخرهء وفيه قيد بقوله: للرجال» ثم ترجم للنساء يباب 
أخر وهو قوله: باب التصفيق للنساءء ولو كان مراده من الترجمة الإطلاق في ذلك لما قيده 
بقوله: للرجال» فإن التسبيح والحمد ونحوهما لأمر نابه في الصلاة يجوز للرجال والنساء ما 
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وأما قوله م في الترجمة: والحمدء فللتنبيه علئ أن الذي ينوبه شيء وهوا في الصلاة إذا 
حمد الله عوض سبحان الله فإنه يجوز: لأن الغرض من ذلك التبيه على عروض أمر, لا 
مجرد التسبيح والحمدء لأن مجرد التسبيح والحمد ونحوهما لا يضر صلاة المصليئ إذا لم 
يقع جواباً. وقال صاحب (التوضيح): وفيه ‏ يعني: في هذا الحديث - أن التسبيح جائز 
للرجال والنساء عندما ينزل بهم من حاجة؛ ألا يرى أن الئاس أكثروا بالتصفيق لأبي يكر 
ليتأعر للنبي عَْهِ؟ وبهذا قال مالك والشافعي: إن من سبح في صلاته لشيء ينوبهء أو أشار 
إلى إنسان فإنه هو الذي خعالف» فإن مذهب أبي حنيفة أنه إذا سبح أو حمد جواباً لإنسان 
فانه يقطمء ٠‏ لأنه يحون كلام وأما إذا وقع شيء من من ذللك لغير جواب فلا يضر ذلك» لذن 
الصلاة ة هي التسبيح والمكيمقر وقراءة القرآت» كما بت ذلك في الصحيح . ثم إنهم فهموا أن 
حمد أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ وهو في الصلاة إنما كان لأمر نابه وهو في الصلاة 
وليس كذلكء فإنه حمد الله على ما أمر به رسول الله َيه وقد صرح به في الحديث في: 
ياب من دخمل ليؤم الناس: حيث قال: فلما 8 الناس التصفيق فرأى رسول الله مَرْيه فأشار 
إليه رسول الله مَر أن امكث مكائنك» فرفع أبو بو بكر يديه» فحمد الله على ما أمره رسول الله 
َتلنهء من ذلكء, على أن ابن الجوزي ادعى أنه أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم. 


ثم إن البخاري رو حديث هذا الياب عن عبد الله بن مسلمةء بغه ا واللام: 
ابن قعنب العيمي الحارثي» وقد تقدم غير مرة عن عبد العزيز بن أبي حازمء واسم : أبي حازم 
بالزاي: سلمة بن دينار المديني عن أبيه سلمة عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري. 
وأخرجه هناك : عن عبد الله بن يوسف عن ماللك عن أبي حازم بن ديئار عن سهل بن سعد. 
وقد تكلمنا هناك على ما يتعلق به من الأنواعء فلتذكر هنا ما هو المهمء وإن وقع فيه بعضص 
التكرارء فإنه لا يضر ليعد المسافة. ظ 


قوله: «يصلح»؛ حال منتظرة. قوله: «وحانت الصلاة أي: حضرت وحلت. قوله: 
وحيس النبي عَهو. أي: تأخر هناك لأجل الصلح. قوله: (جمشي) حال أيضاء وكذلك قوله: 
«يشقهاه أي: حال يشق الصفوف. قوله: «فقال سهل:. وهو سهل بن سعد المذكور. قوله: 
وهو التصفيق» تفسير لقوله: دها التصفيح؟: واحتج به بعضهم على أن: التصفيح والتصفيق 
بمعنى واحدء وبه صرح الخطابي والجوهري وأبو علي القالي وأحرون. حتى ادعى ابن حزم 
نفي المخلاف في ذلك» وليس كذلك» فإن القاضي عياض حكى أنه بالصاء: الضرب بظاهر 
إحدى اليدين على الأمرى؛ وبالقاف: بياطئها على باطن الأخرى» وقيل: بالحاء الضرب 
باصبعين للإنذار والتنبيه» وبالقاف بجميعها للهو واللعب. وأغرب الداودي فرعم أن الصحابة 
ضريوا بأكفهم على أفخاذهم. قال القاضي عياض: كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم 
الذي أخرجه مسلم ففيه: (وجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم)». 


0 - كتاب العمل في الصّلاةٍ / باب (4) 1 
ب بابُ من سَمّى قَوْماً أؤ سَلّْمَ في الصّلاةٍ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةَ وَهْوٌ له يَعْلَمُ 

أي : هذا باب في بيان حكم من سمى قوماً بذكر أسمائهم أو سلم في صلاته.على 
غيره مواجهة» بفتح الجيم؛ وهي: نصب على المصدرية, والحال أنه لا يعلم: أي: المسلتم 
عليه لا يعلم؛ يعني: لا يسمع السلام» وليس في رواية الأكثرين لفظ: مواجهة» وإنما هو وقع 
في رواية أبي ذرء وقيل: في رواية أبي ذر عن الحموي على غير بالتنوين بلا هاء الضمير 
وقال الكرماني: وفي بعض التسخ على غير مواجهه. بلفظ اسم الفاعل المضاف إلى الضميرء 
وإضافة الغير إليهء فإن قلت: لم يبين في الترجمة حكم الياب ما هو أجواز أو بطلان؟ قلت: 
كأن ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه» ولكن قيل: الظاهر الجوازء وإن شيثاً في ذلك لا يبطل 
الصلاة لأنه عَيِقُهِ لم يأمرهم بالإعادة فيف إنما علمهم ما يستقبلون. قلت: وفيه نظرء لأن هذا 
متسوخع وقد كان ذلك مقرراً عندهم ثم منعهم النبي َيِه عن ذلك وأمرهم بما يقولونء فنسخ 
هذا أو ذاك. 


هو حذثنا عَمْرُو بنُ عِيسيل قال حذّثنا أو عَبْدٍ الصّمَدٍ عَبِد العَزيزٍ بن 
عَبِدٍ الصَّمَدٍ قال حدثنا خحَصَينُ بن عَبِدِ الكخلن عن أبي وَائْلِ عن عد الله بن مَسْعُودٍ رضي 
لله تعالى عنه. قال كنا تقول العحيّةٌ فِي الصّلة وَنُسَِي ود َلْمُ بَعْضُّنا عَلَى بَغض قَسَمِعَهُ 
وول الله َيه فقال قولُوا التَّحِيَاتٌ لله وَالصَّلْوَاتٌ وَالطيبَاتُ الشلآمُ عَلَيِكَ أيه النبئّ 
وَرَحْمَةٌ الله وبَرَكاثهُ السَلآمُ عَلَينَا وعلى عِبَاد الل الصَّالِحِينَ أَهْهَدُ أن لا إلة إلا الله وأَشْهَدُ 
أنّ مُحَمْداً عَبِدُهُ ورَسُولَهُ فإنّكُمْ إِذَا فَعَلُمْ ذلِكَ فَقَدْ سَلْمْثُمْ على كل عَبَدٍ ل صالبح في 


الشمّاء والأزض. [أنظر الحديث الور" وأطراقه]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: «كنا نقول: العحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا 
على بعض» وللترجمة جزان أحدهما: قوله: من سمى قوما وقد مر في: باب ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهدى في حديث عبد الله بن مسعود أيضاً قال: ١كنا‏ إذا كنا مع النبي عَيُْه في 
الصلاة قلنا: السلام على الله من عبادى السلام على فلان وفلان..» الحديث؛» وفي رواية عنه: 
(قلنا: السلام على جبرائيل وميكائيل» والجزء الآخر: هو قوله: «أو سلم في الصلاة..4 إلى 
أخبره وهو المراد من قوله: وويسلم بعضنا على بعض». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسرو بن عيسو أبو عثماتن الضبعي» بصم الضاد 
المعجمة: الأودي» بفتح الهمزة وفتح الدال. الغاني: عبد العزيز بن عبد الصمد امس بغفشح 
العين المهملة وتشديد الميم. الغالث: حصين بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن 
عبد الرحمنء مر في: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. الرابع: أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة. 
الخامس: عيد ازِيّه بن مسيعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنمنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصري» وكذلك عبد 
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العزيز بصري وحصين وأبو وائل كوفيان. وفيه: عبد العزيز مذكور أولاً بالكنية ثم بين باسمهء 
وهو مذكور أيضاً بنسبته إلى عم قبيلة من بني تميم» وفيهم كثرة ومن الرواة: زيد :العمي وهو 
لقب له لأنه كلما كان يسأل عن شيء قال: حتى أسأل عمي. 

ذكر من أخمرجه غيرة: أخمرجه ابن ماجه أيضاً في الصلاة عن محمد بن يحيى 
الذهلي عن عبد الرزاق وعن محمد بن معمر عن قبيصة عن عقبة» كلاهما عن سفيان الثوري 
عن حصين به؛ وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب التشهد في الأخيرة» وفي: باب ما 
يتمخير من الدعاء بعد التشهد. 

قوله: «التحية». بالرفع على الابتداء. وقوله: دفي الصلاة» خحبره» ويروى: التحية. 
بالتصب على أنه مفعول. قلنا. فإن قلت: مقول القول لا بد أن يكون جملة؟ قلت: قد يقع 
مفردا إذا كان عبارة عن الجملة كما في قولك: قلت قصة. وقلت خبراء» وكذلك ههنا: 
التحية؛ بالنصب عبارة عن قولهم: السلام على فلان. قوله: وإذا فعلتم ذلك» أي: إذا 
قلتموها. قوله: وصالح)». بالجر صفة عبدء ولفظة «لله معترضة بينهما. 

ه ‏ باب التَضصَفِيقٍ لِلنْسَاءٍ 

يجوز في باب الإضافة إلى التصفيقء ويجوز فيه التنوين بقطعه عن الإضافة فالتقدير 
في الأول: هذا باب في بيانٍ أن التصفيق للنساءء وفي الغاني: هذا باب يذكر فيه التصفيق 
للنساءء وقد مر تفسيره عن قريب. 

5 لل حدّثنا عَلِنُ بن عَبِدٍ اللهِ. قال حدّئنا سُمْيَانُ قال حدّثنا الزّهْرِي عن 
أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ عن التبِئ عله قال التَسْبِيمٌ لِلرّجَالٍ 
وَالتَضْفِيقُ لِلدْسَاءِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها عين الحديث وجزع منه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: على بن عبد الله بن المديني. الغاني: سفيان بن 
عيينة. الشالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن 
حرب» وأخرجه أبو داود فيه عن قديبة. وأخرجه النسائي عن قتيبة ومحمد بن المثنى. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار كلهم عن سفيان بن عيينة. وفي 
(التوضيح): وقد قام الإجماع على أن سنة الرجل إذا نابه شيء في الصلاة التسبيح» وإنما 
اختلفوا في النساءء فذهبت طائفة إلى أنها تصفيق. وهو ظاهر الحديث؛ وبه قال إسحاق 
والشافعي وأبو ثور» وهو رواية عن مالك حكاها ابن شعبان عنه. وهو مذهب النخعي 
والأوزاعي, وذهب آخخرون إلى أنها تسبيح. وهو قول مالكء وتأول أصحابه قوله: «إنما 
التصفيق للنساءه؛ إنه من شأنهن في غير الصلاةء فهو على وجه الذم فلا تفعله المرأة ولا 
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الرجل في الصلاة ويرده ما ورد في حديث حماد بن زيد عن أبي حازم في :“باب الأحكام 
بصيغة الأمر: «فقليسبح الرجال وليصقق النساءة. وإنما كره لها التسبيح لآن صوتها فتنة» ولهذا 
منعت من الأذان والإمامة والجهر بالقراءة في الصلاة. 

1ل حدّثقا يَحْتَ قال أخبرنا وَكيعٌ عن سُفْيَانَ عن أبي حازم عن سَهْلِ 
ابن سَعِْ رضي الله تعالى عن قال قال النبئ َه السْبِيحُ لِلرْجَالٍ والكٌضفيق لِلنّسَاءِ. [أنظر 
الحديث 584 وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة لأنها جزء من الحديث؛ ويحيى هو ابن جعفر البلخي. وقال 
الكرماني: يحيى إما يحيى بن موسى الختي» بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من 
فوق» وإما يحيى بن جعفر البلخي. قال الكلاباذي: إنهما يرويان عن وكيع في الجامعء 
وسفيان هو الثوري». وأبو حازم بالزاي: سلمة بن دينار. 

وقد مر الكلام في الحديث, وفي بعض النسخ يوجد هنا عقيب هذا الباب: ياب من 
صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. قال: وفيه سهل بن سعد عن النبي عَ 
وليس هذا بموجود في كثير من النسخء ولهذا أنكر بذلك بعض الشرا » ومعناه على تقدير 
وجوده: أن التصفيق وظيفة النساءء فمن صفق من الرجال جاهلا بذلك فليس عليه إعادة 
صلاته. لأنه عله لم يأمر من صفق بالإعادة» وذلك لكونه عملاً يسيرأء وبه لا تفسد الصلاة 
على ما عرف. 

5 بابُ من رَجَعَ القَهْقَرَى في ضَلأَتهِ أز تَقَدّمَْ بأمر يَنْزِل به 

أي: هذا باب في بيان المصلي الذي رجع القهقرى في صلاته؛ وقال ابن الأثير: 
القهقرى هو المشي إلى خخملف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه:؛ قيل: إنه من ياب 
القهرء وقال الجوهري: القهقرى الرجوع إلى الخلفء فإذا قلت: رجعت القهقرى فكأنك 
قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الإسمء لان القهقرى ضرب من الرجوع. قلت: فعلى 
هذا انتصابه على المصدرية من غير لفظه. قوله: وأو تقدم» أي: تقدم المصلي إلى قدام 
لأجل أمر ينزل به. 

رَوَاهُ سَهْل بنُ سَعْدٍ عن البئ عله 

أي: روى كل واحد من رجوع المصلي القهقرى في صلاته وتقدمه لأمر ينزل به: 
سهل بن سعدء وروى ذلك البخاري عن سهل في: باب الصلاة في المنبر والسطوح.ء في 
أوائل كتاب الصلاة» فقال: حدثنا علي بن عبد اللهء قال: حدثنا سفيانء قال: أشخحبرنا أبو 
حازم قالوا: سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟... الحديث وفيه: «فقام عليه رسول 
الله عَيْله أي: على المنبر إلى أن قال: فاستقبل القبلة وكبرء وقام الناس خلفهء فقرأ وركعء 
وركع الناس خملفه. ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى: فسجد على الأرضء ثم عاد إلى المنير 
قم قرأئم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض» فهذا شأنه». وقال 
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يعصوم” بخير انلكا يماي ب ا اج عد ا 0 
قريباًء قفيه ففيه: «فرفح أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى». وأما قوله: «أو تقدم)» فهو مأخوذ 
من الحديث أيضاء وذلك أن النبي ييه وقف في الصف الأول خلف أبي بكر على إرادة 
- فامتدع أبو بكر من ذلك؛ فتقدم النبي مُه ورجع أبو بكر من موقف الإمام إلئي 
موقف الماموم. انتهى. 

قلت: الذي قاله يرده الضمير المنصوب في: دروأة» يفهم ذلك من له أدنى ذوق من 
أحوال تركيب الكلام؛ ولذلك أعدنا الضمير فيه إلى ما قدرناه» وصاحب (التلويح) أيضاأً ذهل 
في هذا وقال بعد قوله: وروأه سهل»., هذا الحديث تقدم قدا في: باب ما يجوز من 
التسبيح في الصلاة» ثم قال: وفي قوله: درواه سهل» عن النبي عَيْيمُ فيه نظرء وذلك إنه إنما 
شاهد الفعل وهو التقدم من سيدنا رسول الله عَيتُه والتأخر من أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء 
ثم قال القائل المذكور: ويحتمل أن يككون المراد بحديث سهل ما تقدم في الجمعة من 
صلاته ييه على المثبر وتزوله القهقرى حتى سجد في أصل المنبرء ثم عاد إلى مقامه. قلت: 
قرله: 0 غير سديد لأن الكاري ها أرادرالا هنا السدرت جوف النتاسي لما كرف ولا 

4 ل حذّثنا يِشْد بن محمد قال أخبرنا عَيْد اللهِ. قال يونسٌُ. قال 
الزّهْرِيٌ أخبرني أُنّسٌ بن مالِكِ أن المسْلِجِينَ َيتَمَا هُمْ فِي الفَجْر يَوْمَ الإئتينٍ وَأَبُو بكر رضي 
الله تعالى عنهُ يُصَنِّي بهم مُنَاجْمْع النبئ يِه رذ كُشَفَ سِثْرَ حجرةٍ عائِضَة رضي الله 
تعالى عنها قُتَظَرَ إَِنهمْ وَهُمْ صُفُوفٌ تتشم تضححك كص أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
0000 رسول اليه عه يُرِيدُ أن يحرج إلى | العسادة َع العشلِمود أن يَمْتَعِنُوا 
فِي صلا نهم فرحا يالب عه حِينّ رَأَوَهُ فأَضَارَ بِيَدِهِ أَنْ أتموا ؛ نَم دَخَلُ الحجرة وَأرْحَى السْثْر 
توي لِك اليَوْمَ. [أنظر الحديث 58٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في التقدم يستأنس من قوله: «ففجأهم النبي عَيْيهِه» وهذا يدل 
على أنه َيه اتصل بالصفء فلولا ذلك لما نكص أبو بكر على عقبيه» ومطابقته في التأخر 
في قوله: «فنكص أبو بكر على عقبيده. والحديث مر في: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة» فإنه أرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس وعن أبي معمر 
عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنسء وذكرنا هناك جميع ما يتعلق به. 

وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وبالراء: ابن محمد المروزي» قد 
مر في: باب بدء الوحي») وعبد الله هو ابن المبارك» وقد تكرر ذكره؛ ويونس هو ابن يزيد. 
والزهري هو محمك بن مسالم. 

قوله: «قال يونس: قال الزهري:: أي: قال: قال يونس: قال الزهري: وهي تحذف 
ظ خطأ في الاصطلاح لا نطقاً. قوله: (بينما هم» أي: الصحابة «في صلاة الفجر» والحديث 
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الذي فيه: «مروا أبا بكره كانت صلاة العشاءء والذي فيه: «خرج يهادي بين اثنين» كانت 
صلاة الظهر. قوله: «وأبو بكره, الواو فيه للحال. قوله: «ففجأهم» بفتح الجيم وكتترهاء أي: 
فاجأهم. وقال ابن التين: كذا وقع في الأصل بالألفء وحقه أن يكعب بالياء لأنعبينه 
مكسورة كوطعهم. قلت: إذا كسرت عينه يقال: فجثهم؛ وإذا فتحت يقال: فجاهم. قوله: 
وكشف ستر حجرة عائشة». كذا هو في أصل الحافظ الدمياطي بخطهء وكذا في 
الإسماعيلي وأبي نعيم. وقال الشيخ قطب الدين: في سماعنا إسقاط لفظ حجرة. قوله: 
«(٠نخص».‏ بالصاد وبالسين المهملتين أي: رجم بحيث لم يستدبر القبلة» وهو الرجوع إلى 
الوراء. قوله: وفرحا» نصب على التعليل: ويجوز أن يكون حالا على تأويل: فرحين. قوله: 
«أن أتموا» أن: مصدرية أي: إشارة بال غام, 
7 باب إِذَا دَعَتٍ الأمُ وَلَدَهَا في الصّلاةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا دعت الأم ولدها وهو في الصلاة» وجواب: إذا محذوف 
تقديره: هل تجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ وفي المسألتين خخلاف» 
فلذلك لم يذكر السجواب. 

84ا زا هده قال اليك حد: جَعْمَد عن عَبِدِ الخلن بن هُرْمُْرَ قال قال أَبُو 

3و لني 

مير رضي ' أزله تعالى عنة قال ل اليه 5 ئاذدت مرَاة انتما وَهْوَ في اك مق قالف يا 

نح قال اللّهُعٌ أمٌي وصَّلاتِي قال يا يج قال الله أمَي وصَّلاتِي قَالتٌ يا د ِحْ قال 
ا 5 وصَلاتِي قالتث للّهُعْ لا ييُوتُ زنع على لو في و جه الميّاييس وكانتُ 0 
ال ِو مَعَيِه ا لتم فَوَلْدَتْ قُقِيل لَهَا معن هذا الول قال مِنْ جُرَيْج نَرَلَ مِئْ 
صر معته قال ريح أَيْنَ هذه لي تَرْعَمُ أن وَلْدَهَا لي قال يا بابوس من أبوك قال رَاعي العْنم. 
[الحديث ١١١5‏ - أطرافه في: 15487 94175 15757], 

معطابقعه للترجحمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: الليث بن سعك. 7 جعمر بن ربيعة بن شرحبيل 

ذكر لطائف إسئادة: فيه : التحديث بصيفة اله الوا ب وقيةه: العدعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الليث وشيخه مصريان» وعبد الرحمن 
مدني . ظ 

وهذا تعليق من البخاري لأنه لم يدرك الليث» ووصله الإسما عيلي: أخبرنا أبو بكر 
المروزي حجدئنا عاصم سس علي حدثنا الليث عن مجعم سس ربيعة... الحديث مطولاء وفيه: 
ولا أماتك اله ححتى تنظر في وجهك زواني المدينة. فعر قب أن ذلك يصييهغ فلما مرو يه على 
بيت الزواني رجن يضحكن؛ فتبسم. فقالوا: لم يضحك حتى مر بالزواني». ووصله أبو نعيم 
أيضا: حدثنا أبو بكر بن خخلاد حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان حدئنا يحيى بن يكير قال: 
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حدثنا الليث عن جعفرء وأسنده البخاري أيضاً في: باب: #واذكر في الكتاب' مريم اذ انتبذدت 
من أهلها» [مريم: .]١5‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة عن النبي عَيِْمء قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وكان في بني 
إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي فجاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: 
اللهم لا عته حتى تريه وجوه المومسات؛ وكان جريج في صومعتف فتعرضت له أمرأة و كلمتة 
فأبى» فأنت راعياً فأمكنته من نفسها فولدت غلاماً فقيل لها: 0-2 فقالت: من جريج. فأتوه 
فكسروا بو معدةه وأنزلوه وسبوة: فتوضاً وصلى») تم انين الغلام فقال: من أبولة؟ قال: الراعي» 
قالو!: نبنىي صومعتك من ذهب قال: لا إلا من طين..؛ الحديث. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في: باب بر الوالدين ودعاء الوالدة على الولد. 
حدثنا شيبان بن فروخ, -حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن أبي راقع عن أبي 
هريرة؛ رضي وله تعالى عنهب غن النببي ء 2 أنه قال: كان ججريج يتعي.ك في بو فعته فحاءت 
أمه فقالت: يا جريج أنا أمك كلمنيء فصادفته يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي؟ فاخختار 
صلاته» فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني؟ فقال: اللهم أمي 
وصلاني فاخختار صلاتىف فقالت: اللهم إن هلا جريج وشو ابنيء واني كلمجه فأبى ان يكلمنىء 
النهم لا تمعه محتيى لريه وعحوه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن يفت لفتن» وكان راعي 
ضأن يأوي إلى ديره؛ قال: فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي» فحملت فولدت 
. غلامء فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير. قال فجاؤوا بفؤوسهم ومساحيهم 
فنادذوه قصادفويى وهو يصلي »؛ فلم يكلمهم. قال* فأنحذوا يهدمول ديرة؛ فلما رأى ذلك نزل 
إليهم فقالوا له: سل هذه؟ فتبسم؛ ثم مسح رأس الصبيء فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي 
. الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا له: نيني ما هدمناه من ديرك بالذهب والفضة. قال: لاء 
ولكن أعيدوه تراباً كما كان», 


وأخرجه أيضأً من طريق جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي 
عه قال: «لم يتكلم في المهد. .) الحديثء» وفيه: «وكانت امرأة بغي يتمثل يحستهاء فقالت 
إن شكتم لأفتنه لكمء فتعرضت له فلم يلعفت إليهاء فأنت راعياً كان يأوي إلى صومعته 
فأمكنته من نفسها فوقم عليها فحملت فلما ولدت» قالت: هو من جريجء فأتوه فاستنزلوه 
0 صومعته وجعلوا يضربونه: فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. 

ين الصبي؟ فجاؤوا به» فقال: دعوني حتى أصليء فصلى» فلما انصرف أتى الصبي 
سه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه 
ويتمسحون بهء وقالوا: نبي للك صومعتك من ذهب قال: لاء أعيدوها من طين كما كانت 
ففعلوا..1 الحديث. وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم كما ذكرناء وذكر الفقيه أيو الليث 
السمرقندي في كتابه (تنبيه الغافلين): كان جريج راهبا في بني إسرائيل يعبد الله في صومعتهء 
فجاءته أمه يوما وهو قائم في الصلاة: فنادته: يا جريج فلم يجبها لاشتغاله بصلاتهء فقالت: 
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ابتلاك الله بالمومسات» يعني الزواني: وكانت امرأة في تلك البلدة رجت التماجتها فأمذها 
راعي الغدم فواقعها عند صومعة جريج: فحملت منهء وكان أهل تلك البلدة يعظموك. أمر الزناء 
فظهر أمر تلك المرأة في البلدء فلما وضعت حملها أخبر الملك أن امرأة قد ولدت من الزناء 
فدعاها فقال: من أين لك هذا الولد؟ قالت: من جريج الراهبء قد واقعني. فبعث الملِك 
أعواته اللارعراوى الصا لخادو تله ا وعتيينم عدي جنا زرا اليف بالكزون وعديرا مترمقةه 
وجعلوا في عنقه حبلاء وجاؤوا به إلى الملك؛ فقال له الملك: إنك قد جعلت نفسسك عابدا 
ثم تهتك حريم الئاس وتتعاطى ما لا يحل لك؟ قال: أي شيء فعلت؟ قال: إنك قد زنيت 
بامرأة كذا. فقال: لم أفعل» فلم يصدقوه. وحلف على ذلك ولم يصدقوى فقال: ردوني إلى 
أمي فردوه إلى أمه فقال لها يا أماه إنلك قد دعوت الله علي فاستجاب الله دعاءك, فادعي الله 
أن يكشف عني بدعائك. فقال أمه: اللهم إن كان جريج إنما أخذته بدعوتي فاكشف عنه. 
فرجم جريج إلى الملكء فقال: أين هذه المرأة وأين الصبي؟ فجاؤوا بالمرأة والصبي»؛ 
فسألوهاء فقالت: بلى هذا الذي فعل بي» فوضع جريج يده على رأس الصبي وقال: بحق 
الذي حملقك أن تحخبرني من أبوك؟ فتكلم الصبي يإذن الله تعالى» وقال: إن أبي فلان الراعي. 
ا ا المرأة بذلك؛ اعترفت» وقالت: كنت كاذيةء وإتما فعل بي راان الراعيء وي 
رواية: أن المرأة كانت حاملاً لم تضع بعدء فقال لها: أين أصبتك؟ قالت: تحت شجرةء 
وكانت الشجرة بجنب صومعته. قال جريج: أحرجوا إلى تلك الشجرة» ثم قال يا شجرة! 
أسألك بالذي حلقك أن تخبريني من زنا بهذه المرأة؛ فقال كل غصن منها: راعي الغنم» ثم 
طعت باصبعه في بطنهاء وقال: يا غلام من أبوك؟ فنادى من بيطنها: ان راعي الضأنء فاعتذر 
الملك إلى جريج الراهب؛ وقال: إيذن لي أبئني صومعتك بالذهب؟ قال: لا. قال: بالفضة؟ 
قال: لاء ولكنه بالطين كما كانت» فينوه بالطين. وفي كتاب (الير والصلة) لعبد الله بن 
الميارك من حديث الحسن أن اسمه كان جرياء وأنهم لما أحاطوا به قال: بالله إما أنظرتموني 
ليالي أدعو الله» عز وجلء فأنظروه ليالي؛ الله أعلم كم هيء فأناه آت في منامه فقال له: إذا 
اجتمع الناس فاطعن في بطن المرأة» وقل: أيئها السخلة من أنت ومن أبوك؟ فإنه سيقول: 
راعي الغنمء فلما أصبح طعن في بطن المرأة وقال: أيتها السخلة من أبوك؟ قالت: راعي 
الغنم. قال الحسن: ذكر لي أن مولوداً لم يتكلم في بطن أمه إلا هذاء وعيسىء» عليه الصلاة 
والسلام. 


ذكر معناه: قوله: «وهو في صومعته» الواو فيه للحال» والصومعة على وزت: فوعلةء 
من صمعت إذا دققت لأنها دقيقة الرأس. قوله: «جريج»؛ بضم الجيم وفتح الراء وسكون 
الياء آخر الحروفء» وفي آخخره جيم أيضاً. قوله: «أللهم: أمي وصلاتي؟» أي: اجتمع إجابة 
أمي وإتمام صلاتي فوفقئي لأفضلهما. قوله: «لا يموت جريج» نفي ني معنى الدعاء. قوله: 
وحتى ينظر» بضم الياء على صيغة المجهول. قوله: «المياميس), جمع مومسة؛ وهي 
الفاجرة المتجاهرة به وفي (العلويح): المياميس والزواني والفاجرات. الواحدة مومسة. 
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والجمع مومسات»؛ ومياميس. وقال ابن الجوزي: إثبات الياء فيه غلط :والٍصواب حذفها. 
قلت: ليس بغلط لأن الغرب يشبعون الكسرة فتصير في صورة الياء. وقال ابن “قرقول: وبالياء 
رويناه» وكذا ذكره أصحاب العربية» ورواه السماك: المياميس؛: بضم الميم. وقال القزاز: قد 
يقال للسخدم: مومسات. قوله: ويا بابوس» كلمة: ياء حرف نداء و: بابوس. بفتح_الباء 
الموحدة ويعد الألف باء أحرى مضمومة وبعد الواو الساكنة سين مهملة» قال القزاز: كا 
الصغيرء ووزنه: فاعول» فاه وعينه من جنس واحدء وهو قليل؛ وقيل: هو اسم أعجميء 
وقيل: هو عربي» وقال الداودي: هو أمسم ذلك الولد بعيئه. وقال ابن بطال: هو الرضيع» وقال 
الكرماني: لو صصححت الرواية بكسر السين وتنوينها يكون كنية له؛ ومعناه: يا أبا شدة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعاً في الصلاة في 
شريعتهم» فلمأ لم يجب 5 والحال أن الكلام مباح له استجيبت دعوة أمه فيه» وقد كان 
الكلام اا ايفنا في شريعتنا أولاً حتى كرت «ووقوموا لله قانتين#» [البهرة: م١ ١‏ ]. فأما 
الآن فلا يجوز للمصلي إذا دعت أمه أو غيرها أن يقطع صلاته لقوله عَْيّهِ: ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق)» وححق الله عروخل الذي شرع كيه اكد من حق الأبوين حتى 
يفرح متدع لكن العلماء يست حيو ل أن يخفف صلانه ويجيب أبويه» وقال صاحب (التوضيح): 
و لسن فتمالوا: اختصائهن النبي َيه أنه لو اا وهو في الصلاة وجب عليه 
الوجوب إن كانت الصلاة فرضاً وقد ضاق الوقتء» وقال عبد الملك بن حبيب: كانت صلاته 
نافلة» وأجابة أمه أفضل من النافلة» وكان الصواب إجابعها لأن الاستمرار في صلاة النفل 
تطوع. وإحابة عه وبرها واجب» وكان يمكته أن يخففها ويجيبها. فيل : لعله نحشي أن تدعوه 
3 5 و والعود 0 الدنما ولعلعاتها ني الوجو ب في حىق 0 حديث اك رما" 
قال: وإذا ا 7 8 الصلذة تاجبنهاة وإذا دعاك أبوك فلا تجبه» وقال د رواه 
الأوزاعي عنه. وقال العوام: سأنت مجاهداً عن الرجل تدعوه أمه أو أبوه في الصلاة؟ قال: 
يجيبهماء وعن مالك: إذا منعته أمه عن شهود العشاء في جماعة لم يطعهاء وإن منعته عن 
الجهاد 0 ولغود ظاهرء 7 0 غالب ٠‏ في 3 د 0 وفيا كتاب (البر 
وقالوا: إت -- ابن لد ا على شولا قه» و يعلم به قائل غير مكحول» 0 
أن يكون معتأة: إذأ د خد نف أله فليحبها,؛ يعني : بالتسبيح, ويما أبيح للمصلي الإجابة بهي وقال 
ابن متبيسيا : من أتاه أبوه ليكلمه وهو في نافلة فليخففى ويسلم ويتكلم. 


وفيه: الاحتجاج لمن يقول: إن الرنا يمحرم كما يحخرم وطء الحلال. وقال القرطبي: 
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وهو رواية ابن القاسم عن مالك في (المدونة)» وفي (الموطأ) عكسه: لا يحرم الزنا حلالاً. 
قال: ويستدل به أيضاً على أن المسخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني» أم أمهاء وهو 
المشهور. وقال ابن الماجشون: إنها تحل» ووجه التمسك على المسأئلعين أن النبئ عله 
حكى عن ابن جريج أنه نسب الزنا للزاني وصدق الله نسبته بما رق له من العادةء فكانت 
تلك النسية صحيحة» فيلزم على هذا أن تجري بينهما أحكام الأبوة والبنوة من التوارث 
والولايات وغير ذلك»؛ وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث بينهماء فلم تصح تللك النسية. 
والمراد من ذلك تبيين هذا الصغير من ماء من كان؟ وسماه أب مجازاً أو يكون في شرعهم 
أنه يلحقه: وفيه دلالة على صحة وقوع الكرامات من الأولياء» وهو قول جمهور أهل السنة 
والعلماءء خلافاً للمعتزلة. وقد تسب لبعض العلماء إنكارهاء والذي نظنه بهم أنهم ما أنكروا 
أصلها لتجويز العقل لهاء ولما وقع في الكتاب والسنة وأخبار صالحي هذه الأمة ما يدل على 
وقوعهاء وإما محل الإنكار ادعاء وقوعها ممن ليس موصوفاً بشروطها ولا هو أهل لها. 

وفيه: أن كرامة الولي قد تقع باختياره وطلبه» وهو الصحيح عند جماعة المتكلمين 
كما فى حديث جريج. ومنهم من قال: لا تقع باخمياره وطليه. 


وفيه: أن الكرامة قد تقع بخوارق العادات على جميع أنواعهاء ومنعه بعضهم وادعى 
أنها تختص بممثل إجابة دعاء ونحوه» قال بعض العلماء: هذا غلط من قائله وإنكار للحس. 


وفيه: دلالة على أن من أذ بالشدة في أمور العبادات كان أفضل إذا علم من نفسه 
قوة على ذلكء لأن جريجاً دعا الله في التزام الخشوع له في صلاتف وفضله على الاستجابه 
لأمه. قعاقبه الله تعالى على ترك الاستجابة لها بما ابتلاه الله به من دعوة أمه عليه ثم أرإه 
فضل ما أثره من مناجاة زيف والتزام المخشوع له أن جعل له أية معحجرزه في كلام الطفلء 
فخلصبه بها من عمحنة دعوة ا علية. 


وفيه: أن من ابتلي بشيعين يسأل الله تعالى أن يلقى فى قلبه الأفضل ويحمله على أولى 
الأمرين: فإن جريجاً لما ابتلي بشيكين وهو قوله: «اللهم أمي وصلاتي»: فاخحتار التزام مراعاة 
حق الله تعالى على ححق أمهء وقال اين بطال: قد يمكن أن يكون جريج نبياً لأنه كان في زمن 
تمكن النبوة فيه» وروى الليث بن سعد عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال: سمحت رسول الله 
َه يقول: «لو كان جريج الراعب فقيهاً عالماً لعلم أن إجابة أمه خير من عيادة ربه». قال 
صاحب (التوضيح): وحوشب هذا هو ابن طخمة:؛ بالميم: الحميري. قلت: قال الذهبي في 
(تجريد الصحابة) حوشب بن طخنة» وقيل: طخمة؛ يعني: بالميم: الحميري الألهاني» يعرف 
بذي ظليمء» أسلم على عهد النبي عَيْتَهِ وعداده في أهل اليمن» وكان مطاعاً في قوم كتب 
إليه النبي مُه في قتلى الأسود العنسي» وفي (تاريخ دمشق): كان على رجالة حمص يوم 
صفين» ثم قال: حوشب له صحية وله حديث»ء ففي مسمتك الشاميين في (مسنك أحمد): ولعله 
الأول» ثم قال: حوشب بن يزيد الفهري مجهول» روى عنه ابنه يزيد في ذكر جريج الراهب. 
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واجب ولو كانا كافرين» حتى روي عن ابن 0 أن له أن يزور قبر والديه د كانا 0 
جداقي رت درك مين : 80 جريج: سا د الآححاد. . وني 5 0 0 
يعكلم في المهد إل ثلاثة: عيسى بن مريم» وصاحب جريج. والصبي. الذي قالت أمه ورات 
رجلا له شارة: إجعل أبني مكله. فنز ع الندي من فمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله». 
في المهن» قاله القرطبيء وعن الضحاك: تكلم في المهد ايا يححيى بن زكريا عليهما 
صبيها وهو يرتضع منها: يا أمه إصبري فإنك على الحق. قلت: الجواب عن ذللك بوجهين: 
أحد هما : أن الغلانة المذ كورين في الصحيح ليس فيها شملاف»2 والباقونث مختلف فيهم. وقال 
والجواب الآخر: أن النبيء عله ا ذلك أولاً ثم أطلعه الله على غيرهمء وقد يقال: 
0 بأسمه 0 ع يوه سواع مان المتصوص عليه ياسمه 
م ب بابُ مشح الحصًا في الصّلاَةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم مسح الحصاة في الصلاة» وفي بعض التسخ: مسح 
الحصىء ولم يبين في الترجمة حكمه. هل هو مباح أو مكروه أو غير جائز؟ للاختلاف الواقع 
فيه. 

٠‏ ل حدّئنا أبُو نُعَهِمٍ قال حدّئنا سَيْبَانُ عن يَحيَى عن أبي سَلَّمَةَ قال 
حدّثني مُعَيِقِيبٌ أن البي عَيله قال فِي الْجلٍ : يُسَوّي الترّابت عَيِتٌ يَسَجُدٌ قال إِنْ كنت 
فاعلة فَوَاحَدَة. 


قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن المذكور في الحديث التراب. وفي 
الترجمة الحصى. قلت: قال الكرماني: الغالب في التراب الحصىء فيلزم من تسوية التراب 
مسح الحصى قلت: فيه نظر لأن الحصى ربما تكون غريقة في التراب عند كونها فيه فلا يقع 
عليها المسح؛ وقيل: ترجم بالحصى وفي الحديث التراب لينبه على إلحاق الحصى بالتراب 
في الاقنصار على التسوية مرة. وقيل: أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الحصى» 
كما أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة دعن معيقيب قال: ذكر النبي» عق المسح في المسجد ‏ يعني الحصي - قال: إن 
كنتت لا بد فاعلاً فواحدة6» وفي لفظ له في الرجل يسوي التراب حيث يسجدء قال: «إن 
كنت فاعلاً فواحدة» وقيل: لما كان في الحديث: يعني؛ ولا يدري أهي قول الصحابي أو 


4 كتاب العمل في الصّلاةٍ / باب (م)‎ - ١ 


غيرهء عدل البخاري إلى ذكر الرواية التي فيها التراب قلت: الأوجه أن 'يقال: جاء في 
الحديث لفظ الحصى ولفظ التراب» فأشار بالترجمة إلى الحصى وبالحديث إلق _التراب 
لتشمل الانسين: 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو كر بضم النون: الفضل بن دكين. الغاني: 
شيبان» بفتح الشين المعجمة: ابن عبد الرحمن. الثالث: يحيى بن أبي ك؛ كثير. الرابع: أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: معيقب» بضم الميم وفتح المين السهعلة وس كود 
الياء أخخر الحروف وكسر القاف بعدها باء موحدة: ابن أبي فاطمة الدوسي: حليف بني عبد 
شمسء أسلم قديماً كان على خاتم رسول الله مَل واستعمله الشيخان على بيت المال» 
وأصابه الجذاء فجمع له عمرء رضي الله تعالى عته؛ الأطباء فعالجوه فوقف المرض» وهو 
الذي سقط من يده خاتم النبي عَيْيُهِ أيام عشمانء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين ويصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العدعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه كوفي وشيبان بصري سكن الكوفة ويحيى 
يمامي وأبو سلمة مدني. وفيه: أن معيقيباً ليس له في التفاري: إل" هذا السنديف فقظء زقان 
ابن التين: وليس في الصحابة أحد أجذم غيرة, 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن يحيى القطان 
وعن أبي بكر عن وكيع وعن عبيد الله بن عمر القواريري وعن أبي بكر عن الحسن بن 
موسى عن شيبان بهء وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم عن هشام: وأخرجه الترمذي 
فيه عن الحسن بن الحريث. وأتحرجه النسائي فيه عن سويد بن نصرء وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن دحيم ومبحمد بن الصباح. 

ذكر معناه: قوله: وعن أبي سلمة». وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحم 
حدثني أبو سلمة. قوله: دفي الرجل» أي: في شأن الرجل؛ وذكر الرجل لأنه الغالب وال 
فالحكم جار في الذ كر والأنثى من المكلفين. قوله: «يسوي الترابه. جملة حالية من 
الرجل. قوله: «حيث يسجد». يعني في المكان الذي يسجد فيه. قوله: «قال» أي: الرسول, 
َيه قوله: «إن كنت فاعلا» أي: مسوياً للعراب؛: ولفظ الفعل أعم الأفعال» ولهذا استعمل 
لفظ: قاعلون في موضع مؤدون في قوله تعالى: #والذين هم للركاة فاعلون» [المؤمنون ‏ 
:]. قوله: وفواحدةه. بالنصب على إضمار الناصب تقديره: فامسح واحدةء ويجوز أن تكون 
منصوية على أنها صفة لمصدر محذوف والتقدير: إن كنت فاعلاً فافعل فعلة واحدة» يعني: 
مرة واحدة» وكذا في رواية الترمذي: «إن كنت فاعلاً فمرة واحدة). ويجوز رفعها على 
الابعداي وخخيره محذوف أي : ففعلة واحدة تكفي ويجوزء أن تكون خبر مبعدأ محذوف أي : 
المشروع فعلة وأحدة. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: الرخصة بمسح الحصى في الصلاة مرة واحدة» وممن 
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رخص به فيها أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة» وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانة في الصلاة» وبه 
قال من التابعين: إبراهيم النخعي وأبو صالح» وحكى الخطابي في (المعالم) كراهته عن كثير 
من العلماءء وممن كرهه من الصحابة: عمر بن الخطاب وجابرء ومن التابعين: الحسن 
البصري وجمهور العلماء بعدهمء وحكى النووي في (شرح مسلم) اتفاق العلماء على كزاهته 
لأنه ينافي التواضع, ولأنه يشغل المصلي. قلت: في حكايته الاتفاق نظرء فإن مالكاً لم ير به 
بأسآء وكان يفعله في الصلاة. وفي (التلويح) روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يعمسحون 
الحصى لموضع سجودهم مرة واحدةء وكرهوا ما زاد عليهاء وذهب أهل الظاهر إلى تحريم 
ما زاد على المرة الواحدة. وقال ابن حزع» فرض عليه أن لا يمسح الحصى وما يسجد عليه 
إل مرة واحدة» وتركها أفضلءلكن يسوي موضع سجوده قبل دخوله في الصلاة» وأخمرج 
الترمذي عن أبي ذر عن النبي مُه قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبمسح الحصىء فإن 
الرحمة تواجهه؛ يدل على أن النهي حكمته أن لا يشتغل خخاطره بشيء يلهيه عن الرحمة 
المواجهة له فيفوته حظه؛ وفي معنى مسح الحخصى: مسح الجبهة من التراب والطينء 
والحصى في الصلاة؛ ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن أبي الدرداء» قال: وما أحب أن 
لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى إلا أن يغلبني فأمسح مسحة». وفي 
حديث أبي سعيد المخدري المتفق عليه: «أن النبي عي انصرف عن الصلاة وعلى جبهته أثر 
الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين». قال القاضي عياض: وكره السلف مسح الجبهة 
في الصلاة: وقبل الانصراف يعني من المسجد مما يتعلق بها من تراب ونحوه؛ وحكى ابن 
عبد. البر عن سعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري: أنهم كانوا يكرهون أن يمسح الرجل 
جبهته قبل أن ينصرفء» ويقولون: هو من الجفاء. وقال ابن مسعود: أربع من الجفاء: أن 
تصلي إلى غير سترة» أو تمسح جبهتك قبل أن تنصرف» أو تبول قائمأء أو تسمع المنادي ثم 
لا" تجيبه. 
8 باب بَشطٍ الثؤب في الضّلآةٍ لِلسْجُودٍ 0 

أي: هذا باب في بيان بسط المصلي ثوبه في الصلاة ليسجد عليه» ولم يبين حكمه 
طلباً للعموم بأن يفعل ذلك وهو في الصلاة أو يفعله قبل أن يدل فيها؟ 

١‏ ل حدئنا مُسَدَّدٌ قال حدّئئا بِشْد قال حدّثنا غالب عن بكر بن عَبِدٍ 
اله عن أَنّسٍ بنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال كُنًا تُصَلَّي مع النِيّ ميته في شِدَّةِ الخر 
فإِدًا لَعْ يَسَمَطِع أحَدُنًا أنْ يكن وَجْهَهُ مِنَ الأزض بَسّط نَوْبَهُ فَسجد عَلَيِهِ. [أنظر الحديث 
هم؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مر بشرحه في: باب السجود على الثوب في 
شدة الحرء في أوائل كتاب الصلاق فإنه أخرجه هناك: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 
عن بشر بن المفضل عن غالب القطان إلى آخره وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
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المعجمة. 


٠‏ باب ما يمره مِنَ العَمَلٍ في الصّلاةٍ 

أي : هذا باب في بيان ما يجوز فعله فى الصلاة. 

121210 حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ قال حدّئنا مالك عن أبي 00 
00 َه رضي الله تعالى عنها قث تنك أَفدُ جلي في فل البئ لله وخ 

فإِذًا سَجَدَ عَمَرَنِي فَرَفَعتُهَا فَّإِذَا قا مَدَدْنُهَا. [أنظر الحديث 78٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدهاء وقد 
مر الحديث في: باب الصلاة على الفراشء في أوائل كتاب الصلاة. فإنه أرجه مناك: عن 
إسماعيل عن مالك عن أبي النضر.. إلى آخره» وأبو النضرء بفتح التون وسكون الضاد 
المعحمة: اسمةه سالم. 

5١0/5*#‏ ب حذّثنا مَشْفودٌ قال حدّثنا شَبَابَةُ ةُ قال حدّئنا سُعْبَةُ عن مُحَمدٍ بن 
تاذ عن أبي رئْرةٌ رضي الله تعالى عنة عب الب مه أنه صَلَى سَلاةٌ قال إن الشَعِطَانَ 
عرض لي فَسَدْ عَلَيَ لِيقْطع الصّلاةَ عَلَيْ فأنكتبي الله نه ف عَنّهُ ولقد هَمنثُ أن أُؤْلقة 
إلى ساريَةٍ حَتّى تُضبحوا فتنظروا إِلَيه فَذَكَرْتُ قَولَ سَلَيِمَانَ عليه السَلام رب هَبْ لي 
لكا لأ ينبغي لأْحَدٍ من تغلدي فَرَدْة الله خايئا ثم تال النْضْرُ بن سْمَيلٍ فَذَعْمْهُ بالذال أي 
حَتَهُ وفَدَعْتةُ مِنْ قَوْلٍ الله تعالى ظإيَؤمَ يُدَعُونَ4 [الطور: *٠ع‏ أي يُدْمَُونَ والصَّوَابُ فَدَعَتُهُ إلا 
نّهُ كذا قال بتشديدٍ العَين وَالنَاءِ. [انظر الحديث 45١‏ وأطرافه]. 

مطابجة اللترججعة فى ازول (فدعته) لأن معناه: دقعته. في نول على اها تذكره عر 
كريب» وكان ذلك عملا يسيراً وقد مرالحديث في: باب الأسير أو الغريم يربط في 
المسجدء فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن إبراهيم عن روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن 
محمل بن زياد.. إلى أغخرهع وشبابةء بفتح الشين المعجمة وتخفيف الياء الموحدة وبعد 
الألف باء أخرى مفتوحة؛ وني أخخره هاء: ابن سوار الفزاري» مر في أنحر كتاب الحيض» 
ولفظه هناك: : «أن عفريعاً من الجن تفلت علي. 

ذكر معناه: قوله: «فشد علي». أي: حمل؛ كال حدقي لسرب :وتندي اكير 
وضبطه بعضهم بالمعجمة أعدي: الذال وأظن أنه غلط. توله: ويقطع الصلاة». جملة وقعت 
حالا وهذه رواية الحموي والمستملي وفي رواية غيرهما: «ليقطع» بلام الععليل. قوله: 
و«فذعته4. الفاء للعطف» و: ذعته؛ فعل ماض للمتكلم وجد من الذععت بالذال المعحمة والعين 
الهملة والتاء المثناة من فوق. وهو: الخنق». ويروى: (فدعته)» من الدع بالدال والعين 
المهملتين: وهو الدفع. ومنه قوله تعالى: «يوم يدون إلى نار جهدم» [الطور: ١ع‏ أي: 
يدنعون. وعلى هذا أصل: دعت دععت وأدغم العين فى التاءى» ويقال: معنى ذعتى 
بالمعجمة مرغته في التراب. قوله: «ولقد هممت» أي: قصدت. قوله: «أن أوثقه» كلمة: 
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أنء مصدرية أي: قصدت أن أربطه. قوله: «إلى سارية» أي: أسطوانة. قوله: «فتعظروأ). وفي 
رواية الحموي السحياي «أو تنظروا | إليه) بكلمة الشك. قوله: وخاستاء نصب ,على المحال 
أي : مطروداً ميدي | 

وههنا أسئلة: الأول: في أي صورة عرض له الشيطان؟ قلت: روى عبد الرزاق أنه كان 
في صورة هرء وهذا معنى قوله: «فأمكدني الله هنه»: أي: صوره لي في صورة هر مشخصاً 
يمكته أحذه. الثاني: قيل: مجرد هذا القدر يعني ربطه إلى سارية لا يوجب عدم اخمتصاص 
الملك لسليمان؛ عليه الصلاة والسلام إذ المراد: بملك لا ينبغي لأحد من بعدهء مجموع ما 
كان له من تستخير الرياح والطير والوحش ونحوه؟ وأجيب: بأنه أراد الاحتراز عن الشريك في 
جنس ذللك الملك. الغاللث: ثبت أن الشيطان يفر من ظل عمرء رضي الله تعالى عنه. وأنه 
يسلك فجأ غير فجه؛ ل الأولى؟ وأجيب: بأن المراد من فراره من ظل 
عمر ليس حقيقة الفرار» بل بيان قوة عمر وصلابته على قهر الشيطان, وهنا صريح أنه َه 
قهره وطرده غاية الإمكان. وفي بعض النسخ عقيب الحديث عن النضر بن شميل: «فلعتدق 
بالذال أي: خنقته» وفدعته من قول الله عر وجل «يوم يدعُون» [الطور: 7١ع.‏ أي: يدفعون. 
والصواب: وفدعته» أي: بالمهملة؛ إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. 

ومما يستفاد همنه: أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة, وأخذوا من ذلك جواز أخمدذ 
البرغوث والقملة ودفع المار بين يديه والإشارة والالعفات الخفيف والمشي وقتل الحية 
والعقرب ونحو ذلكء. وهذا كله إذا لم يقصد المصلي بذلك العبث في صلاته ولا التهاون 
بهاء وممن أجاز أنحذ القملة وقتلها في الصلاة الكوفيون والأوزاعي. وقال أبو يوسف: قد أساء 
وصلانه تامة» وكره الليث قتلها في المسجدء ولو قتلها لم يكن عليه شيء. وقال مالك: لا 
يقتلها في المسجد 3 يطرحها فيه ولا يدفنها في الصلاة. وقال الطحاوي: لو ححلك بدنه 
لم يكرهء كذلك أذ القملة وطرحهاء ورخمص في قتل العقرب في الصلاة أبن عمر والحسن 
والأوزاعي» واختلف قول مالك فيهء فمرة كرهه ومرة أجازه. وقال: لا بأس بقتلها إذا آذته. 
وكذا الحزة والطين يرمية يوقيض يناو لهاع لان إن اتوزيطل ذللك للم تيل متايه وأجاز 
قتل الحية والعقرب في الصلاة الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق. وكره قتل العقرب في 
الصلاة إبرأ 0 + ول بعالك عمين سك عدات تسد في: الصلاة وآ سكن يمن وضيع 
يديه بالارض ؟ قال: أرجو أن يكون خحفيفاً ولا يبعد ذلك» وروى علي بن زياد عن مالك في 
المصلي يخاف على صبي يقرب من نارء فذهب إليهء فقال: إن انحرف عن القبلة ابتدأء وإن 
لم يتحرف بنى»: وسكل أحمد عن رجل عاق سشرة فسقطت فأحذها وركزها. قال: أرجو أن 
لا يكون به بأسء» فذكر له عن ابن المبارك أنه أمر رجلاً صنع ذلك بالإعادة. قال: لا أمره 
بالإعادة» وأرجو أن يكون خفيفاً. وأجاز مالك والشافعي حمل الصبي في الصلاة المكتوية 
وهو قول أبي ثور. قلت: عددنا يكره حمل الصبي في الصلاة وإن كان بعذر لا يكره. 
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باب إِذَا الْمَلَتَتِ الذَابَة في الصَّادَةٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا انقلعت الدابة في حال الصلاة. الانفلات والإفلات 
والتفلت: التخلص من الشيء فجأة من غير تمكث.»: وجواب إذا محذوف تقديره: إذا انقليّت 
الدابة وهو في الصلاة ماذا يصنع؟ 

وقال قَنَادَةٌ إنْ أخذّ قَرَبَهُ يَتْبعْ الشَارقٌ وَيَدَعٌ الصَّلاَةَ 
بقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن دابة المصلي إذا انفلعت له أن يتبعها على ما 

يجيءء فكذلك إذا أحذ السارق ثويه وهو في الصلاة له أن يتيعه ويقطع صلائهء فمن هذه 
الحيثية توحذ المطابقة والأثر معلقٌ, ووصله كييك الرزاق عن معمر عمل كتادة معناة)» وزاد: 
«فيرى صبياأ على بثر فيتخوف أن يسقط فيها؟ قال: ينصرف لهه قوله: «ويدع». أي: يترك 
الصيلاة. 

انا هحذثنا أده م قال كنا عب شقبة قال حدّثنا اردق سن قيس قال ّ 
بالأهوَاز تُقَاتِلُ الحدوريّة هَمَيْنَا أنا عَلَى دف فر إن جل يُصَلَي وَإذَا لِجَامُ دَابْتهِ بهَدِه 
فَجَعَاَتَ الدَائة ُتَازِعَهُ وجعل يتبعهًا ‏ قال 3 عُعْبَةٌ هُوَ أَبُو ار الأسْلّمِيُ فَجِعَلٍ جل مِنَ الخْوَارج 
وميا ل جامد موسيم 1 1 
0 0 

مطابقته للترجمة في قوله: وفجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها». 

ذكر رجاله فيه: حمس أنفس: آدم بن أبي إياسء وشعبة بن الحجاجء والأزرق» بفتح 
الهمزة وسكون الزاي: اين فقيس الحارني البصري» وهو ل أفراد البخاري» ورجلاب أدهما: 
0 برره اوس فسره شيهيك يد فو ابو برزة سي 0 نضلة 0 سم 
وقال مخجليقة 0 وافى يان وات اه يغيك سيمة أربع و سخيالن ا قا مير ف : مات في 
آخر تالا فك معاوية أو في أيام يزيك ل معاويةع والآخر مجهول: وظو قوله: «فجعل رجل ع 
المخوارج». 

وإسناد هذا كله بالتحديث بصيفة الجمع. وتفرث به البخاري عن الجماعة. 

0 معنأة: قوله: بالأهوازه - 0 وسكون 7 وبالزاي؛ قاله الكرماني: هي 
0 كا الأمرانة رك تنعرد واحدة لي 0 دي (السمكم ليس لور واجل سس 
سبع 0 كورة الأموار وجندي وسابور ا وسرق ونهر بين ونهر تيري. 00 ابن 
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السمعاني: يقال لها الآن: سوق الأهواز. وقال بعضهم: الأهواز بلدة "مغروفة بين البصرة 
وفارسء» فتسحت أيام عمرء رضي الله تعالى عنه. قلت: قوله: بلدة» ليس كذلك-بل هي: بلاد 
كما ذكرنا. قوله: «الحرورية» بفعح الحاء المهملة وضم الراء الأولى المخففة: انسبة إلى 
حروراء اسم قرية يمد ويقصرء وقال الرشاطي: حروراءء قرية من قرى الكوفة» والحرورية :ضيف 
من الخوارج يتسبون إلى حروراء اجتمعوا بها فقال لهم على ما نسميكم؟ ثم قال: أنثم 
الحرورية لاجتماعكم بحروراء: والنسب إلى مثل حروراء أن يقال: حروراوي» وكذلك ما 
كان في آخره ألف التأنيث الممدودة» ولكنه حذفت الزوائد تخفيفء فقيل: الحروري» وكان 
الذي يقاتل الحرورية إذ ذاك المهلب بن أبي صغفرة» كما في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة 


وذكر محمد بن قدأمة الجوهري في كتابه (أخبار الخوارج): أن ذلك كان في حمس 
وستين من الهجرة» وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتل» 
وقتل من أمراء البصرة جماعة إلى أن ولي عبد الله بن الزبير بن الحارث بن عبد الله بن أبي 
ربيعة المخزومي على البصرة» وولي المهلب بن اين صفرة على قتال الخوارج: وفي 
(الكامل) لأبي العباس المبرد: أن الخوارج تجمعت بالأهواز مع نافع بن الأزرق سنة أربع 
وستين» فلما قتل نافع وابن عبيس رئيس المسلمين من جهة ابن الزبير» ثم تحرج إليهم حارئة 
ابن بدرء ثم أرسل إليهم ابن الزبير عثمان بن عبيد الله ثم توفي القياع فبعث إليهم المهلب 
ابن أبي صفرة» وكل من هؤلاء الأمراء يمكثون معهم في القتال حيناء فلعل ذلك انتهى إلى 
سئة خمسء وهو يعكر على من قال: إن أبا برزة توفي به ستين» وأكثر ما قيل سنة أربع. 
قوله: وفبينا» أصله: بين: أشبعت فتحة النون فصارت ألفاء يقال: بينا وبينماء وهما ظرفا زماتن 
بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من مبتدأ وخبر» وفعل وفاعل» ويحتاجان إلى جواب يتم 
به المعنىء والجواب هنا هو قوله: «إذا رجل يصلي» والأفصح في جوايهما ألا يكون فيه: إذ 
وإذاء تقول: بينا زيد جالس دخل عليه عمروء وإذ دخل عليه عمروء وإذا دخل عليه عمرو. 
قوله: دأنا» مبعدأ وخخبيره قوله: وعلى جرف نهره. جرف بضم الجيم والراء ويسكونها أيضاء 
وفي آخره فاء» وهو المكان الذي أكله السيلء وفي رواية الكشميهني: «على حرف تهر» 
بمتح الحاء المهملة وسكون الراء أي : على جانبه» ووقع ني رواية حماد بن زيد عن الأزرق 
في الأدب: «كنا على شاطىء نهر قد نضب عنه الماءة أي زال» وفي رواية مهدي بن 
ميجو عن الأزرق عن سعبدرين قدامه وكنت في ظل قصر مهران الأهواز على شط 
دجيل»» وبين هذا تفسير النهر في رواية البخاري» والدجيل: بضم الدال وفتح الجيم وسكون 
الياء آخر المحروقب وفي أخجرة لام: وهو نهر ينشق من دجلة؛ نهر بغنداد. قوله: وإذا رجل» 
كلمة: إذاء في الموضعين للمفاجأة» وفي رواية الحموي والكشميهني (إذا جاء رجل». قوله: 
دقال شعبة» هو أبو برزة الأسلمي؛ أي: الرجل المصليء والذي يقتضيه المقام أن الأزرق بن 
قيس الذي يروي عنه شعبة لم يسم الرجل شعبة» ولكن رواه أبو داود الطيالسي في (مسنده) 
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عن شعبة» فقال في آخره: «فإذا هو أبو برزة الأسلمي؛؛ وفي رواية عمرو بخ مرزوق عند 
الإسماعيلي: «فجاء أبو برزة»» وفي رواية حماد في (الأدب): «فجاء أبو برزة الأشلمي على 
فرس فصلى وخحلاها فانطلقت فاتبعها». ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس وأن 
أبا برزة الأسلمي مشى إلى دابته وهو في الصلاة» الحديث؛ وبي مهدي بن ميمون في روايعة 
أن تلك الصلاة كانت صلاة العصرء وفي رواية عمرو بن مرزوق: وفمضت الدابة في قبلته 
فانطلق أبو برزة حتى أعذها ثم رجع القهقرى. قوله: دافعل بهذا الشيخ؟» دعا عليه. وفي 
رواية الطيالسي: «فإذا شيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته» فجعله في يده» فنكصت الدابة 
فتكص معها ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبه». وفي رواية مهدي قال: «ألا ترى إلى هذا 
الحمار؟؛ وفي رواية حماد: وأنظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس». قوله: «أو 
ثماني» بغير ألف ولا تنوين» وفي رواية الكشميهني: «أو ثماني»» وقال ابن مالك: الأصل 
ثماني غزوات» فخذف المضاف وابقى المضاف إليه على حاله؛ وقد رواه عمرو بن مرزوق 
بلفظ: «وسبع غزوات» بغير شك. قوله: «وشهدت تديسيره؛ أي: تسهيله على الناس» وغالب 
التسخ على هذا قال الكرماني: وفي بعض الروايات: كل سيره أي سفره» وفي بعضها: 
لاشهدت سيره4؛ بكسر السين وفتح الياء آخر الحروف: جمع السيرة» وحكى ابن التين عن 
الداودي أنه وقع عنده: (وشهدت تستر4» بضم التاء المثناة من فوق وسكون السين: اسم 
مدينئة بخوزستان من بلاد العجم؛ ومعناه: شهدت فتحهاء وكانت فتحت في أيام عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهء في سنة سبع عشرة من الهجرة. قوله: «وإني أن كنت أن 
أرجع»؛ نقل بعضهم عن السهيلي أنه قال: إني» وما بعدها اسم مبتداً. دوأن أرجع» اسم 
مبدل في الأسم الأول. «وأحب» خبر عن الثاني» وخبر كان محذوف أي: إني إن كنت 
راجعاً أحب إلي. 

قلت: ما أظن أن السهيلي أعرب بهذا الإعراب» فكيف يقول: إني وما بعدها اسم 
وهي جملة؟ فإن قيل: أراد أنه جملة إسمية مؤكدة بأنء يقال له المبعدأً اسم مغرد» والجملة 
لا تقع مبتدأء وكذلك قوله: «وأن أرجع» ليس باسم فكيف يقول: اسم مبدل؟ وهذا تصرف 
من لم عنس شيا من علم النحوء والذي يقال: إن الياء في: إنيء اسم: إنء وكلمة: إن في: 
إن كنت» شرطية» واسم: كان هو الضمير المرفوع فيه وكلمة: أن بالفعح مصدرية تقدر لام 
العلة فيما قبلهاء والتقدير: وإن كنت لأن أرجع. وقوله: «أحب» خبر كانء. وهذه الجملة 
الشرطية سدت مسد خبر: إن في وإني»» وذلك لأن رجوعه إلى دابته وانطلاقه إليها وهو في 
الصلاة أحب إليه من أن يدعهاء أي: يتركهاء ترجع إلى مألفهاء بفتح اللام» أي: معلفهاء 
فيشق عليه وكان منزله بعيداً إذا صلاها وتركها لم يكن يأني إلى أهله إلى الليل لبعد 
المسافة. وقد صرح بذلك في رواية حماد؛ فقال: دإن منزلي متراخ] أي : متباعد. «فلو صليت 
وتركتها) أي: الفرس» «لم أت أهلي إلى الليلء» لبعد المكان». 


ذكر ها يستفاد منه: قال ابن بطال: لا حلاف بين الفقهاء أن من أفلتت دابته وهو في 
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الصلاة إنه يقطع الصلاة ويتبعهاء وقال مالك: من شي على دابته الهلاك "أو على صبي رآه 
في الموت فليقطع صلاته» وروى ابن القاسم عنه: في مسافر أفلعت دابتهء وغناف عليها أو 
على عمبي أو أعمي أن يقع في هرأ ناره أو ذكر متام يخاف أن يعلفء فذلك عل ييخ له 
أن يستعخلف ولا تفسد على من سخحلفه شيعا ولا يجوز أن يفعل هذا أبو برزة دون أن يشاهده 
من النبي عوك . وقال ابن العين: والصواب أنه إذا كان له شيء له قدر يخشى فواته يقطع» وإن 
كان يسيراً فعادته على صلاته أولى من صيانة قدر يسير من ماله» هذا حكم الفذ والمأموم, 
فأما الإمام ففي كتاب ابن سحتون: إذا صلى ركعة ثم اتفلتت دابته وخاف عليها أو على 
صبي أو أعمى أن يقعا في اليش أو ذكر متا له شاف تلقه» فذلك عدر يح لهأ 
يستخلف ولا يفسد على من خلفه شيعاء وعلى قول أشهب: إن الم يعد ولحد متهم ين 
قياساً على قوله: إذا خرج لغسل دم رآه في ثوبه. وأحب إلي أن يستأنف وإن بنى أجزأه. 
قلت: ذكر محمدء رحمه الله تعالق في :والسير الكبي عتدويكه الأزر نك قن لواف 
برزة يصلي آخذاً بعنان فرسه حتى صلى ركعتين» ثم انسل قياد فرسه من يده فمضى فمضى الغرس 
إلى القبلة فتبعه أب برزة حعى أخذ بقياده» ثم رجع ناكصاً على عقبيه حتى صلى الركعتين 
الباقفين: قال ميد رعسه الله: ونهذا ناسل الصلاة و نه عند اده للق 
صنعء لأنه رجع على عقبيه ولم يستدبر القبلة بوجهه؛ حتى لو جعلها خلف ظهره فسدت 
صلاته: ثم ليس في هذا الحديث فصل بين المشي القليل والكثير؛ فهذا يبين لك أن المشي 
في الصلاة ة مستقيل القبلة لا يوجب فشاد الصلاة» وإن كثرء وبعض مشايخنا أولوا هذا 
'الحديث واختلفوا فيما بينهم في التأويل» فمنهم من قال: تأويله أنه لم يجاوز موضع سجودهء 
فأما إذا جاوز ذلك فإن صلاته تفسدء لأن موضع سجوده في الفضاء مصلاه» وكذلك موضع 
الصفوف في المسجدء وخطاه في مصلاه. عفوء ومنهم من قال: تأويله أن مشيه لم يكن 
متلاصقاً بل مشى خطوة فسكن؛ » ثم مشى خطوة؛ وذلك قليل» وأنه لا يوجب فساد الصلاة. 
أما إذا كان المشي متلاصقاً تفسد» وإن لم يستدبر القبلة, لأنه عمل كثير. ومن المشايخ من 
أذ بظاهر الحديث ولم يقل بالفسادء قل المشي أو 5-3 استحساناء والقياس 5 
صلاته إذا كثر المشيء .إلا آنا تركنا القياس بحديث: أبى برزة؛ رضي الله تعالى عنه» وأنه 
حص بحالة العذر» ففي غير حالة العذر يعمل بقضية القياس. 


+ ل حدّثنا مُحَمُدٌ بن مُقَاتِل قال أخبرنا عَبِدَ الله قال أخهرنا موث عن 
الزُمْرِيّ عن عموْوَة. قال قالْتٌ عائشّة حَسَفَتٍ الهس فقام الي مَل كَقَأْ شورةٌ طويلة ثم 
رع فأطالَ كع رمع رأسة مع اشتفقح يشورة أخرى ثم تح على اها وسحية كم قعل ل 
في الثَانِية ثم قال إِنّهُمَا آيتَانٍ مِنْ آياتٍ الله فَإذا نكم م ذلك فَصَنُوا حَمى يُفْرَجٍ عَنَكَمْ لَمَد 
رَأْنِتُ في مَقامِي هذ كل سَيْءٍ وُعِذتُهُ حَمى لَقَدْ رَأَنْثُ أرِيدُ أن آحُذَ قِطفاً مِنَ الجَمةٍ جين 
َي وني جعت اقلم ولقذ رأث جهلم تخ بدطها فسا جم وني تنغزث و وَرَأَِتٌ 
فِيهَا عَمْرَو بن لحي وَهْوَ الّذِي سَيْبَ سَيْبَ السْوَائْتَ. [انظر الحديث ٠١44‏ وأطرافه]. 
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قال الكرماني: تعلق الحديث بالترجمة هو أن فيه مذمة تسييب السواتب؛مطلقاًء سواء 
كان في الصلاة أو لا. قلت: ما أبعد هذا الوجه» أو تعلق الحديث بالترجمة في قوله:.وجعلت 
أتقدم) وفي قوله: «تأخرت».؛ وذلك لأن في الحديث السابق ذكر انفلات فرس أبي برزة» 
وأنه تقدم من موضع سجوده ومشى» ثم تأخحر ورجع القهقرى. وفي هذا الحيث أيضاً التقلدم 
والتأخرء وهذا المقدار يقنع به. 

وهذا الحديث قد مر في صلاة الكسوف بوجوه مختلفة. منها: أنه رواه من 'رواية 
بون عن ابو جهاتة عر الزهري ين عرره تين عاض وتجها د خا وراد من رواية لكوك عو 
عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وقد ذ كرنا هناك ما يتعلق به من الاشياء» ولنذاكر 
ههنا ما يحتاج إليه ههنا. 

فقوله: «عيد الله هو ابن المبارك»: ويونس هو ابن يزيد؛ والزهري هو محمد بن مسلم. 

قوله: وحتى قضاهاء أي: الركعة» والقضاء ههنا بمعنى الفراغ والأداء كما في قوله 
تعالى: جؤفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: .]١١‏ أي : اق ظ: قوله: «ذللتك» أي : امل كون ضر ٠‏ 
القيامين والركوعين في الركعة الثانية». قوله: «إنهما» قال الكرماني: أي الخسوف والكسوف. 
قلت: ليسا يمذكورين: غير أن قولها: وخعسفت الشمس» يدل على الكسوف. والظاهر أن 
الضمير يرجع إلى الشمس والقمرء كما جاء صريحاً: إن الشمس والقمر آيئان من آيات الله 
تعالى4» والشمس مذكورة:» والقمر لما كان كالشمس في ذلك كان كالمذكور. قوله: «فإذا! . 
رأيعم ذلك» أي: الخسوف الذي دل عليه قولها: وخعسفت». والخسوف يستعمل فيهما ‏ 
جميعاً كما مر في: باب الكسوف. 

قوله: «وعدتهو. بضم الواو على صيغة المجهرل؛ ويروى: «وعدت». بلا ضمير في 
أغخرم. وعلى الوجهين: هي جملة في محل الخفض لأنها صفة لقوله: «شيءه وفي رواية ابن 
وهب عن يونس في رواية مسلم: «وعدتم». قوله: وحتى لقد رأيته» كذا في رواية المستملي 
بالضمير المنصوب بعد رأيت» روفي رواية الأكثرين بلا ضميرء وفي رواية مسلم: «لقد 
رأيتني». قوله: «أريد. جملة حالية وكلمة: أن؛ في «أن آخذ» مصدرية» وفي رواية جابر: 
وحتى تناولت منها قطفأ فقصرت يدي عنه». قوله: وقطفا». بكسسر القاف» وهو العنقود من 
العنب» ويفسر ذلك حديث ابن عياس في الكسوف» وقد تقدم. قوله: «جعلت» أي : طفقت. 
قال الكرماني: فإن قلت: لم قال هنا بلفظ: وجعلت» ولم يقل في التأحر به» بل قال: 
«تأخرت]؟ قلت: لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخرء فإنه قد وقعء واعترض عليه بعضهم 
بقوله: وقد وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر جميعاً في حديث جابر عند مسلمء» ولفظه: 
«لقد جيع بالثار وذلكم حين رأيتموني تأخخرت ميخافة أن يصيبني من لفحها)» وفي: لالم جيء ٠‏ 
بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمست في مقامي). قلت: لا برد عليه ما قاله. لأن: ' 
جعلت؛ في قوله ههنا بمعنى طفقت» كما ذكرناء وبنى السؤال والجواب عليه وجعل» الذي 
بمعنى: طفق» من أفعال المقاربة من القسم الذي وضع للدلالة على المشروع في الخبر» وقد 
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علم أن أفعال المقارية على ثلاثة أنواع: أحدها: هذاء والثاني: ما وضع/للدلالة على قرب 
المخبر» وهو ثلاثة: كاد وكرب وأوشلك. والغالث: ما وضع للدلالة على رجائةنحو: عسى. 
وأيضاً لا يلزم أن يكون حديث عائشة مغل حديث جابر من كل الوجوهء وإن كان الأصل 
متمحدا. 

قوله: ويحطو» بكسر الطاء المهملة» قوله: «عمرو بن سحي» بضم اللام وفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء آخخر الحروفء وسيجيء في قصة خزاعة أنه عَهْييُهِ قال: «رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعئ يجر قصبة في النار»» وكان أول من سيب السوائب» والسوائب جمع سائية 
وهي التي كانوا يسييونها لالهتهم فلا يحمل عليها شي ء فإن قلت: السوائب هي المسيبة» 
فكيف يقال سيب السوائب؟ قلت: معناه سيب النوق التي تسمى بالسوائبء» وقال الزمخشري 
في قوله تعالى: «إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة» [المائدة: .]١٠١‏ كان يقول الرجل إذا 
قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة. أي: لا تركب ولا تطرد عن ماء ولا عن 
مرعى . 

باب ما يَجُورٌ مِنَ البرَاقٍ وَالئْفْخْ فِي الصَّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز من البزاق أي: من رمي البزاق: وجاء فيه: الزاي 
والصادء وكلاهما لغة. قوله: «والنفخ» أي: ما يجوز من النفخ. وقال بعضهم: أشار المصنف 
إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوزء فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل 
منهما كلام مفهم أم لا؟ قلت: الالحماد الترجمة تدل على ما ذكره؛ وإنما تدل ظاهراً على 
أن كل واحد من البصاق والنفخ جائز في الصلاة مطلعاء بود كر يعد ذلك نا روي عن عبد 


ألله بن عمر» ويدل على جواز النفخ, وما بع وي ا لأن كل 
منهما صريح فيما يدل عليه من غير قيد؛ والان نذكر مذاهب العلماء فيهء إن شاء الله تعالى. 


ويُدْكَرْ عَنْ عَبِدٍ الله بن عَمْرِو تَفَحَ النبي عله في سُجُودِهِ في كشوفٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وفيه ما يدل على ما ذ كرنا لأنه ذ كره مطلقاء واعترض أيو عبد 
الملك بأن البخاري ذكر النفخ ولم يذكر فيه حديئاً. قلت: هذا عجيب منهء فكأنه لم يطلع 
على ما ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو تعليق أسنده أبو داود من حديث عطاء بن 
السائب عن أبيه «عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله عَلله. 4 
الحديث؛» وفيه: : ثم نفخ في أنحر سعجوذة) فقال: أف أف. © [لعن أخره. وأخرجه الترمذي 
والدسائي والحاكم في (المستدرك) وقال: : صحيحء » وإثما ذكره البخاري بصيغة التمريضص لأنه 
كو ووه ب عن أبيه لأنه مختلف فيه في الاحتجاج به» وقد اختلط في أخر 
عمرهء ولكن أورده ابن خزيمة من رواية سفيان الئوري عنه؛ وهو ممن سمع منه قبل اخختلاطه. 
وأبوه وثققه المحلى وابن حباك» وليس هو من شرط البخاري» وقد فسر النفخ في الحديث 
بقوله: وتقال؟ أف أقم» يسكت القاء وا لا تكون: كلانا حك تفده الفاء لتكون على 


5 كباب القمل في الصّلاةٍ / باب )١١(‏ ا ه؟'1ظ 


ثلائة أحرف من التأفيف» وهو قولك: أف» لكذاء فأما: أف». والفاء فيه خحفيفة: فليس بكلامء 
والنافخ لا يخرج الفاء مشددة» ولا يكاد يخرجها فاء صادقة من مخرجهاء ولكنه يفشها من 
غير إطباق الشفة على الشقةء وما كان كذلك لا يكون كلاماء وبهذا استدل أبو يوسف غلى 
أن المصلي إذا قال في صلاته: أفء أو: آه أو: أخ. لا تفسد صلاته. وقال أبو حنيفة 
ومحمد: تفسد لأنه من كلام الناس» وأجابا بأن هذا كان ثم نسخ. 


وذكر ابن بطال أن العلماء اختلفوا في النفخ في الصلاةء فكرهه طائفة ولم يوجبوا 
على تح إعادة» روي ذلك عن اين مسعود وابن عباس والنخعي وهو رواية عن ابن زياد. 
وعن مالك أنه قال: أكره النفخ في الصلاق, ولا يقطعها كما يقطع الكلام» وهو قول أبي 
يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: هو بممنزلة الكلام يقطع الصلاة» روي ذلك 
عن سعيد بن جبير» وهو قول مالك في(المدونة). وفيه قول ثالثء وهو: أن النفخ إن كان 
يسمع فهو بممنزلة الكلام يقطع الصلاة» وهذا قول الثوري وأبي -حتيفة ومحمد. والقول الأول 
أولى لحديث ابن عمروء وقال: ويدل على صحة هذا أيضا اتفاقهم على جوازالنفخ والبصاق 
في الصلاة»ء وليس في التفخ من النطق بالفاء والهمزة أكثر مما في البصاق من النطق يالفاء 
والتاء اللتين فيهما من رمي البصاقء ولما اتفقوا على جواز الصلاة في البصاقء جاز النفخ 
فيها إذ لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما بحروفء ولذلك ذكر البخاري حديث اليصاق 
في هذا الباب ليستدل على حواز النفخ: لانه لم يستد حديث ابن عمروء واعتمد على 
الاستدلال من حديث النخامة والبصاقء وهو استدلال حسن. قلت: يعكر عليه ما رواه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) يإسناد جيد أنه قال: «التفخ في الصلاة كلام». وروي عنه أيضاً ياسناد 
صحيح أنه قال: «الدفخ في الصلاة ة يقطع الصلاة». وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن 
عباس أنه كان يخشى أن يكون كلاماء يعني: النفخ في الصلاق وقال شيخنا زين الدينء 
رحمه أللّه: وفرق أصحاينا في النفخ بين أن يبين منه حرفان أم لا؟ فإن 00 وعو 
عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته ولا فلا. وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي حنيقة وممحمد 
من لق :و احمة يو هر »برقال أنى يوس لآ تلن إلا أن وزيك يه الحانتء وهو ا 
أفء وقال ابن المنذر: ثم رجع أبو يوسف فقال: لا تيطل صلاته مطلقاً. وحكى ابن العربي 
وغيرهء عن مالك خلافء وأنه قال في (المختصر: النفخ كلام لقوله تعالى: «#ولا تقل لهما 
أف» [الإسراء: *8]. وقال في (المجموعة): لا يقطع الصلاة. وقال الأبهري من المالكية: 
ليس له حروف هجاء فلا يقطع الصلاة. وقال شيخنا: وما حكيناه عن أصحابنا هو الذي جزم 
به النووي في (الروضة) وفي (شرح المهذب))» ثم إنه حكى الخلاف فيه في (المنهاج) تبعاً 
للمحررء فقال فيه: والأصح أن التنحنح والضححك والبكاء والأنين والنفخء إن ظهر به -حرقات» 
بطلت وإلاً فلا. 


5 ل حدّثنا سُلَيِمَانُ بِنُ عب قال حدّثنا حمادٌ عن أَيُوبَ عن نافع عَن 
ابن مْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن النبئ ْلَه رأى تُحَامَةَ في قَبِلّةَ المشجدٍ مَتَمْقِطَ عَلَى أهل 


١ 45‏ كتاب العمل في الصّلاةٍ / باب )١١7(‏ 


المشجدٍ وقال إن الله قبل أَحَدِ كه فإِذًا كان في صَلاتِه قلا قن أؤ قال لا يَتَتحعَنٌ ثُمْ نَرَلْ 
نَحَدّهَا بِيَدِِ. وقال ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما إذًا بَرْقَ أحدكم فَلْيبِرْفُ عَلَىَ'يِسَارِه. [أنظر 
الحديث 5٠١٠5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: وقد مر هذا الحديث في: باب حك البزاق باليد من 
المسجدء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع إلى آخخره ولفظه هناك: 
«رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا 
ييصل قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى». وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 

قوله: «قبل أحد كم). يكسر القاف وفتح الباء الموحدة: أي مقابل. قوله: وأو ل" 
يتنخعن» وفي رواية الإسماعيلي: ولا يبزق بين يديهه. وقال الكرماني: وفي بعض الرواية: 
«ولا يتدخمن». من النخامة» بضم التونء وهو ما يخرج من الصدرء قُوله: «فحتها». بفتح 
الحاء المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق. ويروى: «وفحكهاي بالكاف ومعناهما واحد. 
قوله: «وقال ابن عمر..) إلى آخره موقوف. قوله: «عن يساره» كذا رواية الكشميهني بلفظ: 
عنء وفي رواية غيره: وعلى يساره». بلفظ: علىء ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق 
إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ: (لا يبزقن أحدكم بين يديه» ولكن ليبزق 
خلفه أو عن شماله أو تحت قدمه). وهذا الجوق قد ضع ابن عسر عه روس طن الزن بمرافوعا . 

اماع ةو ل حرّثنا تُحَكِدٌ قال حدثنا عُنْدَدٌ قال حدّئنا شُعْيَةٌ قال سَمِعْتٌ قَتَادَةٌ 
عن أ رضي الله تعالى عنةُ عن النبيّ عَيه قال إذا كان في الصَّلاِ فإنهُيتاجي وَبَهُ قلا 
يَيزقنٌ بَيْنَ يَدَيْهِ نه وَلاَ عن كيه وَلكنْ عَنْ شِمَالِهِ تخت قَدَمٍِ المُشزى. (أنظر الحديث 514١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة أكثر وضوحاً من مطايقة الحديث السابق لهاء لأن فيه إباحة البزاق 
في الصلاة عن شماله تحت قنمه اليسرى» وفي ذاك عن ابن عمر موقوفأء وغنذا الحديث 
0 باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرىء رواه عن ادم عن شعبة عن 
. قتادة عن أنس بن مالكء. قال: قال النبي عَيُْ: «إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي 
ربى فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه يمينه, ولكن عن يساره أو تحت قدمه». وريه لكا عن 
قنيبية عن إسماعيل بن جعفر عن حميد (عن أنس: أن النبي عَريْدُهِ رأى نخامة في القبلة فشق 
ذلك عليه..» الحديث. وقد مر الكلام في أحاديث أنس هناك مستوفى بجميع ما يتعلق بها. 

ومحمد شيخ البخاري في هذا الحديث هو محمد بن بشار العبدي البصري. وقد مر 
غير مرةء وغندرء بضم الغين المعجمة: هو محمد بن جعفر البصري» يكنى أيا عيد الله وقد 
مر غير مرة. 

قوله: «إذا كان» أي: المؤمن :في الصلاة) كما ورد في الحديث الآخر لأنسء» هكذا 
كما ذكرناه الآن. قوله: «فإنه» أي: فإن.المصلي لدلالة القرينة عليه. 


5١‏ كتابٌ العمل في الضّلاةٍ / باب )١١(‏ فد 

١‏ ب بابُ مَنْ صَفْقَ جاهلاً مِنَ الرَجَالٍ في صَلابَه لَمْ تَفْشَذ ضَلائة 

أي: هذا باب في بيان حكم من صفق حال كونه جاهلاً بنفي كوت التصفيقللرجال 
وأنه للنساء. قوله: «من الرجال» بيان لقوله: «من» فإن كلمة: منء للعقلاء تشمل الذاكور 
والإناث» وأراد بهذه الترجمة أن الرجل إذا صفق في الصلاة عند حدوث نائبة لا تفسد صلاته 
إذا كان جاملاء وقيد بذلك لأته إذا 0 عامداً تفسد صلاته بقضية القيد المذكورء والدليل 
على عدم الفساد في حالة الجهل أنه مَهِ لم يأمرهم بالإعادة في حديث سهلء رضي الله 
تعالى عته. 


فيه سَهْلُ بن سَعْدٍ رضي الله تعالى عنةُ عن البي عََله 

قد مر حديث سهل في: باب التصفيق للنساءئ أخرجه: عن يحيى عن وكيم عن 
سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعدء قال: قال عَيْكُه: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء». وسيأتي عونت هنا ندع سنعك يفنا في: باب الإشارة فى الصلاة» قبل كعاب 
الجنائز وقد مر الكلام فيه في: باب التصفيق للتساء. 

4 باب إِذَا قِيل لِلْمُصَلَي تَقَدّمْ أو الْتَظِر فانتظرَ قلا بَأسَ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قيل للمصلي: تقدم؛ أي: قبل رفيقلك أو انتظر أي: أو قيل 
له: انعظر أي: تأخر عنهء هكذا فسره ابن بطال» وكأته أنذ ذلك من حديث الباب» وفيه: 
فقيل للنساء: «لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسأ» فمقتضاه تقدم الرجال على 
النساء وتأخرهن عنهم» واعترض الإسماعيلي على البخاري هنا بقوله: ظن» أي: البخاري أن 
المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة» وليس كما ظنء بل هو شيء قيل لهن وهن 
داخخل الصلاة أو خمارجهاء والذي يظهر أن النبي يََيِلهِ وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار 
المذكور قبل أن يدخلن فيها على علم. انتهى. 

قلت: الاعتراض المذكور والجواب عنه كلاهما واهيان, أما الاعتراض فليس بوارد. 
لأن نفيه ظن البخاري بذلك غير صحيح, لأن ظاهر متن الحديث يقتضي ما نسبه إلى 
البخاري من الظن؛ بل هو أمر ظاهر وليس بظن. لأن قوله مَْيّهُ: «فقيل للنساءء» إلى آخره» 
بغاء العطف على ما قبله يقتضي أن هذا القول قيل لهن والناس يصلون مع النبي عله 
فالظاهر أنهن كن مع الناس في الصلاة» وإن كان يحتمل أن يكون هذا القول لهن عند 
شروعهن في الصلاة مع الناسء ولا يلتفت إلى الاحتمال إذا كان غير ناشىء عن دليل. وأما 
الجواب فكذلك هو غير سديدء لأن قوله: والذي يظهر... إلى آخخرهء غير ظاهر لا من 
الترجمة وبين بحديت الياب. أما الترجمة فلا شيء فيها من الدلالة على ذللك» وأما متن 
الحديث فليس فيه إلا لفظ: قيل» بصيغة المجهول؛ فمن أبن ظهر أنه عَيَْهِ هو الذي وصاهن 
به بنفسه أو بغيره؟ ولا فيه شيء يدل على أن ذلك كان قبل دخولهن في الصلاة بل الذي 
يظهر من ذلك ما ذكرناه بقضية تركيب متن الحديثء فافهم» فإنه بحث دقيق. 


١ 144‏ كتابٌ العَمل/في الصّلاةٍ / باب )١١(‏ 


اللقاف الس ل ا 0 سَفْيَانٌ عن أبي جازم عن سَهْلٍ - 
بين سَعْدٍ ب رضي الله تعالى عنه. قال ا الما يُصَلُونَ َع النبي َيه وَهُم عَاقِدُوا ررم 
عَلَى رِقَابِهمْ مِنَ الصّعْرٍ فَقِيل لِلنّساءِ لآ توفع نَعْنَ رُزُوسَكُنٌ حَشّى تشتوي الوَجال مجلوساً: [أنظر 
الحديث ”55 وطرفه]. 

مطابقعه للترجمة على ما قيل: إن النساء قيل لهن ذلك؛ إما في الصلاة أو قبلهاء فإن 
كان فيها فقد أفاد المسألتين خطاب المصلي وتريصه بما لا يضرء وإن كان قبلها أفاد جواز 
الانعظار. 

والحديث أخرجه في: باب إذا كان الثوب ضيقاً. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحى 
عن سفياتء قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد.. إلى أخره. نصوه. 

قوله: «على رقابهم» وهناك: عن أعتقاقهم». قوله: ومن الصغر» أي: من صغر الثياب» 
وهذا في أول الإسلام حين القلة» ثم جاء الفتوح. وهناك في موضع من الصغر كهيعة الصبيان» 
وتقدم قطعة منه أيضاً في: باب عقد الإزار على القفاء معلقاء وقد مر الكلام فيه هناك 
مستوفئ. وفي (التوضينح). وفيه دم الرجال بالسجود على النساء لأنهن إذا لم يرفعن 
رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوساً فقد تقدموهن بذلك وصرن منتظرات لهمء وفيه جواز 
وقوع فعل المأموم بعد الإمام بمدة» ويصح ائتعمامه كمن زوحم ولم يقدر على الر كوع 
والسجود حتى قام الناس. هذا مبئي على مذهب إمامه؛ وعندنا إذا لم يشارك المأموم الإمام 
في ركن من أركان الصلاةء ولو في جزء منهء لا تصح صلاتهء قال: وفيه جواز سبق 
المأمومين بعضهم لبعض في الأفعال» ولا يضر ذلك. قلت: نعم لا يضر ذلك» ولكن من أ 
فهم هذا من الحديث. 

قال وفيه: إنصات المصلي لمخبر يخيره. وفيه: جواز الففح على المصلي وإن كان 
الفاتح في غير صلاتهء قلت: هذا ا ل الأول: أن 
لا يكون المستفتح ولا الفاتح في الصلاة؛ ورهذا ليس نا تحن فيه والكادي: : أن يكون 
كلاهما في الصلاة: ثم لا يخلو ) 0 تكون الصلاة متحدة بأن يكون المستفتح إماماً 
والفاتح مأموماء أو لا يكون» ف ففي الأول الذي هو القسم الثالث: لا تفسد صلاة كل منهما. 
د و0 : تفسد صلاة كل واحد منهماء لأنه تعليم وتعلم. وقال 
بعضهم: ويستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة: وفي التشهد لإدراك 
الصلاة. قلت : مذهبنا في هذا على التفصيل»؛ » وهو أن الإمام إذا كان يعلم الجائي ليس له أن 
يتعظره إلا إذا شاف من شزة) وإن كان لا يعلم فلا بأس بالانتظار ليدركه, 


هه باب لا يَددُ الشلأم فبي الضَّلاةٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه أن المصلي لا يرد السلام على المسلم في الصلاة لأنه 


1. )١86( كتابٌ العمل في الصّلاةٍ / ياب‎ -١ 


4 حَدّثنا عَبِدُ الله بن أبي سيم قال حدثنا ابن فُضَيِلِ عن الأغمش 
عن إزرَاهِيم عن عَلْمَمَةَ عن عَبِدٍ الله. قال تنك أُسَلُمْ على الي عله وَهوَ في الصّلاة فيد 
عَلَىَ عَلَعَا رَجَعْنَا سَلْمْتٌ عَلَيِهِ فَلَّعْ يَددُ عَلَىَ. وقال إِنْ في الصّلاةٍ سْعْلاً. (انظر الخديث 
١١8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يرد علي» وقد مضى الحديث في: باب ما ينهى عنه 

وأفرحه عن امن عثر عن ابرح ا قضميل عن الأعسشن. وقد مضى هناك ما يتعلق به من 
الأشياء. و بك الله هو ابن محمد بن أبي شيبة الكوني الحافظ أخو عثمان بن أب شيبة» مات 
في المحرم سئة -خمس وثلاثين ومائتين, وابن فضيل» ؛ بضم الفاء ونتح الضاد المعحمة: عر 
في كتاب الإيمان, والأعمش هو سليمان.» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة بن قيس النخعيء 

وحكى ابن بطال: الإجماع أنه لا يرد السلام نطقأء واختلفوا: هل يرد إشارة؟ فكرهه 
طائفة روي ذلك عن أبن عمر وابن عباس » وهو قول أبي حجنيشة والشافعي حمق وإسبحاق 
روايتان» في رواية أجازه» وفي أخرى كرهه. وعند طائفة: إذا فرغ من الصلاة يرد واختلفوا 
أيضاً في السلام على المصليء فكره ذلك قوم. روي ذلك «عن جابر» رضي الله تعالى عنه 
قال: لو دحلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم). وقال أبو مجلز: السلام على 
المصلي عجن وكرهه عطاء والشعبي»؛ روأه ابن وهيب عن مالك» و به قال إسحاق. ور خخصت 
فيه طائفة. روي ذلك عن ابن عمرء وهو قول مالك في (المدونة) وقال: لا يكره السلام عليه 
في فريضة ولا تأفلقفق وفعله أحمدء رححمة أللّه تعالى . 

5-6 حدّقنا أيُو مغمعر قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ قال حَدّثنا كثِيرُ بن 
ل لوا ات أ لل ا د ابرع لطتو وي 0 
الله عي في -حاجةٍ جَةٍ لَه فالْطلقت ثم رَجَعْتٌ وَقَد نَضَيْتْهَا فأَيِتُ النبيّ َيه مَسَلْمْتُ ام 
د عَلَيَ مَوَقَعَ في قَلبِي ما الله أغلّ به فقث فِي نَفْسِي لَعَلَ رسول الله به وَجَدَ عَلَىَ أي 
ام و سيا ا دي ل سيا 0 
عليه كرد عَلَيْ فقالَ نا متعني أن أردٌ عَلَيِكُ أنْي كنت أَصَْي وكانّ عَلَى رَاجِلَيه مقو بها إلى 
غَيِرِ القِيلَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
الحجاج واسمه ميسرة التميمي المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد التنوري. الثالث: كثير 
ضد قليل ‏ ابن شنظير: بكسر الشين المعجمة وسكون النون وكسر الظاء المعجمة وسكون 
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الياء آخر الحروف وفي آخره راء. الرابع: عطاء بن أبي رباح. السخامس: جابر بن عبد الله 
الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمغع في ثلاثة مواضع. وفيه: العشعنة 
في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن 0 بصريون. وفيه: شنظيرء وهو عللم 
والد كثيرء ومعناه في اللغة: السيء الخلقء ولقب كثير: أبو قرة. 

ذكر من أخرجه غيرة: أرجه مسلم في الصلاة عن أبي كامل عن حماد وعن 
مسحمد بن حأتم عن معلى بن منصور. ْ 
ذكر معناه: قوله: «في حاجة») بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن ذلك كان 
في غزوة بني المصطلق. قوله: «فلم يرد علىي» وفي رواية مسلم المذ كورة: «فقال لي بيده» 
هكذا). وفي رواية له أخرى: «فأشار إلي4 فإذا كان كذلك يحمل قول جابر في ورواية 
البخاري: «فلم يرد علي؛) أي: باللفظء وكأن جابراً لم يعرف أولاً أن المراد بالإشارة الرد 
' عليه فلذلك قال: «فوقع في قلبي ما الله أعلم به» أي: من الحزنء وكأنه أيهم ذلك إشعاراً 
بأنه لا يدخل من شدته تحت العبارة. قوله: وها الله أعلم بده كلمة: ماء فاعل لقوله: ووقع4. 
ولفظة: «اللهه مبعدأ وححبره قوله: «أعلم به». قوله: «وجد علي». بفتح الواو والجيم معناه: 
غضب» يقال: وجد عليه يجد وجدا وموجدةء ووجد ضالته يجدها وجدانا إذا راها ولقيهاء 
ووجد يجد جدة أي استغنى غنىء لا فقر بعده, ووجدت بفلانة وجداً: إذا أحبيتها حبا 
شديداً قوله: «أني أبطأت» وفي روأية الكشميهني: وأن أبطأت», بنون خخحفيفة. قوله: «فرد 
علي» أي : بعد أن فرغ من صلاته. قوله: دما منعني أن أرد عليك» أي: السلام «إلا أني 
كنت أصلبي» قوله: «وكان على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة»؛ وفي رواية مسلم: 
«فرجعت وهو يصلى على راحلته ووجهه على غير القبلة». 

ومما يستفاد منه: إثيات الكلام النفساني» وأن الكبير إذا وقع منه ما يوجب حزتاً يظهر 
سببه ليندفع ذلك» وجواز صلاة النفل على الراحلة إلى غير القبلة. وفيه: كراهة السلام على 
المصليء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

٠‏ باب رَفْع الأيِْي في الصّلأةٍ لأمرٍ نَرَل به 

أي: هذا باب في بيان حكم رفع الأيدي في الصلاة لأجل أمر نزل به. 

أ ل حدثنا قُتَيْبَةٌ قال حدّثنا عَبِدُ العزيز عن أ بي حازم عن شَهلٍ بن 
سَعْدِ رضي الله تعالى عنة قال لع رسول الله عله أن تبي عغرو بن عَؤْفٍ يع كان تيتف 
شَيْءٌ فرج يُضلِخ بَيتهُمْ في أناس من أضكابه خيس سول لله عَيكه رَحَانتٍ القاد فجاءً 
بلالٌ إِلَى أبي بكر رضي الله تالى عنهما فقال يا أن تر إن رسول اله ع قَدْ حيس وقد 
عاتت الصّلاةٌ فْهَلْ لَك أنْ تَوُّمٌ الئاس قال نَعَمْ إِنْ شِفْتَ فَأقَامَ بلآل الصّلاة وتَقَدّمَ أبو كر 
رضي الله تعالى عد عير تا وجا رسول الله ل كدي في الصُدُوفٍ يدها ع حي ح 
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قام في الصّفٌ فَأحَدَ الئاس فِي التَضو . قال سَهْل التّصْفِيحٌ هُوَ التَُضْفِيقكحقال وكانّ أبُو 
بكر رضي الله تعالى عنة لا يقث فِي صَلايه قلا أتقو الا الكت فإدًا سول الله عل 
سار َه يمره أنُ يُصَنّْي قرَمع أبو بكر رضي الله تعالى عنةُ يَدَهُ فَحَمِدَ الله تُعٌرَجَمَ 
المَهْمَرَى وَرَاءَهُ حم عَّى قامّ فِي الصّفْ وتَعَدَءَ رسول امو ا لجا الوا 
الْتّاس فتمال يا أَيهَا الثامر سُ ما لَكُمْ جِينَ َابَكُمْ طَيْ في الصَّلاةٍ أَحَدتم بالتضفيح إغا 
لتضيخ لِلدْسَاءٍ من ناب شيء في صَلايه فلل شبحان ال مه الْعَمْتّ إِلَى أبي بكر رضي 
اده تعالى عنه فقال يا أبا بَكرٍ ما منعكَ أن تُصَلْي لئاس حِين أشَرْتُ إِلَيِكَ قال أبو بَكرٍ مأ 
كان يَنْبَغِي لابن أبي محافة أن يُصَلَيَ بَينَ يَدَيْ رسول الله مله رأنظر الحديث 84+ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرفع أبو بكر يديه»» وقد مضى هذا الحديث في: باب 
من دتمل ليقع التاس قجاء الإمام الأولء ورواه هداك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله مُه ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف ليصلح بينهم إلى آخرهء وعبد العزيز هناك هو ابن أبي حازم وقد مر الكلام فيه هناك 

قوله: «إن شئتم»؛ هذه رواية الحمويء وفي رواية غيره: (إن شعت قوله: و«في 
الصف». هذه رواية الكشميهني وفي رواية غيره: #من الصف». قوله: «فرفع أبو بكر يديه». 
هذه رواية الكشميهني رفي رواية غيره: «يده؛ بالإفراد. قوله: «من نابه شي ع0 أي + من تزل به 
آمو فرق الاموو. قوله: وحيث اعرف إليك»)» وفي رواية الكشميهني و حين الوائة إليك6. 

١‏ باب الخَضر في الصّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الخصر في الصلاة» والخصرء بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الصاد المهملة: وهو أن يضع يده على خاصرته في الصلاة. 

55> حدّثنا أب التّعْمَانِ قال حذّثنا حَمَادٌ عن أيُوبَ عن فد عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه. قال تُهي عن الححضر في الصّلآةِ. وقال هِشَّامٌ وَأَبُو هِلآلٍ عن ابن 
سِيرينَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئ عَْلل. [الحديث ١١١5‏ - طرفه في: ١7؟١].‏ 

17 ل حدذّثنا عَمْرْو بن عَلِسَ قال حدثنا يَحْيَى قال 0 0 قال 

ل ا ل مُخُتصِراً. [أنظر 

الحديث 9١؟١].‏ 

مطابقة هذا الحديث بطرقه للترجمة ظاهرة. والكلام فيه على أنواع. 

الأول فمي رجاله: وهم نسعة: الأول : أي النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب 
بعارم. الغاني: حماد بن زيد. الكالث: أيوب بن أب تميمة السختياني. الرابع: محمد بن 


سير ير. الخامس: هشام سن حساك ا يك أله ارد سي ) بصم القاف: مات سئة سام وأربعين 


١ 55‏ كتابٌ العمل'في الصّلاة / باب )١1/(‏ 


ومائة. السادس: أبو هلال محمد بن سليم الراسبي» بالراء وبالسين المهملة وبالتاء الموحدةء 
ا ا ل . السابع: عمرو بن علي الصيرفي الفلاس. الثامن: يحيئ بن سعيد 
القطان. التاسع: أبو شريرة. 

النوع الثاني في لطائف إسناده: هذه الطرق: فيها: التحديث بصيغة الجمع في 
خممسة مواضع. وفيها: العنعنة في سبعة مواضع . وفيها: القول في ستة مواضع. وفيها: أن 
رواتها بصريون. وفيها: أبو هلال وقد أدحله البخاري في الضعفاء واستشهد به ههناء وروى له 
في (كتاب القراءة خلف الإمام) وغيره؛ وفيها: أن الطريق الأول مسند ولكنه موقوف ظاهراً 
ولكن في الحقيقة مرفوع, لأن قوله: نهيء وإن كان بضم النون على صيغة المجهول» لكن 
الناهي هو النبي َه كما في الطريق الثاني» وهو رواية هشام؛ وقد وصلها البخاري» لكن 
وقع في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: نهى» بفتح النون على البناء للفاعل» ولكنه 
الماواضية وكادرواة حم والترمذي من طريق "أبي أسامة عن هشام بلفظ: «نهى النبي عله 
أن يصلي الرجل مختصرا». 

النوع الغالث فيمن أخرجه غيره: رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة 
وأبي خالد الأحمرء وعن الحكم بن موسى عن ابن المبارك» ورواه أبو داود عن يعقوب بن 
كعب عن محمد بن سلمة الحراني؛ ورواه الترمذي عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام 
ابن حسانء ورواه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك وعن إسحاق بن إبراهيم عن 
جرير بن عبد الحميد. 

البوع الرابع في اختلاف ألفاظه: ففي أحدى روايتي البخاري: نهى عن الخصرء وفي 
الأخرى: مختصرأء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: مخصراء يتشديد الصاد. وفي رواية 
النسائي: مسخصراً بزيادة التاء المغناة من فوق» وفي رواية أبي داود: «نهى عن الاختصار»» 
وفي رواية البيهقي: ذنهي عن التسخصرة. 

التوع الخامس في معناه: وقد ذكرنا أن الخصر وضع اليد على الخاصرةء وقوله: 
«مختصرأء من الاختصارء وقد فسره الترمذي بقوله: والاختصار هو أن يضع الرجل يده على 
خخاضصر نه في السلاة؛ وكأنه أراد نفس الاختصار المنهي عنهء والا نحقيقة اللاختصار لا تتقيد 
بكونها في الصلاة» وفسره أبو داود عقيب حديث أبي هريرة: فقال: يعني أن يضع يده على 
خاصرته: وما فسره به العرمذي فسره به محمد بن سيرين راوي الحديث فيما رواه ابن أبي 
حيةا في ومصفه) عن بي اجبانة عن هذا عن محبد. وهو أن بطع يده على جباصيرية ومو 
يصليء وكذا فسره هشام فيما رواه البيهقي في (سننه) عنهء وحكى الخطاني وغيره قولاً آخر 
في تفسير الاختصار: لي ا ا أي : عصاً يتو كأ عليها. وأنكره أبن 
العربي. وعن الهروي في (الغريمين) وابن الأثير في (النهاية): وهو أن يختصر السورة فيقرأ من 
آخرها أية أو آيتين. وحكى الهروي أيضاً: وهو أن يحذف في الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها 
وسجودها. وقيل: يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيهاء والقول الأول 
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هو الأصحء ويؤيده ها رواه أبو داود؛ حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سبعيد بن زياد عن 
زياد بن صبيح الحنفي قال: «صليت إلى جنب ابن عمرء رضي الله تعالى عنهمناء فوضعت 
بدك على اخاضرتي» فلئنا اصبلى قال : هذا الصلب في الصلاة» وكان رسول الله َيه ينهى 
عنه). قوله: وهذا الصلب» أي: شبه؛ الصلبء لأن المصلوب يمد باعه على الجذع؛ وهيئة 
الصلب في الصلاة أن يضع يديه على ححاصرته ويجافي بين عضديه في القيام. 


النوع السادس في الحكمة في النهي عن الخصر: نقيل: لأن إبليس أهبط 
مختصرا رواه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال. موقوفاً. قيل: لأن اليهود تكثر من 
فعله» فنهى عنه كراهة للتشبه بهم. أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل من رواية أبي الفح 
عن مسروق «عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تكره أن يضع يده على خخحاصرته؛ 
تقول: إن اليهود تفعله». زاد أبن أبي شيبة في (مصنفه) عن مجاهد, قال: ووضع اليدين على 
الحقو استراحة أهل الدارة. وروى ابن أبي شيبة أيضاً من رواية خالد بن معدان «عن عائشة؛ 
رضي الله تعالى عنها: أنها رأت رجلا واضعاً يده على خاصرته. فقالت: هكذا أهل النار في 
النارة. وهذا منقطع؛ وقد جاء ذلك من حديث مرفوع رواه البيهقي من رواية عيسى بن يونس 
عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله 
لتر قال: «الاختتصار في الصلاة راحة أهل النارة. وظاهر هذا الإسناد الصحة: إلا أن 
الطبراني روأاه في (الأوسط) فأدخل بين عيسى بن يونس وبين هشام عبد الله بن الأزور. 
وقال: لم يروه عن هشام إل عبد الله بن الأزور ضعفه الأزدي. والله أعلم. وقيل: لأنه من فعل 
المختالين والمتكبرين» قاله المهلب بن أبي صفرة. وقيل: لأنه شكل من أشكال أهل 
المصائب يضعون أيديهم على الخواصرء إذا قاموا في الماثم: قاله الخطابي. 

النوع السابع في حكم الخضصر في الصلاة: اسمتلفوا فيه فكرهه ابن عمر وابن 
عباس وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز وآأخرون: وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي والأوزاعيء وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملاً بظاهر 
الحديث. 

أسئلة وأجوبة: منها ما قيل: إن حديث أم قيس بنت محصن عند أبي داود من رواية 
هلال بن يساف قال فيه: «فدفعنا إلى وابصة بن معبد فإذا هو معتمد على عصاً في صلاته 
فقلناء بعد أن سلمناء فقال: حدثدني أم قيس بنت محصن أن رسول الله كه لما أسن وحمل 
اللحم اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه؛. انتهى: يعارض قول من يفسر الاختتصار المتهي 
عنه بإمساك المصلي مخصرة يتوكأ عليها. وأجيب: بأن هذا الحديث لا يصحء فلا يقاوم 
الحديث المتفق عليه؛ والحديث» وإن كان أبو داود سكت عنه؛ فإنه رواه عن عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن صخر الوابصي عن أبيه؛ وعبد الرحمن بن صخر هذا لم يروه عنه سوى ولده 
عبد السلام: قاله الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في (الإمام) وقال المزي في (التهذيب): 


إن عبد السلام لم يدرك أباه» وجواب أخر: هو أن يكون النهى ف حى م.- فعله بغير عذر , 
3 ال د وك سك نا يعين عدار 
عمدة القاري / ج7 / عم ؟ 


5 دا 


ونحوهماء وهكذا قال ا واستدلوا يه على أن الضعيف 9 الكبير إذا كان 0 
على القيام متكفاً على شيء يصلي قائماً متكثاً ولا يقعد. وروى أبو بكر بن أبي شييَة في 
(مصنفه): حدثنا مرواتن بن معاوية دعن عبد الرحمن بن عراك ابن مالك عن أبيه قالخ 
وأدركت الناس في شهر رمضان يربط لهم الحيال يتمسكون بها من طول القيام»» وحدثنا 
وكيع عن عكرمة بن عمار» رضي الله تعالى عنه «عن عاصم بن سميح» قال: رليك آنا سغيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه» يصلي متكا على عصاة. وحدثنا وكيع «عن أبان بن عبد الله 
البجلي» قال: رأيت أبا بكر بن أبي موسى يصلي متكبا على عصا؛. 

ومنها مأ قيل: إن صاحب (الإكمال) ذا كر في حدايثُ أخر: «الممختصروت يوم القيامة 
التعب0- وقيل: يأتون يوم القيامة معهم أعمال يتكمون عليهاء مأخوذة من المخصرةء وهي 
العصا؟ وأجاب عنه شيخنا زين الدينء رحمه الله: هذا الحديث لا أعلم له أصلاء وهو 
مخالف للأحاديث الصحيحة و في النهيٍ عن ذلك»ء وعلى تعدير وروده يكون المراد أن يكون 
بأيديهم مخاصر يختصرونت.ء ويجوز أن تكون أعمالهم تعفسيد لبهم كمأ ورد في بعص 
الأعمال» وفي حديث عبد الله بن أنيس: (إن أقل الئاس يومقذ المتخصرون»»: أي: يوم 
القيامفق روأه أحمد في (مسئده) والطبراتي في رالكبين في قينة تله لبجاتتد ين بقباك 
الهذني, وفي رواية الطبراني: تحالد - بيعم من بني هذيل» وأنه اه أعطاه عضا ققال: 
اناك هده حنيكة زااعية الين أنجدىء وفية: اتدساله: لم أعطيتني هذه؟ قال: أيه فيث 
وبينلك يوم القيامة وأن أقل الناس المتخصرون يومئذ وفيه: إنها دفنت معه. 
شريرة عن النبي» ع أنه قال: (الااختصار في الصالاة راحة أهمل الئار) وأجيب : بأن أهل النار 
في النار على هذه الحالة» ولا مانع من ذلك أنهم يختصرون لقصد الراحة» ولا راحة لهم في 
ذللكف: 


باب تفكر الْوَجُلٍ الشَّىْءَ في الصَّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان تفكر الرجل الشيء؛ اليه مصدر مضاف إلى فاعله» وقوله: 
امشيء) مفعوله, وفي بعض النسخ: شيماً وهو أبضا مفعول. وقيد الرجل وقع اتفاقياً لأن 
المكلفين كلهم فيه سواء. قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز عنه في الصلاة» 
ولا في غيرها لمأ جعل الله للشيطان من السييل على الإنسان» ولكن إن كان في أمر أخروي 
ديني فهو أخحف مما يكون في أمر دنياوي. 

وقال مْمَرُ رضي الله تعالى عنه إني لأُجَهُرُ جَيِشِي وَأنَا في الصَّلاَةٍ 
مطابقته للترجمة ظاهرة: لأن قول عمر هذا يدل على أنه يتفكر حال جيشه في 
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الصلاة؛ وهذا أمر أخروي» وهذا تعليق رواه ابن أبي شيبة عن حفص عق:عاصم عن أبي 
عثمان النهدي عنه بلفظ: «إنى لأجهز جيوشي وأنا في الصلاة». وقال ابن العين: إنما هذا فيما 
يقل فيه التفكر, كأن يقول: أجهز فلاتأء أقدم فلاناء أخرج من العدد كذا وكذاء فيأتي على ما 
يريد في أقل شيء من المفكرة. فأما إذا تابع الفكر وأكثر حتى لا يدري كم صلى فهذا لاه 
في صلاته» فيجب عليه الإعادة. انتهى. قيل: هذا الإطلاق ليس على وجهه. وقد جاء عن 
عمرء رضي الله تعالى عنه؛ ما يأباهء فروى أبن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير» قال: قال 

عمر: وإني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة». وروى صالح بن أحمد بن حنيل في 
كتاب (المسائل) عن أبيه» من طريق همام اين الحارث: «أن عمر صلى المغرب فلم يقرأء 
قلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم تقراأً! فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة 
بعير جهزتها من المدينة حعى دخملت الشاى ثم أعادوا وأعاد القراءة4. ومن طريق عياض 
الأشعري قال: صلى عمر المغرب فلم يقرأء فقال له أبو موسى: إنك لم تقرأء فأقبل على عبد 
الرحمن بن عوف فقال: صدقء فعاد فلما فرغ قال: لاا صلاة ليست فيها قراءة» إنما شغلني 
عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيهاء فهذا يدل على أنه إنما أعاد لتركه القراءةء لا لكونه 
مستغرقا في الفكرء ويؤيده ما رواه الطحاوي من طريق ضمضم بن حوس (عن عبد الله بن 
0 أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولىء فلما كان الثانية قرأ 
بفاتحة الكتاب مرتين» قلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو». 

61 حدّثنا إِسْحَاق بن مَنْصُور قال حدّثنا رَوْحّ قال حدّثنا تمر هُوَ ابن 
سعيك: قال أخيرني ابن أبي مُلَيكة عن عُمْبَةَ بن الحارثِ رضي الله تعالى عنه. قال صَلَّعِتٌ 
لبس ا ل اي لل الى الى ا ات 
وُيُحوه القَوْم مِنْ تَعَجُبِهِعْ لِشْرْعَيهِ فقال ذَكَرْتُ وَأنَا في الضّلاَةٍ تبراً عِنْدَنَا فَكرِهْتُ أنْ يمسي 
أؤْ يَبِيِتَ عِنْدَنَا فأَمَرْثُ بِقِسْمَتِه. رانظر الحديث ١6م‏ وطرفيه]. 

مطابقعه للترجمة في قوله: «ذكرت وأنا في الصلاة تبرأً عندنا». وذلك لأنه عَكا 
تفكر في أمر ذاك التبر» وهو في الصلاة ومع هذا لم يعد الصلاة» وهذا الحديث قد مضى 
في: باب من صلى بالناس» فذكر حاجة فتخطاهمء رواه عن محمد بن عبيد عن عيسى بن 
يونس عن عمر بن سعيد.. إلى آخحره: وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من الأشياء مستوفئ. 

وروح؛ بفتح الراء: ابن عبادة. مر في: باب اتباع الجنائز» من كتاب الإيمان» وعمر بن 
سعيد هو ابن أبي حسين المكي» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن أبي مليكة ‏ مصغر الملكة 
- وعقبة» بضم العين المهملة وسكون القافء ابن الحارثء مر في: باب الرحلة في المسألة 
النازلة» وفي الباب المذ كور. 

١65‏ ل حدثنا يَحْتَى بن بُكيرٍ قال حدّئنا اللّيِثُ عن جَغمَرٍ عنٍ الأنغرج قال 
قال ُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال رسول الله عله ذا أَذّنَ بالصّلاةٍ أذبَر الشَيطَانٌ لَهُ 
صُرَاطْ حَّى لا يَسْمَعَ التَأؤِينَ فإِذًا سَكَتٌ المُؤدُنُ قبل فإِذًا ثوب ب أذبرَ فإِذًا سَكتَ أقْيَلَ فلا 
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يَزَالُ بِالمَرْءِ يَقُولُ لَهُ اذْكُز ما لَه يَكْنْ يَذْكْرْ حَمّى لآ يَذْرِي كمْ صَلَّىء قال أَبُو سَلَمَةَ بن 
عَبِدٍ الوخطن إذَا فَعلَ ذَلِكَ أعدكع قلهسججذ سَجِدَتَنٍ وَهْوَ قَاعِدٌ وسَمِعَهُ أبُو سَلَّمَة مِنْ أبي 
هَرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. انظر الحديث 708 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر ما لم يكن يذكر خشئ 
لا يدري كم صلي». وهذا يتفكر أشياء حتى لا يعلم كم ركعة صلاهاء وهذا لا يقدح في 
صحة الصلاة ما لم يترك شيئاً من أركانهاء وهذا الحديث مضى في: باب فضل التأذين» رواه 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إلى آخرهء وليس 
فيه: قال أبو سلمة إلى آخره. وجعفر هو ابن ربيعة المصريء والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرمز. 

قوله: وقال أبو سلمة» إلى آخره تعليق» وطرف من حديث أخرجه في الباب السادس 
من الأبواب التي عقيب الحديث المذكورء وفي الباب السابع أيضاً على ما يجيء إن شاء 
الله تعالى» ولا يظن ظان أن هذه الزيادة من رواية جعفر بن ربيعة المذكور في سند الحديث 
المدكورة ولكن من رواية يحيى بن كثير عن أبي سلمة؛ ورواية الزهري عنه عن أبي هريرة 
مرفوعاء وستقف عليه في البابين المذكورين إن شاء الله تعالى. 


+ حدّثنا مُحَمِّدُ بن المُثَنّى قال حدّثنا عَمْمَانَ بن عُمَرَ قال أخبرني 
ابن أبي ذَِفْبٍ عن سَِيدٍ المَمَبِرِيٌ قال قال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة يَقُولُ الّاسُ أكثْر 
بو هُرَيْرَةَ فُلَْقِيتٌ َجْلاً يا يول الله َيه البارحة في العَعَمَةِ فقال لا أذري فَقُلْتُ ألم 
تَشْهَدْعَا قال بَلَى قُلتٌ لكن أنا أذري قَرَاْ سُورَةَ كذا وكذا. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ذلك الرجل كان متفكراً في الصلاة بفكر دنيوي حتى 
لم يضبط ما قرأه رسول الله عَيدُهِ فيهاء كله أن كوت من يف إن آنا :غرزيرة كان معمكرا 
بأمر الصلاة حتى ضبط ما قرأه رسول الله عَيلك. 

ذكر رجاله: وهم عتسية: الأول فتشجة بن الننعك: تن عبت ابو عوفني المعر و قن 
بالرّمِن. الثانسي: عقمان بن عمر بن قارس العيدي. الثالث: محمد بن عبد الرحمن بن أن 
دكا الرايع: سَتَنَكدَ بن أبي سعيد المقبيري» وقد تنكرر ذكره. المخامس: أبو هضريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العدعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه 
وشيخ شيخه بصريان وابن أبي ذئب وسعبيد مدنيان. وفيه: قال أبو هريرة» وفي رواية 
الإسماعيلي: عن أبي هريرة. وفيه: أن هذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: ويقول الناس: أكثر أبو هريرة» أي: من الرواية عن النبى د 
وروى البيهقي في (المدخل) من طريق أبي مصعب: عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن 
أبي ذتب بلفظ: إن الناس قالوا: قد أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله مده وإني 
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كنت ألزمه لشبع بطنيء فلقيت رجلا فقلت له: بأي سورة؟» فذكر التحديثء» وعند 
الإسماعيلي من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث: «الخفظت من 
رسول اللهء مَيَققٍ وعاءين..» الحديث. وفيه: «إن الئاس قالوا: أكثر أبو هريرة...) فذكره. 
وتقدم في العلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة: «أن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» والله لولا 
آيتان في كتاب الله ما حدثت..» وسيأتي في أوائل البيوع من طريق سعيد ابن المسيب وأبي 
سلمة عن أبي هريرة» قال: «إنكم تقولون: إن أبا هريرة أكثر..» الحديث. قوله: (بم)) بكسر 
الباء الموحدة بغير ألف لأبي ذرء وهو المعروف» وفي رواية الأكثرين: «بما»» بإثبات الألف» 
وهو قليل. قوله: «البارحة». نصب على الظرف» وهي الليلة الماضية. قوله: «في العتمة», 
وهي العشاء الآخرة قوله: «ألم تشهد؟؟» بهمزة الاستفهام» ويروى «لم تشهد؟» بدون الهمزة. 
ومما يستفاد هنه: إتثقّان أبي هريرة وشدة ضبطه:؛ وفيه: إكثار أبي هريرة وهو ليس 
بعيب؛ إذا لم يخش منه قلة الضبطء ومن الناس من لا يكثر ولا يضبطء مثل هذا الرجل لم 
يحفظ ما قرأه رسول الله عَكيّهِ في العتمة. وفيه: ما يدل على أنه قد يجوز أن ينفي الشيء 
عمن لم يحكية. لأن آبا هريرة قال للرجل: «ألم تغهدهاه» يريد شهوداً تاماً. فقال الرجل : 
بلى شهدتهاء كما يقال للصانعء إذا لم يحسن صنعته: ما صنعت شيئأء يريدون الإتقان, 


وللمتكلم: ما قلت شيثاً إذا لم يعلم ما يقول. 


14 ؟9 كتاب السهر / باب )١(‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
؟؟ ‏ كيتاب السهو 


١‏ باب ما جاءً في الهو إِذَا قامَ م مِنْ رَكعقي الفريضة 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في أمر السهو الواقع في الصلاة إذا قام امسن من 
ركعتي الفريضة؛ ولم يجلس عقيبهماء وهذا بيانه إذا وقع وحكمه في حديث الباب» والسهو 
الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره؛ وقال بعضهم: وفرق بعضهم بين السهو والدسيان 
وليس بشيء. قلت: هذا الذي قاله ليس بشيء؛ بل بينهما فرق دقيق» وهو أن السهو أن ينعدم 
ثم اعلم أن لفظة: باب» ساقطة في رواية أبي ذرء وفي رواية 
الكشميهني والأصيلي وأبي الوفته ابن ركشي العرون؟ . 

417 - حدّنتا عَهِدٌ الله بن يُوسَفَ قال أخبرنا مالك عن يَحتى بن سَعِيدٍ 
عن عَبِدٍ الوَخطنٍ الأغرج عن عَبِدٍ الل بن بُحَيِئَةَ رضي الله تعالى عنة أَنّهُ قال إن رسول الله 
عْينَهُ قَام مِنَّ الْتَتينٍ مِنَ الظهر لَعِ يَجْلِس بَْنَهُمَا لا قَضَى صَلائَهُ سَجَدَ سَجْدَئَينٍ ثُعْ سَلّعَ 
بَعْدَ ذَلِكُ. [أنظر الحديث 879 وأطراقه]. 


له سشعور» والنسيان له فيه شعور: 


مطابقته للترجمة في قوله: «قام من اثنتين من الظهره. وهو معنى قوله في الترجمة: إذا 

قام من ركعتي الفريضة. » 
ادك رجانه وعم حيية ذ جروا غير مرا وعيد الرحين عر ابن هرمز الأعرج» ووقع 

كذا عبد الرحمن ع الأعرج في رواية كريمة» وفي رواية غيرها: عن الاعرج؛ ولم يقع اسمه. 
وبحينة» بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون وفي 
آخره هاء: وهو أسم أم عبد اللهء وقيل: اسم أم أبيه فيتبغي أن يكتب: أبن بحينة» بألف» وقد 
تقدم هذا الحديث في: باب من لم بر التشهد الاول واجبا. 

وقد ذكرنا هناك أن هذا الحديث أخخرجه البخاري في مواضعء وأخرجه بقية الجماعة. 

ذكر معنأه وما يتعلق به من الأحكام: قوله: وقام من اثنسين» أي: من ركعتين من 
صلاة الظهرء وفي (مسند السراج) من حديث ابن إسحاق عن الزهري: «الظهر أو العصرةء 
ومن حديث أبي معاوية عن يحيى مثلهء ومن حديث سفيان عن الزهري: أي إحدى صلاني 
العشي. قوله: «لم يجلس بينهماه أي: بين هاتين الثنتين اللتين هما الركعتان الأوليان وبين 
الر كعتين الأخريين. قوله: «فلما قضى صلاته) أي : لما فرغ منها. قوله: وبعد ذللك»؛ أي : بعد 
أن سجد سجدتين» وهما سجدتا السهو, 

واحتج قوم بظاهر هذا الحديث أن سجود السهو قبل السلام مطلقاً في الزيادة 
والنقصانء وهو الصحيح من مذهب الشافعي؛ وروي ذلك عن أبي هريرة والزهري ومكحول 
وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والسائب القاري والأوزاعي والليث بن سعدء وزعم أبو 


0 - كتاب السهو / باب )١(‏ لكر 


الخطاب أنها رواية عن أحمد بن حنبل: ولهم أحاديث أخرى في ذلك. مئها: ما رواه 
الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن عوف» قال: . سمعت النبي عَوكُه يقول: «إذا 
سها أحدكم في صلانه...0 الحديث» وفيه: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم». وقال 
التعرمذدي: عدي حمسن صححيح. ومنهأ: ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد» قال رسول الله 
عيْهِ: «إذا شك أحدكم في صلاته..) الحديث» وفيه: «فليسجد سجدتين من قبل أن يسلم». 
ومنها: ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان أن معاوية سها فسجد سجدتين» وهو جالس بعد 
أن أتم الصلاة» وقال: سمعت رسول الله مله يقول: «من نسي شيئاً من صلاته فليسجد مثل 
هاتين السجدتين». ومنها: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة المخرج عند الستةء وفيه 
زيادة: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم». ومنها: ما رواه الدارقطني من حديث أبن 
عباسء قال رسول الله مَيلهُ: «إذا شك أحدكم في صلاته..» الحديث» وفيه: فإذا فرغ فلم 
يبق إلا التسليم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم). ومنها: ما رواه أيو داود من حديث 
أبي عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود عن رسول الله عله قال: | «إذا كنت في صلاة فشككت 
في ثلاث أو أربع)» وفيه: «وتشهدت ثم سجدت سجدتين وآدت جالس قبل أن تسلم» ثم 
كيت أضاء ثم تسلم). 


وذهب أيو حتيفة وأصحابه والثوري إلى أن السجود يكون بعد السلام في الزيادة 
والنقصء» وهو مروي عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمار وابين 
عباس وابن الزبير وأنس بن مالك والنخعي وابن أبي ليلى والحسن اليصري» واحتجوا 
بحديث ذي اليدين المخرج في (الصحيحين) وقد مر فيما مضىء وفيه: دفأتم رسول الله عله 
ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم». واحتجوا أيضاً بأحاديث 
أخرى. ومنها؛ ما رواه الترمذي من حديث الشعبي قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض 
في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم؛ فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو 
وهو جالسء ثم حدثهم أن رسول الله َيه فعل بهم مثل الذي فعل». ومنها: ما رواه مسلم 
من حديث عمران بن حصين: وأن رسول الله جيه صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات» 
فقام رجل يقال له الخرباق قد ذكر له صنيعه. فقال: أصدق هنا؟ قالوا: نعم» فصلى ركمة ثم 
سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم». ومنها: ما رواه الطبراني من حديث محمد بن صالح بن 
على بن عبد الله بن عباس قال: وصليت خعلف أنس بن مالك صلاق فسها فيها فسجد بعد 
السلام» ثم التغت إلينا وقال: أما إني لم أصنع إلا كما رأيت رسول الله عه يصنع». ومنها: 
هما رواه ابن سعد في (الطبقات) وعن عطاء بن أبي رباح؛ قال: صليت مع عبد الله بن الزبير 
المغرب فسلم في ألر كعتين؛ ثم قام يسبح به القوم» فصلى بهم الركعة ثم سلم ثم سجد 
1 ابن عباس من فوري فأخبرئه. فقال: لله أبوك ما ماط عن سنة رسول 
الله ميته . ومنها: مأ رواه ابن خخزيمة في (صحيحه) من حديث عبد الله بن جعفر أن رسول 
الله ميك قال: #من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم). ومنها: ما رواه أبو داود 
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وابن ماجه وأحمد في (مسنده) وعبد الرزاق في (مصنفه) والطبرائي في (مغجمه) من حديث 
ثوبان عن النبي عَدة أنه قال: «لكل سهو سجدتاتن بعدما يسلم؛ وبما رواه الطنجاوي من 
حديث قتادة لاعن أنس في الرجل يهم في صادى لا يدري أزاد أم نقشص » قال: يتبحد 
سجدتين بعد السلام». فإن قلت: قال البيهقي في (المعرفة): روي عن الزهري أنه ادعى تلنلخ 
السجود بعد السلامء وأسنده الشافعي عنه ثم أكده بحديث معاوية أنه مي سجدهما قبل 
السلام؛ رواه النسائي في (سئنه): قال: وصحيبة معاوية متأخرة. قلت: قول الزهري منقطع وهو 
غير حجة عندهمء وقال الطرطوشي: هذا لا يصح عن الزهري وفي إسناده د مطرف سِ 
مازن. قال يحيى: كذاب, وقال النسائي: غير ثقة. وقال ابن حبان: لا تجوز الرواية عنه إلا 
للاعتبار. 

فإن قلت: قالوا: المراد بالسلام في الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام» هو 
السلام على النبي عَرُِ في التشهد أو يكون تأخيرها على سبيل السهو؟ قلت: هذا بعيد جداً 
مع أنه معارض بمثله» وهو أن يقال: حديثهم قبل السلام يكون على سبيل السهوء ويحمل 
حديثهم على السلام المعهود الذي يخرج به عن الصلاة) وعو سلام التمحللء ويبطل اضيا 
حملهم على السلام الذي في التشهد أن سجود السهر لا يكون إلا بعد العسليمتين اتفاقاً. 


وأما الجواب عن أحاديثهم فنقول: أما حديث الباب» وهو حديث ابن بحينة» فهو يخبر 
عن فعله تَقِّ وفي أحاديثنا ما يخبر عن قوله؛ فالعمل بقوله أولى» على أنه قد تعارض فعلاه, 
لأن في أحاديثهم أنه عَِتَهِ سجد للسهو قبل السلام؛ وفي أحاديثنا سجد بعد السلام» ففي 
مثل هذا المصير إلى قوله أولى» رد يقال: إن سجوده بعد السلام, إتما كان لبيان الجواز قبل 
السلام لا لبيان المسنون. وقال بعض الشافعية: وللشافعي قول أشي : إنه يتشير إن شاء قبل 
السلام وإن شاء بعدهء والخلاف عندنا في الإجزاء. وقيل! في الأفضل» وادعى الماوردي 
اتفاق الفقهاء: يعني جميع العلماء عليه وقال صاحب (اللخيرة) للحدفية: لو سجد قيل 
السلام جاز عددنا. قال القدوري: هذا في رواية الأصول. قال: وروي عبهم أنه لا يجوز لأنه 
أداه قبل وقته؛ ووجه رواية الأصول أنه فعل حصل في مجتهد فيه فلا يحكم بفسادفى وهذا لو 
أمرناه بالإعادة يتكرر عليه السجود؛ ولم يقل به أحد من العلماء؛ وذكر صاحب (الهداية) أن 
هذا الخلاف في الأولوية» وذكر ابن عبد البر: كلهم يقولون: لو سجد قبل السلام فيما يجب 
السجود بعده: أو بعده فيما يجب فعله. لا يضر» وهو موافق تنقل الماوردي المذ كور آئفا. 

وقال الحازمي: طرق الإنصاف أن نقول: أما حديث الزهري الذي فيه دلالة على 
التسخ ففيه لفيا * فلا يقع معارضاً الأحاديث الغايتة. وأما بقمة الأحاديث في السجود قبل 
السلام ويعدهة قولا وفعلا فهي» وإن كانت ثابتعة صحيحةة» ففيها نوع تمارض» غير أن تقديم 
بعضها على بعض غير معلوم رواية صحيحة موصولة؛ والأشبه حمل الأحاديث على التوسع 
وجواز الأمرين أنتهى . وأما حديث أبي سعيد إن تسلنا أخعرشه منفرداً به» ورواه ماللك 
مرسلاً قإن قلت: قال الدارقطني: القول لمن وصله. قلت: قال البيهقي: الأصل الإرسال. 
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وأما حديث معاوية فإن النسائي أخمرجه من حديث ابن عجلان عن محمد بن يوسف مولى 
عثمان عن أبيه عنهء ثم قال: ويوسف ليس بمشهور. وأما حديث أبي هريرة فهو متشوخ. وأما 
حديث ابن عباس فإنه من حديث ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس» ورواه 
أبو علي الطوسي في (الأحكام) عن يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية حدثنا محمد ين 
إسحاق حدثني مكحول أن رسول الله َيه قال: فذكره. وقال الدارقطني: رواه حماد بن < 
سلمة .عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلاء ورواه ابن علية وعيد الله بن تمير والمحاربي عن 
ابن إسحاق عن مكحول مرسلاء ووصله يرجع إلى حسين بن عبد الله وإسماعيل بن مسلم؛: 
وكلاهما ضعيفان. وأما حديث ابن مسعود فإن أبا عبيدة رواه عن أبيه؛ ولم يسمع منه. 

وبقيت هنا أحكام أخرى. ظ 

الأول: أن في محل سجدتي السهو خمسة أقوال: القولان للحنفية والشافعية 
ذكرناهما. والثالث: مذهب المالكية» فإن عندهم., إن كان للنقصان فقبل السلام» وإن كان 
للزيادة فبعد السلام» وهو قول للشافعي. والرابع: مذهب الحنابلة أنه يسجد قبل السلام في 
المواضع التي سجد فيها رسول الله على وبعد السلام في المواضع التي سجد فيها بعد 
السلام» وما كان من السجود في غير تلك المواضع يسجد له أبداً قبل السلام. والسخامس: 
مذهب الظاهرية أنه لا يسجد للسهو إلا في المواضع التي سجد فيها رسول الله َيه فقطء 
وغير ذلك إن كان فرضاً أنى بهء وإن كان ندباً فليس عليه شيء. والمواضع التي سجد فيها 
رسول الله عَلِكُمِ خمسة. أحدها: قام من ثنتين» على ما جاء به في حديث ابن بحينة. 
والغاني: سلم من ثنتين» كما جاء في حديث ذي اليدين, والثالث: سلم من ثللاك» كما 
جاء به في حديث عمران بن خصين. والرابع: أنه صلى خمسأء كما جاء في حديث عيد 
اله بن مسعود» رضي ابه تعالى عنه. والخامس: السجود على الشلك» كما جاء في حديث 
أبي سعيد الخدري. 

الحكم الثاني: أن في الحديث دلالة على سنئية التشهد الأول والجلوس له إذ لو 
كانا واجبين لما جيرا بالسجود كالركوع وغيره» وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة» كذا 
نقله صاحب «التوضيح) عن أبي حنيفة» فإن كان مراده من السنة السنة المؤكدة يصح النقل 
عنهء لأن السنة المؤكدة في قوة الواجب. وفي (المحيط) قال الكرخي والطحاوي وبعض 
المتأخرين: القعدة الأولى واجبة وقراءة التشهد فيها سنة عند بعض المشايخ؛ وهو الأقيس» 
وعند بعضهم واجبة وهو الأصح: وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة واجبة بالاتفاق. 

الحكم الثالث: في أن التكبير مشروع لسجود السهو بالإجماع» وفي (التوضيح): 
مذهبنا أن تكبير الصلوات كلها سنة غير تكبيرة الإحرام» فهو ركنء وهو قول الجمهورء وأبو 
حنيفة يسمي تكبيرة الإحرام واجبة» وفي رواية عن أحمد والظاهرية: أن كلها واجبة. قلت: 
مذهب أبي حنيفة أن تكبيرة الإحرام فرض؛ ونحن نفرق بين الفرض والواجبء ولكته شرط 
أو ركن» فعندنا شرط» وعند الشافعي ركن» كما عرف في موضعه. 
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الحكم الرابع: في أنه: هل يتشهد في سجود السهو أم لا؟ فعنذتا يتشهدء وعند 
الشافعي في الصحيح: لا يتشهدء كما في سجود التلاوة. والجنازة؛ وقال ابن قدامة: إن كان 
قبل السلام يسلم عقيب التكبيرء وإن كان بعده يتشهد ويسلم. قال: وبه قال ابْنَ/مسعود 
وقتادة والنخعي والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي» وعن النخعي: يتشهدولا 
يسلمء وعن أنس والشعبي والحسن وعطاء: ليس فيهما تشهد ولا تسليم؛ وعن سعد بن أبي 
وقاص وعمار وابن أبي ليلى وابن سيرين وابن المنذر: فيهما تسليم بغير تشهدء وقال ابن 
المتارة معدم فيهما ثابت من غير وجدء وفي ثبوت التشهد عنه نظرء وقال أبو عمر: لا 
أحفظه مرفوعا من وجه صحيحء وعن عطاءء إن شاء يتشهد ويسلم وإن شاء لم يفعل. قلت: 
عندنا يسلم ثنتين؛ وبه قال الثوري وأحمد. ويسلم عن يمينه وشماله. وفي (المحيط): ينبغي 
أن يسلم واحدة عن يمينه وهو قول الكرخحي؛ وبه قال النخعي كالجنازة؛ وفي (البدائع): يسلم 
تلقاء وجهه في صفة السلامء فهما روايتات عن مالك. 

الحكم الخامس: في أنه لا يتكرر السجود فإنه مَل لما ترك التشهد الأول 
والجلوس له اكتفى بسجدتين» وهو قول أكثر أهل العلم؛ وعن الأوزاعي إذا سها عن شيكئين 
مختلفين يكرر ويسجد أربعاً. وقال ابن أبي ليلى: يتكرر السجود بتكرر السهوء وقال ابن أبي 
حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إذا كان عليه سهوان في صلاة واحدة؛ منه ما يسجد له قبل 
السلام ومنه مأ يسجد له بعد السلام فليفعلهما, 

الحكم السادس: في أن سجود السهو في التطوع كالفرض سواءء وقال ابن سيرين 
وقتادة: لا سجود ه في التطوع. وهو قول غريب ضعيف للشافعي. 

الحكم السابغ : في أن متابعة الإمام عند القيام من هذا الجلوس واجبة أم لا؟ فذكر 
في (التوضيح): أنها م وقد وق كذلك في الخديث» ويجوز أن يكونوا علموا حكم هذه 
الحادثة أو لم يعلموا فسيحواء فأشار إليهم أن يقوموا. نعم: اخمتلفوا فيمن قام من اثنتين ساهياً 
. هل يرجع إلى الجلوس؟ فقالت طائفة بهذا الحديث: إن من استتم قائماً واستقل من الأرض 
فلا يرجع» وليمض في صلاته وإن لم يستو قائمأ جلس» وروي ذلك عن علقمة وقتادة وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى وهو قول الأوزاعي وابن القاسم في (المدونة) والشافعي» وقال طائفة 
إذا فارقت إليته الأرض» وإن لم يعتدل» فلا يرجع ويتمادى ويسجد قبل السلام» رواه 5 
القاسم عن ماللك ني (المجموعة). وقالت 0 يقعد إن كان أستتم قائماء روي ذلك عن 
النعمان بن بشير والنخعي واللحنية الضف ل أن التخعي قال: يجلس ما لم يستتم القراءة» 
وقال الحسن: ما لم يركع؛ وقد روي عن عمر وابن مسعود ومعاوية وسعيد والمغيرة ابن شعبة 
وعقبة بن عامر» رضي الله تعالى عنهم أنهم قاموا من اثنتين» فلما ذكروا بعد القيام لم 
يجلسوا. وقالوا: إن النبي عي كان يفعل ذلكء وفي قول أكثر العلماء: إن من رجع إلى 
الجلوس بعد قيامه من ثنتين أنه لا تفسد صلانه؛ إلا ما ذكر ابن أبي زيد عن سحتون: أنه 
قال: أفسد الصلاة رجوعه» والصواب قول الجماعة. 
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عد مر عو د ووو الزن اناك ان قاله الخعي والحكم 
الحك 4 أن سحجود السهو واجب عند أبي حديفة لوجود الأمر به في غير 


حديث لقوله يَدُهُ في حديث أبي هريرة المتفق عليه: (فإذا وجد ذلك أحدكم فليس جد 
سجدتين). وذهعب الشافعي لعن أن سجود السهو سنة يجوز تراكه. واللحديث حجة عليه 
وقال ابن شبرمة في رجل نسي سجدتي السهو حتى يخرج من المسجدء قال: يعيد الصلاة. 
فإن قلت: روى الطبراني من حديث ابن عمر: أن النبي ركه لم يسجد يوم ذي اليدين؟ 
قلت: في إسناده عبد الله بن عمر العمري: وهو مختلف في الاحتجاج بد ولعن سلمنا صحته 
قانه لاا يقأوم -حديث أبي شريرة. فافهم. 


4 ل حذثفا عَبْدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك بن أنتس عن ابن 
شهَابٍ عن عبد لشن الأغرج عن عبد الله اين بحيئة رضي الله تعالى عنة أنه صَلّى نا 


سول ان مل معنن بورق بغض الصَّلْوَاتِ م قامّ فلع يَجْلِس فقامَ النَّاسُ مَعَهُ هلما قَضَى 
صلاتة ا م فُسَجَدٌ سَجْدَتَينِ وَهْوَ جالِسٌ ثُعٌ سَلمَ. [انظر الحديث 


مطابقته للترجمة في قوله: «صلى لنا رسول الله َيه ركعتين من بعض الصلوات ثم 
قام». وهذا الحديث نحو الحديث الأول؛ غير أن مالكاأً يرري: عن يحيى بن سعيد فيد 
وههنا يروي: عن ابن شهاب. وهو محمد بن مسلم الزهري. وفيه زيادة» وفي أكثر النسيخ 
هذا الحديث مذ كور قبل الحديث الأول. 


قوله: «من بعض الصلوات» بين ذلك في الحديث السسايق أنها: صلاة الظطهر. قوله: 
«وثم قامي». أي : إلى الثالثة» وزاد الضحاك بن عدثمان عن الأعرج: (فسبحوا به فمضى حتى فرغ 
من صلاتهعء أخرجه أبن لحزيمة, قوله: «فلما قضى صلاته) أي: لما فرغ منهاء وليس المراد 
مته القضماء الذي يقابل الأداء. قوله: اروكرا لديم أي : التصرداء وني رواية شعيب: 
«وانتظر الناس تسليمه». قوله: (وهو جالس») جملة إسمية وقعت حال حر الستفور الذي قي: 
وفسجد)». قوله: «ثم سلم). زاد في رواية يحيى بن سعيد: «ثم سلم بعد ذلك»)) وسيأتي في 
رواية الليث: «وسجدهما الئاس معه مكان ما نسي من الجلوس». 


ويستفاد منه أشياء: الأول: : ني قوله: «فلما قضى صلاته». دلالة على أن السلام ليس 
لحي ة حتى لو أحدث بعد أن جلس؛ وقبل أن يسلم تمت صلاته: وهو مذهب أبي 
حنيفة. وقال بعضهم: وتعضب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا 

انتهى إليه كمن فرغ من صلاته؛ ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة 
من الثقات عن يحيى ابن سعيد عن الأعرج: «حتى إذا فرغ من الصلاة إل أن اداه فدل أن 
بعض الرواة حذف الاستئناء لوضوحه. والزيادة من الحافظ مقبولة. انتهى. قلت: أصحابنا ما 
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اكتفوا بهذا في عدم فرضية السلام حتى يذكر هذا القائل التعقبء بل احتتجوا أيضأ بحديث 
وعيد الله بن مسعود: أن نبي أئله ا أخذ بيده؛ فعلمه التشهدة. وفي أخخرة:«إذا قلت هذا 
أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك؛ إن شعت أن تقوم وإن شكت أن تقعد فاقعلا»..رواه أبو 
داود وأحمد في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه) وإسحاق في (مسنده) وهذا ينافي فرضية 
السلام في الصلاة لأنه ع خير المصلي بعد القعود بقوله: «إن شعت)»» أي أخره وهم 
تمسكرا بقوله يطل «تحرعها التكبير وتحليلها التسليم؛؛ ومعناه: لا يخرج من الصلاة, إلا به 
ونحن تمنع إثبات الفرضية بخبر الواحد» على أن مدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد 
ابن عقيل» وعلى أبي سفيان من طريق ابن شهابء. وكلاهما ضعيفان»: والعجب من هذا 
القائل أنه يجوز للراوي حذف شيء من الحديث لوضوحه؛ وكيف يجوز التصرف في كلام 
النبي َيه بالزيادة والنقصان؛ ولا سيما في باب الأحكام. 

الفاني: فيه الدلالة على مشروعية سجدتي السهوء وأن المشروع سجدتان» فلو اقتصر 
على سجدة واحدة ساهياً أو عامداً ليس عليه شيء» وذكر بعضهم أنه لو تركها عامدا بطلت 
صلاته لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة. قلت: كيف تبطل الصلاة إذا زاد فيها 
شيئاً من جنسها؟ 

الغالث: فيه أن سجدتي السهو قبل السلام وقد ذكرنا الخلاف فيه مع حججه فيما 


مصئي. 

الرابع: فيه أن المأموم يسجد مع الإمام سجدتي السهو إذا سها الإمام» وإن سها 
المأموم لم يلزمه ولا الإمام. وفي (مبسوط) أبي اليسر: ويسجد المسبوق مع الإمام للسهو. 
سواء أدركه فى القعدة أو في وسط الصلاة. 

الخامس: فيه أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء» عليهم الصلاة وأزكى السلام 
فيما طريقه التشريع. 

السادس: فيه أن محل سجدتي السهو آخر الصلاة. 

؟ ل بابٌ إذا صَلَّى ححمساً 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا صلى المصلي الرباعية خمس ركعاتء وأشار بهذا إلى 
التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان وبين ما إذا كان بالزيادة» ففي ألباب الأول كان 
السجود قبل السلام» وفي هذا بعد السلام, وإلى التفرقة ذهب مالك كما ذ كرناة. 

8 ل حدّثنا أبو الوَلِيدٍ قال حدَّثنا شُعْجَة عن الحكم 0 
علْفَعَةَ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنة أنَّ رسولٌ الله عله صَلّى الظفر حمسا ُقيل له 
في الصَّلاةٍ فقا ونا ذاك قال ضليك غهبا تعفد شعدتن يعدا صلم في واب 

4 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة: ومضى هذا الحديث بعينه في: ياب ما جاء في القبلة» فإنه 


5 0 كتاب السهو / باب (؟) 20 


أخخر جه هناك: عن مسدد عن يحيى عن شعبة عن الحكم إلى آخحرهء وهنا: عن أبي الوليد 
هشام بن عبد الملك عن شعبة بن الحجاج عن الحكم, بفتحتين: ابن عتيبة عن إبراهيم بن 
يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود. رضي الله تعالى عنه» والتقذاوت 
بينهما يسير سنداً ومتنأء فاعتبر ذلك بالنظر» وأخحرجه أيضاً في: باب التوجه نحصو القبلة» بأطول 
منه؛ عن عئمان عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقّمة قال: قال عبد الله: صلى النبي 
عله . إلى آخخره. 

وقد ذكرتنا هناك أن حديث عثمان أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
وحديث أبي الوليد أخخر جه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فلفظط مسلم: «أن 
النبي عي صلى الظهر خمساً فلما سلم قيل: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 
ندا ب ا 0 وفي لفظ له: «صلى بنا رسول الله عَرَقْلُه خمساً فقلنا: يا رسول الله 
أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً. قال: إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما 
تذكرون وأنسى كما تنسون» ثم سجد سجدتي السهوه. وفي لفظ له: «صلى رسول الله علق 
فزاد أو نقص» قال إبراهيم: والوهم منيء فقيل: يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال: إنما 
أنا يشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس» ثم تحول 
رشول :الك علق تسعد عات 3 وفي لفظ له: «أن النبي ع سجد سجدتي السهو بعد 
السلام والكلام». وفي لفظ له: «قال: صلينا مع رسول الله مُه فإما زاد أو نقصء؛ قال 
إبراهيم: وأيم الله ما ججاء ذاك إلا من قبلي. قال: قلنا: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ 
قال: لا. قال: قلنا له الذي صنعء فقال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» قال: ثم 
سجد سجدتين». وفي لفظ أبي داود قال: «صلى رسول الله علو الظهر خممساً..» والباقي 
نحو لفظ البخاري؛ وفي لفظ له: قال عبد الله: صلى رسول الله مَييْهِء قال إبراهيم: فلا 
أدري أزاد أم نقص» فلما سلم قيل: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ 
قالوا: صليت كذا وكذاء قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين» ثم سلمء 
فلما انفتل أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو أحدث في الصلاة شيء أنبأتكم بهء ولكن إنها أنا 
شر اسن كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» 
فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين». 

وفي لفظ له: «فإذا نسي أحد كم فليسجد سجدتين, ثم تحول فسجد سجدتين») وفى 
لفظ له: «قال عبد الله: صلى بنا رسول الله يِه مسا فلما انفعل توشوش القوم بينهم: 
فقال: عا شأنكى؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد فى الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت 
خديسا. فانفتل فسجد سجدتين» ثم سلم. ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون». 
ولفظ الترمذي «إن النبي عله صلى الظهر خمساء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد 
سجدتين يعدما سلم». وفي لفظ له: وسجد سجدتين بعد الكلام) ولفظ النسائي «قال عبد 
الله: صلى رسول الله علك فراد أو نقصء فقيل: يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ 
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قال: لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكموه» ولكني إنما أنا بشر مثلكم أنسئ كما تنسون فأيكم 
وي ا ب و يد ات 1 د 1 
وفي لفظ له: «صلى رسول الله عَيهِ فزاد فيها أو نقصء فلما سلم قلنا: يا نبي الله هن حدث 
في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: فذكرنا له الذي فعل فثنى رجله فاستقبل القبلة فشجد 
سجدتي السهوء 0 لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به ثم قال 
إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم أنسي في صلاته شيغاً فليتحر الذي يرى أنه هو صواب» 
ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو). وفي لفظ له: دإذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر 
أقرب ذلك من الصواب» ثم ليتم عليه ثم يسجد سجدتين». ولفظ ابن ماجه: «قال عبد الله: 
صلى رسول الله عله صلاة لا ندري أزاد أو نقصء فحدثناه. فثنى رجله واستقبل الصلاة 
وسجد سجدتين»؛ ثم سلمء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه. 
ع اس رم كي ل ا ة قليتحر 
أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ويسجد سجدتين». وقد استقصينا الكلام في هذا في: 
باب التوجه نحو القبلة. 


ذكر معناة: قوله: «صلى الظهر خمسأة: أي: خمس ركعاتء فهنا جزم بأن الذي 
صلى كان خحمساء وقد مر في: باب التوجه إلى القبلة» في رواية منصور عن إبراهيم وفيه قال 
إبراهيم: لا أدري زاد أو تقضص. قوله: دقيل له أي : لرسول الله ا قوله: «أزيد؟»؛ الهمزة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: ووما ذالك؟) أي : وما سؤالكم هن الرياده في 
الصلاة؟. قوله: «فسجد سجدتين» أي: للسهو. قوله: «بعدما سلم» كلمة: ماء مصدرية أي: 
بعد سلام الصلاة. 


ذكر ما يستفاد منه: هذا الحديث حجة اي حنيفة وأصحابه أن سجدتي السهو بعد 
السلامء وإن كانت للزيادة. وقال بعضهم: وتعقب يأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام 
حين سألوه: هل زيد في الصلاة؟ وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد 
السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهوء ورد بأنه وقع في حديث ابن مسعود هذا في لفظ 
مسلم في الزيادة أنه أمر بالإتمام والسلام ثم يسجد سجدتي السهو. وهو قوله: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين». والشك 
بالسهو غير العلم به» وعورض بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلمء ولفظه: «إذا شك 
أحدكم في صلانه فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليين على ما استيقن» ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم». وأجيب: بأن التعارض إذا كان بين القولين يصار إلى جانب الفعل 
لسلامته عن المعارض» وإذا كان بين القول والفعل يصار إلى جاتب القول لقوتهء أو يقال: 
كان ذلك منه مُه لبيات الجواز والتوسع في الأمرين» وقال ابن خخريمة: لا حجة للعراقيين في 
حديث ابن مسعود لانهم خالفوىء فقالوا: إن جلس المصلى ني الرابعة مقدار التشهد 0 
إلى الخامسة سادسة» ثم سلم وسجد للسهوء وإن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته؛ ولم 
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ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة» ولا بد من أحدهما عندهمة ويحرم على 
العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها. قلت: لا نسلم أنهم خالفوه؛ فلو وقف هذا المعترض 
على مدارك هذه الصورة لما قال ذلك. المدرك الأول: أن القعدة الأخيرة فرض عندهم؛ أفلو 
ترك شخص فرضاً من فروض الصلاة تبطل صلاته. المدرك الثاني: أنه حين قام إلى السادسة 
بعد القعود صار شارعاً في صلاة أخرى: بناء على التحريمة الآولى» لأنها شرط عندهم وليس 
بركن. المدرك الثالث: أن الصلاة بركعة واحدة منهية عندهم؛ كما ثبت ذلك في موضعه. 
فإذا كان كذلك فبالضرورة من إضافة ركعة أخرى إليها ليخرج عن البتيراء. المدرك الرابع: 
أن التسليم في آخحر الصلاة غير فرض عندهم» فبتركه لا تبطل صلاته. فإذا وقف أحد على 
هذه المدارك لا يصدر منه هذا الاعتراضء ويحرم عليه أن ينسب أحداً إلى مخالفة السنة بعد 
العلم بهاء وقال الدووي في قوله: وأزيد في الصلاة؟» دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد 
والجمهور من السلف والخلف أن: من زاد في صلاته ركعة ناسيأ لم تبطل صلاته» بل إن 
علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة؛ ويسجد للسهو ويسلم. وقال أبو حتيفة: إذا زاد 
ركعة ساهياً بطلت صلاته ولزمه إعادتها. وقال أيضاً: إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خخامسة 
أضاف إليها سادسة تشفعهاء وإن لم يكن تشهد بطلت صلاته» وهذا الحديث يرد عليه وهو 
حجة للجمهور. قلت: لا نسلم صحة النقل عن أبي حنيفة ببطلان صلاته إذا زاد ركعة 
سادسة ساهياًء والظاهر من حال النبي مُه أنه قعد على الرابعة» لأن حمل فعله على الصواب 
أحسن من حمله على غيره: وهو اللائق بحالهء على أن المذكور فيه: صلى الظهر خمساً 
والظهر .اسم للصلاة المعهودة في وقتها بجميع أركانها. فإن قلت: لم يرج النبي عه من 
الخامسة ولم يشفعها؟ قلت: لا يضرنا ذلك لانا لا نلزمه بضم الركعة السادسة على طريق 
الوجوب» حتى قال صاحب (الهداية): ولو لم يضم لا شيء عليهء لأنه مظنون. وقال صاحب 
(البدائع): والأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى ليصير نفلاً إلا في العصر. 
* ل باب إِذَا سَلُمَْ فِي رَكْعْكَين 
أز في ثلاث فسَجحدَ سَجْْدَتَينٍ مِثْلَ سْجُودٍ الصَّلاةٍ أؤ أطْوَلَ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا سلم المصلي في ركعتين» وكلمة: في» بمعنى: من» أو 
بمعنى: على قوله: أو في ثلاث» أي: أو سلم على ثلاث ركعات. قوله: «مثل سجود 
الصلاة أو أطول» أي: أطول منهه وهذا اللفظ في حديث أبي هريرة يأتي في الباب الشاني. 
وهو قوله: 9ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول». 

6 ل حدّثنا آدَمُّ قال حدئنا شُعْبَةٌ عن سَعْدٍ بن إِيْرَاهِيمَ عن أبي سَلَعَةَ 
عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة قال صَلَّى ينا النبئ عَم الظهْرَ أو العضر مُسَلَّمَ فقال ( 
ذُو العِدَيْنِ الصّلاةٌ يا رسول الله أَنَقَصَتْ فقال النبيئ مله لأضحابه أَحَقّْ ها يَقُولُ قَانُوا نَم 
صَلَّى ركعتينٍ أخرتين ثُمْ سَجدَ سَجْدَئينٍ. قال سَعْدٌ وَرَأَئِتُ غزوة بن الوبَئرٍ صَلّى ين العطرب 
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رحْعقينٍ مُسَلّْعَ وَتَكَلُمَ نُمْ صَلّى ما بَقِي وسَجَدَ سَجدَئَينٍ وقال لهكدًا فَعلّ النبئ عَيْلّه. [أنظر 
الحديث 4875 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث ينبىء أنهء مُه سلم؛ على آخخر الركعتين» وهذا 
ظاهرء ولكن ليس في الباب ذكر ما إذا سلم على آخخر ثلاث ركعاتء وأخرج البخاري هذا 
الحديث في: باب هل يأحذ الإمام إذا شك بقول الناس؛ من طريقين: أحدهما: عن عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب عن محمد بن سيرين «عن أبي هريرة: أن رسول الله 
يله انصرف من اثنتين..» إلى أخخره. والآخر: عن أبي الرليد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.. وقد ذكر البخاري هذا الحديث ل 5 في: باب تشبيك 
الأصابع ني المسجد وغيره» وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق بحديث ذي اليدين مستقصئ. 
فمن أراد ذلك فليرجع إلى ذاك الباب. 

قوله: دصلى بنا النبي مله الظهر» ظاهره أن أبا هريرة حضر القصة وذو اليدين 
استشهد ببدر. قاله الزهري» ومقتضاه أن تكون القصة قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة 
بأكثر من حمس سنين» ولكن معنى قول أبي هريرة: «صلى بناء أي: صلى بالمسلمين» وهذا 
جائز في اللغقء كما روي عن النزال بن سبرة قال: «قال لنا رسول الله عَكهِ: أنا وإياكم كنا 
ندعى بني عيد مناف...» الحديثء والنزال لم ير رسول الله لاي وإتما أراد بذلك: قال 
لقومناء وروي وعن طاوس قال: قدم علينا معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنهء فلم يأخذ من 
الخضراوات شيعاة» وإثما أراد: قدم بلدناء لأن معاذاً قدم اليمن في عهد رسول الله عي قبل 
أن يولد طاوس. وقال بعضهم: اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن 
الزهري وهم في ذلك» وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين؛ وذو الشمالين هو الذي قتل 
يبدرء وهو خراعي واسمه عمرو بن نضلة, وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي مُه وهو سلمي 
واسمه الخرباق» وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة «عن أبي هريرة: فقام رجل من بني 
سليم..6 فلما وقع عند الزهري بلفظ: (فقام ذو الشمالين»» وهو يعرف أنه قتل ببدر قال لأجل 
ذلك: إن القصة وقعت قبل بدر. انتهى. 

قلت: وقع في كتاب النسائي أن ذا اليدين وذا الشمالين واحدء كلاهما لقب على 
الخرباق حيث قال: أخبرنا محمد بن راقع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة «عن أبي هريرة» قال: صلى النبيء 
عله الظهر أو العصرء فسلم من ركعتين فانصرفء فقال له ذو الشمالين بن عمرو: أنقصت 
الصلاة أم نسيت؟ قال النبي» مَل : ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول اللهء فأتم بهم 
ال ركعتين اللعين نقص». وهذا سند صحيح متصلء صرح فيه بأن ذا الشمالين هو ذو اليدين» 
وروى النسائي اها بسئد صحيح صرح فيه انعا أن ذا الشمالين هو ذو اليدين» وقد تابع 
الزهري على ذلك عمران بن أبي أنس» قال النسائي: أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن 
يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أ أنسن عن أبن سلمة عن أبي هريرة: أن رسول ايه » 
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عه صلى يوماً فسلم في ركعتين ثم اتصرفء فأدركه ذو الشمالينء فقالايا رسول الله 
انقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تنقص الصلاة ولم أنس» قال: بلى» والذي يعفلق بالحق. 
قال رسول الله ممه أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى بالناس ركعتين». وهذا أيضاً آسييد 
صحيح على شرط مسلم. وأخرج نحوه الطحاوي: عن ربيع المؤذن عن شعيب بن اللي 
عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب... إلى آخره؛ فثبت أن الزهري لم يهم؛ ولا يلزم من عدم 
تخريج ذلك في (الصحيحين) عدم صحته. فثيت أن ذا اليدين وذا الشمالين واحدء والمجب 
من هذا القائل: إنه مع أطلاعه على ما رواه النسائي من هذا كيف اعتمد على قول من نسب 
الزهري إلى الوهم. ولكن أريحية العصبية تحمل الرجل على أكثر من هذا. وقال هذا القائل 
أيضاً: وقد جوز بعض الأئمة أن نكون القصة لكل من ذي الشمالين وذي اليدين» وأن أبا 
هريرة روى الحديثين: فأرسل أحدها وهو قصة ذي الشمالين: وشاهد الآخر وهو قصة ذي 
اليدين» وهذا يحتمل في طريق الجمع. قلت: هذا يحتاج إلى دليل صحيحء وجعل الواحد 
اثنين خلاف الأصلء وقد يلقب الرجل بلقبين وأكثر. وقال أيضاً: ويدفع المجاز الذي ارتكبه 
الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا 
الحديث عن أبني هريرة بلفظ: (بيئما أنا أصلي مع رسول اللهء َه صلاة الظهرء سلم 
رسول الله مف من ركعتين» فقام رجل من بني سليم...» واقنص الحديث. 

قلت: هذا الحديث رواه مسلم من خمس طرق» فلفظه من طريقين: وصلى بنا» وفي 
طريق: وصلى لناوء وفي طريق «أن رسول ايلهء مله صلى ر كعتين4) وفي طريق: (بينما أنا 
أصلي». وفي ثلاك طرق العصريح بلفظ: ذي اليدين» وفي الطريقين بلفظ رجل من بني 
سليم» وفي الطريق الأول إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر بالشكء» وفي الثاني 
إحدى صلاني العشي من غير ذكر الظهر والعصر بدون اليقين» وفي الثالث صلاة العصر 
بالجزم» وقي الرابع والخامس صلاة الظهر بالجزم. فهذا كله يدل على احتلاف القضية؛ وإلا 
يكون فيها إشكال؛ فإذا كان الأمر كذلك يحتمل أن يكون الرجل المذكور الذي نص عليه 
أنه من بني سليم غير ذي اليدين» وأن تكون قضيته غير قضية ذي اليدين؛ وأن أبا هريرة 
شاهد هذا حتى أخبر عن ذلك بموله: (بيئا أنا أصلي» وكون ذي اليدين من بني سليم على 
قول من يدعي ذلك لا يستلزم أن لا يكون غيره من بني سليمء وتال هذا القائل أيضاً: 
والظاهر أن الاختلاف فيه أي: في المذكور سن إحدى صلاتي العشي والعصر والظهر - من 
الرواة» وأبعد من قال: يحمل على أن القضية وقعت مرتين. 

قلت: إن الحمل على التعدد أولى من نسبة الرواة إلى الشلك. فإن قلت: روى النسائي 
من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشلك فيه من أبي هريرة. ولفظه: «صلى النبيء عَيَيله, 
إحدى صلاتي العشاء. قال: ولكني نسيت؛» فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشك» 
وكان ربما غلب على ظبه أنها الظهر فجزم بهاء وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم. قلت: 
ليس في الذي رواه النسائي من الطريق المذكور شكء وإما صرح أبو هريرة بأنه نسي» 


عمدة القاري / ج”7 / مة؟ 
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والنسيات غير الشلك. وقوله: فالظاهر. ا أخخره : غير ظاهر فلا دليل علا ظهوره من نقس 
المتون ولا من الخارجء يعرف هذا بالتأمل. 

قوله: «فسلم)» يعني: على آخر الركعتين» وزاد أبو داود من طريق معاذ عن شعبة: دفي 
الركعتين». قوله: «قال سعده. يعني: سعد بن إبراهيم المذكور في ستد الحديثء وهو 
بالإسناد المذ كورء وأحدر د جه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعية عن سعد فذكرهء وقال أبو نعيم 
رواهء يعني: يدا 0 قال سعد* 0 خروة. للى و اورت 
أبي هريرة. ا ل 5 عتدر: م 550000 
ميتي ثم سلم ثم سسجدء قال: لم يتضمن هذا الحديث ما ذكره ف فى التر.جمة. 

حرج ما ذكره من ترجمة هذا الباب في الباب الذي يليه وكذا قال ابن العين: لوجاك اق 
د جنا يد اناد من رك . قوله: والصلاة يا رسول الله أنقصت؟؟» 0 
مرفوح لذنه مبتدأ و حير 6. . قوله: «أنقصت؟) ويرؤزكة: (تقصست]) بدوب همزة الامتعياي وؤيجوزر 
فى نول: تقصت » الفعح على أن يكون لازما ويجوز ضمها على أن يكون تسدنا وقوله: ويا 
رسول اللهه» جملة معترضة بين المبتدا والخبر. قوله: «أحق ما يقول؟» يجوز في إعرابه 
وجهان: أحدهما: أن يكون لفظل: حق» مبتدأ دلت عليه همزة الاستفهام. 


وقوله: دما يقول» ناف ميك الضية :اضر إن يكون: انو كوا ها ضولة 
مبتداً. قوله: «أخريين» ويروى: وأخراوين»» على خلاف القياس. وقال الكرماني: فإن قلت: 
كيف بنى الصلاة على الركعتين وقد فسدنا بالكلام؟ قلت: كان ساهيأء لأنه كان يظن أنه 
خارج الصلاة. قلت: في هذا اخعلاف العلماءء فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى 
أن كلام القوم في الصلاة لإمامهم لإصلاح الصلاة مباحء وكذا الكلام من الإمام لأجل السهو 
لا يفسدها. وقال أبو عمر: ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الكلام والسلام ساهياً في الصلاة 
لا يفسدهاء كول مالك وأصحابه سواءء وإنما الخلاف بينهما أن مائلكاً يقول: لا يفسد 
الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في إصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن القاسم إل ما روي عنه 
في (المنفرد) وهو قول أحمد. وقال عياض: وقد اختلف قول مالك وأصحابه في التعمد 
بالكلام لإصلاح الصلاة من الإمام والمأموم: ومنع ذلك بالجملة أبو حنيفة ة والشافعي 6 
وأهل الظاهرء وجعلوه مفسداً للصلاةء إلا أن أحمد أباح ذلك للإمام وحدهء وسوّى أبو حنيفة 
بين العمد والسهو. فإن قلت: كيف تكلم ذو اليدين والقومء وهم بعد في الصلاة؟ قلت: 
أجاب النووي بوجهين: أحدهما: أنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصلاة لأنهم 
كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أريع إلى ركعتين؛ والآخحر أن هذا كان خطاباً للبي حك 
وراب وذلك لا يبطل عندنا ولا عند غيرناء وفي رواية ا داود بإسناد صحيح: وأن 
الجماعة أومأو! ‏ أي: أشاروا: نعم) فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. قلت: الكلام والخروج من 
المسجد ونحو ذلك كله قد نسخء حتى لو فعل أحد مثل هذا في هذا اليوم بطلت صلاته. 
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والدليل عليه ما رواه الطحاوي وأن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء كان مع النبي 
مه يوم ذي اليدين» ثم حدث به تلك الحادثة بعد النبي عليه فعمل فيها بخلاف ما:عمل 
عه يوميذ, ولم ينكر عليه أحد ممن حضر فعله من الصحاية وذلك لا يصح أن يكون سته 
وهم إلا بعد وترقهي على ميخ يها كات عليه كلد برع اذ اا 
4 باب من لم يَتَشَهّدْ في سَجَْدَتَيَ الشَهُو 

أي : هذا باب في بيان من لم يتشهد في سجدتي السهو يعني: يسجد سجدتين 
للسهو فقطء ولا يتشهد, وقال بعضهم: أي: إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة. وأما قبل 
السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. قلت: لم يشر البخاري إلى هذا التفصيل أصادٌ لا 
في الترجمة ولا في الذي ذكره في الباب» وإنما أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى بيان من لا 
يرى التشهد في سجدتي السهرء وهو مذهب سعد وعمار وابن سيرين وابن أبي ليلى» فإنهم 
قالوا: من عليه السهو يسجد ويسلم ولا يتشهد. وقال أنس والحسن وعطاء وطاوس: ليس 
في سجدتي السهو تشهد ولا سلام» وقال ابن مسعود والشعبي والثشوري وقتادة والحكم 
والليث وحماد: يتشهد ويسلمء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وفي 
(التوضيح): والأصح عندنا: لا يعشهد؛ وهو ما حكاه الطحاوي عن الشافعي والأوزاعي. وهنا 
قول رايع: إن سجد قبل السلام لا يعشهد, وإن سجد بعده يتشهد, رواه أشهب عن مالك» 
وهو قول ابن الماجشون وأحمد. 

وسَلَّمَ أن وَالحَسَنُ ولَمْ يَدَشَهدَا 

أي: سلم أنس بن مالك والحسن البصري عقيب سجدتي السهوء ولم يتشهداء وهذا 
التعليق وصله ابن أبي شيبة؛ وقال: حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب أن أنس بن 
مالك قعد في الركعة الغانية» فسبحوا به» فقام وأتمهن أربعاء فلما سلم سجد سجدتين» ثم 
أقبل على القوم بوجهه. وقال: إفعلوا هكذاء وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن مهدي عن 
حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وأنس: أنهما سجدا للسهر بعد السلام» ثم قاما ولم 
نسليا. 


وقال قَنَادَةٌ له يتَشَهّدُ 
لأنه روي عن شيخه أنس والحسن: أنهماء لم يتشهداء فذهبا فيه إلى ما ذهيا إليه. 
وقال بعضهم: وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» قال: يتشهد في سجدتي 
السهو ويسلم, فلعل: لاء في الترجمة زائدة. قلت: في نظره نظر لجواز أن يكون عن قتادة 
روايتان» فإذا قيل بزيادة: لاء فيما ذكره البخاري, فللقائل أن يقول: لعلها سقطت فيما رواه 
عبد الرزاق» وقوله أيضاً: فلعل: لا في الترجمة زائدة» ليس كذلك» فإن الترجمة ليست فيها 
كلمة: لاء وإها ظنه بالزيادة في الأثر الذي ذكره عن قتادة. 


0١‏ ل- حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ بن أنّس عن أَيُوبَ بن 
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أبي كمِيمَة الشَحْبِيَانِي عن مُحَمْدٍ بن سيرِين عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةب أن رسول الله 
يللد انُصَرَفَ مِنَ انْتكين فقال لَهُ دُو الهِدَئْنٍ أَمَصْرَتٍ الصّلاةٌ أم نَسِيِتَ يا رسول الله فقال 
رسولٌ الل عه أصَدَقَ ذُو اليَدَيْنٍ فقال الَاسٌ تَعَمْ فُقامَ رسول الله مه مُصَلَّى التتينِ أخريين 
مع سَلّعَ نُع كر مسجد مِئْلَ سوه أؤ أطوَلٌ نُمْ رَقَعَ. [أنظر الحديث 485 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأنه يله لم يتشهد في هذه الصورة؛ وادعى ابن المهلب أنه 
لمن ف حديث ذي اليدين تشهد ولا تسليم. قيل: يحتمل ذلك وجهين: أحدهما: أن يكون 
يله تشهد فيها وسلم» ولم ينقل ذلك المحدث. والثاني: أنه لم يتشهد فيهما ولا سلم؛ 
وألحق المسلمون بهاتين السجدتين سنن الصلاة تأكيداً لهماء وقال ابن المنذر في التسليم 
فيهما: إنه ثابت عن رسول الله عَيلُهِ من غير وجهء وفي ثبوت التشهد عنه نظر. 

والحديث قد مر في: باب هل يأحذ الإمام إذا شك بقول الناس» بعينهء بهذا الإسناد 
والمتن بلا اختللاف. ! 

قوله: وثم رفع؛؛ أي: رفع رأسه من السجدتين ولم يتشهد؛ ولم يسلم واستشكل 
بعضهم في قوله: «فقام رسول الله و لأنه كان قائمآً وأجيب: بأن المراد بقوله: دفقام» 
أي: اعتدل لأنه كان مستنداً إلى الخشبةء كما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وقيل: هو كناية 
عن الدحول في الصلاة. 

؟0؟ ‏ هدّثقا سُلَيْمَانُ بن حوب قال حدثنا حمَادٌ عن سَلَّمَةَ بن عَلْقَمَة. قال قُلْتٌ 
لِمُحَمَدٍ في سَجَدَنَيَ الشهْر تَشَهُدٌ قال لَيِسَ فِي عَدِيثٍ أبي غرئرة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيدء وسلمة بفتح اللام: أبن علقمة أبو بشر 
العميمي البضصري» ومحمد هو أبن سيرين. وفي رواية أبي نعيم في (المسعخرج) وسألت 
محمد بن سيرين؛ قوله: «ليس في حديث أبي هريرة» يعني: ليس فيه تشهده وفي رواية 
أبي نعيم: «فقال: لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيأ وأحب إلي أن يتشهده؛ وقد ورد التشهد 
ني حدية غيره من ذللق ما وواه أبو داوة ‏ من رواية أبى المهلب وعن عمران بن حصين: أن 
النبي يِه صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلمه. وأخرجه العرمذي» وقال: 
حديث حسن غريب)» وأخخرجه النسائي أيضا. وأخرجه الحا كمء وقال: صححيح على شرط 
الشيخين. وأخرجه ابن حبان أيضاً. 


الور 


ه ب باب يكبر في سججدتي الشهْرٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه أن الساهي في صلاته يكبر في سجدتي السهوء وفي بعض 
النسخ: باب من يكبر في سجدتي السهو. فجمهور العلماء على الاكتفاء يتكبير السجود؛ 
وبذلك يشهد غالب الأحاديث» وحكى القرطبي أن قول مالك مختلف في وجوب السلام 
بعد سجدتي السهوء قال: وما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة إحرام. قال: ويؤيد ما 
رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين في حديث الباب» 
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ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد للسهوة. وهذا يدل على تكبيرتين: إحداهما: تكبيرة الزحرام» 
والأخرى: تكبيرة السجدة؛ ولكن أشار أبو داود إلى شذوذ هذه الرواية حيث قال: قال أبو 
داود: ولم يقل أحد: فكبر ثم كبر | إل عفاد بر ولد 

*5 72 ل حدذثنا حفص بن عُمرَ قال حدثنا يَرِيدٌ بن إيْرَاهِيمَ عن مُحَمّدٍ عنْ 
أب ري رضي الله تعالى عنة قال صَلَى البئ ِكل إخدى صَلائي القشئ. قال مُحَمِّدٌ 
تر ظنّي العَضْرَ ركه فى تك لم : مْ قام إلى حَشَبَةٍ في مُنَدّمٍ المسجيٍ فَوَضَعْ يَنَهُ عَلَيهَا 
وَفِيهِمْ أبُو بكر وَعُمَدِ رضي الله تعالى عنهما قَهَابَا أَنْ يَكَلْمَاهُ وعَمِرَج سَرَعَانُ الناس فَقَالُوا 


مر 


أقَصْرَتٍ الصَّلآةٌ ورَجُلّ يَذْعُوَهُ النبيي عي ذا الهدَيْنٍ فقال أَنَسِيت أمْ قَصْدَتٌ فقال لم أنْسّ 
و م نُقْصَرٍ قال بَلَى قَذَ نَسِيتَ عَصَلَى ركعقين أ ا 
نُعْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَقِرَ نع وَضَع رَأْسَهُ فَكَهِر مَسجد مِثْلَ سحجوده أؤ أَطْوَلَ كُمْ رَهَمْ رَأْسَهُ وكثر. 

زانظر الحديث امع وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» ويزيد من الزيادة هو ابن إيراهيم التستري» ومحمد هو ابن 
سيرينء» والإسناد كله بصريونء وقد مضى الحديث في: باب تشبيك الأصابع في المسجد 
وغيره فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن ابن شميل عن ابن عون عن اين سيرين عن أبي 
هريرة... إلى آخخرهء وهناك بعض زيادة تعلم عند الرجوع إليه. وتكلمنا هناك أيضاً على ما 
يحتاج إليه من الأشياء المتعلقة به. 

قوله: «قال محمد:» هو: ابن سيرين- قوله: «في مقدم المسجد) بتشديد الدال 
المقتو حة أي: في ججهة القبلةء وفي رواية ابن عون: «فقام إلى حشبة معروضة في المسجد» 
أي: موضوعة بالعرض. وفي رواية مسلم من طريق ابن عيينة عن أيوب: «ثم أتى جذعاً في 
قيلة المسحد فاستتد إليها فيان قوله: «فهابا أن يكلماأة» وفى رواية أبن عوث: دقهاياهم 
بزيادة الضميرء والمعنى: أنهما غلب عليهما احترام النبي مُه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. 
قوله: «سرعان الناس»؛ بالمهملات المفتوحة أي: أخفاؤهم والمستعجلون متهم وأوائلهم. 
ويلزم الإعراب نونه في كل وجهء وهذا الوجه هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل 
الحديث واللغة» وهكذا ضبطه المتقنونء وقال ابن الأثير: السرعان» بفتح السين ا أوائل 
الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة؛ ويجوز تسكين: الراء. قلت: وكذا 
نقل القاضي عن بعضهم؛ قال: وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراءء 
ووجهه أنه جمع سريع: كقفيز وقفزان» وكثيب وكثبان» ومن قال: سرعان» بكسر السين» فهو 
خطأ. وقيل: يقال أيضاًء بكسر السين وسكون الراءه وهو جمع: سريع؛ كرعيل ورعلان؛ وأما 
قولهم: سرعان ما فعلتء ففيه ثلاث لغات: الضم والكسر والفتح. مع إسكان الراء والنون 
مفتوحة أبداً. قوله: «أقصرت الصلاة؟» بهمزة الاستفهام. وفي رواية ابن عون ببحذفها.. 
(وقصرت»؛: على صيغة المجهولء ويروى على بناء الفاعل. قال النووي: هذا أكثر. قوله: 
«ورجل يدعوه النبي عط أي: يسميه «ذا اليدين» فإن قلت: ما الرافع للرجل؟ قلت: هو 
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مبتدأ تخصص بالصفة وهو قوله: «يدعوه النبسي عَم وخبره محذوف تقديرة: وهناك رجل» 
وفي رواية ابن عون: «وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين». 

٠١*04‏ حدّثنا قُتَيِبَةَ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا لَيِثٌ عن ابن شِهَاب عن الأغرج 
عن عَيْدٍ الله ابن بُحئَة لدي حَلِيٍ يني عَبِدٍ الطب أن وسول لل مُه قاع فِي صَلاةٍ 
الظهْرٍ وعليه جُنُوسٌ قَلَعا ثم صَلائهُ سجد سَجدَئن ن كير فِي كل سَجِدَةٍ وَهْوَ جَالِسٌ قَبِلَ أن 
يُسَلُّمَ وَسَجَدَهُمَا النّاسٌ مَعَهُ مكانّ ما نسِيَ مِنّ مِنَ الجلوس. [أنظر الحديث 8١9‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ديكبر في كل سجدة». وقد مضى هذا الحديث عن قريب 
كي باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج؛ وهنا: عن قتيبة عن ليث بن سعد عن ابن 
شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وقد ذ كرنا هناك ما 
يتعلق به من الأشياء. 

قوله: «الأسدي» بفتح الهمزة وسكون السين المهملة» ومنهم من يقول: الأزدي» 
بالزاي: موضع السين: نسبة إلى أزد. قوله: وبي عبد المطلب».؛ الصواب بني المطلب 
باسقاط: عبد» لآن جده حالف المطلب بن عبد مناف. 


تَأبَعَدُ ابنُ جُرَيْحَ عن ابن شِهَابِ ( في التُكبير 

أي: تابع الليث عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج في رواية عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري في الزتيان بلفظ التكبير في سجدتني السهوء وقد وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريجء وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومحمد بن بكيرء كلاهما عن ابن جريج بلفظ: «فكبر 
فسجد ثم كبر فسمجد ثم سلمغ. 

+ باب إذا لم يذر تم صَلَّى لان أز أزتعاً سَجَدَ سَجَدَئَينِ وَهوَ الس 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يدر المصلي كم صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ 
فإنه يسجد سجدتين» والحال أنه جالس. 

م _ حدّثنا مُعَادُ بن فَضَالَةَ قال حدّثنا جِشَامٌ بن أبي عَبِدِ الله الدّءث ستوائي 
محرا ااي ا اا ا د رو ار ا ا 
اه عكلله إِذا تُودِيّ بالصّلاةٍ أذْبَرَ الشَيِطَانُ ولَهُ صُرَاط حَشّى لا يَسْمَعَ الْأذَانَ 9 
الْأَذَانُ أَقْبَلَ فإذًا ُوَبَ بِهَا أذبَر فإذًا قْضِي الثغويب أَقْبل حَتّى يخطر بَيْنَ المَرْءِ ونَفْسِهٍ 
اذكز كذًا وكذًا ما لم يكن يَذكُرُ + وم وعد ودب بو عي بور 
أحدكغ صَلَى ثلاثاً أؤ أزتعاً فَلْعِسْجْدْ سجدَتَين وَهْوَ جالِسٌ. [انظر الحديث 708 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا لم يدر...؛ إلى أخره. والحديث مضى في: باب 
تفكر الرجل الشيء في الصلاة؛ فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر 
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عن الأعرجء ومضى أيضاً في: باب فضل التأذين: قإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك عن أ بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةء وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به» وتذآاكر ههنا 
ا ل ا 

قوله: وفإذا 3 قضى الخويب». أ ي: إذا و2 مندى وهو إقامة الصلاة. قوله: «حتبى يخطر) 
أكثر الرواة على ضم الطاى والمتقنون على أنه بالكسرء قوله: إن يدري» بكسر الهمزة لأنها 
نأفية: أى: ما يدري. قوله: وفليسحد الوا يي ل ا و 
وقد رواه الدارقطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإستاد مرفوعا: 
دإذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس» ثم يسلم». وروى أبو 
داود من طريق ابن أخي الزهري عن عمه نحوه؛ بلفظ: «وهو جالس قبل التسليم»» وروى 
أيضاً من طريق أبن إسصحاق» قال- حدثني الزهري بإسناده؛ وقال فيه: (فليسجد سجدم تين قبل 
انتيحك تر يناي فإن قلت: هذه الروايات تدل على أن سجدتني السهو قبل السلام؟ قلت: 
روايات الفعل متعارضة؛ فبقي لنا رواية القول» وهو حديث ثوبان: لكل سهو سجدتان بعدما 
يسلم من غير فصل بين الزيادة والنقصان؛ سالماً من المعارض فيعمل به لسلامته عن 
المعارض. 

ثم العلماء اختلفوأ في المراد بالحديث المذكورء فقال الحسن البصري وطائفة من 
السلف يظاهر هذا 0 وقالوا: إذا شك المصلي فلم يدر زاد رن ما 
سجدتان وهو جالس». عملا بظاهر هذا الحديثء وقال الشعبى والأوزاعي وجماعة كثيرة من 
السلفى: إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخحرى أيدا حعى يسعيق:: وقال 
بعضهم: يعيد ثلاث مرات. فإذا شك و في الرابعة فلا إعادة عليه. وقال مالك والشافعي وأحمد 
وأخرون: 0 أو أربعاً لزمه البناء على اليقين» فيجب أن يأني 
برابعة ويسجد للسهو عملا يحديث 5 سعيد المخدري» رضي الله تعالى عنهء أخرجه مسلم 
5 داود والنسائي وابن ماجه. فلفظ مسلم: قال أبو سعيد: قال رسول الله عَيه: وإذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليين على ما 
أستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء ٠‏ فإن صلى خمساً شفعن له صلاته؛ وإن كان 
صلى إتهاماً لأربع كانتا ترغيما للشيطان». ولفظ أ داود: : وإذا شلك أحدكم في صلاته 
فليلق الشلك وليبن على اليقين, فإذا استيقن التمام سجد سجدتين» فإن كانت صلاته تامة 
كانت الركعة نافلة؛ والسجدتين» وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته» وكانت 
السجدتان مرغمتين للشيطان». أي: : مغيظتين له ومذلعين له مأخوذ من الرغام وهو التراب» 
ومنه: أرغم الله أنفه, وإنما يكون إرغاماً لآنةييقض السسحدة: أنه ما لعن إل من إيائه عن 
سجود آدم عليه الصلاة والسلام. 


قالت الشافعية فحديث أبي سعيد هذا مفسر لحديث أبي هربرة المذكور» فيحمل 
حلويث ع هريرة علية» وقال أصحاينا: إن كان الشلك عا اكاب مرة يستقبل» وإن كان 
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يعرض له كثيراً بنى على أكبر رأيه» لما رواه البخاري ومسلم: وإذا شلك إحدكم فليتحر 
الصواب فليتم عليه؛. وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين» لقوله مَيْكُهِ: «إذا سها أجدكم في 
صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثبين: فليبن على واحدة؛ فإن لم يدر ثنتين صلى أو واحدة» 
فليين على ثنتين» فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن على ثلاث؛ وليسجد سجدتين قبل أن 
يسلمة. رواه الترمذي من حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف» قال: سمعت النبي 
مَكنهِ يقول: «إذا سها أحدكم..» إلى آخره. وقال: حديث حسن صحيحء رواه ابن ماجه أيضا 
ولفظه: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليجعلها واحدة» وإذا شك 
في الثنتين والغلاث فليجعلها ثنشين» وإذا شك في العلاث والأربع فليجعلها ثلاثأء ثم ليتم ما 
بي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة» ثم يسجد سجهدتين وهو جالس قبل أن يسلم». 
وأخرجه الحاكم في (المستدرك) ولفظه: دفلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليتم» فإن الزيادة خير 
من النقصاثة. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في (مختصرهم): فيه عمار بن 
مطر الرهاوي» وقد تركوه؛ وعمار ليس في السنن» وحديث أبي هريرة هذا فيما إذا شك ثم 
تحرى الصواب فإنه يبني على أكبر رأيه لما قلناء وتبويب أبي داود يدل على هذا حيث قال: 
باب من قال: يتم على أكبر ظنه. 


وذكر الطبري عن بعض أهل العلم: أنه يأخذ بأيهما أحب لعدم التاريخ. قال: ومنهم 
من رجح حديث أبي سعيد بالقياس لأن من شك أنه لم يفعل والركعة في ذمته بيقنين فلا بير 
بشك» وفي (التوضيح): وقال أبو عبد الملك: حديث أبي هريرة يحمل على كل ساو وإن 
حكمه السجود؛ ويرجع في بيان حكم المصلي فيما يشلك فيه» وفي موضع سجوده من 
صلانه إلى سائر الأحاديث المفسرة. وهو قول أنس وأبي هريرة والحسن وربيعة ومالك 
والشوري والشافعي وأبي ثور وإسحاق وما حمله عليه أبو عبد الملك هو ما فسره الليث بن 
سعدء قاله مالك وابن القاسمء وعن مالك قول آخمر: لا يسجد له أيضاء حكاه ابن نافع عنه 
وقال ابن عبد الحكم: و سجد بعد السلام كان أحب إليء وقال أخحمرون: إذا لم يدر كم 
صلى أعادها أبداً حتى يحفظ» روي عن ابن عباس وابن عمر والشعبي وشريح وعطاء وميمون 
بن مهران وسعيد بن جبيرء وقول آخر: أنهم إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات فإذا 
كان الرابعة لم يعيدوهاء والقولان مخالفان للآثار» ولا معنى لمن حد ثلاث مرات. وقال 
النووي: وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى غنه: إن حصل له الشلك أول مرة بطلت عصلاته 
وإن صار عادة له اجتهد وعمل بغالب ظنه؛ وإن لم يظن شيئاً عمل بالأقل» ثم قال: قال أبو 
حامد: قال الشافعي في القديم: ما رأيت قولاً أقبح من قول أبي حنيفة هذاء ولا أبعد من 
السئة. 


قلت: النقل عن إمام بما ليس قوله. والعشنيع عليه بغير وجه أقبح من هذاء فكيف رأى 
النووي نقل هذا التشنيع الباطل عمن فيه ميل إلى التعصب: الفاحش عن مثل الإمام الشافعي) 
| رضي الله تعالى عنهء الذي شهد لأبي حديفة بأن الئاس عيال له في الفقه؟ وهذا الذي نقله 
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عن أبي حنيفة ونقله أيضاً ابن قدامة وغيره من المخالفين ليس بصحيح» ولا اهو بموجود في 
أمهات كتب أصحابنا المشهورة» بل المشهور فيها أنهم قالوا: يستقبل لتقع طغئلاته على 

وصف الصحة بيقين» حتى قال أبو نصر البغدادي: المشهور بالأقطع: الاستعداف أولى؛ 1 
يسقط به الشك بيقين» ومع هذا فأبو حنيفة عمل في كل واحدة من الأحوال الغثلاث 
بحديث» مع كون قول ابن عمر مثله» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث ابن 
سرون عن ابل سيره رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: ما أنا فإذا لم أدر كم صليت فإني 
أعيد. وروي من حديث جبير عن ابن عمر في الذي لا يدري ثلاثاً صلى أو أربعاً؟ قال: يعيد 
حتى يحقظء وعن جرير بن منصور قال: سألت ابن جبير عن الشك في الصلاة فقال: أما أنا 
فإذا كان في المكتوبة فإني أعيد. وعن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: يعيد. وكان 
شريح يقول: يعيدء وعن ليث عن طاووس قال: إذا صليت فلم تدر كم صليت فأعدها مرةء 
فإن التبست عليك مرة أخرىء فلا تعدها. وقال عطاء: يعيدها مرةء» روى ذلك عنه مالك. 

٠‏ ل ياب السَهْوٍ في الفَرْضٍ والتْطوُع 

أي: هذا باب في بيان حكم السهو في الفرض والتطوع؛ هل هو سواء فيهما أو يفترق 
حكمهما؟ ففيه خلاف» والأثر والحديث اللذان في الباب يدلان على أن حكمه فيهما سواءء 
أما الأثر فإن ابن عباس يرى أن الوتر غير واجب» ومع ذلك سجد فيه. وأما الحديث فإن 
قوله: إذا صلى فإن الصلاة أعم من الفرض والعطوعء على أن قوله؛ عَيّهِ في حديث الباب 
الذي قبله: وإذا نودي بالصلاة أدير الشيطان». فالنداء غالياً يكون للفرض» وقد اختلفوا ني 
إطلاق الصلاة على الفرض والتقل؛ هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ فذهب جمهور 
الأصوليين إلى الثاني» وذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى الأول. 

وسَجحَدَ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سَجِْدَتَيْن بَعْدَ ونْرِهِ 

مطابقته للترجمة من حيث إِنْ ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء كان يرى الوتر سئة» 
ومع هذا سجد فيهء فدل على أن حكمه في الستة مثل حكمه في الفرض» ووصل هذا 
المعلق ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية» قال: رأيت ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء سجد بعد وتره سجدثين. 

65 حدّثقا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِك عن ابن شِهَابٍ عن 
أبي سَلَمَة بنٍ عَبْدٍ الحلنٍ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رسول اله عله قال إن 
أحدَ كم إذَا قام يُصَلَّي جاءً الصَّيِطَانُ فَلَبِس عَلَيهِ حَتّى لآ يدري كم صَلّى فإِذًا وَجَيدك ذَلِكَ 
أحدكغ فَلَيَثْجُدْ سَجْدَتَين وَهْوَ جالمن. [أنظر الحديث 508 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الباب الذي قبله مستوفى. 

قوله: «فلبس». يالياء الموحدة المخففة هو الصحيح, أي: خلط عليه أمر صلاته؛ 
ومنهم من يثقل الباء من: التلبيس. 
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م باب إِذَا كلم وَهْوَ يُصَلَي فَأَكَارَ بِيَدٍ يَدِهِ وَاسْتَمَعَ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا كلم المصلي» والحال أنه في الصلاة» فشان بيده يعلمه 
أنه في الصلاة» وكلمء يضم الكاف على صيغة المجهول. 

باه ب حدّثنا يَحْتى بن سُلَيْمَانَ قال حدّثني ابن وَعْبِ قال أخبر ني عَمْدَوْ 

عن بُكثْرٍ عن كُرَيبٍ ك3 أبن عباس وَالْمِسْوَّرٌ بنَ مَحْرَمَة وَعَهد الؤخدن بن أَزْهَرَ رضي الله 
تعالى عنهم أَزْسَلُوهُ إِلَى عَائيْشَةَ رضي لله تعالى عنها فقالوا اقْرأ عَلَيهَا الشلام نا ججميعاً 
وَسَلْهَا عنٍ الوكعئين بَغدّ صَلآةِ العضر وَقُلُ لَهَا إن أخيزنا أَنْكِ تُصَلِْهمَا وَقَدَ بَلَعَنَا أن ابي 
عَيْهِ تهئ عَنْهُعَا. وقال أبن عَهِاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُْ الا مع مُعرَ بنٍ الحَطَابِ عَنْهَا قال 
كُرَيْبٌ هَدَحَلْتُ عَلَى عائَِة املو لو وا لو اا 
فَحْرَجتُ إِلَيْهِمْ فأخبزثهُم بِقَؤْلِهَا فَرَدُونِي إلى أ سلعة يذل عا أزسلوني , به إلى عا 
م سَلَعَةَ رضي الله تعالى عنها سَمِعْتُ النبك مَهُ يَنْهَْ عَنْهَا م 00 
العَصِرٌ 0 لا ل ا ا ا 1 
تومي يخنية فرلي له تَقُول لَك أم سَلَعَة يا رسول الله سَمِعْمْكَ تنهئ / عن هائَينٍ وَأَرَاكَ 
تُصَليِهِمَا فإِنْ شاه بِيَدِهِ فاشتأجري عنة فَمَعَلَّتِ الجاريةٌ فَأَشَارَ بِيَدِهٍ فاقتأ شرك عَية 'فنفنا 
انْصَرَفَ قال يا بنت أبي أَمية سَأَنْتِ عن الرَْعَقَيٍ بَعْدَ العضر وَإنَهُ أكاني ناس مِن عبد 
القيس فَسَعَلُونِي عن الوكعقين بَعْدَ الظهر فَهُمَا مَانَانٍ. [الحديث ١7‏ - طرفه في 


الاع]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ففعلت الجارية»؛: أي: قالت: يا رسول الله فكلمته مثل 
ما قالت لها أم سلمةء فأشار النبي َيه بيده: وهذه عين الترجمة» لأن رسول الله عَلهِ كلم 
وهو في الصلاة فأشار بيده. 

ذكر رجاله: وهم أحد عشر. الأول: يحبى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفيء 
مات بمصر سئة ثمان ويقال: سئة سبع وثلاثين ومائتين» فاله الحافظ المنذري. القاني: عبد 
ا وقد تكرر ذكره. الثالث: عمرو بن الحارث. الرابع : بكير » بضم الباء 
الموحدة: تصغير بكر بن عبد الله بن الأشج. الخامس: كريبء بضم الكاف: مولى ابن 
عباس. السادس: عبد الله بن عباس. السابع: المسور: بكسر الميم: ابن مخرمة؛ بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء: الزهري الصحابي. الثامن: عبد الرحمن بن أزهر ‏ على 
وزن أفعل ‏ القريشي الزهري الصحابي» عم عبد الرحمن بن عوف»؛ مات قبل الحرة وشهد 
حنيناً مع النبي مله التاسع: عائشة أم المؤمنين. العاشر: أم سلمة أم المؤمنين» واسمها: 
هتل بنتث أن عي واسم أبي اعية حذيفة. ويقال: سهيل بن المغيرة. الحادي عشر: عمر بن 
الشخطاب» رضي ابه تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع ويصيغة الإخبار مفرداً 
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في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وقيه: الإرسال والبلاغ. وفيه: القول في موضعين. وفيه: 
أن شيخه كوفي سكن مصر وابن وهب وعمرو مصريان والبقية مدنيون. وفيه: عمرو يروي 
عن اثنين. وفيه: ستة من الصحابة أربعة من الرجال وثنتان من النساء. وفيه: انان مذاكوران 
باسم أبيه واثنان بالتصغير مجردان عن النسبة وواحد بلا نسبة أيضاً. وفيه: أن شيخ البخاري 
من افراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحيى 
ابن|سليمان. وأخرجه مسلم في الصلاة عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب وأنخرجه أبو داود 
فيه عن أحمد بن صالح عن ابن وهب. 

ذكر معناه: قوله: وأرسلوة» أي: أرسلوا كريباً إلى عائشة. قوله: ووسلهاه أصله: 
اسألها. قوله: وعن الركعتين» أي: صلاة الركعتين. قوله: «وأخبرنا», على صيغة المجهول» 
قيل: كان المخبر عبد الله بن الزبير» وروى ابن أبي شيبة من طريق «عيد الله بن الحارث 
قال: دخلت مع ابن عباس على معاوية» فأجلسه معاوية على السريرء ثم قال: ما ركعتان 
يصليهما الناس بعد العصر؟ قال: ذلك ما يفعي به الناسّ ابنٌ الزبير» فأرسل إلى ابن الزبير» 
فسأله فقال: أخبرتني بذلك عائشة؛ فأرسل إلى عائشة فقالت: أخبرتني أم سلمةء فأرسل إلى 
أم سلمةء فانطلقت مع الرسول...» فذكر القصة؛ واسم الرسول: كثير بن الصلت» سماه 
الطحاوي في روايته. قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمرء 
قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن معاوية بن 
أبي سفيان قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت: إذهب إلى عائشة فسلها عن ركعتي 
النبي» تيده بعد العصر. فقال أبو سلمة: فقمت معه. قال أبن عياس لعيد الله بن الحارث: 
اذهب معهء فجيناها فسألناهاء فقالت: لا أدري» سلوا أم سلمة. قال: فسألتاهاء فقالت: دل 
علي رسول الله عَييلهِ ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين» فقلت: يا رسول الله ما كنت 
تصلي هاتين الركعتين؟ فقال: قدم علي وفد من بني تميم» أو جاءتني صدقة فشغلوني عن 
ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر وهما هاتان». قلت: كثير بن الصلت ابن معدي كرب 
الكندي أبو عبد الله المدني» قيل: إنه أدرك النبي عَم وذكره ابن حبان في (ثقات التابعين), 
وكات كاتا لعين الغللك .اين مروات: وهو أخحن ووية زح السلف: ركيد اللنين الكاريف أنه جرم 
الزبيدي الصحابي. 

قوله: «وأنك تصليهماء بحذف النون في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
«تصلينهماه» أي: الركعتين؛ ويروى: «تصليها؛ بإفراد الضمير راجعاً إلى الصلاة. قوله: «وقال 
ابن عباس: وكنت أضرب الناس» من الضرب بالضاد المعجمة» وهو الصحيح, لأنه جاء في 
(الموطأ) كان عمرء رضي الله تعالى عنهء يضرب الئاس عليهاء وروى السائب بن يزيد أنه 
رأى عمر يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصرء وروي: اصرف الناس» من الصرف 
بالصاد المهملة والفاء. قوله: وعنها»؛ أي: عن الصلاة بعد العصرء والمعنى: لأجلهاء وفي 
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رواية الكشميهني: وعنه)» أي: عن فعل الصلاة. وقوله: «وقال ابن عباس»» نوصول بالإستاد 
المذكورء وكذا قوله: دقال كريب»؛, موصول بالإسناد المذكور. قوله: «سل أم سلمة؛ أصله 
اسأل أم سلمة» وفي رواية مسلم: «فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها 
فردوني إلى أم سلمة». وفي رواية أرى للطحاوي: «أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها 
عن السجدتين بعد العصرء فقالت: ليس عنئدي صلاهماء ولكن أم سلمة حدثتني أنه صلاهما 
عندهاء فأرسل إلى أم سلمة فقالت: صلاهما رسول الله مه عندي» لم أره صلاهما قبل ولا 
بعد» فقلت: يا رسول الله ما سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر ما رأيتك صليتهما قبل ولا 
بعد؟ فقال: هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهرء فقدم على قلائص من الصدقة فنسيتهما 
حتى صليت العصرء ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرونني قصليتهما 
عندك». قلت: القلائص: جمع قلوصء وهو من النوق الشابة» وهي بمنزلة الجارية من النساء. 
قوله: «ثم دخل» أي: النبي عَريْدهِ. قوله: «من بسي حرام» بحاء وراء مهملتين مفترحين» وهم 
من الأنصار. 

فإن قلت: إذا كان بنو حرام من الأنصار فما الفائدة في قولها من الأنصار؟ قلت: 
يحتمل أن يكون هذا احترازاً من غير الأنصارء فإن قي العرب عدة بطون يقال لهم: بنو حرام: 
بطن في تميم وبطن في جذام وبطن في بكر بن وائل وبطن في خزاعة وبطن في عذرة وبطن 
في بلي. قوله: «فأرسلت إليه الجارية»» وفي رواية البخاري في المغازي «فأرسلت إليه 
الخادم»» ولم يعلم اسمها. قيل: يحتمل أن تكون بنتها زيئنب. قلت: هذا حدس وتخمين. 
قوله: وهاتين»: يعني الركعتين. قوله: ويا بست 0 أمية؛. قد ذكرنا أن أبا أمية والد أم سلمة. 
قوله: وعن الركعتين» أي: اللتين صليتهما الآن. قوله: «ناس من عبد القيس». وللبخاري في 
المغازي: «أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني»») وقد مر أن للطحاوي في 
رواية: وقدم علي وفد من بني عميم» أو جاءتني ص قةه فشغلوني؛. وقال بعضهم : قوله: من ميم 
وهمء وإنما هم من عبد القيس؟ قلت: لم يبين وجه الوهم. قوله: دفما هاتان» أي : اللتان 
سألتهما يا بدت أبي أمية هاتان الركععان اللتان كنت أصليهما بعد الظهرء فشغلت عنهما. 
وقال بعضهمء في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة عند الطحاوي من الزيادة: 
«ققلت: أمرت بهما؟ فقال: لاء ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما 
الآن». وله وجه أخخر عنها: ولم أره صلاهما قبل ولا بعد». لكن هذا لا ينفي الوقوعء فقد 
ثبت في مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عنهاء فقالت: كان يصليهما قبل العصرء فشغل 
عنهما أو نسيهما وصلاهما بعد العصر. ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي: داوم 
عليها. ومن طريق عروة عنها: ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط. 

قلت: أراد هذا القائل بما نقله من كلام الطبحاوي الغمز عليهء والطحاوي ما ادعى نفي 
الوقوخ؛ ولكن ادعى الانتفاء. أعني انتفاء ما روى عن عائشة بما روي عن أم سلمةق فإنه روى 
أولاً ما روى عن عائشة من تسع طرق. إحداها: من رواية الأسود ومسروق عن عائشة قالت: 
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دما كان اليوم الذي يكون عندي فيه؛ رسول الله عَيلهِ إل صلى ركعتين بعد العصر» واحتج 
به قومء وقانوا: لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين» على أنا نقول: إن هذه الرواية 
التي رواها الطحاوي من طريق عبيد الله بن عبد الله غير حديث الباب» فإن -حديث الباب »عن 
ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأزهرء وحديث عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة «عن معاوية: أنه أرسل إلى أم سلمة يسألها عن الركعتين اثنتين ركعهما رسول الله مه 
بعد العصرء فقالت: نعم صلى رسول الله يلل عندي ركعتين بعد العصرء فقلت: أمرت 
بهما؟...4 إلى آخخر ما ذكرتاه. ورواه أحمد أيضاً في (مسنده): حدثنا ابن نميرء قال: حدثنا 
طلحة بن يحيىء قال: زعم لي عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة أن معاوية أرسل.. إلى آخره 
نحوهء ولكن فيه: ديا نبي الله! أنزل عليك في هاتين السجدتين؟ قال: لا انتهى. وجه 
الاستدلال للجمهور بذلك أنه يي قال: أمرت بها؟ فدل ذلك أنها من خصائصه لك 
والدليل على ذلك ما جاء في رواية أخرى عا قلت: يا رسول الله أفنقضيهما 
إذا فاتتا؟ قال: لا؛. وبهذا بطل ما قال بعض الشافعية: إن الأصل الاقتداء به ينه وعدم 
التخصيص حتى يقوم دليل به ولا دليل أعظم وأقوى من هذاء وهنا شيء آخر يلزمهم وهو 
أنه مُه كان يداوم عليهماء وهم لا يقولون به في الصحيح الأشهر, فإن عورضوا يقولون: هو 
من نخمصائص النبي عَْلُهِ. ثم في الاستدلال بالحديث يقولون: الأصل عدم التخصيص» وهذا 
كما يقال فلان مثل الظليم يستحمل عند الاستطارة ويستطير عند الاستحمالء» ويقال: إنه 
صلى بعد العصر تبييئاً لأمعه أن نهيه مُه عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على وجه 
الكراهة» لا على التحريمء ويقال: إنه صلاهما يوم قضاء لفاثت ركعتي الظهرء وكان يله إذا 
فعل فعلاً واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له؛ ولا يضر 
ذلك صلاته. وفيه: أن إشارة المصلي ب. بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. 
وفيه: أنه يستحب للعالم إذا طلب له 7 تحقيق أمر مهم وعلم أن غيره أعلم أو أعرف بأصله أن 
يرسل إليه إذا أمكنه. وفيه: الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم. وفيه: من أدب الرسول أن لا 
يستقل بتصرف شيء لم يؤذن له فيه: فإن كريباً لم يستقل بالذهاب إلى أم سلمة حتى رجع 
إليهم. وفيه: قبول تحبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع. وفيه: لا بأس للإنسان 
أن يذكر نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها. وفيه؛ ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيثاً 
يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه. فإن كان ناسياً يرجع 
عنهء وإن كان عامداً وله معنى مخصص عرفه للتابع واستفاده. وفيه: إثبات سنة الظهر بعدها. 
وفيه: إذا تعارضت المصالح والمهمات بدأ بأهمهاء ولهذا بدأ السي عَيَلُهِ بحديث القوم في 
الإسلام وترك سنة الظهر حتى فات وقتهاء لأن الاشتغال بإرشادهم وبهدايتهم إلى الإسلام 
أهم. وفيه؛ أن الأدب إذا سعل من المصلي شيئاً أن يقوم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لعلا 
يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة. وفيه: دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها 
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بملاطفة سؤألها واهتمامها بأمر الدين. وفيه: إكرام الضيف حيث لم تأمر أم'شلمة إمرأة من 
النسوة اللاني كن عندها. وفيه: زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها. وفيه: جواز التنفل 
في البيت. وفيه: كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة. وفيه: المبادرة إلى معرفة التحكم 
المشكل فراراً من الوسوسة. وفيه: جواز النسيان على النبي يَرَلُهِ وقد مر البحث عنه عن 
قريب . 
8 باب الإشارّة فِي الصّلاةٍ 
< أي: هذا ياب في بيان حكم الإشارة في الصلاةء والفرق بين البابين أن في الباب 
الأول كانت الإشارة بمقتض تهمء وهذا الباب أعم من ذلك؛ وقد مر البحث في الإشارة فيما 
مصبدى . 
قَالَهُ كرَيْبٌ عن أُمٌ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها عن الثبئ لله 

أي: قال ما ذكر و ا ‏ وتي ار عو ا 

١١*44‏ ل حدّثنا قَتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن عبد الخطن عن أبي 
حا عن َل بن عغد الاي رضي لل تعالى عد أ رسول لل عله لق أ تن 
عَمرِو بِنٍ عَؤْفٍ كات بَينَهُمْ شي فَخَرَجٍ رسول الله مله يُضلح بَيتَهُغ في أناسٍ قعة قثي 
رسول الله َه وحانتٍ الصّلاةٌ نجَاء بلألُ إِلَى أبي لخن رضي الله 3 1 
إن رسول الله عَوْه قد بسن وَقَدْ حاتت الصَّلاهُ قَهَلُ لَك أن تَوْمْ النئاسّ. قال نَعَمْ إن شِفْتٌ 
َقَامَ يلال وتَقَدْمَ أو بكر رضي الله تعالى عنة فَكَجْرَ لِلئّاسٍ رَجَاءَ رسولُ الله عله يشي في 
الصُمُوفٍ عَمّى قَامَ في الصف فأعدلّ النّاسُ في العضفِيتٍ وكات أبو بَكْرِ رضي الله تعالى عن 
لا يَلتِتُ في صَلاتِهِ قَلَعَا أكثرَ الث التَقَتَ فإذًا رسول الله مَل فَأُغَارَ إِلَيْهِ رسولٌ الله عله 
. ره أن يُصَلَي قَرَهَعْ أببو بكر رضي الله تعالى عنه يَذَيْهِ فَحَيِدَ الله ورَجمَعَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ 

عتّى فا في الصف لتقم رسول لله َه تصَلَى إنثاي كنذها فرع أفيل على الاني فقال يا 
0 تام مالَكُمْ جين نابَكم عَيْءٌ في الصّلاةٍ أَحَذْتم في التُضْفِيقٍ 5 النُضْفِيقٌ لِلنْسَاءٍ مَنْ 

في صلا فلي شبعان اف له ا يستهة اعد جيذ ُو بان ل إل لقت 
١‏ بغر ما متك أن قصلي اس يأك إِلَيِك فقا أب بَكرِ رضي الله تعالى عنة ما 
كان يَنْبَغِي لابن أبي فححاقة أن يُصَلَيَ بَيَْ يَدَيّ رسول الله عَلهُ. [انظر الحديث 84> 
وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة توٌّخذ من قوله: «فأخحذ الناس في التصضيق», لأن التصفيق يكون 
باليد هه به كحركتها بالإشارة. ويمكن أن تؤخذ من قوله: «التفت» أي: أبو بكرء لأن 
الالتفات في معنى اللإشارة. فإن قلمت: قد انكر عيياك عارهم في العضتين: » فكيف توُخل منه 
إباحة الإشارة؟ قلت: لا يضر ذلك لإباحة الإشارة» ألا ترى أنى مُه لم يأمرهم بإعادة 
الصلاة بسبب ذلك؟ فإن قلت: لِمَ لا يؤخذ وجه الترجمة من قوله: وحين أشرت إليلك؛؟ 
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قلت: لا يطابق هذاء لأن هذه الإشارة وقعت منه عَيْلُهِ قبل أن يحرم بالصّلاةء والكلام في 
الإشارة الواقعة في الصلاة» ثم إن هذا الحديث قد مضى في: باب من دحل لَيوْم الناس, 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي حازم بن ديئار عن سهل بن -سعد 
وفي: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر نزل بهء وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية. وقال 
الخطابي فيه: إن الصحابة بادروا إلى إقامة الصلاة في أول وقتهاء ولم ينكرى ييه عدم 
الطارمم: قلت: لا يفهم من لفظ المحديث مبادرتهم؛ وإما كانت الميادرة من بلالء لا لأجل 
أن الأفضل أداؤها في أول الأوقات» وإنما بادر لأن الجماعة قد حضرواء وربما كانوا يتضررون 
بالتأخير والانتظار إلى مجيء رسول الله عي لما لهم من الأمور الشاغلة. 

|١848‏ حدثنا يَخْتى بِنّ سَلَيِمَانَ قال حدثني أبنُ وَمَب قال حذثنا ١‏ ري 
عبرأل ا ال ا بي بال 3 ا 

نِمةٌ وَالتّاس فِيَامٌ فَقَلْتٌ ما سأ النّاس فَأَشسَارَتٌ يرأسِهًا إِلَى الشماء قُلْتٌ آيدٌ فَأَشَارَتٌ برَأسِهًا 
9 نَعَم. [آنظر الحديث 85 وأطرافه]. 


م 


١ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأشارت برأسها: أي نعم» والحديث مضى في: باب 
الفتيا بإشارة اليد والرأس» عن موسى بن إسماعيل عن ابن وهب عن هشام عن فاطمة عن 
90 الحديث مضى فى كعاب العلمع ومضى د في: باب صييلاة النساء مع الرجال في 
الكسوفء فإنه أرجه هناك عن عيد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن عروة عن مرا 
قاطمة بنت المنذر وعن أسماء بنت أبي بكر: أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي عه حين 
حسقت الشمسء فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي...» الحديث مطولاء وابن 
وهب هو عبد الله بن وهبء والثوري . بالثاء المثلثة - سفيانء» وقد عضى شرحه مستوفئ. 

ل حدّثنا إسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا مالِك عن عِشَام عن أبيه عن عَائْشَةَ 
ار ا و ا ل هُوَ شاك 

سا وصَلّى وَرَاعَهُ قَوْمّ قهَاما فَأسَار إلَيْهِمْ أن امجلشوا قلعا انُصَرَفَ قال إِثما جعِل الإِمَامُ 
35 به فإذا رَكعَّ فاركمُوا وَإِذَا رَفْعَ فَارَفْهُوا. [انظر الحديث 588 وطرفيه]. 


مطايقته للترجمة في قوله: وفأشار إليهم». والحديث مضى في: باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم بهء فإنه أرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أم المؤمنين» الحديث بأطول منه» وإسماعيل هو أبن أبي أويس ابن أعت مالك بن 
أت قوله: دوهو شاك أي : يشكو عن اتحراف مزاصجه. أراد : أنه مريض» وقد استوفينا 
الكلام فيه هناك. 


بعول ابلّهء كمل طبع الجزء السابع من عمدة القاري سرح صعححيح البخاري لالإمام البدر 
العينيء ويتلوه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثامن» ومطلعه: (كتاب الجنائز). نسأله سبحانه 


فهرس المحتويات 


كتاب الوتر 
١‏ أبواب الوتر .. 
؟ ‏ باب ساعات الوتر 
٠‏ باب إيقاظ النبي له أهله بالوتر 00000 
- باب ليجعل آخر صلاته وتراً ب ا ل 
باب الوتر على الدابة .. 


5 باب الوتر في السفر .. 
/ا - ياب القنوت قبل الر كوع وبعده .. 
هذ كتاب الاستسقاء 

.. باب الاستسقاء وخخروج النبي عَيُْهِ في الاستسقاء‎ ١ 
.... باب دعاء النبي مُه اجعلها عليهم ستين‎  ؟‎ 
.. باب سؤال الئاس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا‎ 
..... باب تحويل الرداء في الاستسقاء‎  غ‎ 

باب الاستسقاء في المسجد الجامع .. 
5 باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقيل القبلة . 
لا بابي الاستسقاء على المتبر .. 
لم باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء .. 
8 باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر .. 
٠‏ - باب ما قيل إن النبي ظَْتُهِ لم يحول رداءه . 


.. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستقي لهم ولم يردهم‎ - ١ 
.... باب إذا استشفع المشر كون بالمسلمين عند القحط‎ 9 


.. باب الدعاء إِذا كثر المطر حوالينا ولا علينا‎ ١ 

١ *‏ باب الدعاء في الاستسقاء قائماً . 

5 اباب الجهر بالقراءة في الاستسقاء‎ ١ 
... يلت كيت حول الانى عقر طيره ل الات‎ 
.... ا باب صلاة الاستسقاء ركعتين‎ 


٠,‏ يا 


٠‏ “با 


2 


ديات ال كر فى الكسوقه ا 
هم ١‏ باب الدعاء في السو قب 0 


2 باب الاستسقاء في المصلى 15 ون سوج ا ابم لما ماسوو الل ا و ليا 
98 باب استقبال القبلة في الاستسقاء 11111 1 1 2 ز 1 ذخا 
٠‏ 3 ياب رفع الناس أيديهم مع الإعام في الاستسقاء دما تج اط ا ا ا ا 
١‏ 2 باب رفع الإمام يده في الاستسقاء 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
9 باب ما يقال إذ! مطرت 10111 ذ ذ ز ذا 
37 - باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته 0101010010121 00 
:> بأب إذا هبت الريح + 1 + 2 2 2 212 2 1212 1 1 12 2 2 2 12 1212 1 12 12 121212 1< 2 ز 2 ذا 
- باب قول النبي َيه نصرت بالصبا ا دبببب1ب1 000202 00 
25 باب ما قيل في الزلازل والآيات 11 |[ |[ |[ ز[ز[ ز [ ز ز ا 0ك 
7 - باب قول الله تعالى: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» 6[ 00000 
8 - باب لا يدري حتى يجيء التجغل. إل الله 111111 3 
5 كتاب الكسوف 
١‏ باب الصلاة في كسوف الشمس ..................... 45 
؟ - باب الصدقة فى الكسوف 11ذ1ذ271111111ظذظ 0 
٠‏ ياب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف 000000 
باب نخطبة الإمام في الكسوف #سامس وا واوا مع د مسو وس سي ام 10 01 
دياب هل قزل كشت الكسسن اولعفت ١١‏ 
5 - باب قول النبي عََذهِ يخوف الله عباده بالكسوف .. ١١‏ 
7 باب التعوذ من عذاب القير في الكسوف .. 0 
لقان عار السيتود فى الكرافن ا 0 1 11 
8 باب صلاة الكسوف جماعة 114[ 1[ |[ ز 1 ز 1 2 2ز12 2 1 1 1 0 
٠‏ باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 19 1 1 131101010101 00 
١‏ ياب من أحب العتاقة في كسوف الشمس 000000 اا 
باب صلاة الكسوف في المسجد ............... 555 
١‏ - باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته . ١‏ 
ظ 15 


و و ا ١1‏ 


فهرس احتويات د 
7 2 باب قول الإمام في خخطبة الكسوف أما بعف ................ ١‏ 
باذ باب العصلاة في كن فنا القهن. :ا 5 ؟ ١‏ 
2 باب الركعة الأولى في الكسوف أطول 0 
- باب الجهر بالقراءة في الكسوفف . 1 
كتاب سججود القران 
١‏ باب سجود القران ١5‏ 
"ا ى باب سجدة ثنزيل السجدة ددبب1ب0010101 00 
باب سجدة ص 000 0 
غ ‏ باب سجدة النجم ا ااا 00000 
ه ‏ باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوعءع ١‏ 
يانه عق قرا المتيكلدة :لم سفن بردتي 8 ١‏ 
با باب سيجدة إذا السماء انشقت ,.., أ ١‏ 
لم باب من سجد لسجود القارىء 00101 0 
8 باب ازدحام الئاس إذا قرأ الإمام السجدة 0001012111 0 00 ااا 000 
٠‏ ياب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود 141414151 ز [ 1 000 
١‏ - باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها 11311 ا 0 
2 باب من لم يجد موضعاً للسجود من الزام ...تي ١‏ 
كتاب تقصير الصلاة 
١‏ - باب مأ جاء في التفصير وكم يقيم حتى يقصر 0787 0 0 0 0 0 0 0 
؟ ‏ باب الصلاة يمنى 00101013107 0 
" - باب كم أقام النبي عه في حجته ا 0000 
4 - باب فى كم يقصر الصلاة 5 1[|1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|[|[|[|[ز[ز[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز زذز 1112 
ه ‏ باب يقصر إذا خخرج في موضعه 1 1 1 1 1 0 
5 - باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر ا 000 
ا باب صلاة التطوع على الدواب حيثما توجهت به . ١‏ 
م باب الإيماء على الدابة 000000 ا اا 000 
لمعاف يك ود اللمستوية بور ا :00 


4 فهرس اللحتويات 
٠‏ باب صلاة التطوع على الجمار ............. ا 1 111 1 2111111111 د جا ل 8 
١‏ - باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها ا 00 
2 باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها 221101111« 1 
١‏ - باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء , ز 2 2 2 ز 2 2 12 1 ز 0 0 0 ا 
١‏ باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب. والعشاء 010 
١٠٠‏ - باب يؤر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 0 
.9 باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب 000 
باب صلاة القاعد 95ببببب-ب-ب-0ز 0 ز ز 2 2 2 2 12 1 12 1 1 1 ااا 
مز باب صلاة القاعد بالزيماء 8ت--ذ0000102031 0 0 اا 
باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب لذ[ |[ اا 
٠‏ - باب إذا صلىُ قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي ا 000 
8 كتاب التهجد 

١‏ - باب التهجد بالليل 0 202 0 ز 0 ز ز 0ن 0 ز ز 7 1|121[ 1||أأذأأااا 0 ا 
؟ ‏ باب فضل قيام الليل 0-9 0 ز ز ز ز ز ز ز زد د ذ د ذد 00101012312‏ 0 0 
7" باب طول السجود في قيام الليل دبب-ب-ب1-1ج 0101010101020‏ ااا 
باب ترك القيام للمريض [ 1[ [ 1 [1[1[1[ 1 [1|[ز1|1|1]|]|]1]|]|[1[|1| | | | | | ز 12 12 1 1 1 1 ا 

باب تحريض النبي َيه على صلاة الليل ا 
يي ب وه؟ 
ا ياب من تام عثك السحر 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 012 20 120 2 2 2 2 1 2 12 1 12 1 1 1 اال 
م باب من تسحر ثم قام إلى الصلاة فلم ينم حتى صلى الصبح 0 
ه ‏ باب طول الصلاة في قيام الليل ... ؟ 
ا ري اا ا 1 
١‏ - باب قيام النبي مُه بالليل ونومه ااا ا 
- باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل .. 4 ا ؟ 
١‏ - باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه 7 
باب الدعاء في الصلاة من أخمر الليل 5 خم 
ه١ ‏ باب من نام أول الليل وأحيا آخره . و 


فهرس المحتويات 


7 - باب قيام النبي كله بالليل في رمضان وغيره ا لد 
١7‏ باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوءِ 0 
238 باب ما يكره من التشديد في العبادة 323355307500 
8 2 باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 110010 
٠‏ د بابب كايا ا داو واد اما حدر راوسلا 1 بجو ووو وار 7 6ك الالمسوة ادط 10 
2١‏ بابب فضل من تعار من الليل قصلى ا ل 
5 2 باب المداومة في ر كعتي الفجر 0008 
7 - باب الضجعة على الشق الأيمن يعد ركعتي الفجر ا 
84 - باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع ما الحا ا ا 
68 باب ما جاء في التطوع مثتى عثتى ادو د تلو الس م ا 
97 باب الحديث يعني بعد ر كعتىي الفجر 0 
7 ياب تعاهد ركعتى الفجر ومن سماهما تطوعاً 006 ش51 
8 2 ياب ما يقرأ في ركعتي الجر عوك اوه مسف سو و 
9 9 ياب التطوع بعد المكتوبة 5 ةذ > ة > >< زذز ةذ[ ةز<ز <ز<ز<ز<ز< <ذز<ز<ذز<ذز زذزذز زذز زذ ز زذ 1112 011 
"3٠‏ - باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 0 
١‏ باب صلاة الضحى فى السقر مدع ا اد و ا 111 ل و 0 
ياب من لم يصل الضحى ورآه واسعاً 0000 
”7 - باب صلاة الضحى فى الحضر 1 


1 . باب الر كعتين قبل الظهر 608 ه95 
ه” ‏ بابي الصيلاة قبل المغرب 00000000 


باب صلاة التوافل جماعة .. 

با ا ياب التطوع فى البيت 7 
٠‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 

..... ياب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة‎ ١ 

؟ - باب مسجد قياع .. 

. د باب من أتى مسجد قباء كل سبتٍ‎ ٠“ 


4 - باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكياً .. 


باع 


قاد انيت فل ها بحن القبر :و اللمتين ارد امه سا 
5 بات تمتك ةك السقداس دب 

9 كتاب العمل في الصلاة 
١‏ باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة . 


؟' ‏ باب ما ينهى من الكلام في الصلاة “ظ 


”اج يامة:عا يجوز من التسبيعح والحمد في الصلاة للرجال ا 


4 ياب من سئى قوماً أو سلم في الصلاة على غيرة .تتى......... 
ه - ياي التصفيق للنساء َه 


5 - باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به 217 


باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة .............. 
م - باب مسح الحصا في الصلاة / 
8 باب بسط الثوب في الصلاة للسجود ................... 


ه أا د بابي م يجوز من العمل في الصلاة ........يييت.. 
١‏ باب إذا انفلعت الدابة في الصلاة . 


2 باب ما يجوز من البزاق والنفخ في الصلاة 220111111110018 


١‏ باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته 


.......... باب إذا قيل للمصلي تقدم أو اتتظر ما نتظر فلا بأس‎ ١ 


ه٠١‏ باب لا يرد السلام في الصلاة .............. 
5 - باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر نزل به .. 
باب الخصر في الصيلاة .................. 
باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة .. 

؟؟ ‏ كتاب السهو 
١‏ باب ما جاء فى السهو إذا قام في ركعتي الفريضة ..... 
انج رات إذا على ختفسا رب وا اة 1 
باب إذا سلم في ركعتين .................. 
4 د باب من لم يتشهد في ستجدتي السهو ................ 
ه ‏ باب يكير في ستجدتي الستهو .......ي......م..... 


الل الال اللا لال لل لل ل ااال اا اا ا اا انا 


1" خ+88 خخ خظة ةنع +445 7 بج جا ع« سم 


لل ل لا سال فى انها 


8 8 خا" ساف 55999644445 وج > هع 2ن 4ن 1444 ١‏ 6 3 


0# 


فهرس المتويات 1و1 


ديات إذا الع قد كر فلي ثانا الى أريعا سل ينعد كن ال 1 
لاد ناهه السهو في القرضص والتطوع اع ول عد ع و ا 1 
الداقات ا كلم زه رضلت فاخا ده و ستسع [ ز[ز [ز [ز[ ز ز ز[ ز [ ز 1 1111011 لل ءءء بالبجمعة 


8 باب الإشارة في الصلاة ااا 


